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تحديموإشراف ٠‏ 
عع ا ان 


الحاج ايعان بن إراهيعبابزيزالواوكلا ‏ داود بز مر ابریزالوار لاي 


7 الأهلية 5 الحقوق 
الأخلاق 195 الامامة 


الْجَرّءالرَايِع 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


(دت: القرتن 1ھ /؟١م)‏ 


تتدیمواشراف 


ل ودار کا س EET‏ 
زرالا واف وشوو ادكه 


ا لحاج سَليمَان بن براهیم بابزپزا لواركلاني داود رز چ مرب ابزیزالوا رج لاني 


ا لجرءالرايع ك5 الذنوب والكبائر والحدود والتوبة 
ك في نقصان الأهلية 

الحقوق 

ِل الأخلاق وأعمال القلب 

بك الامامة والجهاد 


ياب 
في الذتوب والكبائر والتوبة متها 


من كتاب الرقاع': دکر جابر بن النعمان'' قال: اختلف المسلمون 
من أهل صُحَار" فى الرجل يعمل الحسنات والسيئات؛ فقال قائلون 
منهم: إِنّْهَا ُحصى عليه حنَّى يموت ثم ينظر في حسناته وسیئاته أيّهما 
اکر چئ به. 

وقال آخرون: إذا عمل حسنة كُمّ عمل سيّئّة محت السيّكَةٌ الحسنة. 

قال جابر: فخرجت من صُحار إلى سمائل فسألت هاشم بن غيلان عن 
ذلك؟ فقال: كمُوا عن هذا؛ فقد وقع هذا بصحارء وكتبوا إلينا فلم نجبهم» 


)١(‏ لعله: «كتاب الرقاع» لأبي زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري العقري النّزُويّ 
(ت:7ا5ه). انظر: السالمي: اللمعة» ص 75. البطّاشي: إتحاف الأعيان» 50/١‏ ". كوستر: 
بيبليوغرافيا المشرق» (ن. ت). 

(۲) جابر بن النعمان بن المعلّى (حي في: 1١٠ه):‏ عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن 
غيلان وموسى بن علي في عهد الإمام عبد الملك بن حميد (8١5-7؟١ه).‏ انظر: 
السالمي: تحفة الأعيان» .170/١‏ معجم أعلام المشرق» (ن.ت). 

(۳) ضحار: مدينة عُمانية من أقدم وأهم المدن الساحلية في عُمانء تقع على بعد 54٠‏ كلم 
شمال غربي العاصمة مسقط في طريق الباطنة» ويطلق عليها اسم مَجان» وقيل ميت نسبة 
إلى صحار بن أرم بن سام بن نوح النبي مت . انظر: محمد المنذري: صحار عبر التاريخ. 

(5) سمائل: من المدن العُمانية الداخلية في طريق نزوى تبعد عن مسقط اليوم قرابة 46 كلم. 
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وشل الفضل بن السرارى" عن اليو إذا تات هل ثبت لها عمل 


من الحسنات في حال الإصرار؟ فقال: سألت عنها سويد بن قرز قال 
نظرت أنا وأبو عبد الله في الذي يعمل الحسنات كُمْ يَكْمْر كُمّ يتوب؛ فافترقنا 
واجتمعنا على آنا نرجو أن لا يضيع له عمل عند الله. 


فقلت أنا فما عمل في حال إصراره من الحسنات؟! فقال: إِنَمَا 
Sir‏ و 0 


يسبل الله من الْمَنْقِينَ 4 (المائدة: ۲۷)» وقال: الله أعلم. 


وقال مُحمّد بن محبوب: إذا تاب رذ الله إليه صالح عمله. 


وقال أبو المؤثر: إِنَمَا يتولى الناس على خواتم أعمالهم» فمن ختم عمله 
بتوبة واستغفار وإنابة» واستغفر وأناب وأعطى ما لزمه من الحقّ والاعتراف 
بالذنب» وصدق في توبته؛ توليناه على ذلك» ولا يضرّه ما سبق من كثرة 
ذنويه, ومن شي ممل بالدكت والأصران اقحال الباطل ديكا علهاة: 


)١(‏ الفضل بن الحواري السامي» أبو مُحَمّد (ت:۲۷۸ه): عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن 
غالب. أخذ عن: مُحمّد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. قيل فيه وَفي عزان بن 
الصقر: «إنهما في عُمان كالعينين في جبين» لعلمهما وفضلهما. عاصر الإمام المهنا بن 
جيفر (۲۳۷ه)» ثم الإمام الصلت بن مالك (۲۷۲ه). له: كتاب الجامع (مط) وغيره من 
الآراء. انظر: تحفة الأعيان» ...١175/١‏ إتحاف الأعيان» .191//١‏ معجم أعلام إِبَاضِيَة 
المشرق (ن.ت). 

(0) في (أ): «إذا مات» وفي الهامش: «لعله إذا تاب». وفي (ب): «إذا مات». 

(۳) أبو جعفر سعيد بن محرز بن محمّد (ق:لاه): عالم فقيه من عقر نزوى» عاصر الإمام 
غسان وعبدالملك ووائل بن أيوب وغيرهم. من الذين اجتمعوا للفصل في مسألة 
خلق القرآن» في عهد الإمام المهنا بن جيفر (خ:7117-5777ه). أخذ عنه: ولداه عمر 
والفضل» وابن محبوب وغيره وكانت بينهما مناقشات. له آراء ومواقف وفتاوى 
كثيرة. انظر: الكدمي: الجامع المفيد» .١١5/”‏ بابزيز: الإمام ابن محبوب: حياته 
وآثاره» ص55. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها 9 


وا ای عن ا الات شين الات رالات 


چ م جن را اھ 


يله الات د 18 قال يقول لااب د 0 


کک 2< وره €> ر رص 0 5 کے ع و < م < ےو و > ES‏ 1 
ل كرا وتک قوق صوق الین ول جهروا لم بالقول كمهر س م لی أن 
ترفعوا اصو فوف صوت النبى بجهرد بالمول نعم حر 


قبط فک وَأَسْرْ لا هعون 4 (الحجضرات: 5 فأوعدهم الله أن بُحبط حجّهم 
وغزؤهم وصيامهم وركوعهم وتصديقهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت 
نبيّهم. أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعضء فعلمنا أن الأعمال 
يُحبطها أيسرها. 

ونوع آخر من المعاصي مثل: من عمل لسلطان جائر» وجبّى له الخراج 
من الناس» وحبسهم وضربهم عليه» وسار معهم في بعض حروبه» فحارب 
معه حيث لا يجوز له المحاربة معه» فقتل أو جرح أو سلب مالا؛ فتوبةٌ من 
فعل شيئًا من ذلك الترك له والإقلاع عنه» والاستغفار والندم على ما كان 
منه من معاونته لهم. ورذ كل مظلمة كانت قائمة معه في يله بعينها إلى 
ربّهاء والخروج إلى كل [ذي] حقّ مما يَلزمه على ما يلزمه من قتل نفس 
فما دونها. فما كان من ذلك قد أتلفه هو أو دفعه إلى سلطان أو تلف من يده 
بغير أمره من قبل غيره؛ فعليه الثمن منه إليهم على ما قال به أهل العدل 
واتفقوا هم عليه. فإن اختلفوا في القيمة وفي صفة الشيء فالقول في القيمة 
وفي صفة الشيء ما قال هو. 

وإن كان باع شيئًا [من ذلك] بأقلّ من قيمته كان لربّه عليه قيمة ما 
يسوىء ولا يلتفت إِلَى ما باعه هو به. وإن كان باع شَيئًا من ذَلِكَ بأكثر مما 
سوق كان رباب الى ماه اخط لوم و أرق يه وكذلك الک 
عليه فيما استقبل من شيء من تلك المظالم» أو ربح في شيء من آثمانهاء 
أو نسل معه شيء من حيوانها؛ فضمان كلّ ما كان من ذلك لازم له أبداء أو 
جاز /1/ عليه بالغ ما بلغ» كان في يده أو زال من يده إلى يد غیره» برأيه أو 
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بغير رأيه» ما لم يصل إلى أرباب تلك المظالم إلى الإنصاف منه على وجه 
فإن كان قد تلف ماله أو تلفت تلك المظالم من يده ووصل إلى 
أربابها أقرّ لهم بها واعترف» فإن تركوها له وأبرؤوه منها جاز له» وإن أبوا 


وإن لم يعرف أرباب المظالم جعل قيمتها في بيت مال المسلمين» أو 
تصدّق بها على الفقراء والمساكين» وأشهدّ بذلك على نفسه» وكان ضامنًا 
لها في المحيا والممات؛ فإن جاء لها طالبٌ وصخ معه انها له حَيّره بين 
أجر قيمة الشىء الذي تصدّق به أو رد ذلك عليه. فما اختار من ذلك 
كان له. 


E‏ كايا ق اا ا هو عاك 
بقيمة ما يرى أَنَّهُ نسيه» أو من تلك المظالم أو أكثر" احتياطًا منه بالأكثر. 


فعلى هذا تكون توبة من ركب شيئًا من معاصي الله التي يلزم فيها الضمان 
على التحريم منه لهاء أو على الجهل منه بتّحريمها؛ لاله يقال: قد بلغت 
الدعوة» وقامت الحجّة. وانقطع العذر؛ فلا جهل ولا تجاهل في الإسلام. 


ونوع آخر من صغائر الذنوب: يكفر بالإإصرار عليهاء ولا يكفر 
بركوبها: وذلك مثل: الؤفسة والشفسة والركضة والوجية) والكذبة ما لم 


0 في زب اکر 

(۲) في (أ): الرجأة. والوجية من: وجي الفرس (بالكسر) وهو: أن يجد وجعًا في حافره» فهو 
وَج والأنثى وَحِياءُ. والإيجاء: أن تزجُرَ الرجل عن الأمر» تقول: أوجيته فرجع. والإيجاء: 
أن يسأل فلا يُعطي السائل شيئًا. انظر: العين» الصحاح في اللغة؛ (وجي). 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۱۱ 


يكن بها إنكار حقّ لأحد. والنية للمعصية» والحبّ لهاء والرضا بهاء 
والآمر بها ما لم يفعلها المأمور بها؛ فهذا وما كان مثله على هذا الذي 
وصفناه بينه وبين العباد فإِنّما هي من حقوق العباد» فما كان من أرش 
ذاه إليهم؛ وما لم يكن فيه أرش فعليه أن يخرج منه إليهم /۷/ بأرش أو 
توشع أو حل أو بر" بينهم بما قدر عليه حتَّى يخرج من ذَلِكَ مع 
التوبة» وما كان منه بينه وبين الله فليستغفر الله تعالى منه ويتوب إليه منه» 


ونرجو له المغفرة. 


فهذا ومثله إِنّمَا يكر صاحبه بالإصرار عليه ولا يُكفِره فعله» ومن أصرٌ 
عليه ومنع التوبة وادعى المغفرة على ترك التوبة منه وهو عالم به أكفره 
إصراره» ومن نسي ما بينه وبين الله مِمَا وصفنا وهو مِمّن يدين بالتوبة وتاب 
واستغفر في الجملة أجزاه ذلك. 


ونوعٌ آخر في الأموال: مثل: من أخذ من مال غيره حبة أو حطبة أو 
غاذلا أو قاف أن لبس کیت أو رکب دايع أو استعمل عتادية عملا بسا 
أو كثيرّاء أو استعار شيئًا فاستعمله لغير ما استعاره له» أو وطئ في حرث 
قوم فتلف شيء منه بوطته» أو قعد على سرير غيره أو حصیره» أو كتب 
من دواته أو بقلمه أو رقعته قرطاس» أو يستقي بدلوه» أو هاس بهيْيه"» 
أو زجر على دابته» أو شرب من إنائه؛ فكلّ هذا وما يشبهه مِمًا أصحابه 
معروفون بالمنع له من صغائر الذنوب. وَإِنَّمَا يكمّر فاعلها بالإصرار عليها 
لا بركوبهاء كل هذا من حقوق العباد» وعليه الخروج إليهم والخلاص منه 


)١(‏ في (أ): أو مال. 
(0) اله i:‏ الفدّان بلغة عُمان. و«هيس هّيس» تقولها العرب فی الغارة إذا استباحت قريةٌ 
أز قا فسات ولم تبق منها أحدًا. انظر: العين» (هيس). 
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إلبهب إلا ما كان منه ننن الإدلال" الذي مخرج من الان بعضهم البعض؛ 
مح وجل يذل على ةبق أو أخ في الله أو الأهل أو غيرهم في أموالهم 
لا بأس بذلك» وذلك فيما لو أدركه صاحبه يفعله لم يكن يستحي من ذلك؛» 
ويعلم أن ذلك يسژه منه ويفرح به. وأن ذلك مباح بينهماء فقد رخص 
الفقهاء في الإدلال على هذه الصفة» وأمّا غيرهم فعليه الخروج من جميع 
8 ذلك إليهم. 

فتوبةٌ من فعل شَّيئًا من ذلك الاعتراف به لمن هو له» وإعطاء ما لزمه 
من حق في ذلك على ما لزمه في مثل أو قيمة أو أجرة» فإن نسي شيئًا 
من ذلك وهو يدين بالتوبة وتاب إلى الله في الجملة فأرجو له السلامة 
- إن شاء الله -. 

ونحن نرجو أن تكون هذه الذنوب التي سَميّناها مِمَا يغفرها الله 
السلا على ا ل ااب غاا نهنا #القريفة على 
المسلمين الرجاء لله أن يَغفرها على التوبة وأن تكون من السيئات التي 
قال الله تعالی فيها: « آل يجين کی لإ وَالَْوحص إل الى إن ريك وبي 
لْمَعْفْرَةٍ 4 (النجم: ؟)؛ فلا يَنبغي لأحد أن يأمن عذاب الله عليها ولا ييأس من 
مغفرته عند التوبة منهاء وأمّا من أقام عليها وأصرّ كر بإصراره» وضلٌ 
وخسر سعيه وبطل. 

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب كه في قول الله تعالى « إلا اسم 4: 
هو ما دون الكبائر من الذنوب التي تكون بين الناس وبين الله مثل: الغمزة 


)١(‏ الإدلال: من الدلالّةء وهى: من باب التعارف والاستكئناس الذي يكون بين اثنين أو أكثرء 
حيث لا يتكلّفان ولا يشعران بالحرج فيما بينهما. أو هو ما يسمى بالتعارف والعادة 


الدلائل عَلََى اللوازم والوسائل» ص ۲۸۸ -۲۸۹. 


باب ١‏ : في الذنوب والكبائر والتوبة منها ع 


واللمؤة وة وما كات آهل ينث مالا من والا ار فلك هو 
اللّْمم؛ فكلّ ما لَمّ بالقلب من ذكر المعصية والهمّ بها والنية للعمل بهاء من 
غير شتم المؤمنين ولا وقوع في أعراضهم» فهذا إذا نسي واستغفر الله منه؛ 
لقول الله تعالى: إن رمك وسيم الْمَعْفِرَةَ4: لهذا إذا كان من يدين بالتوبة منه 
وَمِمّا نهاه الله أجزاه. 


ونوعٌ آخر من كبائر الذنوب: 

من ترك الصلاةً عمدًا أو صيامَ شيءٍ من شهر رمضان بلا عذرء فهذا 
وما كان مثله مما لا حقّ للعباد فيه فتوبة من ضيّع شيئًا من ذلك من 
الصلاة والصوم بدل ما ضيّع» والكفارةٌ على ما قال به /9/ المسلمون من 
عتق أو صوم أو إطعام» والاستغفار والتوبة والندم على تضييعه بذلك ما 
لزمه بدله. 

وما إن تاب وَلّمْ يبدل تسويفًا منه أو جهلا بالبدل حى مات فهو هالك 
بذلك» إلا أن يكون تاب وأخخل فى ثُهبته البدل فأدركه الموت قبل أن يُبدل؛ 
فأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. 
على هلاكه. 

ونوع آخر من المعاصي: 

مشثل: من زنى» أو قاد» أ على أو ناح» أو وشم» أو فلج سنانه» أو 
وصل شعره بشعر رجل أو امرأة أو لعب بالملاهي؛ فكل من أخذ على 
شيء من هذا كراء أو على ما كان منه فتوبته من ذلك رد ما أخذ من كراء 
على من أخذه منه والاستغفار والندم على ما كان منه» وإن لم يأخذ عليه 
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- وكذلك من لعب بالشطرنج والنرد"“ والجّؤز وكسب من ذلك مالاً؛ 
فتوبته من ذلك رد ما كسب من مال على من كسبه منه» والاستغفار على ما 
كان من الأمر له به» والندم على ذلك إذا كان الفعل قد وقع» وإن لم يكن 
قد وقع فعليه مع التؤبة إعلام من أمره به أنه قد رجع عمًا أمره به. 

وأا إذا كان يلزم المأمور ضمان شيءٍ لأحد فيما أمره به الآمر؛ فإن كان 
المأمور صبيًا أو عبدًا للآمر فالضمان على الآمر مع التوبة إلى الله تعالى من 
ذلك. فإن كان المأمور رجلا بالعًا فأمر بما فعل» فذلك عليه دون الآمر» مع 
التوبة إلى الله مِمَا عمل. وإن أنكر المأمور فالضمان على الآمرء وَإِنَمَا /٠١/‏ 
يلزم الآمر الضمان على ما وصفنا إن سبح مع الآمر ذلك بالبيّنة العادلة أو 
E‏ الفعل الذي امن بسي وما إن لم يأمرهء وَلَمْ تصح ببيّنة 
عزن اسه فإن رجع عما أقرٌ به فلا ضمان على الآمر. 


لد 

- وعن قوم أرافوا ضَرب رجل فاجتمعوا لذلك» فَلَمّا ضربه أحدهم ندم 
رجل منهم وأظهر الندامة في نفسه؛ كيف الوجه في خلاصه فيما بينه 
فين ا 

فأقول: إن كان لم يأمر بضربه وَلَمْ يضرب فلا أرى عليه غير التوبة من 
تلك النية والاستغفار. وإن كان أمر بضربه فأقرٌ الذي ضربه للمضروب بما 
فعل لزمه ما فعل» وأمّا على هذا الآمر التوبة إلى الله من تلك النية. وإن 
أنكر الضارب فعليه هو أرش هذا الجرح للمضروب بأمره ذلك الذي أمر 
من ضربه» ويتوب إلى الله مِمّا كان منه. 


)١(‏ في (أ): البرد. والئَّردُ أو الئّردشيرء هو: الكّعبْ الذي يُلعَبْ به. أصله فارسي معوّب» 
وفى الحديث: «من لَعِتَ بالدزةشير فكأئما عفن يده فى لحم الخنزير». انظر: العين؛ 
اللسان» (نرد). 


باب ١‏ : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 1 


وفى جواب من أبى عبد الله فسألت عن قاتل المؤمن: هل له توبة؟ 
وكيف توبته؟ 

فقد قبل إن تويته أن نقد نفسه يه نادما تاها إلى الله كن أو بقل منه 
أولياء المقتول الية» ثُمّ عليه عتق رقبة موحدة. فإن كان لا ولي له من 
دية المقتول ويعتق رقبة موخدة. فإن صح بعد ذلك للمقتول ولي من 
عصبة أو رحم كان بالشيارء إن اء اختار الدية فاخذها مته وإن شاء 
القَوّد فذلك له. 


ومن لزمه حقّ لأحد بمعصية ركبها وَلَمْ يكن معه مال يودي ما لزمه» 
فليفرّقه وليجتهد في أدائه. وإن مات وَلَمْ يجد ما يؤدّي فهو معذور إن شاء 
لله» ويوصي بما لهم من ذلك. وإن طلب إليهم بعد الإقرار /١١/‏ لهم به 
فأحلوه له وأبرؤوه منه أجزأه ذلك. وإن لم يتب من الذنب كما ذكرنا فهو 
هالك. وكذلك إن توائى في التوبة حتى نسي» وكان يلزمه في ذلك الذنب 
حقّ لله يجب عليه قضاؤه أو حقّ للعبادء ّم تاب واستغفر في الجملة؛ فذلك 
غير معذور؛ لأنَّهِ ركب ما كان محظورًا عليهء ثُمّ سوّف التوبة حى نسي. 

وقال أبو معاوية: من ظلم أو أربى أو ترك الصلاة عمداء ثُمّ نوى 
العونة وساف أو كجاهل بها حن مات فيو حالف لآنه كرك رقنا وجب 
عليه به الهلاك كُمّ نوى التوبة وَلَّمْ يفعل» فتلك نيّة لا توبة» ولا تجزئه 
حتی يفعلء فإذا فعل فاستغفر وندم فهو حينئذٍ تائب وخرج من دينه» 
ولا توبة فيما دون ذلك. 

ومن كان عليه حقّ من دية عمد أو خطأ وَلَمْ يُقَرّ به لصاحبه ليطالبه» فلا 


يدين بحقّه وهو يعرف أنه عليه ثم نوى أن يؤدّي الحق فلم يذه حتّى 


1١‏ له الجزء الرابع 


مات؛ فهو هالك؛ لاه مات مصرًا على الذنبء وَإِنَّمَا كان ينوي التوبة» 
والنية ليست بتوية؛ إلا أن يكوة وضل إلى ضاعية فأفو له وآئيت الس 
على نفسه. ثُمّ كان يجتهد في أداته فلم يده حتَّى مات؛ فهذا لا نقول: إِنَهُ 
هالك» وأمره إلى الله. وأمًا ما يجوز إذا أي عنه بعد موته فهو صوم المسافر 
الذي لم يقض وما أشبهه. 

وقد قال المسلمون في رجل ظلم رجلا حفًاه فمات وهو مصِرٌ على 
ذلك فأدّي عنه بعد موته؛ أَنَّهُ لا ينفعه؛ لاه َم يتب من ذنبه» انقضى. 

وأمّا م ¿ أدان ديئًا وهو معترف به لأهله كان عليه أن يؤدّيه فلم يؤدّه 
إلى أن تصيه: وماتث على ذلك هذا لور /؟١/‏ يتات 

ومن جواب لأبي عبد الله: وما فعله الجاهل من زنا أو شرب الشمر» أو 
زنا برجل؛ فليس عليه إذا تاب أن يظهر ذلك للمسلمين» ولكن يتوب فيما 
بينه وبين الله. فَأمَا من ضيّع شيئًا من فرائض الله التي يلزم من ضَيّعها الكمّارة 
والبدل» أو البدل وحذه [ كذا ]. 

فان من ركب من معاصي الله التي يَلزم من ركبها فيها ضمان حقّ لأحدٍ 
على التأمير”' منه على الناس» أو اثباع المتآمر على الناس» أو على غير 
ذلك على الاستحلال منه لذلك» والتدين لله والتقوب به إليه؛ والاجتهاد منه 
لله في ذلك» فتوبة من فعل شيئًا من ذلك تركه والتحؤل عنه» والاستغفار 
منه» والندم عليه» والاستبدال به توبة صحيحة نصوحًا لله فيهاء ولا بدل عليه 
ولا كمّارة فيما ركب إلا ما كان واقمًا في يده من مال لأحد بعينه فعليه رد 
ذلك إلى أربابه. وكذلك إن كان استبدل بشيء منه غيره أو باعه بثمن؛ 
وَالبدل والثمن بعد قائم في يده؛ فعليه رد مثل هذا إلى أربابه. 


)١(‏ التأمير: تفعيل» وهو تولّي الإمارة. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۱۷ 


هحافت فالضماة على العامل دون المعمول له 


وكذلك إن لزمه حدّ أو حقء فطلب إليه فامتنع به ونصب للمسلمين”" 
الحرب دونه وحاربهم على الاستحلال منه» ثُمّ عرف الحقّ فتاب واستجاب؛ 
فذلك غير موضوع منه» وعليه مع" التوبة ين ذلك أداء ذلك الحقّ الذي 
امتنع به» والإذعان لذلك الحقّ حتى يقام عليه. وما أصاب في المحاربة فهو 
موضوع عنه. 

وقال أبو عبد الله: إِنَ أصل ما دِنّا به أن من ظلم حيّة فما فوقها فهو كافر. 

وقال مَحبوب: /١7/‏ ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة» أو 
صغيرة أصرّ عليها متهاوئًاء وَلَمْ ينته" حى مات عليها مستكبرًا؛ أدخله الله 
النار. 

وقال أبو عبد الله: من أقذر الذنوب: ظلم المرأة صداقهاء وظلم الأجير 
أجرف» بوكلة عند الله عظيم. وفي كتاب آخر: ورجل قتل دابَّة عجماء. 

ابن عبّاس: قوله تعالى: لین لا ینوت مع آله لا ءاخر و 
قثوي الس ال حم ال إلا نحق ولا يروت ] ومن يفل ذلك 49 
يعنى: فاده الخصال حآر اع ران اناما € (الفرقان: 58) يعني: 
واديًا في جهنّم. 

قال: نزلت هذه الآية في كمار مكّة» فَلَمَّا هاجر الي ب إلى المدينة 


)١(‏ في (ب): المسلمين. 

(۲) في (): - مع. 

(9) في (أ): + «لعله يتب». 

الى (الوات مالس رلقرله رمن يقفل انلق 
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كتب خش" غلام المطعم بن عدي" إلى النْبَِ كل : إني قد أشركت 
وزنيت وقد قتلت - وكان قتّل حمزة بن عبد المطلب يرنه يوم أحد ‏ فهل 
لي من توية؟ رلت واسكيء» #إلامن عي 4 يعني: من الشرك # وتات 4 
يعني: وصدّق بتوحيد الله؛ يعني: الإقرار يما جاء من الله # وَعَيِلَ كملا 
يك لارتوقت 013 ي يعسي » دياه مكان التسزله 
الإسلام» ومكان القتل الكفاف”» ومكان الزنا العفاف والتؤبة» 8 ون أله 
فوا نما 4 (الفرقان: 07١‏ يعني: لما كان من الشرك يعني رَحِيمًا بهم في 
الإسلام. 


قال: فأسلم وحشيٌ وهاجر إلى المدينة. فقال من كان يمكّة من الكمّار: 
كلّنا قد عمل عمل وحشيّء وقد قبل الله توبته وَلَّمْ ينزل فينا شّيء؛ فنزلت 
في كفار قريش من كان منهم بمكّة وغيرها: « فل يحِبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَهُوا عل 
الذروق ل اتتتارا ون E‏ أن جز ااتلزب كينا » يعسي » /14/ حبذ 
الخال اوق عا م الذقوب ل ثاب فا وله شو العفو رَتَحِمْ 4 


)١(‏ وحشي بن حرب الحبشي» أبو دسمة» مولى بني نوفل (ت:-5١ه):‏ صحابي» من سودان 
مكة. من أبطال الموالي في الجاهلية. قتل حمزة عم النبي كل يوم أحد. وفد على النبي ك4 
مع وفد أهل الطائف بعد أخذها وأسلم. شهد اليرموك وقتل مسيلمة. سكن حمص» فمات 
بها في خلافة عثمان. الزركلي: الأعلام» .١١1/8‏ 

)$ المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (ت: "ه): رئيس بني نوفل في الجاهلية. 
قائدهم في حرب (الفِجّار). مجير رسول الله به بمكة لما انصرف عن أهل الطائف» 
ومجير سعد بن عبادة لما دخل مكة معتمرا. من الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها قريش 
على بني هاشم. وعمي في كبره. ومات قبل بدر. قال فيه حسان: 

«فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما» 
انظر: الزركلي: الأعلام» /707/1. 
(۳) في (أ): كتب فوق كلمة الكفاف: «الكف». 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۱۹ 


(الزمر: 57) يعني: الغفور للذنوب العظام وغيرها من الذنوب» الرحيم بهم في 
الإسلام إذا ا منهاء وندموا على ما كان منهم» وأطاعوا فيما أمروا به 
ونهوا عنه مِمّا تهاهم الله عنه» فهذا في أمر مشرك قتل وفعل هذه الأشياء في 
شِركه. فإن مات في شركه دخل النار» وإن تاب وأسلم لم يؤاخذه الله بما 
فعل في شركه ولا يؤاخذه في الدنيا؛ فأمًا مَن أسلم كُمْ أشرك كُمَ يقتل فَإنَه 
أمر آخثر. 

قوله في السورة التي يُذكر فيها #إذَا رُلْزِتِ 4 # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
ل تمق ل ODENSE AS‏ 
ES‏ (الزلزلة:۸)» قال: كان المسلمون يرون أَنَّهُم 
لا يؤجرون على اليسير إذا أعطوه لله فيجيء المسكين إلى أبوابهم 
فيستقلون أن يعطوه التَّمرّة والكسرة والجوزة ونحو ذلك» فيقولون: ما هي 
بشيء إِنَّمَا نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان الآخرون يرون أَنَّهُم 
لأياكدوة عل الذتب الصغير» كالكذية والنظرة والقيبة وآثسياة ذلك 
ويقولون: إِنَّمَا أوعد الله النار على الكبائر. فرغبهم الله في القليل من الخير 
للايصني :ا يرشك الديكير E‏ من الت ذإثة يرشك 
E‏ لق ف فتن فشكل EE EMR a‏ 
يقولون: وزن'" أصغر النمل يراه؛ يعني: يراه في كتابه فيسرّه ذلك. ومن 


ا مرو 


e‏ ينمال انو شرا يره (الزلزلة: ۸) يعني: يرّى ذلك في كتابه 


فيسوؤٌه ذلك. 
)١(‏ في (ب): يكثر... يكثر. 
8 ی تا ال 
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قال: يكتب لكل بار وفاجر بكل سيّئّة سيّئة واحدة» وبكل حسنة عشر 
حسنات» للمؤمن إذا خرج من الدنيا تاتباء فإذا كان يوم القيامة 
أضعف /5١/الله‏ حسنات المؤمن ويحطٌ سيئاته» فذلك قوله: إن آله ك 
طلم قال درو ون ك حَسَكةٌ بها وَيْوَتِ من دت كيرا عَظِيمًا 4 


C4 (النساء:‎ 


قال الي عد : «تَصَدَّفُوا من أَموَالِكُم َل بق تَمرّة)7". قال: فتصدّقت 
عائشة بثلاث تمرات» فقيل: يا أمَّ المؤمنين» وإنكم لتصدّقون بمثل هذا؟! 
ففالت عائشة: إن فى التّمدة الواحدة لمثقال 55 كي ةا 


قال ها نزلت هذه الآية بعدما نزل» <[ آله لا يور أن يرك بوه َير م 
دون ذلك لمن مَمَآءُ € (النساء: »)١١١ ٤۸‏ فهؤلاء الذنوب التى بعد الشرك ودون 
الكبائر هي السيّئات وَلِمْ يصرٌ ولكن يتوب. 


وتال لك لاون کک نول اننا يها تكن ينا 
سیو )€ (الأنبياء:407)» فهذه الآيات اشد من الأولىء ويصدّق كتاب الله 
بعضه بعضًا ولا يكذّب. 

قال عمر بن الخطّاب ه4 : من الكبائر من لم يقض مهر امرأته) أو أجر 
أجيره» فإن أصرّ على ذنب من السيّئات واستحقره فهو من الكبائر التي 
أوجب الله عليها النار» فإن تاب وأدَّى الأمانة إلى أهلها فقد قال الله تعالى: 


)١(‏ ذكره الفزاري في سيره بلفظ: «تصدّقوا ولو بشق تمرة»» وقد جاء في الصحاح بلفظ: «اتقوا 
اار س 

2 في (ت): كتين 

ی :قال 

)٤(‏ في (أ): و. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها 9 
د ہت وو سے ا نين نيجت حت تر يج ی “و كن م صو عا 
ولف لغفار لمن تاب وءامن مل صَِِحًا ثم أشتدَئ ) (طه: ۸۲). قال: ومن مات غير 
تائب لَّمْ يرد الحقوق إلى أهلها فقد حَسر خسرانًا مبيئًا. 
النظرة. 

جابر بن زيد: وكان جابر يذكر عن النَبي بيه وأصحابه أنَّهُم كانوا 
يقولون: «مَن لم تَنْهَهُ صَلَائُه عن الْمَحشَّاءٍ والْمُدكّر لَّمْ يَرْدَدْ بها مِنَ الله إلا 
يُعل|270. 


واعلموا أنَّ مما أحدث الناس من البدع أن أقوامًا قالوا: إِنَّ العبد قد يعمل 
بطاعة الله صادقًا /٠١/‏ حى يواليه الله ويحبّه ويعطيه اليقين في قلبه» ويتقيّل 
عمله ويرضاه» ثُمّ يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان حتّى يصير منافقًاء 
ويصير إلى جهنّم؛ فكذبوا - والله - ورموا بربهم أَنَّهُ ليس بكريم وأنه يضيع 
عمل من عمل له ولا يشكر له عمله» وزعموا أن العبد يعبد الله صادقًا خمسين 
سنة فيقبل منه» ثُمّ يذنب الذنب الذي [فيه] هلكته فلا يعصمه الله منه 
ولا يدفعه عنه» وإِنّما يفعل هذا اللئيم» وأمّا الكريم فلا يفعل ذلك؛ وكذبواء 
لقد جاء كتاب الله بخلاف ما قالواء لقد وعد الله في كتابه من عمل له حسنة 
أن يدخله الجنة» ثُمّ جاء الحديث عن النَّبَِ كأ بتصديق ذلك. وكان جابر 
يقول: إن النبئ بل قال: «مَنْ قبل الله منة حسنة عَصَمَهُ [إلى] آخر الأبدي'". 


)١(‏ رواه الربيعء عن جابر بن زيد مرسلا بلفظه. باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيدء 
ر454: 571/5. والطبراني فِي الكبير» عن ابن عباس بلفظ قريب» ره”7 .04/١١ 21١١‏ 
والبيهقي في الشعب» عن الحسن مرسلا بلفظ قريب» باب تحسين الصلاة والإكثار منها 
ليلا وثهارًا...» TTY)‏ ولاك 

(۲) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه» ر۹۸۸. 
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وكان جابر يذكر أنَّ معاذ بن جبل كان يَّمشي في بعض الطرق فرآه رجل 
ينحّي الآذى عن الطريق» فأقبل الرجل يصنع كصنعه» فأقبل عليه معاذ» فقال: 
إنْمَا فعلت لشيء بلغني» فلأيٌ شيء فعلت ما تفعل؟! قال: رأيتك تفعل»› 
فأحببث أن أصنع كصنعك. قال معاذ: نعم» سمعت رسول الله 5 يقول: «من 
نَحَى أَذّى عَنْ طَريق المسَلِمِينَ كتب الله له حسنة وَمَنْ كب الل" له حسنة 
9 ر ر 


7 چ ون E 52 000000 ٠‏ 
أدخَلهُ الجنة» ثُمّ تلا معاذ: إن أله لا يلم متْفَالَ دَرَوَ وَإِن تك حَسَنَةَ 
يِصَعِقَهَا ونوت من لذن أجَرَا عَظِيمًا 4 (النساء: ."70)4١‏ 


وكان جابر يذكر أنَّ این مسعود قال: «والله لو وددت أني ا 
بحرن 87 ال إلى أن بحن عبد الله يڻ n,‏ وان الله يتقبّل ت حسنة 


واحدة». 


وكان ابن مسعود يقول: «لأن أعلم أن الله قبل مني وزن ذرّة أَحَبٌ إلى من 
طلاع الأرض ذهبًا وفضّّة؛ لأنَّ الله يقول: إِتَما تعَبَلُ أله ِن الْمنَقِينَ 4 
(المائدة: ۲۷». /١1١/‏ والمتّقي ولي الله وحبيبه» وخبر الله تعالى في كتابه أن“ 
المؤمن لا يبدّلء وقال: #ولما رها الْموْمبوْنَ الأحراب كالوا هنذا ما وعدا أله ورسولة 
وك وما رَادهم إلا يمنا وَلِيمًا ©منَ الْمُومنِينَ © (الأحزاب: 7١‏ -77)؛ 


يعني: كلّ المؤمنين. وكير عم مّن مَسَيِكَاتِكُمَ 4 (البقرة: )107١‏ يعني: 


)١(‏ في (أ): الله. 

(۲) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظه» ر484. وأخرجه السيوطي في جامعه (ر )٥٠ ٤٠‏ 
بلفظ قريب عن أحمد (ر۱۹٥۲۷)»‏ وابن عساكر .)585/١6(‏ 

(۳) في (أ): خير. 

0 ا السعدي التميمي» أبو الشعثاء العجاج (ت:--40ه)» وقد سبقت ترجمته 
يچا 

(5) في (ب): - أن. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۲۳ 


ع لاخر ع د توج غير 


جميع e‏ وقال”": رال صَدَقُوا ما هدوا آله عد نهم من قن عب 
و متهم من يلد وما بوا يا 4 (الأحزاب: ۲۳). 


ركان حاير إذا كلا هده الآبة فال وراك ما يذل مؤمن قط» ولا يكل إلا 


منافق»» قد بسن الله ذلك في كتابه فقال: # ولد قول وة وال للبت فت فار 
ا عدن ا رو لا عورا 4 (الأحزاب: .)١١‏ 


وكان عنان 1 يقول: الاش فى العافية موا فإذا جا الاك لحترا 
بحقائقهم: المؤمن بإيمانه» والكافر بكفره» والمنافق بنفاقه». 


er & 


وكان جابر يقول: إِنَّ النبئ كله يقول: «اتَّهُوا النَارَ ولو بق تمرّة)'" وقاه 
الله ناتء 


قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاءء ما الدليل على أن الله قبل حح العبد قبل 
أن يرجع؟ [قال]: إذا رجع فزهد في الدنيا ورغب في الآخرة. 


وكان جابر يقول: إن النبئ ينه قال: «والله الله أَرْحمْ بعبادِهِ الْمُوْمِنِين منَ 
الوالِدَة الرّحِيمةٍ بوَلَدِهًا»“. 


ص 


وكان جابر إذا تلا: 8 إا لک ال طن بحو أَولیاءء,) (آل عمران: ۱۷)؛ قال: 
ِنّمَا يَخَاف تَخويف الشيطان أولياؤٌه. وما المؤمن فلا يَحخاف تخويف ال يطان. 


)١(‏ في (ب):- وقال. 

00 في (أ): - جابر. 

(۳) رواه الربيع عن ابن عيّاس بلفظه» باب (09) في الصدقة» ر٤٤‏ 440. والبخاري» عن 
عدي بن حاتم بلفظه» باب اثقوا النار ولو بشقٌ تمرة» ر١1701.‏ 

)£( في النسخ: فيزهد. 

(4) رواه الربيع عن جابر مرسلا بلفظ قريب» ر١441.‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(ر١٠١١۱۷)‏ عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «والله الله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها». 


۲٤‏ 7 الجزء الرابع 


وكان جابر يقول: إن النبئ ل كان يقول: «لا ينی ي الڙاني حِينَّ يرْنِي 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ". قال رجل: يا أبا الشعثاء إِنَّهُ يني وهو مُؤمن؟ قال: والله لو 
أدركك عمر لجلدك الحذين بقذف وَلِي الله بالزناء قال الله فى كتابه: /٠۸/‏ 
لت اله يناف عن دس ءَامنْوَا4 (الحخ: ۳۸). وكان جابر يقول: يدافع عنهم في 
دينهم» وقد يقتلون في دنياهم» وَإِنّمَا يدفع عنهم المهالك» وليس أحد أعظم 
بلاء في الدنيا من المؤمن. 


راف حابر يثكر أن النبي #5 سأله رجل فقال: «يا يسول لله من ا 


[ الناس] بلاء؟» قال: «الأنْبِيَاءُ م المؤْمِنُونَ الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ حنّى لی الخد 
علّى قَدْرٍ ذلك" لأ الله رَحيمٌ بالمؤمن لا يَحْمِلٌ عليه مِنَ البلاء إلا عَلَى 
5 

وقال الله في كتابه لإبليس: 8 ل عِبَادِى ليس لك عليه سلطان كل الى 


برك كيك 3 (الإسراء: )٠١‏ يقول: مانعًا. 


من كتاب: قال لبي كه: «مَن كَدَب ثُمَ أَصَرَّ فَهُوَ في انار ل 
وقال: در شر شذة هة خت نل كراقها ونَّوابُ مَنْ يَعملُ بها إلى يوم القِيَامَة'". 
وهو فى باب طاعة الله َيِل . 


)١(‏ رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظه» ر”487. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه» في 
المظالم» ره 2751 ...٥٥۷۸‏ ومسلم» مثله» في الإيمان» ر١١۲»‏ /711... 

(۲) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظه» ر497. 

(۳) الحديث موافق لآي القرآن وإن لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)۲١( الزكاة» باب‎ )١1١( رواه مسلمء عن المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ قريب» كتاب‎ )٤( 
والنسائى» عن‎ .۷٠٥/۲ 4٠١ ١1/ر الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة»‎ 
المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ قريب» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقت‎ 
ر0 » 6/كلا.‎ 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۲0 


وروي عن التب ل قال: «يَهْلكُ مِنْ هَذه الأمّةِ سِنّةُ أَنَاسِينَ لست خِصَال: 
لأمَرَاءُ بِالجُورٍ وَالأَغْتِياءٌ بالكب > والعلّماء بالنّحاشد. والتَّجارُ بالخيّائق 


والعرث بال ودا الرسَاتِيق بالجهل)'". 


أبو محمد اة : الدليل على أن الكباكقر تحبط الكُواب قول 
عائشة ويا : «أبلغوا زیا ا قد بطل حكه وغوه وجهادة مع النّبِى كلل 
إن لم يتب»» وذلك أنَّ زيد بن أرقم باع فرسًَا إلى القيظ - وفي موضع 
آخر: إِلَى العطاء - بألف درهم ومائتي درهم» ثُمّ اشتراه بثمانمئة درهم 
بنقد. والعمل عندنا بغير هذا القولء وَإِنَّمَا أردنا به العلّة في أنَّ الكبائر 
تُحبط الثواب. 


وروي عن الى كلل قال: في سَبِعَةٌ لا يَنْظُْ الله ِلَيهِمْ يَوْمْ القِيَامَةٍ ل ولا يُرَكْيهِمْ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيجٌ» /۹/ قيل: «يا رسول اله ومن هؤلاء السبعة؟» قال: 
31 7 5 2 5 200 ەه 
«الشبخ الزانى» والإمَام الضال» والمشبل رداءه ا بذلك الخيلاء") وَالْمَئَانُ 
بعطائه» والمُنَافِقُ فِي فعلِه» وَامرأة وَرَنَت رَوْجَهَا وَلَدَا مِنْ عَيْره» وَرَجْلُ سَعَى 
بأخيه الْمُؤمِن الى سُلْطَانَ فقَتله»". 


وقال الى كل: «حَمْسَة لا يَنْظُرْ الله إلَيهِمْ َم القِيَامَة وَلَا يُرَكُيهِمْ وَل 
قات يم | إلا أن يَتُوبُواه قيل: «يا رسول الله» من هؤلاء الخمسة؟» قال: 
«النَّائِمُونَ عَن العَتَمَاتء والغَافِلُونَ عَن القَدَوَاتِء والشَارِبُونَ لِلقَهّوات» 
وَالمُتَفَكهُون في الأَمَهَاتء والقَاذِفُونَ للمخصّتات » المؤمات»©. 


۳۲۹/۲ .759١ر رواه الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ قریب»‎ )١( 
(؟) في (أ):  الخيلاء. وفي (ب): «الخيلاء لعله تَجَيْرَا عَلَى الله».‎ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وهو موافق لآيات الكتاب العزيز. 
(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


7 1 الجزء الرابع 


ورفع إلى أبي غسّان'": أن النظر إلى المصلوب من كبائر الذنوب. 

ومن سؤال أبي مُحكّد لآبي القاسم الإمام" واه قلت: ضرب الطنبور 
والدهرة وما كان تحو هذا من الملاهي» هل هو من الكبائر» ويلزم فاعله 
البراءة؟ قال: نعم. قلت: فضرب الدف. قال: لاء حى يغْنّى عليه ويكون عليه 
الاجتماع. 

ومن الجواب: السيّئات دون الكبائر. 

وقال: والذنب الكبير فقد قال المسلمون: ما جاء فيه وعيدٌ في الآخرة أو 
حدٌ في الدنيا. قال: وقد قال قوم: ما قاد أهله إلى الثار فهو كبير. 

قال: وَأَمّا الصغير من الذنوب فلم يوقف عليه» وليس هو بشيء محدود» 
إلا أنَا نظن أَنَّهُ ما كان دون الكبائر, وَلَّمْ ببح الله تعالى شيئًا من الذنوب» بل 
حرّمها وزجر عنها بغاية الزجر. 

قلت: فما قصد إليه الإنسان بفعله وتعمد مع علمه بتحريمه وهو ذاكر 
ذلك قل أو كثر؟ قال: فليس هو عندي بصغير. 

ول ا م کا الذنرية لان ا ار 

وقال أبو مالك وَيَْنْهُ: نعم» /٠١/‏ هي من الكبائر. وقد قال بعض فقهاء 
المسلمين: هي من الصّغائرء وفيها الأرش. 

قلت: فما تذهب إليه من القولين؟ قال: الأول إِنّهَا من الكبائر. 


)١(‏ لعله: أبو غسان مَخْلّد بن العُمِرَّدُ الغسّاني (ق: ١ه).‏ أو أبو غسان راشد بن سعيد اليحمدي: 
(ت: ٤ ٤٥‏ ه). 

(۲) أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي (ت:۳۲۸ه)» 
سبقت ترجمته في الجزء الثالث. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۲۷ 


وقال أبو القاسم: الكذبة عندي من الصغائر إلا أن يكون أتلف بها مالا 
اواو مغك يها دما 


وقال أبو مالك: وقد قال بعض المسلمين بأنْها من الصّغائر [إذا تعمّد 
عليها صاحبها] إذا كان على ما شرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إِنْهَا من 
الكبائر. [قال: وأقول: إِنَّهَا من الصّغائرء وإذا تعمّد عليها صاحبها؟ قلت: آمن 
أن تكون من الكبائر ]. 


وسوء الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب؛ والقبّلة من امرأة أجنبية من 
كبائر الذنوب. 
أبو الحسحن وعن بعض الصّحابة أن الكبائر ما ذكر الله فى سورة 
الاك من الها إلى ولان ا كيار كا و عذة ب 4 
(النساء: ١۳)؛‏ فكل مَن ركب شيئًا من تهى الله فى هذه السورة إِلَى قوله: 
ر ج ا کو جر رو 


« إن نبوا كبابر ما نون عَنْهُ ...4 الآية فقد ركب كبيرة. 


ع 


وقد روي - أيضًا ‏ عن بعض الصحابة: أن من الكبائر ما ذكر الله في 
سووة التور من أؤل السورة إلى قول لوروا إل اله خيضًا أيه اللؤماويت 
كلك لر € نر ١١‏ فما كان في سورة التور إلى هذا الموضع هن 
الكبائر. 


وقال التسلمون: إن كان ما أوحب الله الل فيه فى التبا والعذاب ف 
الآخرة فهو من الكبائر. 


(۲) وتمامها: ل تُكَيَر نکم سيڪايكم وَفْدَحَِصكُم مڪ ريما 4. 


۲۸ 7 الجزء الرابع 


قال ابن مسعرة الكبائر ما أعد الله قى سورة الساء إلى هذه الآية 


1 او و ھک 


2 


وابن عبّاس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أوَّلِها إلى هذه 
چ دبع وسره ا مه ل ص ور و م صد و 5 
الآية: #وثويوا إِلَ أله یکا أيه المومنوت لعل تلحو 4 فأوجب لهم 
چ ود 


الفلاح مع التوبة من جميع الذنوب كقوله: «قد أفلح الْمَؤممُونَ ... > (المؤمنون: )١‏ 
تمام القصّة'". 

وقد حرّم الله جميع الدماء والأموال كلها ظلمّاء وقتل النفوس عدوانًا 
وظلمّاء وهما كبيرتان؛ لأن" كبائر الذنوب تجري فيها من أبواب شتى» 
فكلّ الدماء قليلها /١؟/‏ وكثيرها حرام. وكذلك الأموال ظلمًا إلا ما أحلّه 
الله وحرّم كل“ أموال الناس بالإثم والباطل» وأكل أموال اليتامى» وأكل 
الرباء والتطفيف» والخيانة» وجميع ما يجري فيه الظلم من ارتكاب نهي 
الله عنه ونهي رسوله. وانتهاك محارمه من الأموال والدماء والفروج» 
والفواحش من الزنا والقذف» وشرب الخمر والمسكرء وانتهاك المحارم 
والسمع والبصر والكلام والفروج» والفواحش ما ظهر منها وما بطنء 
وظلم المواريث» وظلم الحقوق» والسرقء والخيانة» والغلول» والشرك» 
والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله» والخيانة» وأكل الأمانة 
ونقض العهوه التي في الديسن وبين الماد وبين رجهم وقول الزوز 
والشهادات بالزورء والأيمان الكاذبة»ء وأكل الحرام من الميتة والد 


)١(‏ في (أ): «أبو مسعود». 

(؟) كذا في النسخ وربما يقصد موضوع الكبائر وليس الآية؛ لأَنّه ورد إلى معنى الحدّ فقط في 
جامع البيسوي. 

في م 

(4) في (ب): - أكل. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳۹ 


والمطاعم المحرّمة» والمناكح المحرّمة من" النكاح والشفاح» وكلّ ما 
نهى الله عنه في كتابه وحذر انتهاكه» والكذب المتعمّد عليه» وغيبة 
المسلمين والبهتان لهم والإشراك بالله والتشبيه له بخلقه» وما لَمْ يأذن الله 
بشيء من ارتكاب مَحارمه؛ فكلّ هذه ذنوب توجب التوبة منها والإقلاع 
عنها قبل نزول الموت. 

وكذلك من الذّنوب ترك الفرائض وجميع ما أمر الله أن يعمل به من 
الإيمان والتوحيد له والإيمان بالأنبياء والرّسل والكتاب والشنن وما جاء به 
الي مُحمّد كَل وأداء الصّلاة بكمالها وحدودها وجميع طهارتها وجميع ما 
أمر الله ورسوله فيهاء والقبلة» وإيتاء الزكاة في صنوف الأموال وأدائها إلى 
أهلهاء والصّيام لرمضان وما أوجب الله صومه عليه» وكمّارات الأيمان» 
وكمّارة القتل والظهار والنذر الواجب» وحخ البيت بما أوجب من /۲۲/ 
الاستطاعة. وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحام وترك عقوقهم» وغضّ الأبصارء 
وحفظ الفروج» وأداء الآمانة والجهاد في سبيل الله» والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فكل هذا مما أوجب الله أن يعمل به» فمن ترك ذلك أو شسيعًا منه 
واستباحه على الاستخفاف بحق الله والمعصية لله» وأصرّ على ذلك» ولقي 
لله غير تائب؛ عاقبه الله. ومن عمل بما أمره الله به أثابه» ومن كسب ذنبّاء كُمَ 


دس ب وو 


تاب؛ تاب الله عليه؛ لقوله: ول لغفار لمن تَابَ 4 (طه: ۸۲). 


والذنوب منها ما يكون ذنبًا يصيبه العبد وهو يعلم به ثُمّ يتوب منه من 


7 في (ب): في. 


A4 r‏ الجزء الرابع 


قال الله تعالى: ولم يضرو عل ما فَعَلُوأ وهم يعمو ) (آل عمران: )٠۳١١‏ 
فمدحهم على ترك الإصرار» وأوجب لهم المغفرة والتوبة. 

وذنبًا يصيبه العبد ثُمّ يصرٌ عليه. (والإصرار: هو الإقامة على الذنب 
لا يتوب منه) فذلك يكون صاحبه فاسقاء فيمنع العمل أن يقبل منه. قال 
الله: 8 تما يسبل أله مِنَ ألْمَقِينَ 4 (المائدة: ۲۷) فلا يقبل العمل منه حتّى 
يتوب. 

وذنبًا يصيبه العبد كُمّ يشهد أَنَّهُ لله طاعة وأن الله أذن له به؛ فذلك يصيّر 


صاحبه إلى الضلالة والعمىء وهى الرتبة التى قال الله تعالى: # 


60 وس 3 


فمن زين لهم 


و سلس ا عط ب هد ر و 2 جنوه ا 
سوء عمله- فرء اہ ا فان الله يضل من مشاء # (فاطر: .(A‏ 


وذنبًا يصيبه المؤمن وهو لا يفطن به ولا يأبه"" إليه» وهو الخطاً 
والنسيان الذي قال الي مَل : «عقِيّ لامي عن الحَطأ والتْسْيَانِي", فأرجو أن 
يتجاوز الله عن ذلك؛ لاله أصابه خطأء ما لم يكن فيه حقّ يجب عليه فيه 
ضمان مخلوق» أو عمل مفروض؛ فعليه الخلاص من ذلكء والعمل به إذا 
علم به» كقوله: «١‏ لا يواد اله باغو ف اسیک 4 (البقرة: 75 5. والمائدة: 84) إذا 
حلف على شيء لا يريد أن يحنث ثم حنث فلا إثم عليه /۲۳/ ولكن 
يكمّر. وإن ترك الكفارة لم يسلمء أو حلف على أَنَّهُ صادق فإذا هو حانث؛ 
فعليه أن يكفّرء فإن لم يكفر لم يسلم. 


قالوا: كل مُصِرٌ كافر» فمن ركب كبيرة من الذنوب التي جاء من الله فيها 


)١(‏ في (أ):- لا. وفي (ب): ولا يأتيه. 

(۲( رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» ما جاء في التقية» ر٤۷۹»‏ ۱ وابن ماجه» 
عن أبى ذر وابن عبّاس بلفظ قريب» كتاب )٠١١(‏ الطلاق» باب )١5(‏ طلاق المكره 
والناسى» ر۳ «t0‏ ص ۰۲۹۲ TAY‏ 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳١‏ 


الوعيد كمّر في وقت ركوبه» ومن ركب ما دون الكبائر فَإِنْما يكفر بالإصرار 
عليه وترك التوبة منه» لا بركوبه. 

عن عائشة وا أَنّهَا قالت: «ما من عبد أصاب ذتبًا كبيرًا فندم عليه» وصبر 
بحكم الله فيه» وأدّى الواجب عليه فيما لزمه إلا صغر ذلك الذنب حى 
يغفره الله له. وما من عبد أصاب ذنيًا صغيرًا فصعُره واستخف به إلا عظم 
ذلك الذنب عند الله حتى يكنّه الله به في النار». 

قال الله تعالى: «الْدِبنَ نبو کر الام وَالْفَوِضَ إلا أل (النجم: ۳۲)؛ 
يه كو سي د ETT‏ 
والقية العمل ا [يها] تبى اله ريك 5 ع الْممفرة € (النجم: 7*) 
0 مخ العمل با ف ا عة واا الفواحفي» فيو 
الزناء وقذف المحصنات ظلمًا. 

وقد قيل: إن المقام على الكبائر والإصرار على الصغائر يصيّر الأعمال 
هباء» ويحبط» ويغضب الله على أهلها ويمسخط. وبالتوبة من الذنوب 
والإقلاع عنها يتجاوز الله لآهلها عنها؛ فعلى هذا قد يكون لآهله. ليس كما 
قال أهل الشك: إن من أقرٌ بالله والئَّبيَ ثُمّ صلّى وصام وحجٌ وغزا وعمل ما 
أفنية ذلك من الطافة» وسرق لالا الغله غتلاق ذلك د وز وكذت 
وأربى وركب نحو ذلك من المعاصي؛ قالوا: A N‏ 
کسی الله أن سوب حلم 4 (التوبة: ؟١1):‏ وظلنت حساك سات وال واتعدة 
والحسنة عشرة أمثالهاء و إن لست يذهب ألسَيَكَاتِ 4 (هود: )1١4‏ ونحو 
ذلك /۲٤/‏ من القرآن؛ فبلغ بهم أن الله لا يعذب أحدًا من أهل المعاصي 
بسيّئات عملهاء وهو مقيم عليها. 


Yr‏ له الجزء الرابع 


وأن الله عندهم يعدب التائب من المعصية المقلع عنها؛ لِأَنَّ هذا القول 
يبلغ بهم غلبت حسناته سيّئائه أن مؤمئًا عصى الله مائة سنة» ثم تاب في آخر 


يوم بقي من عمره من جميع ذنوبه. وأقلع عنها؛ أن ذلك مستحڻ لعذاب 
الله وقد قال الله خلافًا لذلك» قال الله تعالى: * وإف لَعَقَارُ لمن تاب وَءَامَنَ ويل 
ks‏ م هی > (الأنبياء: ۸۲)» وقال: #وتونواً ى الله جميكا أنه الْمَؤْمئوت 4 


(النور: )١١‏ ا من جميع الذنوب. وقد قال أيضًا-: وقد حا من حمل 


ور رب رد رو 


ار ي 56 س ج 4 تت 
ظلما © 401123 .وقال: وی حصن الله ورسولة ود ل حدودة كله 
OE OS EGS‏ 


وقد قال بعض أهل العدل: إن كلّ من عصى الله بما أكفره» أو بصغير 
مق |اللنوب احتتريه وهو وله ١‏ صيدظ حتلم حال قد ينما التي أل مصولة 
عليه جهله» ثُمّ أصر على شيء من ذلك وهو يعلم ولو على حبة مِمّا ظلم؛ 
فقد وجبت له نار جهنم خالدًا فيها بما قدّّمت يداه واعتدى وبطل عنه جميع 
اانه وَلَمْ ينتفع بسالف إيمانه» وما دام مقيمًا أو مصرًا لو أذاب بدنه في 


طاعة الله وأتعبه» وأنفق ماله في سبيل الله وأذهبه لم يقبل من ذلك العمل 
مثقال حبّة حى يقلع عن تلك الذنوب والمعاصي السالفة» ويتوب منهاء ثُمّ 
عند التوبة يقبل الله حسناته ويشكره» ويتجاوز عن سالف سيّئاته ويغفرها؛ 


_- ع ب د مسو ر ?جو 


لن“ الله قال: #إِنّما قبل الله من الْمَنّْقِينَ € (المائدة: /؟)» وإنه يحت التؤابين27. 


. 5 


وأمًا الذين حقّت عليهم كلمة العذاب» ووجبت لهم بما قذّمت أيديهم 
هد ہے ےو م ردو م 


وكسبت» فأولئك لا يقبل الله منهم؛ لأَنَّهُ ؤإِنَمَا مَل أله من الْمَّقِينَ 4 


المنقء 


/۲١/ .)۲۷ (المائدة:‎ 


)١(‏ في (ب): إن. 
(0) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: لن هه يبُ ألتَوبِينَ 4 [۲۲۲]. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳ 


ومن يعمل راء الئاس طهَمَبَلَهُ كمَكَلٍ صَعَوَانِ عله تراب فََصَابَهُ. ايل 


عو ر 


ركه كيدا لا در کل كو سدم وود 

وأعا قراف لاك عله كا وَءَاخَرَ ًا 4 (التوبة: »)٠١١‏ قالوا: أولئك قوم 
أساؤوا ثُمّ تابوا إلى الله من ذنوبهم واعترفوا. وقد قيل: إن هذه الآية نزلت 
في أبي لبابة"“ حين قال لبني قريظة: (ِإِنَّهُ الذبح»» ورأى أَنَّهُ قد خان الله 
ورسوله فندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد حنّى تاب الله عليه» وتاب 
على الثلاثة الذين خلفوا. 

قال: لا ذزلت: © إن الله د لا يعم أن شرك بف ور ما دو كلك لمن 435 4 
(النساء: 48 )١١١‏ قد وجدت أن هذه نزلت فى [ابن] او سارق الدرع 


وبشير بن أبيرق وهو أبو طعمة" سرق الدرع ثُمّ خرج إلى مكة وارتى 


فأنزل الله: 8 إن الله لا يعفر 1 أن سر بو 4 وهى - أيفا د غامة؛ ونزلت هذه 


)١(‏ في جميع النسخ: أبو لبانة» والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث والتفاسير» وهو: أبو لبابة 
رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف الأنصاري المدني (ق:١ه):‏ صحابي جليل» سمع النبي ي . روى عنه: عبد الله بن 
عمر. وشهد بدرًا هو وأخواه مبشر ومجمع. انظر: ابن حبان: الثقات» رهاة» 2-11 
وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» رهكة١٠.‏ 

(؟) جاء في تفسير الطبري (۱۸۸/۹) وغيره: لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق لحق بقريش 
ورجع في دينه» ثمٌّ عدا على مشرّبة للحجّاج بن علاط البَهزِيّ السُّلمي فنقبها فسقط عليه 
حجر فلم يستطع الخروج» فلما أصبح أخرجوه من مكة» فخرجٌ فلقي ركبا من بَهِرَاء من 
قضاعة» فعرض لهم فقال: ابن سبيل مُنقَطَعْ به! فحملوه» حتى إذا ِن عليه الليل عَدَا 
عليهم فسرقهم» ثمّ انطلق» فرجعوا في طلبه فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات» فنزلت 


Sa 


فیه: ٭ لن الله لا یھر أن دسر پو وَيَغْفْرٌ ما دو ذلك لِمَن 453 4. وقال ابن عادل في تفسير اللباب: 
:)۱/٥(‏ نزلت * ومن يَاقِيٍ الرَسولً . .. في طعمة بن أبيرق» وذلك آنه لما ظهرت عليه 
السَرِفَةُ خاف على نَفْسِهِ من قَطع اليد والفضيحة» فهرب مرتدًا إلى مَكّة. 

(۳) في (ب): أبو أطعمة. 


4 الجزء الرابع 


الآبة ذوة العرك RO ER‏ ككن شتل O N aE‏ ل E‏ ون 
شكل ا َرَو س | مر الزلزلة: ۸-۷ #وَإن كات ينال َة 
من حَرولٍ ل انما يها وك ا سبو * (الأنبياء: ١٤)؛‏ فهؤلاء الآيات7" أشدٌ من 
الأولى» ويصدّق كتاب الله بعضه بعضًا. 

أبو الحسن قال: لّمس النساء حرامًا من الكبائر» [و]من الفاحشة التي 
نهى الله عنها(". 

قال الله مال والقوت ا کے ےھ ول عراف اليه م33 
كان نظر ومش» وهو الذي خان أخاه. 

ومن كتاب الرهن: قال بشير عن الفضل بن الحواري قال: جرت مسألة 
عند أبي عبد الله في الفاسق يعمل بالحسنات في وقت فسقه» ثُمّ يتوب؛ هل 
يثيبه الله عليها إذا تاب؟ قال: نعم. 

قال بشبو وأنا المغرك فلار قال إن المشركين لا يكب عله 

قلت: فمن عمل بمعصية الله ثُمّ تاب» كُمّ عمل وتاب؛ هل يقبل منه؟ 
قال: نعم» كلما تاب قبل منه ما لم يصِرٌ. 

قلت: فما عمل من الحسنات في حال إصراره هل يقبل منه؟ قال: لاء 
قال: لاثما يتَعَبّلُ أله مِن لْميَّقِينَ 4 (المائدة: ۲۷). /77/ قال النَّبِىَ كل: «هَلَكَ 
الْمْصِدُ ونَّ,)9) 


نما 


إ 


)١(‏ فى (أ): الآية. 
(۲) في (أ): ‏ عنها. 
(۳) وتمامها: ولیت إا فعلوا فة أو ظلموا اتش ذَكَرُوا لله دَاسْسَمْمَرُوأ لِدوْيهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ 


وو و ی ع ساس كر کا مک تع ی سر كح €. 


لدوب إلا اہ ولم يروا علل ما فعلوا وه هم يعكلمونت 
(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (151/5) وَلَم 
يخرجه. وذكره السيوطي موقوفًا عَلَى قتادة وعن عبد بن حميد وابن جرير فِي الدر 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳0 


قلت: فإن كان عاملًا بالحسنات» ثُمّ عمل بالمعصية تثبت له أو تحبط؟ 


قال: قد قيل: إِنَّهَا تبطل. وقد قل" إذا تاب رجونا الله أن يرد عليه حسناته فيما 
كان عمل في إصراره» وقد قال الله تعالى: «لَينَ شرت يبط عمك 4 (الزمر: .)٠١‏ 


قلت: فما الذنوب التى لا يقبل معها عمل؟ قال: هو كل ما أصدّ عليه 


العبد من صغير أو كبيرء والإصرار يُحبط الأعمال؛ لقول الى ل: «هَلَّكَ 


ہے ار 6 ےریہ 2-> 2 


المُصِرُونَ». قال الله: وم جروا عل ما فَعَلُوأ وهم يعمو ) (آل عمران: »)٠۳١‏ 
2 مد مر 


م أزدادوا ثرا 4 (النساء: ٠١۷‏ و[ الكفر في التفسير أَنّهُم زادوا] إصرارًا. 


فما كان من الذنوب التى توجب حدًا فى الدنيا أو وعيدًا فى الآخرة فَإِنَه 


يحبط العمل عند مواقعته الذنب» وذلك مثل الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم 
الله بغير حقٌّ» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» والزناء وقذف المحصنات 
والمحصنين» وأكل الرّباء وأكل أموال الناس ظلماء وكذلك أكل أموال اليتامى 
ظلمًاء وما كان مثل هذا ونحوه مِمّا حرّمه الله تعالى ورسوله» فَإِنَّهُ مكفّر لصاحبه 
ولا يقبل منه عمل حنَّى يتوب منه» فنسأل الله التوفيق والرشاد والسلامة من 
عمل المعاصي وارتكاب الحرام» ونتوب إليه من كلّ ذنب إِنَّهُ التواب الرحيم. 


و 
حرًا 


5 ا عقون سرس الو ا 5 
عن النبئ ي آنه قال: «ثلاثة أنا لهم حص خض يَوْمَ القيَامّة منهم ': من باع 
وأكلّ تَمنه»"» فمن کان خصمه رسول الله ي أو الله ورسوله فقد خصم'". 


المنثور. ومثله حديث السيوطي الذي رواه في الجامع الصغير (ر4095: )7١7/7‏ بلفظ: 
«هلك المتنطّعون»» وقال إِنَّه ضعيف. 


في (أ): - منهم. 
رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب» في البييوع» ر۲۲۲۷» وفي الإجارة» ر١7717.‏ 


والبيهقى مثله» فی الرهون. ر7075. 
وجاء ف متن الكتاب زيادة: «وعن غيره»): «أن الخاتحتى: رجل ظلم امرأته صداقهاء والثالث: 
رجل استأجر رجلا فاستوفى عمله وَلّم يوفّه أجره ويظهر أن هذه العبارة من زيادة النساخ. 


هد الجزء الرابع 


[فى] بعض الكتدب: قال بشسير فى الرجل يَجدَ الشسهوة الشديدة يما 
لايَحلٌ له» والرجل لا يجد من الشهوة لذلك الحرام مثل ما يَجد الآخرء 
فواقعاها جميعًا: إن الرجل الذي لا يَجد من الشهوة مثل الآخر أعظم إِنْما 


قال: AA‏ وأجمعوا أن الشهوة مخلوقة. قال: وقالت المعتزلة: إن الشيوة 
مخلوقة والقعل را 

من كتاب لتَمّامِ بن يحيى'' قال: من عمل شيئًا من الكبائر وَلمْ يعلم 
اَن ذلك حرام عله "؛ نه مأخوذ عند الله ولا عذر له وهو هالك. 


وقال: إذا علم الرجل أن امرأته عليه حرام» ثُمّ تزوّج بامرأة وكانت تلك 
المرأة من رضاع أو نسب وهو لا يعلم ومات عليه؛ فهو معذور عند الله. وإذا 
لم يعلم أن |أمَّ] امرأته عليه حرام وتزوّجها وهو يعلم أنَّ تلك المرأة |أْمًا 
امرأته ومات عليه؛ فهو هالك» ولا عذر له. 


وقال: من ركب ذنبًا صغيرًا فأصرٌ عليه فهو هالك حى يتوب ويرجع 


[ومن] غيره: قال أبو عبد الله: إِنَّ أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقهاء وظلم 
الأجير أجره. وكلة عند الله عظيم. 


0 تام بن يحيى النخلي (ق: 5ه): عالم فقيه من بلدة نخل. والد العالم محمد بن تمام. 
عاصر الشيخ محمد بن المختار النخلي تلميذ أبي الحسن البسيوي. 

(۲) في (أ):- أن 

(۳) في (ب): أَنَّ ذَلِكَ عليه حراما. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳۷ 


الأواد ني إلى الله أَصْفَامَاء وَأَصْلَبِهاء وأرقيا؛ َاَضمَامَا من ن الذئوب» وآضلتها في 
الین ارا قها على الإخوان''' 

عن التَبَِ له أنه قال: «لا يجتمع القاتل والمقتول في الْجَنّة على غير توبة)”" 

وعنه كل أنه قال: «ِنْ اغى الاس عَلَى الله مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قاتلِهء أو طَلَبَ 
بد الْجَاهِلبة من ن¿ أَهْل الإشلام ا ص بَصَّرَ عَيْنَيْه فى النّْم م ل تبصن . 

عن بلال بن سعد“ أنه قال: «الخطيئة إذا [وَقعت و]خفيت لم تضد إلا 
صاحبهاء وإذا ظهرت ولّم تغيّر أضرت العامة؛ لتركهم ما لزمهم وما وجب 
عليهم من التغيير والإنكار على الذي ظهرت منه الخطيئة». 


قيل: جاء رجل إلى /۲۸/ أصحاب النَّبِى كله فرأى النَّبَ مَل في وجهه 
أثراء 'فقال: وما هذا لأر بو هك فقال: ويا رسول الل إِنى لقبت جارية 


فأعجبنى خداليصاء فاتتعتها نظري فلقيني حائط صدّف حصي فقال 
رسول الله کیا : لذا راد الله بِعَبِدٍ خَيرًا عَجَلَ 57 عُقَوبَتَهُ لأجل دنه" 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في (أ): في دمه. وفي (ب): في ذمة. والتصويب من كتب الحديث. 

(:) في (ب): «من القوم» بدل «في النوم». رواه أحمد» عن أبي شريح الخزاعي بلفظ قريب» ر158737. 
والدارقطني» مثله» في كتاب الحدود والدیات» ر7ا0. والبيهقي» كتاب النفقات» ر5 21771 57/8. 

(5) بلال بن سعد بن تميم السكوني الأشعري» أبو عمرو الدمشقي المذكر (ت:١١١ه):‏ من 
عَبّاد أهل الشام وقرّائهم وزهّاد أهلها وصالحيهم» مِمّن أعطي لسانا وبيانا وعلما بالقصص. 
روى عن أبيه» ومعاوية وجابر بن عبد الله وغيرهم. روى له الترمذي ووثقه العجلي. انظر: 
الوافى بالوفيات» .57١/”‏ مشاهير علماء الأمصارء ر٠۸۸‏ ١/١۱۸(ش).‏ 

(9) رواة أحمد عن عبد الله بن المغفل» بلفظ: «أَرَادَ الله بك حيرا إِذَا أَرَادَ الله وك عبد حيرا 
عَجَلَ له عُقُوبَةٌ ذُنبه. ءار ١579‏ . والحاكم في المستدرك» نحوه» ر۱۲۳۸. وابن حبان 
في صحیحه» ر ۰۲۹۱ .١01/0‏ 


١‏ هه الجزء الرابع 


قيل: 1 النبيّ يك قال: دكلائة لا ينظ اليه ته يَوْمَ م القيامة: ۱( 2 
مكبر [ و] مَنَانْ بغطيته. وَمُنْفْقٌ سِلْعَتَةُ e‏ 


وقال 4 «لو َم توا لَحِفثْ عَلَيكُم ما هو أَضْدُ مِنَ الدنُوبء ‏ قال - 
الإعجاب'" 
ويقال: الذنب على الذنب يعمى القلب» وينقل الذنت 0 تح الذنب. 


7 


يقال: ما من رجل عمل عملا إلا ألبسه الله رداء عمله» خيرًا كان أو شرا. 

قال مورق العجلي”: ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربّه. 

5هذا] فقا وعظ أبو إبراهيم الأزكاني” محمد بن أحمد" في رز رقعة. 

وقيل: إذا واقع العبد المعصية لم يأمن زوال نعمة أو حلول نقمة أو 
تعجيل فناء. 


)١(‏ في (ب): عبد. 

يه رواه مسلم عن أبي ذر بل بلفظ: اة لا يُكَلَمُهم الله يَومَ القِيَامَةٍ لمان الَذِي لا يُعطِي شَيئَا 
إلا م والمتفق اة بالخلفب المَاجِرِ وَالمُسبِلْ إِزَارَهُ» باب بيان غِلَظٍ تحريم إسبَالٍ 
الإزَارٍ وَالمَنّ بِالعَطِيّةِ... ر٤١٠ .٠١١-‏ وأبو داود نحوه» باب ما جاء في إسبال الإزارء 
ر ی E E E‏ ۰ 

(۳) أخرجه البغدادي في المغني عن حمل الأسفارء البزار وابن حبان في الضعفاء »)۲٤١/۷(‏ 
والبيهقي في الشعب من حديث أنس» بلفظ: «العجب» بدل «الإعجاب» ر٤۸۳‏ 
٠۲‏ والقضاعي في مسنده الشهاب» عن أنس مثله» رلا5 214 ۳۲۱/۲. 

(6) في (أ): «وثقيل الذنب بحر». 

(5) مورق بن مشمرج (بن عبد الله) بن رفاعة بن بدر العجلي البصري الكوفي (ق:١ه):‏ تابعي 
ثقة» عابد» مجاهد» بار. روى عن: أنس وجندب البجلي وصفوان بن محرز وابن عبّاس. 
وعنه قتادة وحميد. قدم خراسان أيام قتيبة وفي فتح سمرقند. انظر: المزي: تهذيب الكمال» 
ر۳۲ 15/19. الذهبي: الکاشف» ر٤۷٦٥»‏ 800/7. 

(5) أبو إبراهيم مُحَمّد بن سعيد بن أبي بكر الأزكاني (الإزكوي) (ق:٤ه)»‏ سبقت ترجمته في ج١.‏ 

(0) مُحمّد بن أحمد النخلي: سبق في الجزء الثالث في «مسألة في الإسلام»» ولم تجد من ترجم له. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳۹ 


عن غيره: قال رسول الله : «اشئَدٌ عضب الله عَلَى عَبْدٍ سَئَرَ الله عَلَبه 
ذَيْيًا فَأَْفْشَاءُ على غَيْروِ)() 


تان 


وقال: «مَا من إنسَان َس يشتمع کلام قو و : كَارِهونَ 
الآنك يوم القيَامَة»'". وعنه أن د ليله 
الآنك يوم القيامَة»". والآنك: الرصاص المذاب“ 


وعنه 4# أ قال: «أرَعَة لا تُجَاوِرُ أَعْمَالْهُم آذاتهُم: صاحبٰ راء وَسْمْعَقٍ 
ر مد ل إِزَارَهُ إذا م وَبَائِعْ الحكمّة ة بالرشا». 


عن مجاهد عن عمرو بن ميمون"' قال: ثلاثة من الفواقر» وثلاثة 
لا يستجاب لهم» وثلاثة لا يدخلون الْجَنَِّ أا /۲۹/ الثلاثة الفواقر: فإمام 
جائر إن أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يصبر وَلَمْ يغفر. وامرأة سوء إن 
دخل عليها صاحبها لم تسڙه» وإن غاب عنها لم تحفظ غيبته. وجار سوء إن 
رأى حسنة كتمها وإن رأى سيّئّة أشاعها. 


وأا الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعاؤهم: فرجل أدان ديئًا إلى أجل 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» ر118١١.‏ 

(۳) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «من استمع إلى حديث»» باب من كذب في حلمه» 
.455/75١ 0507٠‏ والترمذي» مثله بلفظ قریب» ر558١١.‏ 

(:) فى (أ): المذبوب. 

)٥(‏ لى جا ھن ار بهذا اللفظ. 

(1) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي. أبو عبد الله: (دلاه): إمام حجة. أدرك 
الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية. قدم الشام مع معاذ بن جبل ثُمّ سكن الكوفة. حدث عن 
عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. روى عنه: الشعبي وأبو إسحاق وابن جبير. وثقة ابن معين 
وأحمد. انظر: سير أعلام النبلاع» .٠١۸/٤‏ 


04 الجزء الرابع 


فلم يكتبه وَلَمْ يشهد عليه» فجحده دينه» فهو يدعو الله أن يؤدّى'' إليه 
فلا يستجاب له» ويقول الله: «قد أمرتك تشهد وتكتب فعصيتني». - قال 
الشيخ أبو مُحمّد: في هذه الرواية نظر -. ورجل مقيم في قرية يعمل" 
أهلها بالمعاصي» فهو يدعو الله عليهم [أن يفرّق] بينه وبينهم فلا 
يستجاب له» ويقول: «ألا تخرج عنهم وتدعهم». . ورجل آذته امرأته فهو 
يدغ الله فيقول له «قك ملك خصينها ييدك قان شعف طلن. وإن فقت 
أمسك». 

والعلاقة التي لآ بقارن الها فعاف والتيوة وتان مالل ووا 

وعن النَبِيَ ية قال: «أَكْبَرْ الكبائر: الإشرَاكُ بال وَعْقوقٌ الوَالِدَيْنِ 
وَالَيَمِينُ العَمُوسُء قز كلت جيرا تدخ ا دو 
في لبه نُكتّة إلى يوم القياقة وَل النَفْسِء وَقَولَُ الزور» كُمّ استوفرًا" 
لني كله ثم قال: «اليَمِينٌ ل وَالفِرَارٌ مِنَ الرَّحْف وَرَمْيْ الْمُخْصَئَ 
َكل الرَبَاء وَأكَلُ َالِ اليقيم [ظلَمًا)»*. 

أبو مُحمّد حيّان”: اعلم يا أخي - أيّدك الله أن الذنوب مختلفة» وأهلها 
شختلفون - أيضّاء منهم: اللي الذي يحسن بهم الظنّ مع احتمال المعنى إِلا 


)١(‏ في (ب): إن نادى. 

(؟) في (ب): يعملون. 

(۳) استوقرّ: استوى قاتمًا. وقد تهياً للأفز والوثوب والمضي. انظر: العين» (وَفَ). 

(4) رواه البخاري» عن أنس بلفظ قریب» كتاب (۸۸) الدیات» باب (۲) قول الله تعالى: #وَمَنَ 
َحَيَاهَا ...4» ر1۸۷ .٤٥/۸‏ ومسلم» عن أنس بلفظه» كتاب )١(‏ الأيمان والنذور» باب 
(۳۸) بیان الكبائر وأكبرهاء ر۰۸۸ .٩۱/۱‏ 

)٥(‏ في (ب): حنان ه. ولم نجد من ترجم له. 


باب ١‏ : في الذنوب والكبائر والتوبة منها اع 


فى الكبيرة من الذنوبء فَإِنَهُ إذا واقعها مثل: الزناء وشرب الخمرء والرباء 
وقتل النفس» وأكل أموال اليتامى /٠١/‏ ظلمّاء وأكل أموال الناس» والفرار 
من الزحف؛ فَإِنَهُ يبرا منه ثم د يستتاب. وَأْمَا إذا واقع ما دون ذلك فَإِنَهُ 
لآ يل عليه تى يسهاب: فإن ثاب وإلا برئ منه. وكذلك الصغيرة من 
الذنوب منهم من قال: هو علّى ولايته حنّى يستتاب» فإن تاب وإلّا لحقه من 
الحكم والبراءة مثل المسألة الأولى. وأمًا غير الوليّ فإِنّه يبرا منه» ولا يحسن 
به الظرنّ إلا في الصغيرة» وسل عنهاء والله أعلم. 

واعلم أن الذنوب الكبائر التي لا يسع جهلها هي": الشرك بالله وما 
دونه مما حرّمه الله تعالى في كتابه. ورسوله في سُنَّة» أو إجماع من 
المسلمين على تحريمه. ومن هذه الوجوه اتصلت الدعوة مع حجّة العقلء 
مع ما يخطر بالقلب من التوحيد وغيره. فإذا كان ذلك الذنب أصله من 
كتاب الله مِمّا يلزم به حدٌ في الدنيا أو عذاب في الآخرة فيكون صاحبه 
هالكاء ولا يسع أحذ الشك في كفره» وفي هذا الوجه كثرت التأويلات 
والبدع» ووقع الفراق'" بين الأمة. وَإِنْمَا يهلك العبد بذنب عمله أو ذنب 
شهر فلم يكفر أهله. أو سمع بذلك من أحد من المبتدعين. وكذلك ما جاء 
في سنَّة رسول الله ية مثل النائحة وغيرهاء فإذا شهر ذلك أو سمع به فعليه 
أن قدأ عن آهل كلك المعصية).فإن شك كقر. 


واعلم أن كلّ مُنكّر هذا سَبيلهء مثل: الزمارة» والدهرة» وما يلتهي به 
اللاعبون من المناكر؛ فعليه أن يبرا منهم وينكر عليهم إن قدر. 


¥( في (ب): - «وأكل أموال الناس». 
الي یاه 
)۳( في (ب): الفراس. 


۲ 7 الجزء الرابع 
bG‏ مًا] الذنوب التي دون ذلك فلم أقف على صفتهاء وقد نجد في 
القرآن الكريم الوعد والوعيد على من طقف في الكيل والوزن بشي ء 
يسير. 


وقد روي عن ال كله أنه قال: «رُفِعَ عَنْ أَمَبِي مى الخَطَّاً والنْسْيَانَ»» /"١/‏ 


وقد مدح الله قومًا قالوا: #ريَنَا لا تُوَاخِدْمَ e‏ کی كنك 4 (البقرة: 7857)» 


فإن يكن الذنب المغفور هذا فالله أعلم. 


N N اموت‎ 
Sg CS 

واستحق الخلود في النار؛ لأَنّك لا تعتبر الأعمال وطول العمرء وَإِنّمَا ينظر 
إلى من أطاع وإلى من عُصي والله عظيم. ومن هذا المعنى وقع الشخليد في 
الثان: لها كان المعصى عظيينا لا فياية له وملا من ظرق» ويش ية يذلك 


4 رہ 


القرآن: #حَدْلِيِينَ فيهآ بدا 4 (النساء: 119. والجن: 7). 

وأمًا إذا تاب فقد اختلفوا: فمنهم من قال: نرجو أن يرد الله" عليه صالح 
عمله. ومنهم من قال: إِنَهُ يعض ما استقبل أيّامه ويضاعف الله عمله إذا 
صدقت توبته» وإذا عصى الله بمثل المدَّةه ثم تاب؛ محا الله جميع ذنوبه 
ورقى عله إذا مات على ضدق الايمان. 

ويقال: إن رد المعذرة من كبائر الذثوب» فتدير هذا وسل عنة. 


غيره: قلت لبشير: فإن أصاب رجل صغيرة من الذنوب» وطن ينينه أن 
يعوب غلا أو بعد ذللك» ومن ديه النوية من ذلك إلا أن ذلك الوق لم 


)01 في (ب): ‏ «له هذا». 
)¥( في (ب): - الله. 


باب :١‏ في الذنوب والكبائر والتوبة منها ۳ 


ع 


يتب؟ قال: يختلف في ذلك الإصرار وهو [أن] يعزم أن لا" يتوبء فإذا 
مات قبل ذلك هلك؛ وإن تاب قبل الموت سلم. 

قال: وقال بعضهم: عليه أن يتوب من حين ما واقع الصغيرة ولا يؤخر 
ذلك فإن أخر ذلك فقد أصرّء وهو أشدٌ القولين والآخر أفسح'". 

قال بشير: إذا أذنب الرجل ثُمّ ندم منه؛ قال: فالندم هو الإقلاع وهو 
التوبة. قال: وكلما ندم أكثر على ركوبه ذلك الذنب إجلالا لله وعظمته كان 
أقرب وأرجى. 


)١(‏ في (ب): إلا أن. 
00 في (أ) و(ب): + «عرض». ولعله عرض على النسخة الأصلية من جواب بشير أو على 
غيرهاء والله أعلم. 


٤ 


باب e‏ 
۲ في المرتد وأحكامه 


فاعلم أن من ارتدٌ عن الإسلام إلى الشرك استتيب» /۳۲/ فإن تاب 
ولا قتل. وكذلك روي عن النَبَِ ب أنه قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقُلو؛ 
يعني: فاستتيبوه» فإن تاب ولا فاقتلوه. وإذا قتل فميراثه لأهل دينه من 
آل غيك السساعيع» وعدة زوب عة المطلفة» لاه كما ار قبل ف 
حرمت عليه ما كان مشرگاء فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تزوج فهي 
زوجته بالنكاح الأؤل. 


وقيل: كتب عمر بن الخطاب يه إلى عامله في رجل تنَصّر أن 
يستتيبه ثلاثاء فإن أبى فاقتلوه. وقيل: استتاب الى ي نبهان”" أربع مرات» 
وكان مرا 


)١(‏ هذا الباب مُكرّر مذكور في الجزء الثالث وفيه اختلاف في بعض المسائل والعبارات. 

(؟) رواه البخاريء عن ابن عبّاس بلفظه. كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الل 
ر4 2586 .٠١98/‏ والترمذي» مثله» كتاب الحدود. باب ما جاء في المرتده ۱٤٥۸‏ 09/5. 

(۳) نبهان: ذكره ابن حجر فِي الإصابة )۱۸١/۳(‏ ولم ينسبه» وذكر قصته وارتداده عن الإسلام 
ثلاث مرات» وقال فِي الرابعة: «اللهم أمكنّي من نبهان في عنقه حبل أنوف»» فأتي به 
الس ب في عنقه حبل أنوف فأمر بقتله» فَلَمَا انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذي انطلق 
به» فقال له يلي «ما قال لك5». قال: قال: إني مسلم أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مُحَمّدا رسول الله. قال: «خل سبيله». 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ۵ 


وقال من قال: إذا ارتذت المرأة تُسبى ولا تقتل. وقال من قال: إذا لم 


وقال من قال: إذا أقدّ المركد على نفسه بديون فى ارتداده» رجع إلى 
الإسلام لا يجوز ذلك الإقرار؛ لاله على حدٌ المفلس. وكذلك عتقه ووصاياه 
وإقراره في ماله بودائع وغيرهاء فينظر في ذلك. 


وقال من قال: إن باع أو اشترى أو أعتق قُمّ رجع إلى الإسلام جاز ذلك 
عليه؛ لاله عليه في نفسه حتّى يؤدّيه. وإن مات في حال كفره لم يجز ذلك 
فيما ترك من المال في دار الإسلام» وهذا أَحَبُ إلىّ. 


عن ابن عبّاس في قوله تعالى في سورة الحخ: # ومن يرد فيه يكام 
طاو َة من عَدَاٍ اير 4 (الحخ. ٠٠‏ قال: نزلت في عبدالله بن أنس بن 
أخطل القرشي + وذلك: ن النبئ بل بعثه مع رجلين: أحدهما مهاجرء 
والآخير من الأنصار؛ فافتخروا في الأنسابء فغضب عبد الله بن أنس فقتل 
ل وهرب إلى مكة كافرًا فنزل فيه: # ومن يرد 
فيه با نكاد بظار نِه من عَدَابٍ اير 4)؛ يعني: وجيقاء /۳۴/ وهو القثل 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعلَ الصواب: «عبدالله بن خطل». انظر: تاريخ الطبري» 
5 . وفتح الباري» .5١/5‏ وسبب إهدار الب كلا لدمه «أنه كان مسلمًا فبعثه 
رسول الله كله مُصٌّدُّقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان 
مسلما فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا فنام واستيقظ ولم 
يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتڈ مشركًا وكانت له قينتان تغنيان بهجاء 
رسول الله كه وروی الفاكهي من طريق ابن جریج» قال: قال مولى ابن عباس بعث 
رسول الله ية رجلا من الأنصار ورجلا من مزينة وابن خطلء وقال: اطيعا الأنصاري 
حتى ترجعا فقتل ابن خطل الأنصاري وهرب المزني». انظر: تاريخ الطبري» 
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١غ‏ 4 الجزء الرابع 


بالسيف. قوله: فأمر النَّبَِ كَل يوم فتح مكّة بقتل عبد الله بن أنس القرشي 
ومقيس بن صبابة الكندي”2, فقتلا كلاهما على الشرك". 


المسلمون» فَإِنَهُ يقتل فى الدنيا وله النار فى الآخرة. 


قَأَمَا من أسلم ثم قتل مؤمئًا متعمدًاء ثم أقام على إقراره مع المسلمين 
في دارهم وَلمْ يرجع إلى الشرك؛ ففيه أمر آخر. 

من كتاب المغازي'": «قدم مقيس بن صبابة من فك مسلمًا ‏ فيما 
يظهرء فقال: يا رسول الله» جئتك مسلماء وجئت أطلب دية أخى فيل خطأ؛ 
غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله. ثُمّ خرج إلى مكَّة مرتدًا. وقال في 
شر له شرل 


الث في (أ) و(ب): «مقبس بن ضبابة»» والصواب: مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني 
القرشى (/ه): وهو شاعر أقام بمكة. وحرم على نفسه الخمر منذ الجاهلية وقال فيها 
أبيانًا. شهد بدرًا مع المشركين. وأسلم أخوه هشام» فقتله رجل من الأنصار خملا وأمر 
رسول الله 5 بإخراج ديته لأخيه مقيس لَمَا أظهر إسلامه فقبضها. فترقب قاتل أخيه فقتل 
وارتد ولحق بقريش؛ فأهدر النبي بي دمه» فقتل يوم فتح مكة» وقيل: قتله المسلمون 
بأسيافهم بين الصفا والمروة. انظر: أسد الغابة» .٠١95/١‏ ابن هشام: السيرة» .٥۳- ٠۲/٤‏ 
الزركلي: الأعلام» ۲۸۳/۷. 

ذا رواه النسائي في المجتبى عن سعد بمعناه» باب الحكم في المرتد» رلا5 .٠٠١/۷ »5٠‏ 
ورواه ابن أبي شيبة عن سعد بمعناه» حديث فتح مكة, ر 7591١1‏ /ا/505. 

(۳) قال المؤلف: «من كتاب المغازي» لعله يقصد به الكتاب المختص بذكر تاريخ المغازي» 
ككتاب تاريخ الطبري وهو الذي نقل منه هذا النص بلفظه. انظر: تاريخ الطبري» 11 

)٤(‏ انظر: ترجمته وما ورد في شعب الإيمان للبيهقي» ”١‏ وفي فتح الباري لابن حجر» 
لمك رت 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ۷ 


اله ادر من قَلْ بَاتَ 0 مدا تضرج ثوبيه"' دماء الأخادع 

0 َأَدْرَكْتُ ف تؤْرَتِي وكنث إلى الأوثان أوّل راجع 
من كتاب الرقاع: وسئل مَحبوب عن رجل قال: إن الله أنزل القرآن كله 
ولم يُزل: فل أعودٌ يرب الْصَلَقِ 4 (الفلق١٠)‏ و فل أعود يرب الاس 4 
الان اء ولسبسها مق القران؛ ما يصنع به؟ قال: یستتاب» فإن تاب مِمّا قال 


قبل مك وإن أبى 0 


وعن رجل قال: إن مُحمّدا ل ليس هو من قريش» /۳٤/‏ ولكلّه رجل من 
الحبش؛ أو قال: ليس هو من مكّة. ولكنّه من الصين أو بلاد الزنج» وهو 
مُحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ كيف يسقّى كافرًا أو مشركًا؟ وكذلك إن 
قال: إن مُحمّدا لم يمت وَلكِنّهِ رفعه |الله| إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم؟! 


فإذا أقرّ باسمه ونسبه وثنت رسالته فليس يبلغ به ذلك إلى الشرك. 
وإضافته إلى غير عترته أو إلى غير بلده فهو بهذا منافق كافر كفر نعمة, 
ولا يُسمّى بالشرك» ولا يستحلّ منه السباء والغنيمة» ولكن يخلع ويبرأ منه 


)١(‏ في (ب): يضرج بثوبيه. 

(۲) الأبيات من الطويل لمقيس بن صبابة» ذكرها الطبري بهذا اللفظ والترتيب في تاريخه» 
1 :. وذكرها مع اختلاف في الترتيب واللفظ كلّ من: ابن هشام في السيرة النبوية» 
٤‏ والبيهقي في دلائل النبوة» 0. والطبراني في الأوسطء 57".. وغيرهم. 

(۳) في (ب): تكرار ما يقرب من صفحة مضت قبل قليل» وتبدأً من «وقيل: كتب عمر بن 
الخطاب َه إلى عامله في رجل تَنصَّر أن يستتيبه... إِلَى: «...يعني: وجيعًاء /۳۳/ وهو 
القتل بالسيف». 


۸ 7 الجزء الرابع 


وعن رجل ارتدٌ عن الإسلام» وقبّح أمر المسلمين إلى الناس» وشنّع 
أمرهم وزعم أَنّهُم ضلّال ودعا إلى ذلك الناس» واستجاب له من استجاب» 
وه ندم ويريد التوبة؛ هل له توبة؟ 


قال أبو عيسى”: توبته أن يذهب إلى الذين دعاهم إلى الضلالة» وإلى 
الناس الذين قبّح أمر المسلمين وشئَّع عندهم فيقول لهم: إني كنت دعوتكم 
إلى غر الحو وإن الى قله على المجلفين قلت كلا وزوراء واف 
المسلمين ار الاي وا5 ليس على فهر الاأرض خر ين الشاي 
وإِنّي أستغفر الله وأتوب إليه مِمّا فلت عليهم؛ فحينئذ تكون له توبة» وإن لم 
يفعل فلا توبة. 

وقال: وكان في زمن الربيع ووائل”' رجل من الصفرية وقع [منه ذَلِكَ] 
بخوارزم» وأراد أن يتوب؛ فقالا له: نبيّن لك الإسلام» ولكن لا يكون لك 
عندنا ولاية حى تأتي إلى قومك الذين دعوتهم؛ لأئك كنت داعيًا تدعو 
الناس» فت لبي اي كنت أدعوقم إلى غير الک وإني قداث من ذلك 
ورجعت» فاعلموا ذلك يا قوم. قال: فذهب فبلغني أنه رجع إليهم بعد ذلك 
فعرضوا عليه الإسلام. /0؟/ 


لجال ارتداده دون الحاكم؟ 


ولا دية. 


)١(‏ لعله: أبو عيسى الخراسانى (ق:7ه)» وقد سبقت ترجمته. 
(؟) وائل بن أيوب الحضرمي» أبو أيوب (حي في 97١ه)»‏ سبقت ترجمته في الجزء الثالث. 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ۹ 


قال: وكذلك السارق؛ لو أن رجلا قطع يد السارق بعدما يجب عليه 
القطع دون الحاكم» فكذلك - أيضًا ‏ يحبسه الحاكم لحال جهله» وليس عليه 
لاوما ولد في ان حريد تبر عباء؟ لها وى عن الاي 19 زا لالد ران 
رك دِيئهُ فَاقثلُوة. وروي - أيضًا - عنه أنه قال: دلا جل د َم مُسلِم وَلَا مُسْلِمَةٍ 
إلا من ثلاث خِصَال. كف بَعْدَ إِيمَانِ أو زِنا عد إحصان» أو قل نَفْسِ بغير 
جل نا أو لا وَعُدُوَانًاو 2 والله لله أعلم. 


وأطفالهم الذين أسلموا وارتدُوا" وَلَّمْ يبلغوا بعد والذين ولدوا في 
حال إسلامهم لا سبيل عليهم» ولا سبيل - أيضًا - على من ولد في حال 
ردتهم» إلا أن يكون المرتذون حربًا للمسلمين. 

فإن ماتوا في حال ردَّتهم فقد اختلف في ميراثهم: 

قال من قال: إن ميراث ثهم لأولادهم الصغار؛ فما كان من مال لهم في دار 
الإسلام فهو لأولادهم الذين في دار الإسلام» وما كان من مال لهم في دار 
الحرب فهو لأولادهم الذين ولدوا في دار الحرب. ومنهم من قال: هو لأهل 
دينهم من أهل”" عهد المسلمين. ومنهم من قال: يلقى في بيت المال. 


مُحمّد بن محبوب قلت: إن أصاب المرتد فى حال إسلامه قتلا أو قذقًا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي أمامة بلفظ قريب» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الد 
ر7 4450 ۱۷۰/٤‏ . والترمذي» نحوه» كتاب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ر4ه31, 500/5. 

(۲) في (ب): أو ارتدوا. 

(۳) في (ب): - أهل. 


0۰ 1 الجزء الرابع 


أو سرقة أو زنا أو حدّاء ثُمّ رجع إلى الشرك /7/ ثُمّ أسلم؛ أيؤخذ بما كان 
منه في الإسلام قبل الارتداد عنه إن أصاب ذلك في ارتداده؟ اما اشاب 
في إسلامه من الزنا والسرقة والقتل والقذف فإنه يؤخذ به إذا رجع إلى 
الإسلامء وما أصاب في ارتداده مِمّا هو في دينه ذلك حلال عنده لم يؤخذ 
به إلا ما وجد في يده من غنيمة مال أو سباء فَإِنَهُ يردٌ. وأمًا ما كان يدين 
بتحريمه في ارتداده فهو مأخوذ به. 

وعنه: إن حلف بالطلاق لَيَتزوّجن على امرأته ثُمّ ارتدّ عن الإسلام 
ثُمّ تزوج في ارتداده من أهل الذمة مِمّن يجوز له تزويجها في الإسلام» 
أو تزؤج في الحرب ثُمّ أسلمء أيكون قد تزؤج عليها أم لا؟ وإن لم 
يجز عنه ذلك أو لم يتزوج؛ فمتى يكون أجل الإيلاء وقد رجع إلى 
الإسلام؟ 

فاعلم أنه حين ارتدٌ عن الإسلام فقد انقطعت العصمة بينهماء وتزويجه 
عليها على ما ذكرت فَإِنَهُ لا يجزته؛ لأَنّهَا ليست بامرأة حين تزوّج. 

وأمًا إذا رجع إلى الإسلام من قبل أن تتزؤّج هي فإن شاء هو [كذا]ء 
والخيار في ذلك إليه أن يكون على نكاحهما الأول» ويكون أجل الإيلاء من 
يوم حلف عليها. 

ولو أن رجلا ارتدّ عن الإسلام وَلَمْ تتزوّج امرأته كان الخيار له؛ كاه 
أمسكها بالنكاح الأؤل» وإن شاء خلى عنهاء وهي مجبورة من ذلك على 
ما ا 

وعنه: إن طلّقها طلاًا ملك الرجعة» ثُمْ ارتدٌ فحاضت ثلاث حيض؛ 
وطهرت من الثالثة غير أَنَّهَا لم تغسل» كم أسلم؛ أيدركها؟ فنعم» يدركهاء 
وله أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ۵١‏ 


قال الحسن بن علي" /۳۷/ أخبرني والدي أن محبوبًا وهارون”" 
انا يومًا بمكّة مع والدهماء فتحاكا بالكلام» فسكت عنهما وَلَمْ يقل لهما 
شيئًا؛ قال: فلمناه حيث لم يعن محبوبًا. قال: ثُمّ برزّ إليهماء فقال: إن 
شغدما أن تراجعا إلينا يومًا: قال: فرجعا" إلبه فاجتمعا معه» قنازله هارون 
في الكلام» حنَّى قال هارون: من قال إن نبئ الله أسود الجلدة مجدود 
الضروسء أهو مشرك؟ 

فقال له هاشم: لا يقول هذا أحد. فقال هارون: بلى» قد قيل. 

فقال هاشم: من قال: إن رسول الله مُحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي المكّي العربي هو َي الله ورسوله الذي أرسله إلى خلقه. 
غير أنه أسود الجلدة» مجدود الضروس فقد كفر بافترائه على رسول الله كَل 
بما لم يكن فيه. فقال أبو عبد الله: كفر نعمة. 

ومن قال: إن رسول الله الذي أرسله إلى خلقه زِنْحِيَ من الزنج» فقد 
أشرك؛ لأنَّه لم يؤمن برسول الله. قال: فمضى هارون مهزومًاء وفرح محبوب 
وأصحابه بذلك. 


)١(‏ لعله: الحسن العنبري (ق:7١ه):‏ أحد المشاهير أيام أبي حمزة المختار» ومولى له. وأحد 

أعوانه. تنسب إليه قصيدة في رثاء أصحاب أبي حمزة: 
هبت قبيل تبلج الفجر هند تقول ودمعها يجري 

وقيل: هي لعمرو بن الحصين. انظر: الحارثي» العقود الفضية» ۲۲۳. معجم أعلام المشرق. 

(۲) هارون بن اليمان (ق:۲ه): عالم فقيه متكلم» من علماء أواخر القرن الثاني باليمن. عاصر 
الإمام محمد بن محبوب وكانت بينهما مراسلات في مسائل خالف فيها جمهور الإباضية. 
له سيرة وافية فى كتاب السير والجوابات. انظر: تحفة الأعيان» .٠٠١/١‏ والسير 
والجوابات» ۱ 

(۳) في (أ): «فرحا لعله فرجعا». 

)٤(‏ في (ب): محدود. 
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أبو المؤثر قال: وقتال أهل الردَّة على وجهين: 

منهم من أقرٌ بالإسلام وخلع الطاعة لآبي بكر؛ فأولئك لم يكوا 
مشركين» ولا غنمت آموالهم» ولا سبيت لهم ذرية» ولكن قوتلوا حتى 
أقرُوا بحكم القرآن وطاعة أبي بكر. 

ويسم من ارد عن الإبلام واذّغى الثبؤة مكل ٠‏ مسيلمة وطليحة؛ فسبيل 
هؤلاء الذين ارتوا عن الإسلام إلى الشمرك» وادعوا نبوة نبي غير 
مُحمّد بيه » وما بعث الله مُحمّدًا إلا رسولٌ وحده ليس معه نبي» ولا نبي 
بعده» وقد خلت الرسل من قبله؛ فمن اذَّعَى نبوة نبئ معه أو بعده فهو 
مشرك» ۷۸ يقاتلون حتّى يقرّوا أَنَّهُ لا نب مع مُحمّد ولا بعده ويرجعوا 
إلى حكم القرآن» وإن 5 ثبتوا على ردَّتِهم قوتلوا حّی يظفر بهم ثُمّ تغنم 
أموالهم ولا تسبى ذريتهم. 

ويوجد أله كان مسن قر في الرافضة الاين كمون التسيشين الهم 


يقتلون. 


وعن غيره: وعن امرأة و هل فقتل أو تحبس » أو 


لا قتل عليها؟ فَإِنْهَا إن أبت أن ت تتوب قتل- 


قال: لا تفسد عليه امرأته» وليس عليه إعادة الوضوء. 


ومن حح 3 ارت عن الإسلامء ث رجع إلى الإسلام فيجزته الحج 


الأول. 


أبو مُحمّد ينه : وسألته عن المرتد» هل يغنم ماله وتسبى ذريته؟ 


قال: لا. 


1 عه 


قلت: وَلِمَ ذلك؟ قال: لأَنَّ النبئ كله قال: «أُمِِتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حى 


باب ؟: في المرتد وأحكامه م 


نز 
2 


يَقُونُواه لا له إلا الله فَإِذَا قَانُوهَا حَرْمَت عَلَيَ دِمَاؤُهُم وَأَْوَالُهم إلا بِحَقَهَا'". 
وقال النَِين كل «مَنْ بَدَّلَ ديه اقتو فأباح بالارتداد الدماء وسكت عن 
الأموال؛ فجائر قتل من بذل دينه بهذا الخبر» ولا يجوز ماله إلا بالدليل الأوّل. 

وقلت: فمن جحد الزكاة» يكون مشركًا؟ قال: نعم. 

ومن ترك الإسلام بعد دخوله فيه قتل؛ لما رواه ابن عبّاس أن النببئ بل قال: 
«مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ فَافُلُوهُ» وأجمع الناس على أنه المرتدٌ من الإسلام إلى الشرك. 

وقال أصحابنا: يستتاب قبل القتل» فإن تاب وإلا قتل. والنظر يوجب أن 
يجب غاي الأقام اسايق ولو كات الأسسشابة واج فيل اقرا 
يرجى من رجوعه لوجب أن لا يقتل عند استتابة واحدة واستتابتين أو 
ثلاث؛ /۳۹/ لأنَّ الرجاء قائم. 


حَدا»؛ فمن أظهر كلمة الكفر مختارًا لذلك قتلء ذكرًا كان أو أنثى 
بظاهر الخبر. والمدعي للتخصيص في ذلك محتاج إلى إقامة دليل. 
وقال بعض مخالفينا: إذا ارتدٌ الرجل قتل» وإذا ارتدت المرأة لم تقتل. 
وقال بتعض أصحابنا: إذا ارد العبيد بيعوا في الأعراب وَلَمْ يقتلواء 
وليس في الخبر ما يوجب التخصيص» فإن رجع المرتد قبل أن يقتل فإن 
توبته تقبل بالإجماع. 


سا 5 ة" ددرت ماه و ل 
وروي عنه 4 آنه قال: «مَنْ رَجَعَ عَنْ دينه فاقثلوة ولا تَعَذيُوا بعذاب 
1 


الله 


)١(‏ رواه الربيع عن ابن عيّاس بلفظ: «عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم»» كتاب جهاد» باب )١5(‏ جامع 
الغزو» ر455» ص 188. والبخاري عن أبي هريرة نحوه» كتاب الاعتصام بالأدب والسنة 
باب (۲) الاقتداء بسنن» ر٤۷۲۸»‏ 7/805 ۱۷۸/۸. ومسلم» مثله» كتاب الإيمان» باب (۸) 
الأمر بقتال الناس حتى..» ر٠۲٠ .01/١‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق عن عكرمة بلفظه» ر1511. 


o:‏ هه الجزء الرابع 


وإن ظهر من الصَّبيَ الذي لا يعقل كلام الكفر أدْبٍ حتى يرتدع عن 
ذلك» ولا يلزمه القتل. 

وإن ترك البالغ الصلاة أو الصيام أو شيئًا من الفرائض متعمّدًا لذلك 
على سبيل التهاون مع الاعتراف بفرضه لم يلزمه القتل. 

قال أكثر أصحابنا: يؤمر بإتيان هذه الفرائض» فإن لم يفعلها حنَّى يفوت 
وقتها قتل. 
قتلهما؛ لان الكفر لا يصح [إلا] بالاعتقاد. قال أصحابنا: السكران يصح منه 
الكفر. 

ومن شتم النبي"" بل قتل» مُصلَيًا" كان أو ذميّاء والذّمَيَ يكون بذلك 
ناقضًا لعهده. 

ومن أكره على الكفر أو نسي حنّى قاله فلا يكون بذلك كافرًا؛ لقول 
الي كله «رُفِعَ عَنْ أمَّتِي الخَطأ والنْسيَانُ [وَمَا لَمْ يَسِتَطيعُوا] وَمَا أَكْرِمُوا 
عَلَيهي7. 


ومن ارد ولحق بدار الحرب ثُمّ رجع تاتا قبلت توبته. وقد ارد 


)١(‏ في (ب): رسول الله. 

(۲) في (أ): + «خ مليا». 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ: «رفع»» ما جاء في التقية» ر4 0/94 .01/١‏ وابن ماجه» 
عن أبي ذر وابن عبّاس بمعناه» كتاب )٠١(‏ الطلاق» باب )١١(‏ طلاق المكره والناسي» 
ر۳٤‏ ۰۲۰ ۲۰٤١‏ ص ۲۹۲» ۲۹۳. والطحاويء عن ابن عيّاس بمعناه» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المکره» 46/7. 


باب ؟: في المرتد وأحكامه 00 


عثمان بن عفان مسلمًا /5٠/‏ بعد ارتداده قبل أن يأتي الى كل فجاء به 
عثمان إلى النَّبِىَ كَل فقبل توبته وَلَمْ يقتله. وكذلك فعل أبو بكر الصديق كه 
حين ارتدّت العرب ثُمّ رجعوا إلى أداء الزكاة؛ فأزال عنهم القتل. 

وإذا ارتدٌ ولحق بدار الحرب كان ماله موقوفًا عليه؛ فإن رجع رجع إليه 
ماله» وإن مات على ردّته كان ماله لورثته من الكفار. 

وإذا ارد وله ولد فله حكم ما ث, د 
الكفر قتل؛ لقول الله تعالى: اقا لْمُتْرِكينَ حَيّتُ وجدتموهر 4 (التوبة: »)٥‏ 
وليس هذا من أهل العهد. وما كان له من حقٌ فهو ثابت ولا يزول بالكفرء 


- 
أنَا 


وأمًا ب يقت لاس چ قبل 
ارتداده يبطل بالردة. قال: فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله» وقول ا 
معاوية 

والراجع إلى الإسلام كالمبتدئ» ودخولهما في الإسلام دخول واحد 
لا فرق بينهماء والله أعلم. وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد" أنَّ 
دا وسول الك وان ما جام يه اد من عند الله فيو ال ال ذلك 
قال علماۇنا. 

فإن لم يقرٌ بما جاء من عند الله لم يكن مؤمئًا حتى يقول ذلك. ويعجبني 
أن لا يعذر من القول: وأنه بريء من كل دين يُخالف الدين الذي دعا إليه 
محمد يَل. فإن من الكمّار من يقول: إن مُحمّدًا رسول الله إِلَى العرب دون 


)١(‏ في (أ): ‏ أشهد. 


01 هه الجزء الرابع 


وإذا شهدت البيّنة على رجل بارتداده لم يجب قتله بذلك. /5١/‏ 
وكذلك لو شهدوا باه كَفْر حتى يسألهم الإمام عن صورة الأمر الذي 
يدوا جا فاق كيرا أا أي فل كان معه بجت عليه يه إثامة الا ولا 
لم يقم عليه الحدّ بظاهر الشهادة المحتملة للشّبهة. ألا ترى أنَّ الله 
mS‏ 
الإيمان بقوله تعالى: ون طَأيمَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أمسْمَلُوأ ليخ یا إن 
بعت إِحَدَسْهَا عل الشقرى مما ليت کی کی قر الا إن د ت يثنا 
N AR ANNE E Her‏ بعر ای ب 2 
ويک 4 (الحجرات: 9 )٠١-‏ 

ومن قات الج براه يكو آم أو يكلموتهية أن إن اللسحرة بقارن 
غاا إن كاب ولا يرق سنه 

ومن خرج مرتدًا وقتله أحد لم يكن عليه أرش في جراحته» ولا في 
قتله. 1٤١١‏ وإن جرح مشركًا حربيًا كان مثل المرتدٌ. وإن قتل معاهدًا أو 
داخلًا بأمان كان له أرش جرح مشرك. 


وإذا ارت الرجل عن الإسلام بطل كلّ حقّ له من دين وقصاص وشفعة 
وزوجة» فإن رجع إلى الإيمان رجع له ذلك الذي كان بطل منه. وصار 

وقد قال بعضص: إن 1 لا يبطله کفره» وهر قول ات معاوية ران بخ 
الصقر. والقول الأول هو قول أبي المؤثر - رحمهما الله -. 


أبو الحسن يا4 : «من ارذ عن الإسلام بعد الإقرار به يقتل إن لم يتب 


باب ؟: في المرتد وأحكامه 0۷ 


ويرجع إلى الإسلام؛ وَإِنَّمَا يقتل بأمر الإمام» أو من يوليه ذلك والقوّام؛ 
للرواية عن الى كلل أنه قال: «مَنْ بَذْلُ ديئة اقتو ث» ومعنی ذلك: من رجح 
عن الإسلام إلى الكفر /47/ فاقتلوه. 


وقد روي: «أن رجلا ارد في اليمن فاستتابه ابو موسی' فلم يتب؛ 
وقدم معاذ فأخبر به فقتله». 


وإذا قتل المرتدٌ فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. وإن كان له 
في أرض الإسلام ولد فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام. وما كان له 
من مال في أرض الشرك فذلك لولده من وُلِد في أرض الشرك؛ وَلَمْ يجئ 
في المرتدٌ إلا بقتله» وسكت عن الحكم في ماله وقولتا فيه قول 
الممستلمينة ولاخرى آله يقب وقد قبل بالك واا وجه فاا عله 
المطلقة؛ لأَنّهَا حين اركدٌ حرمت عليه. فَأمًا إن رجع المرتدٌ وتاب فماله له 


وتُرد إليه زوجته إن لم تزؤج بعد العلّة وهو تله 
وقد قيل: (إِنَّ النبج كله استتاب تبهان أربع مرّات وكان ارتدٌ)””. 


وقد قيل: إِنَّ عمر كتب إلى عامله في رجل تنصّر: استتبه ثلانًاء فإن 
أبى التوبة فاقتله. 


:)ه٤‎ ٤ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو موسى الأشعري القحطاني (ت:‎ )١( 
صحابي» من شجعان الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين بين علي ومعاوية بعد حرب‎ 
.1١5/5 صفين. انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 

(۲) في (ب): وسكت والحكم. 

(۳) رواه البيهقي عن عبد الله بن عبيد بن عمير بلفظه» كتاب المرتد» ر 211/7817 ٠۷۳٤١١‏ . 

(5) كذا في النسخ» وفي جامع البسيوي (ص۷٦۷)‏ الذي نقل منه هذا الفصل: «عثمان»» ولم 
نجد من ذكره غيرهما فيما بين أيدينا. 


اګ الجزء الرابع 


وقيل الرجل الذي تهؤد في اليمن واستتابه أب و:موسى فلم يعب» 
وقدم معاذ إلى أبى موسى فقال: لا والله لا أجلس حتّى أقتله. وقفضى الله 
ورسوله بقتله. 


فمن ارتدٌ عن الإسلام ودخل في الشرك والإنكار من الزنادقة وغيرهم 
استتيب» فإن أبى التوبة قتل. 

وأمّا المرأة فقد اختلف فيها؛ فقال قوم: تستتاب. وقال قوم: تقتل. وقال 
ابن جعفر: هذا القول أكثر عندنا. 

فأمًا العبيد فَإِنّْهم مال ليس هم مثل الأحرار؛ مَّن ارئدٌ منهم فيُِشْدٌ عليه 
فإن رجع إلى E‏ وإن أبى الرجعة فإن شاءَ استخدمه» وإن شاءَ 
باعه في الأعراب» وينبغي ي أن لا يحبس مثل /”57/ هذا في ملكه. 

ومن شتم النّبِنَ تله من مسلم أو ذْمن؛ فقد قيل: إِنَّهُ يقتل. 

ومن دان بترك الصلاة مِمّن أقرٌّ بالجملة؛ فقد قيل: يقتل. 


وقد اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقر بها؛ فقال قوم: يعاقب بالحبس 
والضرب ET‏ عليه. وقال قوم: يضرب ويقال: صل» فاا يصلّي أو يّموت 
تحت الضرب. 


وأمّا شهر رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه حٌى يحضر؛ فإن 
حضر ثُمّ أنكره وَلَمْ يصمه» أو لم يصم منه شيئًا؛ فَإِنّهُ يقتل. 


وأا الحح فإن أنكره فوقته ليس كوقت الصلاة» وقد رأوا أنه يسعه. 


)١(‏ في (ب): وقتل. 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ۵۹ 


وأقول: من دان بإنكار الححٌ بعد قيام الحجّة شرك وكان ينبغي أن 
كرواتاتناة تريح E‏ ] فإنَهِ لا يُقتل» وذلك هو الموسّع فيه؛ 


ون كان يكرك الوكاة اوها هة ا فإن امتنع 
بلالا ير امرك الوسر حى أعطوا ما منعواء 
وحارب من ارتدٌ عن الإسلام > حَتى رجع إلى الإسلام» ولو لم يرجعوا 
لقتلهم» وقد قتل من حارب] 00 وَل يرجع إلى الإسلام. 

ومن دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك» ويقتل إذا لم يكن مضطرًا. 

وميه انعا ا من أهل القبلة؛ فَإِنَهُ يقتل عند 

ومن تداع يدعوئ آهل الجاهلية عند النائرة: يا آل فلان» ويا للعشائرء 
ويا للقبائل؛ فقالوا: يقتل. 
فضربه الرجل بالسيف فقتله» فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعمض: إن أراد 
أولياؤه أن يأخذوا بالضرب فلهم ذلك» /55/ وأهدر دمه من بعد. 


«قال ابن جعفر: E‏ [ قوله]: «يا أهل قرية كذا وكذا» لا يحل دمه. 
وكذلك الأوّل فيه نظر» ولا ثحت مخالفة الأثر”". 


./ 18 هله الزيادة من جامع البسيوي بنصهاء ص‎ )١( 
لا هَذِه الفقرة د مقحمة في هذا المقام وليست في جامع البسيوي» وهي تكرار للفقرة التي تليها.‎ 


A4‏ الجزء الرابع 


اا قرلا آهل قرية كذا وكذاة قلا ت ولك مه ولال فة فط 
آلا ترى أن من تذاعى بالتتائل والقشائر فاضریرا آنه بالشيف ئی تكون 
الذّعْوّة خَالِصَةٌ لله؛ «ألا ترى الحئين”) من الأنصار اللذين يَدعون يال فلانء 
وقالوا: الظاهرة الظاهرة» وبرزوا للقتال؛ أتاهم النََّى ب فقال'": «أَبِدَعْوَى 
الخاواكة ق وَأَنَا بَينَ أَظهْركُم. وَتَرْجمُونَ كُفَارَا وقد هَدَاكُم الل 
بالإسلام'". أو قال: «بى»» فَرَجَعَ القوم» وقد قال: «تَوْ جِعُونَ كُفَارَا؛ فسمّى 

eg O 

وض جد حب جد الو 32-0 2008 

ee Ce OS 
جرحه؛ أن جرح الباغي هَذْرٌ. وفي الأثر: إن للمبغي عليه مثل جرحه» ويبطل‎ 
ج المتعڏي» والله أ أعلم.‎ 

فا المحاربة في حال البغي فلا شيء على أحد الفريقين إذا تاب» 
لذي فعل به وقاتله عليه بلا > غ مو بهد كاله يطلب ا إلى الا 
فإن تاب وإلا قتل. 


)١(‏ في النسخ: «الجيش»» والتصويب من جامع البسيوي. 

(۲) فى (ب): _ فقال. 

)۳( ار عله الرواية في: تفسير الطبريء 277/5 ومعناها في رواية الربيع من حديث: «لا 
تَرَجِعُوا بَعدِي كُفَارَا يَضرِبْ بَعضُكُم رقاب بَعض». ر707. 

8 في ا ورن يشي .عليه لينصرته ال والتصويب من سورة الح ٠‏ 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ٦١‏ 


وأقول: إِنَّ هذا إذا قاله عرب أو مسلم أو مشرك من العربء فَأَمًا من 
صالح وأقرّ بالجزية وترك على دينه وشركه فلم أر ذلك أن يقتل؛ لاهم هم 
لا يقرون به. 

وقد جا الآ إن قال ذلك أعدامع آهل الا يعاتب رلا بقل ا 
من قال: /40/ إِنَّ النبي ب ليس من قريشء فَإِنهُ لا يقل إذا قال: إِنّهُ من 
الراب 

ومن وطئ ذات محرم منه مِمّن لا يحل له نكاحه أبدًا؛ٍ فإن حذّه في 
ذلك القتل. 

0 ثم أسلم في حينه وهو متوضئ يرجع يتوضّأء فان غسل - لعل 

يقول بذلك - فَإِنَه أحوط. اما إن لم يظهر الارتِداد بلسانه ثُمّ رجع من 

e 

والمرتدٌ إذا قتل إنسانا فقتل به فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله مثل 
الذمئ. وَأَمَا إن أحبٌ ورثة المسلم أن يأخذوا من ماله [ديته] فلهم ذلك 
وهو يقتل على الارتداد. 

والمرية روخ ہا چے في ال ارقا وور و فاق إن سے اعد 
ومروبراك ةا ساد وار رجي بز ار اج عسي يو لاق روزن 
جرحه وهو مسلم ثُمّ ارتل د ثم أسلم» > فإن له الحقّ إن شاء اقتصّ وإن شاء 
الدية» وفي ذلك اختلاف. 


وقيل: له دية مشرك ويقتل حين ارتدٌ. هذا في أهل الديّات مِمّن له ديّة 
من أهل الذمّة» فَأمّا العرب فلا. 

وأبطل ب بعض إقراره بالحقوق في حال ارتِداده إذا رجع فأسلم ثُمٌ 
لم تلزمه تلك الحقوق في إقراره في ارتداده. 


+١‏ له الجزء الرابع 


وبعض قال: إن باع أو اشترى أو عتق فم أسلم جاز ذلك عليه. تاعا إن 
مات في ارتداده لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام. 

وإذا ا لكر فماله وزوجته 0 إليه» 0 جاع اليحديك: 3 زینب 
أسلم على التكاح ال وَلَمْ يحدث a‏ 


وقيل: لا يقتل المرتدٌ دون الإمام» /4/ وقد رخص بعض إن قتله أحد 

وإن قال المرتذ: أنظروني حنّى أنظر؛ فَإِنْهُ ينظر رجاء توبته» كما فعل 
رسول الله بيه بصفوان بن أمية طلب النظر شهرين» فقال رسول الله كلا : 
7 ا شه ”. وقال الله تعالى في المشركين: «كَبِرْهُ حى يَسْمَمَ كم 
او A‏ م وم لا يمَكَمُورت € (التوبة: *). 


والمريل لوقل بيه ولو آرت إلى 'التضيراضة آي البهودية» ولا سي 
ما [كان] فى دار الإسلام من ولده. 


وإن ظاهر المرتد من امرأته وهو مسلم ثُمّ ارتل ثمّ رجع إلى الإسلام؛ 


:)ه١١( لقيط (القاسم) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو العاص‎ )١( 
صحابي تاجر غني أسلم بعد الهجرة. ختن النبي ملل وهو زوج زينب. لقب بجرو البطحاء‎ 
وبالأمين. تزوجها في الجاهلية بمكة» فلما أسلمت فرق بينهما حتى أسلم قبل الحديبية‎ 
/ا/75/8.‎ 03٠١ ١1/5 فأعيدت إليه. انظر: ابن حبان: الثقات» تر١۱۸١۱» 0/8/7". الإصابة» تر‎ 
.177/4 الزركلي: الأعلام»‎ 

(؟) رواه ابن ماجه في باب الزوجان يسلم أحدهماء ر151/719989. وأحمد عن ابن عبّاس: 
ركالا١ .۳۱۲/٤‏ 

(۳) رواه مالك عن ابن شهاب مرسلًا بمعناه» كتاب النكاح» ر74١١.‏ والبيهقي عن أبي هريرة» 
كتاب الجزية» ر9795١.‏ 


باب ؟: في المرتد وأحكامه ا 


فإنه يلوه أن یکن اھا نكر قنازة الديان: ولو تزوجت غيره؛ 
لان الكناوة عليه 

وإن الى من امراته خم رتيل اريعة ر 
الإيلاء. كرجل آلى 5 كُمّ طلّق فانقضت عة الطلاق قبل عدّة الإيلاءء أو خالعها 
ا" 
TT‏ أو مال أو شس؛ نه ی جع ا ss‏ 
ا ن ای مد ا 

ومن ارتدٌ وقاتلَ المسلمين أو أهل الذمّة» وأصاب شيئًا من أموالهم قُمّ 
أسلم؛ فعلى قول: إن ذلك مردود عليهم. 


ومن قاتل مع المسلمين د ا ل اللي 
الغنائم؛ فله سهمه» وفيه الاختلاف:11) 


N 


م 


وقي ذم لحق بأرض الشرك آله يسو غاله بيخ وزشه كما يقم مال 
المسلم إذا ارتذ عن دينه ولحق بأرض الحرب؛ وإن رجع"" أخذ ماله. 

وقال بعض: إن مال المرتد يوقف عن الدخول فيه. 

وقال /٤۷/‏ قوم: إذا ارتدٌ كان ماله لآهل دينه من أهل الذمّة. 


والذي'" ارتڏ عن الإسلام في بلاد المسلمين» وهو مقيم في داره وله 


)١(‏ في (أ): + «مسألة» وعدم إثباتها كان تبعًا لجامع البسيوي (ص*۷۷) وقد نقل منه هذه 
المسألة كاملة تقريبا كما أشرنا قبل هذا. 

(۲) في (): «رجم لعله رجع». وفي (ب): رجم. 

(۳) في (أ): كالذي. 


> 4 الجزء الرابع 


بنون؛ فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا. وإن كانوا محتلمين فإن ميراثه 
لأهل مِلَّبهه وفى هذا اختلاف كبير. والذي قال به بعض: إن المرتدٌ إذا مات 
أو قثل؛ قال لأهل ديه من آهل ديت من أهل مله هن آهل عهف المسلمية: 
واف مات وغل واا ت أرضن الحرب واا فى أرفى السا 9 قياله 
من أرض الحرب لولده الذين في أرض الحربء وماله في أرض الإسلام 
لولده الصغار في أهل الإسلام» والله أعلم. 

ومن كان له أربع نسوة ثم ارد وتزوّج بخا مسة» فقد حرمن عليه 
وانقطعت عصمتهن» > ولا سبيل إليهن إذا انقضت عذّتهنَ”". فإن رجع؛ فقد 
قيل: له أن يخطبهنٌ في الخطابء ويكنّ معه على الطلاق كله. 

ومن ارذ ثُمّ لّحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فَإِنَّهُ يقتل ولا يسترق؛ 
لان الحكم عليه القتل» والله أعلم. 


(0) في (أ): كتب فوق «عدتهن» كلمة «العدة». وفي (ب): العدة. 
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باب 


ابن عباس قال: ولا يَحلَ لمسلم أن يكره وليدته على الزنا من أجل 
مكسبتهاء فإن فعل فإثم ذلك على السَّيّدء وقد أهلك الوليدة في تلك 
المعضية» وزهلك: السيد ‏ أيضًا - إذا كان ذلك عملة أن يكره وليدته على 
الزنا؛ وذلك قوله تعالى"“ في سورة النور: < ولا مُكرهوأ یک کہ عل الع 4 
(النور: ۳)؛ يعني: على الؤنا مرخ أجل كسسيية؛ لذن الله يقول: ون كيرا من 
امال كي نل قل E N a A‏ 
لصَِحَاتٍ وقَلیل ماه 4 (ص: 24). وهذا من حكم داود تد فأخبر به نبيه كلل 
عن قول داود. 

وعن قوله في القرآن: /٤۸/‏ الین لا غوت مح ليه لها ءاخر وا 
يقلو التّفّس الى حرم َه ! إل ال ولا وت يكن يمل ذلك يلق ااه 
N‏ وم TEPE‏ € (الفرقان: 74 -14). وروي عن 
التي 2 أنه قال: «لا يَرْنِي الزَّانِي [حِينَ يَرْنِي] وَهُوَ مُؤيِن» 
قررة غ لله عليه ية 


«(9 


؛ فمن تاب 


۴ کی ابا ای 
ا رواه الربيع في مقاطيع جابر بن زيد بلفظه. ر487. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه» في 
المظالم» ر «٤۷°‏ 00۷۸... ومسلم» مثله» ف الإيمان» راا» ۲۱۷... 


> له الجزء الرابع 


فلن آله من بعد إرههن 4 (النور: 777). وفي قراءة ابن مسعود: 
لافإنَ الله مِنْ بَعْدٍ التّوبَةِ مِنْ إِكرَاهِهنَ غَفُورٌ رجيم 4. 


البَّهَاءَ مِنَ الوَجْدء وَيَقْطَعْ اررق ويْسْخِطٌ الرّحمنَ ثُمّ الْخُلودُ في انار“ 


() a 


ومن غریب الحديث : «قال أبو غبید فى خديث لين كله: «أنة نْهَى 


عَنْ كشب الرَمَارّة»“ اواقال الحجُاج”: الزمّارة الزانية. قال أبو عبيد: فمعناه 
مثل قوله: «إِلهُ هى عَنْ مهر البَغِيَ”. والتفسير في الحديث وَلَمْ أسمع هذا 
الحرف إلا فيه» ولا أدري من أي شيء آخذ. أبو عبيده وقال بعضهم: الرئازة» 
وهذا خطأ عندي في هذا الموضع. إِنّمَا الرَمّازة في حديث آخرء وذلك أنَّ 
معناها مأخوذ من الرمز؛ وهي: التي تومئ بشّفتيها أو بعينيهاء فأيّ كسب لها 
هاهنا ينهى عنه» ولا وجه للحرف إلا ما قال الحجّاج: الزمارة. 


)١(‏ لم نجد من ذكر هذه القراءة عن ابن مسعود أو غيره» والله أعلم. 

(۲) رواه الطبرانى فى اللأوسطء عن ابن عباس بلفظ قریب» ر95١7.‏ 178/1. والبيهقى فى 
شعن الباق عن محتولة بن النماف» يات (ياكو والرقاة ولاق 0 

(۳) أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:1775ه): غريب الحديث» ."545-151/١‏ 

(:) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي هريرة بلفظ قريب» .۱۸۸/١‏ والدارقطني في 
علله» بلفظه. ر .۲۲٣۵‏ ۰ ۰ 0 

(5) لعلهه الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد (50 - ١۹ه):‏ قائد داهية خطيب» 
سفاك للدماء. لد ونشأ في الطائف» ثم انتقل إلى الشام فلحق بشرطة عبد الملك بن 
مروان. قاتل ابن الزبير فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف إليها العراق 
والثورة قائمة فقمعها وتأمّرها عشرين سنة» وكان سيمًا لبني مروان. وبنى مدينة واسط بين 
الكوفة والبصرة وتوفي بها. انظر: الزركلي: الأعلام» 178/7. 

(5) رواه الربيع عن ابن عيّاس بمعناه» باب في المحرمات» ر٣۳٦»‏ ص 58 1؟. والبخاري عن 
أبي مسعود الأنصاريء باب مهر البغي والنكاح الفاسد» ر١50,‏ 50/0 .73١‏ 


باب *: في ذكر الزنا 1۷ 


قال أبو عبيد» وهو عندنا أفيت يقن خالقمة لان إلا فى رسول الله كله 
عن كسب الزانية» وبه نزل القرآن في قوله ڪك: «وَلَا تُكرهوا فيي عل العا 
CS‏ العدفى هو الکست: 
وهو مهر البغاء الذي جاء فيه النهي» وهو كسب الأمَة؛ كانوا يُكرهون فتياتهم 


على البغاءء ا الا 0 
«كانت أمة لعبدالل بن أي / 7 وكان يكرهها على الوا 5 7 
تُكرهوأ فيكم عل الغا ... الآية (النور: .)۳٣‏ قال أبو عبيد: المغفرة لهن 
لا للمولى. 

قال: وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية قال: 
لهِن واللهء لهن والله». 


ومن مصحف بني بيزن27: عن رجل يزني بامة ثم يشتريها؟ قال: 


و 


0 


وعن رجل يزني بامرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ عن جابر بن زيد أَنَّهُ قال: 
لا يتزوجها أبدّاء وليجعل بينهما البحر الأخضر. قال: هذا رأينا. 


عن رجل زنى بأخت امرأته؟ عن جابر بن زيد قال: حرمت عليه امرأته 
وهو قول أبي عمرو" 
(۱) وتمامهاء إن رد حصا لوا و كفي نياو پرهھ وذ أله من بد دكن َنود تح 4. 
003 في (أ): بني ییزن» وفي (ب): بني بيزن. وهكذا في النسخ بهذا اللفظ. وكتاب أو مصحف 
بني «ييزن» أو «بيزن» أو «يزن»: يظهر أنه من الكتب التي جمعت وحفظت الآثار وأقوال 
الفقهاء الأوائل يتأكد في ذَلِكَء ولم نجد من ذكره أو حفظه بهذا الاسم أو ذاك. 


/71 40 الجزء الرابع 


وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب ونه : وقال غيرهما: لا تحرم عليه 

غيل اناس يرح محاونة أن جار لاو الا يم ق قاذ الم 
شاه وكافت مولاثها لا تذصرها الأ يا'ؤانية,خادت الجارية عبر فقالت: 
إن المغيرة يغشاني» وإن فلانة لا تدعوني إلا يا زانية؛ فأرسل إليهاء فإن كنث 
للمغيرة فانهها عن قولهاء وإن كنث لها فَانْهَ المغيرة عن غشياني. فأرسل 
عمر إلى المغيرة فقال: لك فلانة؟ قال: نعم. قال: من اين كانت لك؟ قال: 
قال: والله لئن أنكرت لا ترجع إلى أهلك إلا وأنت مَرجوم. 


قال: فأرسل إليها رجلين رفيقين» فحدّّئاها بقول عمر. فقالت: يُوْجَم 
يكلى ؟! الأ واف لقد وها له قرسعا إلى عر تأعيراء فخلى عنه. 


فقال: بلغنا هذا عن قبيصة بن ذؤيب'" أن رجلا زوّج جاريته غلامه. ثم 
وقع عليهاء فرفع إلى عمر فجلده مائة جلدة نكالا. 


ومن غريب الحديث": «عن الحسن قال: لما نزلت: /٠١/‏ # والذين مون 
موو صا عر 70 7 0 0000 برسم رصاح عن ی و هر 5 
الْمخصناتٍ ثم لر ياوا بأربعة شهداء فأجلد وهر نین جَلْدة 4 (الثور: .)٤‏ قال سعد بن عبادة: 


يا رسول الله» أرأيت إن رأى رجلا مع امرأته فقتله بالسيف؛ أتقتلونه به؟ وإن 
احبر ينا رأى جلد مات افد يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله 206 : «كَفى 


)١(‏ قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي» أبو سعيد (87ه): عالم فقيه. حدث عن: أبي 
بكر وعمر وأبي الدرداء. روى عنه: مكحول والزهري ورجاء بن حيوة وأبو قلابة. وقال 
مكحول: ما رأيت أعلم منه. توفي بدمشق. انظر: القيسراني: تذكرة الحفاظ» رلا؛» .55/١‏ 
الزركلي: الأعلام» 189/0. 

(۲) أبو عبيد: غریب الحديث» .١5- 1١/١‏ 


باب ۳: في ذكر الزنا ۹ 


بالشيف شًا». قال: أراد أن يقول: «شاهدًا» فأمسك؛ وقال: «لولا [إّي أخاف] 
أن يتتايع فيه العَيران والسكران»٠‏ 

قال أبو عبيد: كره أن يجعل السيف شاهدًا فيحتج به الغيران والسكران 
فيقتلواء فأمسلك عن ذلك. 

قال أبو عبيد: ويقال في التتايع: إِنّهُ اللْجَابحة» و[هو] يرجع إلى [هذا] 
المعنى» وَلَمْ أسمع التتايع في الخير وَإِنَمَا سمعناه في الشْرٌ». 

ابن جعفر: سكل أبو علي عن رجل طرق داره» فوجد رجلا مع امرأته 
فقتله؛ فقال: قد قتله؟! وَلَمْ يقل غير ذلك. 

وأا من وجد رجلا يطأ ووجقه أو سريّته وعاين ذلك؛ فله قتله في ذلك 
E FT‏ 

وقال من قال من الفقهاء: إن قتلها هي أيضًا فهي أهل لذلك. 

وذكروا أن رجلا نل ورخل» فامر الممزؤل عليه ابه أن تات يحطب: 
فتبعها الضيف وأخذها ليقع بها؛ فحملته وضربت به الأرض وقعدت على 
صدره ثُمّ قامت عنه» فعاد كذلك مرّتين ¿ أو ثلاث» فضربته بحجر ففلقت 
هامته فعصب رأسه. وأتى أهله» فقال: خذوا بني فلان وأهله» ثم مات. فأتى 
أهله عمر بن الخطاب فاغترقت الجارية: فأبطل غمر ذمة لذلك. 

ولا اا ےآ رجا اضاك تاا من هليل رجت افر مخ 
الحيّ فراودها الضيف عن نفسهاء فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر: ذلك قتيل 
الله والله لا يُعقل'". 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عبادة بن الصامت» كتاب الحدود» باب في الرجم» ره80". وابن 


ماجه» عن سلمة ب بن المحبّق» > كتاب الحدود» باب الرجل يجد مع امرأته رجلاء ر٣٠ E‏ 
(؟) لا يُعقّل: من العاقلة» أي لا تجمع له العاقلة ديته» فدمه هدر. 


ل الجزء الرابع 


وذكروا فين ا٥‏ الل كله أنه ار عن رل قاله لو رايت ولاك عارة 
بسيفي حنّى أقتله» ترونني أدعه وأطلب الشهود. إِذا يفرع الخائن من خيانته 
وينطلق. فقال الي عه : «كقى بالسيف شاهدًا». 

وكذلك ذكر عن هاشم بن غيلان قال: «گفی بالسّيفٍ شاهدًا»» كما روي 
عن الي كيه . 

وروی :عن عمر ين الطاب أنه قال خله رة بالسيت. 

وذكروا أن رجلا أتاه وهو متقلّد سيفه» فلحقه قوم فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» قتل صاحبنا. فقال الرجل: ضربت بين فَجِْذَي امرأتي» فمن كان 


و 
0 


بينهما فقد قتلته. وأخذ سيفه فسلّه ثُمّ ناوله ثُمّ قال: إن عاد فعد. 


وقال علي بن أبي طالب: إن قام أربعة أشهاد به رميته"» وإلا فهو 
به قود. 

و[هذا] المعمول به على ما جاءت به الآثار إذا صحّ ذلك؛ فأمًا إذا لم 
يكن صحّة إلا دعوى القائل فهو صادق وهو محكوم عليه بجنايته. وأمّا فيما 
بينه وبين الله فإذا اثبع الأثر فهو مصيب سالم. 


قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرجل رجلا على بطن زوجته وَلَمْ ير منه 
الجماع» فله أن يقتله ما دام على بَطنهاء ولا يقتلها هي» فإن قام من عليها 
فلا يقتله. وإن أدركه على بطنها في غير بيته فلا يقتله إذا لم ير الجماع. وإن 
نظر الجماع'" وهو في بيته» ثُمّ قام من عليها هل لَه قتله؟ قال: نعم. وقال 
من قال: ما كان في البيت. 


)١(‏ في (أ): وموته. وفي (ب): رموته» ولعل الصواب ما أثبتناء أو: رموه. 
(1) في (ب): - الجماع. 


باب ۳: في ذكر الزنا ۷۱ 


ومن كتاب الرّقاع: وقال أبو زياد: إِنَهُ يحفظ: في الرجل يزني بامرأة ثُمَ 
يظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح أَنَهُ لا يَتولّى أحدهما صاحبه؛ وكذلك 
قال الخراساني. وقال مُحمّد بن محبوب: إِنَّهُ إذا ظهر منهما الصلاح تولّى 
أحدهما صاحبه. 

وووض ا ع كان عرب قل عل الا ر ما اعات 
// من الكراء على فرجها إلى من أخذت منه". 

ولو أن امرأة رنت ولها زوج فاستتر زناها كان واسعًا لها المقام معد 
ولا تل لها أن تاعا اقا ينه لأنها قن خافه» وعليها أن تمه جن 

ولو أَنّهَا زنت بابنه أو بأبيه» أو من لا يَحلٌ لها نكاحه بعد زوجها؛ لَمْ 
يسعها المقام مع زوجهاء وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي كان عليه؛ 
وبما تملك من غيره. فإن لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراهاء ولیس 
عليها أن تُعلن بما ستر الله من عورتهاء ولتقل له في السريرة بينهماء 
وتعلمه بما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها المقام معه» وكذلك عن 
أبي قحطان. 

قال أبو زياد وسألت عبد المقتدر" عن رجل يعبث بذكره حتّى يقذف 
وس ا میک عل يضرم ور ا ”اند ينونه عن للق ا الي وال 
اور 

قال أبو المؤثر: حُفظ عن أبي زياد أنَّ هذا رجل كان بالسڙ. 
)١(‏ في (أ): - منه. 


(۲) عبد المقتدر بن الحكم (ق:١ه):‏ عالم فقيه» من أوائل علماء عُمان. عاصر عمر بن 
المفضل وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عُمانء .١١١‏ بيان الشرع» .54/١‏ 


vr‏ 21 الجزة الراب 


وال عبد المققدره وال اا ج ن عة لله افر اوه شل 
ذلك اشد: 

وقال عبد المقتدر: الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه. 

قال أبو زياد: وعليهم أن يستتيبوه. 

وسألته عن رجل خاف الفتنة فعبث يِذّكره حتّى قذف؟ قال: لا بأس عليه. 

قال أبو معاوية: إذا عاين الرجل رجلا بين فخذي امرأته؛ فله أن يقتله. 
وإن لم يره يجامعها إذا كان ذلك في بيته وقد قام عنها؛ فليس له أن يقتل 
لعله قد ادرف كزية: 

ا ہر کی ارا ا ی برا 
يجامعهاء وحنّى يراه يَجيء ويذهب فيها. فإذا عاين ذلك في غير بيته كان له 
أن يقتله» /5/ وآمًا هي فليس له أن يقتلها حى يعلم أَنّهَا مطاوعة» وحتى 
يراه يُجامعها ويجيء فيها ويذهب. 0 هنالك يكون له قتلها. 

قلت: فإذا عاين رجلا بين فَحِذَي ابنته وأخته أو أمّه» هل له أن يقتله؟ 
قال: لم أسمع إلا في الزوجة. 

وقال أبو عبد الله: إذا وجد الرجل رجلا على امرأته ينكحها فان يجوز له 
أن يقتله» ولا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله. فإن هرب منه فسعى على أثره. 
فله أن يقتله إذا أدركه. 

قلت لأبي عبدالله: فإن أفلت منه ذلك الوقت» هل يقتله بعد ذلك 
الوقت؟ قال: لا يقدله؛ لأنه عسى أن يكون قد أحدتث ترب 

قيل له: فإن سعى عليه» فَلَمّا حاف أن يدركه» قال: أنا أستغفر الله وأتوب 
إليه» أيقتله؟ فضحك أبو عبد الله ثُمّ قال: هذا فقيه» متعجّبًا منه» ثُمّ قال: قد 
تاب» ولیس له أن يقتله. 


باب ۳: في ذكر الزنا ۷۲ 


ومن أثر عنه: إذا وجد رجل رجلا على امرأته يطؤها فيقتله في ذلك 
الموضع ما دام في حدود منزله ذلك» فإن لم يقدر على قتله إلا مِن بعد أو 
من بعد ما حرج من منزله فلا يقتله؛ فان قتله فهو قود به. 

وكذلك إذا رآه يطأ جاريته فله أن يقتله إذا كان الوطء في غير منزله 
- أيضًا -. وأمًا إذا وجدهما في ثوب وَلَمْ ير الوطء فليضربه ويقرعه» فإن 
مات من ذلك الضرب فدمه هدر. وكذلك إن وجده يطؤها في فلاة. 

وكذلك إذا رآه يطأ امرأة ذات مَحرم منه فله أن يقتله. 

وسئل عن امرأة رميت بالزناء ثُمّ إن ناا علموا منها خيرًاء هل 
للرجل أن يتزؤجها؟ قال: إن خاف عا قيل عليهنا أن بكرن عقا فيعحول 
إلى غيرها. 

قال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها /55/ ما لم تكن محدودة على الزنا. 

وعن موسى بن علي: عن امرأة زنت ولها زوج وَلَمْ يطّلع على ذلك 
هل لها أن تقيم معه وتستر ذلك» وتأكل من طعامه وكسوته» وتطلب إليه 
ما يجب للمرأة من زوجها من حوائجهاء وتأخذ ما بقي من صداقهاء أم 
كيف تصنع في ذلك؟ قال: لا بأس في ذلك» وتستر ما ستر الله وتأخذ 
صداقها. 

وعن غيره: وقد قيل: إن المرأة إذا زنت لم يحل لها ذلك» وعليها أن 
مقع مين زوبدها تك کی اھا من الذي زی بهاذ لأنه ل رر أن 
يكون وطء على وطء. وقد قيل: إِنْهَا تحرم عليه» ويسقط صداقها عنه. 

والزانية لا صداق لها باتفاق المسلمين على ذلك» وأوجبوا عليها رد ما 
أخدت على من ذفن :يها إذا اشترطت ذلك 

قلت: فإذا لم تشترط؟ قال: قد قيل ليس عليها ردٌّء والله أعلم. 


V٤‏ 7 الجزء الرابع 


قلت: من أين لزمها الرد مع الاشتراط؟ قال: لما روي عن الي 6 أنه 
«تهى عَنْ مَهْر البَعْ» وَُلْوَانَ الکاهن»› «وَكِرَاءِ الفخل)'". 
على هذا. وقال أبو أيوب'": إذا طاوعته لم يقتل» وإذا غلبها قتل. 

وإذا زنى رجل لم ترثه امرأته إذا رجم» والصداق لها ولورثتهاء ولیس يرثها. 

وعن امرأة استبان لها أن زوجها تكح في دبره بطيبة نفسه؛ ما تصنع 
المرأة؟ قال: إن رأته“' فلا ثقيم معه. وإن كان هو الذي نكح غيره قَرأته فلا 

ورجل أتى دابّة أو رجلا؛ فأمًا من أتى الدابّة فيقام عليه الح إن كان 
محصئًا أو بكرّاء وتقتل الدابّة. 

وأمّا الرجل إذا وطِئ رجلا في دبره فإنَّ عليه الرجم إن كان محصناء 
وإن كان بكرًا يُجلد مائة جلدة» /50/ ولا يقام عليه الحد إلا بشهادة أربعة 


وسالته عن اللوطي”؟ قال: يرجم. وبلغنا عن ابن عبّاس قال: «يرمى من 
أطول شيء يقدر عليه ثُمّ بالحجارة». 


)١(‏ رواه الربيعء عن ابن عبّاس بلفظ: «تهى عن تمن الكلب» وَمهر..»» كتاب الأشربة من 
الخمر والنبيذ» باب فى المحرمات» ر ٣٦ء‏ 177/7. والبخاري عن أبى مسعود الأنصاري» 
بان هر البغي والنكاح ااك را 5 ۰ 

(۲) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «نهى عن عسب الفحل»» ر٤ .٦۳‏ والبخاري» باب عسب 
الفحل» ر77١7.‏ 

(۳) أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي (حي في 97١ه).‏ وقد سبقت ترجمته. 

(6) في (أ): إن زنى به. 

)٥(‏ في (ب): اللواطي. 


باب ": في ذكر الزنا 7 


عن رجل وقع على بهيمة؟ قال: هو زان» ولا فاحشة أكبر من ذلك. 

قلت: ارچ قال: نعم» إن كان محصنًاء وإن لم يكن فالجلدء وتعقر 
البهيمة. وبهذا يقول الربيع أيضًا. 

ورجل جامع جارية والده؟ قال: عليه الحدّ إن كان الأب لم يطأها. 

وعن رجل زنى بجارية أبيه أو أمّه؟ قال: يرجم إن كان محصًا. 

رجل زنى بجارية ابنه» هل عليه حد؟ قال: هذا لیس زنًا ولا حل عليه؛ 
لأنّه له أن يأخذ جارية ابنه فيطأها إذا لم يكن الابن وطئها. 

قلت له: إن كان الابن وطتهاء ثُمّ جامعها الأب؟ قال: يقتل بالسيف إذا 
علم أن الابن وطئهاء فإن لم يطأها الأب ولكن مش فَرجها فليس للابن أن 
يُجامعَهاء ويبيعُها او" يستخدمُها. 

وعن امرأة اا اة ولها زوج ثُمّ تابت وندمت» هل يسعها أن 
تقيم مع زوجها وزوجها لا يعلم؟ قال: إذا لم يعلم الزوج وخفي عليه ما 
كان منها فلا بأس. 

وعن امرأة عالجت نفسها بشبه الذكر تسععت به فتهريق الماء؟ قال: 
لا شيء عليها. 

وعن رجل حرَّك ذكره حى يأتي منه الماء عمدًا؟ قال: فلا" شيء عليه. 


)١(‏ في (ب): و. 
(5) في (): ولا. 


7 هه الجزء الرابع 


وعن رجل زنى بجارية امرأته؟ قال: يجلد مائة جلدة ولا يرجم. 

عن أبي حاتم: سئل عن رجل زنى بجارية /55/ امرأته أو بغيرها 
فُولدث مله انبتك الجارية وولدهاء هل يرثهم ويرثونه؟ قال: لا؛ 
للحديث الذي جاء عن النَّبِيَ 4 : «الوَلَدُ لِلْفِراش وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ». 

قلت واا أقو أنه زى بها والولد ولده؟ قال تفسد عليه امرآته إذا قو 
عندها بذلك» ولا ميراث للولد منه ولا له منهم. 

وعن'' رجل يجد مع امرأته رجلاء فإن رآه يعمل الفاحشة التي يجب 
بها الحدٌ فله أن يقتله. 

ورجل أدرك رجلا على بطن امرأته غير أَنَّهُ لم ير منه الجماع» هل تحرم 
منه امرأته؟ قال: إن انّهمها فلا يقيم معها. 

قلت: هل له أن يقتله؟ قال: نعم ما دام على بطنها. 

قلت: فإن نظر منه الجماع وهو في بيته» ثُمّ قام من عليها هل له قتله؟ 
قال: نعم. 

رجل وقع بجارية امرأته فحملت منه» فادّعى أَنَّهُ اشتراها وليست له بيّنة 
وأنكرت امرأته دعواه؟ قال: زان» وعليه الحد. 

امرأة غلبت على نفسهاء فتُكحت من دبرها؟ قال: الصداق عليه. وزعم 
ابن عبّاس أن صاحب هذا يرجم أحصن أو لم يُحصن» وقال": الزنا في 
الدبر شد منه في الفرج. 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه من حديث طويلء في البيوع» 27581 1718... ومسل 

مثله» في كتاب الرضاع» ر7"758/8-1545. 


(؟) في (ب): عن. 
)في (أ): وأن. 


باب *: في ذكر الزنا ۷V‏ 


امرأة ذكر لها زوجها نه زنی» ثُمّ قال بعد ذلك: لاء إِنّمَا لعبت وعرضت 
لغضيك؟ قال لبس بک إذا أكر ذلك 

رجل زتى بامرأة فلم يولج ذكره في الفرج وحملت المرأة من ذلك» هل 
عليهما الحد؟ فليس عليهما الحدّ حتى يلتقى الختانان» وهذا ما لا يجوز 

رجل أتى امرأة يريد أن يفجر بهاء فَلمّا فرغ منها علم أَنْهَا امرآته؟ فمنهم 
من قال: تفسد عليه امرأته. وقال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته. 

عمّن وطئ أمَة لهى ولغيره فيها نصيب؟ قال: عليه الاه / لشركائه لكل 
واحد بقدر حصّته من عقر الأمة» ويحرم عليه وطؤهاء ولا يحلّ له ذلك أبدًا. 
عند الله نعم» وأمًا الحذ في الدنيا فيدر عنه بالشبهة؛ لان له فيها حصّة. 

قلت: فإن جاءت بولد؛ لمن هو؟ قال: الولد ولده إذا أقيّ بوطئهاء ويرد 
على شركائه قيمة حصصهم من الولد قيمة عبد» وهو حر لأبيه يلحقه نسبه 

وعمّن يزني برجل» أيجب عليهما من العقوبة مثل النساء؟ قال: نعم. 

قلت: ما الحجّة في أَنَّهُ ليس للزاني توبة إلا أن يعرف من رَنى به أنه 
قد تاب من ذلك؟ قال: قول الرسول ككل لمعاذ: «أخدث لِكُلّ ذَنْب بوبه 
السو بالسّدٌ والعلانية بالعَلانية»". قَلَمَا كان هذا الزانى معلءًا بذنبه إلى من 
)١(‏ في (أ): «توبة لعله إِلّاه. في (ب): - إلا. 


(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» من حديث معاذ بمعناه» (75) معاذ بن جبل» .541/١‏ 


V۸‏ 7 الجزء الرابع 


زنى به كان عليه أن يعلن توبته إليه"؛ لأنَّ المزنى به عليه البراءة من الزاني 
به» فمن أجل هذا يعرفه حتى يرجع عن البراءة منه. 

وأمًا الزاني فتوبته ترك الفعل» والندم والاعتقاد أن لا يعود» والاستغفار؛ 
إذا لم يكن عليه في ذلك ضمان مال من قبل الوطء. وأمًا وطء الآمة فإذا 
تاب من ذلك واستحل مولاهاء أو سلم إليه ما لديه من عشر ثمنها إن كانت 
بكرّاء ونصف العشر إن كانت ثيبًا؛ أجزأه ذلك إن شاء الله. 
وعندي. أن عا اجتهاد من طريبق القياس یا يكون يلزسه من دتا على 
تمنهاء كما فاسوا ديه الخد غل تمت لها كان للح دة كاملة كان للد 
قبنة امات ذلك ا كان لل عشر ده كان للك عقر كمه 'يرة/ كذنك 
قياسهم في الصداق واختلافهم فيه على اختلاف الصدقات» والله أعلم. 

وكذلك من وطئ ذات محرم في الأصل وجب عليه القتل؛ لاه روي 
عن عبد الملك بن مروان أَنَّهُ قتل رجلا تزوّج بتريكة أبيه» فأرسل إليه فقال 
له: على ما بلغنى تزوّجت أمّك؟ قال: ليست بأميء إِنْمَا هى زوجة أبى. قال 
له: لا جهل في الإسلام ولا تجاهلء ثُمّ أمر به فقتل؛ فبلغ ذلك جابر بن زيد 

عن مسلم زنى بامرأة من أهل الكتاب؟ قال: عليهما الحدّ. 

قلت: أليس قالوا: ليس بين المسلمين وأهل الكتاب حلٌ؟ قال: نعم 
ليس بينهم حدود في القذف» وأمًا حدّ الزنا فعلى جميعهم» وهذا ما لا يقال: 
هو بينهم» إِنَمَا هو عليهم كل واحد عليه من الحدّ في فعله. 


)١(‏ في (ب):- إليه. 


باب *: في ذكر الزنا ۷۹ 


وعن م مد بن ص ب: عمن أتى البهيمة ما عليه؟ قال من قال: يهدف 
من على جبل. وقال من قال: عليه ما على الزاني من الحدّء إذا كان بكرا 
جلد» وإن كان محصًا رجم. 


وقيل له: فالشاة؟ قال من قال: تذبح وتدفن. وقال من قال: لا بأس 
عله 


وعن رجل طلّق امرأته في يمين حلف عليها فحنث» ثُمّ أقام عليها وهما 
يعلمان ذلك ته أقرًا؟ قال: تقنع رؤوسهما بالحجارة صاغرين. 

امرأة زنت ثُمّ تزّجت رجلاء ثُمّ تابت وأعلمته بزناها؟ قال: إن صدّقها 
فارقهاء ولا صداق عليه. وإن كذبها فهي زوجته» وعليه الحقٌّ» ولا بأس عليه 
وإن لم تُعلمه. 


قلت: وسواء ذلك زنت من قبل أن تزؤج ف بعد؟ قال أزه ) ومسبّح'": 
إن امرأة عاينت زوجها على أمّة قوم أَنّهَا إن عاينت ما يوجب الحد لم يحل 
لها المقام معه؟'» وإن خفي عليها ذلك فلا بأس عليها بالمقام عنده. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» ولعل الصواب أن يقول: «عليها». 

(5) أزهر بن علي بن عزرة البكري (حي في: 8١٠ه):‏ عالم فقيه وشيخ جليل» من بني 
لؤي بن غالب من أهل إزكي» من عائلة العلم والفضلء فأبوه وأخوه موسى من العلماء. 
عاصر الإمام عبد الملك بن حميد (1755-5708ه). وله رسالة مع بعض العلماء في 
نصحه. انظر: تحفة الأعيان» .١40/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). 

(۳) مُسبّح بن عبد الله السيجاني (ق:"اه): عالم قاض وفقيه مجتهد من هيل بسمائل داخلية 
عُمان. ولد بنزوى واستوطنهاء كان كفيف البصر ويقضي بين الناس أيام الإمام غسان رغم 
ما يرى الأكثر عام تولية الأعمى للقضاء. له أحكام قضائية كثيرة اجتهد فيها. له ابنه 
محمد صار من العلماء. انظر: تحفة الأعيان» .159-17/8/١‏ الفارسيء نزوى عبر الأيام» 
1 معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن.ت). 

)٤(‏ في (ب): عنده. 
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قال مسبّح: قد كان شىء نحو هذا. 

امرأة زارت قومًا /59/ فأرادت الخروج من عندهم؛ قال الرجل: بيتي 
عندنا الليلة. فباتت وبات هو وامرأته فى ناحية» وباتت المرأة على سريرء 
فلم ينم الرجل حتى انسل في بعض الليل وامرأته تنظر حنّى انتهى إلى 
المزأة على السرير» وكانث سمع أطيط السريرة ثم اعفشل بعد ذلك فرأتة؛ 
فسألوا عن ذَلِكَ الأشياخ فلم يَروا عليها أن تخرج. 

وعن أبي المؤثر: وقال أبو المؤثر": قد اختلت المسلمون في ناكح 
البهيمّة» وفيمن يعمل عمل قوم لوط؟ فمنهم من قال: يقتل بالسيف. ومنهم 
من قال: يهدف من رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت. ومنهم من 
قال: عليه ما على الزاني؛ إن كان بكرًا جُلد» وإن كان محصنًا رجم» وبهذا 
القول نأخذ. 

قال: وقد ذكر لنا عن النْبين كله قال: «اقْثُلُوا البَهِيمَة وَنَاكِحَهَا!". فلو نعلم 
أن الحديث صحيح عن الس لكان أحقّ ما أخذ به. 


وقد ذكر لنا أن عبد الله بن الزبير؟ - وهو أمير على الحجاز ‏ اتی بنفر 


)١(‏ في (أ): فراغ قدر كلمة دون «شيء». وفي (ب): فراغ قدر كلمة و«شيء». 

(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «وعن أبي المؤثر: وقال أبو عبد الله». 

(۳) رواه أحمد. عن ابن عبّاس بمعناه» .۳٠٠/١‏ وعبد الرزاق» عن ابن عبّاس بمعناه» باب من 
عمل قوم لوط ر115917. 5514/1. 

)٤(‏ في النسخ: عبد الملك بن الزبير» والصواب ما أثبتناء وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام 
القرشي الأسديء أبو بكر ١(‏ -“"الاه): صحابي خطيب وفارس قريش. وأول مولود 
بالمدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقية» وبويع بالخلافة (15ه) عقيب موت يزيد. حكم 
مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام» وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت 
بينه والأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتله 
في مكة. أول من ضرب الدراهم المستديرة. له ٠۳‏ حديئًا. انظر: الزركلي: الأعلام» .۸۷/٤‏ 


باب ": في ذكر الزنا ۸۱ 


وجدوا يعملون أعمال قوم لوط - فالله أعلم قامت عليهم بيّنة أم أقرُوا - 
فنظر من كان محصئًا منهم'" |أمر به| أن يخرج من الحرم ثم يُرجم» ومن 
كان منهم بكرا جلد كل واحد منهم مائة جلدة. وذكر لنا أن عبد الله بن 
العبّاس وعبد الله بن عمر كانا حاضرين لحكمه هذا فلم نعلم أَنَّهما غيّرا ذلك 
عليه» وبهذا القول نأخذ. 


وسألته عن امرأة زنت سرا نّم تابت وندمت وأرادت التزويج» هل عليها 
عدَّة؟ قال: نعم فرع وها لكنها لى اسك رهج لكان عليها العذة. 

وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أَنَّ النبئ يل قال: (إنَّ أَهْلَ الّارٍ لَيتأذْنَ 
بريح 2 ارتاي" . 55 وکر أذ النبي يه قال: : اكم الزن قن فيه ِٿ 
خِصَالء ثَلَانًا في الدَّنْيَا وثلاًا في الآخرة؛ ا التي في الذنيا: E‏ ليت 
بِالبَهَاءِء وَيُعَجُلٌ الفَنَاءَ وَيَفْطعْ الرَّرْقَ. اما التي في الآخِرَ رَةِ: فَسُوءُ الجساب» 
م الرّحْمَنِ والخُلودُ في النَّارِ" 

وعن أبي قحطان: بلغني أن موسى بن ابي جابر را كان يقول في 
الدابّة إذا وطئها الرجل: إِنَّهُ لا بأس أن ينتفع بهاء يكل ها ولا و ا 
سليمان بن عثمان قال: تذبح وتدفن» وأنا آخذ بقول سليمان بن عثمان. 


ومن زنى بامرأة ذ في الشرك 5 ثم أسلم؛ فله أن يتزوج بها. 


)١(‏ في (ب): منهم محصنًا. 

(۲) أخرجه الهندي في كنز العمال بلفظ: «وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها»» 
ر ه/ه١"”.‏ ومجمع الزوائد عن بريدة» 500/5. 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان بلفظ قريب» باب إياكم والزناء 
ر۳۷. 

(:) سليمان بن عثمان» أبو عثمان (بعد: ۱۹۲ه)» وقد سبقت ترجمته في جا . 
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وقال: في امرأة أقرّت بالزنا وهي مع زوجها ‏ و" قالت: كان قبل 
تزويجهاء وأقام الح بإقرارها؟ أَنَّهُ لا صداق لَها؛ لأَنّهَا أوطأته فرجها حرامًا. 

أبو مُحمّد رَه : أهل اللغة يُسَمُونَ الدخول في المضيق زناء قال الشاعر: 

ولست بزان في مضيق لأنْني أحب وساع العيش والخلق الرحا“ 

والزنا الموحب للح ها كان باخرم لقول التي كله: : «العَيْتان تَرْنِيَانِ 
واليَدَان تَرْنِيَانِ والرّجلان يرْنِيَانء دق ذلك وَمُكَذَنه 0 فكل من 
sS‏ ق اسم الزاني 

وقال: من زنى بامرأة ميتة فعليه الحذ والصداق» وإن كان محصًا فعليه 
الرجم. 

وقال: من وطى أمة لرجل بإباحة من السيّد له فلا يجوز له» ويسقط عنه 
الحدّ لحال الشبهة. وقد أجاز بعض المخالفين له وطأها. وإن أباح له وطء 
زوه فيس زان وغل ال 751 0 يجوز له ف جار عد العاف 
والملك ما لا يجوز له في زوجته؛ لألّه لو احتجٌ أَنَّهُ ظن أَنَهُ في الأمة إذا 
جاز له الانتفاع بها جاز شي في“ شبهة؛ ولا يجوز للرجل من زوجته 


)١(‏ في (أ): أو. 

(؟) البيت ذكره ابن بركة في جامعه »)1754/١(‏ ولم نهتد إِلَى تخريجه» وقد سبق ذكره في 
الجزء الأول. 

(۳) رواه الربييع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الأشربة من الخمر والنبيذء باب )٤١(‏ في 
المحرمات» ر٥۳٦ .559/١‏ وأحمد» عن أبى هريرة بلفظه. 078/7. وإسحاق بن راهويه 
:)"-9١(‏ المسندء مثله» ره" .١١5/1١‏ ْ 


(4) في (ب): في. 


باب ": في ذكر الزنا ۸۲ 


وفيمن أتى بهيمة ذكرًا كان أو أنثى؟ فقال: الحكم فيهما سواء. 

وأكامن ےد ند + غير البهائم فإلمما عليه ار واا حل .من 
أتى البهيمة فلا. وكذلك المرأة مثل الرجل. 

بوجل يقول لروجفه إنة زتى بامرأة غرقها آنا فلانة؛ قله قما حال 
زوجته؟ قال: إن أقام على إقراره حرمت عليه. 


ع 


قلت : أرايت إن وطبئ قبل إنكاره؟ قال: لا تحرم عليه. 


قلت: فإن أكذب نفسه لزوجته» واستغفر ربه عندها» وقد علم ذلك من 
نفسه؟ قال: عليه أن يظهر التكذيب لنفسه» ويستغفر ربّه فيما بينه وبين : الله 


ع ا 


محمد بن محري سور وجل لكر بإصسراة وطاوعته. ثم تاب 
لل وأن ا أرادت التوبة ل ا ان يقبل فديتهاء أتقتله إذا 
ا ر ا وهما عندنا على حرام. 
واا قومنا فيقولون: «أوله سفاح وآخره نكاح»» و تزويجهاء 
وليس كذلك عندنا. وَإِنْمَا قيل عن ابن عبّاس: إِنَهُ قال: أوّله سفاح 
وآخره نكاح في مشرك زتى بمشركة ثم أسلماء فتزؤّجها في الإسلام؛ 
فهذا يَجوزء حلال كما فعل ابن عبّاس؛ لأنَّ ما كانا فيه من الشرك بالله 
أعظم من الزنا. 

عن رجل قال لامرأة: أشهد الله وملائكته أنْي قد تزوّجتك ثُمّ وطئها؟ 
قال: هذا ليس بزوج وهو زناء وعليه الصداق؛ لأَنّه أوهمها أنه تروّج. /77/ 
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قلت: لِم؟ قال: لأنَّ هذا شبهة» وانظر" الحدّ. 
لا يسع جهل ذلك وعليه الحدٌ. قال: وقد قال بعض أصحابنا: يقتل. 

وإذا أقرّت امرأة مع زوجها بالزناء فلم يصدقها؛ فلا تحرم عليه فإن 
صدّقها حرمت عليه. وإن كان يرتاب في قولها ويتّهمها فهو على أصل 
ثْمّ أكذب نفسه وسعها المقام معه. وإن أَنَمّ على إقراره» وصار”" أمرهما إلى 
الحاكم؛ فزق بينهماء وأخذ منه لها صداقهاء وأقام عليه الحدّ. 

والصبيّة والصبي إذا لم يبلغا لا يسمَيّان زانيين. 

والمرأة إذا علم منها الزنا فلا يتزؤّجهاء ولو رجعت إلى الولاية. 

والمشرك إذا زنى ثُمّ أسلم لم يُقَم عليه الحدّء ولا أعلم في هذا اختلاقًا. 

ورجل رأى امرأته راكبة عليها امرأة تفجر بها؟ قال: ليس النساءٌ بالنساء 


يحرمن على |الرجال! أزواجهنٌ إلا أن لا تسخوا" نفس الرجل أن يُقِيم معها 
فذلك إليه. 


)¥ في (أ): «ونظر لعله وانظر». وفي (ب): ونظر. 
)۲( في (ب): فصار. 


(۳) في (ب): تستحق. 


باب ": في ذكر الزنا ۸0 


مسألة: [ في زنا أحد الزوجين ] 

اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها زوج وتكتم عنه زناها؟ 

فقال بعضهم: لا تستحقٌ على زوجها صداقًا إذا أوطأت فراشه وخانته 
في فرجها. 

وقال بعض: لا يبطل صداقها عليه إذا اشتهر عنده زناها. 

واتفقوا على إبطال صداق المرتدة عن الإسلامء وهو اتّفاق من المّة. 
ومن أبطل صداقها رد حكمها على المرتدة قياسًا؛ فقال: لَمّا كانت المرتدة 
أدخلت الحرمة على زوجهاء /57/ فمنعته من نفسها بفعلهاء ا|واكانت 
الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو فعلها؛ كانت مساوية 
للمرتدة في حكمها في بطلان الصداق. 

واحتځ من أوجب الصداق للزانية بقول التي 4 للذي لاعن زوجته: «يا 
رسول الله» مالي وما سْقْتهُ إِلَيْهَا من الصَّدَاق؟». فقال: «إنْ كُنْتَ صَدَفْتَ فبمَا 
آصبٿ منهاء إن كُنت كَدَبِتَ كُنت من ذلك يعد 

قالوا: وليس سَبيلها سبيل المرتدة» وكلٌ قد تعلّق بأصل يسوغ له في 
الاحتجاج به» والله أعلم. 

وعنه في الجامع'": فإن قال قائل: ما تنکرون أن يكون معنى قوله ويك : 
حرم ذلك عل الْمُؤْمِنِنَ 4 (النور: ”) لا يريد به ما ذهبتم إليه؛ وذلك أن الرجل 
لو زنى في غيبة زوجته» أو زنت فلم يعلم زوجها؛ لم تقع الحرمة بينهما 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب التفسيرء رلا41/5» ...5717/١‏ وأبو داود مثله» 
كتاب الطلاق» ر1708-7755. والترمذي مثله» كتاب تفسير القرآن» ر۹٩۷٤۳.‏ 

(۲) جامع ابن بركة» 2155-١7١/١‏ مع بعض التصرف. وكذا ما مضى من بداية المسألة كله 
من كتاب الجامع لابن بركة. 
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عندكم» فما أنكرتم أن لا يتوجّه حكم الآية إلى ما ذهبتم إليه؟ ولو كان 
تأويلكم صحيحًا لوجب أن يلزم من زنى من الزوجين أن يحرم على الآخر 
عند نفسه؛ لأنّه قد حرم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين. 

قبل له: قد اجتمعت الأمة أَنْهَا لا تحرم عليه زوجته إذا استتر زنا أحدهما 
عن الآخر؛ فالإجماعٌ مُغن عن القياس» أو لا حَظٌ للقياس مع التوقيف. 

فإن قال: فالعلّة موجودة في وجود التحريم وهو الزنا؟ 

قيل له: قد عرّفناك أن الإجماع قد منع من ذلكء وقد يخصّ الإجماع 
الاسم» وليس بمنكر ذلك مع العلماءء وبالله التوفيق. 

فإن قال: فإذا تابا من زناهماء هل يجوز أن يرجعا إلى حكم المؤمنين 
فيعود" إليها بنكاح جديد؟ قال: ليس له أن يرجع إليها كما لم يكن 
للملاعن أن يرجع إلى زوجته. /54/ وإن أكذت نفسه وتاب من قذفه إيّاها 
بالزناء من قبل أن الحكه'" إذا جرى مجرى العقوبة أو كان حدًّا من الحدود 
لم يرتفع بالتوبة» وهذا مثله» والله أعلم. 
من قال بالمُرقة بين الزوجين إذا اثّفقا على الوطء في الحيض من طريق 
العمد من جهة النظر لهم. 


)١(‏ في (ب): حكمه. 
)۲( في (ب): ويعود. 


8 في (أ): «الحاكم» وكتب فوقها «الحكم». وفي (ب): الحاكم. وفي جامع ابن بركة 
:)۱١۳/١(‏ بلفظ: «أن يحكم»» وقد نقل العوتبي غالب هذه المسألة منه. 


باب ۳: في ذكر الزنا AV‏ 


فإن قال: فما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له: من قِبَل أن آهل 
اللغة سَمّوا(" لنا الدخول في المضيق زاء فَلَمَا رأينا الواطئ في الدبر 
والحيض داخلين في المضيق عليهما علمنا أَنّهُما قد استحقًا اسم الزناء 
والزاني يُفرّق بينه وبين زوجته. 

فإن قال: وما الدليل على جواز قولكم؟ وأيّ موضع ذلك من اللغة؟ 

قيل له: قول الشاعر: 

ولسث بزان في مضيق لأنَّي أحبُ ‏ وَسَاع العيش والخلوةٍ الرّحْبًا 

وقال آخر: 

وإذا ثُذِفْتُ إلى رّنَاء قَعْرَها عَبِرَاءَ مُظْلِمةٍ من الأخْمّار) 


والرواية عن الي ا : رلا يُصَلَى َحَدُكُم وَهُوَ ا (ممدود مشدد 
النون) يريد به - والله أعلم_: الحاقن» يعني بذلك الذي يَجمع البول ويحبسه 
فى سات على ف وافلا كانت العرف لفقي الكو ل فى المفيق زا 
وجب أن يجري حكم الزنا عليه» والله أعلم. 

وذليل من طريق القاس بل على وة عاقلا إنا لعا رآينا الأ قد 
اجتمغت على رمان قاتل العمة يكن يضير ماله إلية فى 'الحال الغانية؛ فليا 
تسوع 18 | 
رکب يكاين غن فاد 


رتكاب ما تُهي عن فعله منع من الإرث الذي كان يستحقّه بترك ما 


)١(‏ في (ب): يسمون. 

(؟) البيت من الكامل للأخطا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» وتهذيب اللغة (زنى). 
والمحكم والمحيط الأعظمء .۸٠/۹‏ ْ 

(۳) رواه الربيع عن ابن عبّاسء باب جامع الصلاة» ر۲۹۷. 

(4) في (ب): الثانية تشرع. 


A۸‏ 7 الجزء الرايع 


وكذلك الواطئ في الحيض المتعمّد بركوب ما نهي عنه لا يستحق ما 
كان پس س ET OT‏ في الحيض؛ وَلَمًا 
كانت سُنَّةَ قد أجمع الناس على قبولها والعمل بها وجب القياس عليها. ألا 
ترى إلى ما" روي عن عمر بن الخطاب َ4 - وبذلك قال مالك بن أنس - 
في رجل خطب امرأة في عدَّتها من طريق العمد أَنَّهُ لا يحلّ له تزويجها من 
بعد انقضاء عدَّتهاء ويُحرم من تزويجها أبدا؛ فحرّم بمعصيته ما كان مباحًا له 
بتركهاء ونحو هذا قد يجري مَجرى العقوبات» والله أعلم. 


من كتاب | لتقييد!": 


وسألته عن الزانية [إذا تابت] هل عليها أن ترد ما أخذت على من زنى 
بها؟ قال: نعم. 

قال فإذا الحلوها و اروها مه حل را قال نعم 

قلت: وهذا لا يشبه الرباء ولا يجوز الحلّ فيه [إِلَّا بالردً]؟ قال: لا يشبه 
هذا الربا والحلّ فيه جافزهء إذا تابث واعترفت به وأبرؤوها من ضمانه 
بركق ننه 

قلث: فَلِمَ ألزمت الزانية ضمان ما أخذت منه وَإِنَّمَا دُفع إليها ما دفع 
بطيبة قلبه؟ قال: هذه أخذت مالا بغير حح ولا دفعه الدافع إليها فُربة إلى 
الله كك ؛ فلذلك“ وجب عليها الردٌ. 


)١(‏ في (ب): - «ما کان یستحقّه». 

(۲) في (ب): «ألا ترى لِما». 

)۳( 5 بركة: كتاب التقييد» المقطع الثامن» ص ٠۳-٥۸‏ (مخ). 
)٤(‏ في (أ): حد. 

)٥(‏ في (): «فكذلك لعله فلذلك»» وهو ما جاء في التقييد. 


باب ۳: في ذكر الزنا ۸۹ 


قلت: وكذلك [من أحذ مالا بغير حدق مثل ]: النائحة والواضلة والواشمة 
والئّامصة'" وأمثال هؤلاءء عليهم ضمان؟! قال: نعم. وقد قال [بعض] 
أصحابنا: إِنَهُ لا ضّمان عليهم إذا لم يكن هناك شرط. 

أبو قحطان": عن رجل قالت له امرأته: ني قد زنيت؟ قال: لا أرى 
عليه بأسَا إن أكذبت نفسها. وإن لم تكذب نفسها فلا أرى عليه بأسَا إن لم 
يفارقها ما لم يعاين ذلك. 

فان الرجل إذا قال ذلك؟ قال: لا تقيم معه إن لم يكذّب نفسه. فإن رَأته 
يزني فلتفتد منه ولو بمالها كلّه. فإن لم يقبل ذلك فلتهرب منه حيث لا يّراها 
إن استطاعت أبدًا. 

ومن زنى بأخت امرآته ففيه اختلاف؟ قال بشير: تحرم عليه امرأته. وقال 
غير انها كضاشر التساء: 

قال أبو الحسن”": «قال الله - تبارك وتعالى_: 8 فل إِتَمَا حرم ري لرکو مَا 
ظَهَرَ متها وما بط 4 (الأعراف: 78)؛ /7/ وهي الزنا؛ فجعل الزنا حرامًا كله ما 
ظهر منه على العباد وما استتر عنهم حرام كله» وذلك أن الجاهلية كانوا 
خارف فى السرين ةوكر هوه في الغالافية» تحدم الله للق قال 50/15 


)١(‏ في (أ): الوامصة. وفي (ب): الوامضة» ولم نجد لهما معنى يليق بهذا المقام في اللغة. 
وفي التقييده الوابصة. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي اللغة: والومض والوبص بمعنى 
اللمعان والبريق والتلألقو ويقال في الوبص: وإلّه لّوابصةٌ مع أي: مخ كلدك فيعتملٌ 
عليه ويظنه وا يكن عند على 384 ونقول» هق واب شع بفلان» ووابصةٌ شمع .بهذا 
الأمر. ويقال في الومض: أومضت المرأة: تبشمت» شبّه لمع ثناياها بإيماض البرق. 
وأومضت بعينها: سارقت النظر. انظر: العين» أساس البلاغة؛ (وبص» ومض). 

(۲) خالد بن قحطان الهجاري الخروصيء أبو قحطان (ق:“اه)» وقد سبقت ترجمته في الجزء 
الثالث. 

(۳) البسيوي: الجامع» ص ١/ا.‏ 


ا الجزء الرابع 


والرانی قاجلدوا کل و ا ا چو رالو ۲( فأوجب على من أتى الفاحشة 
BSI E‏ 


فإن زنت امرأة أو رجل وصح عليهما : ية أربعة شهداء عدول انهم عاينوا 
العورتين تختلفان» عم وفيا ردهي أقيم عليه الحدّ حذ الزاني. وإن 
اعترف بالزنا أربع مرّات أقيم عليه ما أوجب على نفسه بإقراره من الحذ. 

وقد مضت السنّة من رسول الله َه في جلد البكر مائة جلدة من الرجال 
والنساءء «والرجم على من أحصن: ما روي عن الي كَل انه روي عنه في 

يفن الترلواة اقل عليا رسحول 01 11 ا 
ا «خُذُوا عٿي قَدْ جَعَلَ الله لَه سياد مَنْ حصن فَالرّجْم وَمَنْ لَمْ 
يُخصن فَجَلْدٌ مائَةَ [وفي بعض الحديث أنَّه قال: جاء الله بالسبيل البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة]' جَلْدَة ورجم 
بالحجّارة»' "» والله أعلم بالنفي“ مع الجلد. وبالجلد مع الرجم» ولم نجد 
أصحابنا يقولون بالنفي') ذ في الزناء ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زان في 
قولهم ولا فعلهم؛ إِنمَا أوجبوا الجلد على الزاني البكر كما قال الله تعالى: 


نر ضع عرو 


« لزب ولزن ایدو کل وید ينا ما جل ول ما a TE‏ لله إن كم 


تومنو بال الوم ألْآخِْرٍ 4 ولا تأخذكم في ضربهما رأفة 


ترح اعت عت عه ا E‏ 


الح في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر * وليشمد عدَابهما طاد 
ا ار 


.۷۷۲ هذه الزيادة من جامع البسيوي» ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن عبادة بلفظ قريب» في الحدود» ر5504. وأبو داود عن عبادة نحوه» كتاب 
الحدود» رلا١55.‏ 

(۳) في (أ) و(ب): بالرمي» والتصويب من جامع البسيوي» ص ۷۷۲. 

(5) في (أ): بالرمي» والتصويب من جامع البسيوي» ص "/ال. 


باب ۳: في ذكر الزنا ۹۱ 


والظائقة فن ترق جماعة و] تكون واتحداء 3311© فن هدا لاذكون 
الطائفة واحدّاء ولا بُدّ من أن يَحضر غير الحاكم؛ لاله بالاتفاق أن الشهود 
يكونون حضورًا للجلد /٦۷/‏ والحاكم فيحكم بشهادتهم» والذي يأمر 
الحاكم أن يجلد الزاني؛ فأقلّ ذلك اثنان إلى ما أكثر. 

وقد قال الله تعالى: « الزن لا يك إلا اة أو شرك وال لا يتكنها إ 
زان أو مشر € (النور: *0» قالوا: الزانى ي المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة أو 
مشركة من آهل الكتاب» والزانية المحدودة من آهل الإسلام لا تنكح إلا 
زانيًا محدودًا من أهل الإسلام؛ لأَنَّ المشرك لا يَحِلٌ أن ينكح مسلمة. 

SS e 

قال n e‏ أقيم عليه حذ 
الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأَنَّ الله حرم ذلك فلا يَجِلٌ. 

ومن وطئ ذات مَحرم منه مِمّن لا تَحلّ له نكاحه أبدا فان حدّه في ذلك 

َأَمَا نحن فنقول: إن من وقع على أحد مِمّن حرم الله نكاحه في كتابه 
عليه أبدًا فاك يتغل + اها ها وراء ذلك قعل ما على الزات من ال وسواء 
إن كان محصئًا أو غير محصن فيما يلزمه فيه القتل. 

والمرأة إذا وطئها غلامها فعليها الحدلّء ولا تعذر بالجهالة فى ذلك. وقد 
قيل بغير هذا. وأهل الخلاف - أيضًا ‏ يوجبون الحدّ عليها. 


)١(‏ في (ب):- أن 
(۲) في (ب): ومن. 


r‏ 24 الجزء الرابع 


الجواب: إذا كانت صبية لم درك فليس لها رضاء وعليه امن الحد 
واعقرهاء وبالله التوفيق. 

رجل زنا بامرأة في بلد وهو في بلد أخرىء وأراد التوبة من الزناء وليس 
كافك الما قد مانت ما يعمل » أن دين اقاها أنه يحرفا دان مانت جرت 
القوية» 7 0 لست ا قرا مه 

وفي امرأة تُجامع النساءء هل يكون زنا وتحرم على زوجها؟ قال: لاي 
وترا'عديا E‏ 

ورجل زنى بامرأة ثم إِنَّهُ تزوّج بها بعد ذلك على صداق معلوم؛ واجب 
عليه عند الله أم لا؟ الجواب: إِنْ الذي زنى بالمرأة ثم تزوّج بها حرام عليه 

رجل زنى بأمّ امرأته أو بجاريتهاء هل تحرم عليه امرأته؟ قال: 
فإذا زنى بالأمّ حرمت عليه ابنتها. وأَمًا الجارية فلا تحرم امرأته 
مه الونا؛ فإذا عايدت ذلك امرأثة حرمت على قول أهل عُمان: 

وعن رجل وجد رجلا يفسق بامرأته» هل له قتلهما؟ قال: إذا كان في 
منزله قتله هو وما هي فلا. وإذا كان [في] غير منزله لم يَجر له قتله. 

ومن وطبئ جاريته التى زوّجها ففى الحدٌ اختلاف» ولا يلحقه الولدء 
ولا يحل له أخذ الصداق من زوجها. وكذلك وجدت عن أبي مُحمّد. ومن“ 
جواب من أبي الحسن: أن من أقرٌ بالزنا برئ منه حتّى يتوب. 


)١(‏ في (ب): وفي. 


باب ۳: في ذكر الزنا A۳‏ 


ومن أثر: وعن رجل يَعبث بقضيبه بيده أو برجله حنّى قَذف؛ فقال من 
قال من الفقهاء: إِنّهَا الموؤودة الصغرى» وعليه التوبّة والاستغفار. 

ومن كضات الرهاف !ا ا ين لين فر ها اأحلهيا فرلدك ةو لله 
يتبعه ويرثه أم لا؟ قال: من وطئها منهما أو أقرّ بوطئها يتبعه الولد ويرثه» 
ويكون ولدًا له في قول أصحابناء ويعطي شريكه نصف قيمة الولد مَملوكاء 
ونصف عقر الجارية والأمّة. 

وعمّن وطئ غلام قوم؟ قال: عليه الحلء وهم عقر ديته إن أدماه 
وضمان عباطه”" في ذلك كاستعماله وشغله. 

وقال في رجل أدركته امرأته يزني بالليل: أتحرم عليه بالنظر /59/ في 
الليل أم حتى تراه تَهارًا؟ قال: إن تبيّنت في الليل كالنهار أو بنار» ورأته 
يجيء ويذهب فيها في الفرج حرمت. وإن لم تر إلا حَيْوه" فوق المرأة وَلَمْ 
تعاين الفرجين يختلفان لم تحرم في الليل ولا في النهار حتى ترى بعينها 
الزنا نفسه في الفرج. 

وعمّن وطئ"'' دابّته تحرم عليه؟ قال: نعم» تحرم عليه الدابّة» ويحرم 
عليه ما فعل من ذلك. 

وعن المرأة بالمرأة والرجل بالرجلء وعمّن يطأ أمّه أو أخته أو عمّته أو 
خالته أو ذات مَحرم» أو يأتي امرآته في دُبرها أو حائضًا؛ أله توبة أم لا؟ 


)١(‏ كتاب الرهائن: من الكتب القديمة المفقودة في: رهائن الإمام وأحكامهاء وقد نقل منها 
العلامة الكندي في مواضع كثيرة في كتابه بيان الشرع. 

(۲) العبيطٌ من الدّماء: الخال الطرّيٌّء وكذلك اللحمٌ العَبيطً: أي الطريٌ. وعبطت الضّرعَ: أي 
أدميته. انظر: العين» العباب الزاخر» (عبط). 

(۳) حيوه: مأخوذ من حياء الشاة» وهو الفرج. 

(5) في (ب): يطأ. 


عة A‏ الجزء الرابع 


قال: المرأة بالمرأة حرام» وعليهما العقوبة من الله واجبة» واللعنة واجبة 
والأدب من المسلمين. والرجل بالرجل عليهما العقوبة والحلٌ عند 
السدافية» رهما زانياة: 


يقتل. وعلى بعض القول: عليه الحدّء مع أَنَّهُ يَكفر بفعله. وذات محرم منه 
فدات ما والحد لا شك فيه مع العقوبة من الله. 
الحيض يفرّق بينه وبين زوجته إذا تعمّد. وفقهاؤنا لا ير خصون في شيء 
من هذا إلا أهل الخلاف» فإن كان السائل منهم استغنى عن قول 
المسلمين. 

ع ا و لا؟ قال: قد قال بعض 
و شم ليغ عطي > کج َو م تا ملكت اث 3 


وق ر اي ا 


عر مَلومِيَ #فمنِ امع ورا لك ب اوک هم الْمَامُونَ 4 (المؤمنون: ۵ - ۷). 


وعن رجل وطِئّه رجل كرمًا؛ ما يلزمه له؟ قال: له الدية فيما أصابه مِن 
وطْئِه إن كان داميًا أو باضعا أو ملحمًا؛ فإن لم يصبه من ذلك /١/‏ أذى فلا 
أعلم عليه دية» والله أعلم. 

ولا أقول: من دخل في بالوعة"" يلزمه إِلّا التوبة؛ من ذلك والاستغفار. 
(1) كذا في الست .ولعله كتاية غن أي مضيق يكسيه البالوعة كما عر عه قبل؛ لأن البالوعة 


والبأوعة في اللغة هي: بئر تحفر ويضيق رأسهاء يجري فيها الماء. وهي لغة أهل البصرة. 
انظر: تهذيب اللغة» (بلع). 


باب ": في ذكر الزنا 10 


وعن امرأة زنت وهي عند زوجهاء ثُمّ أرادت التوبة؛ كيف تعمل؟ قال: 
لاغ مه هداناه ومول ست سرع رحا يقد العذة ين تاها 

قلت: فإن حملت من الزنا وقتلت الولد وأرادت التوبة» وهي لها زوج؛ 
كيف تعمل هذه؟ قال: هذه عليها دية الولد لزوجهاءٍ لأن الولد للفراش» لبس 
للزاني» ولا حق لها على الزوج وهي كافرة. 

وعن امرأة وجدت زوجها عند امرأة» فقالت له: هكذا تفعل يا فلان؟! 
فقال لها: هذه امرأتي, ما يلزمها في ذلك؟ قال: لا بأس إذا وجدته عند 
امرأة, إلا أن تجده يجامع امرأة فقال لها: هذه اراي فلا ای اتا 

قلت: فإن صح أنَّ لها زوجًا غيره؟ قال: إذا صح أن لها زوجًا غيره 
حرفت عليه المرأة الى غايئقة عليه 

عن رجل خرج من بيته يريد الزناء وخرجت امرأته أيضًا تريد الزناء 
وهما لا يعلم بعضهما ببعض من يريدان» فوقهفت له ووقف لَهاء وظنً أن 
الى" فى يده ھی الى كان يريدهاة وكذسك ھی تنظ - أيفنا ‏ مقل .ذلك 
فإذا هي زوجته؛ يسعه المقام عندها أم لا؟ قال: نعم» اراد شيئًا دفع الله عن 
لا تحرم عليه زوجته. 

وعن امرأة احتاجت إلى الرجال فلم يزوّجها أبوهاء فاستعملت شيئًا 
تستعفٌ به» تُسمّى هذه زانية أم لا؟ قال: لا مُسَمَى زانية» ولكن حرام عليها 
أن تفعل كذلك. 


كد يه الجزء الرابع 


وعن العابثة بفرجها زانية أم لا؟ قال: هي عاصية لله ولا أعلم التسمية 
لها بذلكء وَلَمْ أرهم يُحرّمونَها على الأزواج» والله أعلم. 

قلت: فرجل عبث بفرجه قدّام زوجته وهي تنظر إليه حنَّى أمنى؛ تحره' 
عليه زوجته أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك فسادًا عليه في ذلك /١١/‏ الفعل؛ 
أَنَهُ فعل ما هو مُحرم عليه. وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه. والله أعلم 
لك لا قبل عو أهوة هن هلا 


ومن بعض الكتب: وعن اليهوديٌ إذا رضن بذات محرم منه» يقتل؟ 


ت ا 01 ۳ ع 5 ر 3 ا ی - 5 
عن النَّبِيَ 45 أنه قال: «أَيّمَا رَجُل رَنَى بامرأة ثُمّ تَرَوّجَهَا فَهُمَا رَانيان إلى 
يوم القَيامَة»". 


وقالدها مح ارا زفت عند ذوجها قليس لها فهير؛ فإن أخذت المهر 
والنفقة فهو حرام عليها. 


وعن رجل زنت امرأته فاستتر زناهاء وَلَّمْ يطّلع عليها أحد؟ قال: لا بأس 
أن تقيم مع زوجها إذا هي تابت وندمت» وستر الله ذلك عليها. 


قلت: فإن مات زوجهاء هل تأخذ المهر والميراث؟ قال: نعم» لا بأس 
عليها. 


)١(‏ فى (): «تحرم» وفوقها «تفسد». 

(۲) رواه عبدالرزاق عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه» باب الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجهاء 
ر۱۲۷۹۸» 5/1 .5١‏ والطبرانى فى الكبير مثله. ر٠/ا945. .١"75/94‏ وبه قال مالك» 
وروي أيضًا عن ابن عبّاس وعمر وابن مسعود وجابر. انظر: تحفة الأحوذي» 
۸-(ش). 


باب ۳: في ذكر الزنا ۹۷ 


قلت: رجل زنى ثُمّ رجم؟ قال: لامرأته الصداق والميراث» وعليها عدَّة 
المتوفى عنها زوجها. 

وإذا زنت المرأة فرجمت فليس على زوجها صداق ولا يرثها. قال غيره: 
لا يتوارثان جميعًا. 


من كتاب آخر: عن النَبَِ بلا : «مَنْ تكح امر ةذ 
م لا أن من الجبئة: ادي بد اقاس حى يذخل جَهئم. لا يقل منة 


0 
ان ن قثوت ا 


صرف ولا عذلء إلا 


وبلغنا أن النبي 4# قال: (إِنَّ اللوطي يُصْلَبُ عَلّى جذع مِنَ النَّارٍ عَلَى 
شرْقات ٠‏ جهنم . 
قال الله تعالى: [وَالدِينَ] لا يتوت مح آله لها ءاخر وَلَايَقَمُونَ نفس 


ا ا 


الى حر ل لا بالْحَنّ ولا برو € (الفرقان. 08 . 

وبلغنا ًن النبئ كَل قال: « يكم الزن إن فيه تََانَا في الدنيا وَتََانَا في 
الآخرَة اما الخِصَالَ التى فى لديا فدهت ناء الخ دیل الْقَنَاءَ 
وَيْقَلٌ الرَّرْقَ. والخصال التى فى الآخرَة: فَسُوءٌْ الحسّاب» ET‏ 
وَالخُْلُودُ فى اللّار». 


وروي عن التَبَِ كله أَنّهُ قال دلا ناح ب عد ساح" 


)١(‏ رواه الحارث فى مسنده» باب فى خطبة قد كذبهاء ر٤٠۲ .۷۲/١‏ وابن حجر فى المطالب 
oe e ss a dl‏ ۰ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


۹۸ 


باب 
a‏ 


عن مُحمّد بن محبوب َ4 : /۷۲/ قلت: أرأيت المتلاعنين أيجبر الزوج 
على أن يطلق المرأة بعد اللعان؟ قال: لا 

قلت: فإن لم يفعل وهرب من الحاكم بعد القذف عنده أو بعد الملاعنة» 
ولم يجبره الحاكم على الطلاق؛ أيجوز لها أن تزوج؟ قال: نعم» إذا انقضت 
عدّتها؛ لأَنّهُ إذا قذفها عند الحاكم لاعن أو لم يلاعن فرّق الحاكم بينهما. 

قلت: يشهد الحاكم أَنَّهُ قد فرق بينهما؟ قال: نعم. 

قلت: فإن شهد الحاكم بالفراق» أيجوز لها أن تزوج؟ قال: إذا قذفها 
عند الحاكم فقد حرمت عليه» وحلّ لها التزويج إذا انقضت عدّتهاء فرق 
الحاكم بينهما أو لم يفزق» غير أله ينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما 
إذا قذفها عنده. 

وقال: ليس اللعان إلا بين الأحرار وَأَمَا العبيد فلا لعان بينهم» والأحرار 
من أهل التوحيد والشرك بينهم اللعان بين المصلي والمصلية» والذمّي 
والذمية. والمصلي والذمية بينهما اللعان» سل عنها. وقال فيها بالوقف. 
وذكر الاختلاف» وقال: تجوز شهادتهما على قول" من يقول: إِنّهُما على 
ولأيتهما: 


(۱) في (ب):- قول. 


باب :٤‏ في الملاعنة ۹۹ 


قلت: فإن اجتمعا جميعًا في شهادة واحدة؟ قال: إذا اجتمعا جميعًا 
جازت شهادة أحدهما: 

قلت: وهما رجل وامرأة» أيهما تجوز شهادته؟ قال: إذا شهد أحدهما 
وحده |اجازت شهادته|. 

وإن شهدا جميعًا في شهادة واحدة جازت شهادة أحدهما؟ قال'": وأقول 
على قرول من يقول» ق اة أحدهما وأجعليا اة ار اة وکات 
المشهود له رجلا أو امرأة مع شهادة هذين المتلاعنين. 

عن رجل قذف امرأته فطلقها ثلاثاء هل بينهما ملاعنة؟ قال: نعم. 

قلت: فإن طلقها واحدة ثم قذفهاء هل بينهما ملاعنة؟ قال: قد قيل: إن 
ابن عباس كان يقول: بينهما الملاعنة؛ لأنه يملك رجعتها. وقال غيره: لا. 
وأنا آخذ بقول ابن عبّاس إن بينهما الملاعنة. 

وعن أبي معاوية: عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنى /۷۳/ هل يكون 
بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأنه لا يبصرء والله أعلم. 

قيل له: فرجل تزوج صبية ثُمّ قذفهاء هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا. 

قلت له: فإن بلغت فاختارته» هل بينهما لعان؟ قال: لا. 

ابن جعفر: وليس بين الزوجين تلاعن إذا قذفت المرأة زوجها. 

أبو محمد يرنه : ولا يكون اللعان إلا في المساجد ولا تقام فيها الحدود. 

قلت: متى يتلاعن الرجل وامرأته وهي حامل» أو حتى تضع حملها؟ 
قال: إذا وضعت حملها وأنكره تلاعنا وفرق بينهما. 


)١(‏ في (ب): - قال. 
(۲) في (ب): تجوز. 


۰ 74 الجزء الرابع 


إذا كان الزوج قد دخل بزوجته ثُمّ تلاعنا فالولد له» وإن كان لم يدخل 
فالولد لها. 
ومن له زوجة نصرانية فقذفها فلا لعان بينهما. 
أبو الحسن يذه : وسأل سائل عن المتلاعنين» قيل: هو الرجل يقذف 
امرأته ولا بيّنة له فترفع إلى الحاكم فيلزمها أن يلاعنهاء قال الله تعالى: 
رھ ا عو را ھت روح دير سو کے ددني اوباج ووی دعاس ديو 6 به رسو ر 2 
ل والذین موت آزوجهم ولر يكن هم شهذاء إلا انش فشهندة أحيهر اريم شَبادات بالله لَه 
کا ج ور رور ره روت 


ج تق چ ی k1‏ عر ر ر ا 
من الروت # والفيسة أن لعنت اله علَيْهِ إن کان من الكذبين © ودرا عتا 


2-9 


ع ا 0 2 صياضة اا صر قد 2لا مر د 0 و 7 انيه م 1-7 
العذاب أن تشهد أربع شبنداتٍ باه لِه لمن الكذيينت © واللخئمسة أن غضب الله علا 


إن كان مِنَ ألصَّدِقِينَ 4 (النور: -4)» وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في رجل يقال 
له: هلال بن أمية من عجلان جاء إلى النَبِيَ كه ذكر له أله وجد رجلا 
يغشى امرأته فوقف النَّبِىَ ب وأكت'' أصحابه وخافوا على صاحبهم الحدّ. 
فقال الرجل: لقد رأت عيني وسمعت أذني ووعى قلبي» وعلمت أن الله 
لا يظلمني» وأن رسول الله بي لن يجور علي» فبينما هم كذلك إذ نزلت آية 
التلاعن؛ فلاعن التي بي /74/ بينهما وفوّق بينهماء فقال الرجل: يا 
رسول الله» مالي. فقال: «لا مال لكء إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ فبما أَصَبت مِنْهًا وَإِن 
کے کا لاان اعا كاذب وا اغ ا 
فمضت السنّة والكتاب في الملاعنة فيمن يقذف امرآته ولا تكون معه يكنة. 

وقد قيل: إِنَّهُم إذا رفعوا إِلَى الحاكم وأرادوا الملاعنة يقوم الرجل بين 
يدي الحاكم بعد العصر في المسجدء فيحلف له أربعة أيمان بالله يقول: أشهد 
بالله الذي لا إله إلا هو إِنّي لصادق فيما قذفت به فلانة هذه من الزنى أربع 


)١(‏ في (ب): وأكف. 
(۲) سبق تخريجه فى حديث: «إن گنت صَدَّقتَ فما أصبت...». 


باب ٤‏ : في الملاعنة ۱۰۱ 


في تراك ويدرا هنها الحلااي الإاندد عليه يعد أذ اهل لم تقوم المرلة بام 
زوجها تقول أربع مرّات: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنْى لست بزانية» وأن 
زوجي لمن الكاذبين عليع فى قوله» وتقول فى الخامسة: إن غضب الله غليها 
- تعني نفسها ‏ إن كان زوجها من الصادقين في قوله» ثم يفرّق الحاكم بينهما. 

قال: ولو فل الله عل وره € لأظهر على المذتب» وال وان 
حَڪم 4. 

ثم يفرّق الحاكم بينهما ولا يجتمعان أبدّاء ويأخذ المهر من زوجها 
والولد الذي يبرأ منه الزوج يرث أمّه ولا يرثه الذي لاعن أمه. وإن أكذب 
نفسه بعد أن فرغا من الملاعنة جلد الحدّء والولد ولده يرثه ولا يجتمع هو 
وامرأته أبدًا. فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة يجلد ثمانين جلدة» 
والمرأة امرآته والولك ولك وإن هذقته افراتة قبل الملاعنة أو بعد ذلك 
رُجمت» وليس /۷٥/‏ بين المرجومين ميراث. 

وإذا قال الذي يلعن نفسه على ما [قال] قال" الحاكم: لعنة الله عليك. 
اليهودية والنصرانية أو أمة؛ فليس بينهم لعان. والمرأة المسلمة الحرّة تكون 
تحت مملوك فليس بينهما لعان. 

وقال: الرجل إذا علم من امرأته الزنا ولم يرفع إِلَى الحاكم كان أفضل» 


ويفرّق بينهم ولا يجتمعان أبدًا إذا عاين الزناء وذلك في الح والمملوك 
والأمة والحدّة لا يجتمعان أبدًّا فى الزنا. 


1 في (ب): كان. 


٠‏ 24 الجزء الرابع 


وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يراهاء ولم يرفع ذَلِكَ وسترا 
على نفسيهما؛ كان أفضل» وإن أكذب نفسه فهي امرأته. وإن تم على قذفه 
حتى يصير أمرهما إلى السلطان» فإن كان معه أربعة شهود يشهدون على ما 
قال فقد برئ الزوج» وعلى المرأة الح وهو الرجم. إذا كان قد جاز بهاء 
وإن لم تكن |معه| بيّنة فاللعان بينهماء ولا يكون إلا بين يدي الإمام أو 
القاضي. 

وإن التعنا كلّ واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم فقد أخطأ فلیرڈهما حتى 
يستأنفهما اللعان» ولا يعتدٌ بما مضىء وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما 
رجعة ولا موارثة بعد أن يصير أمرهما إلى الحاكم. 

وأا إذا قال الرجل لولد.ولدته: إِنّهَا استكرهت على نفسها وليس الولد 
منه؛ فالولد للفراش ولا لعان بينهما ولا حڏ» وهو زوجها. 

وعن رجل رمى امرأته بالزنا فزعم أن ولدها ليس منه» ثُمَ إِنَهَ مات 
من قبل الملاعنة؟ فقيل: عن ابن عبّاس تلاعن المرأة نفسها وترثه والولد 
ولده ويرثه. 

وإذا تزرّج الرجل امرأة فولدت لسنَّة أشهر؟ فإن الولد للزوج» فإن رماها 
7 وانتفى منه لاعنهاء والولد ولده طاتعًا أو كارمًّاء ولها مهر كامل. وإن 
ولدت لخمسة أشهر منذ تزوّجها فإِنَّ الولد ولدهاء ولا يلاعنهاء ويفرّق بينهما. 

وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته. وإن شهد اثنان 
والزوج الثالك وفحت الماع هما واا حلفت" المر اة جلك التساهدان 
فصارا بمنزلة من رماها. وإن لم تحلف أقيم عليها الحذ» ولا حدّ على 


(1) في (أ): ثفت. 


باب ؛ : في الملاعنة ١.‏ 


الشاهدين. فأمًا إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس منهم الزوج فليس عليها 
أن تلتعن» وعليهم الحدّ بالقذف. 

وفي رجل ملك امرأة قاذّغت ههلا يعد الظلاق وأنكرٌ هو وليس بين 
المطلقين''' لعان. 

قلث: فف اذعث أنه باشرها واا آرادت الصذاق كاملة» فان أقاميت 
شاهدي عدل أنه أغلق عليها بابًا أو أرخى سترًا سدًا أو علانية؛ فالقول قولها 
فى المباشرة» والولد ولده إذا جاءت [به] لستة أشهر منذ دخل بها من قبل 
أن يطلّقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذَلِكَ إِلَى الحاكم فاللعان بينهما ما لم 
يُفارقها. فإن" لم يصح دخوله بها فالقول قوله والولد ولدها. وإذا طلّقها 
وقد صم دخوله بها ثُمّ جاءت بولد فإن الولد ولده ولا لعان بينهماء فإن 
قذفيها بعد ذلك فعلية الحَدٌ لها: 

وقال بعض الفقهاء: في رجل قذف امرأته ثُمّ رتت عن الإسلام قُمّ 
أسلمت؟ قال: إن صار أمرها إلى الحاكم لزمه في ذلك الحدّ إن أكذب 

وفي رجل قذف امرأته ْم طلّقها ثلانًا؟ قال: عليه الملاعنة. قال غيره 
خلاف ذَلِكَ إذا قذفها ثم طلقها رجعيًا فَإِنَهُ يلاعنهاء وإن /۷۷/ طلّقها طلاقًا 
بائئًا لا تملك فيه الرجعة فعليه الحت. وإن طلقها ثُمّ قذفها فعليه الحدّء 
ولا يكون ملاعنة. 

عن مُحمّد بن محبوب: إن قذفها بالزنا ثُمّ طلقها ثلانًا لم يكن بينهما 
لعان» ويدرأ عنه العحد. 


)١(‏ في (أ): وليس من المطاعين. 
)۲( في (ب): وإن. 


ع 74٠‏ الجزء الرابع 


فة أقد رجل 101" قذف امرآت قبل أن بتر جا قله الخد قال اة 
قذفها بشىء قبل أن يتزوّجها. وإن قال: زنيت بك قبل أن أتزؤّجك؟ فقد 

والاختلاف بينهم فيمن قذف امراقة أنه رآها قوتي فبحل أن يتزوجها 
فأوجب قوم بينهم الملاعنة» ولم ير ذَلِكَ آخرون. وعليه الحد. 

عن الربيع: أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدَّة. ولا أقول: 
إن لها النفقة. 

رجل قال لامرأته: يا زانية» قالت: زنيت بك؟ قال: عليها حدّان. فإن 
رجعت عن إقرارها على نفسها فلا حل عليها إلا حل واحند لقدقه. 

امرأة رمت زوجها بالزناء فإن أقامت عليه بيّنة رُجم"» ولها صداقها 
وتعتدٌ منه عدَّة المتوفى عنها زوجهاء والله أعلم بالميراث. 

ومن قال: زنيت بفلانة ثُمّ أدكر؛ فعليه حد القذف ويدرأ عنه حدّ الزنا. 

والأعمى إذا قذف إنسانا ينازعه؛ فقيل: لا حدٌ عليه إذا ظنّ به فلان 
الذمى أو المملوك”"2 وإن سمی باسم رجل مسلم معروف فعليه الخد إذا 
وصفه فلان بن فلان”' وقذفه. فَأمَا إن قال: فلان بن فلان» واحتځ أَنّهُ لم يرد 
هذا وَإِنَْمَا قذف ذمَيًا يواطئ اسمه؛ فله بذلك حجّته. 


وإن جاءت امرأة رجل بولد فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس 


)١(‏ في (أ): «قال فرأته». 

0 في (): «عليه [فراغ قدر كلمة] رجم لها». 
(۳) في (أ): «فلان الذي له المملوك». 

(5) في (أ): أنولان. 


باب ؛ : في الملاعنة 1۰0 


بلا طلاق» ويُشهد على ذَلِكَ /۷۸/ شهودًا ليجوّز بذلك التزويج إذا 
انقضت عدَّتها؛ لأنَّهُ قذفها عند الحاكم فحرمت عليه» ويفرّق الحاكم 
بينهما ويجوّز الترّويج» وينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما. 

واللعان بين الذشئ والذمية. 

عن رجل تزوج امرأة فوجدها خبلى» وقال الزوج: ليس منّي» وقالت 
المرآة: هو منه كان يدخل علي سرا أو علانية؛ إن قامت بيّنة ألزم الولد 
ولاعنهاء وإن لم تقم بيّنة ألزمت الولد ولاعنها. 

وقال: إذا تلاعنا وجب التحريم» وأشهد الإمام بالفرقة بينهماء وفرّق 
بينهما حكمًا وجب به التفريق لإقامتها على دعوى الزوج كذلك» ُمّ 

بعض الآثار: عمّن يكون له امرأة نصرانية فيقذفها؛ هل يكون بينهما 
لعان؟ فما أقول ذَلِكَء والله أعلم. 

قال أبو المؤثر: إن ارتفعا إِلَى السلطان فرق بينهما بلا ملاعنة» وأعطاها 
صداقها. وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا فهي امرأته. 

وعن الرجل يقول لامرأته: يا زانية» أو يقول: ليس هذا الولد منّيء فتك 
على ذلِنِك؟ قال الملاعنة بيتهما. فان كره أن يلاعم جلد تمائين جلدة 


وأخحذت مالها وخرجت منه. 


ومن كتاب العين”": جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان [يكون] 


)١(‏ لم نجد هذه الرواية والشرح في كتاب العين» وَإِنَمَا هما في غريب الحديث لأبي عبيد 


٠١‏ 74 الجزء الرابع 


أسعد الناس [بالدنيا] فيه لْكّع بن لَك وخيرٌ الناس يومتدٍ المؤمن بين 
كريمين»"» يعني: أبوين. ويقال: فرسين يغزو عليهما. واللكع: العبد أو 
اللئيم» أو اللكع: الحمار والجحش» وعلى هذا يُتأَوّل قول الحسن للرجل 
يستجهله باللكع» يقول: يا صغيرًا في العلم جاهلا به. 


)١(‏ رواه الترمذي من طريق حذيفة بن اليمان بلفظ: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أسعَد النّاسِ 
بَالدّنيَا لكَعْ بِنْ لُكَع» باب في رفع الأمانة» ره١؟.‏ وأحمد مثله» ر57715. 


باب 
۵ في القذف والشتم 


قال“ ابن عبّاس: وذكروا أن من قذف تَبِيّا أو امرأة بي فان عليه ضعفين 
من العذاب. /۷۹/ 


٠. têî 85‏ يم له 7 3 001 ر و ود 

قال: لَمّا نزلت هذه الآية في سورة الأحزاب: 7 يلاء التي من يِأتِ منك 
ل ا AOE ER‏ مره جو ارك ا “زر اف 
EA‏ يق لها A‏ عقي رم اد الله سرا # ومن 
م < و« ت 0-1 ی ےو کہ د ا ا د 20 و ص > 


يقنت م: را تل سكي 15 لام لاطا كيه 
(الأحزاب: 70-١8)؛‏ فجعل أجرهن مرّتين» وأعدّ لهنّ ضعفين منه» وجعل على 
مَن قذفهن ضعفين من العذاب» ثُمّ ذكر أمر من قذف عائشة» وأمرَ من يقذف 
غير عائشة. وَإِنَّمَا أنزل القرآن عامًا للناس» والأمر والنهي إِنَّمَا هو عاةً"؛ فبيّن 

لله أمر من قذف عائشة فقال: يوم قد عل تي اليكل وید وَأيمِلْهُم اا 
ا يعملون € (النور: 5؟)) يَوْمَيِذٍ 4 يعني: : يوم القيامة دوق فيم لَه € يعني: : يوفرهم 


8 ميس ب ده جروا وود رم 
۾ متو 


احق ألْمبِينُ © يعني: : العدل البتن: 
ولا ت 9 على المؤمن يداه ولا رجلاه ولا لسانه ولا جوارحه» إِنَّمَا 
يشها على من عت غليه كلمة العذاب» وأمًا المؤمن فيعطى كتابه بیمینه. 


¥( في رب):- قال. 
(۲) في (ب): وَإِنَمَا هو عامه. 


4 الجزء الرابع 


لذلك القذف. 

رجل رمى قومًا مُجتمعين بكلمة واحدة؟ قال: عليه حدّ واحد. 

رجل قال لامرأته: يا زانية؟ قال: إن تَمّ على ذلك لاعنهاء وإن أكذب 
نفسه جلد الحلّء وفدّق بينهماء وَلْمْ يجتمعا. وإن قال وَلمْ يسمعه أحد ثمّ 
أكذب نفسه رجعاء وَلَمْ يكن لعان ولا فرقة. 

رجل قذف امرأته وَلَمْ يدخل بها؛ فلا يتلاعنان» ولها نصف الصداق. 


رجل قال لرجل: يا نُوطَِ؟ عن فرقد السبخي: أن رجلا يقال له عبد الله 
قال له: يا لُوطَِء ثم سعى وأدرك» /۸٠/‏ فسأل الحسن وابن سيرين فقالا: إن 
لوطًا كان رجلا صالحًاء فإن كان قال لك: يا لوطي؛ فليس عليه حدّء ولكن 
لو قال: عملت عمل قوم لوط كان عليه الحدّ. 

رجل قذف امرأة بنفسه؛ قال: عليه حدّان» وإن أكذب نفسه قال: حذ 


واحد» قال: هذا رايا 


قال كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذّمّىَ حدّاء ولكن 
يضربون ويعرّرون ويقصر بهم دون الحدّ. 


بو عبد الله مُحمّد بن محبوب راه : عن رجل قال لقوم: يا بني الزواني؛ 


)١(‏ فرقد السّبَخيء أبو يعقوب (ت١١7١ه):‏ عابد زاهد بالبصرة. كان حاتكًا أصله من نصارى 
أرمينية. وانتقل إلى البصرة ونسب إلى سبخة كان يأويها. حدث عن أنس وابن جبير 
والحسن. روى عنه العراقيون. فيه غفلة وضعف وفي حديثه مناكير. انظر: البخاري: التاريخ 
الكبير» .171١/1‏ ابن حبان: المجروحين» .۲٠٤/۲‏ ابن حجر: تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه» ١/۱۷۳(ش).‏ 

(۲) في (ب): وقال. 


باب ه: في القذف والشتم ۱۰۹ 
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قال من قال: إن عليه لكلّ واحد منهم حدًا. وقال من قال: ليس عليه لأسا 


واحد. وأنا آخذ بهذا القول الآخر. 


إ 


قلت: فإن قال: يا بني الزانيين؟ قال: عليه حدّ واحد. عرض عليه وصح. 

رجل نفى رجلا عن أمه: ليسا" أمك؟ قال: ليس عليه حدٌ؛ لأَنّه لم 
يقذفها. فإن قال: فلان ليس أبوك فقد قذف أمّه فعليه [الحدٌ]. 

وكذتك"" يناش الكسبيد عن ر قارا عل وجل أنه رفن ارا 
لأ جعرقوقياء هل عله ا قال ا ا عله نك برق الشهوة ال أنه 
عَسى أن تكون امرأته أو جاريته» فلا حدّ عليه. 

عن اھ اعا وجل مالا ید على ايك أريقة بارا فان 
يؤخذ بشهادة الآخرين. 

قلت: فإن شهد الأربعة المشهود عليهم على الأربعة الذين شهدوا كلهم 
عدول؛ فلا يجوز الآخرون على الأولّين إلا أن يَجيئوا جميعًا يشهد بعضهم 
على بعض؛ فلا تقبل شهادة أحد الفريقين على الآخرين. 

قلت: ولا يحد أحد منهم'" لأحد؟ قال: لا. قال: ولا يحد المشهود عليه 
اقا ولا يحد الذين قذفوه. 

موسى بن على: عن رجل قذف امرأته /8١/‏ أكثر من مرّة؟ فقد قيل: إ 
إذا كان يعناد :ذلك ها مر شراق 


ع8 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعله يقصد أَنَّهُ: ليس هذه. 
(۲) في (ب): كذلك. 


(۳) في (ب): منهم أحد. 


۰ 04 الجزء الرابع 


غيره: عن رجل أرضعته وليدة قد زنت» فافترى عليه إنسان» فقال: يا ابن 
الزانية؟ قال: إذا قال الرجل: إِنَّمَا عنيت التى أرضعته فلا حدٌّ عليه. 

عن رجل قال لامرأته: يا فاسقة» وليست كذلك؟ قال: ليس هذا بشيء. 

وإذا قال رجل لرجل: يا زان فقال الآخر: زنيت بك؟ قال من قال: قد 
صدّقه» والحد على المصدّق؛ فإن تم على إقراره جلد الحدّ بقذفه للرجل 
حين قال: زنيت بك» وأقيم عليه حدّ الزنا. 

وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا؛ على الحاكم أن يسألهم كانوا 

قلت: ويسألهم في يوم واحد» ووقت واحد» وموضع واحد» وامرأة 
واحدة» ويسمّون باسم المرأة من هى؟ قال: نعم؟ لأنها عسي أن تكون 
امرآته؛ فإذا لم يعرفوها لم يكن عليه حذ. وإذا اختلفوا في الوقت أو اليوم أو 
في الموضع بطلت الشهادة» أو في اسم المرأة ومعرفتها أَنّهَا عربية أو زنجية» 
أو ذمية» أو مصلية» أو بالغة أو صبية؛ بطلت الشهادة لاختلافها. 

قلت: فإذا شهدوا الشهادة التي يلزمه الحدّ فيهاء فشهد رجل وامرأتان 
عليه أَنَّهُ قد تزوّج بالإحصان؛ أتجوز شهادة المرأتين وعليه الرجم؟ قال: 
نعم؛ لأنّ شهادة المرأتين على التزويج ليس على الزنا. 

وعن قوم شهدوا على قوم بالزناء ثم رجع أحد الشهود عن شهادته؛ 
أيقتل أم يرجم؟ قال: إذا كان الراجع هو الرابع. وقال: إِنَّمَا كان شهد على 
المرجوم بشهادة زور متعمّدًا فإني أرى عليه القود» ولا أرى رجمه. 

وقلت: أرأيت إن كان بكرًا؛ يجلد مائة جلدة؟ فأقول: إن على الراجع 
عن شهادته أرش ذلك الضرب /۸۲/ إذا زعم أنه إِنْمَا شهد عليه زورًا فعليه 
أرش ما أثر فيه من ذلك الضرب. وما كان منه من جراحه فعليه القصاص 


باب ه: في القذف والشتم ۷3١‏ 


ها ا الضروب ا 0 ارش الاک ا وهو کی عمك وان 
كان أرش الضرب أكثر من أرش الجراحة فله أرش الضرب» وإن كان رش 
الجراحة أكثر كان له الأكثر. 

قلت: وكذلك [في] السرقة» إذا قطعت يد الرجل تك رجع أحد 
الشاهدين أو كلاهما؟ فإذا رجع كلاهما عن شهادتهما وأقرًّا بشهادة الزور؛ 
كان للمقطوع يده بشهادتهما أن يقتصّ منهما فتقطع يد واحد منهماء 
ويرجع المقتض منه بنصف الدّية على الشاهد. وإن كان إِنَّمَا رجع أحدهما 
قطعت يله» والله أعلم. 

وعن رجل شهد عليه أربعة بالزناء وشهد عليه رجلان بالإحصانء أتجوز 

قلت: أتجوز شهادة النساء في الإحصان؟ قال: نعم. 

قلت: كيف يشهدون أن له امرأة وأن له منها ولدًا؟! قال: نعم» يجوز. 
قال: ولكن إن قال: لم أدخل بامرأتي وهو معها؟ قال: أقول: إِنَّهُ لا يرجم. 

قلت ولو الت هن قل عاق ب وشن عليه اهداق ا قن أخلق 
عليهما بابًا أو أرخى سترًا؛ لم أقبل قولها عليه. 

قال: ولو أَنَّهُ قال: وقد ولدت إني لم أحصن. وَإِنَّمَا ولدت هكذا؟ قال: 
تدرأ الحدود بالشبهات» وَل(" ثر عليه الرجم. 

قلت: فإن رجع أحد الشهود الذين شهدوا بالإحصان؟ قال: إن قال: 
تغقدت الشهادة عليه آفيك يه :وان قال قت فعلية ال 


قلت: فإن رجع أحد الشهود قبل أن يقام الحدّ؛ على الثلاثة حدٌ؟ قال: لا. 


(۱) في (ب): فلم. 


1۱1۲ 27 الجزء الرابع 


من كتاب مُحمّد بن محبوب: 


رجل قال لرجل: فللان ولده خنثى» فقد عرضنا ذلك على /”87// بعض 
من حضرناء وضعًف أن يشب لاسر ارا سر رت 
ا مدق إن درا عن تة الد 


المنير" وعمر بن المفضل”: عن رجل قال لقوم: يا بني الزواني» أو قال 
الرجل: يا بني الزاني GS e‏ 


أخيرنا الأزهر يق على أ کب إلى الوارث”" يسأله عن رجل قال لقوم: 
يا نغول/؛ فألزموه حا واحدًا. 


وزعم ابن المعلّى/ أن أبا عبيدة كان يقول: إذا قذف الرجل امرأته لم 


.١ج منير بن النير الجعلاني (ق: ١ه).» وقد سبقت ترجمته في‎ )١( 

(؟) عمر بن المفضل (الفضل) (ق:١ه):‏ عالم فقيه» من أهل مكة. يعد من العلماء الأوائل في 
عُمان. والد الفضل بن عمر. عاصر عبد المقتدر بن الحكم وهاشم بن غيلان... له آراء 
فقهية متناثرة في كتب الفقه. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخه. ٠١‏ . فواكه العلوم 
0١‏ معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن.ت). 

(۳) الإمام الوارث بن كعب الخروصي (ت:97١ه)ء‏ سبقت ترجمته في الجزء الثالث. 

(5) الأصل في النَغَله فساد الأديم في دباغه إذا تَرَفّت وتَمَنَّتء يقال: لا خير في دّبغة على 
تغلة. والتَّعَنُ أيضًا: الإفسادٌ بين القوم والتَّمِيمةُ. وَأَمَا النغول: جمع تَغْل وفلانُ نَغِلُ إذا 
كان فاسِدً التَسَب. والعامّة تقول: نَغلٌ. وهو: ولد الزَّنيَّة» والأنثى تَغلة. انظر: المحيط في 
اللغة» الصحاح» لسان العرب؛ (نغل). 

(5) محمد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق:١ه):‏ عالم فقيه أصله من فشح بوادي 
السحتن من الرستاق بباطنة عُمان. من حملة العلم E‏ 
والربيع بن حبيب. وأخذ عنه سلمة بن خالد السلوتي. شارك في إقامة الإمامة الثانية 
بعمان» وكان مرشحًا لهاء واعتذر بإعلان الشراء فرفض ابن أبي جابر أن يوليه زمام 
الأمور. انظر: تحفة الأعيان» ص .١١١‏ إتحاف الأعيان» ص .١59‏ 


باب ه : في القذف والشتم رحلا 


يصلح لها المقام عنده. وزعم أن ضماما" كان يقول: لا باس عليها إذا 


1 5 52 
اكذب نفسه. 


قلت: فإن كانت تلك عادة له؟ قال: نعم» إذا أكذب نفسه ما لم يرتفعا 
إلى السلطان. 


ومن أثر: قال: توبة القاذف أن يكذّب نفسه كما أذاع عنها؛ فتكون 
إحداهما بالأخرى. 


ومن الآثار: وعن رجل قال لرجل: يا فاسق الفرج؟ قال: لا أرى فاسق 
الفرج إلا الزنا. 

قال أبو عبدالله: ليس هذا بقذف» ولا أرى عليه حذاء ورئما يفسق يفرجه؛ 
ولیس نبرئ'" أن يكون يأتيها فيما دون الفرج بفرجه» فهو فَاسق الفرج وليس بزان. 


قال موسى بن أبى جابر: ليس على أهل الذمّة حدود إذا قذفوا أهل 
القبلة» وليس على آهل القبلة حدود إذا قذفوا أهل الذمّة. 


و 
ھت 


زية؟ قال شمهنا ينعرات ذلك ولا يرقغائهه ولا باس عليهماء إلا قول موسق 
فَإِنَهَ قال: فسدت عليه امرأته. 


)١(‏ ضمام بن السائب الندابي (١٠6١ه):‏ عالم فقيه» أصله من عُمان وولد بالبصرة ونشأ بها من 
أبرز أعلام الإباضية الأوائل. أخذ عن: جابر بن زيد» وصحار العبدي. وعنه أخذ: أبو عبيدة 
والربيع وغيرهما. سجنه الحجاج وعذبه مع أبي عبيدة وغيره. تصدّر للفتوى في عهد أبي 
عبيدة ووصف بالتحقيق وحل المعضلات. له «الحجة على الخلق في معرفة الحق»» 
وروايات جمعها أبو صفرة سماها «روايات ضمام بن السائب».. انظر: الدرجيني: طبقات» 
148-70. الشماخي: السير» .۸۲-۷٠/١‏ الراشدي: أبو عبيدة وفقهه» ص .5٠‏ 

(0) في (أ) و(ب): نرى» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


11٤‏ 7 الجزء الرابع 


عن رجل قال لرجل: يا فاسق» أو يا سارق» أو يا منافق؛ ما يجب عليه؟ 
قال إن 8417 كان المشرى ين يدرف بالجيل فمل التحرين وإن كان مان 
لا يعرف بالجهل حمل له. والعبيد مثل ذلكء ولكن ينكل بهم ولا يعودوا 
اللس داك 

وعن سليمان'": وعن رجل حاكم امرأة قذفت أمَّه بالزناء فَلَمّا حصلا 
بين يدي الحاكم سأله عن بيه الذين يشهدون فعرفه؛ فقال المدّعى عليه: 
إني قد رضيت بشهادة هؤلاء فلان وفلان» فَلَمّا حضرت البيّنة شهدوا على 
قذفها لآم الرجلء فقالت هي: لا أرضى بشهادة هؤلاء؟ قال: يجوز لها ذلك 
وعلى المذّعي تعديل شهوده؛ لأنَّ الحدود ليس حكمها حكم غيرها. 

وقال بعض الفقهاء: تحد إذا سبق منها الرضى بشهادتهم. وقال أكثرهم: 
لا تحد. وقول من كره الحدّ أَحَبٌ إلئ. 

وعن أبي المؤثر: عن أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء وعُذّلواء 
وحكم الحاكم» ثُمّ رجع أحدهم عن الشهادة وقال: إِنّي شهدت عليه متعمّدًا 
لقتله؟ قال: إذا قال هكذا وجب عليه القود. وإن قال: شبهته أو ظننته فلا قود 
عليه» وعليه الذية. 


و 
0 


وعن الربيع: عن رجلين شهدا على امرأة بالزناء ثُمّ قالا بعد [ذَلِكَ]: 
رأيناه على بطنها؟ قال: عليهما الحد» ولو كانوا ثلاثة جلدوا الوسط من 
الجلد وعليهم ثيابهم ثمانين ثمانين. 

ثلاثة شهدوا بالزنا مع الزوج فقبلوا ويُقبل الزوج فترجم"؟ قال: نعم 
هو أجوزهم شهادة. 


.١ج لعله أبو عثمان سليمان بن عثمان (بعد: 97١ه).» وقد سبقت ترجمته في‎ )١( 
في (ب): «قتلوا أو يقتل الزوج فيرجم؟».‎ )۲( 


باب ه: في القذف والشتم ١16‏ 


وعمن قذف رجلا بالفارسية أو غيرها من اللغات؛ فإذا شهد على ذلك 
شاهدا عدل مِمَن يعرف هذه اللغة وأن هذا القاذف بهذه اللغة عارف فعليه 
الحدّ. وإن لم يشهد عدلان أنَّ القاذف عارف بهذه اللغة لم يلزمه الحدّ. 

قلت: فإن ذكر اسم الله على ذبيحة بشيء /85/ من اللغات» أتؤكل؟ 
قال: نعم ولو عرف غير هذه اللغة بالعربية. 

عن رجل دعا رجلا بلقبه» وهو يكرهه؛ ما عليه إذا عژض به فریته؟ 
قال: يضرب. 

رجل قال لاخ لآأبيه: لست بأخى ولا ت قال: يعرن: 

رجل قال لرجل من العرب: ما أنت من العرب» أنت من الموالى؟ قال: 
ذلك يعزر. 

يوجد في الكتب: عن الربيع أَنهُ قال: إذا قال الرجل لرجل من العرب: يا 
زط أن عليه الج 

رجل قال لمولي» أن يا سبدى.. وآشياه ذلك؟ قال يضرب. 

رجل دعا رجلا باسم سَمَى به أمّه أو أباه لم يكن سياه ولا يُعرف به 
قال: يا ابن السوداء» ويا ابن السفلانية» أو قال: يا ابن الأجرب» وهو ليس 
كذلك؟ قال: يضرب. 

رجل قال: ليست أمي زانية ولا أبي ولا أخي؟ قال: إذا علم أَنَّهُ عض 
صرب 


)١(‏ في (ب): قريبه. 
(؟) في (ب): بعمه. 


E‏ 7 الجزء الرابع 


رجل عرّض بمشاتمة نفسه أو أبيه؟ قال: يضرب على قدر التعريض. 

رجل قال لرجل: يا لوطي؟ قذفه. ويحدّ تمانين. 

رجل يقول لرجل: يا سکران» أو يا فاسق» أو يا خنزيرء أو يا كلب؟ قال: 
يضرب. 

رجل يقول لرجل: لعنك ال أو أخراك اله أو سفه غير سفيه» أو قال: 
نجس؟ قال: يُعرّر. 

رجل قال لآخر: يا ابن الخبيثة» ثم قال: خبيثة اللسان؟ قال: إن سكت 
ضرب» وإن أتبع كلامه منصلا خبيثة اللسان فليس عليه شيءء» إن عرفت 
كيت اسان 

رجل قال لرجل شهد عليه: شهدت عليه بزورء والقاضي قد قبل 
شهادته؟ قال: يعزر. 

ومن أثر: رجلٌ مشى إلى رجلء فقال: إن فلانًا قذفك؟ قال: إن لم يأت 
الماش عر ساط ت اة 

عن رجل قذف امرأته وطلقها /۸٦/‏ فى مقعد واحد؟ قال: يجلد الحدء 
ويفرّق بينهماء ويجوز طلاقها. 

رجل قال لرجل: يا منافق» أو يا فاجر لرجل مسلم» أو قال: يا عدو الله؟ 
قال: يضرب ويستتاب. 

ورجل قال لأمة - قد كانت زنت وهي أَمَة كُمّ عتقت: يا زانية؟ قال: إن 
كان قله مسا جله الح وق فض كدت زنيت أذ فنك ا عار 


رجل رمى امرأته فى أماكن شتّى» أو أَيّامِ مختلفة؟ قال: إن جمع الشهود 
لذلك جميعًا كان حدٌ واحد إذا قامت به عليه. وإن كان ذلك لناس شتى 


باب ه : في القذف والشتم 11۷ 


حله وجلل: 

رجل جاء إلى رجل فقال: إِنَّ فلاتًا قذفك» أرأيت إن لم يأت بالبيّنة 
أعليه الحدٌ؟ قال: نعم» ويعرّر بأسواط تحوًا من العشرين. 

وعمّن قذف من لم يبلغ الحلم من الغلمان» أو من لم يبلغ المحيض 
من الجواري؟ قال: يعزّر ولا يُحد. 

وعن غيره: وإذا قيل للمجبوب (وهو المقطوع الذكر): إنك زنيت؛ فليس 
على قاذفه حد. وإذا قيل: زى بك؛ فعليه الحدٌ. 

رجل قال لرجل: ما أنت لأبيك؛ قال: يجلد الحدّ إِلّا أن يَخرج مِمّا قال. 

وعن أربعةٍ شهدوا على رجلين أنَهُما كانا يختلفان على امرأة» فإن 
شهدوا أن هذين الرجلين اختلفا على هذه المرأة بالوطء» وَلَمْ يكن عندهم 
غيرهم؛ فإِني أقول: عليهما الحدّ إن كانا بكرين» وإن كانا محصنين 
فالرجم. 

وعن أبي غلى: رجل قال لرجسل: يا کلب آو پا حمار؛ ما يلزمه؟ إن 
عزّره الوالي فلا بأس. 

وعن غيره قال: لا يؤخر جلد القاذف /۸۷/ إذا قامت عليه البئنة) 
ولا يكفل. 

ومن كتاب الرقاع: وسثل أبو عبد الله: عن أربعة شهدوا على رجل 
بالزناء فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ فقالوا: لا نفشر؟ قال: إِنَهُ لا حدّ 


۸ هه الجزء الرايع 


قيل له: فهل على الشهود حذ القذف؟ فقال'": إذا كانوا أربعة درئ عنهم 
الحذ. 

قيل له: فإن كانت للمشهود عليه ولاية؛ هل تسقط ولايته؟ قال: لاء 
ولابته كابتة إذا كانت له ولاية: 


01 


وسألت محبويًا عن قول الله: «لَولَاإدْ مهمه ظن الْمؤْميُونَ والمومتت بأنفسيم 
خَير] € (النور: 17). 

قال مَحبوب: بلغنا أَنّهَا نزلت في أبي أيُوبٍ الأنصاري إذ قالت له امرأته: 
ألم تسمع يا أبا أيوب ما يقول الناس في عائشة» فقال لها أبو أيوب: أكنت 
فاعلة يا أمَّ أيوب؟ فقالت: لا والله. فقال لها: عائشة ‏ والله - خير منكء فأنزل 
الله هذه الآية فيه. 

وضع رجل قذف رجلا بالفسق فاب ونل ثيما بيك وبين الله 
وَلَمْ يعتذر إليه؟ قال: لا ولا نعمت عين حتّی يعتذر» ويتنصّل إلى 
صاحبه. ° 


أبو قحطان يذ : قال الله - تبارك وتعالی-: < وازن بمو ألْمُحَصَتتٍ ثم ل 
ها يو ا ار قن ج نرو 04 .وقال: لكل نري نّم 1 


امه ج مص 


ین الاثم وات ود کر ينب 7 له داب عَظِيم 4 (النور:١١)4؛‏ قيل: ام 
EAE E a‏ 
اک وا «واایی رک کر من ا لهم عدّابٌ عَظِيم 4» ومن أعان بفعل أو 
کلام» أو عرض بهاء SYS‏ 
على قدر ما كان منهم. 


)1( في (ب):- فقال. 
(۲) في النسخ: + «من غير الكتاب: ومن قذف مكاتبًا فعليه الحلّ». 


باب ه : في القذف والشتم ۹ 


عرك ت م ت 


لى وكرم ينم 4“ هو الذي تولّى الخطيئة» /88/ وكذلك كلّ 
خطيئة بين المسلمين؛ فمن شهد وكره فهو مثل الغائب» ومن غاب ورضي 
فهو مثل الشاهد. 

وقيل: ممن قذف عائشة: عبد الله ب يق أجى سلول رأس المنافقين» 
وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة' '"» وحمنة بنت جحش الأسدية”2, 
وخاض الناس في ذلك» بعضهم قال”*: سمعت» وبعضهم عرّض» وبعضهم 
أعجبه؛ فنزل فيها ثماني عشرة آية متواليات تكذّبٍ من قذفها وتبرّئها وتوب 
المؤمنين فيها. 

وَلَمَا بلغ سعدًا قول من خاض في عائشة قال: #سبحاتك هذ 
عَظِيمٌ € (النور: 15)» فقال الله تعالى: هلا قلتم كما قال. 

وقيل: وجلد النَبيُ كله على قذف عائشة: عبد الله بن أبي سلول» 
وحسان بن ثابت» و وحمنة بنت جحش؛ كلّ واحد تمانين 

جلدة ثُمٌ تابوا بعد ذلك إلا عبدالله بن أبي سلول لم يتب توبة نصوحًا 
eo‏ ا وفيه نزلت: # وا صل ع امد يود Ps‏ أن بدا ولا قم عل 
قإرو * (التوبة: .)۸٤‏ 

وإذا قذف الرجل أباه» واللأب قذف ابنه؟ فقال من قال: عليهم الحدّ 
لبعضهم بعضًا؛ لأَنّ الله أيهم الحكم في ذلك. وقال من قال: لا حدّ على 


۰ ا 


.١١ سورة النور:‎ )١( 

(؟) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب القرشيء أبو عباد (ت:؛ 'اه)» سبقت ترجمته في 
الجزء الثالث. 

(۳) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة الأسديء أم حبيبة: صحابية جليلة زوجة 
طلحة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب وأختها زينب. انظر: الثقات» ر۳۲۸ 494/7. 

)٤(‏ في (ب): يقول. 


7 الجزء الرابع 


الوالديق للولك فى قتف ول عر وأكا ال ل ف ال اء وذلك 
أَحَبُ إليّ. 

ومن زنى وأقيم عليه الحدّء ُمّ تاب وأصلح» ثُمّ قذفه رجل؛ فإن قاذفه 
لا يحل أبدًا. وكذلك قيل عن أبى عبد الله وقال: يزجره عنه. 

وقال في رجل قال لرجل: يا زانية» ولامرأة: يا زان» فقلب الكلام: إِنَّه 
لا حدّ عليه وفى هذا التعزير؛ اَن الحدود قزرا بالشبيات» وقال غيره: يحد» 
والرأي الأول 2 ال 

وإذا قال الرجل لرجل: يا زان ثم قال: أردت بذلك شيئًا غير الزناء 
واحتح أن ذلك /84/ يجوز في بعض اللغات؛ لم يقبل منه. 

وقيل في رجل قذف رجلا فرفع إلى الحاكم فجّلده, فَلَمّا فرغ من جلده 
صدّقه المقذوف: إِنَهُ يقام عليه الحدّ بإقراره على نفسه بالزناء وللمضروب 

قال بعض الفقهاء في رجل قال لرجل: يا زانء فقال: إن كان المقذوف 
يعلم أَنَهُ صادق فيما رماه فلا يَحِلٌ له أن يقيم عليه الحدّ. فإن فعل فعليه 
ذلك كرجل قال لجاريته أو لامرأته يرميها. وقال من قال: يلزمه حدٌ القذف. 

وقيل فى رجل قال لرجل: لست بابن فلان ولا فلانة ‏ أمه التى ينسب 
إلبيا-ه إا أنث: لقطة إّه لا سل عليه وقال غير عر قادف لها آواتا إذا 
قال: ليس أنت ابن فلان؛ فقال من قال: إِنّه قذفها هى. 


وقال من قال: على قاذف المجئون الحد. 


باب ه: في القذف والشتم 1۲۱ 


وفي بعض الآثار: في رجل قال لصاحبه: زنيت بامرأة من قوم لوط؟ 
إن عليه الخل: وإن شهد عليه شهود أنه زنى بامرأة من قوم عاد وثمود» أ 
أقرّ بذلك؛ لم يكن عليه حدّ. ورأى"" أن الشهود في هذا كذبة قذفة» فينظر 
فى ذلك. 

وإذا قال رجل لرجل: زنيت بفلانة؛ فعليه حدَّان: حدّ له» وحدّ لها. 

وإذا قال: يا زان ابن الزانية؛ فعليه حدّان. 

وإذا قال لقوم كثير أو قليل: يا زناة» ويا بني الزواني؛ فعليه الحذ لهم 
لعددهم. وقال من قال: بحدٌ واحد. 

والحدُ على من قذف الأيّم والعجم" إلا أن يأتي بمخرجء وأمًا الصبئ فلا. 

وإذا هد كساهداة على وجل شد ادها الك قلف فا باص 
وشهد الآخر أَنَّهُ قذفه بمكة لذلك الرجل؛ فقال من قال: إِلّه يقام عليه الحدّ 
إذا طلبه ذلك المقذوف. 

وإذا قال رجل لامرأة: زنى بك فلان» أو قال لفلان: إِنَهُ زنى بفلانة؛ فإن 
عليه حدّین» /4١/‏ لكلّ واحد منهما حذ. 

وإذا قال له: يا زان ابن الزانية؛ فعليه حدّان. 

وإذا قذف القاذف رجلا أو امرأة» وكان المقذوف غاتجًا؛ فلا يَجلده الإمام 
حتى ينظر الطالب أو وكيله. وإن كان ميّنّا جاز لمن طلب له ذلك من ورثته» 
لا من غيرهم من ولي أو رحم ولا من عشيرته حتّى يكون واو وقيل: جلد 


)١(‏ كذا في 0 و(ب)» ولعل الصواب: «وأرى». 
(۲) العجم: من الأعجمي الذي لا يقدر على الكلام. 


1۲۲ 21 الجزء الرابع 


ابن عفان رجلا رمى معاوية بن أبي سفيان بالزنًا بين يديه» وذلك على رأي 
من يقول: إن الحاكم يَحذّ من قذف أحدًا من أهل الإسلام عنده ولو لم 
يطلب ذلك المقذوف. والرأي الأوّل أوثق عندنا. 

وحفظ سعيد بن الحكم''' عن بشير بن مُحمّدا'' عن عران بن الصقر في 
حفظه له أخبرنا الإمام الصلت بن مالك أن عشيرة بن عبد الله" كان واليًا 
على سمائل» وأنَّ رجلا قال بين يديه وبين يدي أصحابه: إن فلاتا زان يرجل 
غائب» فكتب عشيرة إلى غسّان الإمام يسأله عن ذلك» فكتب إليه: إن قامت 
عندك کے عادلة على قول فا جاده الت وان لم تكن ب ]لذ انت «وراحد 
فارتفع إل أنت والشاهد حتّى تشهدا بين يديّء وأكون آنا الحاكم عليه. 

قال الإمام الصلت بن مالك: فقامت عليه البيّنة العادلة مع عَشيرة وجلده 
الحذَّء والمقذوف غائب ولم يعلم وَلَمْ يطلب شيئًا. 


3 


م 


وأا مُحمّد بن محبوب فَإِنَهُ لم يكن يرى عليه حدًا حنّى يطلب 
المقذوف» وَلَمْ يكن يرى أن يُحدّ في غيبته. وقال في ذلك: عسى أن يصدّقه. 


)١(‏ سعيد بن الحكم» أبو جعفر (ق:"ه): عالم فقيه» لعله أخو سليمان بن الحكم. عاصر ابن 
محبوب وأخذ عنه» وعاصر ابنيه بشير وعبد الله. أخذ عنه: محمد بن جعفر صاحب الجامع 
وغيره. وله روايات عنه. انظر: الفارسيء نزوى عبر الأيام» 98. معجم أعلام إِبَاضِيَة 
المشرق» (ن.ت). 

(۲) بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي» أبو المنذر (حي: ۲۷۳ه)» وقد سبقت ترجمته في جا . 

(۳) عشيرة بن عبد الله (ق: لاه): كان واليًا للامام غسان بن عبد الله على سمائل. قامت عنده 
البيّنة عَلَى رجل قذف غائبًا فاستشار الإمام غسان فجلد القاذف. ويظهر أنه والد محمّد بن 
عشيرة الذي ولاه الإمام الصلت أميرًا على جيش الغوث المبعوث إلى جزيرة سقطرى؛ 
لاستردادها من أيدي الأحباش لاستغاثة الزهراء. وانظر: الكندي: بيان الشرع» 
4١-8‏ . 

(6) في النسخ: الشاهدان» ولعل الصواب ما أثبتنا حتى يستقيم المعنى. 


باب ه : في القذف والشتم YY‏ 


وقيل: من قال لرجل عربئ: يا مولىء يا ابن السوداءء أو دعاه بلقبه الذي 
هو ست له أو قال له: يا كلب» أو حمار» او أو متافق: أو فاجرء أو 
عدو الله أو لعنه الله أو أخزاك الله؛ ففي كلّ هذا قيل: التعزير. ويعرّر /4١/‏ 
الإمام على ما يرى من جهل الجاهل وتعدّيه. 

وإن كان ذلك القول من رجل مُسلم لا يعرف بالجهل استتيب من ذلك. 
وإن كان قاله لبعض الجهّال الذين ينكر عليهم المنكر فهو أحرّى - أيضًا - 
أن لا يعرض له. 

وقال من قال في الذي يقول لإنسان:يا حمارء أو كلب أو نحو هذا: 
يعزّر خمسة أسواط. وذلك عندنا إلى نظر القائم بالأمر. ولا يكون التعزير 
ل مع اجرد ور يدو واف" ال هو يفل الد ا د جا علي 
الخ 

وقيل عن مسبح بن عبدالله في رجل قال لامرأته: إِنَهُ يفعل بها الشيطان 
أو الشياطين أو الكبش: قال: إن تَمّ على مقالته فهو مفتر. 

وفي جواب من أبي عبد الله: في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني 
أَنَهُ زنى بمسلمة» وقالوا: استكرهها أو طاوعته؟ فقال: شهادتهم جائزة إذا 
كانوا عدولا في دینهم» ويلزمه الحدّ بشهادتهم. وإن شهدوا أَنَّهُ استكرهها 
لزمه عقر مثلها في قتله. وإن شهدوا أَنّهَا طاوعته لم تقبل شهادتهم» وعلى 
كلّ واحد منهم التعزير بقذفه إياهاء ولا يلزمها هي حذ» ولا تعزّر بشهادتهم. 


2 


وقال بعضهم : شهادة النصراني في هذا الموضع لا تجوز؛ لاهم قذفوا 
فيعزّرون» وتسقط شهادتهم عن النصارى وعن المسلمة. 


)١(‏ في (ب): - بعضهم. 


0 24 الجزء ارات 


وكذلك من كتاب: 


ومن قال لرجل: هل أنت إلا بصري؟ قال: نعم» البصري نغل؛ لزمه 
الحدّ. فالله أعلم هل يلزمه في هذا أو لا إذا قال: إِنّمَا عنيت غيرك البصري 
النغل؛ فهو نغل. 

أبو مُحمّد كذ : إن قال رجل لرجل: يا لوطِئ؛ لم يكن قاذمًا؛ لأَنَّ 
الإضافة إلى لوط 4 /97/ هو بالمدح أشبه عنديء ولا يجب الحذ 
بذلك؛ لأن نسبة إِيّاه إلى ذلك احتمل أن يكون نسبًا إلى الفعل» واحتمل 
أن يكون سبًا إلى لوط فإذا اعترضت الشبهة سقط الحذ عنه» وإلى هذا 
ذهب أصحابنا. ولكن قالوا: إن قال: إنك تعمل عمل قوم لوط؛ فعندي أن 
الح هاهنا لا يجب - أيضًا_؛ لان قوم لوط أعمالهم كانت مختلفة» 
والله أعلم. 

فإن قال: إنك'" تأتي الذكور في أدبارهم؛ فإن الحدٌ يلزمه. 

فإن قال قائل: لِم لَّمْ سقط الحدّ هاهنا ‏ أيضًاء وقد يأتي الذكور في 
أدبارهم بغير الفرج» وقد لا يغمض بالفعل فلا يلزمه الحدّ عندي؟ 

قيل له: أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب فيما أخبر في قصّة لوط وقومه 


2 
0 


ت قز عر ع و ر مز کے 
#أتَأنُونَ آلذكرانَ من الْمْلّمِينَ 4 (الشعراء: ٠٠١‏ وإتيان الذكران لا يعرف إلا على 


4 
ت 


وإذا قال رجل لجماعة: لا يرميني منهم إلا ابن زانية» فرماه واحد منهم؛ 
لم يلزمه الحدّ؛ لأنّ الحدّ لا يتعلّق بالصفات. 


)١(‏ في (ب): فإنك. 


باب ه: في القذف والشتم ١0‏ 


وإذا قذف رجل رجلا ثم مات المقذوف لم يسقط الحدّ عنه؛ لأنَّ الحدّ 
إذا انتهى إلى الحاكم وجب عليه إقامته؛ لاله حقّ لله» طالب به المقذوف أو 

قال بعض أصحابنا: لا يقيمه الحاكم إلا أن يكون المقذوف حيّاء مقيمًا 
على مطالبقة: 

فإن قال رجل لرجل: بلغني عنك يا فلان أنَّك زان؛ لم يلزمه الحدّ بهذا 
القوله وغه ار ل موز له بذاك 

فإن قال: يا من وطِئ فرجًا مُحَرَّمًا عليه لم يلزمه الحد؛ لا ليطأ مع 

وكُلّ لفظ يحتمل معنيين» وأمكن أن يكون قذفًا و" أمكن أن يكون غير 
قذف؛ لم يحكم فيه بحكم /17/ القذف. 

والتعريض والشتم بالخيانة وأكل الربا وأكل الحرام والخمر والخنزيرء 
ويا سكران؛ فليس على قائله حدّ بإجماع الناس» ولكن يوذب حنَّى يرتدع 
ضن أذى المسلمية: 

زإذا قال وجل لاما زنك بك كته واذعتك الوويعية بالك ارم 
الح بإقراره على نفسه» وعليه لها [اليمين] بما اذعت من حكم الزوجية. 

وإذا قال رجل لامرأته: زنيت بفلان؟ قال أصحابنا: يكون قذفًا لها. فإن 
أقام بيّنَة على دعواه وإ حد للمقذوف ولاعن اللإمام بينه وبين زوجته» 
وقرف هما إلا أن يكاب تسه سقط اللعان عه ويلزمه الحل لما ويغرق 


)١(‏ في (ب): و. 


T7‏ 7 الجزء الرابع 


الحكم بالفراق لا يسقط عنه ما أوجبه الحكم؟ 


والنظر يوجب عندي الا يكون قاذفًا لغير زوجته؛ لأَنَّ قوله: «زنيت 
بفلان» قذفًا لهاء وليس إذا كان قاذفًا بهذا القول يكون قاذفًا لها - أيضًا_؛ 
لأنَهَا قد تزني به وهو غير زان بها من قبل أن يكون مستكرمًا على زناهاء أو 
مغلوبًا على عقله. والحذ متى اعترضت فيه الشبهة سقط؛ لقول 
رسول الله ليُْ: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ بالشبهات ما اسْتَطَعْتُم»". وَإِنّمَا يكون قاذفا 
له لو قال لها: زنيت بفلان وزنى بك. وكذلك لو قال: زنى بك فلان لم 
يكن قاذفا إلا له دونهاء والله أعلم. 


فإن نفى ولدها وهي زوجته لم يكن قاذقًا لهاء ولا لعان بينهما إلا أن 
يرميها بالزنا؛ لأَنّهَا قد تغلب على الوطء بالاستكراه» وفي حال النوم» وحال 
زوال العقل بجنول أو بِؤْسَام'". 


والح يراعى فيه الشبهة؛ فمتى احتمل الشبهة سقط بأمر النَّبِى 4لا . 


قال أصحابنا: يكون قاذفًا لها إذا قال: زنى بك فلان. والنظر يوجب ما 
قلناء والولد لا ينتفى مته إلا باللعان. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) وعند ابن بركة؛ ولعل الصواب: «له». 

(۲) رواه ابن ماجه» عن أبي هريرة بمعناه» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» 
ره5 55 4800/7. وابن أبي شيبة» عن إبراهيم معلقًا بلفظ قریب» ر٩۹٤۲۸» .01١/5‏ 
وهذه الرواية تعد من القواعد الكبرى في الأحكام. 

(۳) البرسام: لفظ معربء ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان فيهذي» ويقال لمن ابتلي به 
مبرسم. انظر: معجم لغة الفقهاء: .٠١5/١‏ 


باب ه: في القذف والشتم ۷ 


وإذا قذف زوجته وأقام البيّئَة بذلك عليها وجب الحدّ عليهاء وسقط 
اللعان» والولد لاحق به. إذا أنكر ولدها وَلَّمْ يقذفها لم يلحقه نسبه إِلّا أن 
يقيم بيّئّة انها“ ولدته على فراشه. 47وا قذفها ثُمّ علم أن النكاح كان 
فاس دا لم يكن بينهما لعان» ويلزمه الحد إلا أن يقيم بيّئَة على دعواه انها 
ليست بزوجة له. وينظر في هذا الجواب فإنّي لم أحفظ لأصحابنا قولا؛ بل 
يُجزئته على أصولهم. 

عن رجل قذف رجلا بصبي» عليه حدّ |القاذف| أم لا؟ قال: إذا وصف 
او ا عله ا 
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حدا. 


وقال من قال: فإن علم رجل أن امرأته زانية» هل يجوز له أن يأخذ منها 
ميرانًا؟ قال: لا. 


وعن رجل قذف زوجته بالزناء فقالت المرأة: صدق؟ قال: يلزمها الرجمء 


عمّن قذف امرأته بالزنا ثُمّ ماتت» هل يرثها؟ قال: نعم. 


قلت: فمن قذف ميئًاء هل عليه حد؟ قال: أكثر قول الفقهاء لا يوجبون 


فإن علم رجل أن امرأته زانية» هل يجوز له أن يأخذ منها ميرانًا؟ قال: لا. 


وعن رجل قذف عشرة أنفس قذفًا واحدًا؟ قال: عليه حدّ واحد. 


)١(‏ في (ب) أَنَه. 


1 هه الجر الراب 


قيل له: فإن رفع عليه واحد من العشرة» هل يحكم له؟ قال: نعم. 

قيل له: فإذا رفع عليه واحد وجلد» هل بينه وبين الآخرين خصومة؟ 
قال: لا. 

وعن رجل قال لعشرة أنفس: أحدكم /40/ زان؟ أَنَّهُ لا حدّ عليه. 

قيل له: وكيف لا يكون عليه الحدّء وقد قذف؟ قال: لأنَّهِ لم يُسَمٌ أحدًا 
بعينه واسمه؛ فلا شيء عليه. وَإِنّمَا قال: أحذكم؛ لعا جاء إليه أحد منهم 
فقال: قذفتني» قال: لم أعك» إلى أن يتم العشرة» وَل يُسَمٌ واحدًا؛ فهذا 
لا حد عليه. 

وقال: إذا قذف رجل زوجته» فقال: زنيت قبل أن أتزوّج بك؛ لا يكون 
بينهما لعان ويقامُ عليه الح ويفررّق بینهما. 

وإذا قال: كنت يهودية قبل أن أتزوّج بك أو نصرانية؛ فلا يكون بينهما 

وقال أبو محقد: من تفن رجلا عن آبيه وأمه بالزنا؛ فغلية الحد. وإن آذاه 
بالنفي والشتم بلا قذف؛ فإِنَّما عليه الأدب كما يرى الحاكم. 

رجل قال لامرأة: يا زانية» قالت: بك زنيث» قال: قد قيل: إن عليها 
حدّين بقذفها إياه» وإقرارها بالزناء ويمسقط عنه الح بتصديقها له. 


باب ه : في القذف والشتم ۳۹ 


تقل: زنيت بي؛ فقد يمكن أن تكون زنت به وهو نائم» أو مریيض» وَل 
يزن بها. 

فلك من قال لابن المالاغدة يا اين الزافيةه هل عليه خد قال ل 

وإذا شهد رجل على رجل أَنَهُ أقرّ بالزنا؛ لم يكن على الشاهد حذ. ولو 
شين عله بالرنا لزمة ال آنه و 

ولو شهد أربعة على إقرار رجل أَنَّهُ زنى» ثُمّ أكذب نفسه؛ لم يكن على 
أحد منهم حدّ. 

ومن كتاب التقييد”": 

وسألته عن رجل يقول لزوجته: يا قحبة؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: 
لا يلزمه في الحكم شيء وأَمًا بينه وبين الله فعليه التوبة إذا أراد القذف لها. 

قلت: أليس يريد الناس به القذف؟ /45/ قال: قد يستعمل الناس هذا 
في کلامهم» وقد يحتمل معناه هذا وغيره. 

قلت: ما المعنى الذي يحتمل ما يزول به حكم القذف؟ قال: التقحيب: 
من تلقيح"" النخل» وهي لغة لقوم. 

قلف فان قال وجل لرسسا ءا ل؟ قال هذه لفط حصرف إلى غير 
القذف. قال: نعه””. 

قلت وما هذا المع الذى #صرف إليه؟ قال اللخل قد يكوة هن 


CN)‏ ابن بركة: التقييد» ص ٩۹۷‏ (مخ). 
لظا في (): «التقحيب من تفليج». وفي (ب): «التعجب من تلقيح)». وقد أفبتنا ما في التقييد 
(۳) كذا في 0( و(ب)» ولعل «قال: نعم» زائدة» والله أعلم. 


ا الجزء الرابع 


الفِعَال(". يقال: تناغل في فعله» ويقال: نغل الأفعال. قال: وَإِنْمَا يكون قاذفًا 
إذا قال: با ولك ناء أو قال امراف يا زانية. 


وقال أبو مُحمّد: القحبة في اللغة: هي التي تَدَتَحْتَحٌ أو غل" للناس 
وقد قيل: إِنَّهُ تلقيح"" النخل. 


أبو إبراهيم: في رجل قال لرجل: يا عبد بني فلان؛ فقد رأيت في بعض 
الكتب: أن أهل العقل يعاقبونه على قدر جهله. 

أو الجس ‏ زه قال اللي فرك و لے ١ ٠‏ ولزن مون 
الل ا ا 2 فاجلدوهر تين جلد ولا تقبلوا هم مَبَنْدَةَ 0 
1 اتیک هم الْمَيِقُوتَ ] 8 کک دي تاوا من بد ذَلِكَ وَأصَكحوأ 3 الله حَهُورٌ 
تحير 4 (النور: .)٠٥-٤‏ وقد قيل: القاذف إذا تاب قبلت شهادته. وقال 
آخرون: لا تقبل. 

رجل قال لزوجته: يا قحبة» أو يا زانية؛ تفسد عليه أم لا؟ قال أَمّا قوله: 
يا قحبة» فإف هذا يتخرج لمعنى» ولا يكون قاذقًا. وأَمًا قوله: يا زانية؛ فَإنه 
قاذدف» وعليها يها البراءة منه إذا كانت تعلم أنه كاذب. وقد قيل - أيضًا -: تمنعه 
نفسها حتّى يكذّب نفسه؛ فإن غلبها فلا تحرم عليه إذا كان عندها أَنَّهُ كاذب. 


فإن بلغا إلى الحاكم لاعن بينهما. 


)١(‏ في (أ): النغال. 

(؟) في (أ): تستخف. وفي (ب): تستحف. وفي كتاب التقييد: «هي التي تخدم للناس بالكراء». 
ولعل الصواب ما في التقييدء أو ما أثبتناه من كتب اللغة. انظر: الجمهرة» المصباح المنير» 
اللسان؛ (قحب). 

(۳) في (أ): تفليج. وفي (ب): تقليح. وفي التقييد: تلقيح. ولم نجد من ذكره بهذا المعنى في 
المعاجم. 


باب ه: في القذف والشتم 3۱ 


وعن رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين» مُمٌّ قذفها؟ قال: يُجلد 
ولك ملاغ با لآنها لبست پارات حك يعهد على رسعتها: 

نقلف له إن أناقما و ذا اضف من ولد يعد أن آقة به رتلف 
امرأته؛ لم يلزمه الولد؟ قال: بلى» الولد ولده» ويجلد صاغرًا إن أكذب نفسه. 
وإن َك على الملاعنة ألزم الولد الذي أقر به. وإن /4۷/ كان قد انتفى منه 
بعد ذلك وفرّق بينهما في الملاعنة. 


وإذا قال الرجل لزوجته: إنك زنيت قبل أن أتزوّج بك؛ فإن عليه حداء 
وبينهما ملاعنة؟ قال: الله أعلم» الذي رأيت أَنَّهُ قاذف لها. 


ا 


الاحصان 


ابن جعفر”": والإحصان عندنا: أن يتزوّج الرجل المسلم بالمرأة المسلمة 
أو الذمية - يهودية كانت أو نصرانية - وجاز بها؛ فَإِنّها تُحصنه ويُحصنهاء 
ولو مات أحدهما أو تفارقا إذا كان قد جاز بهاء فإن لم يكن الجواز فهو غير 
مُحصن. ولو أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا فلا يقام عليه بذلك حذ 
الرجم» ولو أقامت عنده كثيرّاء إلا أن يكون قد ولد له منها ولد أقرٌ به فليس 
له أن ينكر الجوار: 

والآمّة يُخصنها الحرٌ إذا تزوّج بها وجاز» ويلزمها نصف الحدٌّ فيما يلزم 
فيه الحدود. والح لا تحصنه الأمّة» ولا المغلوبة على عقلها إذا تزؤجها 
كذلكء. ولا الصبيّة إذا جاز بها. وكذلك الحرّة المسلمة لا يحصنها المملوك 
ولا الصبئ ولا المغلوب على عقله. 

وإذا أسليث ارا القع وقد مغل اقل أن سا فقيل :إن ذلك يحصنها: 

وإذا عتقت الأمة ثُمّ دخل بها زوجها وهو عبد؛ فَإِنَّهُ لا يحصنها وهي 
تخصِنه. وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمَة ثُمّ دخل بها؛ فان ذلك لا يحصنئه 
وهو يُخصنها. 


.۷۷٥ -۷۷۳ ص‎ 


باب ٦‏ : الإحصان ۲۳ 


ولا يحصن الخصيٌ إذا كان لا يجامع امرأته» [فإن جامع أحصن ]. 

ولا يحصن المسلم المسلمة ولو دخل بها إذا كان النكاح فاسدًا. 

ولا يحصن الرجل بالرتقاء'"' إذا لم يجامعها. 

وإذا تزوّج بخنثى؛ فإن دخل بها فَإِنّهُمَا محصنان. وإن لم يدخل بها 
فليس بمحصن. وهذا ليس أحيّه أنا؛ وَإِنَمَا سمعنا /48/ أن الرجل لا يتزوّج 
بخنثى» والخنثى لا يتزوّج بالمرأة. 

ولو أن مسلمًا تزوّج بمسلمة ودخل بهاء ثم ارتذا عن الإسلام ثم رجعا 
إليه؛ كان دخوله الأوّل إحصانًا لّهما ولو لم يدخل بعد الإسلام. وقال من 
قال سی يذخل بعد أن كسلماء والرأي الأول اث إل 


ولو ادّعت المرأة الدخول لم يُحْصِن ذلك الزوج. وكذلك لو اذَّعَى 
الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك» وكان لها المهرء وعليها العدّة. 
والإحصان ليس يؤخذ فيه بقول'" واحد منهما على صاحبه؛ فإن أقرّا جميعًا 
بالدخول أحصنا ويلزمهما ما يلزم المحضن بالزئاء وإذا رجع أجدهما عن 
إقراره بالجواز قُبِلَت رَجعته. 


)١(‏ الرتقاء من الرتق: وهو ضدّ الفتق. وقال ابن سيّده: التق إلحام التق وإصلاحة. والمرأة 
الرتقاء: هي التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق خيتانها. قال أبو 
الهيثم: الرّتقاء: المرأة المُنضّمَة الفرج التي لا يَكاد الذكر يجوز فرجًها لشدَّة انضمامه. وهو 
انسداد محلّ الجماع من فرج المرأة. والفرق بين العفل والرتق ‏ عند بَعض الفقهاء - أَنَّ 
الل بعد أن فلك وها الرفق يكوة ياصل الخلقة. انظرء ابي حتظون: تسان العرب: (رتق): 
ود. محمود: معجم المصطلحات» 175/7.. 


(5) في (ب): قول. 


YE‏ 7 الجزء الرابع 


بعض الآثار: عن رجل زنى وقد أحصن» فجلد مائة وَلَمْ يعلم بإحصانه. 
نّم علم به بعد ذلك؟ قال: عليه الرجم. 

وعن اليهود والنصارى» هل عليهم رجم إذا أحصنوا؟ قال: نعم. 

وعن رجل طك امرآته» وكان غاتبًا بأرض ناتية واشهك غلى طلاقهاء 
ُي قدم الأرض التي بها المرأة فأصاب امرأته» وقد كان طلّقها واحدة 
وَلَمْ يكن أعلمها طلاقها ولا جاءها علم ذلك وعذتها تنقضي في مسيره 
قبل أن يَقدّم عليها؛ هل يُحَدٌ ويفرّق بينهما وقد أنكر أن تكون بانت 
منه؟ قال: يعزّر ويفرّق بينهما إذا كان إِنَّمَا شهد عليه شاهدان. وقال: إن 
مدعا او اذ ااا متنا قو عو ای کی جا 
الرجم. 

وعن مُحمّد بن محبوب: عن اليهود اتون بهل ملّتهم؟ قال: 
0 

وعن أبي عبدالله: في العبد إذا تزوّج بحرّة ثمّ عت فزنى؛ هل يكون 
محصّنًا ويلزمه الرجم؟ قال: لا يلزمه الرجم حتى يحصن بحرّة من بعد 
عتقه» ثم حينئذ يكون محصّنًاء ويلزمه الرجم. 

اقلت |: وكذلك المشرك إذا تزوّج في حال شركه. ثم أسلم فزنى؟ قال: 
ليس عليه رجم حتّى /49/ يحصن من بعد إسلامه» ثُمّ يلزمه الرجم. 

أبو محمد وه : اختلت أصحابنا فى حذ المحصّن؛ فقال بعضهم: إذا 
عقد النكاح فقد أحصنء وأظنّه قول جابر بن زيد؛ لأنّي وجدت في الأثر 
عنه أنه قال: «من نكح أو أنكح فقد أحصن». 


باب 5 : الإحصان ١0‏ 


راا الآمة لا لصون انحن ولا بعص ادا و 
يحصنها العبد والحرٌ. 

وأَمًا محمد بن محبوب فقال: إن أهل الكتابين لا يلزمهما حدٌّ إحصان 
بالزنا ختى يكون العقد» ثمَّ يكون وَطِئًا بعد الإسلام. ولو كان قد وطئ 
زوجته قبل إسلامه لم يكن محصّئًا. وهذا الاختلاف بينهم يوجب الاعتبار» 
وبالله التوفيق. 

والإحصان على وجوه في كتاب الله منه: التحمّظ» قال الله جل ذكره -: 


جرم عرص رع عه < سه صو ساح سه ره 


لوم ابت عِمْرنَ أله أَحَصَدتَ وها 4 (التحريم: »)١١‏ فهذا إحصان تحفظ. 

والخرية: إحضان . أيضّاد» قال الله تبارك وتعالى + وات هن 
لذن ا كدب من قَبَْكُم 4 (المائدة. ه)؛ لأَنَّ الخدّة20 لا توطأ إل بعقد نکاح» 
وهر الكتابيات الحرائر. 

والإحصان: الإسلام ‏ أيضًا_؛ لان الإسلام منع من وطء الكافر 
للمؤمن. 

والتوجة: ا قال الله - تبارك وتعالى -: #دَإِذا احص قا 
تب َة فلن يضف ما عل الْمْخْصَكتِ مت الْعَذَابٍ € (النور: 56)) 
يريد بذلك الإماء إذا ترَّوّجِن؛ فعليهنَ نصف ما على الحرائر امن العذاب| 
إذا أتين بفاحشة» والله أعلم. 

والرجم يجب على الزاني إذا كان قد تزوّج مرّة أو مراراء سواء كانت 
زوجع معة أو ا إن مطاف وله د ال 


1 في (): «الحر لعله الحرة». وفي (ب): الحر. 


YA‏ 7 الجزء الرابع 


وإ کان کد ری ار .هو د فلس هی مج ولا رجم عليه. 

وكذلك المرأة إذا كانت قد تزوّجت بعبد؛ فليس /١٠١١/‏ هى محصّنة» 
سواء كان العبد عندها أو فارقها. 

ومعنى قول النّْبنَ كله في الصَّرْورَة!'"': الذي لا يعرف النساء. 

فقيل له: والذي تزوّج وَلَمْ يدخل» هل يكون محصّئًا؟ قال: لا» حنّى 
يدخل بامرأته. 


وعن آي الحسن كانه وإن تروّج العبد بحرّة وجاز بها فقد أحصن. 


)١(‏ في (ب): الضرورة. والصواب ما أثبتنا من (أ) كما في حديث: «لا صَرْوَرَة في 
الإسلام قال أبو عُبّيد: «هو التََثْل وك رك النكاح» أي: ا ينغي لأحد أن 0 
لا أتزؤخ؛ لأنه ليس من أخلاق المُؤمنين» وهو فعل الؤهبان. والصَّرُورة أيضًا: الذي 
لم يَحْجَ فَط. وأصلّه من الصّرّه الحبس والمنع». انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب 
الآثر»ء (صرر). 


¥ 


باب . 
۷ في الحدود 


أبو قحطان: قال الله - تبارك وتعالى - فى كتابه الذي أنزله: ينا لكل 


- 


ان خ عو کے > ےک ا حر 2 2 5 له ا 

شىء ودگ ورحمة وشرئ لن 4 (النحل: 4 وقال: #سورة ارا 

وفرضتها 4 (النور: «(١‏ وأنزل الله القرآن وفرضه على عباده أن يعملوا به فقال: 
كيد و نين ات يي 202 وس ا د اوج ت 

«إنَّ الى فرض عملت الْفَرءمارت لرادك إلى معا € (القصص: 86) فى الآخرة. 


بطو سا 


وقال: # لاني والزانی فاجلدوا کل وید ينهم ِأئَدَ جلدةَ» (النور: )١‏ قيل: يعني به 
ذلك الزانيين اللذين لم يُحصنا. 


عم و 


وكان الحكم في الزاني والزانية قبل أن تنزل الحدود إذا زنيا أن يُحبسا في 
البيوت حى يتوفَاهنَ الموت أو يجعل الله لهنَّ سبيلًا. وقد دخل في الحبس 
I Aa E ETE‏ ركادت 
المرأة إذا زنت أخرجت من بيت زوجها فحبست في بيت آخرء وكذلك من 
أتى الفاحشة من الرجالء ثُمّ قال: ل وَالَدَانِ يَأَتيننِهَا مِنحكُمْ 4 يعني: البكرين 
لكَتَادُوهُمَا 4؛ يقول: فاحبسوهما بالبيت لهماء والتعزير. «قإت تَآبَا احا 
َأُعَرصُوا عَنْهُمَآ 4 (النساء )1١‏ يقول: لا تؤذوهما وهما تائبان. والسبيل الذي 


اد ريني ھک 


ذكره الله أو َمل الله هی سَبِيل 4 (النساء: )٠١‏ يعني: الحد؛ فأنزل الله ما نسخ 


() في (): «ورحمة لقوم يوقنون»» والتصويب من سورة النحل: .۸٩‏ 


اه الجزة الرايع 


من ذلك فقال: ل الرانية وألا فأجلدوا ك ويحدر مهما نة جَلَدةْ...4 الآية (النور ۲). 
فأمر الله أن يكون الحكم فيهما ظاهرًا يعلمه الناس» قال: سهد عَدَابهما طابقة 
مَنَ آلْمُؤْمِينَ ) (النور: ۲)» /١١١/‏ قال: الم الْمُؤْنِينَ 4» قال| من قال: يعني: 
الرجلين فصاعدًا. وقال من قال: يعني: أن يكون في مقعد الحكم. 

وقيل: كان الحسن يقول: مضت الشئة من رسول الله 4 بالرجم من 
الرجال والنساء الأحرار» ومضى الكتاب في الزاني البكر من الرجال والنساء 
مائة جلدة. 

ثُمّ قال: وألزانية لا يكحها إلا رَانِ أو مّرك 4 (النور. )» فالزاني المحدود 
لا ينكح إلا زانية محدودة. 

وعن أبي عبد الله قال: أمّا المشركة فمنسوخة؛ وإِنَمَا ذلك إذا زنوا في 
الإسلام. فَأَمَا ما كان في الشرك كُمّ أسلّموا فلا بأس. 

ومن أقيم عليه الحدُ في الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأَنَّ الله حوّم ذلك في 
المستقبل فهو حرام في المستدبر. 

والحدود التي أمر الله بها على السارق والزاني والقاذف والقاتل» وفي 
الشّئة على السارق والسكران ومن بعد هذا؛ فعلى من آذى المسلمين 
وفشقهم ورماهم بما لا يَحِلَ له وسمّاهم بالأسماء القبيحة التعزير والنكال 
على ما يرى الإمام. 

وليس بين أهل القبلة وأهل الذمّة حدود إذا قذف بعضهم بعضًاء وكذلك 
المماليك؛ ولكن ينكّل بهم حتى لا يعودوا. 

وعلى الزاني المحصّن من ذكر أو أنثى الرجم» وعلى من لم يحصن 


راود اور کار ر ر 


دس وم ر ر م لي لھ ور مي مچرے مي ع 7 موه اد 
)١(‏ وتمامها: ولا تاخ بهما رأفة في دين آله إن کم تومنون يالله والبوم الآخر ولشہد عَدَابهمًا طايه م الْمَؤْمِينَ &. 


باب ۷: في الحدود ۱۳۹ 


مائة جلدة؛ وذلك إذا أقرّ بالزنا وهو بالغ الحلم» وهو حر صحيح العقل» أو 
شهد عليه أربعة من الشهود رجال أحرار عدول أُنَّهُم نظروا إلى العورتين 
يتقان كاليروة: فى المكسلة: 

ولا يكون أربعة شهود إلا في الزنا أن يشهدوا أنَا رأينا فلانًا ينكح فلانة. 
وإن شهدوا أن فلانا زنى بفلانة» وبيّنوا ذلك باسمهاء وأنّهم رأوه كالمرود 
في المكحلة» ويعرفونه أن الرجل صحيح االعقل| غير مجنون» وألّه حر ليس 
بمملوك؛ فإن لم يصخ شيء من هذا لم يعجل الإمام في إقامة الحدّ عليه. 
(٠‏ فإن كان محصنًا رجم. 

ومن صح عليه الزنا وَلَمْ يصح أنه مُحصّن جلد مائة جلدة. 

وقال بعضهم: لا ينبغي لأآئمة العدل أن يفتشوا على الناس في منازلهم» 
وَإِنَمَا أمرهم أن يحكموا بالظاهر» وبما انتهى إليهم» وقامت به الشهود. 

وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء وقالوا: لا ندري أهو محصن أم لا؛ 
فَإِنَهُ يقام عليه حدٌ البكر» ولا يُمتّش الشهود عليه أحصنت أم لا. والستر في 
ذلك أفضل. فإن صح أنه محصّن رُجم. 

من آثر: عن رجل ملك امرأة وَلمْ يدخل بها مم زنى؛ هل عليه رجم؟ 
قال: نعم. 

والمرأة إذا أقوّت على نفسها بالسحر؛ فالحاكم يقول لها: إن من أقرّ 
عندنا بالسحر قتلناه» فإن ثبتت على قولها إِنْهَا ساحرة قتلها. وإن تابت 
ورجعت وَلَمْ تقر أَنَهَا قتلت في سحرها أحدًا قبل ذلك منها. 


من كتاب: عن الحسن عن ابي كك قال: «إذا رانم السَّاحِرَ فاقتلوه». 


(49 سق تخريهه فى ال افالت. 


04 الجزء الرابع 


قال أبو الحواري: في امرأة شهد عليها أربعة بالزناء ثُمّ جاء أربع نسوة 
وشهدن أنها عذراء؟ قالء قد وجب عليها الخد ولا يدر بشهادة السوة 

قلت: فيبراً من هذه النسوة إذا لم يدرأ الحدّ بشهادتهن؟ قال: لا. 

ولا ِن أجل نظرهنّ إلى فرجها؟ قال: لا. 

ابن عباس قال: لما نزلت آية الحدّ في الزنا قال الس كله : «اللة أَكْبَرُ الله 
آکبڑ جَاءَ الله بالّبيل» الله أكيَدُ الله أكبة جَاء الله بالسّبيلء الله أكْبَدُ الله أكبة 
جا الله بالشبيلء والشبيل على البكر جلد مائة وتفرع سكو وَعَلَى الب ماثة 
جَلْدَةٍ وَرَجْمٌ بالججَارّة'". 

ثم قال: إن عَلِيَا جلد امرأة من هَمْدَان" اسمها سراجة» جلدت في الزنا 
يوم الخميس مائة جلدة» ورجمها يوم الجمعة» وكانت محصنة؛ فقال: 
الجلد“ بكتاب الله والرجم بِسُنَّة رسول الله ي . 


ومن كتاب بنى بيزن: /١٠١7/‏ عن ابن عمر: أن يهوديين أصابا فاحشة» 
فَرفعا إلى الب كك فقال: «مّا فى کتابگم؟». قال: «يعاقبان». فقال عبد الله بن 


سلام: «كذبوا يا رسول الله» في كتابهم الرجم». قيل: «فأتوا بالتوراة فاتلوها 


)١(‏ رواه مسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ: «خُذُوا عن خُذُوا عَنّ قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 
البكرُ بالبكرٍ جلد مِائَةِ وَفي سَئَةٍ وَالَيْبُ باتيب جلد مِائَةِ وَالرّجم»» في باب حد الزنى» 
ر۳۱۹۹. وأبو داود في باب الرجم» ر٤‏ ۳۸۳. 

(؟) هَمدان: أرض بشّرق وَشَّمَال شَرقِيَ صَنعَاءَ اليمنية» ذَاكَ مَوَضِعُهَا في الجَاهِلِيّة وَإِلَى اليوم. 
قال الاصطخري: «وأما ديار همدان وأشعر وكندة وخولان فإنها مفترشة فى أعراض اليمن» 
وفي أضعافها مخاليف وزروع» وبها بواد وقرى تشتمل على بعض تهامة وبعض نجد 
اليمن من شرقي تهامة». انظر: الإصطخري: المسالك والممالك» ١١/١‏ . المعالم الجغرافية 
الواردة فى السيرة النبوية» ص ١۲۸(ش).‏ 

(۳) فى (أ): «الحد لعله الجلد». 


باب ۷: في الحدود ٤١‏ 


إن كنتم صادقين»» فجاوّوا بهاء وجاووا بقارئهم» فجعل يذه على آية الرجم. 
فقال عبد الله بن سلام: «ارفع يدك فباعد»؛ فإذا هو بآية الرجم تلوح» فأمر 
التي بيه برجمهما. وقال ابن عمر: «لقد رأيناهما يُرجَمانء وهو يقيها من 
الرجم بنفسه»'. 

ومن كاب المتازى 1 قال ان فا زد الهو ا ود مق 
الحجارة قام إلى صاحبته يقيها من الحجارّة حتّى قتلا جميعًا»". 

عن مُحمّد بن مَحبوب: وقال في مُكاتب زتى؟ قال: هو حر» وعليه ما 
على الحرٌ. 

فقيل له: ولو علق بالكعبة أخرج منها؟ [قال]: وأقيم عليه الحدّ في غير 

وقال مُحمّد بن محبوب: من أحدث حدتًا لزمه“ فيه الحلٌ؟ قال: إذا 
تاب فهو في الولاية. 

وحفظ حاتم بن سعيد: أن البيّئة إذا قامت َم عفا أحد من الأولياء لم 
يكن بذ من إقامة الحذ. 


)١(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن سلام باب قوله تعالى 9يَعْرِفُوتكء 4 ر۳٣۳۳.‏ ومسلم عن 
ابن عمر» باب رجم الیهود» ر١1١7.‏ وأحمد» نحوه» ر5095. 

(۲) كتاب المغازي: لعله يقصد به هنا «سيرة ابن هشام» إذ ذكر فيه هذه القصّةء ج١.‏ ص 050. 

(۳) رواه أحمد عن ابن عبّاس بلفظ: «قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ فَحَتَى عَلَيهَا يَقِيهَا مَسّ...»» ر۰٣۲۲»‏ 
5 .والحاكم في المستدرك ر١١87.‏ 

(5) في (ب): يلزمه. 

(4) حاتم بن سعيد: لم نجد من ترجم له أو ذكره في ما بين أيدينا من المصادر. 


١5‏ 7 الجزء الرابع 


أن تقف معه بيّنَة بقتل أو جراحة أو سرقة أو قذف» فيقيم الحدّ على 
وقلت: فإن فعل» فما يلزمه؟ فإذا فعل ذلك فقد أساء ولا يلزمه فى ذلك 
القصاص» ولا أرش إذا كان قد عدل. 


ولو اعرآنه ق تميق 8 فيهاء ثُمّ أقام عليها وهما يعلمان ذلك 
م آقرا؟ قال: قتع رؤوسهما بالحجارة صاغرين. 


ومن الآثار: «وأوّل ما عمل رسول الله يك بالرجم أَنَّهُ رجم امرأة 
7( ورجلا من اليهود محصنين كانا زنياء وكانا من أشرافهمء 
فكتمت اليهود الرجم وهو في كتاب في التوراة» فأتوا رسول الله كلل 
فرفعوا ذلك إليه» ورجوا أن يَجدوا عنده رخصة. فأرسل إلى رجل منهم 
من علمائهم بالتوراة وهو شاب يقال له: ابن صوريا'"» فسأله عن الرجم: 
هل هو في التوراة؟ وعظم عليه وناشده بالله؛ فأخبره أن الرجم في 


)١(‏ عرَّانَ بن تميم الخروصي (ت: ١۲۸ه):‏ إمام عالم فقيه. ممن كره عزل الإمام الصلت 
وتولية راشد بن النضر سنة ۲۷۳ه. صلى على الإمام الصلت بن مالك لَمّا توفي سنة 
ه. بويع بالإمامة سنة ۲۷۷ه بعد عزل راشد بن النضرء ثُمّ عزل جميع ولاة الإمام 
راشد فوقع الخلاف بينه وبين موسى فعزله عن القضاء» وقتل موسى بإزكي ومعه خلق 
كثير» فثارت النزارية على الإمام عزان فهزمها في وقعة القاع سنة ۲۷۸ه. فخرج محمد بن 
القاسم والمنذر بن بشير إلى مُحمّد بن نور الوالي العباسي على البحرين وطلبا منه الأخذ 
لهما بالثأر من الإمام عرّان» فدخل عُمان وقتل الإمام عزان وأرسل برأسه إلى المعتضد 
ببغداد. فدخلت عُمان تحت الحكم العباسي لفترة قصيرة. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 

() عَبدُ الله بن ضوريًا الأعور المَطيُونِي: من أحبار اليهود في عهد النبي كل. انظر: مسيرة ابن 
هشام» .0194/١‏ 


باب ۷: في الحدود YEY‏ 


التوراة» فرجمهما رسول الله بما في التوراة؛ فأنزل الله تعالى: # يكَاَهَلَ 
ا بورق 53 صكي و ريت 
می ألحكتب وَيَعَهُوأْ عن شير 4 (المائدة: »)٠١‏ وقال: < وكف موتك 


نهم السَوَرَسة فبا حَكم أل 4 (المائدة: »)٤١‏ يعني: الرجم» هذا أوَّل ما رجم 


كُمّ إن ماعز بن مالك السلمي أتى إلى رسول الله يل فاعترف على نفسه 
بالزتاء فأغعرضر 19 عله رزسول الك فقالء «لعلّك قلت أو عَعدت) ‏ أو كما 
قال رسو الله يله -. فأبى ماعز إلا اعترافا على نفسه. فقال له 
رسو الله ل «أَجَامَعْتَهَا؟» قال: نعم» جامعتها؛ فأمر به رسول الله يله ». 
فزعم ابن عبّاس أَنَّهُ رجم وهو ينظر إليه. وزعم أنَّ امرأة - أيضًا ‏ اعترفت 
بالزناء وهي عصيّة» وجلد رجلا على الزنا. 


ومن شك في الرجم فقد كفر بالقرآن من“ حيث لا يدري. 


وقد رجم أبو بكر رجلا من عتيب» وامرأة من بني شيبان من آهل 
البصرة؛ ورجم بعمان مولى لبني جلندى» ورجم بالبحرين مولى لسيّار 
الطائتى. 


وبلغنا أن عمر قال: «إياكم أن تهلكوا في هذه الآية» إِنَّهُ الرجم» يقول 
قائل: لا جد حدَّين فى كتاب الله؛ فقد رجم رسول الله كه ورجمناء والذي 


¥( في النسخ: فعرض. 

(۲) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظه» في المحاربين» ر٤‏ 5187. وأبو داود مثله» في الحدود. 
E‏ 

(۳) في (أ): + «زعم ابن عبّاس». 

(:) في النسخ: ومن. بإضافة الواو. 


٤‏ 7 الجزء الرابع 


سی بيده لولة أن يقول الكاس: ذاه حمر فى كثاب الله آية /٠١١7‏ لكستها: 

«الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها». 
قال: الرجم رجمان: فرجم سء ورجم علانية؛ فَأَمَا رجم السّرٌ: فإذا شهد 
وأَمَا رجم العلانية: فالذي يعترف على نفسه. فيرمي الإمام ثُمّ الناس 
وعن ابن عبّاس أَنَّهُ قال: يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان. 
عن الربيع: عن غلام تزوّج امرأة فأصاب امرأته إصابة لم يُنزل وَلَمْ يبلغ 

ما يبلغ من النساء ثُمّ زنى؛ أيرجم وقد كان طلق قبل أن يحتلم؟ قال: لا حدٌ 
ويقال: تقتل الساحرة والساحر» حونا و عصاين ا ود الكتاب. 
وعن غيره: الساحر ا سحره؟ قال: يقتل إذا قامت عليه بِيّنَة غدل أو 

أقرّ بأمر لا شبهة فيه. 

قال: يُحَذّ ولا يرجم» ولا رجم عليه. 


عن رجل سَحر امرأة فوقع عليها؛ أخبرك أن معاوية كتب في ذلك إلى 
المدينة» فاجتمع رأي ابن عبّاس وابن عمر على أن يقتل الساحر وتترك المرأة. 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ قريب في باب الشهادة تكون عند الحاكم .4۲/۲١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى بلفظه ۲۱۳/۸. 

كادفي (بادوص: 

(۳) في (أ): من. 


باب : في الحدود م١‏ 


رجل يأتي ذات مَحرم منه طائعة؛ أتقتل معه؟ قال: إِنَّ أبا العّاس رأى 
فى الكتب انها إن كانت طائعة قيلت. قال: ينبغى. 

ومن لم يولج على المزنِيٌ بها" فلا حد ولكن يؤڏب. ومن مس فرج 
جارية قوم فلا حدٌ ولا صداق ولكن يؤدّب. 

وأخبرنا أن رجلا طعن رجلا بنزوی" في السوق في أيَام كي" 
فسمعت أن مهنا ضربه سبعين عصًاء وقال له: تسفك الدم على بابي. فلم 
أعلم أن أحدًا عاب عليه ذلك. 


وعن أبي المؤثر قال: وذكر لنا «أنّ شابًا من الأنصار كان أجيرًا لرجل 
من الأعراب» فأدركه الأعرابي رورغ زوجع رقو يونا تلق أراد رقع 
ذلك جاء والد الشاب فقال للأعرابي: استر /١١5/‏ على ابني» واستر على 
زوجتك» وأنا أعطيك خمسًا من الذود ووليدة»؛ ففعل ذَلِكَ الأعرابي. ثُمّ إن 
أهل المرأة لاموه فحمل امرأته وجاء بها إلى النبي بل فأخبروه الخبرء 
فأقدت المرأة بما كان منها وأقرّ الشابء فقال النبيئ كَله: ع بينكم 
بحكم اف الذود والحارية*) فهي مَردودة على الأنصاري». 2 رجم امرأة 
الأعرابي وجلد الشاب الأنصاري مائة جلدة» 1 م قال للأعرابي: «أغربوه ا 
خیبر»» فالله أعلم بجناية الأعرابن حيث أمنه عاقبة النبئ 5 بذلك امثير 
ذَلِكَء ولو كانت سئّة ما تجاوزها المسلمون. ولا قصروا عنها. وقال: رجم 


)١(‏ في (ب): «علّى المرأة زانها». 

(0) تزوی: هي العاصمة الداخلية لسلطنة غمان» وتقع على بعد كلم من العاصمة مسقط 
حو الجنوب الغربي» اتخذها الأئمة مركز الإمامة منذ القرن الثاني. 

(۳) المهنا بن جيفر اليحمدي الفجحي (ت:۲۳۷ه)»ء سبقت ترجمته في الجزء الثالث. 

)٤(‏ في (): + «لعله». وفي (ب) ‏ «والجارية». 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


٦‏ 7 الجزء الرايع 


النبن بيه سنّة أنفس: ابنة الخثعمية» وقال آخرون: عبّادية» وقال آخرون: 
أسلميةء وماعز بن مالك الا ساي 7 55 واليهوديين وهما ۇل من رجم 
في الإسلام» وامرأة الأعرابي: 


قال: ولو أن رجلا فجر بامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة لوجب 
عليه الحدٌّء هكذا حفظت. 


ورعن غيره وغن أربعة شهدوا غلى امرأة بالركاء وآة المرأة وحدت 
بكرّاء هل على المرأة حدّ أو على الأربعة حد؟ فقال أبو عبد الله: عليها الحد؛ 
نّهُ لا تجيء منزلة يعلم أنّها بكر» وقد ثبت عليهما الشهادة؛ لاله لا يجيء 
منزلة يعلم أنّها بكر لا يتصر ذلك [كذا]. 

ومن بعض الكتب: والحدود خمسة. منها أربعة لله ِنَ لا يجوز للإمام هدرها 
بعد صختها معه. والخامس هو للآدميين إن عَفوا عنه سقط» وإن وهبوه بطل» وإن 
طلبوه ثبت وأقيم» وكلّ ذْلِكَ بعد الصحّة والشهود. والخامس": هو الذي 
للآدميين ومراعاته مطالبتهم» إن وهبوه لم يكن للإمام مطالبته» وإن طلبوه لم يجز 
للإمام إهماله» وهو القصاص وإن تفرعت أحكامه. وذلك مثل رجل /١١1/‏ يقتل» 
وله أولياء يرثونه» فإن طلبوا من قاتله القود لم يَجز للإمام إعقاله» وكان عليه أن 
يأخذ لهم القود بقتيلهم. وإن رضوا بالدية دون القود لم يكن للإمام أن يطالب 
بالقود ولا يفعله» فإن وهبوها لم يكن للإمام أن يأبى ذَلِكَ. وكذلك الجروح على 
حال كانت إذا وهبها المجروح ولم يقتض جازت هبته وبطل القصاص عن 
الجارح» ولم يكن للإمام أن يعارض. وإن طلب المجروح القصاص أو الأرش أو 
الدية علّى أيّ حال وجب ذلك للمفعول به على اختلاف الحكم فيه؛ لأَنَهُ يجب 
على قدر الجراحة؛ ولكلّ عضو حكم» كان على الإمام طلب ذَلِكَ له. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفيه تكرر المعنى العبارة السابقة. 


باب ۷: في الحدود 1۷ 


وليس سبيل الحدود الأخرى كذلك» وذلك مثل: رجل تكون له جارية فيزني 
بها رجل آخرء ثُمّ يرفع ذَلِكَ إِلَى الإمام وتقوم الصحّة به» فيهب الرجل الذي 
زني بجاريته؟ فنقول لها: إِنَّ الهبة يمسقط بها العقر ولا يسقط بها الحدّ؛ إذ العقر 
حقّ لسيّد الجارية» والجلد حقٌ الله تعالى لا يسقط إلا بالشبهة وعدم الصحّة؛ فإذا 
زالت الشبهة ووجدت الصِحَّة وجب حقّ الله» وَلَمْ يجز للإمام إهمال حقّ الله. 

وكذلك الرجل يسرق من جرز رجل ما يتستوجب به القطع» وتقوم 
الشهادة التي بها ينفذ الحكم عليه ثُمّ يَهَب المسروق؛ فنقول: إن الهبة 
يسقط بها الضمان لما سرق؛ إذ هو للمسروقء وإذا وهبه سقط. ولا يسقط 
القطع؛ إذ هو حذ لله تعالى» وَلَمْ يأمر بتركه بعد الصحَّة على فاعله. 

وكذلك رجل قذف رجلا فأقام عليه البيّئة مع الإمام» ثم وهب له شتمه؟ 
فنقول: إِنَّ الإثم في شتمه وقذفه للرجل قد سقط عنه بهبة المشتوم 
والمقلوف لول مقط عن o‏ لأله سن له كن N‏ 

وكذلك رجل سرق عنبًا لرجل فعصره خمرًا وشربه حتی بلغ به إلى 
الحدّ الذي يستوجب به الحدّء ثُمّ إن صاحب العنب وهب له ما قد عصره؟ 
فنقول: إن الهبة قد مُسقط عن العاصر قيمة العنب والضمانء وَلَمْ تسقط عنه 
ال ا وجنت ال وعدميه القبية: 

وهذا غير ما يجب على أهل الجنايات من التعزير» وذلك على قدر ما 
يراه الإمام مِمَا يستوجبونه على قدر جناياتهم» ويطول شرح ذلك وتفسيره 
وذكر" الاختلاف فيه وأحكامه واتفاقه» ونحن ‏ إن شاء الله" - نسأل الله كين 
التوفيق لما يرضاه وما توفيقنا إلا بالله» عليه توگلنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (ب): وذلك. 
(۲) في (ب): ‏ «إن شاء الله». 


1۸ 7 الجزء الرابع 


قيل: «إنّ النبيّ يك كتب إلى معاذ بن جبل باليمن: لزان ويسم 


من هله ه القَاذُورَاتِ فَلْيَسْئَيَزْ تر الله 4 وَل يُبْدِي صَفْحَتَهُ فنقیم عَلَيْه حد اللّه». 
وقال: «السّرٌ بالسّرٌ والعلانية 5 بالعلانية”. 


أبو محمد ي4 : أجمع علماؤنا على أن إقامة الحدود لا تكون إِلّا لأئمّة 
العدل» ولا يجوز أن يقيمها غير العدل من الآئمّة» ولا يجوز عندهم الرفعان 

وإن قال: فيجب أن يكون الجبّار إذا قام الحدًء ثم قدر عليه الإمام أن 
يقيمه ثاتية» وتتقيذه إليه؟ فقيل له الجار قد تعكل وتعدى وفعل فخلا غيرة 
أولى منهء فلا يجوز إعادته؛ والدليل على ذلك: «ادْرَؤُوا الحُدُودٌ بالشبهات» 

وإذا أصاب أهل الذمّة حدودًا أقامها الإمام عليهم بظاهر الأدلّة؟ قال 
أصحابنا: يحكم عليهم الإمام بما عنده من حكم الله بما هم يُحرّمونه في 
دينهم. وإن كانت بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال. 

وأوجب /١١4/‏ ما وجب على الزاني من الحدّ الأذى بقول الله - 
تبارك وتعالى - :دان انبا PC‏ لاوقا a a E‏ 


ذه 
2 هرات 


ال اله ان وبا تنما # اس 115 كع أنرلت آية 


)¥ رواه مالك في الموطأ عن زيد ب بن أسلم بلفظ قريب» في الحدود» ر٤١١٠‏ . والبيهقي في 
السنن الصغير» ر۷١٤۲۷» ."٠١/۷‏ 


(۲) سبق تخريجه فى حديث: «أحدث لكل دنب تُوَيَةٌ لش بالشر:»: 


باب : في الحدود 5 


الحبس» وكانت ناسخة لآية الأذىء قال الله كبن : ااام ل ee‏ 
عن تونق و و ل ا ا اسا 0 E‏ الؤلست اة 
السبيل» وهو جلد البكر» ورجم المحصن. والجلد بالكتاب قوله كك : 
8 أَلرَانَة والزآن فَأِدُوأ کل وبح هما مِأنَةَ ْدَق 4 (النور: ؟)» والرجم للمحصن 
بالسئّة المتّفق عليها. 

والزنا في اللغة: هو الدخول في المضيق المخرج المحرّم؛ فكلّ من 
دخل في المحظور سُميَ زانياء ولزمه الحذ الذي وجب بالكتاب والسنّة. 

فإن قال قائل: لِم لا يُسقط الحدّ عمّن أقرٌ بالزنا وتجعلوه شبهة؛ لأَنَّ 
العرب: سي من ضعد غار زثي؟ قبل له هذا غلنط على أهل اللغة؛ 
لآم يسكرة الدحول فى المضيق زتى (بالكسر)» والصعود الزن (بالضم)؛ 
فالواطئ البهيمة» والواطئ الذكر في دبره» والواطئ المرأة في فرجها أو 
ذُبرها يُسمّى زانيّك وعليه ما على الزاني بظاهر الأدلّة. 

والإمام مُخَيّر في إقامة الحلّ؛ إن شاء تولّاه بنفسه» وإن شاء ولاه غيره 
ممن يقوم به. 

وقيل: |إِنَّا رجلا اعترف على نفسه بالزناء فأمر النبئ كل بسوط فجلده 
2 قال 4 : (أَيّهَا النّاسء د آنَ َكُمْ أن تَنْنَُوا عن خُدُودِ الله ۾ تَعَالَى مَنْ م 


أَصَابَ ینگم شيا من هله والقاذورات فلي كر بيستر الله فَإِنْ هر إل 
صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا" عَلَيه حد الل ). 


)١(‏ في (ب): - تسمي 

0 في (ب): + «بسوط فجلده». 

(۳) في (ب): لقمنا. 

)٤(‏ سبق تخريجه في حديث: «من اتی مِنكُم شَيئًا مِن هَذِه القَاذُورَاتِ فَليَستَير...». 


400 الجزء الرابع 


والإقرار بالزنا مدّة واحدة يوجب الحدّء بذلك قال أكثر أصحابنا. وقال 
بعضهم: حى يقول أربع مرّات؛ لعلّهم ذهبوا إلى أن النبئ كل لم يُقِم الحلّ 
علق ماعز /115/ :إلا بعد إقراره أريع مزات: 


ولا فرق عندي بين واحدة وأربع؛ لأن ما يوجبه الحكم بالإقرار من 


وما أمر ماعز فن النبئ كله لم يُقِم الحذ عليه حتّى اعترف أربع مرات» 
فلذلك كان يسأل النبئ كك ألا ترى أَنَّهُ قال: «أَبِصَاحِبِكُم مِنْ جنّة؟». فَلَّمًا 
قالوا له: «لا». وعلم أنه مْمَيّرٌ عاقل أقام عليه الحدًا". 


وإذا أقرٌ العبد بالزنا لم يقبل قوله؛ لاله حكم على الغير. قال مُحمّد بن 
محبوب: إذا أقرّ بالزنا وشرب الخمر لم يحدّ إلا بالبيّئّة العادلة. 

قال أهل العراق: يقبل قولهم» ويقام عليه الحذ. فإن شهدت عليه البيّئة 
بذلك حدّ؛ لِأَنَّ الشهادة يحكم بها على الغير. 

وإن شهدت البيئّة في حدٌ بعد زمان طويل لم ثقبل شهادتهم؛ لقول 
عفر ين الطاب 15 1ف .راثا قوم شهدوا في حدٌ بعد حين؛ فإِنَّها شهادة 
ضخن». وفي الأثر: جوازها عند أصحابنا ولو بعد حين. 

ومن أقرّ بحل لله تعالى ثُمّ رجع عنه فَإِنَّهُ يقبل منه» ولا يقام الحدٌ عليه؛ 


لقول النبئ بيه في قصّة ماعز لما طلب الرجوع إلى النبِي إل فقال 
اللي كد : رملا تَرَكْتمُوةي7. كذلك قال أصحابنا. 


0 سبق تخريجه في حديث: «لَعَلّك قلت أو غَْمَرْتَ). 
(۲) رواه أبو داود» باب رجم ماعزء ر27875 .200/1١‏ والترمذيء باب ما جاء في درء الحدء 
رم" 1. 


باب ۷: في الحدود ١‏ 


ولس ف ال اا رجع عن الإقرار» وطلب الرجعة إلى 
النبئ بي يحتمل أن يكون لشيء في نفسه أو لِيُوصيء والله أعلم. 

والتوبة لا ترفع الحد. وقد أقام رسول الله 5 الحدّ على التائبة. 

ذا قال الرجل لأمرآة زنيث يكن فكذينه واذعت الروجية يذلك؟ لزمه 
الحدّ بإقراره على نفسه» وعليه لها اليمين بما اذعت من حكم الزوجية. 

وللامام أن يقيم الحدود في كلّ موضعء ويكره له أن يقيم الحدود في 
المساجد؛ /١١١/‏ لأجل ما يحدث من المحدودين عند إقامة الحدّ عليهم؛ 
ولِما روي أن النبئ ية قال للأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله كلا : 
ونما حلت ےا قال: الُخْلّت - هذه الْمسَاحِدٌ لكر الله والصّلاة)0". 

واختلف أصحابنا فى الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة؛ 
فقال بعضهم: يبدأ بالأخفت ثُمَّ الأخفت حى يأتي الإمام عليها كلّها. 

وقال مُحمّد بن محبوب: يبدأ بالقتل؛ فَإِنَهُ يآتي على الجميع. 

والنظرٌُ يُوجب أن يقام عليه ما استحق من إقامة الحلّء يبدأ بالأوّل َه 
الثاني» والله أعلم. 

وإذا زنى رجل من أهل البغي وقدر عليه الإمام أقام عليه الحدّ؛ لأَنَّ 
أحكام المسلمين لازمة له. 

وإن زنى رجل بامرأة ميتة أجنبية؛ لزمه الحدٌّ بظاهر الآية. 
)١(‏ رواه مسلم عن أنس بن مالك بلفظ: «إِنَّ هَذِهِ المَساجدّ لا تَصلّحُ لِشَيِءٍ مِن هَذَا البول 


وَالمَذرء وَإِنَمَا هي لكر الله وَالصلاة وَقِرَاءَةِ القّرآنِ»» كتاب )١(‏ الطهارة» باب (9"0) 


وجوب غسل البول وغيره...» ر٠۲۸ .575/١‏ وأبو عوانة: المسند» عن أنس مثله. 
رلاكف ۱۸۲/۱. 
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وإذا استاجر وجل آمرأة على أن تحبل له عملا فو طا لزمة الخد 
والمسقط عنه الحدّ من مخالفينا مُحتاج إلى إقامة الدليل. 

وسألته عن رجل لزمه حدّ من الحدود فامتنع من إقامة الحدّ بدخوله 
الحرم؛ أيقام عليه الحدّ في الحرم أم كيف الحكم فيه؟ قال: يخرج من 


و 
3 


قلت: فإن امتنع البثَّ من الخروج؟ قال: كلما تزايد في الامتناع 
أوجع ضربًا وضعف له في العقوبة حتّى ينقاد ويلقي بيده إلى حكم 

عن امرأة وطئها عبدها بمطاوعتها؟ قال: عليها الحدّ؛ إن كانت مُحصّنة 
زُجمتء وإن كانت بكرًا جلِدت. والعبد إن كان مُحصّنًا جلد والجلد 
خمسون جلدة. وإن كان بكرًا جلد حدّ الأدب كما يرى الحاكم. 

قلت: فإن استكرهها عبدهاء هل لها قتله؟ قال: لاء إلا ما يلزم من 


س 


الحد. 

وقال الشيخ أبو محمد في الرجل يتزرّج المرأة في عدتها: إن عليهما 
غلبهماء ولها الصداق» وعليها العذة: 

وقال: عن موسى بن أبي جابر: أَنَّهُ حرّمها على الغلط والعمد» ويسقط 
الح للشبهة. 

وعن غيره في العبد قال: لا يستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأَنّه مال 


باب ۷ في الحدود \or‏ 


أبو الحسن وَل" : وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود على الزاني 
والسارق والقاذف والقاتل» وفي السئّة على شارب الخمرء وقد حدُوا 
السكراة [و]اوسيرا عليه ارت اله 

والذي تزوّج امرأة وَلَّمْ يدخل بهاء ثُمّ يزني؛ يُجلّد ولا يُرجم على قول» 
وفيها اختلاف. 


وإن اذَّعَى أن المرأة التي زنى بها امرأته ولها زوج؛ لم يُصدّقء وعليه 


الحد. 

ومن زنى بامرأة في دبرها فهو زان وعليهما الحد. 

ومن زنى بامرأة من فوق الثوب فعليه في الاستكراه على قول الصداق» 
ولاس عليه ولا قى المطارعة لأن التعدود فدرأ بالشبهات: 

ومن زنى برجل في دبره فعليهما الحدّ؛ الرجم في الإحصان» والجلد 

وإذا أتى الرجل امرأته فى دبرها عمدًا حرمت عليه أبدًا ولا يُحَدْ 

وإذا زنى الرجل بالصبيّة أو الصبئ فعليه الحدّ. 

وقد قيل: إن الشهود يأتون الإمام فيقولون: عددتا شهادة على فلان في 
حقو كه لا مرو خی بط الإمام وسال وإن شهدوا قبل أن 
يأمرهم الإمام فهم على قول قَدّفة. 

قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفه إذا شهدوا جميعًاء واحدًا بعد واحد» فتمّوا 
أربعة قبل أن يقام الحدّ على الأوّل. 
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وإن زنى بجارية امرأته فعليه الحذ. 


ومن أذن لرجل أن يطاً جاريته بأمره؛ فعلى الواطئ الحدّء ولا يسع 
هذا. وكذلك وجدت عن ابن جعفر وعن أبي قحطان وا4 . ووجدت عن 
أبى مُحمّد ي /١١7“/‏ أنه لا حدّ عليه لحال الشبهة. 


واليهوديٌ والنصرانى إذا استكرها امرأة مسلمة على نفسها حتّى وطتاها 


وإن ا © هاها١١)‏ كم أسلما» فلها عقرهاء وعليهما الخد 

وت ا ابنا يقولون بالنفي في الزناء ولا جمعوا جلدًا ورجمًا 
على زان في قولهم ولا فعلهم. 

ومن نكح غلامه في ذَُبّرهِ فعليه حدٌ الزاني» ولا يسع امرأته المقام معه. 


)١(‏ في (ب): استكرهها. 


١66 


العفو عن الجتايات 


أبو مُحمّد ين4 : اواروي عن النبي 5ه أَنَهُ وصّى المسلمين بعضهم 
بيعضى» وأمر هم بالرعاية في ذلك» والستر على بعضهم من بعض» وأن 
لا يستهتكوا إخواتهم عند هفواتهم وزلاتهې وندبّهم إلى الستر عليهم. 
رفي الور ا ا أبي هريرة أَنَّهُ قال: «مَنْ تَفّسَ عَلَى مُؤْمِنٍ 
كُْبَةَ ِن كرب الدُنيا فس الله عن گزبة مِنْ كُرَب الْآخِرَة وَمَنْ تر على 
مون في الدَّنْيَا ب سَكَرَ الله عَنْهُ في الآخِرَةٍ واللة تَعَالَى فِي عَوْنْ العَبِدٍ مَا كانَ 
العَنِدٌ في عَؤن أَخِيه". ونحو هذا رواه لي الشيخ أبو مالك 5ه عن 
النبئ بي أو ما هذا معناه. 

فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السئةء واتباعها في إخوانهم من 
المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم» وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وسترواغلية: 

وليس لأحد أن يشفع في حدّ أوجب الله إقامته» ولا للإمام قبول ذلك 
ممن يشفع عنده؛ لما روي عن النب كل أَنهُ قال: «الشَّافِعُ وَالمُقَفَُمُ في 
التار»"؛ وذلك في الحدود بإجماع الناس. ولو قال المسروق منه: قد وهبته 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه» في باب فضل الاجتماع» ر5851. وأبو داود» نحو 
باب في المعونة للمسلم» ره4794. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لقي الزبير سارقاء فشفع فيه فقيل له: حتى نبلغه الإمام» فقال: 
إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع»» ر١۲۳۷.‏ ومالك؛ باب ترك الشفاعة للسارق» ر۷١١٠.‏ 
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الها أو عفوت عنه عند الحاكم لم يقبل منه ذلك ولا يسقط الحذ عنه 
بذلك؟ لأنّ الح سنت الله 

بو الحسن ياه : وقد كانوا يتعافون فيما بينهم /١١4/‏ في الحدود ما 
لم يرفعوا إلى الحاكم؛ فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطّل الحدود» ولا عفو عن 
السارق بعد رفع أمره إلى السلطان ولو عفا عنه» ولو لم يرفع عليه لجاز؛ 
ولآن الحدود لا تعطل إذا صحّت على الجاني لهاء وليس للمقذوف عفو إذا 
صار أمرهم إلى الحاكم ولو تاب وعفا عنه المقذوف. 

وعن أبي قحطان رَه : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ثُمّ أكذب نفسه. 
واستغفر رټّه» وَلَمْ يرفع ذلك إلى السلطان؛ فلا بأس عليه فيها. وإن َم على 
ذلك حتّى يصير أمرهم إلى السلطان فلا عفو. 


10۷ 


5" مالا حد فيه» وفيه الأدب والضرب 
آنا | |والتعزير| 


أبو قحطان: وليس بين أهل القبلة وأهل الذمّة حدود إذا قذف بعضهم 
بعضّاء وكذلك المماليك؛ ولكن ينكل بهم حتى لا يعودوا. 

وا فهك أريعة ضلى ريغل أنه زت بارا لأ دة ا قلا سمل له 
فك دا المرافة للد عمسي أذ تكرة ام اسه أن عار وان ددا 
فاحتج أَنّهَا زوجته فقد قيل: إِنَهُ يدرأ عنه الحدّ بذلك إذا ادّعت هي ذلك“ 
أيضّاء ولو كان وليّها ينكر ما اڏعياء. وكذلك إذا زنى بجارية رجل» 
واذّغى أنّهًا جاريتهة وآن سكدها باعها لهه وآنكر ذلك السهد؛ قان الد 
يدرأ غنه بذلك. 

واا ا كان السرا ال رذعي تزويجها زر لم يضاق على 
تزويجهاء [و] كان الحدّ عليه. 

والأعمى إذا زنى وكان له زوجة أو جارية» فَاحتح أنَهُ ظنّ نها زوجته أو 
جاريته؛ فلا حدّ عليه. 

ومن زنى بامرأة من فوق الشوب؛ فقيل: عليه الصداقء ولا حدّ عليه 
لال الشبية» والحدود تدرا بالكبيات: 


)١(‏ في (ب):- ذَلِكَ. 
(0) في (ب): إن. 
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وعن أبي المؤثر: عمّن فجرَ بامرأة من فوق الثوب» فأولج الحشفة وجب 
عليه الحدٌ؛ هكذا حفظت عنه. 

وإذا أتى الرجل امرأته فى دبرها حرمت عليه» ولا حدٌ عليهما فى 
ذلك. 

ومن وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها [منه]؛ فهو مکروه» ولا حدٌ عليه 
ولا بأس عليه في وطتها /١١5/‏ فيما يستأنف إذا لم يكن ابنه وطئها. 


ومن وطيئع جارية لغائب؛ فلا حدٌ عليه» ولو طلب ذلك وكيله. وإن 
كانت ليتيم فَإِنْهُ برجم المحصن برآي وَصِيْه أو وكيل من قبل المسلمين. 

ومن أنه ا وق اس الائ يمك فد عرف [ أذ ] هذا كا 

وكذلك إذا قال: زنيت بامرأة من قوم عاد لم يكن عليه حلدّ؛ لأنّه أقرٌ 
بشيء يعلم أَنّهُ كاذب فيه» فلا يحلّ أن يُحد. 

وكذلك إذا أقِيّ المجبوب على نفسه فلا حدٌ عليه. ولو قال [له] ذلك 
إنسان"' كان عليه الحد. 

والأعجم إذا زنى أو أتى شيئًا مِمَا يوجب عليه الحدّ فلا حدّ عليه. 

ومن نكح امرأة ميّتة فعليه الحدٌ وصداقهاء وإن كانت زوجته أو جاريته 
فقد أساء ولا حل عليه. 


ولا حدٌ على الصبيان» والحذ على من فعل بهم من الرجال. 


¥ في (ب): «ولو قال ذلك لإنسان». 


باب : ما لا حدَّ فيه» وفيه الأدب والضرب اوالتعزيرا ۱0۹ 


وإذا افتضت امراأةٌ بكر امرأةٌ بكرا بأصبعها؛ فعليها في ذلك الصداق» 
ولا حدّ عليها. وأَمًا الثيب فالله أعلم. 

وإذا شهد الشهود على رجل ف رأوه فوق امرأة» ولا يدرون أنه أولج آم 
لا؛ فلا حدٌ عليهم» ورأي الإمام في أدبه وتعزيره. وَإِنمَا يجب الحدّ في الزنا 
إذا أولج حتى تغيب الحشفة. ويلتقي الختانان» وما دون ذلك فلا يجب فيه. 

أبو مُحمّد كه : إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن الأمّة إذا زنت وَلَّمْ 
تحصن» هل عليها الحدّ؟ قال اله|: لا حدٌ عليها إذا لم تكن محصنة 
فالواجب عليها التعزير. 

فإن قال: وَلِمَ أسقطتم عنها الحدّء وقد أوجب الله كك على الأمة أن تُحَدّ 
خمسين جلدة إذا زنت؟ 

قيل له: الأَمَة التي ورد الأمر بجلدها خمسين جلدة إذا زنت هي التي 
أحصتت؛ وأنت شالت عن غير المخصنة: 

فإن قال: أفتنكرون أن يكون /١١7/‏ زيادة الوص لا يخرجها من أن 
تکرن آم قياذ جل دكدزه؟ 

قيل له: لم ينزل القرآن في جلد الإماء على الإطلاق» وَإِنَّمَا خض من 
جملة الإماء المحصّئّة دون غيرها. 

فإن قال: فَلِمَ لا تجلدونها مائة؛ لقوله الله - تبارك وتعالى-: * ألزَنية ون 
َأَجِلِدُوأ کل وجل يما أنه جلَدَةِ4 (النور: ؟). والعموم مشتمل على حال زان وزانية» 
كانت خُرَّةَ أو أَمَة؛ قَلِمَ اذّعيتم التخصيص بلا دلالة؟ 

بل لف الاباك يدغلن في الآية ا الا أن الأمقاات ل .من 
حدٌ إلى حذ إذا أحصنت وإذا زنت؛ فهذا يبطل اعتلالك في الآية» والله أعلم 
وبالله التوفيق. 
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فإن قال: فما تقول في العبد إذا زنى؛ ما حدّه؟ 

قيل له: حكمهما واحد. 

فإن قال: وَلِم قلتم ذلك وَلَمْ يرد ذكر حدّ له؟ 

قيل له: القياس الذي أصُلّْناه وهو رد حكه”" المسكوت عنه إلى حكم 
المنطوق به» وهذا الدليل الصحيح» وبالله التوفيق. 

وقال أصحاب الظافن ‏ يفا لبس على العينة عد إذا زي لات ل 
يدخل في الآية» والأمّة حصت بالحدٌٌ إذا زنت» وبالله التوفيق. 

وإذا زنت الأمّة المشركة لم يقم الحلّ عليهاء وَإِنَّمَا يجب على المؤمنات من 
الإماء الح إذا أحصِنٌ» قال الله تعالى: طمن يليم لْمُؤْوِتَتِ 4. كُمّ قال: «5إآ 
القيج 86 لزنه نمت تاوخ وقق تاق لتكت يرب التكاي 4 ey‏ 

وفي القّبلة والضمّة والمفاخذة التعزير على ما يراه الإمام» ردعًا للناس 
عن ذلك. وفي القصاص والتعزير ردع للناس» وردع وزجر عمًا حذروا منه. 

وعن امرأة تأتي امرأة» بكرين أو مُحصَّئَتِين؛ ما يلزمهما؟ قال: يؤدّبْن 
كما يوذب الحاكم من الردع. 

والمشرك إذا زنى ثُمّ أسلم لم يُّقم الحدّ عليه ولا أعلم في هذا اخختلاقًا. 

وإشارة الأخرس بالشرق وبما /١١1/‏ يجب به الح أن لو أفصح به 
لذبوعب الكل غليه. 

وإذا أقرٌ العبد بالزنا لم يقبل قوله؛ لأنَّه حكم على الغير. 

ومن وطئ جارية لرجل بإباحة من السيّد؛ فلا يجوز له» وسقط عنه 
الحدّ لحال الشبهة. 


)١(‏ في (): الحكم. 


باب : ما لا حدَّ فيه» وفيه الأدب والضرب | والتعزيرا 1١‏ 


والعقوبة والتعزير على قدر الفاعل» وعلى حسب ما یری أنه يردعه 
من قول أو ضربء قليل أو كثير» على قدر جسمه وضعفه وقوّته» وعلى 
ما يراه الإمام. 

وإذا تعدّى رجل على رجل فى نفسه أو ماله ففيه الأدب. 

ومن أثر: وعن رجل رمى رجلا أو امرأة بالسَّحْر؛ هل عليه الحدٌ؟ قال: ما 
علمنا. وقال: قد برئ منه حين رماه بالسحر؛ فيبرأ منه ويستتاب ويوجع ضربًا. 


وعن مجوسىيّ قال لرجل مصل: يا ابن الزانية» وقال: قلت لي: يا ابن 
الداقة» كانه ليم الراقيةه و اعدف زائية؛ ی ر ضرا وچا يكال با دون 


س 


الحد. 
أبو الحسن كه : وإذا زنت المرأة بالصبيئّ فلا حدٌ على أحدهما. 


ومن تزوّج امرأة في عدَّتها قُرّق بينهما ولا حدّ عليهما في قولنا 0 
الأدب والضرب 98 ذلك. 

وامرأة شهد عليها بالزنه فنظرن نساءٌ فوجدنها عذراء؛ فلا حدّ عليها. 

والعبد إذا زنى وَلَمْ يحصن فلا حدٌ عليه وعليه التعزير. 

ومن مس فرج امرأة طوعًا أو غصبًا فلا حدّ عليه؛ وعليه العقوبة والأدب. 
وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضًا. 

اوا ا اذام باصعا فاا اله ولا غابها: .اها الب 
فلا أرى يلزمها سوى الأدب والتوبة. 

ومن" شتمَ الخلفاء ونسبهم إلى الظلم (يعني: أبا بكر وعمر ووُا) فإن 
الإمام يأخذ على يده ولسانه» وأن لا يظهر أمرًا يُخالف دين المسلمين؛ فهذا 


لم في (): «ومن» فوقها «وفيمن». وفي (ب): فمن. 
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قول: وإن لم 6 /114/ خبس. وقول آخر: إن ا شن شتم المسلميق قيل؟ 
ولستا تقول يذلكه ولكن بشدد؟ عليه 

وعن امرأة يظهر بها حمل» وَلمْ يعلم لها زوج» فسئلت عن حملها 
فقالت: من غير تزوّج”"؛ ما الحكم فيها؟ قال: لا حدّ عليها حتى تقر بالزنا؛ 
لله يمكن من غير تزؤج" أن تكون مُكرهة أو ناعسة أو مغلوبًا على 
عقلها ناسية. 

ومن أثر: عن رَجل له جَارية رُبعها أو سدسها أو أقلّ أو أكثر وقع بها؛ 
ما عليه؟ قال: أدناه التعزير إذا كان أصابها فيما“ دون الفرج. 

عن الأمة إذا زنت؟ قال: إن رفعت إلى الإمام وكانت لم تزؤج عزّرت. 
وإن كانت متزوجّة وقامت عليها البيْنَّة فخمسون جلدة. وإذا كانت تحت حر 
أو تك تعليها الح 

وعن أمة زنت وولدت» وأقامت سنين كثيرة عند أهلها | و|لم يقيموا 
عليها حدّاء وَلَمْ يُرفع أمرها إلى الإمام» أو قد مضى عشر سنين أو أكثر؛ 
أَلَهُم أن يقيموا عليها الحدّ أم تُعزَّر؟ وقال: ليس لهم. 

ومن جد هو وامرأة في فراش ولحاف واحد» فزعم أَنْهَا امرأته. 
وزعمت أَنَها زوجته» وهما غريبان أو في سَفر؛ فإذا أقرٌ أنه تزوّجها وادّعى 
الشهود فَإِنَهُ يُدرأْ عنهما" الحدّء ويترك مع امرأته. 


)١(‏ في (ب): نشدد. 
(؟). في (): زوج: 

(۳) في (أ): زوج. 

)٤(‏ في (أ): بالسنة. 
(5) في (ب): لما دون. 
00 في (ب): عنها. 


كنا 


و 


: . في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 


[قال] ابن جعفر: من كتب عبد الرحمن بن مُحمّد بن سلمة"' ‏ الذي من 
كتب المسلمين -: ولو أن مرجوما فَرْ لَه يُطلب حى يُرَدّ إلى الرجم. ومن 
صح عليه الزنا وَلَّمْ يصح أنه محصّن جُلد مائة جلدة. 

وفي الآثار: أَنَهُ يقام قيامًاء ويخلع ثيابه كلهاء ثُمّ يضرب ضربًا شديدًا 
أشذ ما يكون من الضرب - لا تأخذه فيه رأفة في دين الله - على ظهره. 
ولا يفرّق الضرب على جسده. ويضربه عشرة رجال أشداء يضربه به كل 
واحد منهم عشر جلدات بالسوط» ويمسك بين رجلين فيضربه واحد /١١9/‏ 


وقيل: » أت عمر بن الخطاب كو“ برجل في حدّء فدعا بسو ط» فقال: 
ألين من هذا. فأتي بآخرء فقال: شد من هذا؛ فأخذ سوط بين السوطين؛ 
فقال: اضرب» ولا ثدنه من إبطك. وأعط كل عضو حمّه). 

والمرأة البكر إذا لزمها الحدّ فإنها تقعد» ويرفع ثوبها الذي فوق الدرع 
عن ظهرهاء ويشد خمارها على رأسهاء ويشد كفا درعها غلى كنيهاء ويشد 
أسفل درعها فتجلد. 
)0 عبد الرحمن بن محمّد بن مَسلمة المدني؛ أبو محمّد (ط٤:‏ 9---*6٠5ه):‏ سبقت 


)¥( في (ب): «رضي الله عنه». 
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وقال بعض الفقهاء: تشد عليها ثيابها في قفير» ثم تُجلد. 


وإذا وجب عليها الحذ وهي حامل فيُنظر بها حتى تضع حملها. وإن لم 
وكذللك غن اپ قحطان اده واب الحسن يبان . 

قال أبو قحطان ّ4 : والمرجوم تُحفر له حفرة» ويدخل فيها إلا وجهه 
ورأسه وعنقه ومنكبيه» وتدخل يداه مع جسده» ثُمَّ يبدأ الشهود فيرميه کل رجل 

وإذا كان رجل اعترف بالزناء وَلَمْ تقم عليه بيّنَة؛ إن الإمام يرمي» َه 
يرمى المسلمون بعده» وذلك إذا كان محصّئًا. 


وقيل: يُستقبل بالحجارة يرمى بها حنَّى يموت» وَإِنَّمَا يرميه'" الرجال؛ 
قَأمّا النساء والصبيان وأهل الذمّة والعبيد فلا يقربوا إلى رميه. ولا يرمى 
بخشب ولا غيره إلا بالحجارة. 


والمريجوماق ل راان 
وإذا وجب القود على أحد عند الإمام وَكُل به من يثق به» يحضره عند 
القود إن لم يمكنه أن يحضر بنفسه. 


وقال بعضص الفقهاء: إِنَهُ تُكنّف يناه ابوثاق| إلى خلفه كيلا يبطش بيده 


2 


عند القود. ويؤمر أن يجتو لول الدم على ركبتيه حى يأخذ حقّه منه» تُه 
رقبته]. ولا يضربه بغير السيف» ولا على موضع غير الرقبة؛ ولكن يضربه 


1 في (ب): «وَإِنَمَا يرميه) مكررة. 


باب ٠‏ : في إقامة الحدود وصفتها ومعرقتها ١76‏ 


المت ا يكف ونضلى عليه» ا له ويدفن إذا کان اشا ن 
ذنبه. ولا يتضرب الضارث إلى الْمُعِلّداة) به. وإن كان ضَرّبه فى غير الرقبة 
حتّى مات؛ فعلى الضارب - في قول من شاء الله من الفقهاء ‏ أرش ذلك 
وقال من قال: إن طعنه بخنجر أو مُذْيّة أو رماه بحجر فقتله؛ فقد أساء 
ولا شيء عليه. 
وجلد القاذف ثمانين جلدة» ويترك عليه ثوب غير إزاره» ويُضرب بين 
الضربين» ويضرب سائر جسده. ويفرّق كارب عليه» ولا يضرب وجهه 


ولا فرجه ولا يُمدٌ بين رجلين. وله أن ي يتقي الضرب بيده. وجلد قاذف 
المحصنة أشدٌّ من [ جلد] قاذف البكر. 


وأقلٌ الحدّ: هو حدّ العبد أربعين جلدة على الخمر. 

وإذا أراد الإمام قطع يد السارق جُذبت الكففٌ اليمين من الساعد حتّى 
تنفك من المفصل» »ثم تقطع من الرسغ بشفرة ة حاذة» والمسروق حاضر؛ أن 
الإنسان لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله. فإن سَرق - أيضًا ‏ من بعد ذلك 
قطعت رجله اليسرى من الكعب. وإن سرق من بعد أن تقطع يده ورجله من 
خلاف استُودع الحبس حتّى يؤمن منه. 


)١(‏ المثلّة (بالضم): هي التنكيل» وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره. 
ويقصد بها التمثيل بالناس بقطع شّيء من أطرافهم أو تشويهها. انظر: المناوي: التعاريف» 
0١‏ قلعه جي: معجم لغة الفقهاء» (التمثيل). 
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ومن شرب" ججرعة خمر فما فوقها؛ فقد عص الله» وشرب حراماء 
وعليه الحدّ ثمانون جلدة» وجلده دون جلد الزانى والقاذف؛ يجلد على 
ثيابه التي عليه» وَإِنمَا الجلد على من صح ذلك عليه بإقراره فلم يرجع أو 

ولد حل كمرين ات ق نين مكلكرقة إذ 
كين عليه ناهد مقرب الخ واد ا أنه اها وال انها جما ملفقة: 

وقال من قال: إن العبد إذا شرب الخمر جلد نصف جلد الحرٌ أربعين جلدة. 

وكلّ من شرب من الأنبذة ولو على وجه جوازها حتّى يسكر؛ فعليه 
ثمانون جلدة. وما كان دون السكر قلا حل عليهة ولو كان نبيذ جڙ هو حرام 

ولا يجلد السكران حتى يصِحُوَ. وقيل: جلد السكران دون جلد القاذف» 
وجلد القاذف دون جلد الزاني. والسكران يُجلد على ثيابه ولا ينزع منها 
شيء» ويفرّق الجلد على رأسه ويديه ورجليه وظهره وصدره. وتُتّقَى مواضع 
المقاتل'"'» ويضرب ضربًا لا يرى إبط الذي يضربه. 

وحن شيك عة اعدا غدل القها رايا كران من اللي أو أف بذاك 
فَإِنَهُ يحذ. ولا يُحَدٌ السكران حى يعرف ويصحو. 

والسكران من جميع الأشربة في جميع الأوعية عليه الحدّ تمانون جلدة» 
وط خبطا ولا يقطع لحمه بالسوطء ويُفرّق الضرب فى يليه» ويتّقى 
مواضع المقاتل. 


)١(‏ في (): سرق. 
(۲) في (ب): المفاصل. 


باب ٠‏ : في إقامة الحدود وصفتها ومعرقتها 71۷ 


أبو المؤثر: قال أبو المؤثر: وقد ذكر لنا «أن النبين ل جلد السَكرَانٌ 
تَمَائِينَ جلدة». 


وقال آخرون: إن النبئ كله أتيى بسكران» فأمر عشرين وچ فجلده كل 
واحد منهما جلدتين». 

وأقول: لا يُجلد السكران حتّى يصِحوَ من سكره. 

وقافك الف آن جلد السكران كمانون جلدة قن قر عنها أو زاذ 


عليها فقد كفر". ونما ها عمر بن الخطاب بء وهو كان أعلم بسيرة 
رسول الله كه وسته. 


وسألت أبا المؤثر: عمّن شرب ما يكرهه المسلمون مثل: الجر والذّباء 
والزجاج وأشباهه. ثُمّ لم يسكر» هل عليه حدّ؟ قال: يعاقب بالحبس» 


قلت: فيعزّر؟ قال: يُعزّره الإمام. /1؟١/‏ 


4. 


تعزيره. 


)١(‏ ذكره الصنعاني في سبل السلام» باب حد الشارب» قال: «ونقل عن بعض علماء المذاهب 
أنهم قالوا: لِقِيَامِ الإجمّاع عَلَيهِ في عَهِدٍ عُمَر. .8١/7‏ 

(۲) كيف يسوغ التكفير (كفر نعمة) في هذه المسألة مع ذكر الخلاف البيّن فيها. والحكم 
فيها سه عمر #5ء كما هو مشهور وكما سيذكره المصنف بنفسه» وهو من اجتهاد 
الصحابي» وهل اجتهاده يكون حجّة؟ والأصح في خبر الآحاد والمستفيض المرفوع 
إلى النَّيَ بي لا يفيد القطع فما بالك لو كان غيره مع الاختلاف الواضح في 
المسألة» فأين موضع التكفير في هذا كلّه؟ فليتأمل ولينظر في ذَلِكَ ولا يؤخذ إلا 
بعدله. 
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قال: وَإِنّمَا الحدٌ على من سكر أو شرب الخمر من الفضح"» فضيخ 
اليم أو فصر الب فذلك يُجلد ثمانين جلدة» ولا ينزع عنه ثیابه» ويجلد 

الفضل بن الحواري: قال: ليس للوالي أن يقيم الحدود إلا أن يجعل 
الإمام له ذلك؛ فإن جعل له الإمام ذلك أقام الحدود. 

وقال: ليس للحاكم أن يضرب أحدًا بالخشب» وَإِنَمَا التعزير والحدود 
بالسوط. 

وقالوا: المسلم إذا 5 بزلته استتيب وَلَمْ يُعاقب» ومن كان معروفًا 
بالجهل عوقب. 

وقال: لا يبلغ بالتعزير إلى أقلّ الحدود؛ وأقلٌ الحدود أربعون جلدة. 
وهو عد الخد إذا كبري الكمو: 

قال: وقد قال بعض الفقهاء: إِنَّهُ لا يبلغ به الأربعين. 

غيره: وهل يكون الرجم بغير الحفر في السوق؟ قال: لا. 

وهل يصطفٌ الناس إذا حضروا مثل صف الصلاة؟ قال: نعم. 

وقال: يرمي الإمام» ثم يرمي الناس من بعده» ويكبّر إذا رمى الرامي. 

5 ا ۰ چ رر سو دسل ع اا م 

وعن قول الله في تفسير هذه الآية: «ولا تأخذك يما رأفة في دين أله € (النور: 3( 

قال: لا تُضيّعوا حدود الله أن تقيموها. 


)١(‏ الفضيح أو الفضيخ» ويقال: أفضح البُسر: إذا ّت الحمرة فيه» وأفضح النخل احمرٌ واصفرٌ. 
وسيأتي الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وَأَمّا الفضخ: فهو كسر الشيء الأجوف نحو 
الرأس والبطيخ. والفضيخ: شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار 
وهو المشدوخ. لذلك سئل ابن عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو الفضّوح» 
أراد أنه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان» (فضخ» فضح). 


باب ٠‏ : في إقامة الحدود وصفتها ومعرقتها ۱1۹ 


ال من المسلهيى؟ قال بلي ويومر الوط يدق زليه ولا ر 
كما هو. 


قلت: سوط جديد كما هوء أم سوط من السوطين؟ قال: أرى أن يليّنء 
ويضرب به الضارب أرفع ما يقدر عليه. 

وعن الإمام إذا أقام حدًّا من حدود الله في سرقة أو غير ذلك؛ فهل يؤمر 
بالتوبة بعد إقامة الحد؟ قال: نعم» ولا يتركوه حى يستتيبوه. 

وقد بلغنا اَن النبئ ب قال: ذا كا السَارِقُ قبل من فَإِن عاد كَانَتْ 
يَدَاهُ جَمِيعًا في الثَّارِ!". /17/. 

وقال: إذا زنت الأمة وقد أحصنت؛ فخمسين جلدة ضربًا شديدًا. 

قلت له: هل يقال لها إذا جلدها: استغفري الله وتوبي؟ قال: نعم. 

وعن مُحمّد بن محبوب را4 : ولا يُقام الحدّ على المريض حى يبرا 

ومن مصحف بني بيزن: عمّن زنى بذات مَحرم؟ قال: يقتل بالسيف 
ضرباء ثُمّ إلى النار. 

وعن رجل يصيب الحدّ في الحرم؟ عن ابن عباس أَنَهُ قال: إذا أصاب 
الح في الحرم أقيم عليه حدّه في الحرم. وإن أصابه في غير الحرم ثُمَّ لجأ 
بالحرم؛ فَإِنَّهُ لا يكلم ولا يُجالّس ولا يُبايع حتّى يَخرج من الحرم» فيقام 
عليه الل 

وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: يُقام عليه الحدّ في الحرم وغيره. 
وقال: الحدود لا تقام في المساجد. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


7 الجزء الرابع 


عن قتادة عن الحبحسن عن حمر ا 
علي وقال: ما لك ذلك! إِنَّ رسول الله ل قال: فع الم عن َة عن 
الذَائِم حنَّى يَسْتَبقِط: وَعَنٍ المجثون حنَّى يَبِرَأ وَعَن ¿ الطفل حنَّى يدرك . 


[ قال ] أبق كسان وه 0 والرجم للمحصنات بالسّنَّة المتفق عليها. 


ولا يقيم الإمام الحدّ إلا بحضرة طائفة كما أمر الله تعالى في كتابه. 
والطائفة حى يَحضر اثنان فصاعدًا إلا أنَّ أقلّ ما يقع عدد الطائفة واحد؛ 
والدليل على ذلك في كتاب الله تعالى - جل ذكره -: وما كارت الْمَؤْمِيوْنَ 
لتيزونا كاك 01 تكو بن كل توق ملتمة A‏ ى N‏ 
رمي ذا يَجَعوَأ إل م 4 (التوبة: »)٠١١‏ وإذا كان النفر والطائفة والرجوع؛ فقد 
يكون واحدّاء وقد يكون أكثر من ذلك» وهذا يدل على أن أقل الطائفة واحد. 
ودليل آخر قول الشاعر: 

وطائفة ناديت من أرض قفرة فجاءك مني أنّني من ورائك”" 

والإمام مُخيّر /5؟١١/‏ في إقامته الحدّ؛ إن شاء تولّى بنفسه» وإن شاء 
ولی غيره مِمُن يقوم به. 

والحامل لا يقام عليها الحدّ حتّى تضعَ ما في بطنهاء وإن لم يستغن 
عنها ولدها بمرضعة أو لم يوجد له من ترضعه ليستغني به عنها فإلى أن 


)١(‏ رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب» في الحدود» ر٠٠45.‏ والترمذي عن علي مثله» في 
الحدود» ر۸۸٤۱.‏ واب بن ماجه» عن عائشة مثله» فِي الطلاق» ر۹١٠۲. ٠‏ / 

(۲) انظر: ابن بركة: الجامع. ۱۲ «OV‏ 00... 

(۳) في (أ): «لعله فحاك». وفي النسخ: «وطائفة نادتك... تخبرك مني أنني من ورائكا». 
والتصويب من جامع ابن بركة» 077/7. ولم نجد من ذكر هذا البيت. 


باب ٠‏ : في إقامة الحدود وصفتها ومعرقتها 1۷۱ 


وفي الرواية: أن امرأة من بني غامد وصلت إلى النبي إل قالت: 
«يا رسول الله» طهّرني قد زنیت»» قال: «ارجعي»» ثُمّ عادت إليه فقالت: «أريد 
أن تطهرني»» فقال: «حَنّى ضعي حَمْلّك» نَم أتته بعد ذلك فقال: «حَتَّى 
تَفْطِمِيه»» تم أتته بعد ذلك وبيده قطعة خبزء فأمر بها فحفر لها إلى صدرهاء 
وأمر برجمها؛ فرجمها الناس» حتى جاء خالد بن الوليدا'' فرمى بحجر فطار 
الدم من رأسها حتى نضح به» فسبّها؛ فقال النبين کل : «صَة يا خَالِكٌ لَقَدْ 
تَابَتْ تَوْبّةَ لو تَابّهَا صَاحِبُ مكس لَعَفْرَ الله له». 

- قال بعض مخالفينا: لا يقام الحذ عليها حى ينقضي وقت الرضاع 
لهذا الخبرء وَلَمْ يعتبروا"“ وجود مرضعة له - وأمر النبئ ب4 أن يصلّى عليها 
وتدفن”". ولا يجوز للإمام أن يؤخر الحدّ عن وقته لأجل مرضع". 

[و]من يستحق إقامة الحدّ لا" يُنظّر ولا يخر إلى انتظار بُرئه من العلّة 
لما يجوز فواته بالموت وغيره. 

قال بعض أصحابنا: يُوَخَر الحدّ إلى أن يبرأء ولا يقام الحدّ عليه في 
حال مرضه وسكره لتغيّر عقله. 

قال بعض مخالفينا: الزاني المريض يضرب بمائة"' شمراخ من عسق 


النخيل ضربة واحدة. 


)١(‏ في (ب): جابر بن الوليد. 

(۲) في (أ): «يغيروا لعله يعتبروا». 

(۳) رواه مسلم عن بريدة بلفظ قریب» باب من اعترف على نفسه بالزنی» ر4٠‏ 55 1۹/٩‏ . 
وأبو داود عن بريدة بمعناه» باب المرأة التي أمر النبي بي برجمهاء ر55437» .٠١١/٤‏ 

(:) في (ب): «لأجل مرضع» مكررة. 

)٥(‏ في النسخ: ولا. 
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ومن جذ معه رافح الخمو لم يلزمه الحلة لاه تمن أن يكون 
مكروماء ويمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثُّمّ تركه. والموجب عليه - من 
أصحابنا ‏ الحدّ محتاج إلى دليل من احتمال الشبهة. 

والحد على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلدة» والاختلاف 
7 بين الناس في أقلّ من ذلكء وَلَمْ يقل أحد منهم دون أربعين فيما 
علمناء والله أعلم. 

ومن وجد سكرانًا من الشراب لزمه الحدّء ولا أعلم في ذلك اختلافا. 
والقائل بتأخيره إلى وقت آخر محتاج إلى دليل. 

قال أصحابنا: يؤخره الإمام إلى أن يصحو ويذهب السكر عنه؛ وحُجتّهِم 
أنَهُ في حال سکره لا يؤلمه الحدّ كما يؤلمه في حال صحوه ورجوع عقله. 

ومن مات في الحدٌ فلا شيء له ولا لورثته على الإمام ولا في بيت 
المال؟ لأ الس فقتل 

وأجمعوا أن يُحدٌ القاذف والزاني بالسوط. 

واختلفوا في حدٌ شارب الخمر وغيره؛ قال بعضهم: بالسوط الحدود كلها 
إلا حدٌ الرجم والقود والقصاص بين الناس. وقال بعضهم: بالسوط وبغيره. 

وأجمعوا أن جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين. 

وإذا قذف رجل رجلا ثُمّ مات المقذوف لم يسقط الحدّ عنه؛ لأنَّ الحدّ 
إذا انتهى إلى الحاكم وجب عليه إقامته؛ لألّه حقّ الله تعالى طالب به 
المقذوف أو لم يطالب وجب" على الإمام إقامته إذا علم. 


.001/7 في النسخ: إلا أن»» والتصويب من جامع ابن بركة»‎ )١( 
بلفظ:‎ )١15( ٩۲ فى (أ):«لو وجب». وقد سبق ذكرها ببعضها فى هذا الجزء ص‎ )۲( 
«واجب»» وجاء عند ابن بركة بلفظ: «وأوجب».‎ 


باب ٠‏ : في إقامة الحدود وصفتها ومعرقتها VY‏ 


قال بعض أصحابنا: لا يقيمه الحاكم إلا أن يكون المقذوف حيًا مقيمًا 
غل مطاليتة: 
المنكب؛ لأَنَّ الله تعالى لم يوجب فيه حدًا. 

والنظر يوجب أن القطع يوجب الرسغ؛ لأَنَّ اسم اليد يقع عليه والتسمية» 
تقول: أخذت بيدي» ولعت واغطت پیدی؛ وبسطت بيدي» والكفٌ هی 
المناولة» والله أعلم. 

وإذا سرق رجل ويده شلاء قطعت؛ لأنَّ اسم يد وَاقع عليها؛ فمن أزال 
القطع عنها فمحتاج إلى دليل. 

أبو الحسن ار 00 «إذا رمى الشهود / IT‏ الزانى» يرمى ويقول: تشهد 
بالله انك زان َم الثالث كذلك. 

وإن اعترفت امرأة بالزنا وهي حُبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصّنة. 
وَإِنّمَا ترج جم الحبلى إذا وضعت ولدها ثُمّ أرضعته حولين بعد ذلك. 

بإدكاه لوازي ا برها ترك زو جام تي الجاريف 01 
امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب خبلى لم يَقرّبها الزوج قبل ذلك بسنتين» 
فأراد عمر بن الخطاب اذد أن يرجمهاء فقال له معاذ: «يا أمين الم منين: إن 
لات ها سال الب الى لاي بايا فيز ارتو الى الاير 
فإذا ولدها قد تبتت تبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها؛ فقال عمر: 
«عجزت النساءٌ أن يَلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر»». 
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وقد قيل: يُجلد الرجل في الزنا على بشره وهو قائم» وتُجلد المرأة وهي 
جالسة وعليها درم وحمان رثا شديكاء فاق قابا أو أونين رشدهما جن بعد 
قبلت توبتهماء وجازت شهادتهما. 

والقصاص أن يقاس الجرح ويعلم ما هو في القياس من طول أو عرض 
وما هو ملحم أو باضع أو موضح» ثم يُخط على من يقتض منه في الوضع 
الذي يقتصّ منه خطاء ثُمّ يأخذ الذي يقتصّ منه المبضع ويضع الذي يأمره 
الحاكم يده على يد الذي يريد أن يقت» ويأخذ جرحه فيقتصٌ ويقيس حتى 
يستوفي مثلا بمثل لا زيادة ولا نقصان. ولا قصاص ولا أرش في جرح حنّى 
يبرا ويعلم ما هو. 

امرأة أوطأت نفسها صبيًّا حتى أولج؛ ما يجب عليها؟ قال: الصبي 
لا شيء عليه» وهي عاصية لله ولا حدّ عليها؛ يدرأ عنها الح بالشبهة. 

قلت: فعليها غسل؟ قال: إذا أنزلت. 


ومن الأثر: عن رجل ضرب في الخمر ثلاث مرّات ت أخذ الرابعة؟ 
1 قال: يضرب - أيضًا_-. 

وقال: لا أرى نفي الذي شرب الخمر أو 00 الجلد والرجم» ولیس 
عليه آن ينفى» والله أعلم. 


Vo 


با 
فيما فيه الحد والتعزير دون الحد 


من الأثر: عن رجل دعا رجلا بلقبه وهو يَكرهه؟ قال: يعرّر. 

أو قالديا ابن السوداء» أو يا ابن السود وأبواه لا يُعرفان يذلك» أو 
قال: يا ابن الجرباءء أو قال: يا ابن السفالية» وأبواه لا يعرفان بذلك؟ قال: 
يعزّر على قدر التعريض. 

وعن رجل زنى وقد أحصن فجلد مائة وَلَّمْ يُعلم بإحصانه» ثُمّ علم به 

وع المثهوة عليه يالونا إذا شد عليه أريعة» تانكر أن يكون زاما؟ 
قال: يرجم. 

وعن الرجل تقوم عليه البيّئة ايعمل| بعمل قوم لوط برجل أو صبت؟ 
قال: إن كان محصّئًا رجم» إذا كان رجلا في الدبر [كذا]. 

وعن رجلين تلوّطا؟ قال: عليهما الح ويرجمان إذا كانا مُحصنين إذا 
ويرجم إذا كان محصّنًا. 

وعن رجل عرّض لآخر بفرية» أو قال لأخيه لامّه: لست بأخى ولا نعمة 
أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالى» أو قال لرجل: لعنك الله أو أخزاك 
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الله أو سفه غير سفيه» أو قال له: نجس» أو قال لرجل شهد عليه: شهدت 
بزور والقاضي قد قبل شهادته» أو جاء إلى رجل فقال: إن فلانًا قد قذفك 
وَلَمْ يأت بالبيّئة» أو قذف من لم يبلغ من الغلمان والجواري؛ ففي كلّ هذا 
يعزّر ولا يُحد. 

وفي الذي قال: إن فلانًا قذفك وَلَمْ يأت ببيَّة؟ قال: يعزّر بأسواط نحوًا 
من العشرة"'. 

ومن دعا رجلا بلقبه وهو یکرهه» أو قال لمولى: يا سيّدي» أو قال: ما 
أمي بزانية ولا أبي ولا أخيء وعلم أَنَّهُ عرض بذلك» أو عرّض بمشاتمة 
نفسه أو أبيه؛ ففي كلّ هذا يضرب على قدر التعريض. 

فمن قال /١7/‏ لرجل: يا سكران» آو یا فاسق» أو ياحتزين» أو يا گلب. 
أو قال لرجل: يا منافق» أو فاجر» وهو مسلم. أو قال: يا عدو الله؛ ففي كلّ 
هذا يضرب ويستتاب. 

أبو قحطان واه : وقيل: «سِبَابُ المسله° فس و قال كف ومن 
كلاب كثرة تدك علبها قي منائق سكن يقرب 

وقيل: من قال لرجل عربي: يا مولى» أو يا ابن السوداءء أو دعاه بلقبه 
الذي هو سب له. أو قال: يا كلب أو حمار أو خنزير» أو منافق أو فاجرء أو 
عدو الله أو أخزاك الله؛ ففي كلّ هذا التعزير على ما يرى الإمام من جهل 
القائل وتعدّيه. وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين لا يعرف بالجهل 


)١(‏ في (ب): نحو من الشعرة. 

(۲) في (ب): المؤمن. 

۳ ا النسائي عن ابن مسعود بلفظه» كتاب تحريم الدم» ر5177. والبخاري مثله بلفظ: 
«..فشوق..»» في الإيمان» ر۸٤ ...1٠٤٤‏ ومسلمء مثله» في الإيمان» ر٠٠٠.‏ 


باب ١١‏ : فيما فيه الحنٌ والتعزير دون الحدٌ VV‏ 


استتيب من ذلك. وإن كان قاله لبعض الجهال الذين ينكر عليهم المنكر 
يعزّر خمسة أسواط؛ وذلك عندنا إلى نظر القائم بالأمر. 
أخطأ الإمام السُنَّتَه ولا شيء على الإمام غير التوبة والاستغفار. وكذلك إن 
فعل ذلك والي الإمام أو قاض جاز ذلك الحكم ولا يلزمه شيء. ويفند 
بما فعل. وإن كان رجل من سائر الناس فعليه القصاص. 

وعن رجل جلده الإمام» ثم صك آنه محصّن؟ قال: عليه الرجم, 
ولا أرش لجلده إذا كان الإمام قد سأله أمحصّن أم بكر؟ فقال: إِنَهُ بكر 
فجلده. وإن كان الإمام لم يسأله وجلده [و] صخ أَنَّهُ كان أحصّن؛ فعليه 
الرجم ‏ أيضاء وعلى الإمام أرش جلده في بيت المال. 

وأكثر E‏ الختوة 0 وأقل د 
الثلاثة قل“ لمن جهل على الناس بلسائه 5 تناك للرجل: ل 
والثور والمولى والكلب. وإن قال ذلك لمسلم كان اشد عقوية واكثر. 


)١(‏ في (ب): ويقيد. 
(۲) في (ب): لعله. 


7۸ 


عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر بعد غزوة الأحزاب» وقال في 
2 محرو مج و رصح 2 سبو م 


قوله تعالى: #إِنَما لمر وَالْمير والاتصاب لالم رجش من عمل الشَّيِطنِ فأحيبوه 4 
(المائدة: 9) ف[ الخمر] كل مسکر» والميسد: القمار'". 

والأنصاب: حجارة ينصبها مشركو العرب فيعبدونها ويذبحون لها. 

والأزلام يعني: القدحين اللذين كان |أهل| الجاهلية يستقسمون بهما في 
«أمرنى ربى» فعلواء وإذا خرج «نهانى» تركوا. 

عن أبي عبيدة أنه قال: لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر 
إِنّمَا كانوا يشربون الفضيخ. 

عن جابر يرفعه عن النبئ كله أَنَهُ قال: «مًا أسكرًا" فالقليل منه والكثير 
منه سواء» وهو حرام . 
4 


(۲) في (): والقمار» وفي (ب): فالقمار. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


(۳) في (ب): يسكر. 
)٤(‏ رواه أبو داود عن جابر بمعناه» كتاب الأشربة» ر”187". والترمذي مثله» كتاب الأشربة» 
ر940١.‏ 


باب ؟١:‏ فى الأشربة ١7‏ 


وعن الربيع يرفع الحديث عن عائشة عن النبئ 4 قال: «مَا اك الفرق 
منة إا شربتة فَمِلءْ الكَفٌ حرام وَالقَطْرَةُ حرام والجزعة حَرَامُ1". 


ابن جعفر: قيل: إن رسول الله 4 قال: «يا أَيْهَا النَاسُء إن الخمرة قد 
حرمّت. فَمَن کانَ عِندَهُ شيء مِنْهَا لا يُعْطِهَا وَلَا يَبعها»"» فأراقها الناس 
حتّى جعل توجد ريحها في طرق المدينة زمانا. 


اختمر فهو عندهم خمرء وهي التي أهريقت يومئذ فيما بلغنا. 


وقيل: قام عمر بن الخطّاب على منبر رسول الله فقال: «يا أيها الناس» إن 
والتمر والعسل والحنطة والشعير». والخمر ما اختمر. 


وقيل: سأل سائل ابن عمر عن الخمرء فقال: «عن أي شيء" تسألني؟ 
فوالله إِنْ من العنب خمرّاء وإِنْ من التمر خمرّاء وإنْ من الشعير خَمرَاء وإن 
من العسل خمرا». 


)١(‏ لم نجد الحديث في مسند» ولعلّها من الروايات المتناثرة التي ينبغي أن تُجمع وتقارن 
وتضم إليه. والحديث رواه أبو داود عن عائشة بلفظ: «كُلُ مُسكر حَرَامٌ وَمَا س كر من 
الفرق قيلء الكّفّ ينه حَرَامٌ» في الأشربة» ر584". والترمذي مثله» في الأشربة» 
ر1985. وأحمد مثله» رلاه١701.‏ 

(۲) روى الربيع بعض لفظه من حديث أنسء كتاب الأشربة من الخمر والنبيذء باب )٤١(‏ 
باب فِي الأشربة...» ر578. 

(۳) في (ب): الخمر. 

(5) رواه أبو داود مرفوعًا إلى النَبِيَ بي من طريق النعمان بن بشير» باب الخمر مما هوء 
ر١۱۹".‏ والطبراني في الأوسطء ر۸۷۳ وفي الكبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
مرفوعّاء ر۱۲۹۸۱. 
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8 00 2 “7 0 س کو‎ | ١ 
وعن النبيٌ كه آنه قال: «الخمْرٌ من هاتينٍ الشجرتين: النخلة والعنّث)""'.‎ 


ولا بأس بالنارجيل [إذا لم يخمر ويشرب من حينه]. وقيل: إن الكؤز 


وقال: ليس لأهل الذمّة أن يدخلوا فى أمصار العرب. 

وعن أبى على: فى حليب”" النارجيل إذا حمض فى سقاء أو غير سقاء 
أو عصير الرمان» هل يشربان إذا غليا؟ فما نرى بأسًا في السقاء وأمًا غير 
السقاء فلا. 

وقال - أيضًا -: يشرب العصير ما لم يَعْلِء وعليّانه أن يرمي بالزبد؛ 
فإذا غلا فهو الخمر. ولا بأس بعصير الكرم ما لم تغيض[ه] الأرض. 

وقيل: إذا طبخ حتّى تصير العشرة ثلاثة» ويصير على الأرض فلا تنشفه 
ولا يعلق بها؛ فلا بأس. 

وقيل: إذا أنبذ في السقاء الزبيب غدوة فشرب من الليل» ونبذ بالعشي فشرب 
غدوة. وقيل: كذلك أمر عمر. ولا يجعل فيه ذُردِياء وأَمًا الفضيح*) فهو حرام. 

وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب جميع ما ينبذ» ر١۷٦".‏ وأبو داود في كتاب الأشربة» 
ات لو 

(؟) في (أ): «إن الكوز الذي يحتلب فيه اليوم ولا يرد إليه»» وفي (ب): كتبها ثم شطب عليها. 
وتصويب هله النقز» من مجان السيوق» ص11 

ا 

N 

ا اپا 


باب ١١‏ : في الأشربة ۱۸۱ 


وما نبيذ البسر فلا يصلح» وما عمل للخلّ في جرّة فلا بأس بشربه إذا 
لتر ا رص رصان يتحرّك فلا يجوز أن 
يجعل خلا إلا أن يكون عمل في الجرّة ت حول من حينه قبل أن يغلي 
057 


عن أبي المؤثر قال: ذكر لنا أن المسلمين كانوا يشربون |الخمراء وكان 
الله بك قد أجازها لهم» والله يحدث من أمره /١7١/‏ ما يشاء؛ قوله في سورة 
النحل: وَين تَمَرتٍ أَلتَخِلٍ التب دون مِنْهُ سڪ ورا حَسَنًا 4 (النحل: 307): 
فهذا هو جِلّها. 


فاجتمع أصحاب النبي يله فشربوهاء ثم تقدّم ب بهم رجل من خيارهمى 
فصن ااب فقرأ: ٭ قل اا الكتزروت ه لآ اَعَد ما سبدو * 
(الكافرون: e »)۲ - ١‏ ا م فأنؤل الله فعالى: * ا 
OR AE ECON‏ 
قال ر بن الطاب - فيما ذكر لنا-: إن الله تعالى قد أقرب"' في تحريم 


الخبرة واا اة اسيا 
قال: وكانوا يشربونها بعد صلاة العشاء الآخرة ما لم يحضر وقت صلاة 
الفجر وقد أصبحوا من سكرهم» ثُمّ أنزل الله ك فيها أمرًا آخر فقال: 
سكوك عب الْكَمْرِ وَلْمَيِِرٍ 4 والميسر: اهوا| القمار كله فل هما نة 
#0000 وَإِتَمَهُم] ا كبر من مهما 4 (البقرة: 519)) يقول: #ضهمآ 
كير 4: ترك الصلاة وما ينزغ الشيطان بين الناس. والمنافع: ما يصيبونه 


عن لذ والربح الذي يصيبه المقامر؛ فَدْمَّهُما هاهنا وَل يُحرّمهما. 


نَ € (النساء: .)٤۳‏ 


000 في (ب): تقرب. 
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قال: إلى أن صنع رجل من الأنصار صنعًاء ودعا أناسًا من المسلمين» وكان 
في طعامه أَنَّهُ شوى رأس جملء فأكلوا وشربوا الخمر فشبّت"" فيهم» وقالوا 
الأشعارء وتكلموا بالفِجَار'"'» فقبض رجل منهم على يي البعير فضرب به 
رأس ابن أبي وقاص» فجرحه وسال الدم» فانطلقوا إلى النبي إل وكان 
الب ب لا يحدث شيًا إلا ما أمر الله تعالى؛ فأنزل الله تعالى عليه: يأ 
لين اموا إا اتر داليم واللماب وال وجل ن حمل الشيطن فلجيوة َك 
و5 « نما رب الین أن 1 1511 O‏ 
EEE‏ ل ى (المائدة: ١۹-١4)؛‏ فحدّمها قليلها وكثيرها. 
قال: فَلْمَا قرأ عليهم النبئ بل هاتين الآيتين قالوا: «انتهينا يا ربنا»". /٠١۲/‏ 

قال: أما الأنصاب: فهي النصب التي كانوا يذبحون لها في الجاهلية. 


١ 5 


وما الأزلام: فهي قداح كانوا يستقسمون بهاء إذا أراد أحدهم سفرًا أو 
تزويجًا أو أمدًا من الأموو آل قدحين فكتب على آخدهما «أمر»» وكتب 
على أحدهما «نهى»» 0 يطرحها فأيهما بدا اتبعه؛ فنهى الله ك عن ذلك 
وحَرّمه وجعله كفرًا. 


قال: فأمرهم النبئ يل - فيما ذكر لنا - أن يهرقو' ما كان في بيوتهم 
منهاء فأهراقوها حى نتنت أزقّة المدينة» وقالوا: أنزل الله تحريم الخمرء وما 
فى المدينة يومئذ من الخمر إلا فضيخ البسر والتمر. 


زا اف با ولزست: 

(؟) الفجاڙ: من وقعات العرب بعُكاظ تفاخروا فيها فاحتربوا واستحلُُوا كلّ حرمة. انظر: العين» 
(فجر). 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأشربة بمعناه» باب تحريم الخمرء ر805١”.‏ والترمذي باب سورة 
المائدة ره/ا79. 


(5) في (ب): يرقوا. 


باب ١١‏ : في الأشربة ۸۲۳ 


قال: فالخمر من البسرء والخمر من العنب. 

قال: وقد رفع إلينا في الحديث أنَّ رجلا من دَؤْسِ أهدى إلى النبئ كله 
مزادتين من مره فقال له النبئ لا : اما شَعَرْتَ أَنَّ لله تَعَالَى حَرَمَهّا؟»» فقال: 
«لا». ثم أسَرّ إلى غلامه فقال له النبئ ككله: «أمرَةُ أَنْ يَبِيعَهًا؟» فقال الرجل: 
«نعم». فقال النبي كل «إنّ الذي حَرْمَ شرْبَهَا حرم بها فأهراقها الرجل في 
ا . ثْمَ قال: «إنَّ الله حَرّمَ الحَمْرَ فَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْهًا عي وَلا 

بها ليرفا" كُمّ قال رسول الله ك: «لَعَنَ الله عَاصِرٌ الحم وَمُعْتَصِرَمَاء 

شارب الخمْر وسّاقيهاء وحَامِلَ الخَمْرِ والمَحْمُولة إِلَيْه وَبَائِعَهَا ومُشْتريها 
والدالٌ عليهاء وآكل كَمَنِهَاه": قال أبو المؤثر: هذا على العلم والتعقد. ٠‏ 

قال: ولو أن رجلا حملها وَلَمْ يعرف ما حمل لم يكن عليه إ: 

قال: ولو أن رجلا حملت إليه الخمر بغير علمه لم يكن آثمًا. 


قال: ولو أن رجلا أعطي من تمن خمر شيئًا فأكله وهو لا يعلم أنه من 
ثمن الخمر لم يكن آثمًا. 


قال أبو المؤثر: وتحريم السكر [ بالكتاب وسْنَّة النبئ كله ]. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ» باب (50) تحريم 
بيعها وشربهاء ر5 657 .747/١‏ ومسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة بمعناه» كتاب (۲۲) 
المساقاة» باب )١7(‏ تحريم بيع الخمرء ر۷۲٥٠ء‏ 1707/7. والدارمي» عن ابن عباس عن 
عبد الرحمن بن وعلة بلفظ قريب جدًاء كتاب (18) البيوع» باب )١(‏ النهي عن بيع 
الخمر» ر٣۷٤۲» .۷٠۷/۲‏ 

(۲) في (ب): وليهرقها. 

(۳) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب» في البيوع» ر157. وأبو داود عن ابن عمر» في 
e‏ واب n‏ - 0° . 
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قال أبو المؤثر: ثُمّ حرم رسول الله السكر من جميع الأشربة. /٠١۳١‏ 

قال: فقد اجتمع أهل الحديث على أن «كلّ مسكر حرام». 

قال: قالوا فيما روي عن الربيع بن حبيب أَنَّهُ قال: من شرب نبيذًا مسكرًا 
فقد شرب شرابًا مكرومّاء فقد نهى عنه رسول الله يل وما نهى عنه 5 فهو 
حرام. 

قال: ت اختلفوا في تفسير الحديث؛ فقال بعضهم: إن كلّ ما أسكر كثيره 
فقليله حرام. 

وقال بعضهم: إِنَّمَا حرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء ثُمّ حزم السكر نفسه 
مع سات الأشرية. 

وقال علماء المسلمين: دإ رسول الله يله نهى عَن نبيذٍ الجر والدباء 
والمزْفّت والنقير والحنتم»". 

قال: وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجرّ؛ حرام هو؟! 
فقال جابر بن زيد: قد نهى عنه رسول الله كله وما نهى عنه رسول الله كلل 
فهو حرام. قال: وقد قال الله تعالى: وما انك الول فخ دوه وما تیک عند 
فانتهوأً € (الحشر: ۷). 

قال: وذكر لنا أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: اسمع ما يقول ابن 
عمر. فقال له: وما يقول؟ قال: يقول «إن نبيذ الجر حرام»» فقال: صدق [أبو] 
عبد الرحمن. فقال: الجرّء وأيّ الجڙ يا ابن عبّاس؟ فقال: كل مَدّر. 


)١(‏ جاء النهى عن تلك الأوعية من دون استثناء في كتب الحديث كالربيع والبخاري ومسلم 
وغيرهم» وأقرب رواية إلى هَذِهِ رواية أبي داود عن أبي القَمُوص ريد بن عَلِي بلفظ: 
«لا تَشرَبُوا في قير وَلَا مُرَفْتٍ وَلَا دُبَاءٍ ولا حنتم» وَاشْرَبُوا في الجلد المُوكا عَلَيه فان 
اشتَدّ فَاكسِرُوءُ بالمَاءِ فَإِن أَعيّاكُم فَأَهرِيقُوة»» كتاب الأشربة» ر8191. 


باب ١١‏ : في الأشربة 1/10 


الوا أهل الخلاف الذين يعوقرة اول الأخاديسك زعموا آنه إا 
نهى رسول الله 5 عن الشرب في جرار كان يعملها أهل الجاهلية» يخلطون 
فيها 1 لش 00 والدم. وأمًا هذه الجرار فليست بحرام. 


فإِنًا نقول لهم: إن رسول الله يي قد نهى عن التّبيذ في المزفّت'" والقرع 
والتّقير"؛ فأيّ دم خلط بهذا؟! 


َأمَا الدباء: فهو ما صلب من القرع ويبس حى صار مثل آنية الخشب. 


وأَمًا المرَقّت: فشيء يُعمل من القصب أو من الخوصء ثُمّ يغشاها 
ا 


وأمًا النَقير: فهي /١١5/‏ جُذوع ينقرونهاء ثم يطرحون فيها التمر حتّى 
يغلي. 


3 


والحنتم: هي الجرار الخضر. 


)١(‏ في (أ): الشعير. 

(۲) الوعاء المرَقّت: هو جَرَةٌ مرَقَد مَطليّة بالرّفتِ (القَار)» وهي من الأواني التي ينتبذ فِيها. 
انظر: لسان العرب؛ (زفت). 

(۳) التّقيره جذعٌ من حجر أو خشب يُنقَرْ وسَطّه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير تبيذًا 
مسكرًا فَيّشتَد نبيذه» وهو المنهي عنه. وقال أبو عبيد: كان أهل اليمامة يَنقُرُونَ أصلّ النخلة 
كُمّ يَشْدَحُون فيها الوْطَب والبُسر ثم يَدَعُونه حتى يَهِدِرَ ثم يُمَوْتَ. وذكر الربيع: أَنَّ التّقيير: 
حَجَرٌ يُنقر. انظر: النهاية؛ اللسان» (نقر). 

)٤(‏ الحنتّم: واحدتها حَنتَمَةُ وهي: جرارٌ خُضرٌ مدهونة تضرب إلى الحمرة كانت تُحمَلٌ فيها 
الخم إلى المدينة» كُمَ انع فيها فقيل للخَرّف كله. قال الرّبيع: الحَنتَمُ: القِلَالُ الْخْضِرُ. 
وقيل: إنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرِعٌ الشدةٌ فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت 
تعمل من طين يُعجن بالدم والشعر؛ فنهى عنها ليُمتتّع من عملها. انظر: العين؛ الصحاح؛ 
النهاية؛ لسان العرب» (حنتم). 
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قال: فلم يكن للمحرّفين حجّة؛ لأَنَّ الدباء والمزفّت والنقير ليس هو من 
الدم في شيء. قال: فعلمنا أن نهي النبئ بي عن الجرار كنهيه عن هذا. 

قال: وقد ذكر لنا أن النبئ ل لّمَا وَلّى أبا موسى على ناحية من اليمن 
قال: يا رسول الله إن لهم أشربة يشربونهاء فقال النبئ كَللِ: «إن كَانَتْ مُشكرَةٌ 
فَهِيَ حَرَاة)7". 

قال: وأحلّ رسول الله بي فيما جاء به الحديث الشرب في الأسقية» وما 
كان من الأديم الملاث على أفواههاء وكرهوا الشرب في جلود البقر والإبل 
ا 

فإن قال قائل: كيف هذا؟ فلا كيف في آثار المسلمين» وهم أعلم بسنّة 
رسول الله كله . 

قال: ففي الحقّ على كلّ مسلم أن ينتهي عما نهى عنه رسول الله ككل 
ويتجتّب ما كرهه المسلمون؛ لأَنّهُم أعلم بسئّة رسول الله بل . 

وعن غير أبي المؤثر قال: لَمّا ورد وفد البحرين على رسول الله ك 
فأحلّ لهم ما أحل. وحرّم عليهم ما حرّم؛ فمما" حزم عليهم شرب الخمر 
(والخمر: ما خامر العقل والإناء)» فانصرفوا إلى بلادهم ثم رجعوا إليه بعد 
ذلك متغيّرة ألوانهم» فسألهم النبئ 4 عن ذلك التغيير فزعموا أنه لمفارقة 
الشرابء وكان قد نهاهم عن شرب الخمر في الحنتم والمزقّت والنقير 
والذباء» فروي أنه أحلّ لهم أن يشربوه في أديم الشاء الملاث على أفواهها 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» ومعناه في الروايات السابقة. 


باب ١1١‏ : في الأشربة A۷‏ 


من عصير التمر» فقالواة يا رسول الله إن بلؤادنا كفيرة الجرذان؟ فقال: رولك 
أَكَلَنْهَا اردان وَلَؤ أَكَلَنْهَا الجُرّْذَانَ'" [قال مرّتين أو] ثلاث مرات» 
ويُلاث"" /١76/‏ عليه من حيث يبلغ العصير”"» ويقال: إِنَّهُ يُعصر بالغداة 
ويشرب بالعشيء بلا أن يكون في إناء صاف ولا يطرح فيه [بالغداة] 
د ولا حت ولا واد 


وكذلك فيمن يشرب نقيع الزبيب فإِنّمَا ينقّع بالغداة ويشرب بالعشيئ 
قبل أن اسمن [كذا] ويغلى. 


ومن الآثار: أخبرني أبو مودود" أن ابن عباس سكل عن نبيذ الجر؛ 
حرام هو؟ فقال: نهى عنه رسول الله ی . قال: أحرام هو؟ قال: نهى عنه 
رسول الله ية . قال: أحرام هو؟ قال: إي» ورب الكعبة» ورَبٌ البيت الْحَرَامء 
ورّبٌ البلدٍ الحرام إِنَّهُ لحرام. ۰ 


)١(‏ رواه أحمد عن أبى سعيد بمعناه فى وفد عبدالقيس لما قدموا على رسول الله كله 
ر٤‏ ۰۷. ا في دلائل النبوة» A‏ ر۰۷۰ 

(؟) يُلاث في اللغة: من الالتياث» وهو من الالتفاف والاختلاطء ويعني: الربط واللفُ على أفواهها. 

(۳) في (ب): العصر. 

(8) في (أ): صار. 

(5) دُردِيٰ کل شيء هو العکر» وعَگڙ الراب والماءِ والڏهن: هو آخِرُه وخاثره. وقد عكر 
الماء والتَِّيذُ عَكَرَا إذا گدر. انظر: تاج العروس» (عكر). 

(5) الدادّي والدَّاذْي والڏاڏي: نبت له عنقود مستطيل» وحبّه على شكل حبٌ الشعير» يُطرح في 
النبيذ فيشتد حتى يسكر. انظر: اللسان» (دود). آل ياسين: معجم النباتات والزارعة» .559/١‏ 

(۷) حاجب بن مودود الطائيء أبو مودود (ت:-١5١ه):‏ عالم فقيه خطيب مناظر مجاهد من 
طي» وأصله من البصرة» وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم» وكان ساعده الأيمن» وعليه 
مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله مجلسًا 
للذكر. له سيرة جليلة. لما مات قال الخليفة المنصور (ت:5/8١ه):‏ «ذهبت الإباضية». انظر: 
الراشدي» أبو عبيدة وفقهه» ص 25. الربيع وآخرون» الرسالة الحجة» الملحق؟. 


01 هه الجر الراب 


وعن الخمرة إذا طرح فيها الملح فيزعمون أَنّهَا ترجع حلالًا أكله. 

قال أبو عبد الله: قد رفع ذلك إلى بعض فقهاء المسلمين» وأَنَّهُ أمر بذلك 
وأجاز الانتفاع به إذا صار خلاء والله أعلم. وكره وائل شرب الفقع"". 

وعن الفضل بن الحواري: وعن الشراب إذا وجدته حلواء هل لي أن 
أشربه وأنا لا أعرف الخمر؟ قال: نعم؛ لأَنَّ الخمر ليست بحلوة. 

وعن النّبيذ إذا طرح فيه الدادي؟ قال مُحمّد بن محبوب: إذا كان لدواء 
فلا بأس به. 

وقال أبو مُحمّد: لولا ما جاء في النَّبِيذ عن الفقهاء من الترخيص لكان 
درجي عر ا ا لاله افد افد اا 


وعن غيره: قال رسول الله لد : «مُدَمِن الخمر کعَابد اللات وَالعْرَّى)”". 


مسألة: [في أنواع النبيث وحكمها] 


۶ و ت 1 3 1 2 وات ع نط بر بن .ف مرت س چ 
ابو محمد واه 7: قال الله تعالى: 00 قل إنما حرم رب الفوئجش ما ظهر ينا وما 


بط والِإنم والْبن عبر ألْحَقّ 4 (الأعراف: ۳۳)» فالخمرة تحريمها بكتاب الله 


شارك وتعالى -. قوله: ولام » والإثم: ضرب من الخمر» يدل على 


تقرفت الاثم حتى صل عل كذالك الات تلت بالفنول 


)١(‏ الفقع: لعله من الفْقَامُ وهو شراب بنذ من الشعير» شي به للرّبّد الذي يَعُلوه. انظر: 
العين» (فقع). 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «معاقر الخمر...»» 008/0. 

(۳) في النسخ: دا «مسألة» في هذا الموضع فقدّمناها ليستقيم المعنى. 

(6) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: الصحاح» وتهذيب اللغة» ومختار الصحاح؛ (أثم). 


باب ؟١:‏ فى الأشربة 1/4 


وقال امرؤٌ القيس: 

شرب الإِنْمَ بِالنّهَارٍ جهارا وترى المتك بنا تارا" 

۷۸ واختلف أصحابنا فی اسر يثخذ منه الخلٌ؛ فقال بعضهم: 
لا يجوز أن يتّخذ الخلّ من البسر ولا مِمّا خالطه البسر. 


وقال الكثير منهم: جائز اتخاذ الخلّ من البسر والتمر. وتحن تختار 
القول الأول لِمَا جاء به الأثرء وعضده على ذلك الخبر» وروي عن النبئ 6 
نع طريق عاف أنه قالت: «كان رسول الله يكل ينهانا أن تجمع بين البسر 
والتمرء وننبذهما في موضع واحد'”. 

والإنباذ: هو الإلقاء. والمنبوذ: هو الملقى في لغة العرب؛ قال الله - تبارك 
وتعالى -: #اقَبَبَدْئََهُ بِآلْمَرَآةٍ 4 (الصافات: ١٤٠)؛‏ أي: ألقيناه بالعراء. وقوله ك : 
ال ظُهُورهِمَ 4 (البقرة: ۱۸۷)؛ أي: آلقوه» والله أعلم. 


ر الا لا ل ا 
فلت إلى قرؤايه تبذك ك قل علقت من نالعا" 


و«تهى رسول الله ئي عن المرَّفْت والدبّاء والنقير»» فقال كثير من الناس: 


)١(‏ البيت يسبب لامرئ الفيسن ولم نجده في ديوانه. ذكره صاحب التهذيب وتاج العروس 
(أثم)» وفي اللسان بلفظ: 
«نشرب الإثم بالصواع جهارًا وترى المسك بيننا مُستَعارًا» 
(۲) في (أ): + معنى. 
(۳) رواه أبو عوانة في مستخرجه عن أبي سعيد بمعناه» ر1577. وأبو يعلى في مسنده عن 
أنس» ر٩ .۳۹٥‏ المي فى دهعو جابر» ر57٠18.‏ / 
(5) البيتان من الطويل لأبي الأسود الدؤلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .۱۸۳/١‏ 


۰ اك الجزء الرابع 


النهى عن ذلك لأجل الشدّة؛ لأنّ هذه أواعى تؤدّي إلى الشدَّة الموجبة 
للتحريم. وقال آخرون: النهي ورد بذلك» والأخذ به عبادة» ونحن ننظر في 
ذلك إن شاء الله. 


واتّق أصحابنا من أهل عُمان على جواز شرب اليد إذا اٌخذ في 
الأدي؛ لِما ثبت ثبت عندهم عن النبئ كله «أَنَه أجاز لوفد عبدالقيس من أهل 
البحرين شربه في الأديم»: والخبر وإن كان صحيحًا فَإِنَّهُ يحتمل التأويل» إذ 
كانت الإباحة لأجل العلة التي كانت بهم. ويحتمل - أيضًا ‏ من التأويل إذ 
لم يرد الخبر على أيّ وصف ذلك النَّبِيذ الذي أبيح لهم شربه. 


وما ما رواه أصحابنا في آثارهم: «أن وفد عبد القيس من البحرين لما منعوا 
من شرب النبيذ لتحريم النبئ يك ذلك رجعوا في السنة المستقبلة» /۱۳۷/ أو 
دخل عليه من دخل» وبهم سوء حال لحقتهم لمفارقتهم لما كانوا عليه من 
عادتهم بشرب التَبِيذ؛ فأنكر حالهم النبئ بء فسألهم عن حالهم. فقالوا: نه 
لَمَا خُرّمَ علينا التَِّيذْ اعتلّت أجسامنا ولحقنا ما تراه بنا»» أو كلام هذا معناه؛ 
فأجاز لهم النبي كه أن يشربوه في الأديو: فقالوا: إن ببلدنا الجرذان» فقال 2 : 
«رإن أَكَلَهُ الجُرذان». و«نهاهم أن ينّخذوه في المزفّت والنقير والدبّاء والحنتم». 

فإذا كان النبئ كل قد أجاز لهم االنبيذا للعلّة الظاهرة فيه بعد 
تحريمه إِيّاه عليهم» فيجب أن يكون التحليل له مخصوصًا لأجل العلّة التي 
بهم» ولا يدخل معهم فيما خص لهم ما ليس في معناهم وعلتهم. ألا ترى 
إلى ما روي عن النبي كلل «أنّهُ أجاز للعرنيين شرب أبوال الإبل»”". 
)١(‏ في (أ): فيهن. 


ا رواه الربيع عن أنس بلفظ: «كَانَ رشول الله کل قد أبَاحَ للعرننين قوم مِنَ العَرب أن 
يَشْرَبُوا م مِن آبوال الإبل والبهائِم وَأَلبَانِهَا مع م الضَّرُورَة)» باب (TT)‏ جا النَجَاسَات» 


باب ۱٠١‏ : فى الأشربة ۱۹۱ 


وقد روي 2 رخص للعرنيين للاستسقاء الذي كان بهم والعلّة التي 
كانت بهم؛ فلم يدخل معهم في جواز ذلك وإباحته من لم يكن في مثل 
حالهم. وكذلك أحبّ أن يكون تحليل النَّبِيذ لوفد عبد القيس على هذا 
المعنى لا يدخل معهم في مثل حالهم» والله أعلم. 


فإن كان النَّبِيذ جائرًا شربه في حال أو على وصف وتخصيص لبعض 
فيجوز أن يكون على ما روي عن عائشة أَنّهَا قالت: «كُنّا تَصْنَعُ لبي 6 
نبيدا في الليل يشربه في النهار» ونصنعه في النهار فيشربه في الليل؛ فإذا 
بقي منه شيء سقاه غيره أو صَبّه». 


فإن قال قائل من أضحابنا: إن خبر العرثيين لا تعرفة ولا يجوز أن 


يكون النبئ 5 يُحلّه وهو حرام لأجل علّة وقد قال النبئ كك : «مَا جَعَلَ الله 
شِقَاءَ آم فيمَا حرم عَلَبْهًا»". IITA‏ 


قيل له: قد أباح [الله] أكل الميتة للمضطرّء وكذلك بول الإبل مع 
اختلاف الناس في طهارته مباح للمضطز. وكذلك شرب الخمر» وجائز 


ر55١.‏ والبخاري» عن أنس بمعناه» كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم...» ر2577 ."7/١‏ وأبو داود» بمعناه» كتاب الحدود» باب ما جاء في المحاربة» 
ر٤‏ ل 

)١(‏ رواه النسائي موقوقًا على ابن عمر بلفظ: «أَنّهُ گان يبد لَهُ في سِقَاءِ الريب عُدوَةٌ فَيَشْرَبْهُ 
مِنَ اللّيل» وَيُبِذُ لَه عَشِيَة فيِشْرَبهُ عدو وَكَانَ يَغْيِلُ الأسمِيَة ولا يَجِعَلٌ فِيهًا دُردِيًا ولا 
كا قال نَافِعٌ: فَكُنَا نَسْرَبْةُ مِثلَ العسَل)» في الأشربة» ر0108. والدْرديٌ: ما يبقى أسفل 
الشراب أو السائل. 

(۲) رواه البيهقي» عن أم سلمة مرفوعًاء بلفظ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» 
باب النهي عن التداوي بالمسكرء .١144577‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (۳۳۹/۱) 
بلفظ المؤلف وعزاه إلى سنن أبي داود ولم نجده هناك. 


۹۲ 24 الجزء الرابع 


للمضطرٌ شربه ليحيي به نفسه. وكذلك ما حُرّم على الناس من أموال الأيتام 
عبد القيس جاز لهم التّبيذ لاضطرارهم إليه» وليحيوا أنفسهم من سوء الحال 
الذي بهم» والله أعلم وبه التوفق. 
إن قال قائل: ما الفرق بين البقرة والإبل إذ حرمتم ذلك فيهما”' وأجزتم 
اذْلِكَا في جلود المعز والضأن؟ قيل له: الخبر إِنَّمَا ورد بتحليل شربه في 
الأديم» والأديم لا يكون إلا من هذين الصكقين الح والضاة: 2 أكا جارد الق 
والإبل لا تسمّى أديمّاء وإِنّما تسمى قليمًا". وهو باب طويل عنه في الجامع'”". 
والدنسب في النكاح؟ فقال: الفرق في ذلك أن الخمر والخنزير تدرك 
معر فا بالج .والمشتاهدة» وذرات الب لا لمن من يرهن إلا 
وعن الخمر هل يكون نجسّا؟ قال: نعم» نجسًا لعلّة التحريم؛ لا أله 
قال: ألا ترى أَنَهُ لو شربه أحد حينما يعصر لم يكن شربه حرامًا. 
اواقال: إذا جعل فيه الملح أو غيّره حتَّى تذهب شدَّنه أنه يعود حلالًا. 


فإن كان في وعاء واحد وهو حرام؛ ثمّ رجع حكمه إلى أنه طاهر؛ يطهر 
الوعاء؟ قال: نعم» حكمه ئ الطهارة. 


)١(‏ في (أ): منهما. 

(۲) في (): + «لعله فلما». في (ب): قليما. وفي الجامع: سلما. وفي اللغة: جلود البقر تسمى 
السبت» منزوعة الشعر بالدبغ» ويصنع منها النعال. ولم نهتد إلى الأصوب. 

(۳) انظر: جامع ابن بركة» .٥٤٥/۲‏ 


باب ٠١‏ : في الأشربة ۹۳ 


وقال: نبيذ البسر وماء طبيخ المبسل'"' حرام. 
الوعاء حنَّى /۱۳۹/ تحدث فيه الشدَّة» ويسكر أو لا يسكر؛ فقد وقع بين الأمّة 
فيه اختلاف كبير؛ لاختلاف الرواية في الأحاديث والأخبار؛ فأجارٌ أكثر أصحابنا 
شرب التَِّيذْ في الأديم من المشاعل” والأسقية قية ما لم يسكرء > وترك بعض ذلك 
تنزيهًا لا تحريمًا. وحرّم بعضهم إذا كان ذلك يسكر من شرب منه. وأجاز 
السكر نفسه هو الحرام على السكران وليس بحرام على من لم يسكر. 

واثنقوا غلى أن من شرب من الي الذي لا يكر فى الأوعية من 
الأديم أَنَهُ لا حرام عليه؛ لاله لا يسكر. 

واتّفقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره» وَلَمْ يُجز أصحابنا شرب النَّبِيذ 
في وعاء غير الأديم» وإن كان غير مسكر. 

واتّفق أصحابنا في تحريم شراب الجر إذا عمل للنبيذ وإن لم يسكر. 
ولم يجيزوه في الحنتم ولا في النقير ولا المزفت ولا الدباء؛ لخبر النبيئ 
لوفد عبد القيس: «أنه كل أجاز لهم شربه في الأديم ما لم يسكر». 

وأجمعوا جميعًا أن كل مسكر حرام» ولا يصلح نبيذ البسر ولو طبخ. 
)١(‏ المبسلي: نوع من أنواع التمور العُمانية أصفر مخضر بيضاوي مستطيل» تشتهر به معظم 

مناطق السلطنة» وكان من الأصناف المهمة» حيث كان بسره يطبخ ويجفف ويصدر 

لأسواق الهند وغيرها. انظر: م. مكي محمود بن عبد النَبىَ ومحمد حافظ عثمان: النخيل 

في سلطنة عُمانء ص ٠١۲‏ . 
(۲( المشاعل: مفرده مِشْعَلٌ ومشعال: وهو شيء ذه آهل البادية من أَدّم (جلد)» يُخْرَزْ بعضه 

إلى بعض كالتّطع» ْم يُسَدُ إلى أربع قوائم من خشب فيصير كالحوض. يبد فيه؛ لأنه 


ليس لهم جاب وفي الحديث: «أنه شق المَشَاعِلَ يوم حَيبر» وهي زقاق كانوا يَنتبذون 
فيها. انظر: المحيط» لسان العرب؛ (شعل). 


5 7 الجزء الرابع 


وقد جاء عن عمر وابن عبّاس أَنّهما قالا في نبيذ الجرّ: إن رسول الله 6 
حر مه. وغو عمر أثة قال رللا ی تلف ق + طن حب ال من أن اشرب 
نبيذ الجرّ». فَأمًا من قال: إن من عمل نبيذًا في السقاء حتَّى يدرك كُمَ حول 
قن ا وار سے ا او 
زول تک ا إن هاو اا کا قا ع .فيه 


وإذا تحرّك غاليًا في الجرّة فَإِنَهُ حرام على الأحاديث التي جاءت في 
تحريم نبيذ الجر عند أصحابنا فيما يرفعونه عن النبي ب4 والصحابة في 
تحريم نبيذ الجرٌ. 


وقد نهى النبيّ 5 عن شرب الخمر وعمًا يشبه الخمر ‏ على ما قيل؛ 


والجرٌ عند أصحابنا نبيذه حرام. 


وأا من قال: إن كان سقاكَ ثقة /١40/‏ فاشرب؛ فما أحبّ هذا إلا أن 
ا کا فد قان ا ف انا ےا و وريه ضع الاه ثانا 
المس> فحرام وإن لم يسكر شاربه. 


وقد كنت ذكرت في بعض السؤال في الد" من عند الثقة» فأجابني 
بعض: لا يبلينا الله بثقة معه مشعل» وإن كان ذلك موجودًا عن بعضهم. 


.ال١5ا/ر رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو بلفظه.‎ )١( 

(؟) في النسخ: الدرن» والتصويب من جامع البسيوي» (ص۷۳۷)» والذََّّ جمع دنان» وهو؛ ما 
عَظّم من الرّواقيد كهيئةٍ الحُْبٌ (الجرّة)» إلا أنه طويل وى الصّنعةٍ في أسغله كهيئة 
قُونّس البئيضةء وهي: الجباب. وقيل: الذَّنُُ أصغر من الحُبّء له عُسعُسء فلا يقعد إِلّا أن 
يُحمّر له. ويقال للدَّنَّه الإقنيز عربية. انظر: العين؛ اللسان (دنء دنن). 


باب ١١‏ : في الأشربة 150 


قلت: ما تقول في خلّ البسر جائز أو غير جائز؟ قال: إن كان يَجيء منه 
خلّ فلا بأس به وذلك جائز. وإن کان السر وده كله جات وإن طرح 
التمر على ماء البسر؛ فقد كره ذلك بعض» وبعض قال إِنَهُ خمر» وبعض 
رخص فيه إذا خلط. 

وعن حل البسر طيّب آم خبيث؟ |قال: لا يان عندناء وقد كره ذلك 

وعن خَلَ الذرة طيّب أم خبيث؟| قال: إن جاء منها خلّ ويصلح لم أر به 
اسا ولا يكون الخل ا 

وعن حل الشمس طيب آم لا؟ وقلت: ذلك أن قومنا معنا يعصرون التمر 
من غير أن يطبخوه ويجعلوه في الشمس يومين أو ثلانا. فلا بأس على 

وعن الماء الذي يطبخ به المبسل؛ أتراه حلا طيبًا أو چ قال: 1 
يطبخ به فهو طيّب فلا بأس. 
فبعض أجاز ذلك» وحرّمه آخرون» وأتوهّم عن أبي الحسن. 


)١(‏ في حاشية (أ) و(ب): الفقاع: خمر الشعير» شي بذلك لكثرة زبده. وجاء في معجم لغة 
الفقهاء: «الُفَّاع: شراب يتخذ من الشعير» سمي بذلك لما يعلوه من الزبد» ويعرف أيضًا 
ب«الجعة» (7ع86)». انظر: (فقع). 
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وعن رجل طبخ نبيذًا في بعض الأوعية فحمض التَبِيِذ؛ يجوز له أن 
يجعله خلا أم لا؟ قال: الأكثر عند أصحابنا أله ل هدر أن جا و أن 
المحرّم عندهم هو على أصله. وفيه قول: إِنَّه جائز؛ لأنَّ التحريم إِنَّمَا يقع 
عليه لحدوث الشدَّة فيه» فإذا استحال إلى حال الخلّ فذهبت الشدَّة منه جاز 
عند صاحب هذا القول» والأوّل أحوط. والله أعلم. 

قلت: يجوز أن ي يشترى /١51/‏ الطلاء من عند من يعرف بالاستحلال أم 
لا؟ قال: الطلاء يعرف بعينه ولونه» فإذا صح ذلك جاز شراؤه من عند أهل 
القبلة. وإن كان ور شراء الحلال من عند من يستحل الحرام لفسدت"! 
أككز البيوع» ول بطب إل الأفل مخ ذلك والاحتياط من ذلك ودرك حك 


i 
ج‎ 


وقال بعض المسلمين: من عرف منه استحلال أن يخلط الحرام بالحلال 

يشتر منه شيئًا مِمَّا في يله. 

رجل طرح نبيدًا فانقلب خلا؟ قال: هذا مختلف فيه؛ والذي قال: إِنَهُ 
حرم على الأحرال عير اكلم ويقول: ِنّمَا بحرم ارت الشدّق فإذا زالت 
وصار * خلا زال التحريم. الى ول يه على ما اس اقول :له ن 


والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): لفسد. 


4¥ 


5" في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن 
النبي 1 المنسوبة إلى العلم في أحكامها 


أبو محقد كاله : وروي عن النبي 5 من طريق أبي سعيد الخدري 2 
قال: ككُنث هنكم عَنْ لوم الأضَاحِي فَكَلوا وادّخرُواء يقم عن زيار 
القَبُورٍ َرُورُوهَا فَإِنَّ فيها عِبْرَة تهبن عن التبيسد فانتبذوا ولا أَجِلُ لَكُمْ 
مُسْكرًا)7. 


وروي عنه 2 آله قال إن الله عهد أَنَّ مَنْ شرب مُسْكرًا 4 
طِينَّة الخبال». قالوا: يا رسول الله وما طينةٌ الخبال؟ قال «عَرَ 0 النَّار 


oF رع‎ 


= 0 قال - : عَصَارَة اهل النَّارِي”") 


0 6 
ان 


وو 0ق وھ ع مقو ا ال + 23 1 
وروي عنه إا أنه قال: «لا تشذوا فى الجرّار وَلا فى النقير وَلا فى 
ا ل ل رك رو Mm ١‏ ل عض 
الديّاء ولا في المرّفت وَكل شراب مُشكر"". وأنه قال: «ما اشكر فكثيزة 


)١(‏ رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري بمعناه» باب زيارة القبور» ر/598. وأحمد عن بريدة 
بمعناه» ر۲۳۰۵۵. 

(۲) رواه مسلم عن جابر بلفظ قریب» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر حرام» 
ر۲٠٠۲.‏ والنسائي (المجتبى)» عن جابر بلفظ قريب» باب ذكر ما أعد الله كك لشارب 
المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب» ر۹٠۷٥.‏ 

(۳) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بمعناه وفيه: «...والحنتم...»» كتاب الأشربة من الخمر 
والنبيذ» باب تحريم بيعها وشربهاء ر١57.‏ والطبراني عن ابن عبّاس بمعناه» ر5994؟1. 
والبيهقي عن ابن عباس وعائشة بمعناه» 4 باب ما جاء في الكسرء .٠۳/۸‏ 
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وقَلِيلَهُ حَرَام". وأَنّهُ قال: «قَد كُنث تَهِيكم عَنْ ثلاث انها مركم بهن 
هيکم عَن زار الور فَرُورُوهَا فَإِنَ في زيارتها اک كم عن 
الأشريّة أن 3 تشر بوا إلا في ظُرُوفٍ الأديم [الأدم] SS‏ غير 
أن لا تَشْرَبُوا سكو وَتََندكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيّ أَنْ تَأكُلُوهَا بَعْدَ 
دَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بها في أَسْفَارِكُمْ]» 1 

ومن طريق أبي هريرة أنه قال: «الخَمْرٌ مِن هَائَيْنِ الشّجرتين: الكَرْمَةُ 
اا 71477 


وردت الأخبار من طرق متفرّقة من جهة أصحاب الحديث من مخالفينا 

عن النبئ كله أنه قال: : کل کر حرا " و«کل مُسكر خَمْرٌ حمر وَمَا وما شك 
الفرق فالحسوة منةُ حرام . وإن الخمر من العنب وغيره. 

هذا جملة معنى الأخبار المتفرّقة الواردة عنه كل 


وروى إبراهيم يم النخعي'' وغيره من فقهاء قومنا نهم قالوا: معنى قول 


)١(‏ رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» باب النهي عن 
المسكرء ر١58”.‏ والترمذي مثله» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» ر1876. 
«وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب من حديث جابر». 

(۲) رواه أبو داود عن بريدة بلفظ قريب» باب في الأوعية» ر۳1۹۸» 7/7". والبيهقي مثله» 
٠‏ باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام» ۲۹۲/۹. 

(۳) رواه البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظه من حديث طويلء باب بعث أبي 
موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع» ر/ا504 -4088. ومسلم» مثله» باب 
النهي عن الانتباذ في المزفت.... رلالا9. ٠١۸١/۳‏ . 

(4) سبق تخريجه في حديث: «ما أَسكَرَ الفرق مِنةُ إِذَا شَرِبتَةُ...». 

(0) في (أ) و(ب): «من الجملة»» والتصويب من جامع ابن بركة» 0170/7. 

(7) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (57 -97ه). وقد سبقت ترجمته 


باب ٠١‏ : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبيّ َة المنسوبة إلى العلم في أحكامها ۹۹ 


النب يلِ: «كل سُسكر حرامٌ» الشربة التي تُسكرء وهذا"' قول أصحابنا فيما 
أجازوا شربه من المنبوذ في الأديم. 

واتّمْق علماء عوامٌ الأمصار أن المسكر خَمرء هذا يروى عن عبد الله بن 
مسعود ومن اتبعه» وابن عمر ومن قلده» والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي» 
وغيرهم كثير يقول به. 

وزعم أبو .حدقة آنا بيع ابيد جاتر إا الخدر. 

وأَمّا ما كان بين الفقهاء من الاختلاف وتحليل التَّبِيِدُ وتحريمه فجميع 
ذلك عند أبي حنيفة بيعه جائز» وخالفه صاحباه في بيع النَبيذ. 

وأمًا مالك والشافعي وداود وغيرهم من فقهاء قومنا فكانوا يقولون: إِنَّ 
النّبيذ خمر وإن قلّ» وإن الحدٌ يلزم شاربه إذا كان كثيره يسكر. 

فإن احتحّ من جوز شرب النَّبِيدْ فقالوا: نقل عن رسول الله #5 من طريق أبي 
بردة أنه قال: «اشْرَبُوا ولا تُسْكِرُوا»"". قيل: هذا خبر نقلته جملة الأخبار ونقل 
الحديث عن أبي بردة عن أبية عن رسول لله كله أنه قال: رلا و مُسْكرًا)". 
في معنى قول النبي مَك «كل شراب أسكر فهو حرام» مع اتفاقهم على 
تصحيح الرواية؛ فقال قوم: كلّ ما أسكر منه الكثير فالقليل والكثير منه حرام. 
وقال قوم: المحرم منه الذي أسكر دون ما لا يسكرء وإِنَّ الشربة التي تسكر 


)١(‏ فى (ب): + «فی». 

00( الاش عن اة بلفظه» ر2085. والبيهقى فى الكبرى» عن أبى بردة بلفظه. 
4 والطيالسي في مسنده» مثله» ر1467. 0 ْ 

(۳) رواه مسلم عن أبي بريدة من حديث طويلء باب النهي عن الانتباذ في المزفت» ر٠٠۳۷.‏ 
وأبو داود مثله» ر7١7".‏ وأحمد» عن عبد الله بن عمرو بلفظه وزيادة» ر/ا5الا. 
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هي الحرام. وهذا الخبر هو الذي يذهب إليه من دان بتحليل شربه» وإن كان 
الاختلاف /١47/‏ بين الناس في الخبر على ضربين فسد أحدهما وصح الآخر. 

والنظر يوجب أن الخبر إذا كان صحيحًا قول من قال: إن الشربة التي 
حدث معها السكر هي المحرمة دون غيرها أن ذلك إغفال مِمّن قال به؛ إذ 
محال أن يحرم النبئ بي الشيء بعد فعل الفاعل له» واستحلال تحریم 
الشيء بعد فعل الفاعل له. وَإِنَْمَا حرّم شرب المسكر قبل شربه» أو غير 
جائز أن يحرّم شيئًا ويكون ذلك الشيء المحم غير معلوم؛ إذ لو كان ذلك 
كذلك لما وجد العباد السبيل إلى الطاعة؛ لأَنَّ المتطؤع متى قصد إلى فعل 
ما أمر بفعله» أو بترك ما أمر بتركه وهو غير عالم به» فغير جائز أن يحرّم الله 
شيئًاء ولا یدل عليه بدليل أمر هو به. فَلِمًا استحال ما ذكرنا عندنا وعند من 
اختارٌ غير اختيارنا علمنا أن الله حرّم قليل السكر وكثيره على لسان نبيه كلل. 
وفي صحَّة ما اخترنا دليل على إبطال من قال: إن المحرّم الشربة التي 
تسكرء والله أعلم. 

قال أبو الحسن رياه : وأجمعوا جميعًا أن كلّ مسكر حرام» والأخبار 
المتواترة عن النبئ كلل مع اختلاف الرواة لهاء وتفاوت ما بينهم واختلاف 
معانيهم أنه حرّم المسكر؛ وقال: «كُلَ مُسکر حَرَام». وقد قيل: قال: «ملغ 
الكففٌ حرامٌ». وقال: «القَطرَةٌ حَرَامٌ)7". 

وعن جابر يرفع إلى النبي يِل أنه قال: «ما اشكر كير فقيل حَرَامٌ». وعن 
الربيع: أن عمر بن عبد العزيز نهى عن نبيذ الجرّء ويخبر أَنَّ النبي كله نهى عنه. 

وروي عن عائشة عن النبئ كله أَنَّهُ قال: «مَا أَُسْكَرٌ الفرق مِنهُ فَمِلءٌ الكَنتٌ 
حرا وَالقَطْرَة منة حرام وَالجُرْعَةٌ من حَرَامٌ). وفي هذا الحديث كله والأخبار 


(1) سيق تخريجها فى ديك وما اسک الفرق ينه إذا کر 


باب "1 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبي َيه المنسوبة إلى العلم في أحكامها ۲۰۱ 


تفسد قول من أجاز شرب النّبيذ المنهيّ عنه الذي من شرب منه أسكره. 
وَإِنّمَا أجازت /١55/‏ الأحاديث والروايات الشراب من غير الخمر إذا لم 
يكن مسكرًا مِمّا لو لم يكن افي الأصل| مسكرًا ولم يكن خمرّاء ولا من 
وعاء افق الناس على أن النبئ كل نهى عن الشرب فيه؛ فذلك لا بأس على 
من شرب منه ما لم يُجعل عليه جماعة ولهو ودور. 


وأمّا المسكر وما أسكر فحرام بسنَّة رسول الله كَل المتفق عليها في أي 
وعاء عمل هذا التَّبيذ المسكر وؤجدت فيه الشَّدَّة التي من أجلها وقع 
التحريم ويحدث فيه الفساد ويغلب”(' على من شرب منه حتّى يسكرء فذلك 
حرام؛ لان رسول الله کی «نهى عن کل مُسكر». 

وفي الرواية والأحاديث كلها لمن أجاز له شرب النَّبِيدُ فقد نهى عن شراب 
السكر ولح بجر لهي قطن تقول إن کل کر حرام كما زمه الله ورسوله: 
لا نجيز من ذلك قليلا ولا كثيدا ذ في آي وعاء كان» وهذا أحوط لمن أخذ به. 

وعن أبي مُحمّد - أيضًا يب4 -: وروي عن النبئ كله من طريق عائشة 
قال: د ولا مكلو أن يكون قوله: «گل مُسكر حَرَامُ؛ كل ما 
يسكر كثيره فة a‏ بسك رست حرامة دا لم بسكو ,يله فيو 
حلال» وإن كان ما يسكر كثيره فة فقليله حرام وهو ما يوجبه النظر. وإن كان ما 
يسكر منه حرام وما لا یسکر حلال فقد صار محرّمًا بعد أن یشرب وحلالا 

وأجمع أصحابنا مع كثير من مخالفيهم على إجازة شرب الطلاء إذا 
ذهب ثلثاه بالطبخ وبقى ثلثه. 


)١(‏ في (ب): ويصلب. 


2I4 7.‏ الجزء الرابع 


موسى الأشعري وأبا عبيدة بن الجراح: أنْهُم كانوا يُجيزون شرب الطلاء 
e‏ 


على الوصف الذي ذكرناه من الطبخ. 


وقد روي عن النبي بلا /١45/‏ «أنْهُ تهى عن تبيذ البشر والزّبيب 
ج ال ر کیب يعض اا إلى اذا 0 لذ غ فيه اسر لهذا 
الخبر فيما أظنٌ» والله أعلم. 
وفي الرواية أَنَّ النبي يليه قال: «سَاقِي القَوم يَضْرَبُ آخِرَهُمْ)ا”. وروي: 
ا شرت وَنَاوَلَ من على تم .وقالرا: لم يكن في هذا الموضع سَاق؛ 
لأنّه شرب يوم الْمِيضًاأة“ آخر الناس؛ فيجب أن يشرب آخر القوم من طريق 
الأدب إلا أ يكوة نديد الساجة إلى الماد 


)01 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وَإِنَمَا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ: «أن الى كله 
نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر»» وبلفظ: «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًاء 
ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا»» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» ر985١‏ 
وما بعده. وابن حبان عن جابر بمعناه» ر۳۷۹٥.‏ 

2 في (ب): يطبخ. 

(۳) رواه مسلم عن أبي قتادة بلفظ: «إن ساقي القوم آخرهم شربًا»» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء ر١581.‏ وأبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى مثله» باب في 
الساقي متى يشرب» ره 7/ا. 

.7١19ر رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظ قريب»‎ )٤( 

() يوم الميضأة: هو تسمية ليوم من أسفار الرسول 4 مع أصحابه حيث دعا بميضأة فجعل 
رسول الله كله يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا 
عليهاء فقال رسول الله 4ء أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال: ففعلوا فجعل رسول الله لا 
يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله كله قال: ثم صب رسول الله ل فقال 
لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربًا. 


انظر: هذا في حديث مسلم الآتي. 


باب "1 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبي َيه المنسوبة إلى العلم في أحكامها .م 


وروي عن النبي ل من طريق جابر بن عبد الله: أنه َهَى أن EE‏ 
وَالرصب جَميعًاء ولا الطب والبُسْر جَميعًاء وَأن نبد كل واحدٍ على جِدّة)". 


ومن طريق اکس عنه ٤‏ أنه «تھّی عن نبي التمر والبشر جَمِيعًا)'". 
ومن طريق عمر و «نْهَى أن يخلط البَلّحُ والتّمْةعي7©. 
ومن طريق اباس آله كى أن فاط ال را خية 


وكتب إلى آهل خراسان ينهاهم أن يخلطوا الرطب والزبيب» و«نهى عن 
الدّبّاء والنقير والحنتم والمزفّت». واختلف الناس في تأويل هذا الخبر؛ فقال 
قوم: إذا ورد النهي عنه يل فسبيله سبيل كلّ ما نهي عنه إلا أن تقوم دلالة 
تمنع من استعمال ظاهر الخبر» والأوامر على الوجوب عند عدم التأويل 
الذي ينقلها. 


وقال آخرون: إن الى عن انلك نبي آدبا ی عن الجمع بين 
الرطبتين» وهي الرطبة والبسرة. وكما «نهى أن يجمع بين السمن واللحم» 
امرف قي العيكن فلك الى عن البسروالتمر ليد والخل اللسرف؛ 
لان أحدهما يكفي عن الآخرء والله أعلم. 


وأجمع كلّ من أراد شرب النَبيذ وحرّمه أن السكر منه حرام. 


)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بمعناه من حديث طويل» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» 
ر1985. .۱٥۷٤/۳‏ وقد سبق تخريجه. 

(۲) رواه النسائي في المجتبى عن جابر بلفظ قريب» باب خليط البسر والتمر» ر5 508 
۸. وانظر: جا «نهى عن نبيذ البسر...». 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ رواه مسلم» عن ابن عبّاس بلفظه» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطین» ر ۱۹۹۰ء 


.oV71/Y 


السكران وأحكامه 


أبو قحطان وبا4 : ومن شهد عليه شاهدا عدل أنهما رأياه سكرانًا من 
النّبيذء أو أقرٌ بذلك؛ فَإِنَّهُ يُحذّء ولا يحل السكران حى يعرف ويصحو. 

والسكران: هو الذي لا يعرف /١55/‏ السواد من البياض» ولا الدرهم 
من الدينارء ولا الرجل من المرأة» وقال بعض الفقهاء: ولا الأرض من 
السماء؛ فإذا لم يعرف هذا كله أقيم عليه الحدّ. 

وإذا كان مغمورًا لا يتكلّم إذا سألوه فَإِنَهَ يُسأل إذا صحًا؛ فإن قال: إن 
ذلك من التَّبِيذ وأقرّ بما كان فيه من السكر أقيم عليه الحدّء ولا يُحدٌ على 
رائحة النَّبِيدْ التي تشمٌ منه في حذ ذهاب عقله حتّى يعرفوا أن ذلك الذي به 
من الَتبِيذْ إذا صحا. 

والسكر الذي يلزم به الحدّ ذهاب العقل الذي لا يعرف منه السكران 
الأرض من السماء» ولا الدينار من الدرهم» ولا القليل من الكثير» ولا يعرف 
العبلاة ويا راف ال اب فإن هذا بخ جب الله ولا يجوز يغه 
ولا شراؤه» ولا هبته» ولا قضاؤه. وإن أبرأ نفسه من دين ولده'" لم جز 
ذلك» ويجوز طلاقه وعتاقه. وقال من قال: لا يجوز نكاحه. وإن تزوّج على 
ولي له لم يَجز ذلك. وإن آلى أو ظاهر أو دبَّر فإن ذلك يلزمه» وإن أقرٌ بدين 


)١(‏ في (ب): لولده. 


باب ٠١‏ : السكران وأحكامه ۲۰۵ 


أو أق أنه طلّق امرأته وآلى مها أو ظاهر آي أف أنه تق أو شرق أو اع او 
دبّر أو كاتب فَإِنَهُ لا يلزمه شيء من هذا إلا أن يقر بعد أن يصحو. 

مُحمّد بن محبوب: سكران أبرأ امرأته وأبرأته ّا على ظهره؛ أهو 
بمنزلة المتبرّع بالطلاق؟ فنحن نراه بمنزلة المتبرّع بالطلاق يلزمه برآنه» وقد 
وجدنا ذلك في الآثار. 

وإن قذف إنسانًا لزمه الحدّء وإن زنى أو سرق لزمه حدّ ذلك» وإن فقتل 
کل وان عطي ےا أجل مده وآ عله مول كدوم ولا تجوز وو ف 
سكره. 

ومن احتجٌّ في تزويج النبئ كَل بخديجة. وأنَ وليّها كان سكرانًا؛ فقد 
قيل: إِنَّهُ لَمَا صَحًا وأخبر بما /١541/‏ صنع» قال: كفء كريم» قد أتممت 
ذلك والله أعلم. 

وان حعل السكران طلاق افراع هده أو بيد غيرهاء قطاقت بها أو 
من جعل طلاقها في يده؛ فإن ذلك جائز. 

وكذلك لو جعل رجل طلاق امرأته في يد سکران» فطلّق؛ جائز طلاقه. 
ان طلق زوجة عدو جا طلا وان أعدق هبذا بيده ويب ¿ رجل جاز العتق 
وضمن حصّة شريكه. 

وإن وجد السكران لا يفيق لكلام فيعرف ما يتكلم به» ويسأل عن 
الأرض والسماء وما قد ذكرنا؛ فإِنّه ينتظر حتّى يقدر على الكلام فيسأل عن 
ذلك» ثُمّ يقام عليه الحدّ إذا استوجبه بعدما يصحو. وإن هو عرف بعض 
ذلك وَلَمْ يعرف بعينه؛ ففيه شبهة» ولا يقام عليه الحدّ. 


.٠٥۲۲۸ر انظر رواية أحمد. من حديث عائشة»‎ )١( 


۲۰ 74 الجزء الرابع 


ولو شهد شاهدان على رجل أنَهُ کان سكرانًا لم تجز شهادتهما؛ لأنّه 
لا يسأل عن الأمر الذي يلزمه الحد بقلّة معرفته. فإن شهد الشاهدان أا 
سألتاه عن كذا وكذا ولم يعرفه نه يلزمه الحد. 

وأمّا الذي يسأل عنه أنَّ رجلا حلف بطلاق زوجته أو بغير ذلك من 
الأيماث أن قلا سكران من قاب اة بحت وقطلق اة لاه لس له 
أن يحلف على ما فعله الحكام. 

وقد عاد الأكره أثة إذا وجه فد رافدة الراب ركان ذاغب التقل ؟ فإن 
الحد يلزمه. وأمًا بيعه وشراؤه فَإِنَهُ لا يجوز بدون هذاء وذلك إذا عرف 
الشهود ضياع عقله وتغيّره لم يتجز بيعه ولا شراؤه ولا قياضه ولا هبته 
ولا إقراره بما ذكرنا من الطلاق والعتاق والديون والنكاح والإيلاء والظهار؛ 
لاله من ضاع عقله لم جز هذا منه. 

وإن تروّج السكران على نفسه لم يجز تزويجه. وإن كاتب عبده /١ EAI‏ 
جازت مكاتبته؛ لأنّه يدخل فيها العتق. وإن كاتب" على أقلّ ما يكاتب مثل 
ذلك العبد بأكثر مِمّا يتغابن منه الناس في البيع والشراء كانت له قيمة العبد 
الذي كاتبه» وتمّت المكاتبة. وإن كان مثل ما يتغابن الناس فيه فَإِنَهُ جائز 
عليه ما صنع ويجوز تدبيره؛ لأن فيه عتقًا. 

إن قذف امرأته ترك حنَّى يصحوء قم يقام الحكم بينه وبينها من 
الملاعنة أو يكذب نفسه. ويلزمه الحد. 

وعن السكران يطلق امرأته؛ هل تطلق؟ فَإِنْهَا تطلق. 


وسألته: هل تحرم عليه فيما بينه وبين الله إذا أخبره بذلك من يثق به من 


)١(‏ في (ب): كانت. 


باب ١54‏ : السكران وأحكامه _ 


رجل أو امرأة وهو لم يعقل؟ فإذا صدَّقه فما نحت له أن يقيم عليهاء وما 
في الحكم فلا يجوز عليه. 


من الآثار: قال: لا يجوز بيع السكران ولا هبته» والعتق والطلاق جائز 
عليه. 


وعن السكران إذا سرق هل يقطع؟ قال: إذا كان ذاهب العقل فلا يقطع. 

عن رجلين سكرا وذهب عقلهما؛ فقال أحدهما للآخر: إِني زوجت ابنك 
بابنتي» وقد زؤجت ابني بابنتك. فقال الآخر: قد قبلت. ووصل الخبر 
الغلامين فقبلا ورضيا بالجاريتين» ثم ذهب عن الأبوين السكر فنقضا 
التزويج؛ فإذا لم يكن ذلك ببيّنة فهو تزويج لا يجوز. 

وعن مُحمّد بن محبوب: وعن نكاح السكران أبعم :؟ قال: لا. 

قلت: أَوَلّيس قد كان نكاحه غير جائز؟ قال: أرأيت لو أنَّ صبيًا تزقج 
امرأة وجاز بهاء ثم أدرك فرضي؛ أليس كان يجوز! 

أبو مُحمّد كذ : وأوّل السكر الاختلاط» ثُمّ زوال العقل. 

فل اجضاياه ايازم اللجكران الدج بحي باعي 1017 ول E‏ 
من ثوب /١594/‏ غيره» ولا يعرف الأرض من السماء؛ فإذا كان مخلطا عقله 
السكر من الشراب واقع عليه» وزوال العقل معنى غيره يُحدثه الله تعالى فيه. 
والدليل على وجوب الحدّ عليه قبل الحال الذي يصفونه بها بالظاهر كتاب 


ووس مت اننا “لتقن 
07 5 
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EN ACA‏ (النساء: ١٤)؛‏ فخاطبهم بالصلاة» ولا يخاطب 
بالصلاة إلا من كان عنده تمییز» ومن زال عقله لم يخاطب بما لا يعقله» 
فهم يوجبون عليه في تلك الحال الفرائض ولا يزيلونهاء ولا يوجبون عليه 
الحذ في تلك الحال مع وجوب فريضة» فالله أعلم ما وجه قولهم. 


وإذا تزوّج السكران على أكثر من صداق المثلء ف دخل بها؛ رجع فيه 
إلى صدا الئل وط الزات عن دلت وان تم يكن دحل بها فزق هدا 


افق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن طلاق السكران يقع منه» ويحكم 
عليه به» وَلَمْ أعلم أن أحدا أجاز بيع السكران ولا شراءه. وَلَمْ أعلم وجه 
قول أصحابنا في تفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع والشراء مع 
استواء حكم الظاهر في الجميع مع قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بيت 
والسكران لا نيه معه. 

والنظر يوجب عندي أن السكران الذي عنده تمييز أن الأحكام تلزمه في 
كلّ شيء؛ لاله يعقل ما يفعله بقصد لما عنده من التمييز. وأمًا السكران الذي 
لا تمييز منه كالمجنون الملقى في قارعة الطريق"' والساقط على المزبلة 
فسبيله سبيل المجنون الذي تقع أفعاله معرّاة من المقاصا. والله - تبارك 
وتعالى - لا يُخاطب إلا من عقل /١5١/‏ عنه خطابه» ومن كان مَجِنونًا أو في 
حال مجنون لا يعقل'" الخطاب لا يلزمه أحكام العقلاء والله أعلم. 

وحقيقة السكران: زوال الإنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل السكرء 
والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): «لطلاق»» والصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى. 
(۲) في النسخ: يعقله. ولعل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. 


باب ١54‏ : السكران وأحكامه ۲۰۹ 


أبو الحسن يذه : «قال بعض: إن السكران الذي لا يعرف السواد من 
البياض» والدراهم من الدنانيرء والرجل من المرأة. ومنهم من قال: الأرض 
من السسماة وكايه من فاب قيرف وععدنا أن البرك کے مات مده ما 
يكون فيه التخليط حنّى يضرب أخاه بالسيف ولا يعقل شنا ومنهم كما 
وصفت» والله أعلم. 

وقالوا: إذا لم يعرف السكران شيئًا من هذا أو أحدًا منه أقيم عليه الحذ 
وإث كان مغمورًا إذا سألوا. وقالواء يسال إذا صحاء فإن قال: إن ذلك من 
الله وأفق .يما بكرن مف خا ولا يعد على راتحا الد الى قم م 
ولا فى ذهاب عقله حتى يقرّ هو أن ذلك الذي به من النّبيذ إذا صحا». 

وتزويج السكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه؛ فإن جاز بالمرأة فقد 
ثبت» ولها كأوسط صدقات نسائها. 

وأمًا المرأة السكرانة فليس رضاها بشي والنكاح منتقض ولو جاز بها 
الزوج؛ إلا أن تكون رضيت من بعد أن أصحت من السكر. 

وعنه في التقييدات: قالوا: تزويج السكران جائز عليه إلا أن يزيد فوق 
الصداق لم تثبت الزيادة. 

فأمًا السكر الذى يكون كالموت لا يفيق؟ ول آراة يكيت. 


وسيأتي تكراره في جزء الطلاق بما صوبناه. 
(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب: فلا. 


٠ه‏ الجزء الرابع 


وأمًا المرأة إذا رضيت بالتزويج [بعد السكر] ثبت عليها. 

من بعض الكتب“": قيل: إن رجلا يكنّى أبا عمروء وكان يكثر من 
الكراني» 71817 فات ذات ليلة :وهو مسكران في ييف فراى کان قافا 
رل 

جد يك الام اياغيرو. وانت كوف غل الخشفر 

باغ ريا سيال يبك "التييل ولب قدر 


)١(‏ هَذِهِ الرواية ذكرها ابن أبى الدنيا بسنده فى كتابه: المنامات» ر .۸٤/١ ١١51‏ وانظر القصة 
بتفصيل في كتاب «ذم المسكر» لابن أبي الدنيا أيضّاء .۸٠/١‏ 


رد 


المجنون والأبله 


الصديق كانه فقال: وما هذا ي خا بكر ؟»). فقال: «مجنون». قال: دلا تَقُلُ: 
مَجْنُونٌ؛ إِنَّمَا الْمَجْنُونُ وَالمَجْنُوَةُ عبد وَأَمَة أَبْلَيَا شَبَابَهُمَا في عير طَاعَةٍ الله 
تَعَالَى الْمُقِيةٌ عَلَى اله لمَعْصية. وَإلَكن] هذا مُْصَاب)2"7. 

أ عبد اد ون حوب كاله إن الجن لأ طلاق لد ولا صد 

قلت: فَِنَهُ مجنون وهو يقول: إِنَّ الطلاق لهما؛ فلا يلتفت إلى ذلك منه. 

قلت: فإذا كان قد يقال: إِنَّهُ يترك الصلاة ويتعرّى في بعض الزمان» فذلك 
هو المجنون الذي لا يجوز طلاقه ولا صدقته؟ قال: نعم. 

وقال فى المجنرن تفوكه الصلاة فى سال جترنه إذا غناه ذلك بعد دخول 
وقت الصلاة: فعليه بدل تلك الصلاة إذا رجع إليه عقله. وإذا عناه في غير 
رفت الصا قاهته صا أو ضار ات هر فى حال ذخاب عقله آله الا بيه 
عليه» وكذلك المسحور. 

وعنه مسألة من ذلك فی «باب الصبئ والمجنون والعبيد)'") إن شاء الله. 
)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي عن أنس بمعناه» في الفوائد الشهير بالغيلانيات بلفظ: «إنما المجنون 


المقيم على المعصية ولكن هذا رجل مصاب»» ره/ا؟. 
0( انظر جزء الطلاق في: «باب في طلاق الصبي والمجنون والمسحور وأحكام ذلكڭ». 


YE‏ 7 الجزء الرابع 


وعن غيره: مجنون قد غلب على عقله دهرًا؛ هل لامرآته أن تخرج منه؟ 
قال: لا. 

أبو قحطان ْ4 : عن رجل تزوّج إلى قوم وهو مَجنونء وَلمْ يعلموا 
حنّى دخل بها؟ قال: لهم أن يأخذوا ولِيّه حى يطلق عنه. 

قال أبو عبد الله: إذا دخل بها جاز النكاح» ولا يجوز طلاق وليّه. 

سئل عن مجنون'" أو مَجذوم 17 تزوّج امرأة وَلِمْ يُعَلِمْها حتّى دخل 
بها؟ قال: إن اختارت نفسها فلها نصف الصداق. قال أبو عبد الله: لا خيار لها 
إذا دخل بها. 

ومن كتاب خد يخ موب عن أي عثمان: أن المجنون یرد فى 
النُكاح ما لم يَبْنِيا (أي: يدخل بها). 

قال أبو مُحمّد يال : سألت عن المعتوه ما هو؟ فقال: المطبق على عقله 
الذي لا يَجد راحة» ولا يصحو عقله في وقت من الأوقات. 

اواقال: والأبهم لا زكاة عليه. قال: والأبهم هو المطبق عليه الذي قد 

وإذا طلّق المجنون أو ظاهر لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال 
الصحّة ثم أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه. 

وعن رجل اعتراه الجنون فطلق امرأته؛ طُلّقت منه أم لا؟ قال: لا. 

قلت: وكذلك لو أعتق عبده أو سيّل ماله؛ فهو له؟ قال: نعم» ولو أنه 


أشرك بربّه ما كان عليه شيء. 


)١(‏ في (ب): المجنون. 


باب :٠١‏ المجنون والأبله 10 


قال: يؤخذ ولي المجنون بطلاق امرأة المجنون» وفيه اختلاف. وطلاق 
المجنون غير واقع باتفاق منهم ومن مُخالفيهم. 

ومن كان مجنونًا أو في حال جنون"'" لا يعقل الخطاب لا يلزمه أحكام 
العقلاء» والله أعلم. 

من طريق علي بن أبي طالب عن النبي ل أ قال: درُفِعَ اقلم عن التائ 
حنَّى يَسْتئِقِظَ وَعَن الطفلٍ حنّى يَبْلْعَ وَعَن الْمخثُون حنَّى يفِيق». 

والصبئٌ إذا قتل أباه فَإِنَهُ يرثه» وكذلك المجنون. 

وفي كتاب أبي قحطان: والمجنون والصبي إذا قتلا من يرثانه فهما 
يرثانه؛ وهذا قول أبي عبدالله. وقد بلغنا عن بعض الفقهاء منهم موسى بن 
علي ووائل ومحبوب: أَنّهُما لا يَرثانه. 

أبو الحسن رَه : قلت: فالبلهاء إذا عقد عليها أبوها أو أخوها التزويج؛ 
يلزمها آم لا؟ قال: /١57/‏ البلاهة تختلف؛ فمنه ما يكون منزوع العقل 
وذاهب ذلك فتلك لا يجوز تزويجها؛ لَأَنّهَا لا تعقل ما في الدنيا. وَأَمًا 
البلهاء التي في عقلها نقص» وهي" تعرف الخير والشرّ؛ فتزويجها جائز إذا 
استقرت للزوج وَلَمْ تغيّر ذلك. 

عن رجل أبله أو يتيم غابا ولا وكيل لهماء وله حصّة في مال؛ إن أقام 
له الجبّار أو الحاكم وكيلا يقاسمهم؛ ينفعهم ذلك ويجزيهم أم لا؟ قال: 
لا يجوز ما ذكرت عند أكثر المسلمين. وأجاز ذلك من أجازه إذا كان الموگل 
عدلا ثقة» وأقامه المسلمون من بعد إقامة من ذكرت» ويفعل الوكيل فيهما 
كما يتصرّف الوكلاء في أموال من أولوها بالحق. 


)200 في (أ): «أو حال مجنون». 
(۲) في (ب): «في عقلها بعض وهو). 


511 7 الجزء الرابع 


قلت: فإن لم يجدوا عدولا أيقسمون بينهم جباة البلد؟ قال: إن كان جباة 
البلد عدولا انتفعوا بهم. وإن كانوا غير ثقات ولا بصراء بموضع القشء"" 
ولا تعديله لم يَجز ذلك. 

قلت: فإن طولب وكيله بخراج فأدّاه عن اسمه من ماله؛ أيسعه ذلك آم 
لا؟ قال: إذا طولب الأبله أو اليتيم أو أمر بهم جاز لوكيله أن يفدي مالهم 
بالقليل منه أو ببعضه. وأمًا إذا طولب الوكيل لم يسعه دفع شيء من مال 
الأبله بغير حق» فانظر في ذلك وبالله التوفيق. 

قلت: بك رجل تُعقد الوكالة لوكيل الأبله واليتيم إذا لم يكن له وكيل 
ولا وصِىّ من أبيه؟ قال: قد قيل: تعقد بخمسة أنفس وفيهم عالم. وقيل: 
يعدليق ول وهر ليان من يمان للك وقد قا : برصليق من الصالسية: 

وعن رجل ناقص العقل والمعرفة بما يلزمه من أمر دينه ودنياه» هل 
يجوز مبايعته؟ قال: نقصان العقل يختلف» إذا كان نقصانًا لا يعرف" ما له 
ولا ما عليه فلا يجوز مبايعته. 

قلت: وهل يجوز تزويجه؟ قال: لا يجوز /١55/‏ تزويجه - أيضًا-. 


قلت: وله شركة بينه وبين إخوته في مال؛ كيف يفعلون في مقاسمته 
وتسليم حقه إليه؟ قال: يرفعون أمرهم إلى الحاكم حى يقيم له وكيا ثقة 
يقاسم له شركاؤه. ويقبض له حقّه. فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين 
- على ما وصفت قبل هذا يقيمون له وكيلاء يقاسم له ويقبض له حقّه 


10 في عاف آي فال الس اضيب يكر اقات ومر النصييت» 
00 في (ب): لك من: 

() في (ب)ء + ما لا يعرف. 

)٤(‏ في (ي): قيل. 


باب :٠١‏ المجنون والأبله 1۷ 


وينفق عليه من ماله ویکسوه» ويكون ماله في يد وكيله الثقة - إن شاء الله - 
على ما وصفت لك. 


قلت: والدته وكيلته» وهي غير ثقة؛ هل يجوز لشرکائه أن يسلموا حصّته 
إليها؟ قال: لا يجوز لهم تسليم ذلك على ما وصفت أن الوكيل إذا لم يكن 
ثقة لم يجز له التسليم حتّى يكون وكيلا ثقة. 

َأَمَا إن كانت أَمُه وصيّة له من أبيهء وَلَّمْ يُعلم منها بخيانة له في ماله 
ا و إِنَّهُ جائز له 

لبها حى ينان خياتهها البهتم؛ ْم لا يسلم إليها؛ لأَنَّا وصيّة من 

e‏ ثق بهاء إلا أن يعلم أَنّهَا تفعل في ماله ما لا يقوم 
بصلاحه وتتلفه على غيره لم يدفع إليها. 

قلت: وهل يجوز لها هي أن توگل له وكيلا يقاسم له شركاءه ويقبض له 
اص ال ان كام وكيلة نقة غا و أكا إن كانت ر لن أنه على ما 
وصفت لك وليست تخونه في ماله وهي قائمة لمصالحه؛ فقد قال بعض 
المسلمين: إن الوصيّ إذا وگل من يعينه على هذا جائز لها أن توكّل من 
يقاسم له شرکاءه» ويقبض له نصيبه إذا كان الذي توكله ثقة» وتقبض هي 
ذلك من الوكيل لها في ذلك» وتنفق على ولدها. 

قلت: فهل يجوز مُخالطته في الطعام؟ قال: نعم. مخالطته في الطعام 
جائز إذا كان الذي يُخالطه لا يرزأه» وإن لم يفضل عليه لم /١55/‏ يرزأف 
وكان ذلك أصلح له من الوحدة وأصلح لمن يكفله. والله يعلم المفسد من 
المصلح» فانظر في ذلك. 


)١(‏ في (أ): منها. 
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قلت: فوكيله يلزمه إخراج زكاته عنه من ماله آم هي عليه في نفسه؟ 
قال: إذا صحّت الوكالة بالعدل لزمه إخراج الزكاة من الثمار التي يلي 
قبضها وزرعها وكيْلها. واختلفوا فيما عليه من زكاة الورق. وكذلك وكيل 
اغيم ظلزمه الركاة من اكمار الى يزرعها ويتحصدهاه وأما في الورق فقذ 
ارا فن 

وإذا تزدّج الرجل امرأة مَجنونة أو بها" داء وَلَمْ يعلم» لا جاز بها 
اطّلع على الداء» فطلب ذلك إلى وَليّهاء فقال: لم تسألني تأعيرك وَإِنّمَا 
طلبت أن أزوّجَك؛ فإن أراد أن يقيم معها فذلك إليهء وط و اع 
الصداق» وإن سأل الولِيئّ فكتمه فقد غرّه» ويلزمه له ما يلزمه لها 


والمجنون إذا كانت له ولاية ثُمّ ذهب عقله فهو على ولايته. 


7 في (ب): فيها. 
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باب VE‏ 
۱٦‏ في الأعجم والابكم والاصم والاخرس 


ابن محبوب ري4 : وعن الأعجم يزني أو يأتي شيئًا مِمّا يوجبه عليه 
الحد؟ قال: ليس عليه الحدّ. 

قلت: كيف يصنع وهو لا يتكلّم؟ قال: يقف في المواقفء والنَيّة تُجزته. 

قلت: والأعجم ا ويصوم: أتو لّاه؟ قال: لا. 

غيره: قال بشير: قلت للفضل بن الحواري: كنا نراهم يزوّجون الأعجم 
من الرجال والنساء» وَلَمْ نر المسلمين ينكرون ذلك. 

وعن رجل أعجم أراد أبوة أو وة أن يزؤجه أو يتزۇ جوا له؛ كيف 
يعقدون له التزويج؟ قال: الذي أجاز تزويج الأعجم» فإِنْ ولي المرأة يقول 
بعد حمد الله: «اشهدوا أي قد زوجت /١51/‏ فلان بن فلان الأعجم بفلانة 
بنت فلان على كذا وكذا من الصداق» والمتزوّج له أبوه أو أخوه فلان بن 
فلان؛ فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين». فإذا قال ذلك قال ولي الأعجم: 
«اشهدوا أَنّي قد قبلتها لابني الأعجم على هذا الحقٌ». وإذا جاز الأعجم 
بالمرأة فقد وجب عليه الصداق» ولیس إلى الطلاق من سبيل» والله أعلم. 


IA Yr.‏ الجزء الرابع 


ومن أثر آخر: قلت: والأعجم كيف يُرَوّج؟ قال: الذين أجازوا ذلك يقولون: 
يتزوّج له الولن» ويضمن بالصداق. فإذا جار الأعجم بالمرأة لزمه في ماله 
على من قبل به» وتُعلّم المرأة قبل الدخول أن ليس لها من الخروج من سبيل. 

قلت: يُعلم المتزوّجات بعد العقد أو قبله؟ قال: إذا أعلمت قبل التزويج 
فرضيت ثُمّ رجعت فغيّرت ولم ترض؛ فأكثر ما يوجد في الأثر أن التزويج 
ينشسخ ولا يثبت. وقال آخرون: قد ثبت عليها برضاها به أَوّلّاه وهذا الآخر 
أعدل دی لاله اکا رضيت آ ر مالم يكن کت غليها به سك ازوج 
وهذه إِنْمَّا ترضى بعد ثبوت العقد كالبيع إِنَّمَا ثبت بعد العقد. فإذا وقع عقد 
الببع تبت مم العراضي ها 

قلت: فالأعجم له طلاق؟ ال قن ع فك آنا ترف عد الد أن 
لا طلاق له» وهو أن ليس لها إلى الخروج من سبيل. 

قلت: فكيف يعقد عليه ولِيّهِ ولا يطلّق له ولا يُخالع؟ قال: العقد باتّفاق 
الناس يقع من الوكيل» ولا يقع منه الطلاق إلا حتّى يجعل له ذلك. والأعجم 
إذا لم يجعل الطلاق لم يقع من الغير. 

قلت: والأعجم - أيضًا - لا يثبت عليه التزويج إلا حتّى يُوَكل في ذلك 
كالعاقل؟ قال: هذا هو القول» وهو الحجَّة لمن لم يُجَرْ تزويج الأعجم. 
/0 وأمًا من أجازه فهو كما وصفت لك. 

وإذا جاز بالمرأة فإن عليه الصداق في ماله. وقالوا: رأيناهم يزؤّجون 
الجر و تر المبسلمين كرون ذلك» واا الع لهو انا تضعف عند 
النظر ويبطل اعتلالهم. 

قلت: فالضامن بصداق الأعجم إذا لم يجز؛ من يلزم؟ من ضمن به» 
وهو نصف الصداق. 


باب ١١‏ : في الأعجم والأبكم والأصح والأخرس ١‏ 


من كتاب أبي قحطان: ولا يجوز بيع الأعجم ولا شراؤه ولا عطيّته. 

ومن اثر" وسألته عن الأعجم هل يشتري له وليه شفعته؟ قال: يشتري 
له وكيله شفعته من المشاع» وأمًا المقسوم فلا. وأمًا غير الوكيل فلا يشتري 

عن الرجل الفصيح الذي يتكلم ولا يَسمع كثيرًا ولا قليلا؛ أيحكم عليه 
لم يثبت عليه الحكم» وإن كان يسمع ثبت عليه الحكم. 

والأصمّ الذي لا يسمع ويعرف الكتاب» فإذا كتب له عرف الكتاب؛ هل 
يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم. 

وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب به الحد أن لو أفصح به 
لا يوجب'' عليه. 

أبو م مُحمّد يب : عن الأعجم هل يزؤج؟ وك كيف يزوّج؟ وإن زوج فما 
حكم المرأة التي معه في الصداق؟ قال: يتزوّج له وكيله» فإذا دخل بها 
الأعجم لزمه الصداق في مال الأعجم» وليس لِولِيّه أن يطلقها. 

وقال: إن الأعجم عليه الحخ كما أن عليه الصلاة. 

عن الأصم الذي لا يسمع والأعجم الذي لا يتكلّم إذا قامت عليهما 
اة عند الحاكم بالزنا؛ هل يلزمهما الحدٌ؟ قال: إذا لم يسمع الحاكم 

قلت: فهل لولي الأعجم أن يزوّجَه؟ قال: نعم» إذا رأى ذلك أصلح له 


)١(‏ في (ب): ومن الأآثر. 
(۲) في (ب): لوجب. 
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زج 716 ولا يلزه الصداق إلا بد الرطع فان مات قبل أن عا فاد 
صداق عليه واا إذا وظي كان الصدان عله فى مالد. 


وعن المرأة العجماء هل لرجل أن يتزوّجها أو يزؤّجها ولِيّها؟ قلت: 

وعن الأعجم ما حال صلاته وولايته؟ قال: القول في صلاته كما يعرف» 
ولأ ولاك له 

وعن غيره: قال: الأعجم لا ولاية له؛ لأذه له فذق ها دده 


عن الأعجم إذا فل له ولئ؟ قال: يَنظر له وليه وعندي أَنَّهُ مثل الصبئّ 
ينظر له وليه فى أخذ الدية. 

عن الأعجم إذا قتّل أو زنى أو سرق ولا يدري ما يُعبّره"'؟ قال: ليس 
عليه قود في القتل» وليس عليه حدّ في الزنا ولا في السرقة. وَإِنَّمَا تعقل عنه 


2 
تو 


عاقلته ما صح أنه خطأ. 

0 الحسن اة : ولا حب ترويج العجماء ولا الأعجم؛ لذن ذلك 
يتعذر معرفة الرضى منهماء وكيف يعرف" ثبوت التزويج وهم لا يعرف 
منهم رضى ولا قبول في ذلك؟! 


قلت: فإن طلب الأعجم التزويج؛ على من يقع عليه العقد» عليه أم على 
ولِيّه؟ قال: يقع العقد عليه في قول من أجاز تزويجه؛ لأَنَّ وليّه إِنّمَا يعقد له 


(۱( في (): + «لعله عنده». 
(۲) في (ب): «فكيف نعرف». 


باب ١15‏ : في الأعجم والأبكم والأصمٌ والأخرس يفف 


ويقبل له التزويج» وعلى الأعجم الصداق إذا وطئ فقد عرف رضاه ولزمه 
الصداق دون ولِيّه ْم لا يكون طلاق منه إلا بموته أو موتها. 


قلت: وله أخت؟ قال: يزوجها وليّه. 


قلت: فإن لم يكن [لّه] ولئٍ؟ قال: إذا لم يكن له ولي وصح طلبه 
التزويج زوّجه'" الحاكم والسلطان» وإن لم يصح لم يزوّجء والله أعلم. وما 
أخته فيزوّجها السلطان؛ لأن /٠١۹/‏ السلطان ولي من لا ولي له» عادلا كان 
أو جائرًا. فإن لم يكن سلطان فالمسلمون يقيمون لها ولِيّا. فإن لم يجدوا 
ولت هي أمرها رجلا يزوّجها بكفئهاء جائز لهما ذلك مع مشاورة أخيها 
الأعجم بالإيماء؛ فإن لم يشر عليه وَلِمْ يعرف ما في نفسه فلا فساد في 
تزويجهاء والله أعلم. 


عجماء عقد عليها أبوها أو أخوها التزويج؛ يلزمها أم لا؟ قال: قد 
اختلف الفقهاء في تزويج العجماء؛ فمنهم من لم يُجزهء وأجازه آخرون 
وقالوا: إن العجماء إذا سكنت ڌ تحت" الزوج واستقرّت له فهو رضاها به 


ويثبت. 
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وعن أعجم غي لم يحجٌ حى حضره الموت» فدعا له من يوصيه 
بالحقّ وغيره» وأآوما" إليه من كان يعاشر ويعرف أباه أن أوص» قأوضصى 
إليهم بما رجوا أنه وصيّةء وقالوا للبينة“: قد أقرٌّ بالحجٌ وغيره؟ قالوا: 


)١(‏ في (ب): «وصحٌ طلبها التزويج زوّجها». 

(۲) في (ب): كتب فوق «تحت» عبارة «عند». 

(۳) في (ب): وأوصى. 

)٤(‏ في (ب): لبينة. ولعل الصواب: لبنيه. وقد يصح «للبينة». 
ها في بان 
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لا يجوز ذلك على ورثته» ولا يجوز لهم أن يشهدوا بالآبمياء إلا أن يريد 
ورثته إخراج ذلك عنه بغير حقّ يلزمهم. 

قلت: فإن لَجلج بالكلام حى كأنّه يتكلّم؛ يقع عليه الطلاق أم لا؟ قال: 
ومن أين يعرف أن لجلاجه ذلك طلاق وهو لا يبين الكلام» ولا يلزمه في 
اللجاج طلاق ولا بيع ولا هبة» حتّى يتبيّن كلامه بتمام حروف الكلام؛ لأَنَّ 
النكاح بالكلام فلا يكون فسخه بالطلاق إلا بالكلام البيّن الذي يَصِحْ به 
الحكم» والله أعلم. 

قلت: فيجوز ضربه على الطهارة والصلاة أم لا؟ قال: أَمًا الصلاة فإذا 
كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من أمرٍ كلام الصلاة من القراءة 
والتسبيح وغير ذلك لم أقل: إل يضري على ها لا برقو واا الطيازة ی 
َعَم بالإيماء» ويزجر كأدب الصّبىَ حى ينتهي عن الأنجاس لحال مخالطته 
من يعاشره في الطعام؛ ا / 

فإن كان يعرف إذا قيل له: قل «سبحان الله» عَم ذلك ويومئ إليه أن 
يقول ويصلّي به» ويعلّمه يقوم ويقعد للصلاة» ويقول: «سبحان الله» في القيام 
والركوع والسجود والقعودء وذلك له مُجز إذا لم يفهم القرآنء وَلَّمْ يقدر 
يتكلم يه فإن لم يفهم ما وصفت لك فأمره إلى الله يلي حسابه كيف يشاء 
وهو بعباده عليم رحيم. 

وقال: لا كمّارة عليه في الصلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعليم ولا الإيماء. 

وقال: قد اختلف أصحابنا في مبايعة الأعجم إذا كان لا يبين الكلام؛ 
فإن بيّن الكلام جاز ذلك. ولا تؤكل ذبيحته حتّى يسمع منه على 
الذبيحة «بسم الله»» أو قال: إِنَهُ سى الله أو يعرف أنه سَمَى؛ٍ فأرجو أن 
أكلها جائز ‏ إن شاء الله -» والله أعلم. 


باب :١15‏ في الأعجم والأبكم والأصمٌ والأخرس 6 


قال: وقد أجاز بعضهم مبايعة الأعجم إذا أعطى وأخذ البدل» وقد علم 
رضاه بذلكء والله أعلم. 
يعرفون ما يريده بالإشارة جاز ما صنع من شيء. 


بو معاوية يه : عن الآصمٌ إذا حضر صلاة العيد وهو لا يسمع 
التكبير؛ كيف يصنع؟ قال: يصلّي معهم ركعتين» فإن سمع معهم شيعًا من 
التكبير أجزأه ما صلَّى معهم» وليس عليه إعادة التكبير» والله أعلم. وكذلك 
صلاة الجنازة» وإن هو كبر على حسن الظنّ لم أرَ عليه بأسَاء والله أعلم. 
ورأيته يتوقف عن القول فيه؛ والله أعلم. 


مسألة: في الأصم 
عن الشيخ أبي محمد يث سألته: عن الأصمٌ في اللّيل والتّهار لا يسمع» 
ولا يسمع من الإمام تكبيرة الإإحرام؛ قلت: هل يلزم من يليه أن يعرفه بيده 
بتكبيرة الإحرام؟ قال: في قول بعض أصحابنا: إِنَهُ يتهجّس النَّاس؛ فإذا غلب 
على رأيه أَنْهُم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانا يُحرّكه إذا أحرم 


و ا ا الل ميد ل 
الإمام وهو راكع. ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام» 


والله أعلم. 


۲۲٢ 


باب 0 
۱۷ في الاأعمى 


قال أبو عبد الله'": لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه» ولا سلفه إذا سلف؛ 
ولكنه إذا أراد شيئًا من ذلك وکل وكيلا. وإذا باع له وكيله أو اشترى له 
وأسلف له وإن سلف إياه فى ذلك؛ جاز عليه. 

ومن جواب أبي عبد الله إلى هاشم بن الجهم: وعن الرجل الأعور ينازع 
في العبد أو افي| غير العبد» يذَّعيه أو يدعى إليه» أو يعطيه بما لا يختلف”" 
الاس ب داخف ات فى الاب الف اف ا جات حي 
هل يجوز ذلك عليه؟ فهذا الذي وصفت يكون” عليه الأيمان؛ لَأنَّ الأعور 
عبذنا هو الأعور يعين. ولكن الأعمى الذي لا يبضر ليس علية أيمان»؛ لأنه 
لا يبصر ما يذعي ولا ما يدّعى عليه فيحلف على شيء لا يبصره» ولكن له 
أن يستحلف خصمه فيما يذعي إليه. 

وقلت: إن وکل وكيا ينازع عنه» ويبيع له ويشتري؛ أيجوز ذلك عليه؟ 
او يزؤج امرأة هو وَلِيّها أو يتزؤج عليه امرأة؟ فقد قيل: إن وكيله في جميع 


)١(‏ في النسخ: + «ابن محبوب»» وهو تكرار ظاهر؛ لأَنَّ أبا عبد الله هو نفسه «ابن محبوب» 
عند إطلاق المشارقة. 

(؟) في (ب): مِمّا يختلف. 

6 في ایکون 


باب 17 : في الأعمى يفف 


ولا هبة ولا عطية ولا في شيء من ذلك إلا أن يوگل وكيلًا؛ فيكون عليه ما 
فعل وكيله. 

وعنه: قولي إن الأعمى عطيته غير جائزة» ولو أشهد بالمعرفة؛ لأَنَّ 
المعرفة لا تكون إلا بالنظر. فلا أراه يثبت ما رددت عليهاء ولا عطيتك إياها 
في المال» ولا في الجارية» والله أعلم. 


وما إقراره بحق 7۸ عليه فهو عندي ایت جائز إذا عرف صاحب 


ا 


الْحَقّ بنسبه وصح معرفته - إن شاء الله -. 

ومن أثر: عن الأعمى المكفوف البصر؛ هل له أن يتزوّج أو يزوج أو 
يخاصم فيحكم عليه؟ قال: له أن يتزوّج ويزوّج. وأما ما كان من الشيء الذي 
يخاصم فيه الذي لا يبصره فلا حكم عليه فيه» ويوككل في شرائه وبيعه وخصمانه. 

وعن الأعمى» هل يجب عليه من تكليف الولاية والبراءة مثل ما يجب 
على ال لبن الى ود را | ا عاي داح الع 
منه ما يجب به العداوة والولاية فعليه ذلك كما على غيره» وإن لم يعلم 
فليس عليه. 

ومن كتاب بني بيزن: عن شهادة الأعمى قال: إذا عرف الرجل الذي 
يشهد عل كما يعرف أباه وات وکان غدل حازت شهادت 

وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: لا تجوز شهادة الأعمى. 

ومن كتاب الرقاع: عن رجل أعمى لا يبصرء يكون في سفر مع قوم كثير 

يثق بأحد منهم وهو من أهل الصلاة؛ هل يقبل منهم إذا أخبروه بأوقات 
الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار في شهر رمضان؟ فَإِنَّهُ يأخذ 
بقولهم ويقبل منهم» وإن لم يثق بهم؛ لأَنَّ الله تعالى قد اتتمنهم على ذلك. 
وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد من أهلها فَإِنَهُ يقبل منهم. 


Y۸‏ 7 الجزء الرابع 


عن أبي معاوية: عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنا؛ اهل | يكون بينهما 
لحان 1 الا لذ لاله لا بض 

وقال الفضل بن الحواري: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه» ووكالته 
جائزة. وإن وگل رجلا فى إعطاء شىء من ماله فذلك جائز. 

وقال: لا عطية لمكفوف البصر» ولا بيع له ولا شراء لف ویوگل فى 
ذلك. فإن وگل وکیلا جاز عليه ما صنع /١77/‏ الوكيل. 

وقاله لبون على ای ب کا 1 تعر وده ده هاي صف ينا 
كان عارقًا بها من قبل أن يذهب بصره. وقال: لا يجوز إقراره إلا بعد 
الب 

وعن بيع الأعمى وشرائه وعطيته؟ قال: لا يجوز. وتجوز شهادة 
الأعمى فيما شهد عليه بالخبر المشهور مثل: النسب والموت والنكاح 

وعن مُحمّد بن محبوب: في الأعمى هل يجوز أن يتزوّج أو يرَوْج؟ قال: 
اس يذلك: 


5 
أو أ 


وقال: إذا أقرّ الأعمى بامرأة أَنّهَا امرأته» وَلَمْ تقم البيّتة بأصل التزويج؛ 
لم آخذه لها بالكسوة والنفقة. ألا ترى أَنَّهُ لو كان أعمى عنده امرأته وأخته 
من الرضاعة» وأراد أخته وأخطأ بامرأته» فقال: هذه أختي» ثم قال: وهمت أو 
نسيت» وصدقته على هذه المقالة. قال أبو عبد الله ياه : الأعمى في هذا 
لا يشبه الذي يبصرء وللأعمى الرجعة عن إقراره» وليس للذي يبصر رجعة» 
ويفرق بينه وبينهاء وتأخذ”" صداقها إن كان دخل بهاء وإن لم يدخل بها 


باب ۱١۷‏ : في الأعمى ۲۲۹ 


فلها نصف صداقها. وإن ثبت على هذا المنطق"' وقال: هو حقّ. وأشهد عليه 
الشهود فرق بينهما» ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده وفدّق بينهما. 

إِنَّمَا استحسن إذا قال: هذه أختي» ثُمّ قال: وهمت؛ أن أصدقه. فَأَمَا إذا أقرّ 
نه لم يوهم وإقراره حقٌ» حتى جاء بعد ذلك فقال: وهمت؛ فاني لا أقبل منه. 

وسمعنا أَنَّهُ كان يعذر من الجمعة الأعمى إذا لم يَجد قائدًا. والأعمى 
لأ إمامة له؛ لاله لا قضية له ولا شهادة. 

ابن جعفر: والأعمى إذا زنى وَلْمْ تكن له امرأة ولا جارية؛ فقيل: يقام 
عليه الحد. وأمًا إن كان له زوجة /١55/‏ أو جارية» واحتخ أنه ظنٌ أَنْهَا 


زوجته أو جاريته؛ فلا حدّ عليه. 


أبو إبراهيم: وعن أعمى باع شيئًا من ماله لرجل؛ ثم هلك الأعمى 
وهلك المشتريء ثم طلب ورثة الأعمى في المال؟ فقد أعجبني أن لا يدرك 
ورثة المشتري بشىء إذا قد هلك الأعمي؛ وقر يُنَقَض» وذلك رأي الشيخ 
أبي علي ونه . 

وعن بيع الأعمى للماء؛ فعندي 
بالمبايعة للبضير: ولا سي ولا يجوز بيعه للنخل ولا للأرض؛ لأنّه لا يراه. 
والنكاح والموت. وتجوز شهادته على الماء إذ هو لا يبصر» ويجوز بيع 
الماء وغيره حتّى يراه هذا. 


)١(‏ في (ب): المطلق. 
)۲( في (أ): + «لعله ولم». 


04 الجزء الرابع 


وعن رجل أعمى يأمر في ماله وينهى» أعطى رجلا فقيرًا من ماله أمر 
من كان له شيء من تمرته زكاة» وأمره بأخذه؛ أيجوز عليه وقد أخذه؟ قال: 
إذا كان شيئًا معروفًا لم يحرم. 

أبو مُحمّد يا : وسألته عن الأعمى» هل يقبل إقراره على نفسه 
بالزوجية؟ قال: إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه. 

وسال عن الغبرير» هل يجوز تسةه أو هيت أو بيع ؟ قال لإ إل 

قلت: فيجوز له قبض الزكاة والكفّارات وقبض دينه؟ قال: نعم. 

وقال: إن الأعمى إذا قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية» والأعمى 
لا يعرفها؛ أن الوصيّة له بها فَإِنّهها لا تصح. 

قلت: فإن قال الأعمى: قد أوصيت له بثلث مالي أو عُشر مالي؟ قال: 
جائز» وهذا معلوم. 

قلت: فإن قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية» أو بموضع كذا وكذاء 
وهو به عارف قبل /١50/‏ أن يذهب بصره؟ أن ذلك جائز. 

وإن قيل له: أتعرف”"' موضع كذا وكذا؟ قال: نعم» وقد أوصيت لك به» 
أو قد أوصيت لك بزراعته أو تّمرته حَياتتك؛ فهو جائز. 

وإن قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا أثرًا"' من ماء" فلج فلان من 
تئى“؛ فذلك جائز» ويكون شريكًا مع الورئةء إلا أن تكون الآثار معروفة 


)١(‏ في (ب): يعرف. 

(۲) الأتّر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العُمانيين» ويقدّر بنصف ساعة. 
0 في (آ):# من 

(:) في (أ): ماي. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


باب ۷ : في الأعمى ۲۲١‏ 


وحدها في مال غيره» ولا يخالطها شيء من ماله کالمال | لمعين؛ فإن ذلك 
جائز» وتكون هذه الآثار للموصى له. فإن لم يُعلّم أنه أوصى للأقربين بشيء 
[و] قال رجل من الأقربين: قد أوصى لنا؛ جاز له أن يأخذ ما أوصى له به. 

قلت: فإن قال والمال كثير وَلَمْ يعلم الموصى له: إِنَّهُ أوصى للأقربين؛ 
هل له أخذ ذلك؟ قال: فيه اختلاف» لقول"" من قال: [من] أوصى له بوصيّة 
فله أخذها حتّى يعلم أَنّهَا لا تخرج من الثلث. وقال من قال: لا يأخذها حى 
يعلم آنها تخرج من الثلث. 

قلت: وهذا على ما مثل ذلك؟ قال: نعم. 


وغن الأعدى وهل لعل امات فى المج قال فيه السلاف ين 
أضهانناء وَلَمْ أكتب عنه الاختلاف. وحفظى عن غيره: إذا كان له من يحفظ 
عليه طهارة لباسه. 


وقال في الرجل إذا كان أعمى أو زَمِئًا ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى 
وإمامة الأعمى جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله بي ؛ وفى 
الرواية أن ابن أمّ مكتوم'" قال: «يا رسول الله» ني رجل ضريرء شاسع الدارء 
لا قائد لي؛ فهل لي من رخصة أن اصاخ في بيتي». قال: «هل تَسْمَعْ النداء»» 


)١(‏ في (ب): كقول. 

(۲) ابن أم مكتوم عمرو (عبد الله) بن قيس بن زائدة بن الأصم (77ه): صحابي شجاع» ضرير 
البصر. ينسب إلى أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. أسلم بمكة» وهاجر إلى المدينة بعد 
وقعة بدر. وكان يؤذن مع بلال للرسول ب وكان يستخلفه في غزواته على المدينة 
ليصلي بالناس. قاتل في القادسية وهو أعمى ثم رجع إلى المدينة» وتوفي فيها قبيل وفاة 
عمر بن الخطاب. انظر: ابن سعدء .١167/5‏ الزركلي: الأعلام؛ 87/0. 


rr‏ هه الجر الرايع 


قال: «نعم»» قال: «أجب»”". وقيل: «إِنّهُ أمر أن يُشَدٌ له حبل إلى المسجد». 
وخبر «شد الحبل» انفرد به أصحابناء وفيه نظر. ورفيعة أخرى: في 
0 الصلاة يومقل كانت وراء أبن م مكتوم. 7 وقيل في التأويل: 

ته المخاطب به في سورة #عسن ووج © أن جاه الْاتََ € (عيس. 5م 
ا 

وعن قائد الأعمى إذا سدع" الأعمى؛ ما يلزمه فيه الضمان؟ إذا كان 
يُحَذّره الموضع. ويُعَرّفه ذلك» ولا يمر به فيما يرل به عن الطريق؛ فلا 
ضمان على القائد. وإن أصاب الأعمى بيده شيئًا فلا ضمان على القائد. وأمًا 
إن مَرّ به في موضع وَلَمْ يُعَرّفهه فشلرع أو سدع إنسانًا؛ كان ذلك مثل قائد 
الداثة يمن القافد: 

سألت عن رجل كان في مال له حصّة للأعمى فا شتراها معو تان يدبن 
ويعلم أن ب بع الأعمى لا يجوز و آنه لا يس دل ماب الأعمى إل برك 
يُوَكُلهِ الأعمى في بيع ماله؛ فَلَمَا مرّ على ذلك سنينات”" تذكّر كيف كان 
شراؤه من الأعمى بوكيل أو بغير وكيل؛ فلم يذكر الوكيل رشك فيه لطول 
المدّة» والمال في يده يستغله ويعلم أنه اشعراءه غير آنة N‏ الركيل 
آنه كان أو لم يكن؟ قال أبو مُحمّد: المال ماله» وهو له حلال حتى يصِحٌّ 
e‏ شكرئ مال الأعمن بخير وكيل: 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان 
المسجد على من سمع النداء ر567» .5051/١‏ والنسائي» مثله» وعن ابن أم مكتوم 
بمعناه» كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن» ر٠86/-١260‏ 
. 

(۲) سكع يسدّع سَذْعَاء والسَدْع: صَذّم الشيء الشيء. انظر: تهذيب اللغة» (سدع). 

(۳) في (أ): أسينات. 


باب ١7‏ : في الأعمى YY‏ 

وقال: جائز أكل ذبيحة الأعمى بعموم الآية» ولا خلاف في ذلك. 

أبو الحسن: والأعمى إذا زنى بامرأة وَلَمْ تكن له جارية ولا زوجة فَإِنَهُ 
يقام عليه الحد. وإن كان له زوجة أو جاريةء فقال: ظننت أَنّهَا جاريتي أو 
زوجتي؛ ذرئ الح عنه. 

في رجل أعمى زوج جماعة آناس؛ فمنهم من جاز بنسائهم» ومنهم من 
لم يَجوزوا على نسائهم؛ ترويج هو لاء جائز أم ل وقد زوجهم هذا الاعم ؟ 
والصداق يثبت عليهم أم لا؟ بين لنا هذاء فإن قومًا قد ابتلوا به» وهذا 
المرّوّج الأعمى قد كان يعرف هؤلاء المتزوّجين الرجال. 

الجواب: /١617/‏ أَنَّهُ إذا زوج على ما ذكرت لم يفرّق بينهم» وقد ثبت 
التزويج» وعليهم الصداق. 

عن إزار الأعمى الضرير؛ تجوز لي به الصلاة أم لا؟ قال: يكره إذا لم 
يكن عنده من يصونه ويتعاهد النجس أن يقع فيه وفي ثوبه» وان كان غددة 
المسلم طاهرة حى يَصِح أن بها نجاسة واقعة بها. 

والأغمى إا فذق اسا ازع فقا : لاحت عليه إذا عن أن فلذثا 
الاي أن العملرك وإن سم بات رخل مل مروف قلي اليل إ6 
وصفه فلان بن فلان وقذفه. فَأَمَا إن قال: فلان بن فلان» واحتحٌ أنه لم يرد 
هذا وَإِنّمَا ذهب ذِمَيًا يواطئ اسمه؛ فله بذلك حُجّته. 

واختلفوا في إمامة الأعمىء وقد أجاز الأكثر منهم ذلك؛ لأَنَّ 


رسول الله كل قذّم ابن أم مكتوم في الصلاة» وكان أعمى. والأعمى بالأعمى 
جائزة. 


NYE‏ 7 الجزء الرايع 


وفى جواب منه: إن الأعمى إذا استحله إنسان لنفسه يقول: قد جعلت 


ا رده e‏ هم هر 4 2 
ل ك 3 ا ر 2 5 و 5-2 5 
الله له بكل خطوة عِنْقَ رَقِبَقٍِ وَصَلت عليه الملائكة إلى اَن يفار قة»'. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» ويوجد بألفاظ مختلفة في سندها ضعف لا تصخ. انظر: 


باب فيمن قاد أعمى. الهيثمي: مجمع الزوائد» .١178/‏ والهندي: كنز العمال» 
ره1": - TIT‏ 741/10. 


5 


ياب 


e «٠» 


ا في القائب 


أبو مُحمّد يََْنْهُ: عن رجل غاب عن امرأته سنة أو سنتين» أو أقل من 
ذلك أو أكقس وَلَمْ يعلم له بموت ولا حياة» ثُمّ نعاه إليها رجل» فتزوجت 
برجل فَلَّمَا دخل بها أتاها زوجها الأول من غيبته؛ ما يوجب الحكم فيهم؟ 
قال: يفرق بينها وبين الثاني» وهي للأول» والصداقان جميعًا لها. 


قلت: فأوطأت فرجها زوجًا غيره بشهادة رجل واحد؟ /۱۹۸/ قال: قد 
أساءت27, 

قلت: فعليها حدٌ؟ قال: قد تزوّجت بتأويل وشبهة. 

قلت: يجوز التعارف في نحل الغائب؟ قال: نعم. 

قلت: أفليس يوجد أن الغائب مخالف لغيره في هنا ؟ قال: نعم» وهو 
قول بشير بن مُحمّد بن محبوب» وهو قول ليس عليه عمل. 

قلت: أرأيت إن كان رجل غائب؛ هل لوكيله أن يخرج زكاة العين من 
ماله؟ قال: لا يجوز ذلك. 

والغائب عن المصر تستمع عليه البيّنَهَ» ويقضى عليه» وتستثنى عليه 
حجته» وهو قول الشافعي فيما أظن» والله أعلم. والنظر يوجب عندي: أن 


)١(‏ في النسخ: «قد أست»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


دم 4 الجزء الرايع 


يكون على الحاكم أن يحكم على الحاضر والغائب بما يصِحٌ معه من حقوق 
الآدميين» وقد حكم رسول الله ية على أبي سفيان لهند بنت عتبة وهو 
غائب. وأمًا الحدودٌ فلا يحكم ابها| على الغائب باتّفاق الأمّة. 

وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل حح أو غزو أن يوكل 
في مال الغائب وكيلًا؛ أَنَّهُ يوگل في مال نفسه وكيلاء ويجعل ما في يله 
للغائب وديعة مع وكيله» ويشهد عليه بذلك» ويكون مودعًا على سبيل الوكالة. 

ومن كان شريكه غاتبًا فلا يجوز أن يخرج الزكاة» ولا يصِحٌ له فيه قسم 
الذي له» والمال على جملته إلى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. 

وغن رجل غاب وخلف امرأة حاملاء فخلا لها عشر سنين في غيبته. ده 
أتاها فوجد عندها أربعة أولاد لها كبارًا وصغاراء فقال لها: ما هؤلاء الأولاد؟ 
قالت له: أولادك. فأنكرهم ا ؛ ما یو جب الحكم في ؟ فيهم؟ قال: هم 
أولاد فراشه؛ لقول النبى 5 الد للْفِرَاشِ وَلِلْعَامِرٍ الحَجَرٌ». 

قلت: ويرثونه؟ قال: نعم. 

وعن شجرة لغائب مشرفة على أرض لرجلء وَلَمْ يَجد حاكمًا يحكم له 
بقطعهاء فقصد إليها فقطع ما /١19/‏ كان مشرفًا على أرضه؛ ما يلزمه في 

قلت: فإن لم يكن غائبًا وكان حاضرًاء وَلَّمْ يكن حاكم ينصفه؛ هل له أن 
يقطعها؟ قال: نعم. 

ومن الآثار: عن مُحمّد بن محبوب: عن نصرانية أسلمت وزوجها“ 
غائب» فخلا له سنون وَلَمْ يرجع» وأرادت أن تزوّجء فقال: من يدفع عن 


)١(‏ في (أ): فتزوّجها. 


باب 18: في الغائب قف 


النصرائي؛ لعلّه حين فارقها أسلم؟ قال: يحيا حى تعلم"" أَنّهُ أسلم وإلا 
فإذا حلت عدذّتها منه تزؤّجت. 

وقال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته» وَلَمْ يترك لها 
شيئًا يصلحهاء فاستدانت على زوجها؛ فَإِنَهُ يؤخذ لها من زوجها ما لم 
تسرف» ويؤخذ لها بالمعروف. 

وعن أبي قحطان كذ : والغائب من عُمان لا يدرك الشفعة في المقسو» 
وأمًا في المشاع فله الحجّة في ذلك إلا الوالي والحاجٌ والغازي فقد قيل: 
إِنَّ لهؤلاء الشفعة في المقسوم - أيضًا . فإن أقام الحاجٌ إلى عاشوراء بعد 
ذلك فقد قيل: إِنَّهُ لا يدرك في المقسوم. ويوجد عنه شيء من ذلك في باب 
الديون» وفي باب الوكالة والوصاية'" في الجزء الآخر ‏ إن شاء الله -. 

ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. 

ومن قذف غائبًا فلا يجلده الإمام حتى يحضر الطالب ووكيله. وقد 
قامت البيّئّة مع عشرة على رجل قذف رجلاء فجلد بأمر الإمام الصلت» 
والمقذوف غائب. وَلّمْ يعلم وَلّمْ يطلب شيئًا. 

وما محمد بن محبوب فَإِنَّهُ لم يكن یری عليه حدًا حى يطلب 
المقذوف. وَلَمْ يكن يرى أن يحدّ في غيبته» وقال في ذلك: عسى أن يصدّقه. 

وعن أبي الحواري: وأمًا الغائب فقد قال من قال من الفقهاء: للحاكم إن 
شاء دخل في أمر الغائب» وإن شاء وَدّعه؛ فعلى هذا فلا نقول: إن للحاكم 
أن يجبر أحدًا /١7١/‏ على الوكالة للغائب في ماله» ولا في مقاسمة في مال 
له ولشركاته» والله أعلم | بالصواب |. 


)١(‏ كذا في النسخ وجاء في الجزء 1١:‏ من الضياء بلفظ: «فقال: فحتى يعلم...». 
(۲) انظر: الباب )7١1(‏ «الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم» من هذا الجزء. 


YA‏ 27 الجزء الرايع 


وعن رجل غاب عن زوجته وله مال؛ هل للحاكم أن يبيع من ماله 
وينفق على زوجته ويكسوهاء؟ فعلى ما وصفت فإن الحاكم إذا صحٌ معه 
غيبة هذا الرجل من المصرء وكان في موضع لا تناله حجّة ذلك الحاكم؛ 
أمر الحاكم المرأة تدان لكسوتها ونفقتها التي يَفرضها لها الحاكم إلى سَنّة. 
فإذا انقضت السّنة أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة 
لكسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم» وأدّى الحاكم من مال الغائب 
بقدر ذلك» ويستثني للغائب حجّته. فكلّ ما مضت سنة باع الحاكم من مال 
الغائب بقدر ذلك. 

وإن طلب ولي الغائب يّمين المرأة: ما معها للغائب كسوة ولا نفقة؛ كان 
له ذلك. وكذلك إن لم يطلب ول الغائب كان ذلك على الحاكم. 

وعن رجل غاب» وطالت غيبته؛ هل يقسم ماله على ورثته؟ فلا يقسم 
ماله على ورثته حتی يصِحٌ موته. 

فإن كان هذا الغائب تلزمه مؤنة على عياله وزوجته كان ذلك في 
ماله» ويبيع الحاكم من ماله وينفق على عياله وزوجته» ويستثني للغائب 

أبو الحسن يزه : وأا الغائب: فَإِنَهُ من غاب وَلَمْ يُذْرَ أين تَوَجّه ولا ما 
كان مرخ نسبيةة وماله في يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتی يځ موته. 
وإن غاب وَلَّمْ يُدْرَ أ أم ميّت» وقد خلا له مائة سنة أو مائة وعشرون سنة 
مذ مدّة ذلك؛ أماته وارثه» وقسم ماله» واعتدت زوجته» والله أعلم. وَأَحَبٌ 
إلى أَنَّهُ في الحياة حى يصح موته. 

وإذا غاب رجل أو امرأة ولم يُذْرَ أين توجه. وله مال في يد رجل؛ 
فماله في يد من هو في يده حتی يصح موته. وإن كان في يد بنيه وزوجته 


باب 18: في الغائب ۲۳۹ 


فكذلك"" هو في أيديهم. والمؤنة عليه في المال تجري عليه لهم من نفقة 
أو مؤنة. ووصاياه لا تؤدّى حتی يصح ١7‏ / أنه مات َم تنفذ وصِيّته: 

وإن كان ماله لم يكن بيد أحدٍ أو تنازع فيه وارثه» ولا زوجة له ولا مؤنة 
فيه» ولا وصيّة ولا حدّ ولا حقوق لازمة؛ فأحبُ إلى أن يضمن ذلك المال 
ورثته» ويكون في أيديهم ضمانًا له حتی يصح موته» وهم ضمناء فيه. 

وإن الإمام أقام للمال وكيا قبضه الوكيل» وكان في يده أمانة حى يقدم 
أو يصِحّ موته. 

وإن لم يعرض له الحاكم وآخله الورثة فهو عليهم ضمان له وهم 
ضمناء فيه ليس |بأمناء| إلا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب 
مسب له فيه وغه حفظا له وهر أمانة له عند ولا ناكل مه قيا 
حى يقدم؛ فَإنَّهُ على ذلك إذا لم يقبضوه إلا على حدّ الأمانة فهم أمناء فيه 
ومن أخذ منه شيئًا ضونه. وإن كان ما خلّف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة له. 

فإن كان حاكم أو قرام بِالْحَنَ كان ذلك يلقى في بيت المال. وإن كان 
ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة في يده» حشر به إلى أن يصح موته» 
ويوصى الذي هو فى يده له» ويجعله عند وَصِيٌ أمين إلى أن يصح موته. 
والله أعلم وبه التوفيق. 

وعن وكيل الغائب إذا لم يأمره بإخراج الزكاة وأخرجها هو برأيه؛ يسعه 
ذلك آم لا؟ قال: لا يسعه إذا لم يأمره بإخراجهاء وفي ذلك اختلاف. وما 
الْوَرِق فلا يجوز له إلا برأيه. وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له. 


)١(‏ في (أ): فذلك. 


SA Ye:‏ الجزء الرابع 


وصاحب المال أولى بإنفاذ زكاته؛ لأَنّهُ بالغ مكلّف. 


وليس للوكيل تصرف في مال الغاكب إلا بما أمره؛ فإن تعدى ذلك لم 
يجز له وَلَمْ يسعه. 

وعن رجل تزوّج بامرأة ثُمّ غاب سنين» فتزوّجت برجل آخرء فولدت منه 
ولدّاء فوصل الأول الخبر» فوصل وقامت معه البيْنَّة أَنّهَا امرأته؛ ما يلزمها 
ويلزم لها /۱۷۲/ من الحقوق؟ قال: قد خانت الأوؤل» وبطل صداقهاء وحرمت 
بتزويجها الأخير» وقد غوت" الأخير ولها زوج والأولاد لمن كانت المرأة 
على فراشه بِسْنَّة التزويج وهو الأخير. وأَتَوَهّم هذا - أيضًا ‏ عنه وه . 

وعن رجل غاب عن زوجته سنين» ثُمّ وصل رجل لا يعرف بالثقة» 
فأخبر أن الغائب هلك بحضرة جماعة من أهل البلد» وقسموا تركاته من غير 
صحّة لذلك» كُمّ تزؤجت المرأة بعد ذلك؛ هل يقبت هذا التزويج؟ قال: 
المرأة مصدَّقة في نفسها. إن قالت المرأة: إِنّهَا صح معها أنَّ زوجها مات 
وانقضت عدّتهاء وتزؤجت؛ جّاز لها أن تزوّج. وأَمًا المال فلا يصح قسمه 
على ما وصفت حتى يصح موت الرجل ببيّئَةَ عادلة» وبالله التوفيق. 

عن رجل قال لرجل يعمل مال الأغياب لغير أهله.» وقد كان قد سأله 
الصحبة إلى حاجة له يدله عليهاء فقال الرجل له: اذهب إلى عملك فقم به 
ونا ناظرك في الطريق حتى تجيء إلى» وأغفل عما هو فيه؛ ما يلزم هذا 
الرجل في قوله: اذهب إلى عملكء وقم به؟ أيكون سالمًا أم قد حنّه على 
باطله» فما يلزمه؟ قال: إن كان قوله ذلك حًا منه وتحريضًا له في المشورة 
في الفعل فلا يسعه» ويتوب من ذلك. وأمًا قوله: «اذهب إلى عملك» فذلك 
ينصرف لِمَعانٍ» وعلى النسيان لا يلزمه شيء. 


)١(‏ في (ب): عرف. 


باب 18: في الغائب ۲٤١‏ 


وعنه - أيضًا -: وعن رجل جعله الجبّار يَجِرهٌ؟'" تخيل الأغياب» فجرّمَها 
تمرًا أو دراهم» مستطيعًا في جزمها أو غير مُستطيع» ودفع مبلغ ما جزمه حسابًا 
إلى الجبّار» وأخذ الجبّار الحساب» وألزم الناس تلك النخيل بِجَّزم ذلك الرجل؛ 
هل يكون عليه ضمان فيما جزمه ودفعه من الحساب» وما يجب عليه إذا أراد 
0 التوبة؟ قال: هو ضامن ثُمّ ظالم فيما فعل من ذلكء وبالله التوفيق. 

أرأيت إن جَّزم هذه النخل بأمر الجبّار» وأوجبها على أقوام رغبوا في 
طنائها برضاهم؛ أيكون ضامئًا لِمَا سلمه إلى هؤلاء القوم من نخيل أولئك 
الأغياب» وما يجب عليه إذا أراد التوبة؟ قال: نعم» هو ضامن ظالم» وهم 
د يشا إذاعلموا ذلك ولعفاروا آخذه ظلفة معف متنا لأربات الفخل: 

وعن رجل أكل من نخيل قوم قد قبضها السلطان منهم وانتفع منها بخوص 
أو حطب أو ليف أو غيره» وسال القوم الجلّ مما أكله من مالهم وانتفع به 
فجعلوه في حِلّ؛ هل يجزئه حلّهم له. وهل يبرأ مِمّا لزمه؟ قال: إن فعل ذلك 
بجهالة وهو عند المسلمين غير جائز له» ثم عرف خطأه فعرفهم بظلمه لهم 
وأنّه لا يجوز له؛ فإنَّه ضامن لهم جميع ذلك» وعرّفهم المقدار كله الذي أخذه 
أو قيمته إن كانت له قيمة؛ وَمَكنهم من أخذه بلا تقية تلحقهم من السلطان 
ولا منه إن لم يحلّوا له فاختاروا الحلّ» وأحلّوه له؛ فجائز ذلك كله. 

والغائب في المصر إذا علم ببيع شفعته خرج من حينه في انتزاعها. وإن 
غاب المشتري فعليه أن يخرج إليه حيث ما علم موضعه. وإن تولى وَل 


)١(‏ الجّزم: هو القطع. يقال: جَرّمتْ ما بيني وبينه» أي: قطعته. ويعني: الخرص من التَّمرِ 
وغيره» يقال: جَرَّمتْ النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. وعن ابن الأعرابي قال: إذا باع 
الثمرة في أكمامها بالدراهم فذلك الجَزْمُء وقد اجتَرّمَ فلان نخل فلان فأجزمه أي ابتاعه 
منه فباعه. انظر: العين» تهذيب اللغة؛ (جزم). 


YEY‏ 7 الجزء الرابع 


يعلم أين غاب أشهد على انتزاع شفعته» وأحضر الدراهم» وَألّه لم يَمنعه من 
اعذها إلا أترنة] ل يدرى آين المشترئ» ولا آين توارى عنه: 

والغائب من عُمَان لا يدرك الشفعة إلا الحا والغازي» فإن أقام الحاج 
إلى عاشوراء فقيل: إن الشفعة تفوته. 

رجل في يده مال لغاقب ويذّعي أنه وكيله فيه؛ هل يجوز الأكل منه 
والشراء منه؟ قال: أَمّا الأكل بلا ثمن من ذلك /١74/‏ المال فحتّى يعلم 
إباحته له. وأمًا الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يده يتصرّف فيه 
وصاحب المال يِبلّقُه فلا ينكر ذلك ولا يُعَيّره على وجه سكون النفس 
والتعارف» أو يكون في شهرة الوكالة. 

فإن كان الغائب لا ترجى أُوْبَتُهء ولا يدرى موضعه» ولا تبلغ حُجته إلى 
البلد» ولا تناله الحجّة؛ فلا يشترى من عند هذا بدعواه للوكالة حتّى يصِحٌّ 
ذلك» والله أعلم. 

قلت: فإن كان رجل قد غاب عن زوجته في سفرء أو أخذه السلطان» كُمّ 
قاع شير مو وَلَمْ يصح معي حاله. وأرادت زوجته أن تزؤج؛ هل على أن 
أنكر عليها؟ قال: لا”'» ليس عليك إنكار عليهاء وهي متصرّفة في نفسها. إذا 
قالت: إِنَّهَا قد صح معها موت زوجها وأَنَّها قد انقضت عدّتها؛ لم يُحَلْ بينها 
وبين ذلك على ما عرفت عن بعض الفقهاء. وأَمًا المال فلا يورث ولا يقسم 
إلا بصحّة الشهرة أو البيّكة العادلة. 

قلت: فإن أراد رجل أن يتزرّج بها هل له أن يتزوّج بها؟ قال: إذا بلغه 
أن الرجل قد مات وَلمْ يَرْتَثِ لم يُخَل بينه وبين ذلك» وذلك إليه إن كان 


صادقًا وأسلم. 


1 في زب): لا. 


باب 18: في الغائب er‏ 


وإن كان غريبًا لا يعلم أن لها زوجًا؛ جاز له أن يتزوّج بها في موت 
زوجها؟ قال: الرّيبُ لا يرفع به ما صح به عندها مما هي مصدّقة فيه وفي 
نفسه» والواجب عليها أن يتزوّجها إلا أن يتّهمها ويعلم كذبّها فلا يفعل. 

وعن رجل غائب لا يعرف له موضع ولا وارث؛ يجوز للفقراء أكل ماله 
أم لا؟ قال: إذا كان غاتبًا صاحب هذا المال لم يجز أكل شيء من ماله» ومن 
أكل شيئًا من ذلك ضمنه؛ فإن حضره الموت أوصى بذلك لربّه. 

قال أصحابنا: أقلّ أَجَل الغائب مائة سنة. ومنهم من قال: مائة وعشرين. 
وقال بعضص: مائة وثلاثين «/\Vo/‏ وعندهم حنَّى يصح موته. 

والغائب لا يجوز لأحد أن يطلّق زوجته. 

ومن أثر: قال أبو عبد الله: وإذا باع الحاكم من مال الغائب في البحر 
بفريضة ولده أو زوجته» أو بڏين صح عليه بشاهدي عدل» ودفع تمن هذا 
المال إلى من صحّت له عليه الفريضة أو الذين» وقبض المشتري هذا المالء 
ثُّمّ قدم الغائب؛ فَإن صك أن صاحب هذا الدين كان قد استوفى منه» أو 
صاحب الفريضة قد كان أخذها من ماله. أو بوجه تكون له البراءة من هذا 
الح وأقام على ذلك شاهدي عدل؛ فإِنَّ البيع تام؛ لان الحاكم إِنّمَا باعه 

ومن أثر: وقال منير: يُورَث الغائب بعد عشرين سنة ومائة سس وقال 
هاشم: قد قال بعض قضاتكم: مائة» وقال بعض: عشرون ومائة. 
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بايا 
07 في الينيم 


اليتيم: من مات أبوه. يقال: يتم يتيم يتما وأيتمه الله. والذي ماتت أمّه 
هو: المنقطع» ولا يُسمّى يتيمًا بفقدان الأم. 


ومن كتاب الرقاع: سألت عن رجل في حجره يتيم» ولليتيم مال نخل 
وأرض وماء» فجعل يصرف له بره وتمره يبيعه بدراهم إلى أجل يريد بذلك 
الفضل» كوس" على يده فذهب منه طائفة ومات بعض من كان عليه دين 
وَلَمْ ترك وفاء» أو غلبه غلية جثار أو فاسق أومفلس»؛ والولئ إِنّْما أراد 
بذلك الإإصلاح؟ قال: لم يكن ينبغي للوليٌ أن يبيع مال اليتيم نظرة. 

وقلت: وهل له أن يعمل بماله كما يعمل پمال غيره فيكون له فيه ربح؟ 
قال: لا يعمل بمال اليتيم؛ فَإِنَهُ إن كان فيه ربح فهو لليتيم» وإن كان فيه 
ری ۷۷ فيو على الور 


وعن رجل له أخ يتيم» وإِلّه وگل وكيلا في قسم المال والمال بينهماء 
فقَّشّم المال ثم خيّر الرجل وكيل اليتيم فاختار له السهم الذي يقول الناس: 
إن أفضل» وأخذ الرجل أرضه وعمّرهاء وعمّر وكيل اليتيم الأرض وفسلهاء 
أو لم يعمّر الآخر؛ أيسعه ترك المال لا يقسمه؟ قال أبو عبدالله: القسم 


)١(‏ التَّوَى» مقصور: من توي الشية يَنْوَى توّى: إذا هلك وتَلِفت وذهب حيث لا يرجى. انظر: 
العين» جمهرة اللغة؛ (توي» أتى). 


باب 19: في اليتيم 0 


منتقض؛ فإن كان اليتيم هو الذي عكر الأرض وَلَمْ يعمّر الآخر فعلى وكيل 
اليتيم الغرامة مِمّا ذهب في ماله. وإن كان الرجل عمّر وَلَمْ يعمّر وكيل اليتيم 
قسم المال؛ فإن وقع للذي عمّره ما عمر فذاك» وإن وقع له الذي كان لليتيم 
كان له ما فر على الشركاه ويجانيت: بالغلة. 

قلت لأبي عبد الله: فإن قال: أنا أقلع الصرم صغيرًا أو كبيرًا؟ قال: له ذلك. 

ومن كتاب: عن التبئ 25 أنه قال: «مَنْ وَضَعَ كَفَهُ عَلَى رس تيم رَحْمَة 
لَه كب الله لَه مَا أَحَدَتْ كَفْه من شَغرهِ حَسَئَة وَمَحَت عَنهُ سيّئة)". 

وجاء رجل إلى النبئ كله فشكا إليه قساوة قلبه» فقال له النبئ بل : «اذن 
مِنكٌ البَتِيمَ وَامْسَح برأسِه يذهب عَنْكَي”". 


عن قتادة: قال رسول الله كل : «اتَّقُوا الله فى الضَّعِيفَين». قالوا: «ومن هما 
يا نب الله؟». قال: «البَتِيمُ وَالمَزْاة7. 

قال ابن جعفر: وإذا لم يكن لليتيم وَصِيَ من قبل أبيه يتولى ذلك أقام 
الحاكم وكيلا ثقَّة وقام مقام وَصِيّه من أبيه. 

ووكيل اليتيم جّائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه» وليس له أن يهدر بَيّنَة 
اليتيم» وإذا استحلف على حقّه فإذا بلغ اليتيم وقامت له بِيّنََ عدل بذلك 
ال قير له 

ومن الآثار: وهل يُضرب اليتيم على الصلاة؟ فلا يضرب عليها. 


)١(‏ رواه ابن حجر العسقلانى فى المطالب العالية» عن عبد الله بن أبى أوفى» هذا الحديث 
بعض منه» باب فضل الإحسان إلى الیتیم» ر/ا751 37 /46/1". ْ 

(۲) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» عن أبي عمران الجوني» باب ادن منك اليتيم» 
روات ۱۰/۲ 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأدب باب حق اليتيم» ر554”, 
١‏ وأحمد في مسند أبي هريرة» ر۹۲۸۹» ۳۳۲/۱۹. 


A4 Ye‏ الجزء الرابع 


قلت: فهل يضرب الرجل ولده عليها؟ قال: نعم. /۱۷۷/ 

قلت: فهل تضرب المرأة ولدها اليتيم؟ قال: الله أعلم. 

وعن أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب كه : في رجل في حجره يتيم فيضي 
لليتيم ضحيّة سَمينة» ويُضحًي هو ضحيّة مهزولة» ويريد أن يَخلط لحمه بلحم 
انيم في ال قال ی آحت أن يدول الح التي عن يدولا يخاطهنا. 
وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبيخ لم أر ذلك عليه حرامًا. 

ومن كتاب له: وعن اليتيم؛ ممن ينفق عليه إذا لم يكن له مال؟ قال: 
ورثته البالغون إن كان لهم أموال. 

قلت: إن كانت الام موسرة» وليس للباقين مال؟ قال: نفقته عليها. 

قلت: فإن لم يكن لأحد من ورثته مال» ولهم عيالات؟ قال: فحسب 
أولئك أنفسهم لا يؤخذون لهم بشيء. قال: هكذا حفظنا عن أشياخنا. 


وعن مُحمّد بن محبوب: وعن رجل تولّى النفقة على اليتامى الصغارء 
فربّما أصابوا من الحقّ من بر أو شعير؛ هل يجوز له أن يبيع من برهم 
وشعيرهم وينفق على أولئك الصبيان من غير فساد ولا إسراف؟ إذا أراد 
بذلك الصلاح لليتامى فإنَّ الله قال في كتابه: وله يَعْلمُ ألْمُمْدَ مِنَ الْمْصَيِحَ 
وھ ت € (البدرة ١‏ إذا لم بسرف وَل يرد به رياء الناس. 

وعن الفضل بن الحواري: عن اليتيم يكون له على الرجل شيء؛ هل 
يدفعه إلى أمّه؟ فقال: إذا كانت هي التي تعوله دفعه إليها؛ لأنَّ الحاكم إذا 
كان له مال دفع إليها فريضته وأمرها أن تكفله. 

وقالء كان كاجر بنزوئ مات ورك ابسن بتیمتین: قال قأخيرنا أبو زياد 
أنه كان له عليه ذاتقانةة قار آبر زياد مح بتري بالداشين مرا ويطدية 
الجاريتين. 7197/87 وقال: كان العاجر ترك مالا كثيدًا: 


باب 19: في اليتيم eV‏ 


وعن اليتيم إذا كان له على رجل شيء فأراد أن يطعمه به؛ ما يطعمه؟ 
قال: يطعمه على قدر ماله» إن كان ماله قليلا أطعمه خبرًا مثل ما يحتمل 
مالة. 


وعن الرجل يكون له ابن أخ يتيم ليس له مال؛ هل عليه نفقته؟ 
قال: نعم. 

وقال أبو المؤثر: وقد أخبرني من أخبرني من المسلمين أن مُحمَّدًا بن 
محبوب أراد بيع دار لهم في البصرة» وكان أخواه سفيان ومجبر"" أرادا أن 
يوَكّلاه ببيع حصّتهماء وكان مجبر'" أصغر من سفيانء فبلغ مجبر قبل 
سفيان» فرفعوا ذلك إلى أبي صفرة؟ فقال أبو صفرة: إذا بلغ الذي هو أصغر 
جاز الحكم على الذي هو أكبر وإن لم يبلغ. 

وقد حدثنا زياد بن الوضّاح ورفع الحديث إلى أبس ا 
بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ. 

وأنا أقول: ذلك في البيوع والأحكام والوكالات والاستحلال إذا كان 
عاقلا. يما الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه حتّى يقر بالبلوغ» 
وإقراره أن يقول: قد بلغ الحلم كما قال الله تعالى» ويعرف الحلم ما هو أنه 
تصيبه الجنابة ويغتسل منهاء أو يكون تظهر فيه علامات الرجال من خط 
الشارب ونبات اللحية» وتشهد البيّئة أن هذا رجل لا يرتاب فيه؛ فعلى هذا 
تقام الحدود عليه. 


)١(‏ في (ب): «وكان أخوه سفيان ومحبر». ومجبر هو: ابن محبوب بن الرحيل الرحيلي 
القرشي (ق: “اه)ء سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 

(۲) في (ب): محبر... محبر... وهكذا الباقي بهذا اللفظ» وكلاهما وارد في كثير من كتب الأثر 
والتاريخ بين «مجبر» و«محبر»» والله أعلم بأصحّهما. 


۸ 241 الجزء الرابع 


قلت لأبي المؤثر: هل يجوز لرجل أن يحتسب لليتيم في قيام مال وبيع 
غالّه"؟ فقال: الذي أحفظ عن وضّاح بن عقبة أَنَّهُ قال: أردت أن أقيم زيادًا 
وكانا ولديه" فمات مُحمّد قبلهما جميعًا. والذي أقول به: إِنَّهُ يجوز له القيام 
على ماله» والحفظ /۱۷۹/ له» والبيع لغالته» وجميع ما يصحٌ القيام به. فَأمّا 

بيع الأصل والحيوان فبرأي المسلمين. 

قلت: أفرأيت إن كان له أمّ ثقة مأمونة» ثُمّ احتسب له محتسب في ماله 


من يبع غاله؛ أَيُسَلّمه إلى أمه؟ قال لاه وليكن في يذه إلى يلوخ اليقيم. 


وفن. غيره وسألت ب بشيرًا عن يتيم له أمّ» وليس له وكيل» وهو في حجر 
والدته» وهى القائمة له بطعامه؟ قال: لها أن تبيع من ماله في مؤنته وما 
تحتاج إليه 


رجلين من المسلمين يقرضان العم تريقة قاس ما نرات ها تاع إلبه من 
النفقة والكسوة» ويأمرانها تستدين عليه وتطعمه. ويدفع إليها ذلك ٿا له هى. 
قال: وإن كانت أمّه تعرف بالخيانة فلا يجوز ذلك. 


قلت: وكيف يُصنع؟ قال: يُجرى ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته. 
ول يولياها ذلك 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب): عاله. ويتكرر هذا اللفظ مرات عديدة كما سيأتي في هذه الفقرة والتي 
تليهاء ولعلّ الصواب: «غلته» كما هو واضح» أو هو جمع «غلة» ولعله تصحيف من قبل النساخ» 
أو من استعمال العامة» أو مصطلح عُماني هُجر استعماله. والغالة في اللغة من الغول وتعني 
المنيّة وغَالته عُول: إذا وقع في هلكة. وغاله الموت: إذا أهلكه. وانظر: تهذيب اللغة» (غال). 

(؟) في (ب): والديه. 


باب 19: في اليتيم ۲۹ 


قال بشير عن أبيه مُحمّد بن محبوب: إن أباه كان يطلب إلى رجل 
يتوكل ليتيم» والرجل يُمتنع من ذلك. فقال له مُحمّد بن محبوب: لو كان 
الناس كلهم مثلك يمتنعون من وكالة اليتيم لما جاز لهم ذلك؛ لان الله 
فسالى يول واي تيتا لمتكي فقول #4 OW‏ 


قال: وكان الفضل بن الحواري يرى أن للمسلم يحتسب لليتيم فيما 
يحتاج إليه من أمره وإصلاح ماله» ويقوم مقام الوكيل في الأشياء ويجوز 
للميحنسب أن يفعلهاء مكل أن يشتخلت له وغير ذللك: 


قلت: فيجوز للمعلم أن يضرب اليتيم على تعليم القرآن» أو على شيء 
من الأدب؟ قال: نعم جوز للمعلّم أن يضرب انيبم الضين الذي يتعلم 
معه على التعليم حتَّى يتعلّم القرآن» ولا يضربه على غير ذلك. |11۸۰ 

ومن أثر - أيضًا -: وقد أجاز بعض الفقهاء الشراء من عند الصبيان اليتيم 
وغيره مثل الشاة وما يشبه ذلك» وتسليم الثمن إليه إذا كان حافظا لِمَاله 
وذلك مكسبته. وإذا كان لا يَحفظ فلا يجوز. 


ومن كان عليه ليتيم حق فاه شترع له كوبا والبسه إثاه ققد برع 


وكذلك يُستعمل اليتيم ويعطى أجرته ويطعم ويُخالط ويؤكل من يده 
ويعطى بدله. 

وعن رجل هلك وحَلف أيتامًاء وفيهم أخ لهم رَجلء وطلب أن يقسم 
له؛ ما ترى يقام لليتامى كلهم وکیل آم لكل واحد منهم وكيل؟ قال: لکل 
السا قال u 5 0 E‏ في هذا ا لساري 


Z4 Yo-‏ الجزء الرابع 


قلت: فما 0 حا ا ا 
قلع فان عاف على مال ارات قال ل ال أن يؤخذ اليتيم أو ماله 
فيكون يفديه أو يفدي ماله بأقل. 
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ومن آثر: عن يتيم كان له أخ أو بعض من يقيم بأمره» وليس هما 
پوگیلین له قباغا أو أخدهما شا من حيواته يتم واف فلما أخذه 
المشتري وخلا له أيّام رجع فقال: إِنّي أخاف أن يكون بيعا منتقضا فلا 


آرندة؟ 


قال: تلك عقدة منتقضة. ولا أراه بِيعًا تامًا ثابنًا إلا أن يكون الذي باعه 
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له وكيلا. 
يها بوكر 


ومن كان عنده أيتام /١8١/‏ يَمونهم ويعولهم فلا بأس أن يرس لهم في 
حاجته» وينتفع بهم إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر مِمّا يجب 
لهم عليه. 

وعن مُحمّد بن محبوب: وعن رجل قضى رجلا مالا ليتيم؟ أنَّ لليتيم 
الخيار إلى أن يبلغ؛ فإن شاء أخذ المال ورد قيمة المال يوم قضاه الموصىء 
وإن شاء اَم القضاء» فإن اختار اليتيم أخذ المال ورد القيمة فليس على 
المقتضي رد الغلّة. 


باب :۱١‏ في اليتيم ۲۵١‏ 


قال: وهذا عندي مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب. وَأكا الأجل 
فإن أعطى الدراهم. وإلا بعت من مال الميت بالمناداة هم" المال الذي 
قضاه ‏ لعله قضاه أبوه الميت» ولا أرى للورثة أجلا في رد القيمة. 


وعن غيره: وعن في حجره أيتام ينفق عليهم» فأشهد آني بالخيار 
في نفقة هؤلاء؛ إن شئت شئت أخذتها منهم» وإن شئت تركتها؟ قال: هو بالخيار 
كما قال. 


وإن مات وَلَمْ يختر فلا حقّ للورثة على الأيتام'". وعن امرأة أمرت 
حَنَانَا فختن لها ابنًا وهو يتيم» أو أمر الان عَم اليتيه”" أو من يقوم بأمره» 
فأتى على الغلام فمات من ذلك الختان؛ هل فيه قصاص أم دية لأوليائه؟ 
قال: إذا كان في حدّ الختان» [فأمر الختّان بعض من يقوم بأمر الغلام فختنه» 
فلم يزد الختّان على الختان]" وَلَمْ ينل شيئًا من الحشفة» فمات الغلام؛ فلا 
قصاص على الختان» ولا دية» ولا على من أمره. وإذا زاد الختان على 
الختان فقطع شيئًا من الحشفة فمات الغلام؛ فالدية على الختّان في ماله 
ولیس غلى مخ آمر بخدان الغلام شيء. 


نكن يكل بكر ل معو يار 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» ولعل الصواب: سهم 

00 في النسخ: + «نسخة اليتيم». 

7 في النسخ: + «نسخة غير الأم». 

.)ش(/7/١5 هذه الزيادة من منهج الطالبين»‎ )٤( 
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قال: جائز في الغني والفقير» إلا انم قد قالوا في الغنيئ: إن كان له نفقة 
اتروضة فدرى E‏ ماله 4 ورين عدب والدقه أن غبريها له اجر آنا کی 


وقلت: هل يبرأ هذا الرجل من دين اليتيم؟ فنعم» يبرأ إذا أطعمه حقه. 


4. 


وسألته عن يتيم يأخذ قِربّة إنسان أو جَرّته من غير أن يَأمره» فيستقي 
فيها له ويضعها من غير رأيه؛ هل لصاحبها أن يستعمل ذلك الماء؟ قال: 
لا يجوز ذلكء إلا أن يكون الماء لا قيمة له ولا يحتاج إليه فجائز ذلك. 


أبو مُحمّد َا : وعن رجل أمر ختّانًا فختن صبيًا يتيمًا ليس له ولى» فختنه 
الختان ونزح من الصبيّ الدم حى مات؟ قال: إن كان ولي الدم وإِلا ضمن. 

قلت: هل على الختّان معه الضمان؟ قال: إن علم الختّان أنه غير ولي 
الدم ضمئًا جميعًاء وإن لم يعلم فلا ضمان عليه. 

واقلت|: من يلي ختان هذا الذي لا ولي له؟ قال: الحاكم. 

قلت: [عند] عدم الحاكم؟ قال: جماعة الصالحين اثنان فصاعدًا. 

وعَمّن عليه دين ليتيم» هل يجوز أن ي يشتري له كسوة؟ قال: إن كان ممن 
يحفظ ثيابه فجائز. 

قلت: وكذلك اليتيم تكون له والدة أو من يكفله» وليس هو ثقة في 
الدين» وهو ثقة فيما أعطيته م من الزكاة لليتيم ليطعمه إياها أو حق يكون 
للیتیه؛ هل يجوز لي أن أغطيه لمن + ا 
احتاج اليتيم إلى ذلك فهو جائزء إذا كان الس إليه ثقة فيما سلّم إليه فجائز. 
فجائز. 


باب ۱١۹‏ : في اليتيم Yor‏ 


قلت: فإن كان مِمّن يَحفظ كسوته» وهو مُحتاج إلى الكسوة؟ فقال: اكسه 
وتعاهد منه حتّى تعلم أنه لم يضيّعها وقد لبسها؛ فذلك جائز. 
ذلك» ولا يستعمله في طلوع النخل. 

وعن اليتيم إذا وصل إلى بعض الناس بهديّة من بعض من أرسله مِمّن يقوم 
به مثل أمّه أو عمّه أو أخيه أو وَصِيّه» فوصل بالهدية إلى معلم له أو غيره؟ قال: 
جائز أن يقبل منه» مع سكون القلب أَنَّها من عند المرسل بها من طريق الرسالة. 
فإن جاء المرسل فأنكر كان على الذي أخذها أن يردها إلى المرسل بها. 

وقال: ليس تعطى الزكاة لليتيم» فإن أعطيتها لمن يكفله فجائز. قال: 
رذلك آله لذ فض ل 

وروي عن النب ككل أَنْه قال: رلا يتم بعد لْوغ». 

واليتيم من الدواب عند العرب: هو الذي لا أمّ له. ووجدت عن ثعلب”: 
أن اليتيم من البقر: هو الذي لا أمَّ له صغيرًا كان أو كبيرًا. 

وعن أمٌّ اليتيم إذا كانت فقيرة أن لها أن تأكل من ماله بالقسطء وذلك 
جائز لها إذا لزمتها الحاجة إلى ذلك. 

قلت: فمن كان عليه لليتيم حقّ» وعلم أن والدته فقيرة؛ هل يجوز له أن 
يدفع الحقّ إليها من نفقتها ويبرأ؟ قال: لا. 


00 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب بلفظ: «لا يتم بعد 
احتلام»» باب ما جاء متى ينقطع اليتم» ۳. وفى مسند الحارث وزوائد الهيثمى» عن 
جابر بن عبد الله بلفظ: «بعد حلم»» باب حج الصبى والمملوك, ر۷٥".‏ 

(۲) وهو: أبو العّاس أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانى (ت: ۲۹۱ه)» وقد سبقت ترجمته فى 
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ومن استعمل يتيمًا بغير أمر ولي ديه» فمات في العمل؛ لزمته ديته. وإن 
استعمله بأمره فلا دية له. فأمًا الأجرة فإن أطعمه مثل عمله فلا شيء عليه. 

في يتيم أنفق عليه رجل من عنده على أن يأخذ منه مثل ما أنفق عليه 
إن وجد له مالا يومًا؛ فقال: إن أشهد أني أنفق عليه لآخذ منه المثل أو 
العوض حكم له بالنفقة في ماله ولو بلغ. وأَمًا إذا لم يشهدٌ فلا يُحكم له 
بشيء» ولكن إن قدر أن يأخذ مثل ذلك فيما بينه وبين الله من مال اليتيم إذا 
كان إِنَّما أنفق عليه ليأخذ |منه| مثل ما أنفق فله ذلك. /۱۸٤/‏ 

هل يجوز استعمال الصبىئ براي والده؟ قال: نعم فيما يقدر. 

قلت: فاليتيم يجوز لمن يعوله أن يستنفع به افي| العمل القليل؟ قال: نعم. 

ومن كتاب التقبيد! وسألته عن رجل له ابن أخ يتيم ولا مال له» 
وحكم الحاكم له على عمّه بالنفقة؛ هل يلزم العم أن يودي عنه زكاة الفطرة 
إذا كانت النفقة قد لزمت؟ قال: لأصحابنا في هذا قولان: أحدهما: أن النفقة 
وجبت عليه بحكم الحاكم فلا شيء عليه غير ما يحكم به الحاكم. وقال 
بعضهم: عليه النفقة وزكاة الفطر بظاهر الخبر الوارد» ويخرجها الرجل عمن 
يعول» قال: وهذا مِمّن يعول. 


ع 


قلت: أرأيت إن كان لهذا اليتيم أخ آخر فقير أو يتيم؛ أكان يلزم عمّه له 
النفقة؟ قال: أصحابنا في هذا على قولين: قال بعضهم: له النفقة؛ لأنهم 
ل ا ل 
أوجب الله النفقة على الوارث فقال: #وَعَلَ أَلْوَارِثِ مَل ذَلِكَ © (البقرة: ۲۳۳)» 
يعني: من المؤنة» وليس العم بوارث له. 


)١(‏ لم نجد هذه الفقرة في النسخة التي بين أيدينا من كتاب التقييد. 


باب ١9‏ : في اليتيم Yo0‏ 


قلت: فَلِمَ أوجبت النفقة بعد انقضاء وقت الرضاع؟ فالآ اد 
عبد الله بن مُحمّد بن محبوب | رحمه الله -|: لا تُوجبه إلا في حال الرضاعء 
فإذا زال الرضاع لم نوجب على الوارث بعد ذلك الوقت. 
لا يسافر باليتيم في البحر. 

فإن غرق في البحر فمات؛ هل على عمّه شيء؟ قال: الله أعلم. 

وعن أبي مُحمّد: ومن عليه ليتيم حقّ فأعطاه كلّ يوم شدس حبٌ؟ 
يعجبنى أن يعطيه نفقة تجري عليه النفقة قدر ما يُجزئه اهو| أَحَبٌ إلى. 

وعن رجل استعمل يتيمًا مِمَّن يَحتاج إلى المؤنة وإلى المكسبة» /١85/‏ 
وليس له مال يغنيه؛ ما القول فيه؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال قوم: 
يستعمله برأي ولي الدم ويدفع إليه أجرته ولو كان غير ثقة إذا كان في 
حجره» أو إلى من يعوله من والدة أو غيرهاء أو استعمله فيما يستعمل فيه 
مثله» وإن تلف فعليه الضمان. 

ومنهم من قال: إذا استعمله برآي والدته فتلف اليتيم فلا ضمان عليه. 

ومنهم من قال: إذا استعمله فيما يستعمل فيه مثله بغير رأي ولي الدم 
فتلف» فالضمان عليه ويدفع أجره إلى ولئ الدم. 

أبو الحسن: واليتيم إذا لم يكن له مال وكان مِمّن يعمل بالأجرة استعمل 
وأطعم ذلك. 

ومن كان من الأيتام ليس له أحد يكفله وهو فقير» فجعله إنسانًا عنده 
واستعمله بما يستعمل به مثله» وكساه وأنفق عليه؛ فذلك جائز له. 
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ومن كان له عليه حقّ دفع ذلك في الفريضة بأمر الحاكم والمسلمية: 

ومن أطعم اليم يما عليه من حق برئ مض كان غنيا أو فقيرّاء إلا من 
كان له في ماله فريضة» فقبضها وكيل؛ لم يطعم ذلك الْحَقَّ ودفع في 
الفريضة» ان لذ لف ماله من كل ال جه 

ومن كسا اليتيم بما عليه له من حقٌ برئ من ذلك. وأعدل القول إذا 
أبلى اليتيمْ الكسوة برئ. وقال قوم: إذا لبس برئ صاحب الضمان. 

رلا تجوز سايعة الب إلا فن ظريق'الرسالةه أن كرسسنله والدقه أن .من 
يكفله يشتري له حاجة؛ فجائز بالتعارف في ذلك» وبعض لم ير ذلك - أيضًا -. 

ومن تصدّق على اليتيم فكأنّما وجّه ماله في سبيل الله تعالى؛ لأَنَّ الله قد 
أمر باليتامى والصدقة عليهم في موضع» وجعل لهم نصيبًا في الغنيمة» 
وجعل لهم سهمًا في الفيء - أيضًا . 

عن خدمة اليتيم أو بيعه أو شرائه أو هِبّتِه أو استخدامه» وهو يكسى 
وينفق عليه؛ /187/ يجوز أم لا؟ قال: لا يبايع ولا يشترى منه إلا ما تجري به 
العادة من التعارف من طريق الرسالة. وأمًا إذا كان فقيرًا فخدم أحدّاء وأنفق 
عليه» وكساه» واستعمله» وأطعمه بمقدار ذلك فأفضل عليه؛ فجائز ذلك. 

رجل ضرب يتيمًا وسأله الحِلٌ؛ يجوز أم لا؟ قال: لاء ولا نعمت عين 
إلا حتّى يبلغ اليتيم أو تطعمه والدته في صباه» وهو آثم في ذلك ضامن. 

في رجل استعمل اليتيم ويعطيه كراءه؛ يجوز آم لا؟ قال: إن كان مِمّن 
يعمل بالأجرة فجائز. ولا يستعمل في حفر بر ولا طلوع تخلة. 

رجل حلق رأس يتيم أو قَصّه» وقصد في طلب الثواب فعقره في رأسه؛ 
هل يلزمه أرش ذلك الجرح» وهو جرح صغير ما لا يَخرج منه الدم؟ قال: إن 
لم يكن داميًا ولا مؤذيًا لم أر عليه شيئًا. وإن كان دَاميًا فدية ذلك خطأ عليه. 


باب ۱١‏ : في اليتيم Yo‏ 


وعن يتيم فضل عنده مِن أكله؛ تجوز مبايعته فيه» ويسلم تمنه إليه 
فيه ويسلم عند الله أم لا؟ قال: اليتيم يتختلف مقذداره ومبلغ تملکه» 
والناس مُختلفون في مبايعة الصبيء واليتيم أشدٌ؛ فلا يجوز ذلك إِلّا من 
وکيل أو وَصِيّ. 

وقال: يجوز للمعلم أن يضرب اليتيم الذي يتعلم معه على التعليم حتَّى 
يتعلّم القرآن» ولا يضربه على غير ذلك. 

ومن لخد من ماله قا لزه أن يلخم مقدار الذى أذ سن سال أن 
عندهم من كان عنده ليتيم شيء لم يدفعه إليه حتى يطعمه إيّاه أو يعطيه 
وكيله أو وَصِيّا من أبيه. 


وعن رجل طلب إلى رجل شيئًاء فقام يتيم فجاءه بذلك الشيء فأخذه؛ 
يجوز ذلك أم لا؟ قال: إن كان ذلك الشيء /۱۸۷/ الذي طلبه إليه» ولم 
يستعمل الطالب اليتيم؛ فلا شيء على الطالب. وإن جاءه اليتيم بالشيء من 
استعمال المطلوب إليه الشيء على ما يجوز من تعارف العادة لمن يستعمل 
يتيمه؛ لم يلزم الطالب شيء» وضمان استعمال اليتيم على من أمره. 
ولا يجوز اسعمال العم بخر عرض إلا أن يكوة يكن يكثلة لسك 
ويعوضه بقدر ذلك ومِمّن يقوم بأمره. ولا شيء على الآخذ ذلك من يد 


اليتيم ما لم يستعمله. 


00 في (ب): «عنه إليه». 
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وعن يتيم فقير؛ يجوز استخدامه أم لا؟ قال: قد قيل: جائز ذلك في 
العادة والتعارف لمن يكفله وينفق عليه» أو من قائم بسبيله. ومن استعمله 
غير هؤلاء ضمن له. وعليه عوض استخدامه بعد ذلك يطعمه ويكسوه. 

وعن يتيم أهدى إلى رجل شيئًا أو وهب له نبق أو حب أو رطب أو 
بطيخة أو مِمّا يسوى دانق فضَّةء فقبل ذلك منه؛ ما يلزمه؟ قال: يلزمه أن 
يطعمه بمقدار ذلك أو مثله» أو يعوضه بما هو أفضل من ذلك الذي أكله 
منه. 

وعن امرأة لها ولد يتيم تكريه؛ هل يجوز لي أن أكتريه منها وأستعمله 
فيما يعمله مثله وهو فقير؟ قال: نعم» ويطعم قدر عناته. 

0 قحطان راه : وللحاكم والوصي والو كنا أن يجري عن كل واحد 
من الأعجم واليتيم والمعتوه والناقص العقل من ماله لكسوته ونفقته ما 
يكفيه على قدر سعة ماله. 

واليتيم إذا لم يكن له وَصِيَ ولا والدة جعله الحاكم حيث يؤمن عليه 
وعلى ماله ولو بأجر. وإن لم يكن له مال أنفق عليه من مال الله َل . 

وعن رجل في يده مال ليتيم» ولليتيم فريضة» فقال الوكيل: إِنْي أذيت 
الفريضة من مالى خاصة؛ فلا يقبل /۱۸۸/ قوله إلا بشاهدي عدل. 

وإن أقام بيّّة أَنَهُ أعطاه حبّاء وَلَمْ يكن لليتيم زراعة» فقال: هذا من 
زراعتي؛ فالقول قوله في ذلك ويصدّق؛ لاله هو المعطي. 


وعن أبن على: فى عمّة ليتيم أخلته واغلت ا وغلَبُه لا تقيمه فتنفو 
عليه من عندهاء فَلَّمَا بلغ الغلام طلب غلته» وَلَّمْ تكن العمّة أنفقت عليه 


باب ۱١‏ : في اليتيم ۲0۹4 


برأي قاض ولا وال إلا برأيها؛ فإن أقام الغلام شاهدي عدل يما صار للعمّة 
من غلّته كان عليها. فإن كان نفقتها برأي قاض أو وال طرحت النفقة من 
الغلّة. وإن أعجزت ذلك وكان معها من يعلم أنَّها تقول: أنفقتُ على ابن 
أخي من غَلّته ومن مالي كان لها كلّ شيء أنفقت عليه وتطرح غلته» وما 
بقي من نفقتها عليه فهو عليه. 

وإن طلبت العمّة أن تأخذ الغلام بالفريضة» وطلبته خالته بلا فريضة؛ 
فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أَنَّهُ أصلح له وينفق عليه من 
الك نون كان يقل الخيار جل نيف اها 

وإن أعجزت البيَّةَ بالفريضة» وكانت عند نفسها أَنّها تنفق عليه من 
ماله؛ لم يكن عليها فيما بينهما وبين الله تبعة. وإن لم يصح الغلام البيّئة 
فعليها" أن تحلف: ما في يَدَيّ لك اليوم حقٌّ» إذا كانت تنفق عليه عند 


ل في (): على» وفي (ب): فوق «على» عبارة: «لعله فعليها». 


ا 


أبو قحطان: وفي جواب أبي علي فيمن تجر بمال اليتيم حتى كبر» أو 
لقط دراهم فتجر بهاء ثم أدرك اليتيم وجاءه صاحب المال؟ فما آنحت: إلا أن 
يعطيه المال وربحه. 

وقلت: إن أشهد به على نفسه دَيئًا يوم يطلب إليه؛ أيكون له الربح أم 
لا؟ فأرجو ‏ إن شاء الله - أن يكون الربح له 

وكذلاك: ]8 افق يه مال فصا الدراهم في ذلك بالغيان إن ا 
أخذ المال»/۱۸۹/ وإن شاء أخذ دراهمه؛ إلا أن يكود اشترق المال لنفسة 
ا ٠‏ المال. وإن اتجر 
بالدراهم ُه ر جاء صاحبها وصار إليه فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح. 

وكان مسن رای أبي علي في الإخوة الأيتام الذين لا مال لهم وهم 
بتوارثون» ولهم آم وعم أن على أتهم وعتهم من كريضة نفقتهم وكسوتهم 

وقال أهل الرأي: إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن على وارثهم من بعد 
نفقتهم حتى يصير إلى الحذ الذي يرثهم. 


¥ في (أ): + ولعله». 


باب ٠١‏ : في مال اليتيم ۲۳۹۱ 


كن بعال 


ومن الأثر: عن مُحمّد بن محبوب: عن رجل يعمل مال يتامى» فوسع له 
اليتيم أن يطعم من ماله من يعينه على الصرام والتسجير"' وأشباه ذلك؛ هل 

غيرهه وسألته عن وَصِيَ اليتيم إذا آذى الخراج من مال اليتيم» وكتبه 
على نفسه يريد بذلك صلاح مال اليتيم» ويضمّنه نفسه؛ هل يكون آثمًا؟ 
قال: لا. 


ومن كتاب مُحمّدا'' بن محبوب: وعن شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما 
وكيل أو لم يكن لهما وكيل؟ قال: إن كان لهما وكيل يعلم بالبيع فلم يأخذ 
ولم يطلب؛ فإنهما لا يدركان. وإن لم يكن لهما وكيل فإنهما يدركان بالشفعة 
إذا بلغ اليتيم» وقدم الغاقب. وذلك في المشاعء فأمّا المقسوم فإنهما 
لا يدركان فيه. 

وعن الفضل بن الحواري: عن الوالي يفرض الفرائض لليتامى؛ أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. 

وعن يتيم مات أبواه وخلّف كلّ واحد منهما مالاء وعلى كلّ واحد 
منهما دّين؟ قال: قال مُحمّد بن محبوب: لا يتجوز أن يباع /١140/‏ من مال 
أحدهما ويقضى دينهماء ولكن يباع من مال كلّ واحد منهما بقدر دينه؛ لأنّه 
متى ما بِيعَ من مال أحدهما فأدرك بدرك فإنما يدرك فيه. 


%0( الصرام: قطع العذق. والتسجير: ربط عذوق (عراجين) النخل بسعف منها في زورة 
(الجريد). 
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عن الفضل بن الحواري: عن اليتيم؛ أيخرج عنه زكاة الفطرة وعن عبيده 

أبو إبراهيم: وقد حفظنا: أَنَّهُ من كان عنده مال ليتيم فدفعه إلى من 

يقن اشن بشن 9 مال لوماه و لما والدة وج تعثدنا أن على 
والدتهما الثلث من نفقتهما وما بقي على الجدٌّ. وكذلك أحبٌ الشيخ". 
للحي أن يقبض نصيبه» ويضمن لأيتام أخيه الذي لهم؟ فإن كان محتسبًا 
لهم في ذلك وحفظ لهم مالهم فقد أجازوا الاحتساب في ذلك. 

وإذا قال لك أحد مثل هذا فقل له: قد قالوا: لو أن رجلا مسلمًا من 
المسلمين أمر بصلاح مال اليتيم وحفظ له؛ لم نقل له في ذلك شيء 
ولكان فى ذلك؛ لأنه إن جاك رجل غايع يسالك عن مغل عذاء فقلت له: 
نعم» وخالف هوء فعمل فيه بغير الوجه؛ كنت" عونه في ذلك. 

وذكرت - يا أخي - في عبد له زوجة حرّة» وهلك العبد» وخلّف أولادًا من 
الحرة؛ فعندي - والله أعلم - أَنَّهُم أيتام؛ لأَنّه مات أبوهم فهم أيتام. وأمًا الولاء 
فإنَّ ولاءهم إلى مولى أمهم» ولا يستعملون إلا على الوجه. وإن كان لهم مال 
فيقام لهم وكيل في مالهم» ويجرون مجرى الأيتام ومن لا ولي له والله أعلم -. 


)١(‏ على من يطلق عليه الشيخ هنا؟ هل هو من كلام ابن بركة فيقصد به شيخه «أبا مالك 
الصلاني»؟» أو هو من كلام العوتبي فيقصد به لعله ‏ الشيخ أبو إبراهيم المذكور قبل 
قليل. وقد جاءت روايات مختلفة فيما بعد في هذا الباب يذكر: «والذي أحفظ أنا عنه» 
ولا ندري لمن هَذِه العبارة هل هي للمؤلف أو نقلها كما هي؟! 

(۲) في (ب): كيف. 


باب ٠١‏ : في مال اليتيم 517 


وإن كانت هي مملوكة والأب خُر ع عُتِق أولادها؛ فإِن ولاءهم إلى موالي 
أبيهم. وقال بعضهم: لمن أعتقهم. 

قلت: فمن يكون شريكه اليتيم في مال» فيكون لليتيم /١9١/‏ وصيّ 
يوگل من يقاسم لهم» فيقسم المال وليس لبعض البالغ وكيل» ثُمّ يوصي 
البالغ بذلك القسم. ولا تبثن“ في ذلك غلط ولا غبن فاحش؛ أتراه قسمًا 
جائرًا؟ قال: أرجو. 

وعن يتيم له شركة في أرض رجل؛ هل له أن يقتعد حصّة اليتيم من 
والدته أو وليّه؟ فما تحب ذلك إلا أن يكون لليتيم وكيل من قبل المسلمين 
أو وصِي من قبل أبيه. 

وذكرت ‏ رحمك الله في الذي يقوم بأسباب قوم فيهم يتيم» وأنّه حث 
رجلا على شراء تخله من القوم ولليتيم فيها حصّة. لا على الفتيا؛ فاعلم 
- رحمك الله - أنه إن كان المشتري قد علم أن في النخلة حصّة لليتيم فأرجو 
أن لا يلزم الأمر به إلا التوبة» ويعرفه الآن خطأ ما أمره به» ويأمره أن يرد 
إلى اليتيم حصّته من النخلة. وإن كان المشتري لا يعلم شيئًا من ذلك وأمره 
هذا أن يشتري النخلة فباع» وَلْمْ يكن اليتيم في حال الحاجة إلى ذلك» وله 
فريضة أن يستحق له بيع حصّته من النخلة فباع على الوجه؛ فمحبّتي أن 

عي ا ري ا ور ا ور ا 
غرامة ولا شيافة لذ E‏ حتّى اشتراها فأخاف أن يلزمه حينئذ» 
وأحث أن يسألوا عن ذلك. 


وقال أبو إبراهيم: في يتيم يكون قبل رجل من المسلمين له تبعة؛ فإن 
كان الغلام فقيرًا أو ليس له من المال ما يغنيه من ثمرته إلى ثمرته فللذي 


Tx:‏ 24 الجر الراب 


عليه الْحَقَ أن يدفع ذلك الشيء إلى من يكفله» ويقول له: هذا نفقة هذا 
اليتيم إلى كذا وكذا. فإن مات قبل أن يستهلكه كان بقيته للورثة ورثة اليتيم» 
وكان الذي يكفله ثقة أو غير متهم أو يجمع نفرًا من الصالحين أقله اثنان 
ويفرض له فريضةء ثم /١97/‏ يقول للذي يعول اليتيم: أنفق على اليتيم هذه 
الفريضة من عندك لهذه المدّة» افإذا انقضت المدَّة دفعوا إلى الذي يَكفله 
تلك الدراهم أو قيمة الدراهم| كنحو ما فرضوا له. 


في رجل اشترى صرمة من قوم كُمَّ فَسَلَهاء ثم بان له أن فيها حصّة 
ليتيم؛ قلت: هل له أن يسلم إلى اليتيم تمن حصّته؟ فالذي أتوهّم ايا أخي | 
أن الصرمة خلاف غيرها مِمّا يلزم لليتيم من الحقوق. فإن كان أمر فيه شك 
فلا يوجب على نفسه شيئًا يعتبر الخروج منه بالشبهة على تخلصه"" اليقين. 
وإن صح عنده لليتيم وكان فقيرًا مُحتاجًا إلى ثمن هذه الحصّة» وكان له 
وكيل أو وصي؛ باعها له» وسلم إليه الثمن في مؤنة اليتيم أو نفقته» 
ولا أجعله مثل حقّ يلزم لليتيم من بعض الوجوه فيتخلص إلى من يكفله 
بفريضة أو غيرها. 

وذكرت في يتيم له وصِئ موصّىء فذلك غير الصرمة» إن كان لليتيم 
وَصَِ أو وكيل سُلّم إليه» وإِلّا نظر عدلان كم قدر فريضة» وفرضا له فريضة» 
وكان ذلك في فريضته. فإن كان له والد حيّا وهو في حجره سلّم ذلك إلي 
فهو أرلي يمال وله 


وكذلك إن أعطى الصّبِى من كمّارة يمين أو صلاة وكان فى حجر أبيه» 
أعطى أبوة له وعرّفه ذلك. 


)١(‏ في (ب): الخلصة. 


باب ٠١‏ : في مال اليتيم 310 


وإنا كان يها او غير ينيم إلا أن ليس هو عند بيه أعطي ما أوضي به 
وأوصله من التفرقة ثقة يعوله» ويجريه عليه. 

مالك بن غسّان'": عن أرض ليتيم يخرج منها طين لختم الكتب؛ هل 
يجوز لأحد أن يأخذ من ذلك الطين؟ فلا يجوز لأحد أن يأخذ من طين 
اليتيم» كان للكتب أو غيرها. 

وعقن فل کل ما عدن لهذا اليم 3 أعطاتق مخ ذلك شبيناء هل 
يَحلّ لي أن آخذه؟ فإذا أعطاك من ذلك المال الذي أقرّ به لليتيم فلا يحل 
لك أن تأخذه إلا أن يكون ثقة؛ وَإِنَّ الثقة"" لا يُعْطِي إلا ما يجوز له./197/ 


ع 


اوامن الآثر: وعن امرأة ليست معروفة بخيانة ولا بصلاح» يكون معها 
بنوها وهم أيتام؛ أَلِي أن أدفع حا يكون معي لا وكيل إليها؟ فإن كان الذي 
معك شيئًا يَسيراء فقد قال لي أبو المؤثر: أن يدفع إليها إذا كان" لها أمانة 
وكان الشيء يني ا أو ابد ت أن ن تطعمهم به. وإن كان شيئًا كثيرًا؛ لم يدفع 
إليها إلا أن تكون ثقة. أو يفرض لها فريضة حاكمٌ يكون في البلد 
والمسلمون» فيدفع إليها بفريضتها. وَإِمَا يشترى منها من شيء الأيتام فلا 
يلي ذلك إلا المسلمون أو الحاكم؛ فيبيعون من مالهم ويعطونها. 
في اليتيم الذي باعت أخته شيئًا له وهي مأمونة؟ فإذا كانت ثقة 
والحتسيك له فأرجو أنه جائز إن شاء الله. فإن بلغ فَأَتّمٌ ذلك فهو أحوط. 


)١(‏ مالك بن غسّان بن خليد النزوي (ق:۳ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن ابن محبوب 
وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: محمد بن روح وغيره. وله جوابات مع أبي الحواري. انظر: 
ابن جعفر: الجامع» .۸٦/۲‏ 

(۲) في (ب): فالثقة. 

(۳) في (ب): «إليها إلا أن يكون». 

)٤(‏ في (ب): «أقرت». 
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أبو مُحمّد يْرَنْهُ : وعن اليتيم إذا كان له مال» وكان له ولئ من النسبء 
ووليّه ول للمسلمين؛ هل يتجوز لوليّه أن يقبض مال اليتيم؟ قال: نعم» 
يجوز قبضه. وقال: جائز أن يباع المال الذي فيه الشركة لليتيم للكلٌ إلا 
المتغلب فقط. 

وعن رجل عنده ليتيم تمر؛ هل يجوز أن يشتري له به خبرًا ويطعمه. أو 
يبيعه ويشتري له طعامًا ويطعمه؟ قال: جائز. وقال: جائز مُخالطة اليتيم إذا 
أطعمه البدل. 


عن رجل هو ويتيم شريكان في تخلة» ولیس لليتيم وصِيّء وكان حاكم 
ولم يَجد مسلمين؛ هل يجوز له أن يأخذ النصف ويسلم إلى اليتيم النصف؟ 
قال: إذا أكل اليتيم النصف صك بهذا النصف. والذي أحفظه أنا عنه في 
ذلك: إذا أكل اليتيم حصّته صح لشريكه حصّته. 

وقالوا عنه: إذا كان قبل رجل ليتيم ضمانء وعمل الرجل لليتيم عملا 
بمقدار ذلك؛ أنه يبرا من ذلك الضمان بِما عمل له من العمل من صلاح 
ماله. /١195/‏ والذي أحفظ أنا عنه: إذا أطعمه البدل أنه يُجزته ذلك ويبراً. 

وكلّ شّركة يكون لليتيم فيها حقّ عند شريكه فإنه إذا أطعمه حصّته برئ 
وصح له الذي له وحقظت آنا عد ق ذللفه آئنة إذا كان عليه لدعت أنه 
يطعمه ما لزمه له وقد يبرأ. 

وقالوا: وكذا إذا احتاجٌ اليتيم إلى بيع شيء من ماله لنفقته أَنَّهُ يبيع من 
ماله ويطعمه إياه. وفى حفظى عنه في ذلك: أنه لا يجوز للمشتري أن يشتري 
إذا علم أنه مال يتيم» فالله أعلم في ذلك. 

وقال الشيخ: ويجوز أن يُخالطه» ويأكل معه إذا فضل عليه. 


باب ٠١‏ : في مال اليتيم 1۷ 


قلت: فان كان وليّا هل ي يشترى منه؟ قال: نعم. 


قلت: فإن كانت أرض ليتيم يزرعها رجل من المسلمين» وله عندهم 
ولاية؛ هل يجوز لأحد أن يعلم بأيّ حجّة زرع الآرضن التي لليقيم أن 
يقبض من يد الزارع شيئًا من تلك الزراعة أو من غيرها؟ قال: نعم» إذا كان 
وَلِنَا فجائز أن يؤخذ من يده» وهو أمين في ذلك. 

وعن امرأة لها أولاد أيتام» ولهم مال لها فيه حصّته. فأذنت لي في 
الدخول؛ هل لي أن أدخل؟ وقلتث: إن أخرّجَت لي من المنزل طعامًا أو 
أمرت من أخرج من الأيتام؟ قال: إن أخرجت هي أو أمرت بذلك جاز لك 
الدخول والأكل إذا كان ذلك برأيها. 

وعنه: وعن رجل له أخ يتيم وأختء ولليتيم ماء؛ فلا يجوز لأحد أن 
يأخذ من ماء اليتيم من عند الأخ» وكذلك الأخت. 

ومن هلك وخلّف يتيمًاء وجعل أه صي وترك له في يدها مالاء ثُمّ مات 
اليتيم E‏ ماله على الورثة» نان افترضت له في الرضاع فريضة» 
ولا فرض لها أحد من المسلمين؛ ولا طلبت ذلك؛ /7 فليس لها ربابة لم 
يحكم بها الحاكم» ولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتهاء وبالله التوفيق. 

ومن كتاب التقييد: وسألته عن رجل له مال يحيط جميعه بحصّة ليتيم 
متفردة خالضة:؛ وأراد أن يَجَذْر على ماله؟ قال: له أن يُجَدر على ماله 
ويخرج مال اليتيم ويجعل له طريقًا إليه» وإن كان له طريق أخرجها. 

قلت: فإِنّه إذا فعل ذلك لحقه ضرر في ماله؟ قال لاز ا 
الضررٌ”' ماله ولا يلحق دِيئّه. 


(9): كذا في (ً( و(ب)» ولعل الصواب: «لا». 
(۲) في (): 4 
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اقلت: فإن جَدّر على ماله ومال اليتيم» وفي ذلك أَحْرَرُ لمال اليتيم؛ هل 
يسعه هذا الفعل؟ قال: لا|. 

قلت: لِم لا يسعه؟ قال: لان الجدار يبت اليد ويوجب الملك. 

اقلت: فإن أشهد أهلّ البلد على مال اليتيم وحده بحضرتهم؛ هَل يَجوز؟ 
قال: لا يَجوز|. 

قلت: لِمَ لا يجوز وقد يَبرأ إلى اليتيم منه» وأشهد بذلك على نفسه؟ 
لا ال 

أبو الحسن ا : وعن رجل اذ شترى مالا وفيه لأيتام [ حصّة]ء وهو تخل 
مثمر ''» وليس للايتام وصِئ؟ قال: شراؤه جائز» وعليه أن يعدل على الأيتام 
في ا ا م يوك ا وإن كان اشترى الجميع لم 
يَجز ذلك إلا من وكيل أو وَصِي. 

قلت: والمال عليه خراج؛ ما السبيل إلى أن يصل هذا الرجل إلى حِصّته 
من هذا المال ويكون سالمًا فيه؟ قال: الخراج ليس بحقء وعليه إن أراد 
السلامة تسليم حصّة الأيتام إليهم وإجراؤها عليهم على ما قال به المسلمون» 
وإلة ل يسل إن لى في ذلك 

وعمّن دفع إليه يتيم كتابًا أو أخذه هو من يد اليتيم» وقرأه وردّه؛ هل 


)١(‏ في (أ): نخلة مثمرة. 


باب ٠١‏ : في مال اليتيم ۲4 


وعمّن تزوّج بامرأة وعندها بنون أيتام وهي وَصِيّة لهم» فتأمره أن يأكل 
من مالهم أو يبيع برأيهاء أو تسلم إليه حتى يقبض السلطان الخراج عن ذي 
المال؛ /١97/‏ يلحقه من الضمان شيء أم لا ضمان عليه؟ الجواب: قال: 
لست أرى أن يأكل مالهم بأمرهاء وهو ضامن» ولا يبيع مالهم في الخراج؛ 
لأنّ في ذلك ظلمًا عليهم. 

عن المعلّم إذا أعطاه ولئ اليتيم تخلة من مال اليتيم؛ هل له أخذها؟ 
بلى» جائز له أخذها. 

ومن كتاب الرهائن: عنه: وعن بئر يتيم؛ يجوز الشرب منهاء وإصلاح 
الطعام» وكناز التمره وغسل الجرب أم لا؟ قال: إذا كان الذي يريد الفعل 
يستقي بدلو نفسه فجائز له» ولا شيء عليه. 

وقال: لا ضمان على من سَّرق منه مال اليتيم إذا سرق بغير علمه. وما 
إذا علم من أخذه فاه يكون خصمًا فيه» والآمين خصم في أمانته حنَّى تصير 
إلى أهله. ولا يبرأ إن أهمل ذلك ولم يطلبه حتّى يعلم وصوله إلى ربّه» أو 
يرتجعه ثمّ يسلمه إلى اليتيم في النفقة والكسوة والله أعلم. 

وعن صرم بنخلة ليتيم قد أضرٌ بها؛ هل يجوز بيعه؟ قال: إن كان له 
وص أو وكيل أو احتاج إلى تمن ذلك بيع له وإلا فَسَلَ له في ماله على 
قول من أجاز أن يفسل له وأن لا يباع إلا على حال المضرة بالنخل» 
وأجرى عليه نفقته من كمنه. 

وعن يتيم يطلب إلى امرأة تخيط له ثوبه» ففضّت اله| موضع الخروق 
حتى يستوي للخياطة؛ يجوز لها ذلك أم لا؟ قال: إن كان ذلك منها لإصلاح 
الثوب جاز لها ولا شيء عليهاء والله يعلم المفسد من المصلح. 

وعن رجل قائم ليتيم له مال» وليس هو بوصِئء فيجيء السلطان 


6 
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يأخذ اليتيم بالخراج» فيبيع هذا الرجل من تمر هذا اليتيم ويقضي 
الخراج؛ يبرأ أم يكون ضامنا لما فعل؟ قال: إذا أراد بذلك أن يفدي اليتيم 
لم يضمن شيًا. 


وعن نخلة ليتيم توقع عليها قريب له فباعها على رجل آخرء فَلْمّا أن 
صارت في يد المشتري وحضرته الوفاة سَيّلهاء فَلَمّا بلغ اليتيم أخذ نخلته؛ 
جائز ذلك أم هي للسبيل؟ قال: هي /۱۹۷/ مال اليتيم؛ لأنه لم تزل عنه 
بالك البيع: 

وعن رجل استودع رجلا مالا لولده قت وفاته» فاستقرض”' المستودع 

منها دراهم إلى بلوغ اليتيم» فاث شترى .بها ها لمق يكن ذللك المال؟ قال 
ليس ذلك بقرض؛ إِنَّمَا القرض لا يكون إلا من مُفْرضء والمستودع ضامن 


ا ل ا 
لقع ادا 


والقول الأوّل: اذ ارا كاسن ا ا لأنّه لم يأمره أن يشعرئ له 
فيكون الشراء له» ولا اشترى المشتري بماله فيكون المال للمشتري» 
ولا أقرضه مُقرِضٌ فيثبت القرض؛ فقد فسد البيع والقرض من كلّ وجه» 
وهو ضامن لما أخذه فيما تعذَّى في مال اليتيم. 

وقال: يُتَادى على بيع أصول مال اليتيم ثلاثة أيّام والعروض مرّة واحدة» 
ينادي عليها رجل ثقة يأمره الوص أو الحاكم وينادي عليها'"' كما أمره. 


(۲) في (ب): عليه. 


باب ٠١‏ : في مال اليتيم ۳۷۱ 


اوافي رجل له أخت وعندها أيتام» ولها حقّ على أبي الأيتام ما 
يستغرق مالهم» وعندهم جمل أو حمار أو زنجي أو بقّرة» واستنفع الأخ من 
عند أخته بشيء مما خلفه زوجهاء وأعطى أخته الأجرة؛ يبرا آم لا؟ قال: هو 
ممنوع من استعمال ذلك بغير جواز من مالك العبيد والدواب أو وكيل 
الأيتام» فلا يجوز له الفعل. فإن فعل ما وصفت لزمه الأجرة وضمان الدواب 
إن تلفت. وإن علم أنَّ لأخته صداقًا على الهالك في ماله»ء فقضاها ذلك 
الذي لزمه من حقها إن كان دراهم» وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز 
لها. وأمًا الأصول فليس لها أن تأخذ إلا بقضاء من وكيل أو وَصِيَ يدخله 
العدول» ويكون القضاء على وجه الحق. وأمًا ۷۸ الثمار فتبتاع وتستوفى 


ع 


إذا كان حقّها معلومًا كما وصفت» والله أعلم. 


سيا 4 (النساء: .)٠١‏ 


00 1 


ابن عبّاس: قوله في سورة سبحان: «اولا تَمَربوا ا بلق هی 
ا 


أَحَسَنُ 4 (الإسراء: 7)؛ يعني: لِيثَّمّر ماله بالأرباح حتى يبلغ 
سنة أو ما شاء الله. 


کي ر وع 


مثلها في سورة النساء: --0 لبن ا يخ أتوال E‏ يعنى 


ع 
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قال: لخا نزلت هذه الآية على المسلمين اعتزلوا بيوت اليتامى وما كان 
لهم من مالء فشقّ ذلك عليهم وعلى المسلمينء فقالوا لني ڳل «اعتزلنا 
اليتامى والذي لهم» وليس كلنا له سعة أن يعزل لليتيم بيثًا وما يصلحه؛ فهل 
يصلح لنا الخلطة في السكن وخدمة الخادم وركوب الدابّة ونحو ذلك 
ولا نرزأهم شيئًا مِنَ الذي لهم إلا ونعود عليهم بأفضل منه؟» فرص من 
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أموال اليتامى في الخلطة» واستثنى الألبان ونحو هذا" . «[وَإن تَحَالِطُوهُمٌ ] 
خوك ...4 إلى آخر الآية" (البقرة: 7١‏ فرخّص في الخلطة من غير فساد 
وَلَمْ يرخص في أكل أموالهم ظلمًا. 

وقال ‏ أيضًا ‏ لمن كان عنده مال اليتيم يقوم عليه؛ فقال من قال: ومن 


e‏ ا 
يو 


كن غعَنِيّا 4 يعني: الوصي» ل َلْيسَتَعَفِفٌ 4 عن أموال اليتامى فلا يأخذ منه 


م 2 


ر س2 عو سور ٤ر‏ 


شيئًاء ومن كان هيا فليا كل يالْمَعوفٍ 4 (النساء ١)؛‏ يعني: بالقرض قدر ما 
يبلغ قوته» فإن أيسر رذ عليه» وإِلّا فلا إثم عليه؛ لاله عمل بنفسه. وكان 
اجا لهم وخ رخص فى ارال البعامن فی غير هدا لأله لم يأكل مه 
إسرافًا وبدارّاء وأكل منه بالمعروف. 


)١(‏ رواه البيهقى عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب 1» 575 ووالطبرانى عن ابن عبّاس» 
رن 


(۲) وتمامها: وال يعم الْمُمْدَ من لصح وو سا آله لمتكم إن مه عر حي 4. 


VY 


أبو قحطان َ4 : والحاكم إذا صح معه معرفة اليتيم» وموت والده. 
فطلبت والدته أو غيرها ممن يكون /۱۹۹/ معه أن يأخذه بالفريضة؛ فإذا 
صح هذا مع الحاكم؛ فإن كان غلامًا وقف بين يديه ونظره هو ومن حضر 
من العدول قدر ما يستحق لنفقته ففرضه له. وإن كانت جارية لا تقف بين 
يدي الحاكم شهد على قياسها عنده شاهدا عدل» وفرض لهاء وكتب لها في 
ذلك كتابًاء وأشهد عليه عدولا؛ ويكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتاب كتبه الإمام فلان بن فلان ‏ أو القاضي» وإن كان واليًا للامام كتب: 
أشهد الوالي فلان بن فلان والي الإمام فلان بن فلان على قرية كذا - أنه 
صح معي معرفة فلان بن فلان اليتيم وموت والده بشاهدي عدل» وطلبت 
والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الإمام في ماله 
وإني فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان بن فلان في كلّ شهر 
كذا حَبّا وكذا تمرًا وكذا فضّة لأديه ودهنه» وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي 
العدول» وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة بنت 
فلان» وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها |اهذا من عندهااء 
وهي لها دين في ماله إلى أن يقبضهاء أو يحتاج هذا اليتيم إلى زيادة» أو 
يحدث الله أمرّاء وأوّل هذه الفريضة يوم كذا من سنة كذا من شهر كذاء 


وضا الله على ابي وعليه السلام». 
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وإن كتب الحاكم: «إني فرضت كذا»» ولم يكتب كيف صح معه ثبت 
ذلك - أيضًا - ولم يتوهّم عليه. 

وإن لم يكن حاكم قائم أو سلطان يخاف أن يغلظ عليهم الوصول إليه؛ 
فقد قيل: إِنَّهُ يجوز أن يفرض لليتيم جماعة |من!| المسلمين. 

أبو إبراهيم: عن امرأة عندها يتيم فقير» ويحتاج إلى النفقة والكسوة؛ 
هل يسع رجلان من المسلمين أن يفرضا لليتيم فريضة أو جماعة من 
السسلفين؟ فا 707 أن ذلك صائز لمن فلك من المسلمين من آهل 
العلم بذلك إذا توخوا العدل واجتهدوا في طلب الصلاح» ويعرّفونها ذلك 
وتشهد هي - أيضًا - أنّها قد أخذت ولدها بما فرضه له الصالحون» ولها أن 
تبشوفي ذلك من مال اليثير: 

وعن الفريضة لليتيوة كم بلى ذلك من المسسلمين؟ فالذي أظنه وإن 
عنيت به فعليه إن شاء الله» فيلى ذلك ثلاثة نفر من أهل المعرفة بذلك» وإن 
كان عدلان رجوت أن يجوز؛ لأَنَّ بهما تقوم" الحجّة. 


ومن أثر: وعن يتيم لا وکیل له من أبيه ولا سلطان يوگل لهء ثم ِن 
نفرًا من المسلمين وكلوا رجلا من المسلمين؛ هل تجوز وكالتهم الها 
وهم ضعفاء المسلمين وهم اثنان أو ثلاثة أم لا يجوز أن يوگل بالأيتام 
إلا من تقوم به الإمامة والمعرفة؟ فقد قال مُحمّد بن محبوب: إِنْ جماعة 
المسلمين يوكلو لليعي وَل تخد في ذلك عدا وأحث إلن آن يكونوا 
خمسة من المسلمين» وإن كان عندهم فقيه كان ذلك بحضرة الفقيه فهو 
أحَبُ إلى وإن تولى شبه ثلاثة واثنان من المسلمين وَلَمْ يكن في البلد 
أحد جاز ذلك إن شاء الله. ولو كان في البلد غيرهم فتولُوا ذلك لم أر 


)١(‏ في (أ) و(ب): + «لعله». 
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بذلك عاضا إذا كان المر كن فق N‏ با يكسوة نط اللين كر دو 
ذلك من المسلمين أن يكونوا ينظرون مصلحة اليتيم» ومصلحة ماله 
وكيف ينبغي أن يفعل”" فيه وفي ماله» ويبصرون كيف يوكلون» وكيف 
يأمروث الوكيل 4 فإذا كانوا هكذا وكانوا غدولا من المسلمين رجوت أن 
يكون توكيلهم جائرًا ‏ إن شاء الله -. 

وإن لم يكونوا آهل علم» وإن لم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفت 
لكم؛ فليس فعلهم بشيء ولو كانوا صالحين؛ لاله لا يجوز أن ينفذ أمر من 
لا يعرف كيف يأمر. ولا يعرف ما أمر به كيف صلاحه من فساده. 

وقلتم: أرأيت إن كان فيهم واحد فقيه وسائرهم ضعفاء؛ أيجوز وكالتهم؟ 
فإذا كان بحضرتهم فقيه فأرجو أن تجوز وكالتهم. 

أبو مُحمّد را وقال /۲١٠/‏ إذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة فيقال: 
«قد فرضنا لفلان اليتيم كذا وكذاء وجعلناه مع والدته أو غيرها مِمّن يكفله. 
وأمرناها أن تُجرِيّ هذه الفريضة عليه» وهي لها عليه دين في ماله إلى أن 
يحدث الله أمراء ويحتاج إلى زيادة». 

وعن العدول إذا أقاموا وكيلا لليتيم وَلَّمْ يشرط عليهم القيام بشيء 
معروف فأراد أن يتبرأً من الوكالة إليهم؟ قال: لا يجوز لهم أن يبرئوه 
ولا يسعه أن يترك القيام بما وگل فيه إِلَّا أن يتّهموه. 

قلت: فإن اشترط عليهم القيام بشيء معروف؟ قال: له شرطه. 

قلث: والوصئ للرجل كذلك؟ قال: تم لا يبرا إلا أن يبرقه الموصي: 
وَأَمَا الوكيل للحي إذا تبر إلى الموكل فقد برئ. 

قلت: فإن أقام وكيل اليتيم والغائب بالمقاسمة بينه وبين شركائه» ودخل 


لم في (): + «خ يعمل». 
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العدول معه في القسم؟ قال: لا يقسموا لأحد شيئًا إلا بعد أن يصح لورثة 
كه" هو وعلى كم من سهم يقسم المال بالبيّتة العدول. 
معهم البيّئّة العدول أو شاهدان عدلان أنَّ هذا المال لفلان الهالك أو الغائب» 
غير هؤلاء جاز للمسلمين ولوكيلهم الدخول فيه. 

قلت: والوكيل من المسلمين؛ هل لهم أن يجعلوا له أجرة مثله؟ قال: 
نعم إذا كان فقيرًا. 

قلت: فإن لم تكن غلَّة اليتيم لا تكفي اليتيم والوكيل؛ أيباع الأصل في 
فريضته وفريضة اليتيم؟ قال: نعم. 

قلت: فخادم اليتيم إذا لم يكن سعة في مال اليتيم؛ هل لرجل من 
المسلمين أن يحتسب له ويستخدمه وينفق عليه؟ قال: لاء لذن الخدمة أجرة» 
ولا يكون إلا من يد من ذكرته؛ فإن فعل ضمن. 

وعن وكيل اليتيم إذا باع مال اليتيم وَلَمْ يكن له عليه فريضة» وقال: 
أطعمته ثمنه؟ قال: لا يقبل قوله في ذلك إلا بالبيّئّة /۲٠۲/‏ ولليتيم حجّته 
في ماله إذا بلغ. 

وقال الشيخ - أيّده لله -: إنه ليس لأحد أن يتصوّف في مال اليتيم في 
5 من الأشياء كلها إلا أن يكون وَصِيًا أو وكيا من حاكم, أو محتسبًا 
ينظر فيما يؤذي إلى صلاحه والإنفاق عليه من ماله في كسوته ونفقته وفعل 
الأصلح له كان محتسبًا مأجورًا ‏ إن شاء الله -. 


إلى في (ب): «یصح للورثته لمن». 
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قلت: فما تقول في وَصِيّ اليتيم عنده له مال من حيوان وَرِثَّةِ؛ِ كيف 
يأمرونه أن يفعل» وكيف يتوجّه للاحتياط في دينه» ولمال اليتيم حفظه وبقاء 
النعمة عليه؟ قال: يأمره أن يعمل لسلامة نفسه» وينصح لليتيم مِمّا يندب إليه 
وخصٌ به» وينظر ما كان أوفر له. إن كان لليتيم أصول قام بصيانتها 
ومصالحهاء وقبض غللهاء ويبسط على اليتيم من غلّة ماله بقدر نفقته 
وكسوته ومؤنته» وينفق من غلّة المال لمصالحه. وإن كان ماله حيوانًا ورِثّة 
وأصولًا؛ أمسك عن الأصول وباع الحيوان» ولا يرثّه إلا ما لا بد لليتيم منه 
مثل: الآنية للشراب والأكل ومنافع البيوت» ومن الحيوان مثل: الحمير 
للسماد. والبغال لحوائج البيت ومصالح ماله ونفسه. ومثل الشاة يَحلبها 
ويشرب لبنهاء والأضحية لليتيم» ومثله يحبس لمنافع اليتيم» والباقي يباع 
فيمن يزيد» ويحفظ لليتيم إلى بلوغه» ثمّ يسلّم إليه بعد الإيناس للرشد منه. 


إن كان مال اليتيم حيواناء وكان مِمّن أصلٌ ماله الحيوان مثل أهل البدو؛ 
فلا يباع ماله» ويكون مبقى عليه إلى بلوغه. 


قلت: فإذا أراد الوصى بيع حيوان اليتيم ورِئّيه'"؛ كيف المأمور ببيعه 
بالمناداة أو بالمساومة؟ قال: بالمناداة يوم الجمعة حيث اجتماع الناس» 


وحيث يرجو توفير الثمن على اليتيم. 


قلت: في جمعة واحدة ينفذ البيع ويقطع الثنمنء آم يتريّص به جُمَع 
١‏ أخر؟ قال: بيع الرّنّهَ والحيوان ينفذ في أل جمعة ينادى عليه 


نكن ا 

(5) الوْنَّهَء من رت يرت رتاثة وركوثة والرثُ جميعًاء رديء المتاع» وأسقاط البيت من الخلقان» 
وجمعها رِنّاث وَرِنَت. وفي الحديث: «عفوث لكم عن الرْنّة» وهي متاع البيت الدون. 
انظر: لسان العرب» (رث). 
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ويقبض مِمّن اشتراه. وبيع الأصول ينادى عليه ثلاث جُمَع» وفي الرابعة 
ينفذ البيع مِمّن يزيد إذا كان بيعه في مصالح اليتيم أو في دين الموصي 
وإنفاذ وصيّته. 

قلت: أرأيت إن كان بيعه بالمساومة أوفر على اليتيم في الثمن؛ أيبيعه 
مساومة أو مناداة؟ قال: أمّا بيع الحيوان والرئّة فجائز بالمساومة إذا كان أوفر 
على اليتيم. وَأمًا بيع الأصول فقالوا: لا يباع إلا في المناداة في جماعة من 
المسلمين؛ ويُشهد على ذلك عدولا بثبوت البيع وقبض الثمن وشسروط 
التمع وشروط تكرن هنالك: 

قلت: أرأيت وصي اليتيم إذا باع مال اليتيم» فظهر بالبيع عيب يرد به 
أو درك في المال؛ كيف الحكم فيه» وعلى من يكون الضمان؟ قال: إن كان 
الوص شرط عند عقدة البيع شرطًا يزول به عنه الضمان فلا ضمان عليه 
ولا على اليتيم في ماله. وإن كان لم يشرط ما يزول به عنه الضمان لزمه 
ضمان العوار في البيع» والدرك في مال اليتيم إن كان لليتيم مال» وإِلّا ألزمه 
خلاص ذلك في نفسه. 

قلت: وكيف الشرط المزيل الضمان عن الوصِي عند عقدة البيع؛ صف 
لي ذلك يرحمك الله ؟ قال: نعم» يقول عند عقدة البيع: «أبعتّك"" هذا 
المال ولا علم لي به»» ويقول: «ولا ضمان على في دركه وظهور عواره». 
فإذا اشترط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله» والله أعلم. 

وعنه كاد : إن المسلمين إذا فرضوا للأيتام فريضة» وهم عند أمهم 
أو من يَقُوم بهم؛ نظر إلى الغلّة فإذا هي أقلَ من الفريضة» فسلموا إلى 
من يقوم بهم الغلّة [بعد] أن يُقدّم القائم عليهم فريضة» كألّه يدانيهم 


)١(‏ أبعت الشيء: إذا عرضته للبيع» وقد بعته أنا من غيري. انظر: تهذيب اللغة» (باع). 
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ا 


لاء ثُمّ يعطي الغلّة بدينه الذي صار عليهم له. فقال: ذلك /۲۰٤/‏ جائز 
لهم إن شاء الله -. 

وقال أبو مُحمّد كه : إن العدلين اللذين يقيمهما" الإمام» ويوكّلا 
للأيتام» ويفرضا لهم إذا لم يكن إمام هما العدلان المتوليان لبعضهما بعضًاء 
ويتوليان يمن يقيمانه؛ فإذا كانا كذلك جاز لمن وگلاه أن يقوم بأمرهما في 
مال اليتيم» وأن ينفق عليه من ماله بأمرهما ويبيع ويشتري. 

وقال أبو مُحمّد ‏ أيضًا .: إِنَ لمن وكّلاه وكان في يده مال اليتيم أن 
يعطي اليتيم لمن يكفله من أقاربه» والدة كانت أو غيرهاء تكفله وتنفق علي 
وله في مال اليتيم ذلك الذي فَرَضّه العدلان؛ فإذا أنفق عليه الذي يكفل به 
شهرًا أو أقلَ أو أكثر جاز للوكيل أو لمن في يده مال اليتيم أن يعطي لمن 
أنفق عليه بينه وبين الله ذلك من مال [اليتيم]". وَأَمَا في الحكم فَحَتَّى 
يشهد عليه أَنَّهُ قد قبض من هذا الوكيل أو من هذا الذي في يده مال اليتيم 
كذا وكذا من قبل نفقته وفريضته التي أخذها هذا اليتيم بهاء وإخراجها عليه 
من عنده؛ فيقول: إِنَّهُ قد قبض ذلك من عنده من مال اليتيم» ثُمّ يبرأ مع الله 
ومع الحاكم إن طالبه أحد. 

وقال: لا يجوز إلا هذا؛ فأمًا أن يكون أحد العدلين هو الذي في يده مال 
اليتيم» أو وكيل اليتيم من مال اليتيم عليه» فأنفق عليه بنفسه؛ فهو سالم فيما بينه 
وبين الله. فأمًا أن يوگل هو وحده ويفرض هو وحله؛ فلا يجوز له مع الحاكم. 

وكذلك الذي أنفق بنفسه لا يثبت له ذلك مع الحاكم إذا طولب» وله أن 
يحلف أن ما عليه ولا معه لليتيم حقٌء وهو سالم. 


)١(‏ في (أ) و(ب): يقيماء ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(۲) في (أ): هذه اللفظة مكتوبة في الحاشية: «لعله اليتيم». 
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ولو أذ الى فى له مال الي أو غليه ج اللي :دين لم قق عليه 
بنفسه» إلا أنه أمر واحدًا ثقة وأعطاه ذلك الحقّ ووگله في إطعام اليتيم 
ذلك الشيء. وقال له: إِنَّهُ قد أطعمه أَيَّامًا وهو ثقة عدل معه؛ كان سالما 
ومُجزئًا عنه /86// - إن شاء الله -. فَأَمَا مع الحاكم ومع المسلمين فلا 
يثبت له ذلك حتّی يفرض له العدلان» ويكفله بعض من يقوم به من آقاربه 
أو غيرهم؛ فإذا كفله وداينه أو صار للمتكمّل باليتيم في مال اليتيم تلك 
الفريضة فجائز أن يعطاها من ماله» ويشهد عليه؛ كان المتكمّل به عدلا أو 
غيو عدل» إلا أن الوكين أو الى فى مان الک هر اظ ورف عل 
اليتيم وعلى حاله؛ فإن رآه بحسن حال يستحق ذلك فله ما فرض» وإن رآه 
ضائعًا بسوء حَالٍ لم يعطه ذلك» وصار في حدّ التهمة. فَأمًا ما زالت التهمة 
في التقصير فهو مصدّقء فَأَمَا إذا كان منّهمًا في التقصير فلا يصدّق 
ولا يعطى مال اليتيم. 

أبو الحسن راه : واليتيم إذا لم يكن له وص أقام الحاكم له وكيلا ثقة 
في قبض ماله والقيام عليه وعلى ماله» وأجرى النفقة عليه من ماله» والنظر 
له في مصالحه ولو بأجرء ولا يدعه يضيّع ماله» وهي فريضة لو اجتمع 
الناس على تركها لم يسعهم؛ قال الله تعالى: « وات تَفُومُوأ للت بالْقِسَو 
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واا 2 من حبر فلن الہ کان يه علي كا € (النساء: .)٠١۷‏ 

والقيام بالقسط للأيتام واجب» والقيام لازم لمن لزمه ذلك بولاية أو 
وصاية أو وكالة. وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره» ويقال للوكيل: 
قد أقمناك وكيلًا لفلان بن فلان اليتيم في القيام عليه وعلى ماله» وفي القيام 
بمصالحه ومصالح ماله» وأن تنظر له في قبض ماله والقيام به» وفي مقاسمة 
شركائه» وفي قبض حِصّته من المشارك» وقبض ماله والنظر له والتصرّف له 
في مصالحه» و شحو النفقة وقبض الثمّرة» وحصاد الزراعة» وبيع العروض 
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والثمّرة وما احتاج من بيع الأصل في نفقة» وأجر النفقة عليه من ماله 
والكسوة له» على أنه إن كان فقيدًا فمثله» وإن كان غنيًا /5١؟/‏ كذلك: 

إن كان ماله واسعًا صح له واتّخذ له المنيحة"' للبنها. وإن كان مِمّن 
يُخدّم استخدم له» وإن كان من أهل التعليم علمه وأعطى المعلم أجرته عنه 
من ماله: ويتخذ له الثياب للعيدين إذا كان ماله واسعًا. ويصلح له أرضه 
بالسماد» ويطني”" له الماء» ويزرع له» وينظر ما هو أصمٌ [وآأوفر؛ فإن 
كانت الزراعة أوفر حظًا وأبقى للأصل زرع؛ وإن كانت الأجرة أسلم وأنفع 
أكرى ذلك على وجه النظر له في مصالحه. 

عن رجل عنله يتيم قاعد يقبض له نفقته» وينفق عليه إلى أن يصل 
ثلاثون درهمّاء ولليتيم والدة تقول: إِنّها وكيلة» وَلَمْ يصح عند الرجل» فسلّم 
دراهم اليتيم إلى والدته؛ يبرأ من ذلك أم لا؟ اقال: لا| يبرأ. 

قلت: فاه كان ينفق عليه» ويقضي عنه الدين» ويشتري له ما يريد؛ جائز 
ذلك أم لا؟ قال: إذا أنفق عليه جاز له» وإذا اشترى له ما يحتاج إليه للنفقة 
نه جائز. وإن قضى عنه ديا لم يكن هو دخل فيه لم يجز. وان هو 
اشترى له شراء ويقضي فَإِنَّها؛» جائز. وإن لم يكن له أن يقضي اديئًا| لم 
يدخل فيه؛ لان بيع الصبيان غير جائز» فمن بايعه بدين ضَيّع ماله؛ وهذا كله 
إِنما هو لمن يكفل اليتيم من وكيل أو محتسب. 


)١(‏ المَيِيحة» جمع منائح: وهي الناقة الممنوحة» وكذلك الشاة» ثم سميت بها كل عطية. وهي: 
أن يعطي الرجل النخلة لآخر ليأكل تمرتهاء أو البقرة ليحتلب لبنها فإذا انقطع ردها. انظر: 
معجم لغة الفقهاء» ص 555. 

(؟) طني الماء: هو إجارة الماء» ويسمى قعادة» وبقي الطني خاص بالنخيل والأشجار. 

(۳) في (ب): فله. 

)٤(‏ في (ب): فله. 
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قلت: فإن لحقه ضمان فيما سلم من هذه الدراهم إلى والدته؛ ما يكون 
خلاصه منهاء وكيف يعمل حتی يبرأ؟ قال: ينفق عليه مثل ما ضمن من ماله» 
ا إلى وكيله» أو نفقة يطعمه» أو يفرض له فريضة فيدفع 

في الفريضة إن كانت من حاكم أو مسلمين؛ فإن فعل أحد هذا الحال برئ» 
وتبع هو الوالدة بما دفع إليها ما لم يكن له ذلك؛ إلا أن يصح أنه وصية 
أو وكيلة من حاكم فلا شيء عليه إذا دفع إلى الوكيل» وعليه الثمن» إلا ما 
كان من شفعة اليتيم من المشاع فإن ذلك لليتيم. 


TAY 


ما يجوز لاوكيل والوصي والمحتسب 
والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 


/ أبو قحطان: وقيل اليتيم يكسى الكسوة الحسنة» ويعطى عنه أجر 
المعلم» ويضخى له في النحر» ويخدم ويتخذ له المنيحة للبنهاء وكل ذلك 
من ماله إذا كان واسعًا. 

وفي جواب من مُحمّد بن محبوب: وأقول: إذا كان في غلّة مال اليتامى 
سعة للخادم والضحيّة والثياب للعيد فإن ذلك يعطونه بالقصد» وإن لم يكن 
في ماله سعة فليس لهم إلا نفقتهم وأدمهم وكسوتهم» ولكن يعطي عنهم 
المعلم الذي يعلمهم القرآن إن كانوا من أهل التعليم. 

وعن وكيل اليتيمة» هل يُخلها من مالها؟ فما نرى بأَسَا أن تُخلى من 
مالها من غير إسراف. 

وإذا كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له. فإن لم يجد له طناء اشترى له 
ماء» وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس. 

وقال بعض الفقهاء: لوالدة اليتيم وإخوته إذا كان يعقل أن يؤدّبوه 
ويزجروه عن الحرام» ولهم اليد عليه بالكلام» ولا بأس أن يؤدّبوه بلا 
إسراف ولا ضرب يودر فيه. 

وليس للوالي ولا وصي اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ماء هو 
أفضل منه» والسلامة من ذلك أسلم. ولا يشتري له الوص بدراهمه مالا؛ 
فإن فعل فإن اليتيم إذا بلغ بالخيار. 
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وإذا باع الوص مالا من الحيوان والرّنَّهَ بنسيئّة» فإن خرج وَإِلّا فهو 
ضامن. 

ل البيع؛ 
وإن كان أقلٌ ميد العشر فارج أن البيع يتم 

وقيل: ليس للحاكم أن يبيع مال اجر مناداة على الأصول أربع 
جُمَع» وعلى الرّة والحيوان جُمُعة واحدة. فَأمًا الوصي فلّه أن يبيع ما 
أصلح بمناداة أو غير مناداة. 

ولا تجوز لوص اليتيم أن يزوج آمة اليتيم» ولا بطق زوجة البتيم 
ولا زوجة /۲٠۸/‏ عبده» ولا يجوز ذلك لليتيم حتى يبلغ الحلم» ولا يجوز 
له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزؤج. وسل عن ذلك فإِنَّ بعضًا عسى رَأى له أن 
يزۆج ورأى له أن يطلق. 

الع ا ل ا يشتريهاء فكره 

يشغرييا؟ فال الآ يدركها إذا عرضت على وكيل وَل يقتكرها له واليعيم 

ا ويدرك في المشاع؛ فإن علم وصيّه 
ببعها فتركها لم يدركها البقم ]ذا يلغ نضا 

واليتيم بالخيار فيما أخذ له وصيُّه أو وكيله من الشفع في المقسوم؛ إن 
شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل ثمنه الذي أعطاه من ماله» والغلة 
لمن أخذ المال» وعليه ما كان من الغرامة. وَأمًا أخذ الوكيل لليتيم من الشفع 
المشاعة بعال فلك يلرم ولیس له فيه خاد 

ومن كتاب: عن الوصيّ هل يستقرض من أموال اليتامى؟ فإن كان فقيرًا 
له أصل إن مات اذى عنه فقد رخصواء وإن غَييًا فلا يأخذ منه شيئًا. والفقير 
إذا لم يكن له مال وفاء لدينه فلا يقربه. 


باب ۲۲ : ما يجوز للوكيل والوصيٌّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 10> 


وعن أدب اليتيم وضربه؟ فليفعل به كما يفعل بولده. كان يقال في 
الحكمة: دكن لليتيم كالأب الرحيم». 

وعن وکيل يتيم باع من رجل دابّة لليتيم» ثمّ استقى له المشتري؛ هل 
للوكيل أن يقبل المشتري؟ تقال أب الوليده اليشتري ذلك 

ومن كتاب الرّقاع: وقال في القاضي يقرض أموال اليتامى؟ قال: لا يجوز 

أبو المؤثر: لوصي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم ما كان في ضيعة اليتيم» 
ويركب دابّة اليتيم في حاجة اليتيم. وقد قالوا ‏ أيضًا-: لا بأس عليه فيما 
ولا يباع ويفسد. 

وقالوا - أيضًا-: لا بأس على الوصئ في فضل خادم اليتيم» وفي فضل 
اللبن مِمّا لا تمن له من خدمة الخادم ولا يشغله عن غالة اليتيم» ولا عن 
قيامه عن ضيعته؛ ويقترض من ماله ويرده؛ إلا أن يكون قد اشتغل عن طلب 
المكسبة بمال اليتيم وضيعته» وخاف أَنَّهُ إن اشتغل بالمكسبة ضاع مال اليتيم» 
وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله؛ فهذا يقترض بالقوت ويقوّت عياله» فإن 
أيسر فليردٌ» وإن مات قبل أن يوسر رجونا أن لا يكون آثمًا ولا مطلوبًا. ولیس 
له أن يضر باليتيم فيجوع اليتيم ويشبع هو في مال اليتيم» إلا أن يكون في 
مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته وصلاح ماله؛ فإن اقترض على هذا فنرجو 
أن لا يكون عليه باس على ما وصفنا» وكذلك المحسب الئقة. 

ومن الأثر: وعن يتيم في حجر وكيله؛ هل يكون له أن يطعمه بلا 
فريضة؟ قالوا: إن كان بمنزلة الطعام لا يُخالطه فلا بأس أن يطعمه بلا 
فريضة» وإن كان يخالطه فلا بذ من فريضة. 
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وعن مُحمّد بن محبوب قال: أرى للوصي أن يقايض لليتيم ويأخذ له 
المنزل» ويعطي من ماله. 

قيل: فإن كان له في المنزل من متاع الموصي؟ قال: يكره للوصيٌ أن 
يشتري من متاعه شيئًا إلا أنه يقوّمه في السوق؛ فإذا انتهى إلى الثمن وَلَمْ 
یزد أحد عليه شيئًا زاد هو على ما أعطی» ويأمر رجلا فيشتريه ويربحه فيه 
ويأخذه. 

وعن رجل توفي وترك أولادًا صغارًا؛ هل يجوز للوصيّ أن يأخذهم من 
أقهم؟ قال: لاء ولها النفقة» فإذا شبُوا ذهبوا حيث شاؤوا إلا أن تأتيهم أتهم. 

وعن وصيّ صبيان صغار لهم مال والوصيٌ فقير؟ قال: إن الله تعالى 
قال 15١١1‏ ون کان خَدِدًا لعفف ومن کان ییا لیا کل وانوي > 
(النساء: 5). والمعروف عند الفقهاء: أن يأكل بالذين ويحسبه على نفسه؛ فإن 
رزقه الله سعة أدّى ذلك إليهم» وإن هلك وَلَمْ يقدر على أدائه حكم 
المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعًا. 

وقد جوّز الفقهاء للوصئ أن يأكل ما فضل من اللبن» وأن يأكل بقية 
من تمرهم غير مفسد ولا مُضارٌ. 

وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها من الطلب لعياله رفع ذلك إلى 
الحاكم ففرض له ما يفرض لمثله في قدر عملهم وضيعتهم» وليس له 
أن ينفق على عياله من مال القوم» إِنَمَا له أجر مثله. 

وعن مُحمّد بن محبوب عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس: أنه كان لا یری 
بأسَا بشرب اللبن» وركوب الدابّة في حاجة اليتيم وصلاحه» وخدمة الخاد 
وأكل ثَّمَرة أرضهم» وكره ما سوى ذلك. 


وقال أبو عبد الله: هذا لوصيٌ اليتيم ووكيله في ماله. 


باب ۲۲: ما يجوز للوكيل والوصيٌّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز YAV‏ 


ومن كتاب مجبر بن محبوب: وسألت معد ين الا ع وكيل 
اليتيم؛ اله أن يشتري لليتيم شفعته؟ فقال: فد كان أبو عثمان پام يذلك: 


ا غير ين ا قال يتاي يمال ا فل إن ف کت 
والربح له 


ل ا 0 خلصني 
د لم اس د 
الوكيل: 

وعن يتامى ورثوا عن أبيهم كروما وأرّضين؛ هل للوصيٌ أن يبيع 
كرومهم وأرضهم في نفقتهم؟ قال: لا؛ إلا أن يكون لهم مال غيره فيجوز 
بيعه» فإن كان لهم مال غيره فباع العقد لم يجز له بيع. 

قلت: فإن له مملوكين؛ هل للوصيئئٌ /5١١/‏ أن يحبسهم لعمارة تلك 

ومن أثر: عن امرأة وَكّلها قاضي الجبابرة على بنيهاء فطولبت بالخراج 
ل ا ال 
هذا الأصل؟ قال: وكالة قاضي الجبابرة لا تثبت. وَأَمَا بيعها فإن بعض 
الفقهاء قد قال إن سلام أن يع من مال أولاها لما يحتاجون إله ولتفقي 
أيضاء ولها أن تأكل من أموالهم إذا أضابك من ب يشتري ذلك. 


)١(‏ سعيد بن المبشر (ق:١ه):‏ عالم فقيه من إزكي في أواخر القرن الثاني. كان أحد علماء 
دولة الإمام غسان بن عبد الله (۷٠۲ه)»‏ وله أجوبة وفتاوى للامام مع علماء عصره. أخذ 
عن موسى بن أبي جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر 
هاشم بن غيلان وأبا مودود. انظر: نزهة المتأملين» ۷۲. ودليل أعلام عُمان» ص .۸١‏ 
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وصاحب هذا القول الذي أجاز لها أن تبيع لم يُجرٌ للمشتري أن يشتري 
إذا علم أَنَهُ مال الأيتام إلا بصحة الوكالة والوصاية» والبيع في ذلك من غير 

وللأيتام إذا بلغوا الخيار؛ إن شاؤا أجازواء وإن شاؤا نقضوا؛ فعلى هذا 
تضعف الشفعة لما لم يثبت البيع في الحكم. 

قلت: فإن كان لها صداق فباعت من المال» وتردٌ على الأيتام عوض ما 
باعت من صداقها؟ قال: ولا يجوز للمشتري على هذه الصفة أن يشتري مال 
الأيتام على دعوى البائع نه يرد عليهم من مالهم. كان صداقا أو غيره؛ 
فلعلّهم إذا بلغوا لا يرضون بذلك. 

ولأ رز في الک بيع مال اليم إلا لاع وين إا ركلوا 
وصِىّ يبيع ما يحتاج إليه اليتيم من نفقته وكسوته» أو يكون قد أخذه 
السلطان وأخذ ماله» ويصخ ذلك؛ فيكون الوصيّ يبيع من ماله ويفديه من 
الظلم» أو يفدي ماله بأقلٌ مِمّا يأخذه السلطان أن لو تركه» وهذا الوجه من 
طريق الإحسان» وقال الله تعالى: لما عل انيت من سيل 4 
(التوبة: »)4١‏ وات تَفومُوأ لت الفط وما شارا عن حير فَإِنَ َه کان 2 
عليكًا € السا ۷ 

قلت: فإن طالب الأيتام المشتري بالغلة”؟ قال: يوجد أن يبيع مال 
الأيتام /؟١5؟/‏ إذا اشترى من عند من لا يثبت بيعه في الحكم» وكان المال 
للأيتام ولهم الغلّة. 


۷ ئ (): «الاستحسان» وشطبت «سان» وكتب فوقها «خيان». 


(۲) في (أ): «وما يفعلوا من خير فإن الله عليم»» والتصويب من سورة النساء: .٠١١‏ 
(۳) في (ب): + لعله. 


باب ۲۲ : ما يجوز للوكيل والوصيٌ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز A%‏ 


قلت: فإن ضرب الوكيل أو الوصِيئ على جراح الأيتام؛ هل يتخلص 
بشيء من مال الأيتام؟ قال: إذا فدى نفسه من الضرب بمال الأيتام فعليه 
الضمان. 

قلت: فمن قهر"» على حمل شيء من مال غيره وإلا ضرب؛ ما يعمل؟ 
قال: ليس له فعل شيء من ذلك إلا أن يرى من عوقب على مثل ذلك. فإن 
أكره على مثل ذلك قعل فهو ضاين؟ لن التسلمين قد أجازوا لمن حاف 
على نفسه القتل والضرب يِودّيه ذلك إلى الموت أو الضرر فله أن يفدي 
س يمال عبر وغليه الان 

أبو إبراهيم: وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم ابجزء| منه. 
له كلّما أراد؟ فنعم» يجوز له ويرد ما أقرضه وصي البتيم» والأمانة مثل 
ذلك. 

وقال: وصِيٌ اليتيم يبيع حديده ودوابة» وكل ما لا يلزمه إليه جعله حاجة 
تخلصه له دراهم. 

قلت: فمن کان اليتيم شريكه. فصار له معه حب من زراعة له و ہت 0 
أله أن يزكي ذلك الطعام؟ قال: إن زكّاه جاز ذلك» وإن تركه لم يضرّه 
ويخبر ذلك اليتيم إذا بلغ. 

قلت: فمن بلي بطعام اليتيم يبقى في يده؛ أيدعه حتّى يصير ترابًا 
ویذهب» أو يبيعه ويخلصه له دراهم؟ قال: عسى أن يبيعه أولى لئلا يضيع 


مال اليتيم. 
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أبو مُحمّد رة قال: جائز مُخالطة اليتيم إذا أطعمه البدل. 


وقال الشيخ: ويجوز أن يخالطه ويأكل معه إذ لا فضل عليه» ويجوز 
التصوّف في مال اليتيم على سبيل الاحتساب إذا كان شحتسبًا مثل ما يجوز 
للوصيئ /۲۱۳/ في مال اليتيم» ومتى ما رأى مال اليتيم يضيع وَلَمْ يحفظه 
أن عليه الضمان. وهذا واجب على الوصِىّ والمحتسب وجميع المسلمين 
أن يحفظوا مال اليتيم والغائب» ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون 
على حفظه. وكذلك عليهم أن يحفطوا على بعضهم بعضًا من كل ما يهلكون 
فيه أنفسهم وأموالهم في ذلك» وإن ذلك فرض واجب عليهم» فمن تركه 
وهو يقدر عليه فقد كفر بتركه الفرض. 

وكذلك يجوز له أن يخلّص اليتيم مِمّن يجور عليه ويخاف عليه 
الهلاك من يده؛ فَإِنّه جائز أن يفدي نفسه بماله من يدي من يهلكه ولو 
بجملة ماله» ولا يحمّله ما لا يستطيع فعله. قله جائز مِمّن يخلّصه من 
ماله أو مال اليتيم؛ فذلك جائز لكل من احتسب له في هذا وحفظه من 
جميع الناس. 

ويخلص - أيضًا ‏ ماله من يد الجبّار الجائر بشيء من ماله إذا كان في 
ذلك توفير وصلاح لليتيم. والذي أحفظ أنا عنه: أَنَّهُ يفديه بأقلّ من قيمته. 

- وعنه - أيضًا ‏ قال: إذا أخذ السلطان مال اليتيم فُدِي بأقلٌ من قيمتهء 
وقد قال الله تعالى: وال يَعْلَمُ ألْمفْسِدَ مِنَّالْمَصَلِح € (البقرة: .)٠٠١‏ 


وعن وصي اليتيم؛ يجوز أن يشترى منه مال اليتيم؟ قال: إذا علم 
المشتري في أمر اليتيم بيع أو في دين عليه فجائز. 


باب ۲۲ : ما يجوز للوكيل والوصيٌ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز ۳۹۱ 


وإذا أخذ السلطان مال يتيم في خراج أو غيره؛ فجائز للوصيّ أن يفدي 
ذلك المال عبدا كان أو غيره بأقلّ من قيمته. ولا يجوز أن يبتدئ هو فيعطي 
الخراج من غير أن يؤخذ لليتيم مال؛ فإن أخذ مال الرجل بسبب اليتيم فلا 
يجوز أن يفدي ماله بمال اليتيم. 

عن وكيل اليتيم» هل يجوز له أن يشتري من مال اليتيم مثل الحيوان أو 
غيره؟ قال: لا. قال: إلا أنه قد قالوا: إِنْهُ يأمر رجلا أن يشتري له كذا وكذاء 
ولا يقل من مال اليتيم» /۲٠١/‏ وليس للوكيل أن يعلم المنادي آئي أمرت 
فلانًا أن يشتري لي» وكلما أراد واحدًا أعلم المنادي للوكيل بذلك» ولا يعلمه 
بمن زا فإ اشكرئ الوكبل على هذا من غبر أن يآمر بذلك فذلك جائز. 


عن اليتيم إذا كان عند والدته أو غيرها بفريضة على أن تكسوه وتنفق 
عليه كلّ سنة أو كلّ شهر بشىء معروف؛ هل لها أخذ الثياب المتخرقة إذا 
أبدلته ثيابًا جديدة؟ قال: ذلك لها جائز. 


عن الذي عنده يتيم» وله في مال اليتيم فريضة بنفقته وكسوته؛ إذا أبدله 
ثوبًا جديدًا بثوب لبيس هل له ذلك وينتفع بالخلقان؟ قال: نعم» هي للذي 
يكسوه. 

قلت: فالوكيل إذا أنفق على نفسه من مال اليتيم؛ هل عليه ضمان؟ قال: 
اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: لا ضمان عليه. ومنهم من قال: عليه 
الفيياة؟ لار الأموال كلها رة 

قال: إِنَهُ لا ضمان على الام إذا كانت وصيّة ابنها اليتيم» ولا فيما أنفقت 
من ماله على عبده إذا كانت النفقة على سيّده في جملة ماله» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (أ): نقل. 
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وقال: يجوز للوصيئّ أن يوكل في مال اليتيم من يعينه عليه» ويعطي 
الككراة من مال الي 

قال أبو مُحمّد: جائز عن الوصي للأيتام إذا قسم مال الأيتام وَلَمْ يطرح 
السهام واختار لهم ثُمّ بلغوا الأيتام فنقضوا القسم وقد استهلك المال؛ هل 
يلزمه ضمان؟ قال: نعم» عليه ضمان فضل قيمة المال المستهلك يوم استهلك. 

وقال: جائز لمن احتسب لليتيم ولوصيّه ولوكيله من المسلمين أن يزرع 
له أرضه» ويفسل له صرمه» ولا ضمان عليه فيما مات من الصرم والزرع إذا 
كان في ذلك صلاح لليتيم» ويبيع له صرمه ويطعمه إذا احتاج إلى ذلك 
ولا ضمان عليه فيما تلف من الزرع. 

وفي كتاب آخر: عنه: أنه لا يجوز /”١6/‏ لوصيٌ اليتيم ووكيله أن يزرع 
له» ولا يفسل؛ فإن زرع أو فسل ضمن ما خسر لليتيم» وكان الزرع لليتيم. 
وكذلك يضمن تمن ما زاد من الصرم والزرع ويعقدا؛ مسل عن ذلك. 

ويطرح اليتيم إلى الكتّاب ويعلّمه ويعطي من ماله. وكذلك واجب عليه 
إذا كان في ماله سعة» وكافر إن تركه. واليتيمة يعلُّمها إذا وجد لها امرأة 
تعلّمها ويعطي الكراء من مالهاء وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام» وإن 
لم يجد من يعلّمها لم يكن عليه أن يعلّمها هو بنفسه. 

وكم تُعلّم الابنة من القرآن للصلاة؟ قال: ست سور. 

وقال: للمعلم أن يضرب اليتيم على التعليم ويضرب على الصلاة ابن 
عشر سنين» ويضرب الصبيّ على التعلّم والأدب» ويؤمر بالصلاة ابن أقلّ 
من عشر سنين» ويؤدبه كلّ من يكفله عن النجاسات وعن انتهاك المحارم؛ 
فإن أذّبه على ذلك فأثّر فيه لم يلزمه أرش إذا كان الضرب ضرب أدب. 


وجائز [أن] تُحلّى اليتيمة باللؤلؤ والذهب والفضّة. 


باب ۲۲ : ما يجوز للوكيل والوصيٌ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 4۳ 


وقال: جائز أن تركب دابّة اليتيم في ضيعة اليتيم إذا كان ذلك أصلح 
لحفظ مال اليتيم» ويستأجر لليتيم من ماله إذا كان الذي يعمله الأجير أكثر 
من الإجارة وكان أوفر لمال اليتيم. 
ويأكل بقدر عنائه. ويتّخَذْ لليتيم خادمًا يخدمه. ودابّة يركب عليهاء ومنيحة 
يأكل لبنها إذا كان أهلا لذلك» ويحبس له البقرء ويحفر له البئر لماله 
والدواب والعبيد إذا كان ما لا يصلح إلا بذلك. 

قال: ويؤكل من ماله اللبن إذا لم يكن له قيمة؛ فإن كان إذا يبس ادّخر 
لم يؤكل منه» أو يؤكل منه القيمة. 

وللوصضخ أن يعترض للينيع فى ماله وقد قال ناس كتير إن لوص التي 
أن يفسل له» ويتاجر له» ويزرع له» وهو مخالف للمحتسب للفقراء؛ لأنَّ /15١؟/‏ 
الفقراء ليس لاحدهم اعتراض على الآرضء وكل حق تعلق للفقراء فهم فيه 
شرع واحد» لا لأحدهم على الآخر الاعتراض» ولا يجوز لمحتسب لهم. 

قال: وقالوا: إن اليتيم إذا خلّف أبوه عليه خمرًا فإِن للوَصِيَ أن يطرح فيه 
مِلحًا حنّى يصير خلاء ويبيع له. 
هذا أن يوكل لهم وكيلا. وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل 
حجٌ أو غزو أن يوگل في مال الغائب وكيلًا إلا أنه يوگل في مال نفسه» 
ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله» ويشهد عليه بذلك» ويكون 
مُوَدِعًا لا على سبيل الوكالة. 

ولوَصِيّ اليتيم أن يفسل له في أرضه»ء وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل 
لهم في أرضهم على سبيل الاحتساب. 
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وإذا احتسب رجل في حفظ مال رجل بغير أمره فتلف لم يلزمه ضمانء 
فإن صار أمره إلى الحاكم لم يعذره وضمنه ما تلف على يديه. 

والصبئٌ جائز أن يحتسب له في شفعته وتطلب له. 

الذاقي رخل اذى آله وضع ل شال عن قيمة شي من مال ال 
قال: جائز أن تخبره كم قيمته إلا أن يكون معروقًا بالتطزق بمثل هذا إلى أخذ 
مال اليتيم ليتلفه فلا يجوز. ولا ضمان على من أخبر المتّهم بذلك حنّى يسلم. 

وقال: المسلمون قد نهوا عن حمل الصبى في البحرء وأخاف إن حمله 
الولي والوَصِيَ في البحر من غير خوف من القتل أنهما يضمنان إن تلف. 

ومن أثر: وعن ولي اليتيم؟ إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف» والمعروف 
من ذلك فضل من لبن شاةء أو فضل من عشاء اليتيم أو من غدائه؛ إن 
احتاج فليأكل من ذلك. 

وعن مصحف اليتيم؟ قال: لا تبيعوه واحبسه عليهم. 

قلت: يجوز لي أن أقرأ فيه؟ قال: نعم» في الحين اقرأء ولا تضرٌ به. 

عن دار اليتامى في يد رجل» هل له أن /۲۱۷/ يسكنها إذا لم يصب من 
يستأجرها؟ قال: نعم. 

عن امرأة في حجرها يتامى وليس لها مال» ولهم مال وهي تنفعهم 
وتغسل لهم؟ قال: تأكل من مالهم» وتكتسي بالمعروف. 

وعن امرأة باعت مال ابنها وهو يتيم اصغيرا في حجرهاء فأكلته 
وأطعمته ابنهاء لم تفسد وَلَمْ تسرف؟ قال: لا ينزع ما باعت. 

أبو مُحمّد يَكْرَنْهُ: عن الوَصِيَ إذا فرض لليتيم فريضة» هل له أن يأخذ 
عوض ذلك من مال اليتيم والدراهم وغيرها؟ قال: نعم. 


باب ۲۲ : ما يجوز للوكيل والوصيٌ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز ۹40۵ 


قلت: فإن كان الوَصِىئَ أمر غيره ففعل الذي وصفت؛ أيجوز له أن يأخذ 
عوضا من مال اليتيم الدراهم وغيرها؟ قال: نعم. قال: وذلك جائز 
للمحتسب. قال الله - تبارك وتعالى-: « ون خَحَالِطُوهُمَ فإخونكم واه يكم 
لْمَفسد من الْمُضصَلِحَ € (البقرة: .)5١‏ 

فكلّ من أراد أن يحتسب [لليتيم] من ثقة عند نفسه وغيره فله ذلك؟ 
قال: نعم» ذلك على كلّ حال يفعل بالمعروف. 

قلت: فهل يجوز أن يُشتّرى من عند المحتسب؟ قال: لا. 

قلت: كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: نعم. 

عن رجل باع لرجل صرمًا أو شجرًا أو مِمًا يكون للمشتري فيه النقض 
وللبائع» ومات المشتري وترك أيتامّاء وأوصى إلى رجل فأراد الوَصِئ أخذ 
ما اشتراه الميّت؟ فقال: له ذلك إذا"" كان فيه توفيرًا لليتيم. 

قلت: فهل للح فيه رخصة”"؟ قال: نعم. 

قلت: فرجل وص ليتيم» ولليتيم تخل وتسقى بالزجرء طلب إليّ 
الوَصِيَ أن يزرع الموضع الذي فيه النخل ويسقيهاء هل للوَصِيَ ذلك؟ 
الجواب: إِنَهُ إذا كان ذلك فيه الصلاح لليتيم فللوَصِيَ أن يفعل ذلك إذا 
جرت بذلك العادة. فَأَمَا إذا رأى الوَصِيَ أن ذلك أصلح. وَلَمْ تجر به العادة, 
فوافق برأيه غير الصواب؛ ضمن ما فعل في مال اليتيم بسوء ظنّه. 

وعن وصيّ يتيم أو محتسب فدى دابّة اليتيم أو خادمًا من يد السلطان 
من مال اليتيم؛ هل يضمن ذلك لليتيم؟ قال: لا ضمان عليه. وفي الحاشية: 
7 ولكن إذا فداها المحتسب فليحفظها. 


)١(‏ في (ب): + «نسخة برأي». 
00 في (أ): + «لعله رجعة». 


دوك 4 الجزء الرايع 


وسئل' أبو الحسن را : عن وصيٌ يكون ليتيم» ويكون لليتيم مال 
وزرع ودراهم؛ يجوز أن يزكي الوَصِيّ مال اليتيم من الحبّ والتمر والدراهم 
فى كل سنة خلت؟ قال: نعم» ذلك له جائزء وبالله التوفيق. 

قلت: أرأيت إن باع وكيل اليتيم نخلا أو أرضًا من مال اليتيم في مؤنته 
وصلاحه؛ يجوز ذلك آم لا؟ قال: نعم» جائز ذلك له إذا كان لصلاحه. 
ومعلوم أَنَّهُ يحتاج إليه إذا كان الوكيل ممن تجوز وكالته. وأخذ ذلك بجواز. 
شيئًا قلا أو كثيرًا؟ قال: قد أجاز له من أجاز في ضيعة اليتيم إذا كان 
فيها لا في غير ذلك؛ فإن احتاج إلى شيء فقد قيل: يأخذ ويأكل 
بالمعروف. وقال: بالقرض» ويرد إذا أيسر. وَأَمَا ما كان في ضيعة اليتيم 
فجائز الأكل. 

قال فيمن مات وخلّف أيتامًا وَلَّمْ يّقم لهم وكيلا: فالرأي أن يقام لكل 
واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم والعدول» ويطرح السهمء 
ولا تصلح بينهم المخايرة في القسم. 

وقال: لا يجوز لوكيل اليتيم أن يبيع ماله ويقضي الخراج» إلا أن يطالب 
اليتيمُ أو ماله فيجوز له أن يفديهما بالأقلّ من ماله. 

وعن وَصِيَ اليتيم» هل له أن يأخذ له من ماله شفعة؟ قال: نعم» من 
المشاع. 


)١(‏ في (ب): - وسئل. 


باب ۲۲: ما يجوز للوكيل والوصيٌّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 4۷ 


قلت: فمن يكفله؟ قال: لا يجوز ذلك إلا للوصِي في المشاع. 


وعن اليتيم والأبله إذا طولبا بالخراج ولا غلّة لهما؛ فيجوز أن يباع من 
أصول أموالهما فيؤدّى عنهما في الخراج أم لا؟ قال: نعم» ذلك يجوز لمن 
يفديهما بعد أخذ السلطان أو بعد أخذ مالهماء وَأمًّا غير ذلك فلا يجوز إلا 
على المطالبة لهما. /١١9/‏ ولا يجوز على مطالبة الوكلاءء ولا مطالبة 
الأولياء. 

قلت: فإن حاز أصول أموالهماء ثُمّ بلغ وطلب ماله؛ يدركه أم يفوته؟ 
قال: إذا بيع باستحقاق ذلك في وقته بما يجوز بيعه بما وصفت لك أو 
مؤنته بصحّة ذلك لم يكن فيه مطالبة» وإن طالب لم يكن له ذلك» وعلى 
غير ذلك هو ماله. 


قلت: فإن لم يكن لهما وكيل من أب أو أحد؛ يجوز لرجل من سائر 
الناس أن يبيع من أصول أموالهما ويفديهما؟ قال: نعم» جائز له فداؤهما 
على ما وصفت في بيع ذلك. وليس للمشتري إجازة شراء ذلك؛ فإن اشترى 
أحد ذلك من غير وكالة وغيّر الصبئ فله ذلك في ماله. 

قلت: وكيف يباع مالهما بنداء أو بغير نداء؟ وعلى من يكون الضمان 
والخلاص والدرك؟ قال: لا يباع مالهما إلا بالنداء» وما بيع بالنداء لم يكن 
فيه ضمان على البائع» ولا خلاص في درك؛ ولكن إن استحق رذ ما أخذ 
من مال مَن باع له» ورد الثمن الذي أخذه. 

قلت: إن تركا في المطالبة» فلم يقم لهما أحد وتركا في العذاب؛ يجوز 
ذلك آم لا؟ قال: لا يجوز أن يتركا في العذابء وهما يقدران على فدائهما 
من مالهما. وإذا صخ ما قلت وفديا بذلك؛ فإن غيّرا وصح ذلك الفداء كان 
عليهما رد ما فدياه من مالهما. 


YA‏ 1 الجزء الرابع 


قلت: فيجوز أن يزرع لهما وينفق على زراعتهما من مالهماء ويودا 
إخراج الزراعة لهما والإنفاق عليهما؟ فجائز ذلك في بعض القول. 
وقال آخرون: لا يجوز» ويضمن ما أنفق وتلف» ولكن [يقعد لهما. وَأَمًا 
الخراج فليس هو حقّ فيجوز لأحد. ومن ذلك كره صاحب القول 
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الأخير. 


قلت: فيجوز] للبيدار أن يعمل مالهماء ويزرع لهما بالسهم ويأخذ 
سهمه» ويسلم حمّهما إلى وکیل أو محتسب لهما أم لا؟ قال: نعم 
على قول من أجاز ذلك أن يزرع لليتيم» جائز له ذلك وللوكيل جائز. 
والقول الآخر: إِنَمَا يجوز القعادة لا غيرها. والواجب أن ينظر ما هو 
أوفر على اليتيم الزراعة أو الأجرة؛ فما كان أوفر كان /۲۲٠/‏ أولى 
وأحق القيام به. 

الف اوا عبد اليه ولا يكوق عليه صدا 0 أمة ال قله 
أن يزوَجَها؛ لأنّهَا تكتسب بذلك لليتيم منفعة» ولا يلحقه ضرر. وفي كتاب 
أبي قحطان: فيه اختلاف. 

قلت: فالمحتسب لليتيم أو الوكيل؛ أيجوز أن يؤدْي عنه الخراج من ماله 
سلامة لليتيم وماله؟ فإن أخذ اليتيم أو ماله جاز ذلك للمحتسب الثقة 
والوكيل؛ وَأمًا قبل ذلك فلا. 

قلت: الوَصِىَ إذا خشي على أرض أيتام من الخراج» أو يستفرغ 
مالهم أو يضرّهم'"؛ هل يجوز له بيعها من غير حاجة لهم إلى بيعها؟ 
قال: لا. 


باب ۲۲ : ما يجوز للوكيل والوصيٌ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 4% 


أبو إبراهيم: قد وجدنا في كتب علماتنا أن للمحتسب لليتامى إن كان 
ثقة من المسلمين مأموئًا من أولياء الأيتام؛ جائز لهم ما فعلوه مِمّا فيه صلاح 
لليتامى مِمًّا يفعله لهم حاكم المسلمين لو كان موجودًا. 

ومن الأثر: وقال جابر بن زيد عن ابن عبّاس: أنه كان لا يرى بأسَا 
بشرب اللبن» وركوب الدابّة في حاجة اليتيم وصلاحه. وخدمة الخاد 
وأكل ثمره» وگره ما سوى ذلك. 

وقال أبو عبد الله: هذا لَوَصِيَ اليتيم ووكيله في ماله. 

أبو الحسن: الوَصِئَ إذا خشي على أرض الأيتام يستفرغها”" الخراج» 
ويضرٌ بها وبهم» وهم غير" محتاجين؛ فلا يجوز له بيعهاء والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): يستغرقها. 
(۲) في (أ): وهو علّى. 


ياب 
0 في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه 


او قحطان: عن مجاهد: قان اسم مهم َشّدًا 4 (النساء: 5) قال: عقلاً. 

أبو الحواري: واليتيم إذا بلغ ودفع إليه ماله وأراد أن يشهد عليه؛ فإذا 
دفع إليه ماله أشهد عليه: «لقد سلمت إليه ماله»» وهي على هذه الصفة التي 
قد آنست منه رشدًا. 

اأبو قحطان: ولا يسام مال اليتيم اليه حى وتفن رشده|. 

وقال: إذا شهد شاهدا عدل أَنَّهُ قد بلغ وأَنَّهُ حافظ لماله فذلك رشده. 

وعن مُحمّد بن محبوب 4 /١71١/‏ قال: اليتيم إذا كان له وكيل ثُمّ بلغ 
اليتيم؛ فلا يدفع إليه ماله حنَّى يؤنس رشده. 

فقال من قال: الرشد يكون حافظًا لماله لا يغبن في بيعه ولا شرائه. وقال 

اواقال أبو عبدالله: لا يدفع إليه ماله إذا عرف منه فساد في دينه ولو 
كان حافظًا لماله. 

سألته فما الفساد في دينه؟ قال: إذا كان مقيمًا على المعاصي حنَّى يكون 
في حال لا يعرف بفساد في دينه؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا ما يأكل 


1 في (): «ابن قحطان عن مجاهد». وفي (ب): «عن ابن قحطان بن مجاهد». 


باب ۲۳: في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه ۳۰۱ 


ويشرب ويلبس. ولو تروّج امرأة بماله» ثم اعرف |؛ ردت ال صدقات 
نسائها إذا لم يؤنس منه رشدًا. 

وقال: إذا بلغ اليتيم وَلَمْ يكن له وكيل فلا يحال بينه وبين ماله 

وعن وَصِيَ دفع إلى يتيم ماله من بعد ما بلغ رجلا واحتلم بلا رأي 
حاكم» فأفسد ماله وباعه وأتلفه؛ أيضمن الوَصِيئَ لليتيم ما أتلف اليتيم؟ فإذا 
قال الوَصِئ: إِنّمَا دفعت إليه ماله من بعد ما استحقّ دفعه إليه ماله فلا ضمان 
عليه» إلا أن يقوم عليه شاهدا عدل أنه يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد 

ومعرفة بلوغه أن يصير في حدّ ذلك» فيقول: إِنَّهُ قد بلغ الحلم» أو يصحح 
نه قد بلغ» ويقبل قوله. وإن أنكر هو البلوغ» واحتخ أن يشهد عليه بذلك؛ 
ففى ذلك أقاويل: 

قال من قال: لا يعرف بلوغه حتّى تخرج لحيته. وقال من قال: إذا بلغ 
الصبئن خمس عشرة سنة. وقال من قال: سبع عشرة سنة وبلغ أترابه» وكان 
علامات الرجال الظاهرة فيه أن يحكم عليه بالبلوغ» ويشهد عليه بذلك 
الشهود ولو لو تخرج لحيته. 

فإن تزرّج وقد صار إليه ماله فلم یبن" رشله؛ فقيل: إذا تزوج 
بصداق فلا يجوز عليه من ذلك إلا بقدر صدقات نساتها ولو أنس رشده 


وإن باع ماله أو اشترى مالا أو شارك في ماله أو قايض به /۲۲۲/ 


1 في )+ 2 يؤنس». 


٠.‏ 74 الجزء الرابع 


فذلك جاتر ولو غين مكل ما شخان الاس ةا ذا غین أكثر قلا بجرن 
وتجوز عطيته - أيضًا -. 

وعن غيره: وعن الربيع: عن غلام طلق امرأته وَلْمْ يحتلم» وقد احتلم 
ذوو أسنانه. 

وعن مُحمّد بن محبوب: في غلام أقرّ بالبلوغ على نفسه؛ أنه 
لا يجوز إقراره على نفسه حتَّى يكون في حدّ البلوغ”"» أو تخلو خم 
وعشرون سنة. 

سكل عن جارية تزعم أَنَّها قد بلغت؛ أيقبل ذلك منها؟ قال: إن كانت في 
ل قله وجاء وجل راتان أو رغلاة ففسهدوا انلها فى حل االات 
وقالت هي: إِنّي قد بلغت؛ قبل ذلك وجاز لها. 

ومن كتاب مُحمّد بن محبوب: وعن الصَّبِيَ إذا لم يبلغ الحلم ملك 
امرأة؟ فإن كان قد بلغ أترابه فهو عندنا بالغ» وإن كان لم يبلغ أترابه فليس 
يجوز له عندنا تزويج وإن هلك فلا ميراث لها منه. وإن أرادت الخروج منه 
قبل أن يبلغ الحلم فليس لها ذلك. 

وعن أبي إبراهيم: وغلام يدعي البلوغ» ويطلب أن يرد في شفعة 
المشاع؛ فعندي أنه إذا وقف عند العدول ورأوه في حال البلوغ كان له ذلك. 

أبو مُحمّد ي4 : اختلف أصحابنا في الرشد الذي يستحق به اليتيم بعد 
بلوغه أخذ ماله به؛ فقال بعضهم: هو حفظ المال بعد البلوغ. وقال بعضهم: 
الرشد في الدين؛ لأن من لم يكن له ولاية مع المسلمين فليس برشيل في ذينه. 


)١(‏ كذا في النسخ نقص في الكلام» ولعل تمامه: «أَنّها لا تطلق ما لم يحتلم»» والله أعلم. 
(۲) في (ب): البالغ. 


باب ۲۳: في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه ۳.۳ 


واختلف مخالفونا ‏ أيضًا ‏ في الرشد. فقال بعضهم: البلوغ. وقال 
بعضهم: الرشد قبول الشهادة منهم. والنظر يوجب عندي أن الرشد: هو 
البلوغ مع حفظ المال. 

وأمًا أبو حنيفة فكان يقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دفعت إليه ماله. 
وأمًا مُحمّد بن محبوب: فلا يوجب الح على من شك في بلوغه حّى يبلغ 
خمسًا وعشرين سنة من الرجال. 

قال الله تعالى: /۲۲۳/ ل ولوا ایی حَهَّه لدا بلعو اليح فلن ءاسم ِن 
رُسَّدًا دهعو ليم مو 4 (النساء: .)١‏ ومعرفة ذلك عندي - والله أعلم -: أنه 
يختبر الغلام بعد بلوغه» فإن كان مِمّن يخالط الناس في الشراء والبيع نظر 
إليه في ذلك؛ فإن كان يرغب في الزيادة ويكره الغبن [ويمتنع] منه» ويحترز 
أن يغبن؛ دفع إليه ماله. وإن كان مِمّن لا يخالط الناس ولا يعاشرهم اختبر 
في المعيشة» فإن كان يحسن القصد فيه والحفظ دفع إليه ماله» وهذا اختباره 
عندي شد من اختبار الأول المعاشر للناس» والله أعلم. 


والمرأة ‏ أيضًا ‏ يختبرون أمرها أشدّ من أمر الرجالء ويُّتعدف حالها 
- أيضًا ‏ في المعاش. وإن كانت تُخالط الناس اختبرت في المغازلة 
معهن في حفظ القطن والكتان وجمع الغزل والصّبَابة'"» وأن يتعرّف 
ذلك من حالها أرحامها من النساء ومحارمها من الرجال حتّى!" يعلم 
حالها. 


)١(‏ في (ب): الصيانة. الصبابة: البقيّةٌ اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب؛ فإذا شربها 
الصوف والغزل. 
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والنظر يوجب عندي: أَنَّهُ إذا عاد مشل حاله من التضييع والخوف على 
ماله أن يتلفه ويفنى بعد التسليم إليه أن يُحجر عليه ما بقي من ماله» ويولى 
عليه كما كان قبل بلوغه مولى عليه من يمنعه من ماله أن يَضيعه بدلالة قول 


و اصع 
دي سے ع 


لله تعالى: کن کان لی عله الح سَفِيِهًا أَوْ صَِيمًا أو لا يَسْتَطِيعُ أن يمل هو 


-_ 


مره 
و 


مَبََمّللَ 2 ِاَلْعَدّلٍ 4 (البقرة: ۲۸۲). 

وقد قيل: إِنَّ الضعيفت في هذا الموضع هو الذي لا يستطيع أن يُمِلّ. وقد 
قيل: إن السفيه هو المغلوب على عقله؛ لأن السفيه في اللغة: [من تجب] 
عليه الولاية بقوله تعالى: َمِل وليه يألحدل 4. 

وإذا كانت تجب بضعف العقل فسواء كان بعد البلوغ وبعد قبض المالء 
أو قبل البلوغ وبعد قبض المال» أو قبل البلوغ وقد قبض المال» إذا كانت 
|العلّة| موجودة» والله أعلم وبه التوفيق. /4؟؟/ 

وحدٌ الصبي في البلوغ: أن تمضي له خمس عشرة سنةء وإذا اذَّعَى 
البلوغ في هذه المدّة صُدّق. وإن لم يذعه حنَّى ينتهي إلى تماني عشرة سنة 
حكم عليه وله» وصار في حكم البالغين وإن لم يقرٌ. 

في قول الله اتعالى|: « الى يَدُعٌ الي € (الماعون. ؟)؛ قال: هو الذي 


يدفعه عن حقه» ويمنعه منه'. 


من كتاب الرهائن: عن رجل عليه ليتيم دين» فسأله عن بلوغه» فقال: إِنَهُ 
قد بلغ» فدفع إليه حقه؛ يبرا أم لا؟ قال: إذا رأى عليه علامة البلوغ من 
العانة والإبط والشارب فقد جاز ذلك مع جميعهم. 

قلت: فَلَمَا قبض حقَّه نكر البلوغ؛ يصدق في ذلك أم لا؟ قال: لا إِلا 
أن يكون صبيًا طفلا لا يبلغ مثله فلا يجوز ذلك. 


ابن عبّاس ا4 : وقال علي بن أبي طالب: المولود من الزنى اصنعوا به 

من كتاب العين: يقال للمنبوذ: اللقطة. ويقال: هو خير الثلائة. قال قتادة: 
كان فينا ابن زانية فكان فينا حميدًا ومات شهيذا. 

مُحمّد بن محبوب: حدّثني إبراهيم أنه قال: اللقيط جروا ولاءه 
للمسلمين وعقله عليهم. 

وقال الربيع: لا أرى من يكفله إلا من أولى الناس به إذا لم يعرف له أحد. 

أبو مُحمّد 4 : وإن وجد الصَّبِىَ منبوذا في دار الإسلام كان على الناس 
أخذه والقيام به» وهو فرض يلزمهم ذلك على الكفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» وَإِنَمَا يلزم العالم به دون من لم يعلم. وواجب على من أخذه أن 
يعرف حاله؛ فإن كان الواجد لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره أنهى 

وقد قال كثير من أصحابنا: /۲۲٠/‏ إن ميراثه لمن ربّاه وأنفق عليه. 

وقال كثير منهم: إن للقوّام به والمنفق عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ 
بمثل ما أنفقوا عليه» ولا ميراث لهم في ماله. وهذا قول فيه نظرء والله أعلم. 
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وإن وجد عند المنبوذ مال يجب أن يحكم به له» عرّفه المتولي 
لأخذه وأشهد بذلك اله| لأجل الحدث؛ لتلا يذهب ماله. وَإِنّما يحكم له 
بالمال إذا وجد على ثوبه أو على فراشه الذي هو عليه. وينفق عليه 
بالمعروف. 

وإن وجد تحت المنبوذ دفين مال لم يُحكم له به. 

وإن وجده ذِمّىَ ومسلم حكم بتسليمه إلى المسلم؛ لِأَنَّ الدار في الحكم 
دار الإسلام. 

وكذلك يحكم له بالحرية؛ لان أصل بني آدم الحرية والرق طارئ عليهم. 

وإذا بلغ فأقوٌ بعد بلوغه أله عبد لزيد لم يقبل إقراره على نفسه؛ لأَنَّ 
الواجد له لا يعرف صورة أمره فكيف يعرف أمر نفسه. 

ولا تنازع بين أهل العلم أن المنبوذ يحكم له مِمّا يوجد مصرورًا في 
ثوبه من مال» أو فى فراشه. أو دابّة هو عليها. وإن وجد المال بالقرب منه 
أو مدفونًا تحته لم يحكم له به. 

وإن وجد المنبوذ رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما 
تچب من اهر فإن كان دار كلّ واحد منهما بالبعد من دار الآخر؛ فاي 
أستحسن أن أقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة دفعته إليه - على ما قال 
بعض أصحابنا - بالقرعة بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق. 

فإن اذّعَى أحد رقّه لم يقبل منه إلا بالبية. 

وإن أقو له رجل بسب قبل ذلك منه إذا ادّعاه ولدًا له؛ لأنّهِ أقر للمنبوذ 
بحقٌ عليه على نفسه» وكذلك قال أصحابنا. 


إن أف له ست عله كذية قز ذلك الق او ثم يق مته أذ كان الف 
۴ حر 8 4# في و فرار عه ع 2 


باب 4؟: اللقيط ۷ 


اوا لليتة لده وكاة النقه اف سسا ء وكات الد ال هو ال لب 
وكان الولد مثل الوالد وفوقه في السنٌ. 

اد افو لر درج بسب مها ولدة وغقد التو مال فظلت 
الرجل أخذ ذلك المال؛ لم يدفع. 

فإن قال قائل: لِم أثبتم عليه حكم الأبوّة للمنبوذ بإقراره» وَلَمْ تحكموا 
له إن مات بماله؟ قيل له: إن إقراره بأَنَهُ ولد له إقرار منه على نفسه» بإقراره 
على نفسه يلزم المقِرّ له في ماله» قال الله - تبارك وتعالى_: «ولا تيرب 
گل تفي الد عا 4 (الأنعام: 114). 

رآ لمرد عا لم بقل مله إلا آن يسدق على تك مهولا جوز 
إقراره على نفسه ولا فيما في يده من مال؛ لاله إقرار على سيّده» والله أعلم. 

واللقيطً: الذي لا يُعرف له أمّ. وإذا عرفت أمّه دفع إليهاء وهو يعقل 
عمّن رباه. 

ومن كتاب الرقاع: وسألت: هل للنغل"" شهادة؟ قال: قد قال المسلمون: 
إن الصلاة خلفه جائزة إذا كان عدلاء ولا يضرّه ما فعل أبواه. وكذلك وجدت 
من اثر هكذا أيضًا. 

ومن مصحف بني بيزن: سئل عن الصلاة على ولد الزنا؟ عن مُحمّد بن 
كعب'" عن ميمون بن مهران”: أن ابن عمر كان في جنازة» فجعلوا 


)١(‏ التّغْلُ: مصدر نيِغلّة» وهو ولد رَنيةء والجارية تَغلةً. وفلانٌ تَغْلٌّ: إذا كان فاس التَسَبٍ. انظر: 
العين» المحيط؛ (نغل). 

(۲) محمد بن كعب بن سليم القرظيء أبو حمزة (ت:8١٠ه):‏ مديني. سمع ابن عباس 
وزيد بن أرقم. وسمع منه: الحكم بن عتيبة وابن عجلان. وكان أبوه ممن لم ينبت يوم 
قريظة فترك. انظر: البخاري: التاريخ الکبیر» ر51/4: .117/١‏ 

(۳) ميمون بن مهران مولى بني اسه أبو أيوب (17-50١١ه):‏ محدث ثقة زاهد وعالم أهل = 
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يتوسوسون بينهم «أَنَهُ ولد زنا»» ويقال: «إِنهُ شر الثلاثة» فانتهى ذلك إلى 
اين عمو قصلى عليه وقال: دبل هو غير القلاكة1). وقالء ويا بوذ إن كان 
ما يقول أبو هريرة خقا لقد لقيت شرًا). 


عن الربيع قال: يصلّى عليه» وهو خير الثلاثة إن كان مسلمّاء وَإِنّما كان 


ذلك في رجلين فجرا فأسلماء وَلَمْ يسلم ولدهما؛ فقيل: شر الثلاثة. 


و 
ت 


ومن أثر: سألت هاشمًا عن الزنيه'" يوجد مطروحًاء فيؤخذ فيعيش» ثُمَّ 


كما أن عليهم نفقته. 


قتلت: فالرجل يموت ولا يقدر له على وارث؟ /IYYV/‏ قال: يكره 


المسلمون أخذ ماله» وليس عندهم مثل الزنيم. فَأمّا قومنا فيضعون ماله في 
بيت المال» فإن جاء وارثه بعد ذلك لم يروا له شا 


مُحمّد بن محبوب قال: الزنيم ماله لست المال إذا عاله بيت مال 


المسلمين» وإن كان عاله أحد مخ المسلمين ففيراقه لمن غاله 


(۲) 
(¥) 


الجزيرة. سمع ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس وأم الدرداء. روى عنه: ابنه عمرو وجعفر بن 
برقان والأعمش. وأرسل عن عمر والزبير وغيرهما. استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج 
الجزيرة وقضائها. انظر: التاريخ الكبير» ١٥٤٠ء‏ 77//7. وتذكرة الحفاظ» راك .318/١‏ 
إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ: «وَلَدُ الزّنَا شو التُلائَة»» في 
عتق ولد الزناء ر٠7”50.‏ وأحمد عَن عَائِْسَة بافظ: «هُو شر الغَلَانَةِ إِذَا عَمِلَ بعَمَل ويه 
يَعنِى ولد الرَّنَلهه ر٠7"514.‏ 

هذه اوا رواها عبد الرزاق في مصنفه بهذا السنده ر٥۲٦٦» .٥۳۷/۳‏ 

الرّنيم: المُلصق بالقوم وليس معهم ولا منهم. أي الذّعىَء ومنه قوله تعالى: 9 عل بَعَدَ ذلك 
رَيْيٍ 4. ورجل زَنيم: ذو علامة سَوءٍ يُعرف بها. قال الثعالبي: «إذا كان الرجل مدخولًا في 
نسبه مضافًا إلى قوم ليس منهم» فهو دعي ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم». انظر: 
العين» جمهرة اللغة» فقه اللغة (الفصل /ا١)؛ .7”0/١‏ 


باب 4؟: اللقيط ۳۰۹ 


قلت: فإن الذي عاله مات؛ أَهَل يكون ميراث الزنيم لورثة من عاله؟ 
قال: نعم. 

وقال: اللقيط إذا عرفت أمّه جُبرّت على أخذه. 

ومن كفل اللّقيط كُمَّ أراد ردّه فليس ذلك له. 

وقال: مال اللقيط لمن كفله. 

وقال: من التقط لقيطًا فأشهد إنّي أنفق عليه فإذا بلغ فهو عليه؛ أن ذلك 
له عليه. 

أبو الحسن راه : وعن اللقيط لا تعرف له قرابة ولا وارث؛ لمن ميراثه؟ 
قال من قال: ميراثه لمن يعوله هو أولى به. وقال من قال: إن ميراثه لبيت 

وقال في امرأة طرحت ولدها في مسجد أو في منزل قوم» َي طلبت 
التوبة: إِنّهُ إذا كفله أحد ثُمّ مات من بعد أن كفل فليس عليها إلا التوبة. وَأَمًا 
إذا مات قبل أن يكفله أحد أو طرحته فعليها الدية. 

وقال: ديته لإخوته» وليس لأبيه شيء إذا كان ولد زنية» وليس لأمّه من 
ديته شىء أيضًا ولا لإخوته لابه شكىء. وَإِنّمَا الذية لإخوته لأمّه وكذلك 

أبق الس 4116 واللقيط لا يقل عمّن ربّاه. وميراث اللقيط مُختلف 
فيه معنا كثير؛ وأعدل ذلك عندنا الذي يزعم أن ميراثه للفقراء إذا لم يكن 
من أهل الأجناس. وقد قال قوم: يكون ماله يجعل في بيت" مال المسلمين. 


)١(‏ في (ب): + المال. 


لا 


باب فى الْمَملوك وأحكامه 
ي امه و ر 


أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: وعن الؤصفاء؛ ما هم وما حدّهم؟ قال: 

ومن جوابه إلى غسّان بن خليد'": رجل قال لغلامه: يا بْنَ» وأنت ابني 
أو عدل ابني» وإنما أراك ولا وشسبه ولدي؛ أبلغ هذا به التحرير؟ فعلى .ما 
وصفت من هذا كله فلا أرى له تحريدًا إلا أن يكون نوی" ' في قوله هذا 
عنقا فهو كما ثوف: 

رجز شيرب اها سقطت سقطا؟ إن كان السقط حَيّا نظر في قيمته؛ 
فإن" كان ن يبلغ تمن رقبة اث شترى به رقبة وأعتقهاء > وإن كان لا يبلغ تمن رقبة 
تصدّق بقيمته في الفقراء. وإن كان السقط ميتا فنظر إلى عُشر قيمته؛ أَنَّهُ كان 
ذكدًا أو كان أن قتصف عكر تسن [قبنة قيمة] الأمّ. يفعل به ما ذكرنا من قيمته 
الح فى صفة؟) المسألة. 


)١(‏ غسان بن خليد أو جليد (حى سنة: ٠+7ه):‏ كان واليا على الرستاق فى إمامة الصلت بن 
مالك. بعث إليه الإمام 530 فيه من إقامة الحدود إلا بعد الرجرغ وأخذ الإذن من 
الإمام» وأمره بأخذ الجزية من أهل الذمة» وأمره بإظهار الشدة والتخويف لأهل البدع. 
آل عنه ولده مالك بن غسان. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن.ت) 

© في (أ)نسي: 

(۳) في (ب): ما. 

(5) في (ب): وصفه. 


باب ۲١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۱۱١‏ 


وقال: إذا كان عبد بين شركاء» وطلّق أحدهم أو زوّج؛ لم تُجز ذلك 
حنَّى يجتمعوا على ذلك كلّهم. 

قلت: فإن كان فيهم يتيم؟ فحتّى يبلغ. 

قلت: فإن كان له ولِيَ فطلّق وصيّه أو أذن في التزويج؟ قال: لا يجوز 
طلاقه ولا إذنه لعبد اليتيم في التزويج. 

وقال زياد بن الوضّاح: كتبت إلى أبي علي فأجابني أَنَّهُ قد قيل: لا يجوز 
طلاقه ولا يضمن الصداق. قال: وَأَمَا الأمّة فإنَّ وكيل اليتيم يجوز له أن 
يزؤجها. 

وعن عبد حلف يمينا فحنث فيهاء هل يلزمه كثّارة؟ قال: إن أذن له 
سيّده في الكفّارة كمّر بصيام أو إطعام» فإن لم يأذن له سيّده أن يكمّر فلم 
يكفّر حتّى عتق» فان عليه الكمّارة إذا عتق؟! قال: نعم. 

اقلت: فَإِنَ كمّر بصيام أو إطعام مِن غير أن يأذن له سيّده هل يُجزئه 
ذلك عن الكمّارة إذا أعتق؟! قال: نعم. 

قلت: فإن كفّْر بالإطعام من مال سيّده من غير إذنه؟ قال: لاء إذا أطعم 
في الكفارة من مال سيّده بغير إذنه لم يُجزئه ذلك» وعليه الكفارة إذا عتق. 

ومن الآثار: قال أبو زياد: لو أنَّ عبدًا أطعمك شيئًا أو غلامًا لم يبلغ فلا 
تأكل من ده 

وعن مُحمّد بن محبوب: عمّن قطع أنف غلامه أو أذنه. أو فقا عينه» 
7 أو قطع يده أو رجله» وأشباه ذلك؟ قال: ما أراه إذا مثل به إلا 
حرا ومن جدع أنف غلامه عتق. 


وقال» يكره أن يترك المملوك غير محتون. 


۲ 241 الجزء الرابع 


ومن أثر: قال: كل ممن ملك عقه أو خاله أو ابن آخيه أو عكته أو خالته 
أو ابن خالته فَإِنّهُم يعتقون» ولا يباعون» ولا يُستخدمون. 

رجل زوج آمَته من رجلء تُه أراد أن يبيعها من رجل في بلد آخر» فكره 
ذلك الزوج؟ قال: رأبي - والله أعلم إن شاء الزوج اتبعهاء وإن شاء أخذ ما 
أعطاهم فطلقها. 

وعن رجل زوج جاريته من غلام قوم برأيهم, ثم أرادوا ب بيع غلامهم في 
بلد آخر» فكره سيد الجارية؟ قال: يطلّق لهم جاريتهم ويعطيها حقّهاء تُه 
Es 57‏ ادن ان E‏ 
عي إلى الضلاة فان أسلم هؤاليون لم يرذرا اله فاا ضاي الد قل 
المولى فهو حر وإن صلى المولى قبل العبد فهو عبد. 

وإذا كان خُرًا جازت شهادته» وما كان من عبد فلا شهادة له 

وعن نصراني قال لغلامه: إن لم نْصَلَّ فأنت حُر؟ قال: إن افترقا قبل أن 
يصلي فهو ځُر. وهو إن ضاى حيس ارايت أله 2 

رجل قال لغلامه: إن لم تدخل بيت فلان فأنت حرّء فلم يدخله زمانًا؟ 
قال: هو حر إن افترقا قبل أن يَدخله» فإن دخله بعد ذلك فهو خْرٌ. 

عن عبد وامرأته أرضعا صبيًا بإذن مواليهم» وسلو'" لهم مواليهم 
الرضاعة قلعا عضر العيد الموت سال امرآته صف ما اعد قال ست : 
وقد كان العبد أمر الرجل أن يدفع إلى امرأته خمسين درهمّاء وأمره أن يدفع 


)١(‏ في (ب): سلموا. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه 1۳ 


ذلك إلى المرأة» وأنكر مولاهما؟ فقال: اعلم أنَّ مولاهما ذلك ولا يكتم مِمّا 
٠/‏ وليت. فَإِنّمَا هو لمواليهم إن شاؤوا أعطوا وإن شاؤوا أخذوا. 


جابر بن زيد: عن الشركاء في عبد فشهد كلّ واحد منهما على صاحبه أن 
أعتق نصيبه؟ قال: يعتق العبد» ويستسعى بنصف تَمنهء ثم يرد كلّ واحد رُبِعًا. 

عن عبد اذّعَى أنه حر وأنكر مولاه» فقال له القاضي: أحضر لي بِيّتَتَ' 
فجاء برجل فشهد أن سيّده أعتقه» ثم أقبل العبد على شاهده ففقأ عينه؟ 
فل لأ ف المد على نولا فرق تاوق ضار الد ا د ها 
له بية عینه» ويكون حا بشهادته على نفسه» ويكون بينهما القصاص. 


وعن رجل قال لغلامه: اشتر لي مِمًا في يدك من تجارتي جارية 
وأعطني؟ فقال: لاء إلا أن يشتريها هو ثُمّ يدفعها إليه» أو يدفع إليه الثمن 
فيقول: اشتر لي بهذه» ولا يقر المال. 


عن رجل له عبد وأمة نصرانية؛ أيزؤجه إِيّاها؟ قال: نعم» لا بأس. 


ومن أثر: والسيّد يودب عبده إذا رآه يزني» ولا يقيم عليه الحدّ. وللرجل 
إذا ضرب عبده على زنًا أو سرقة أو عبطة'"' من العمل» فضربه'" أقلّ من 
أربعين بحبل أو خشبة» فمات قبل ثلاثة أيّام أو بعدهمنً»ء فمات من ذلك 
الضرب؛ فعليه عتق رقبة. 
ومن ضرب عبده على ذنب فلا بأس. ومن ضرب عبده على غير ذنب؛ 
00 


3 
“GA 


)١(‏ في (ب): - له. 
ذا العباط والعبطة ف اللسان العغمانى يعنى: التقاعس والتكاسل عن العمل. 
(۳) في (أ): يضربه. 


1٤‏ 7 الجزء الرابع 


وعن عبد في أرض وتخل بفلاة؛ أشتري منه إن باعني من ٿمرتها؟ قال: نعم. 
قلت: لعل مولاه یکره ذلك؟ قال: قد اتتمنه فاشتر منه. 


وعن العبد» هل يصلح ضربه إذا سرق أو أبق؟ قال: لا يصلح ضرب 
العبد» إن كرهتموهم فبيعوهم ولا تضربوهم. 


ومن أثر: رجل لامرأته مَملوك حرري”؟ قال: يستعمله» فإن علم أنَّ 
أصله حرري”'" لا شك فيه فليجتنبه ولا يستعمله. 


وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرفت من مولاهم الإساءة إليهم منه 
بالضرب /۲۳٠/‏ أو الجوع؟ فقالوا: يتقدّم إليه ويؤمر بالإحسانء فإن استبانت 
الإساءة منه إليهم أمر ببيعهم» فإن كره بيعهم وأساء إليهم حُيس. 

وقال بعضهم: إذا أساء السيّد بعد التقدمة لم يعذر إلا أن يبيعهم. 

مق أثره رجل قطع أذني عبده أو إحدى جوارحه أو غُرقبه؛ هل يعتق؟ 
قال: نعم» الذي عرفنا أن من مل بعبده خطأ تجتمع فيه الدية عتق» وإن 
كان عامدًا عنق ‏ أيضًا - ولو كان أقلّ من جملة ديته فإذا مثل به متعقدًا 


قلت: مثل ما تجتمع فيه الدية؟ قال: مثل قطع أذنيه أو سَمل عينيه خطأء 
ا لى عور غا عدق: 


)١(‏ في (ب): جوزي. والحرري نسبة إلى الحر» ولعله يقصد به: أن المملوك الذي يُشك في 
حرّيّته يجب اجتنابه. 

(۲) في (ب): حوري. 

(۳) في (ب): عرف. 

(:) في (ب): يجمع. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳10 


قلت: فإن كان العبد مؤذيًا لمولاه ولا بُخدمه؛ أيعتق إذا فعل فيه مثل 
ذلك؟ قال: نعم. إِنَّمَا له أن يضربه حتى يطيعه على قول بعض المسلمين 
يقن آجاز ضرت الغنسد. اع الخاد فا لان رمسول اله كله دی عن 
لْمُلّقه'". وقد قيل: انها ما طلع المنبر بعد أن نزل منه وهو يقول: #وَإِنَ 
اقم فَعَاقوأ بِمِثْلٍ ما عووم به وين صر لهو ر صبرت 4 (النحل: 175) 
إلا [أَنهُ] نهى عن المثلة» وأمر بالصدقة حى خرج من الدنيا - صلوات الله 
عليه وال أعلم بذلك: 

قلت: فإن باعه؛ لأئّه كان جاهلا لذلك العتق من عند المشتري؟ قال: إن 
باع حرا قد عتق ولا يتجوز له بيعه فعليه خلاصه بما قدر من الثمن» ولو 
بجملة ماله» كان ما أباعه به أو أكثر. 

قلت: فإن مات العبد؟ قال: يشتري رقبة مثله ويعتقها بالثمن الذي أباعه به. 

قلكه فعلى المشدري استعماله يعد الصكة؟ قال لا أحفظ أن على 
المشتري شيئًاء ولا أعلم أَنّْهُم قالواء على البائع غير فكاك رقبته. 


فإن لم يقدر البائع على خلاصه ولا على شراء رقبة؟ قال: قد قيل: إِنَّ 
عليه خلاصه؛ وإن المسلمين لم يعذروا ابن درهم حی ۳0 أباع حرا حتّی 


)١(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن يزيد بلفظه» كتاب المظالم» باب النهي بغير إذن في صاحبه 
(ر٤۷٤۲»‏ ص457). رفي كتاب الذبائح والصيدء ر5١55»‏ ص .٠١84‏ وأبو داود عن 
أنس» فِي كتاب الحدود» باب ما جاء في المحاربة» ر4754: ص .٤۷۷‏ والمثلّة (بالضم): 
هي التنكيل» وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره. ويقصد بها هنا التمثيل 
بالقتلى أو بالناس بقطع شّيء من أطرافهم أو تشويهها. انظر: المناوي: التعاريف» .85/١‏ 

(( رواه البيهقى فى السنن» عن عمران بن حصين» بلفظ قريب» 2۹⁄۹ 

(۳) في (أ): حتى. 
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خرج في طلبه حيث وجده. 7۸ وَلَمْ يروا له عذرًا؛ِ لما روي عن 
النبي كلل أنه قال: «ثلَانَة آنا لَهُمْ خَصِمٌ يوم القيَامة: رَجْلٌ أَبَاعَ حرا فَأَكَلَ 
تمه وَرَجْلَّ ظَلَّم امرأةً صَدَاقَهَا ورَجُلّ ا سِتاآجر أجيرًا فا ستوقى عَمَلَهُ وَل 
يوفه أَجُرّه». 

وعمّن أعتق عبدة له؛ هل له أن يزؤجها ويستعملها بالكراء؟ قال: منهم 
من قال: إذا أعتقها لله كَل لم يَجز له شيء من ذلك. ومنهم من أجاز تزويجها. 

فإن كانت مِمّن تعمل بأجرة فعملت له كما تعمل لغيره» فأوفاها الكراء؛ 
فجائز له ذلك. وَأمًا إن استعملها بغير كراء لم يَجز له. وعليه أن يعطيها 
الكراء» وليس له أن يَمِتَنَ'" عليها إذا أعتقها فيكون يستخدمها بلا عوض. 
فإن عملت هي من غير استعمال منه لها فلا شيء عليه. فإن كان فقيرا 
فأطعمته تطوّعًا منها عليه وصدقة فذلك جائز واسع له. 

إذ كان أفظها عن كثارة آو شب آرجب الق سان له وجا إن 
شاءت. وإن أعتقها ليتزوّجها فذلك جائز في أكثر قول أصحابنا الفقهاء 
وبعض كره له ذلك أن يعتقها على هذا الشرط؛ فيكون أجره عند الله عوضًا 
لمكاحها. 

قلت: فكرهت نكاحه» والشرط الذي قد جرى بينهما؟ قال: إذا كرهت 
أن يشترط عليها ذلك فالشرط الها عليها ‏ أيضًا ‏ باطل والعتق جائزء وإن 
شاءت تزؤّجت به وإن لم تشأ فلا. 

أبو قحطان يه [قال:] بلغنا أن الب 44 : «وَصّى بالضَّعِيقَيْن خَيرًا: 
ارد زوالا .ويلقنا عه كله أنه لكا سضر المرت قال اللا 


)١(‏ في (ب): يمن. 
(؟) سبق تخريجه في حديث: «اتَّقُوا الله في الصَّغِيرَين». 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه 1۷ 


وَالرَّكَاةُ وَمَا مَلَگت اليوين»» «أَطْعِمُوهُم مِمَا تَأكُلونَ e‏ مما 
كه ا وس و 0 
E‏ مِنَ ال ٠‏ وَِنَّمَا هُمْ لوم وَدِمّاء)!"'» وقال: رلا خا الا 


0 ا وَرَؤْجَته)!". IYYT!/‏ 


ومن أثر: عن عبيد المشركين من أهل الحربء إذا أسلموا ثُمّ لحقوا 
بالمسلمين؛ ما منزلتهم؟ قال: هم أحرار؛ فإن أسلموا مواليهم ردُوا إليهم. 

قلت: أرأيت إن سبي العبد مع مال المشركين؟ قال: هو غنيمة مثل سائر ماله. 

فقيل: فكيف بشأن أبي بكرة”' فإِنّه كان“ عبدًا فأسلم فأعتقه إسلامه؟ 
فقال: إن نبئ الله بي قال فيما بلغنا: «أيّما عبد تاتا فَهُو حرٌ»". وما صنع 
نبي الله فهو جائز. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أم سلمة باب ذكر مرض رس ول الله كله ر4 .١٠١/١ 2151١‏ وأحمدء 
عن أنس» ره5/ا١31. .۲۷۱/۲٤‏ 

(۲) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» بلفظ قريب» باب لا تحملونهم ما لا يطيقون» 
ر۷۹ ؟778/7. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسطء باب الهاءء ر54 .۱١۸/۲۰ 231١‏ 

(:) أبو بكرة: اسمه نفيع» وكان عبدًا للحارث بن كلدة» نزل في بكرة من الحصنء فلذلك 
سمي بأبي بكرة. انظر: الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/۷١١(ش).‏ 

)٥(‏ في (أ) و(ب): + «له». 

(5) رواه البيهقي عن ابن عبّاس: «أن رسول الله ب كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه أن: «من 
خرج إلينا من عبد فهو حر». انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي» ر٤۷۸٥» .51/١5‏ وقال في 
دلائل النبوة (370/0): «وأمر رسول الله بي المسلمين حين حاصروا ثقيمًا أن يقطع كل رجل 
من المسلمين خمس تخلات أو حبلات من كرومهم» فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله 
إنها عفاء لم تؤكل ثمارهاء فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته الأول فالأول» وبعث مناديًا ينادي: 
من خرج إلينا فهو حرء فاقتحم إليهم نفر منهم: أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان 
لأمه» فأعتقهم رسول الله ب ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله». 
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ومن أثر: وسألته عن الذي ضرب عدا لغيره؟ قال: يستحل العبد وسيّده 

وعن الفضل بن الحواري: عن رجل يأمر عبيده يزجرون في الليل؟ قال: 
بلغني أن غسّان بن عبد الله الإمام"“ قال: كلّ أهل عُمان قد نالهم العدل إلا 
عبيك آهل الباطة, 

وعن الرجل يستخدم عبيده في الليل؟ قال: قالوا: يستخلمهم إلى وقت 
العشاء الآخرة. قال: وإن طابت أنفسهم أن يستخدمهم في الليل فلا بأس بذلك. 


قلت: فيستحلّهم؟ قال: هو خير. 

وعن الرجل يطعم عبيده التمر ويأكل هو البرٌ؟ فقال: إن طابت أنفسهم 
بشيء شديد: «أَطْعِمُوهُمْ ممًا تلود تاوف مِمًا شون قال: إل أن 
لم نر أحدًا من حكام المسلمين يَحكم بذلك. 

قيل له: فيكسو عبده ثوبًا واحدًا؟ قال: نعم» إذا كان يكفيه للصلاة. 


ایو الحواري: عن رجل اشترى غت لا يفهم" العربية؛ هل تطيب له 


)١(‏ الإمام غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي (۷٠۲ه)ء‏ وقد سبقت ترجمته في الجزء الثالث. 

(۲) الباطنة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من سلطنة عُمانء وتضم ولايات كثيرة كبركاء 
والسويق وصحار وغيرها. 

(۳) في (أ): وَاكْسُوهُم. 

."١79ر رواه مسلم عن أبي ذر بلفظه وزيادة» باب إطعام المملوك مما يأكل...»‎ )٤( 

(5) الأغتم: هو الذي لا يفصح شَيْئَاه مأخوذ من العُتمّة» وهي: عجمة فِي المنطق. انظر: العين» 
وأساس البلاغة؛ (غتم). 

06 في (ب): لا يعرف. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۱۹ 


ملكته إذا لم يصلٌ؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا مُوحَدًا طابت له ملکته» 
ويأمره بالصلاة ويضربه عليهاء وإن لم يكن موحّدًا  /‏ فقد قيل: يبيعه 
فى الأعراب: 

شئل موسى بن علي عن الخادم إذا عصى مولاه أن يودب أم لا؟ [ قال:] 
فالعافية عن ضربه أسلم» فإن كره باع. 

قيرف قن الاما تس شن ابن سقدها إذا كان كاميسنا؟ قال أما الراس 
رجل آبق له عبد» فأعطى إنسانًا على أن يأتي به» ووصف له صفة العبد 
فأصاب الرجل عبدًا على تلك الصفة فأتاه به» فقال الرجل: ليس هذا 
عبدي؟ فقال: يذهب به إلى الموضع الذي أخذه منه ثي يشهد عليه 
بتركه. 

وعن أبي المؤثر قال: عن النبئ ككل أنه قال في المماليك: «أشبغوا 
بْطْونَهُمْ) وَأُدفُوا ظَهُورَهُمْ وَأَلِينُوا لَهُم الكلام بالقۇل» ولا تستعيلوهم 
[انج]نما لاط 

وعن الربيع قال: ليس للمملوك إذا كان له مال أن يسكت ولا يستأذن 
مولاه في الزكاة والحج» ولكن يجتهد في طلب ذلك والبحث عما يلزمه في 
ملكة 

ومن أثر: عن رجلين بينهما غلام ففقاً أحدهما عين الغلام عمدّاء وفقاً 
الآخر عينه خطأ؟ فقال: من فقأ عين غلامه أو مثل به فهو حر فإن فقأ 


.1١5 رواه الطبرانى فى الكبير» عن كعب بن مالك بمعناه» رلا"‎ )١( 
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شريكه عينه خطأ فديته على العاقلة» ويرد الذي فقأ عين غلامه عمدًا على 

عن عمد الضيق المدلر ك عل مدد أن قن ره قال ذلك حل كله 
الم وإن أحبٌ أن يسلمه سلمه؛ وإن كانت جنايته أكثر من 
: تمنه فهو للمجروح ولا يج“ على سيّده شيئاء وإن كانت الجراحة أقلّ من 
ثمن العبد فذلك إلى سيّده» إن شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه. 

رجل قطع أنف غلامه أو أذنه أو يده أو رجله /575/ أو فقا عينه أو 
أشباه ذلك؟ فقال: ما أراه إذا مل به إلا حرا 

اواعن عبد أقرّ بقتل رجل؟ قال: لا يجوز إقراره على نفسه. 

قال بک ارك غير نون ]ذا كان الما 

وعن عبد لقوم اشترى ابنه؛ قلت: أيكون حرًا أو عبدًا لموالي أبيه؟ قال: 
بل هو عبد لموالي أبيه. 

قلت: العبد إذا سيق إليه رزق من عند غير مولاه» مثل: وصيّة أو ميراث 
أى غير ذلك عل لمؤلاة EE‏ قال: لاء فإن باعه مولاه اشتراه بذلك المال 
الذي دفع إليه» وإن لم يبعه انتظر به" ' حتّى يعتق فيدفعه إليه. 

محمد" بن محبوب: وبجوز لسك العيد. أن يضرب مَملوكه إذا عصاه 
يؤدّبه» وقد بلغنا أن جابر بن زيد كله فعل ذلك وما عندنا في ذلك حدّ إلا 


ا 


يؤديه على قدر ذه من غير إسراف فى آدبه ولا مكلة به. 


)١(‏ في (ب): يجوز. 
)( في (ب): دفع له» وإن لم يتبعه انتظرته. 
)۳( في (ب): «عن محبوب». 


باب ٠١‏ : في الْمَملوك وأحكامه ۳۲۱ 


وعن العبد يرفع عليه بدين؛ هل له أن يأمره الوالي أن يعطيه؟ قال: 
لاياس لك 


مالك بن غسّان: وللرجل أن يضرب عبده على الصلاة والسرقة» ويزجره 
على الكذب» وكذلك الزنا وشرب النَّبِيذْء وينهاه عن هذه الأخلاق كلها؛ فإن 


وعن الإإخوة من الرضاعة؛ هل يقؤّمونهم إخوتهم فيما بينهم؟ قال: بلغنا 
أنه اختلف مُتَاززل وسليمان؛ فقال أحدهما: القيمة بيع» فلم ير ذَلِكَ الآخرء 


(3 


وهو قول أبي زياد" . وقال منازل: إذا كان إِنَّمَا يقوّمونهم إخوتهم بينهم فلا 
له 

وقال أبو حنيفة: في العبد يأمر رجلا أن يشتري نفسه له من مولاه بألف 
درهم» فيدفعها إليه فيشتريه الرجل؟ قال: إن كان الرجل قال للمولى: «إتّي 
اشتريته لنفسه»» وبين ذلك فباعه مولاه على هذا؛ فالعبد حرٌ وولاؤه لمولاه. 
وإن كان لم ين للمولى أنه اشتراه لغسه فهو عبد المشعري» .ودكون الآلفت 
للبائع» وعلى المشتري للبائع آلف درهم» /١5/‏ والألف التي دفعها العبد 
في 19 للسيد. 


أب و كتحقده هر كلك لآ أن يكرت المشترى اشتراء الال يعينها 'فقال 
له: «بع لي هذا الغلام بهذا الألف» فباعه بتلك الدراهم بعينها ثُمّ صح آنا 
للعبد؛ فالبيع مردود» والدراهم والعبد للسكد» ولا شىء للمشتري. 


)١(‏ في (ب): ذَلِكَ لمن عليه. 
في (): أبي زنب 

6 ف ع 

)٤(‏ في (ب): «على المشتري». 


YY‏ 241 الخزء الراب 


مسألة: [ في زواج الأحرار بالعبيد والعكس] 

جواب عمر بن القاسو'"' وعمر بن مُحمّد القاضي'': وعن رجل وطئ 
علي في هذا: أن البكر والثيب في هذا سواء؛ لأنهما مال وليس هما بمنزلة 
الحرّة؛ للبكر عُشر تمنها وللثيب نصف العشر. وقد يوجد في الكتب: أَنَّهُّما 
لا شيء لهما في المطاوعة. وَإِنَّمَا لهما في الكراهية؛ والله أعلم. 

وهل يملك عبد من أهل القبلة لا يصلّي؟ قال: يضربه سيّده ويأمره فإن 
لم يفعل رجوت أن لا يكون عليه بأس بملكه إذا كان تركه من قبل التضييع. 

ومن كتاب مُحمّد بن محبوب: قال أبو الوليد”: إن العبد إذا كان لغير 
المرأة منه شىء» لزوج أو غيره؛ فلا يحل له" أن ينظر إلى شىء منها حتّی 
2 كبن خاصضة: 
إلى ناصيتها وقدمها فلا بأس. 
حدٌ القاذف؟ قال: لاء وقد أثيء 


)١(‏ عمر بن القاسم بن عتبة بن أبي علي (ق: 'اه): عالم فقيه. أخذ عن جده موسى بن علي 
روايات محفوظة. انظر: جامع ابن جعفر» .١5/0‏ 

(۲) عمر بن محمد بن القاسم الضبي المنحي (ت:۲۷۷ه): عالم من إزكي. كان قاضيًا للإمام 
الصلت بن مالك (۲۷۲-۲۳۷ه)»ء وممن كره عزل الصلت وتولية راشدء وقال يوم وفاة 
الإمام الصلت: «اليوم مات إمامكم» فتمسكوا بدينكم». كان من مبايعي الإمام عزان بن 
تميم (۲۷۷ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن.ت) 

(۳) في (ب): «قال من كتاب أبي الوليد». 

)٤(‏ في (ب): لها. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه بع 


ومن مصحف بني بيزل: غن عا قرز حلاة وهی لا تمل الشاعيده ف 
علمت بعدما دخل بها؟ عن قتادة قال: إن كان بإذن مواليه فإنها بالخيار» إن 
شاءت فهي امرآته» وإن كرهت فلها الصداق. وإن كان تزوج بغير إذن سيّده 
فژق بينهما. 
الصداق. وإن كان طلّقها زوج قبله لم ترجع إليه بنكاح هذا؛ لأنّه تزؤج 
/١/‏ بغير إذن سيّده. 

0 فإن كان بإذن سيّده وترجع إلى زوجها 0 فقال: لا يعجبني. 
كعم 

أبو المؤثر قال: وحقّ المملوك فيما ذكر لنا عن النب كله أنه قال: «أَسْبِعُو 


بُطونَهُمْ TT‏ 
غيره: عن النبى له أنه كان يقول: «مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ 
عبد جدعتًاة». 


عن عمرو: «أنّ رجلا قتل خادمه متعمّدًا فجلده رسول الله َيه مئة ومّحا 


سهمه من المسلمين»”") 


)١(‏ رواه أبو داود» عن سمرة بلفظه» باب من قتل عبده أو مثل به» ر5١941".‏ والنسائی» مثله» 
باب القصاص في السن» ر٣۷٤‏ . ۰ 

(۲) في النسخ: «عن عمر: أنَّ رجلا قتل خادمه فجلده مئة ومّحا اسمه»» والتقويم من سنن ابن 
ماجه» والرواية جاءت عن علي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: «قتل رجل 
عبده عمدًا متعمدّاء فجلده رسول الله جي مائة» ونفاه سنة» ومَحا سهمه من المسلمين»» 
كتاب الديات» باب هل يقتل الحر بالعبدء ر0٠555.‏ والدارقطنى» عن عمرو نحوه» كتاب 
الحدود والديات وغیره» ر781/5. ْ 


E‏ 7 الجزء الرابع 


وعن رجل ضرب خادمه؟ قال: إن كان يؤدّبه فنعم» وإن كان ضربًا مهلكا 
على غير حقّ فيحال بينه وبين ذلك. 

يعن عد أصابة النشركوة قافرا رجحل مق المسلمية؟ قاد مر ا 
به بالثمن. فإن كان العبد قال: لا تشترني فإنيٌ أخرج إلى مولاي» فاشتراه 
بعد هذا؛ فلا شيء له وهو لمولاه الأوّل. 

عن شراء رقيق أهل الذمّة؟ قال: لا يشتريهم فإنهم أهل خراج يبيع 
بعضهم بعضّاء ولا يشتروا من أرضهم شيًا إلا رقيقًا أصابوه من أهل غيرهم 
زنجيًا أو خراسانيًا أو سداسيًا أو غير ذلك من سواهم. 

قال أبو عبد الله: لا بأس بشرائهم إلا أن يعلم أَنهُم أحرار. 

رجل كان له مَملوك عليه كلّ شهر خمسة دراهم» فأعطاه غلامه منه 
درهمًا على أن يعطيه كلَّ شهر عشرة دراهم؛ قال: ليس بين العبد وبين 
سيّده ربًا. 

عن قتادة: أن امرأة أتت أبا بكر فقالت: إِنَّ غلامي أطوع لي من غير 
واي اذد أن أعتقه ثُمّ أتزوّجه. فقال: انطلقي إلى عمر فإن رخص لك فإنًا 
له متابعون. فانطلقت إلى عمر فذكرت ذلك» فدعا بسوط فضربها حتّى 
أشاعت يو لهاء وقال: لذأ تزال: العوس عر ثا ما منعت: ساعها. 

وقال أبو عبد الله: /۲۳۸/ إذا كانت مولاة مثله فلا بأس بتزويجها. 


ابن عبّاس: حدث جابر بن عبد الله أن نبي الله بي لَمَا حضرته الوفاة قال: 
کو ا 


«الصَّلَاةٌ وَالرَّكَاةٌ وَمَا ملكت اليَمِينُ7' وجعل يردّدها مدّة بعد مرّق م قال: 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أم سلمة بلفظ: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»» باب ما جاء في ذكر 
مرض رسول الله يل ره177. .50194/١‏ ورواه أحمد عن أنس مثله» ر 03171١9٠‏ ۱۱۷/۳ . 


باب 5؟: في الْمَملوك وأحكامه Yo‏ 


«رَفِيعٌ ذو العش لقد'" بَلَّغْتع"» كُمّ لم يتكلّم بعدها حتّى خرج من الدنيا 
- صلوات الله عليه -. 


وقال: «أيّما مَملوكِ أَطَاعَ الله" وَأَطَاعَ سَيّدَهُ قَلَهُ أَجْرَان)'. 


ابن جعفر: عن هاشم بن غيلان كه في الرجل يشتري الأمّة ولها زوج 
عبد» فيذهب بها السيّد إلى بلد آخر فتبلى كسوتها؟ قال: على الزوج الكسوة 
ولو ذهب بها السيّد إلى البصرة ما دامت امرأته» وذلك بعد أن يعرض عليه 
السيّد الخلع فيأبى الزوج. فإن طلب الزوج الخلع وكره السيّد لم تكن على 
الزوج كسوة لها إذا خرج بها السيّد إلى بلده. 

وقال بعض الفقهاء: إذا تزوّج عبد أمَّة بإذن سيّدهاء ثُمّ باع سيّد الأمة أمته 
في غير البلد؛ فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها. وإن بيع العبد فأخرج 
نالفي 6 غاد كله لا قوق ها ارما ا ليا ارم نعم داك 

وإن كان عبد تزوّج بحرّة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة حرّة وكسوتها 
ككسوتهاء فإن أعطاها السيّد وإلا كانت في رقبة العبد. 

وإن كان حر تزوّج أَمَة؛ فإن خلاها سيّدها لَه الليل والنهار فعلى زوجها 
مؤنتها وكسوتها. وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة لها ولا نفقة على 
الزوج. وإن حبسها النهار وخلاها الها الليل فعلى زوجها نفقتها وكسوتها 
بالليل. وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ في (أ): هل. 

00( ل شبد مم آرت بهذا اللفظ. 

ل في (أ): أطاع العبد ربه. 

)٤(‏ رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ قریب» ر27575 7717/7. ومسلم عن أبي موسى بمعناه 
من حديث طويل» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل ر۲۱۹. 


4 الجزء الرابع 


وكسوة الأمَة إن كانت من الرّنج الذين لا يستترون قميص. وقال بعض: 
تمض وجلاب 1987 وان كانت من آمك اليه اليش الذين لسوت 
الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعته. 

وإن تزوّج عبدٌ حُرَّةٌ بإذن سيّده ثُمّ هرب العبد؛ فقيل: إِلّه يلزم السيّد 
کسر تھا ونففتها. کان طلقها مسكدة لزمه صداقياء وإن كان عيداقها أككر من 
قيمة العبد لم يلزمه فوق ذلك إلا أن يكون حدّ له حدًا يتزوّج به فلا يلزمه 
إلا ذلك الحدّء زاد فوق رقبته أو نقص؛ وَإِنّمَا يلزم إذا باعه وَأبق"» وأمًا إن 


وللمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه أن 
يكسوه ولو لم يطلب العبد. 


أبو قحطان َ4 : وجائز للرجل أن يزوّج أمّته بمن أراد ولو كرهت» 


وليس هي مثل الحرّة. 


وقال من قال من المسلمين: إِنَّ الأمة إذا طاوعت فلا عقر لها. وأمًا إذا 
اغتصبها أحد واقتطع لها معه حتى وطئها مرارًا؛ فإِنّما عليه بذلك الوطء عقر 
واحد. وأمًا إذا اغتصبها ووطئها ثُمّ تركهاء ثُمّ رجع فلقيها من بعد فأكرهها 
حتى وطتها؛ فعليه بوطئها في كل مرّة عقر لسيّدها. 


وعن رجل وطئ جارية قوم بكرًا أو ثيّبّا؛ فالبكر عُشر تمنها اوهو 
عقرها|» والثيِّبِ نصف عشر ثمنها. 


)١(‏ في (أ): الإماء. 
(۲) في (ب): وأنفق. 


باب ۲١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه م 


[مسائل في : استخدام العبيد وتصرفاتهم | 
وقال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أَنَهُ قال: لا بأس أن يستخدم 
الرجل غلامه إلى وقت صلاة العتمة. 


وقال أبو عبدالله: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه 
اه 


ا 

وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن مُحمّد عن عرّان بن الصقر في 
حفظه له: وسألته عن العبيد والإماء إذا ارتوا عن الإسلام؛ أيقتلون ويكونون 
بمنزلة الأحرار؟ قال: لاء ولكن يحبسون ويعاقبون» فإن لم يتوبوا أمروا 
مواليهم بأن يبيعوهم في الأعراب. 

قلت: /١1٠/‏ فيبيعوهم في أهل العهد؟ قال: لا. 

إن قدَّر الله لعبد رزقًا من وصيّة أو غيرها مما كان له فهو له ولمولاه. 
وقال من قال: لا يدفع إلى المولى". ويحخيس عليه ختى يعتق يعتق فيدفع إليه أو 
يشترى به إن بيع. وقال من قال: إن كان يشترى دفع إليه 

ومع أثرء عن الفضل بن الحواريه ليس للمملوك يميق ولا عليه يمين 
إلا بإذن مولاه. 

أبو خاد 205 : وليس للعبد أن يحلف» > فإن حلف وحنث لم يكفر يكمّر إلا 
بإذن سيّده» فان أذن له وإلا كانت الكقارة في رقبته إلى أن يعتق. 


وعن مبايعة العبد والشراء من يده إذا لم يُعلم أن سيّده أخرجه للتجارة؟ 


)١(‏ في (ب): الموالي. 


YA‏ 7 الجزء الرابع 


وعن رجل أخرج عبده للتجارة فيقبض أموالا للناس بسبب تجارته 
ومعاملته» ثم أعتقه سيّده؟ قال: على السيّد ضمان ما أخذه العبد من أموال 
الناس؛ لأنْ هذا غرر. 

قلت: فإن وهب لإنسان شيئًا هل يضمنه سيّده؟ فأحب إلى أن يردّه إلى 
العبد. وكذلك الصبئك لا تجوز هبته. 

وقال: تجوز مبايعة الصبئ أيضًا إذا حفظ ماله فى يده. 

وعن عبد ارجل| تزوّج حرة أو أمة بإذن سيّده ودخل بهاء تم مات أو 
بق؛ هل لها على سيّده صداق؟ قال: لا. 


قلت: فإن باعه؟ قال: إذا باعه فعليه صداقها. 


أ 


قلت: فإن باعه بأقلٌ من الصداق؟ قال: ليس عليه أكثر من ثمنه. 

وعن العبد إذا أوصِي له بوصيّة؛ هل تدفع إليه أو إلى سيّده؟ قال: تدفع 
إلى العبد. 

قلت: فقليلة كانت أو كثيرة؟ قال: نعم. 

قلت: فإن مات العبد قبل أن تدخل إليه الوصيّة؟ قال: إن مات العبد وقد 
استوجبها فهي لسيّده. وإن مات العبد قبل أن يموت /1١5؟/‏ الموصي فإنَّ 
الوصبّة ترجع إلى ورثة الموصي. 

وقال أبو مُحمّد: إذا وكّل الرجل عبد غيره في بيع مال أو شرائه له» وأن 
يطلّق امرأة الآمر؛ فإنّه إن فعل ذلك فالفعل واقع. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۲۹ 


قلت: فإن كره سيّد العبد ذلك؟ قال: قد وقع الفعلء والعبد والآمر 
غاضان جميما: 

قلت: فهل على الآمر للعبد أجر ما استعمله به؟ قال: نعم. 

قلت: فلم يستعمله بصنعة وإِنّما أمره أن يتكلّم له بكلام؟ قال: يكون 
الأجر بقدر ما استعمله وشغله عن صنعة سيّده. وقد بلغني عن أبي المؤثر: 
نه دخل إلى منزله فسمع فيه صوت رحى يُطحن بهاء فقال: من هذا الذي 
يطحن؟ فسكتت الرحى وكانت جارية لرجل وقالت: أنا أمة لفلان» فضمن 
نفسه لسيّدها نصف دائق. 

وعن العبد إذا كره سيّده هل يُجبر على بيعه؟ قال: لا. 

وقال: قال رسول الله كله: «لا يذل الجَنَّةَ سي الْمَلَكّة"»» مَلعُونٌ مَن 
E‏ عقا" 

وقال: قال لي الشيخ ذه: لا يجوز أن تعين السيّد على ضرب غلامه. 
ومنهم من قال: يعين مثل وليّه. 

وقال عبد الله بن إبراهيه" عن عبد الله بن مُحمّد بن بركة: أَنّهُ قال: يتجوز 
أن تأمر الرجل أن يضرب عبده إذا كان المأمور ثقة. ومنهم من قال: لا يجوز 
له ولو كان ثقة. 

وروی عبد الله بن مُحمّد بن بركة عن مُحمّد بن محبوب: أنه ضرب عبدًا 


له مائة ضربة. 


)١(‏ في (أ): ملكته. والتصويب من كتب الحديث. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي بكر بلفظه» ر7748١١.‏ والبيهقي في الشعب» مثله» ر8737. 

(۳) عبد الله بن إبراهيم: لم نجد من ترجم له» ولعله مِمّن أخذ عن ابن بركة» فيكون من علماء 
أواخر القرن الرابع. وانظر: الكندي: بیان الشرع» .١1659/58‏ 
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وقال أبو مُحمّد: إِلّهُ يُضرب ضَرب أدب على ما يستحقّه من الجناية'", 
وبالله التوفيق. 

وقال في الأَمَة إذا كان لها زوج وأراد سيّدها أن يخرج بها من المصر 
قال: على السيّد أن يُخيّر الزوج إن شاء ردّوا عليه ما أخذواء وإن شاء تبع 
زوجته. وأمًا إذا باعها حيث ينالها فليس على السيّد للزوج تخيير. 

وإن أذن /١57/‏ السيّد لعبده أن يتزوّجء ثُمّ تزوّج ومات؛ فلا يلزم السيّد 
من الصداق شيء؟ قال: وإن ضمن السيّد بالصداق فهو عليه دون العبد. 

قال: وَإِنَّما لم يلزم السيّد من الصداق شيء حين مات العبد لَمّا أمره 
ولم يضمن وكان الصداق في رقبته» وإذا مات فلا شيء على السيّد. 

قال: وقد قال قوم: إن السيّد إذا أمر عبده بالتزويج» فتزوّج العبد؛ كان 
الصداق على السيّد. قال: وليس العمل على هذا. 

قال: وعلى السيّد أن يفرغ أمَته لزوجها. 

وقال: قالوا: إن مال العبد لسيّده» ولا يجوز للعبد أن يتصرف فيه بنفقة 
ولأاغيررها ال نامر ماه رلا تجوز أن تكد مه كايا غير« الاب الت كا 
إِيّاها سيّده. وكذلك لا يجوز له أن يزيد في نفقته التي ينفقها عليه سيّده؛ 
لأنّ المال للسيّد ومن ماله يكسبه» وليس بين المسلمين في هذا اختلاف. 

قال: وَإِنَمَا اختلفوا فيما وهب للعبد أو أوصى له أو تصدّق به عليه؛ 
فمنهم من قال: هو تبع لسائر ماله» ويجوز للسيّد ما يجوز في سائر ملكه. 

ومنهم من قال: لا يجوز للسيّد فيما صار إلى عبده من مال غيره من هبة 


أو وصيبّة أو صدقة. 


)١(‏ في (أ): الخيانة. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۳۱ 


وعن رجل مات وثرك مالا وولا مملوگا؟ وحال عليه الحول؛ هل 
يخرج منه الزكاة؟ قال: لاء حى يُشْتَرى من المال الولد ثم ما بقي بعد 
الحول يجب فيه الزكاة: 

قيل: أرأيت إن أخذ الحاكم المال في يده ثُمّ سرح الولد. فطلب مال 
أبيه؛ هل يسلم إليه؟ قال: نعم. 

وعن العبد: هل يجوز له أن يتصدّق ببعض نفقته» أو تكون عليه ضريبة 
فيؤدّيها ويتصدّق بما فضل عنده» أو يتلفه في غير الصدقة؟ قال: لا يجوز له 
ذلك. 

قلت: فما فضل من نفقته أو من بعد ضريبته» لمن هو؟ قال: هو لسيّده. 

قلت: ولا ينتفع به؟ قال: بلی» يأكله. / 47 ؟/ 

والعبد المملوك إذا شهد لرجل بالتعديل لم تقبل شهادته» وإن رفع 
عنه ولاية قبل منه. الفرق بينهما: أن الشهادة بالتعديل تجري مجرى 
الشهادات» وشهادة العبد غير مقبولة» والخبر في الولاية ورفعها لا يدخل 
في حكم الشهادات بشيء. وَإِنّمَا هو خبر وأمانة أدّاها فهو مقبول منه 
ذلك. 


قال: وعلى الحاكم إذا رأى عبد غيره عُرِيانًا أخذ مولاه بكسوته ولو لم 
يطلب العبد. 


وعن رجل باع جارية أو قضاها من صداقء وللجارية صداق على زوج 
لها؛ يمن يكون الصداق؟ قال: الصداق للبائع. 


قلت: فإن أعتقها؟ قال: الصداق لها دون من أعتقها. 
رجل باع عبدًا له وله مال ظاهر؛ لمن يكون؟ قال: يكون للبائع. 


۲ هد الجزء الرابع 


وقال: ليس للعبد عباط يوم العيد. 


رجل له عبد يفرٌ فيقطع عصبة من ساقه حتى لا يفرٌ فصار في العبد 

وعن عبد لرجلين زوّجه أحدهما والآخر لم يعلم بتزويجه» أو علم ولم 
)و © قال اله د 
يسه" نكاح العبد؟ قال: النكاح فاسد. 

الصا ل سر و م 
لا يعتق العبد. 

سال عن أدب العبيد؟ قال: يختلف على قدر ما يزدجر به العبد) 
والواجب أن يعتبر ذلك بالتحرّي به فإن كان يتأدّب بعشر لم يودب بأكثر 
من ذلك. واقد| قال بعضهم بالأربعين» قالوا: وهو أدب عمر. وقال بعضهم: 
سبعين. وقد ضرب مُحمّد بن محبوب غلامه لما اجتمعَ الناس على الباب 
فدفّر الرجل فأغشاه» وأظنٌ مائة وعشرين ضربة. 

عن رجل ضرب غلامه فقتله؛ ما يلزمه؟ قال: إذا كان خطأ أعتق رقبة 
مؤمنة» وإن كان عمدًا لزمه الكفارة والتوبة إلى الله كك . 

قيل له: فإن أعتق رقبة /۲٤٤/‏ مؤمنة فكان المعتّقٌُ صغير السن؟ قال: 
تلزمه له نفقته ويعوله إلى أن يبلغ. 

قيل له: فإن أعتق تق غلامًا له وهو غائب في حدود عُمان؛ هل يجوز؟ قال: 
لاء حتّى يحضر ويعلمه أنه قد أعتقه. 


)¥( العباط والعبطة في المصطلح الغماني يعني : التقاعس والتكاسل عن العمل» وهنا يعني 
التوقف وعدم مباشرة العمل. 
0 کا 


باب ۲١‏ : فى المَملوك وأحكامه YY‏ 


ومن اشترى مَملوكًا على أن يعتقه» فإن أعتقه وإلّا فليرده؛ لأنَّ البيع 
لا يصخ إلا بالشرط الذي يتم به. 

يفن أغدق آمعه على قرط 4 راچا قالع ماص والقترظ باط إا 
أن تشاء هي فتتزوّج به إن طلب ذلك وقد أعتقها. 

وقال: لا يُجبر المالكون على تزويج مماليكهم سواء طلبوا أو لم يطلبواء 
والذكر والأنثى في ذلك سواء من المالكين والمملوكين. 

قلت له: العبد يأذن له سيّده في التجارة؛ هل تجوز هبته؟ قال: لا تجوز. 

قلت له: فالمرأة أقرّت بالعبودية لرجل ولها أولاد كبار؛ هل يثبت عليهم 
إقرارها؟ قال: لا يثبث عليهم ذلك. 

قلت: لِم لا يشبت؟ قال: لأنّها أقوّت فيثبت إقرارها وحكم عليها به 
يلزمها حكم الملكة بإقرارهاء ولا يلزمهم إذا أنكروا. 

قلت: فأولادها الصغار؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فقال قوم إِنَّهِم 
لا يلحقونهاء ولهم حجّتهم إذا بلغوا. 

قلت: فإن كانوا كبارًا حين أقوّت أُمُّهِم بالعبودية» تُمَ أنكروا بعد ذلك 
بمدّة طويلة أو قصيرة أو بعد أيّام؛ هل يكون لهم ذلك؟ قال: نعم. 

وعن خدمة العبد فى الليل؟ قال: أحوال الناس فى ذلك تختلف؛ فمن كان 


يستعمل عبده في خدمة يريحه فيها وقنّاء ويستعمله فيها وقنّاء ويقيل ولا يتعبه 
وكان عادته ذلك في الليل والنهار؛ فجائز له ذلك. وإذا كان للعبد صنعة٠‏ 


YE‏ 7 الجزء الرابع 


معلومة يعملها في النهار من صلاة الغداة إلى الليل» مثل: نساج أو حداد أو ما 
كان تحوه مِمّا لا يكون /١50/‏ له فيه راحة؛ فليس له أن يستعمله في الليل. 

وإذا أوصى رجل لعبده بشيء لم يجزء وإن أوصى لعبد غيره جاز ذلك. 
وقال بعض: يأخذها سيّده. وقال بعض: تكون موقوفة حى يُباع فَيُشْترَى منها 
أو يُعتق فبأخذهاء 

وللسيّد أن يقيم الح على عبده إذا زنى؛ للخبر عن رسول الله كله وهو 
قوله: «إذا زنى عبد أحدكم فَليْقَم عليه حدٌ الله بل ». 

وقال: لا يجوز بيع الجاريةٍ ولها ولد أن تباع وحدهاء إلا حنّى يَخلوَ 
لولدها سبع سنين. وقال آخرون: إذا استغنى عن أمّه فلا بأس ببيعها. 

وعن الرجل يشتري الأمّة فيطؤها ويستعملهاء > ثم يصمٌ أَنّهَا حرّة؟ قا قا 
عليه لها الصداق والكراء إن كانت مِمّن تعمل بالكراء. 

وقال: في رجل وجب عليه جناية في رقبة عبده لرجل» فامتنع المولى 
من إنصاف صاحب الحقّ المجني عليه؛ هل يجوز اله| إن قدر على بيع 
العبد بيعه ويأخذ حقه من ثمنه؟ قال: نعم» على قول بعض المسلمين مِمّن 
Eg E E‏ 
حقه. وبعض: لم يُجز له أن يأخذ إلا من جنس ما كان له. 

وعن الخادم متى يستوجب أخذ نفقته؟ قال: يعطيه بالغداة بعض نفقته» 
وبالعشي الباقي. 

وعن العبد: هل له أن يعالج نفقته في الوقت الذي عليه فيه العمل 
لسئدهة وهل على السيد. أن يخليه في هذا الوقت؟ [....]". 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(0) في (أ): فراغ في الأصل قدر أربع كلمات. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه Yo‏ 


قلت: هل |يجوز| للإنسان أن يزوج غلامه بجاريته؟ فقال: فيه اختلاف 
بين المسلمين؛ منهم من رأى أن يزقج غلامه بجاريته» ومنهم من لم ير 
ذلك. 

قلت: وما العلّة في ذلك؟ قال: لأنَّ الترويج لا يعقد إلا بصداق» وإذا 
كان الضداق بسک 457 19 من ات علق غبده وما كان على غيده من 
دين تَحمّله بأمره فهو عليه» ولا صخ حق عليه له من نفسه. 

قال: وأمَا علّة من أجاز تزويج غلامه بأمته؟ فقال: الصداق في رقبة 
العبدء وهذا عليه العملء والعبد والأمة واحد في باب إنسان وإنسان 
وشخص وشخص. 

وقد قال بعض أهل اللغة: إن الأمّة تسمّى عبدًا. 

ومن وجد عند عبده مالا فله أن يأخذه ما لم يرتبء وله أن يأخذ ما 
على عبده. وإن قال العبد: الذي عنده لقطة لقطها؛ كان عليه رذها إلى العبد. 
وإن أتلفها ضمنها. 

عن رجل كانت له جارية فسألته إِمًا أن يبيعها أو يزوّجهاء فقال للحاكم: 
أنا أطؤها وهو لا يطأها؛ هل يلزمه في نفسه أن يزوّجها؟ وإن"" لم يبعها ولم 
يطأها كان ظَالِمًا لها. 

في رجل زوج جاريته برجل» ثُمّ وجدته امرأته يطؤها ‏ أعني الجارية - 
هل تحرم عليه زوجته؟ قال: إن الآمة إذا وطئها سيّدها ولها زوج أن اليد 
وطئ حرامًا وحرّمها على زوجهاء وقد سقط عن الزوج الصداق. 


وقال في عبد قيّده مولاه فمات ولم يَجد من يقطع قيله: إِنّه يدفن به. 


)١(‏ فى (أ): + «لعله فإن». 


جسم 4 الجزء الرابع 


ع 


ومن أثر: عن رجل اشترى غلامًا مشرگا فأمره أن يصلي؛ أ 
فقد يقول بعض الفقهاء: نعم» يكرهه. 
قلت: فإن لم يقبل وهو يعمل له طعامًا؛ أيأكل منه؟ قال: نعم» ولا يأكل 


له أن يكرهه؟ 


ومن كتاب التقييد: وسألته عمّا يجوز للرجل من عبده وأمته من الأدب؟ 
قال: له فيهما ما للإمام في رعيته من الحبس في التهمة والتعزير والنهي 
ليما عما خر عليهما من 

وقد روي عن بعض الفقهاء: أنه كان يقول بصحّة الخبر المرويٌ عن 
النبئ بي «أن سيد الأمة يقيم عليها الحدّ إذا زنت» كما يقيمه الحاكم عليها 
إذا صح معه. 

قلت: أليس الخبر عن النبى كله هو /۲٤۷/‏ صحيح عند الناقلين بِأَنَه 
قال: «إذا زت أمةٌ أَحدِكُم فليقم عليها حدّ الله؛ وَإِنَّمَا اختلف الناس في 
تأويل الخبر ومعناه. 

قال: لقد أنكره بعضهم بفساد معناه؛ لأنَّ إقامة الحدود لا تكون إلا للأئمّة. 

قلت: ما تنكر على من أوجب ذلك وصح واحتح بأنّ الخبر لا يَخلو 
من أن يكوك الله شارك وتعالى تد به کل إسنان في أميهه وک هذا 
الحكم من سائر الأحكام؟ قال: يَجوزء ولكن لم يصخ الخبر. 

قلت: وما ننكر أيضًا أن يكون قوله: «فليقم عليهًا حدّ الله» أَنَّهُ يرفعها إلى 
الإمام فيقيم عليها الحدّء فيكون قد أقام عليها الحدّ إذا كان قد رفعها إلى 
الإمام وأقام عليها الحد» ومثل هذا لا" يجوز في كلام الناس ولغة العرب. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب حذفها. 


باب 7*5 : فى الْمَملوك وأحكامه خض 


قال لو اثققدا عل تيت الخير وفنا به لكان هذا تاريل شا 

قلت: وللحاكم أن ينكروا”" على مواليهم إذا جاروا عليهم؟ قال: نعم. 

قلت: على سبيل الحكم؟ قال: لاء حتّى يرفعوهم ذلك. 

وسألت أبا مروان سليمان بن مُحمّد بن حبيب'" يكْهِ: عن رجل وصل 
إليه عبد برسالة |من| سيّده» فأخذ منه شيئًا متكذَّيًا على سيّده؟ فقال: هي 
جناية في رقبته. فعرضت هذا الجواب على الشيخ ذه » فقال: لا يلزم سيّده 
من ذلك شي ولا هذه جناية تكون في رقبة العبد» هو أجنى على نفسه 
بتضييعه على ما كان له؛ ولكن أقول: ضمان ذلك على العبد في رقبته" 
يديه إذا عدي 

وسألته عن عبد مَملوك لرجل يشتري بمال في يده ابنًا له مَملوكًا لغير 
سيّده؛ قلت: ما الحكم في هذا المشتري؟ قال: إن كان برآي سيّده اشتراه 
فهو وابنه مملوكان لسيّدهء ون كان اشتراه بغير رأي سيّده فالشراء موقوف 
على إجازة السيّدء فإن أجاز الشراء ثبت ملكه عليه مع أبيه» وإن لم يجز 
الشراء كان البيع مردودًا والعبد /۲٤۸/‏ المبيع لسيّده الأول ولمولى أبي هذا 
العبد الثمن على من دفع إليه عبده تمن هذا العبد. 

قال أبو مُحمّد يانه : وإذا استعمل رجل عبدًا مِمّن يعمل بيده كالحجّام 
وما أشبههء وكان في البلد وسيّده معروف في البلد حيث یری من يستعمله 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)؛ ولعل الصواب: للحكام أن ينكروا. أو: للحاكم أن ينكر. 

(۲) سليمان بن محمد بن حبيب» أبو مروان (ق:4ه): عالم فقيه. أخذ عن الشيخين بشير 
وعبد الله ابني محمد بن محبوب هو وأبو قحطان وأبو مالك غسان. وأخذ عنه: أبو الحسن 
علي بن محمد. وله سؤالات للشيخ أبي المؤثرهء وآراء فقهية متناثر. ويروى باسم 
سليمان بن حبيب. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن.ت) 

(۳) في (أ) و(ب): + «نسخة ذمته». 


A‏ هه الجزء الرابع 


ولم يعلم أنه مملوك وقال له بعد أن استعمله: إِنَهُ عبد؛ دفع إليه أجرته ولم 
يقبل منه ما قال» فان قال له قبل أن يستعمله به فاستعمله ضمن لسيّده 
أجرته. 

وقال: قال أصحابنا: إذا ارتدٌ العبيد بيعوا في الأعراب ولم يقتلواء وليس 

إذا كان عبد بين رجلين وله امرأة» فطلّقها أحدهما؛ ففيه قولان: منهم من 
أوجب الطلاق وألزمه الصداق. ومنهم من لم يوقعه حنَّى يتفقا على إيقاعه. 

وعن رجل يهب شيئًا لعبد رجل؛ هل يكون قبضه صحيحًا؟ قال: هو 
للعبد دون المولى. وإن أخذ منه المولى شيئًا فمكروه" وليس بحرام. 

واتّفق أصحابنا فيما تناهى إلينا أن إقرار العبيد فيما يَخصّهم في أنفسهم 
وفي مال في أيديهم أو فيما يوجب حكمًا على ساداتهم غير مقبول منهم» 
ووافقنا على ذلك داود. وأما أبو حنيفة والشافعي فأبطلا إقرارهم في المال» 
وأثبتا إقرارهم فيما يخصّهم في أنفسهم., كالإقرار بالسرقة والقتل وما 
يوجب الحدود. 

الدليل على صِحّة قول أصحابنا أن الإقرار إذا ضمن حكمًا على الغير 
لم يسمع ولم يقبل مِمّن أقرٌ به» وهذا اتاق بيننا وبينهم. وفي إقرار العبد 
على ثقمه إثلاف مال سئده فالاقران منه بالسرقة وغيرها غير مقبول منه: 

فإن ثبت عند الإمام سَوْفَهُ بشاهدي عدل وجب عليه قطعه؛ لقوله ‏ جل 
ذكره -: 8 والسارف والسَارقَة فاق موا أَيْدِيَهُمَا 4 (المائدة: ۳۸)» ولا تنازع بين 
الأمّة فى ذلك. 


¥ في (ب): «فهو مكروه». 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۳۹ 


فإن قال قائل: ما الفرق بين إقراره والشهادة عليه؟ قيل له: الشهادة على 
العبد مقبولة» والإقرار على الغير غير مقبول. 

ويذل على صكة ما قلا أن المخالف لنا في هذا من قوله: إن عبدًا لو 
وجد في يده عشرة /۲٤۹/‏ دراهم فآقرٌ باه سرقها من زيد؛ تھا تؤخذ من 
يده وتدفع إلى سيّده» ولا يقبل إقراره فيها وتقطع يده. 

واعتلٌّ بأن قال: إِنَّ مَا في يد العبد في الظاهر لسيّدهء ولا يقبل إقراره أنه 
لزيد المقرٌ له؛ لأنّه إقرار على الغيرء وقطع يده بإقراره لم يعمل به؛ فحفظ 
على السيّد عشرة دراهم ولم يقبل إقرار العبد فيهاء وأتلف عليه يدا قيمتها 
أضعاف ذلك؛ والمفرّق بين الدراهم واليد مُحتاج إلى دليل. 

ومن أثر: رجل أراد أن يشتري جارية فسألها عن جنسهاء فقالت: سباني 
أهل حرب لنا وأنا صغيرة أو كبيرة؛ هل يجوز شراؤها؟ قال: إذا كانت كبيرة 
حين سألها فقالت: أنا من المشركين وسبانا أهل الحرب فلا بأس بشراتها. 

قلت: أرأيت إن قالت: سبوا والدي فتزوّج بأمر مواليه وولدثٌ أنا بمكّة 
أو بأرض مِمًا هي في أيدي أهل القبلة؛ أيجوز شراؤها؟ قال: إن كانت أمّها 
مملوكة فلا بأس بشرائها. 

وعن أمَة سألها عن جنسهاء فقالت: إن أبي سبوه من الروم؛ هل يجوز 
شراؤها ووطؤها؟ قال: إذا كانت أمّها مملوكة فلا أرى بشرائها بأسًا إذا كان 
الروم حربًا للمسلمين. 

وعن رجل مؤتمن عبدًا له على زراعته ولم يعلم منه خيانة» وكان العبد 
يخونه ولم يعلم حتّى قدر على تمن نفسه» ثُمّ إن الرجل صاحب العبد علم 
بذلك؛ هل يرجع في ملكه؟ قال: إن كان اشتراه بدراهم السيّد بعينها فهو 
عبد لا يعتق. 


Ye:‏ 2 الجزء الرابع 


وعن عبد يعرف الولاية والبراءة وله ورع يرضاه المسلمون وهو مَملوك؛ 
هل تجوز شهادته؟ قال: لا. 

ومن أثر: وقال - أظنٌ - أبو علي: ومن تزوّج لعبده» فكره'" العبد؛ أَنَّ 
السيّد عليه نصف الصداق. 

في عبد تزوّج أَمَة لرجل؛ على من نفقتها وكسوتها؟ قال: على الزوج في 
وقت ما يُخليها له سيّدها؛ إن خلاها /١5١0/‏ الليل والنهار فعلى العبد 
المتزوّج بها نفقتها في الليل والنهار في رقبته يعطيها إيّاهاء وإن حبسها عنه 
بالنهار كان على مولاه نفقتها وكسوتها في النهار وعلى الزوج نفقتها 
وكسوتها في الليل» وإن حبسها الليل والنهار فعلى المولى الليل والنهار. 

قلت: والعبد هل يجوز لسيّده أن يستخدمه في الليل؟ قال: قد قالوا من 
طلوع الفجر إلى العتمة يستخدمه لا غير ذلك. 

عن رجل له أمة طلبت إليه أن يزؤجها أو يبيعها؟ اقال: يزوجها أو 
يبيعها |. 

قلت: أيسعه أن لا يزوّجها ولا يبيعها؟ قال: لا. 

عن الآمة إذا جلدتها تقول: أستغفر [الله ] وأتوب إليه؟ قال: نعم» تتركها 

عن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد؛ هل يقام عليها الحد؟ قال: نعم. 

عن أَمَة زنت وأقامت سنين كثيرة عند أهلها لم يقيموا عليها الحدّ أكثر 
من عشر سنين؛ ألهم أن يقيموا عليها الحدّ؟ قال: لا. 

عن أمّة زنت وأراد أهلها أن يبيعوها ولا يجلدوها؟ قال: نعم. 


0 في (ب): ثم كره. 


باب ۲١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳٤١‏ 


ومن كتاب مُحمّد بن محبوب إلى هاشم بن غيلان: عن رجل اشترى جارية 
ولها روج» فطلب الزوج الكسوة التي عليهاء فقال السيّد: طلقها؛ فكره الزوج» 
فانطلق السيّد بها إلى بلد أخرى. فَلَمّا بليت ثيابها جاء سيّدها إلى زوجها يطلب 
كسوتها؟ فقال هاشم: الكسوة على الزوج ما لم يطلق» والنفقة تبع للكسوة. 

عن عبد أتى قومًا فيقول: آنا حرٌّء ويغڙهم» فزؤجوه وهم عرب» ثمَّ يطلبه 
سيّده؟ قال هاشم: کان موسى يقول: عليه صداقهاء وكان غيره يقول: 
لا صداق عليه. 


قال: بلغني أن سليمان كان ينكر ذلك» وبلغني أن واثلا رفع ذلك إليه فأنكره. 
قلت لهاشم: زعم منير أن موسى كان يقول: لها مثل صدقات نساتها ولو 
لم يتزوّج بها إلا على شاتین؛ لأنها لو علمت أَنَهُ عبد لم تتروّجه. 


وقال /١0١/‏ هاشم: إن جعفر بن زياد" قال: قال موسى في عبد أتى 


رجلا فاغتزه» فقال: أرسلني مولاي أن تبيع له برَا؛ِ فألزمه موسى السيّد. قال 
هاشم: وكره موسى غيره. 

وعن مُحمّد بن محبوب: عن الأمة ما يلزم أهلها لها من الكسوة والنفقةء 
كل .ها پاسوت وياكلوة آم يلزمهم سر ما كان من شےء؟ وإن طلبك أن 
يفرض على أهلها كسوة أو نفقة؛ هل يفرض لها السلطان» وكم يفرض لها؟ 
قال: أَمَا الحديث الذي جاء عن النبئ 4 قال: «أَطْعِمُوهُم مما تَأَكُلُونَ 
وَاكْسُوهُم مِمّا تَلبَسُونَ؛ فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم» وإن خالفوكم فبيعوهم 


ولا تعذبوا خلق الله)”". 


)١(‏ جعفر بن زياد الإزكوي (ق:لاه): عالم وفقيه. من الذين أسهموا في نقل العلم والفقه إلى 
عُمان. انظر: دليل أعلام عُمانء 55. نزهة المتأملين» 0/. إتحاف الأعيان» ٤٤١/١‏ . 
(۲) رواه أبو داود» عن أبى ذر بلفظ قريبء باب فى حق المملوك» ر5597. وأحمد. نحوه» ر۹٠٠٠۲.‏ 


TET‏ 7 الجزء الرابع 


أبو إبراهيم: وقال: إذا طلبت الأمّة أنّهَا تباع وأنّها مسلمة» وأن مالكها 
مجوسي أو غير مجوسي أو غير ذلك من ملل الشرك؛ أخذ المجوسي 
ببيعهاء وأمًا الذكر الغلام فلا بأس يُشترى أو عبد أسود إذا كان موحّدا ترك 
مع مولاه. وسمعته قبل هذا المجلس يقول: لا تباع الأمّة المسلمة للمجوسي» 
ولا يملك فرج مسلمة. 

وقال له أحمد: يا أخي» فإِنَّ هذه هندية لا خلاق لهاء وكان يريد بيعها 
للمجوسي؟! 

قال: وعلى حال فإذا تربّت مع أهل الإسلام فحكمها حكم المقرّين 
بالإسلام ولو لم تكن صالحة. 

اختلفوا فيمن يطأ أَمَة قوم؟ قال قوم: من وطئ أمّة قوم فإن كانت بكرًا 
لهم عُقرها وهو عُشْر تمنهاء وإن كانت يبا فنصف عشر تّمنها. 

قال بعض في البكر: نعم» فأمًا الثيب فإن طاوعت لم يلزمه» وإن جبرها 
لزمه. 

وقال موسى فيما يوجد عنه: إِنَّ مطاوعة الأمة وجبرها سواء» ويلزمه في 
الوجهين في البكر والثيب» ونحن نذهب إلى الرأي الأول. 

وعن الجارية وزوجها وهما لرجل؛ فعندي الك يعون له اش ينرق ينهم 
ببيع أو طلاق؛ لأنّهما عبداه» وكذا كان" عندي ‏ والله أعلم ‏ فعرفني ما 
رأيت. ويكره أن يفرّق بين الأمة وولدها. 

أي الحنبيق ۲05 قال الل لے وها متكك ا 
(النساء: 5) يعني: الخدم» أمر الله اتعالى | بالإحسان إليهم. 


(۱) في (أ): «وذلك لك». 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه Yer‏ 


فال والراعي سال عن رع يرم القيانة. وفال رسول اله رل 
راع مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهه فالرجلٌ راع على آهل بيته وهو مَسؤول عنهم. 
والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه» وعبد الرجل راع على 
مال سيّده وهو مسؤول عنه. وولد الرجل راع» وکل ف مَسؤول عن 


ر تنه 


وقد جاء الحديث: «إِنٌ الراعي يُسأل يوم القيامة عن رعيته» فالإمام يسأل 
عن رعيته» والرعية تسأل عن إمامهاء والزوجة تسأل عن القيام بحق زوجها 
وعما ضيّعت» والرجل يسأل عن حق زوجته» والعبد يسأل عن القيام بحق 
سيّده" وما ضيّع من حقه» والمولى يُسأل عمًا ضيّع من حقّ عبده» والجار 
يُسأل عن حقّ جاره». 

وقد روي عن النبى كله لما حضرته الوفاة قال: «الصَّلَاة وَالرَكَاةٌ وَمَا 
مَلَكَتَ البَمِينُ) ثم 0 م قال: «رَفِيع الْعَرْشء قد لنت فلم ی بعدها - على 
ما ل ا الله عليه -. 

وقال: إن الخلع من العبد إذا كان طلاقًا بلفظ يوجب الطلاق» وأجاز 
العولئ؛ كان ظلاقا وكذلك إن طلق العبد وأجاز المولى جاز. 

وقال: إن ضرب المولى عبده ضرب أدب لم يلزمه شيء, وإن تعذّى 
وزاد على ذلك كان آثمًا. 


قلت: فإن قتل غلامه أو دابته متعمّدًا أو خطأ؟ قال: أما الدابّة فتلزمه 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الأحكام» باب قول الله: « أَطِيعُوأ اله 
وََظِيعُوا...*, 271/14 1511/5. ومسلم» مثله» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...» 
ر۸۲۹ 559/98 .١‏ 

(۲) في (أ) و(ب): + «نسخة مولاه». 


عع هه الجزء الرايع 


التوبة» وأمًا العبد فيلزمه العتق عِتق رقبة إذا كان مؤمئًاء وإن كان مُشركًا لم 

قيل: يجوز للعبد أن يأكل مِمّا تحت يده ويكتسي وينفق على عياله بغير 
إذن سيّده؟ قال: لاء إلا بإذن سيّدهء فإن أذن له جاز» وإن /"51١؟/‏ منعه لم 
اعد الما وي عليه له من خنقفه ونتقة من أمزه من الاه يتويج 
ولا يق على الأولاد هيا وكيصوة مثله من العبيد» لبس له ؤيادة على غير 

وقال فيمن يشتري عبدًا فيجده يهوديًا؟ قال: قد قيل يعرض عليه 
ا فإن أسلم فحسن 0 وإن أبى إن شاء استخدمة وإن شاء باعه» وجائز 


وروي: أن الذي طعن عمر كان يهوديًا أو نصرانيًا - والله أعلم ‏ وقد أقرّه 
مولاه فى ملكه. 

فمن أعدق جارية له جاز له تزويجها إذا كان التزويج بصداق وعوض؛ 
لأن ذلك حى ر يصير إليها منه» ويقع فيما يصلحهاء وهي أجرة لبُضعها. وإن 
أعتقها ليتزوجهاء فكرهت أن تتزوّجه؛ لم يحكم عليها وقد جاز عتقهاء 
والله أعلم. 

ل ا ل 


العدق. وان أعنقها راسف نى ما في بطنها من ولد؟ فقد قيل: له مثنويته في 
الولد إذا جاءت به لأقلّ من سنّة أشهرء وفي نفسي من ذلك [ شيءا]ء ]» فانظر 
فيه إن شاء الله. 


)١(‏ في (ب): أو عوض 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه é0‏ 


والذي يعتق جاريته ويستثني ما في بطنها وقد تحرك؟ فعن بعضهم: ن 
له مثنويته» وأنا أحب قول من لا يرى له مثنويته؛ لأنَّ الولد تضعه منها يُعتقٌ 
بعتقها. ألا ترى أَنَهُ لو أعتقها ولم يستشن وقد تحورّك الولد وهي في حال 
ضربان الطلق ولم تلد أنه حر فاستثناؤه الابن وهو في البطن لا يدرى ما 
هو حئ ولا ميت لم أره ثابنًا. 

وقد اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم المثنوية» 
ولم يجز آخرون» ووقف واقفون عن ذلك. 

ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقال قوم: هو للعبد» وقال 
الخروة: هر الس ع ا ان57 باط نيو اللسكب فال ارون ما 
كان بيد العبد يوم العتق وقبل العتق من مال ظاهر أو باطن للمولى؛ لاه 
عب سورك لا يقدى على فيع ا ما فال مرا يد الع عقن الما 
فهو له. 

وكذلك لو باعه فَإِنَ ما في يده من مال ظاهر أو باطن فهو لمولاه عند 
الأكثر من الناس» إلا أن يشتريه المشتري ويستثنيه. 

ومن أعتق مته على شرط أن يتزوّجها فالعتق ماض والشرط باطلء إلا 
أن تشاء هي فتزوّج به إن طلب ذلك وقد أعتقها. 

ووضكة المتعلوك لا تیت ولا تجوز له إذا كان مملوكًا لوارت. 

عمّن ضرب مملوكًا لرجل؛ كيف الخلاص منه؟ قال: يدفع دية ضَربه 
إلى مولاه» ولا حلّ للعبد في ذلك. 

فيمن يزوج عبله أمةٌ بغير إذن مولاها؛ ما يكون حكم المزوّج؟ قال: 
التزويج فاسد ويفرق بينهماء وعلى الزوج الصّداق حرا كان أو عبدًا في 
رقبته إن كان بأمر مولاه. 


١‏ هه الجر الراب 


وفع ای عدا مملوكا غل أن تفه كان اع و لذ فد لذن 
البيع لا يصح إلا بالشرط الذي يتم به. 

وعن رجل أولى رجلا عمله ونفقة عبد قال له: من عمل منهم فسلم 
إليه النفقة» ومن لم يعمل فلا تُسلم إليه شياء فعاملهم بما أمره به؛ أيكون 
هذا الرجل سالمًا؟ قال: الذي عرفت أنَّ المأمور لا يفعل في مال من أمره 
شيئًا غير ما أمره» فلا أرى له أن يتعذى» وإثم ذلك على ربٌ العبيد إذا لم 
ينفق عليهم أو يأمر بنفقتهم. 

قلت: المملوك الذي لا يضرب على الضريبة ويؤدّيها إلى مولاه؛ يجوز 
لمولاه أن يأخذ من ماله شيئًا أم بحرم عليه؟ ل أقولة إن العبد وما فى يده 
لمولاه /Yoo/‏ ولا يملك منه شيئًا. 

وإن كانت عليه ضريبة؛ يجوز للرجل أن يأخذ مال عبده بغير إذنه؟ قال: 
نعم العبد وماله لمولاه. 

رجل له عبد فمات العبد؛ يرثه؟ قال: إذا كان مملوكًا فماله لمولاه. 
ولاميراث بينهما. 

فيمن بٌح وجه عبده» ما يلزمه؟ قال: إن كان غير مستحق فالتوبة» وإن 
كان ی ا فقد أجاز ذلك قوم» ولم يجزه آخرون. وقال: إِنَّمَا يدعو على 
نفسه إذا دعا على ماله. 

قيل: فالقبحة ما تفسيرها؟ قال: المقبوح في اللغة: المشوه بخلقه. 

فيمن قطع من عبد عضوًاء أو عور له عيئًاء ما يلزمه؟ قال: إذا تعمّد عتق. 

ل ما تقول فى أدب المملزك هل لهد قال: لبس أعرقك له بجذا 
حتی يطيع» وما كان من بعد الطاعة عقوبة. 


باب ۲١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه عم 


قلت: هل يجوز للرجل أن يضرب خادمه إذا عصاه؟ قال: إذا عصاه جاز 
له ضربه حنَّى يرجع إلى طاعته» ويقيّده إذا خاف منه الهرب. 

وهل لضربه حدّ محدود؟ قال: لاء حى يرجع إلى طاعة مولاه؛ على 
قول من أجاز ضرب العبيد» ومنهم من لم يجز له ضربه. 

والعبيد في الأصل هم" بنو آدم هم على الحريّة إلا ما صح من الرق. 
وأمًا من أقرّ من البالغين بالملكة ثبت ذلك عليه ما لم يقرّ صحيح السب 
والحرية بالرّق. وأمًا الصبيان الصغار فان إقرارهم ليس بشيء ولا إنكاره» 
وهم لمن يدّعيهم وهم في يده. فإن بلغوا فأنكروا فلهم ذلك» وإن ثبتوا على 
الإقرار ثبت عليهم. فأمًا شراؤهم فجائز عند من يقرّون له» أو صب في يده 
مِمّن يبيعه؛ فإن قال: إِنَّهِ حر لم يُشتر» وكان على من ادّعاه البيّنّة. 

وصح الرّق قد يصح من السّباء في العجم ولد حام" وفي المواريث وفي 
الإقرار؛ فين هذا يصح الرق. ألا ترى /١507/‏ «أن رسول الله ئ قد أهدى إليه 
بعض الملوك جاريته مارية”"»» وقد قيل: ذلك في الشرك ولم يكن معه من 
السباءء فَإِنّمَا أخذها بالهدية والإقرار. وقد سبى يهود خيبر وأخذ ريحانة 


)١(‏ في (أ): هو. 

(۲) في (ب): «والارحام» كما في: جامع البسيوي» ص 074. 

(۳) مارية بنت شمعون القبطية» أمّ إبراهيم (ت: 7١ه):‏ صحابية مصرية قبطية» من السراري 
التي تزوّجها الي كَل أهداها إليه المقوقس سنة ۷ه» فولدت له «إبراهيم» فقال: «أعتقها 
ولدها». وأهدى أختها سيرين إلى حسّان بن ثابت. وماتت في خلافة عمر بالمدينة ودفنت 
بالبقيع. انظر: أسد الغابة» ٤١/١‏ 3. الزركلي: الأعلام» ههه ؟. 

)٤(‏ في (أ): + في. وفي (ب): في خ من. 

(5) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (ت:١١ه):‏ صحابية يهودية من بني النضير. سبيت 
سنة ١ه‏ فأسلمت فأعتقها النَبِيَ يل ثْمّ تزوجهاء وكان معجبًا بأدبها وبيانهاء لا تسأله 
حاجة إلا قضاها. ماتت وهو عائد من حجة الوداع» فدفنها في البقيع. انظر: ابن سعد: 
طبقات» 47/8. الزركلي: الأعلام» 78/7. 
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وملكها ومات وهي في ملكه. وأجاز سبي أهل الكتب ورد سباء العرب «فلا 
رق عَلَى عَرَبِي)”". 

فأمًا العبيد فإنهم في الجاهلية قد كانوا يملكون» وجاء الإسلام وثبّت 
رقمب إلا من أسلم ومولاه مشرك ١ا‏ يعتق. ألا ترى أنه قال في محارية 
ثقيف وأهل الطائف: «مَن حَرَح إِلَينَا [مِنَ الْعَبِيدِ] فَهْوَ خُرٌّ)'". وقد خرج 
منهم عبيد فأعتقهم» لما أسلم أهل الطائف تكدّموا في أولئك العبيك» 
فقال كيه : : «أُولَيِكَ عْتَقَاءُ اللّم 7 ولم يرذهم إلى الرق. 


فقد أنبآتك من أين تجوز العبودية لبني آدم؛ فأمًا من باع حرًا فَإِنه 
لا تمن له وعليه خلاصه. 


فيمن ضرب خادمه بحجر أو حديدة أو غير ذلك في الوجه» فأوضحت 
أو قلعت سنا أو عيئا أو أذنًا على وجه الغضب ولم يتعمّد لِمُثلة؛ هل يخرج 
منه بذلك حرًا آم لا؟ قال: إذا لم يتعمّد لضربه لمثلة لم يَخرج» وإن تعمد 
لضربه يمثّل به عتق. وإن لم يرد المثلة» ولكن قلع أسنانه أو قطع أذنه؛ فقد 
كل بيذ اتد 

قلت فلم يتعقد بتر شيء خالف الوتهاه وه ]ذا غينات ذلك ذهب 
عنها؛ هل تخرج بذلك حوة آم لا؟ قالء لاء إذا لم يكن ذلك مغلة في 
جوارحها ولا نقص منهاء فإذا غسل جرح لم يعتق. 


)١(‏ رواه البيهقي عن معاذ بمعناه» كتاب السيرء باب جريان الرق عَلَى الأسير وإن أسلمء 
9 معجم ما استعجم» في الطاء والميم» .۸٩٥/۳‏ 

(۲) رواه أحمد عن ابن عباس بلفظه. ر58؟77. 

(۳) رواه البيهقي عن عبدالله بن المكدم الثقفي بلفظه. كتاب الجزية» ر7١197»‏ والولاء 
ر۲۰۵. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۹ 


ومن كتاب الرهائن: عن العبد الآبق؛ يجوز مبايعته واستعماله أم لا؟ 

قلت: فإن أبق إلى من له فيه سهم؛ يجوز له أن يستعمله؟ قال: إذا كان 
فيه سبب الشركة استعمله وضمن لشركائه بقدر الذي لهم فيه ما استعمله 
/۸ من آجرته» وإن رضوا أن يستعملوا كلّ واحد منهم وقتًا له ذلك 
وإلا فالأجرة ا منه بينهم على الأنصباء. 

وعن رجل له عبد في ضيعته» [ف]جاء رجل يريد أن يأخذ من مال 
سيّد العبد شيئًا فمنعه العبد» فأساء إليه الرجل وضربه» وأخبر العبد مولام 
فقال له مولاه: ارجع إلى ضيعتك فإن رجع إليك هو أو غيره وأراد أن يأخذ 
من عندك شيئًا فقاتله عن نفسك. ففعل العبد؛ يلزم السيّد آم" يلزم العبد؟ 

وعن عبد لقوم في بلد من البلدان يعمل على نفسه برأي مولا 


واستأجره رجل من الناس وأطلعه نخله فهذف'" منها؛ ما يلزمه فى ذلك 
العبد؟ قال: إذا كان برائ ولاه يعمل بالأجرة ويرة الغلة وتلاك مك به 


بطلوع النخل فلا شيء على من استاجره في ذلك. 
وعن رجل له عبد يخدمه وينفق عليه» ثمّ يتركه یوما ويستعمله ولا ينفق 
عليه؛ يجوز لأحد أن يستعمله ذلك اليوم ويعطيه الكراء أم لا؟ قال: لا. 
قلت: فإن استعمله وأصاب العبد؛ يكون ضامئًا ما أصاب العبد أم لا؟ 
قال: من استعمل عبد غيره بلا رأيه ضمن. 


)۱( في (أ): كتب فوقها «ما». 
(۲) أي: سقط منها. 
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قلت: فإنَّه معروف بذلك أن مولاه يستعمله إذا احتاج إليه» وإذا لم يكن 
له صنحة(1) تركه يعمل على نفسه؟ قال: لا يجوز إلا بامره» وإن تلف ضمن 
من استعمله. 


وعن عبد مملوك» مولاه يُخرجه لردٌ الغلة وله ولد وهو في الحبس» منع 
الولد أن يُستعمل عَبْدُهُم بغير رأيهم؛ يجوز لي أن أستعمل ذلك العبد أم 
لا؟ قال: إذا علم أن الأب أخرجه بردٌ الغلّة لم يلتفت إلى قول الابن 
ولا منعه» وإن لم يعلم ذلك لم يَجز استعماله منع الابن أو سكت؛ /YoN/‏ 
أن الا لا آمر لدافيه ولا ف 


قلت: إن الاين يقول: إِنَهُ افيد له به» وأنا فلا" أعرف ذلك؛ هل يجوز 
لي استعماله على هذا الحال إذا منعه الولد؟ قال: إذا علم أنه للأب ولم 
يعلم زواله لم يلتفت إلى قول الابن في دعواه حتّى يصحٌ» وإن ارتاب في 
ذلك ترك الشبهة. 

وعنه: وأما المماليك فلا أيمان لهم. 


وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه فهو على قول أصحابنا: حر إن 
خرج من دار الشرك إلى دار الإسلام. وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك 
فأسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على 
مولاه بعد. وإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام؛ فعن بعض: يترك في بلاد المسلمين ولا يرذ إليه» فإن طلبه سيّده 
أير عه فإن آل قهن أزلى يد نوهلا علا ازل والس إن حرج إا 
فهو حرٌء وقال النبئ بل لأهل الطائف: «أُولَيِكَ عُتَفَاءُ الله». 


باب ۲١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه ۳۵١‏ 


قيل: فإن جنى العبد جناية ولم تقم بها بيّكَة إلا بإقرار العبد؛ هل يلزم 
البقد إقرايه؟ قال ل 

فهل علي المد تن يأن غبت ما جن هذه الجباية؟ قال عليه اليحيخ 
باه ما يعلم» > فإن وجد في يد العبد سرقة يقر بها؛ هل يكتفي بإقراره ووجد 
نها في يده؟ قال: لاء لن الذي في يده لمولاه حى ر يصح أَنّهَا سرقة. 

قال: فهل قال أحد من فقهاء المسلمين: إن إقراره مع وجودها في يده 
يلزمه؟ قال: في الأموال لا. وأمّا في الجناية فقد قال أبو حنيفة وغيره: يقبل 
إقراره وأتلف على السيّد يد العبد بأربعة دراهم أو قيمتها إذا أقرّ ولم يقبل 
قوله في المال في سرقة دراهم. 

ما يقول الشيخ - فرج الله عنه - فيمن يمر /١094/‏ على زنجي مملوك فيقول 
له: مولاك في البيت» أو ادع لي مولاك» أو رأيت نفري”» أو قف لي حنّى 
أسألك عن شيء. وإذا مررت على شيء فقل لغلامي يجبني» أو تلقاه في 
الطريق فتوافيه وتحدّثه؛ هذا جائز لمن يفعل هذا عند المماليك أم لا؟ الجواب: 
قال: لا يجوز له شيء من ذلك إِلّا سؤاله عن مولاه فجائز» ولا يرسله إليه. 

عن عبد زوّجه مولاه بجارية قوم بأمرهم ثُمٌ اله باع العبد؛ هل يجب 
عليه صداق» وهل ثيين من الزوج؟ قال: على المولى الصداق في تمن 
العبد, إلا أن يشترط على المشتري أنَّ الصداق في رقبة العبد» وأمّا هي فلا 
تين من الزوج وهي زوجته ما لم يطلّقها سيّده البائع أو المشتريى. 

قلكه فإن يرا المولنى الال يعد بيعه للد العيد[ة] لم ايها وأبرقوه 
من حقّهاء ولم يعلم أن المولى الأول اث شترط عليه؛ هل يكون ذلك خلعًا إذا 
برئ المولى الأخير لموالي العبدة نفس العبدة فأبرؤوه من حقهاء ولم 
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يعلموا أن المولى الأول اشترط عليه صداق الجارية عند بيعه له العبد» ولم 
يجعله في رقبته؛ هل يكون هذا خلعًا؟ قال: أما الأول إذا باع العبد خرج 
الطلاق من يده إلى المشتريء ولا يلحقها برآئه ولا طلاقه» والصداق عليه 
في تمن العبد. وأمًا المشتري إذا أبرأ لسيّد العبدة نفسها وأبرأه من حقّها فإنَ 
ذلك تطليقة عند أصحابناء وتخرج منه بتطليقة واحدة. 

ولا طلاق ولا إيلاء ولا ظهار للعبد إلا بإذن مولاه. 

وإذا أذن له فآلى من امرأته فأجلها في ذلك شهران. وقال قوم: أربعة 
أشهر كما قال الله ل . 

وإذا ظاهر بإذن مولاه كان ظهاراء /50/ إن كفر في مال مولاه ولا يطأ 
حنَّى يكفْر بإذن مولاه. وقال قوم: لا يلزمه. والرأي في أن الظهار يلزمه بإذن 
مولاه ويكمّر بإذن مولاه. 

أبو الحسن ونه : وأمّا ما ذكرت في المماليك فهل يعطوا نفقاتهم من 
دون الحب والتمر؟ فالمأمور به أن ينفق عليهم مما يأكل أو حب أو تمر 
حينئذ» ولا يتعمد للرديء فينفق عليهم منه» وإن كان ذلك يشبعهم ولا ينقص 
عليهم لم ألزمه شيئاء والله أعلم. 

قلت: رجل مشرك وله عبد مشرك ثُمّ أسلما جميعًاء وكان العبد قد 
عمل في أَيّام الشرك لإنسان بأجرة: فَلَمَا أسلما أخذها؛ هل يجوز له أخذها 
وأكلها؟ قال: نعم إذا كان أجره حلالا في الأصلء فأمًا من طريق لعب أو 
غناء أو عصير خمر فلا يجوز. 

وقال في استعمال العبد: من طلوع الفجر إلى العتمة» كذلك عند 
أصحابناء إلا من كانت له صنعة”" في الليل يعملها ويستريح بالنهار فهو 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه Yor‏ 


كذلك يستريح بالنهار قدر ما يعمل في الليل. وأمَا الحكم فمن الفجر 
إلى العسية: 


قلت: فهل عليه أن يقيله في النهار في الحرٌ؟ قال: لم أسمع ذلك 
واجب» وكذلك إن فعل ذلك أحسن فى الملكة. 


فإن كان له صنعة يقيل فى مثل ذَلِكَ؟ قال: لا. 
ومن اٿر غن رجل وجد عبدًا لرجل فارًا فأخذه ليرذه إلى سيّده» فذهب 
العبد من يده؛ فمن الفقهاء من يوجب عليه الضمان» ومنهم من لم ير عليه 


عمّن ضرب العبد؟ قال: يستحلٌ العبد وسيّده جميعًاء وأرش الضرب 
يخطيه السكد. 

ومن أثر: عن رجل زوج غلامه بحرّة فهرب الغلام, فقالت الحرة 
للمولى: إِمَا أبرئ لي نفسي من غلامك أو أنفق علي واكسني؟ قال: ذلك 
للحرّة على مولى الغلام. 

رسن كوك أن ۸ وترك امرأته بغير نفقة؟ کال طا س 

رجل اشترى رجلا من السوق وسأله فزعم أنه مملوك ثم علم بعد أنه 
حر لا يقدر على الذي باعه؟ قال: لا يُملك إذا علم أنه حر» ولكن للمشتري 
أن يستسعيه إن لم يقدر على من باعه؛ لأنّه أقرّ بالعبودية وهو رجل"". وقال 


)١(‏ في (أ): حرّ. 
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بع كن الت قال إن رال الذ د وو شانوا لذ أذ يكون ندر 
معروف لا يدخل عليهم منه ضرر. 

عن عبد له مال؛ أيزكيه؟ قال: نعم» وإن كره مواليه. 

وعن المملوك يحجٌ بإذن مواليه؛ أتجزئ عنه تلك الحجة إذا عتق ؟ 

قال: يستحب أن يحجٌ أيضًا إذا عتق وأطاق ذلك. 

فقيل: إن كان له مال وهو مملوك؛ أيجوز له أن يستأذن مواليه في الحج؟ 
قال: إن شاء فعل» ولمولاه إن شاء ملعه. 

ومن أثر: رجل قال لعبده: اذهب فتزؤج» افڏذهب العبد فتزوج| بمهر أكثر 
من ثمنه؛ هل يجوز عليه ذلك؟ أرأيت إن قال: اذهب فتزوّج وکل شيء 

فقالا جميعًا: أمّا الذي قال لعبده: اذهب فتزوّج؛ فإنما هو في ثمنه إذا 
أذن له بالتزويج. وَأمَا الذي قال له: اذهب فتزوّج فكلّ شيء تزوّجت به فهو 
الثمن» غير أن هاشمًا قال برأيه ولم يحضر مسبّح: إن تَرَوّجَها بأكثر من 
صدقات نسائها لم أغرّمه السيّد. 

وعنه: إن قال له: اذهب فاشتر وبع فلزمه أكثر من تمنه؛ أرأيت إن أعتقه 
من بعد التزويج والبيع؛ على مَن حقّ المرأة وحقّ من اشترى متاعه» في 
نفس العيد /١57/‏ أم على السيّد؟ أرأيت إن مات العبد» على من هذه 
الحقوق؟ فقال هاشم: إذا قال له: اذهب فتزوّج تثُمّ أعتق؛ أن الصداق على 
العبد المعتق إذا عتق. 


باب ٠١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه o0‏ 


وقال: إن باعه من بعد أن أذن له أن يتزوّج؛ فالمهر على البائم» وحقوق 
الناس التي قال: كل شيء اشتريت فهو علئ. 

وإذا قال أيضًا: اذهب فاشتر وبع؟ فقال: على السيّد الحقوق إذا مات 
العبد أو أعتقه أو باعه. وكذلك في كلّ هذا على السيّد الآمر إذا باعه أو 
ثمنه» وإن شاء أعطى مثل تمنه. 

قلت: فإذا قال له: اشتر وبع؟ فكأني رأيته يقول: هو في ثمنه» ثُمّ قال: 
لا أدرى: 

وعن رجل له أمة زوّجها من رجلء ثُمَّ إن السيّد أراد أن يبيع أمته لرجل 
آخر يخرج بهاء فكره الزوج ذلك؟ فقالا''' جميعًا: ليس للزوج ذلك» وللرجل 

عن رجل غريب اشترى أمّة من رجلء ثم أراد المشتري حمل أمته» 
فكره الزوج الأمة" أن يحملها المشتري؛ هل للزوج أن يمنعه؟ فليس للزوج 

عن رجل له أمة فزوجها برجلء أراد سيّد الأمة أن يؤجرها فى بلد آخرء 
فكره الزوج ان تخرج من بلده؛ هل للزوج ذلك؟ فليس للزوج ذلك. 

ومن كعاب اء اليك عر المع كله اله آخر عه إلى اهف وخر 
وصيّته إِيّاهم عند خروجه من الدنيا أن قال: «انَّقُوا الله في الصلاة. وفيمًا 
ملک أيمانكم)"". 


ي اا 
(۳) سبق تخريجه في حديث: «الصَّلاةٌ وَالرَگاهٌ وَمَا مَلَكّت اليَمِينٌ...». 
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وروي أن النبيئٌ 2 «أوصَى بالأسيرّين خیرًا». وقيل: «الضعيفين»"“ 


وروي أنه قال: «ثلاثة خَصِمْهُم الله يوم القيامّة: ينيم ال ماله ظلمًاء 
وامرأة /١717/‏ ظُّلِمت صداقهاء وعبدٌ ضربه مولاه بغير ذنب»"؛ كه 
قال 45: «أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون فإنهم لحوم 
ودماء. إن أطاعوكم فاستخدموهم. إن عصوكم فبيعوهم)". فقال 
قمر وى الطاب 05 : فا كان مك سرع يا وسر 160 قال عله 
«أدبه يا عمر». قال: ما الأدب يا نب الله؟ قال: «جلدًا ثلانّاء فما زاد على 
ذلك ففيه القصاص)©. 


وقال له رجل: يا رسول الله إن عبدي يسيء كل يوم» فكم أعفو عنه؟ 
فقال له: «سبعين مرَّة)'''. 


نه قال لفاطمة -صلى الله عليهما- حين أخدمها غلامًا: 


وروى عنه 2 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه الطبراني في الكبيره عن إسماعيل بن راشد من حديث علي بن أبي طالب عن 
النبي كله بلفظ: «أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم)» وبلفظ: «والله الله في 
الضعيفين...»» وهو جزء من حديث طويل» ر158. والهيثمي» عن عوانة بن الحكم من 
حديث علي عن النبي 55 ۱٤۳/۹‏ . 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق عن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه بمعناه» دون ذكر: «فإنهم لحوم ودماء 
إن أطاعوكم فاستخدموهم»» باب ما ينال الرجل من مملوكه» 550/4. والبيهقي عن 
عبد الله بن عمرو بمعناه» باب ما روي فيمن قتل عبد //75. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۲١‏ : فى الْمَملوك وأحكامه 0V‏ 


«لا تكلفيه ما لا يطيق»". وقيل: إِنَهُ قال: «هذا يكفيكم السقاء ويكفيكم 

2 + ع 2 2 
الطحن. استوصوا به خيرًا ولا تضربوه. فإني أمرت أن لا أضرب أهلّ 
الصلاة»". وقال: «خُسنٌ الملكة ينا 


بلغنا أن عبدًا مملوكًا لبعض من مضى يقال له: صهيبء وكان يعمل 
لمولاه بالنهار حتَّى إذا كان الليل بات مصليًا وباكيّاء فاستيقظ به مولاه ذات 
ليلة وهو يسمع بكاءه وانتحابه. فقال له: ألا تنام يا صهيب» قد قتلت نفسك 
بذوب الليل والنهار؟ فيقول: إن الله جعل الليل سكناء وقد كنت في عملك 
بالنهارء وإن صهيبًا إذا ذكر الجنّة هاج حزنه» وإذا ذكر النار ذهب نومه 
يخشى أن تفوته هذه ويقع في هذه. 

عن النبئ بل قال: «مّن رجحم اليتيمَ والأرملة وأشفق على مملوكه نشر الله 


عليه رحمته). 


عن النبئ 4 قال: «أوصاني 00 بما لكت ال ي دآ 
سيجعل ھم أجلا ت بعتقوا»". 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ» وروي بلفظ: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق». رواه مسلم عن أبي هريرة» باب سنان المملوك مما يأكل وإلباسه...» ر557١.‏ والبيهقي 
مثله» جماع أبواب نفقة المماليك» ۷ باب ما على مالك المملوك من طعام...» 1/8. 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) ذكره المناوي بلفظه بغير إسنادء .۳۸٦/۳‏ ورواه أبو داود عن رافع بن مكيث بلفظ: «حسن 
الملكة نماء وسوء الخلق شؤم»» باب في حق المملوك» ر۲ .٥‏ 

)٤(‏ لم نجده بهذا اللفظ» وقد روى الترمذي عن جابر نحوه بلفظ: «ثلاث من كن فيه ستر الله عليه 
كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف» وشفقة على الوالدين» وإحسان إلى المملوك» باب 105/4. 

(5) في (أ): «أوصى... اليمنى». 

(5) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «أوصاني حبيبي جبريل تكد برفق المملوك حتى ظننت أن 
ابن آدم لا يستخدم أبدًا...»» باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم» ر٤1۸.‏ 


اق 


باب 
۲٦‏ في الجار 


عن ابن عبّاس: الجار المسلم الذي بينك /۲٠٤/‏ وبينه قرابة فله ثلاثة 
حقوق: حقّ القرابة» وحقّ الإسلام» وحقّ الجوارء لوَالَْارٍ الج © يعني: 
جارك من قوم آخرين له حقان: حقّ الجوار» وحقّ الإسلام. 

وجار لك له حقّ واحد [وهو الجار] من غير دينك» له حق الجوار""'. 

#والصَاجب بِالْجَمْيِ4 يعني: الرفيق في السفر والحضر. 

ا ينال غلك أن ته إلية وتعرف له حه إذا 

كان آخاك في الدين وجاءك مختارًا فأحسن إليه واعرف حقه. 

وما ملكت أَيَمندّكُمَ 4 (النساء: 5" يعني: الخدم والذي ملكت يمينك 
أمرك الله بالإحسان إلى هؤلاء جميعًا وأداء الحقوق. قال: «والراعي يُسأل عن 
رعيثة يوم القيامة». 

جابر بن عبد الله الأنصاري: أن نب الله كي قال: «ما رَالَ جبرائيل تلا 
يُوصِيني بالجَارٍ حٌى ظَنَدْتُ أنه سيْوَرٌتُهُ كَالوَلّدٍ مِن والده»”. كذلك وجدت 
عن أبي الحسن اش 
)١(‏ كذا في النسختين ولعلّ الأوضح أن يقول: «وجار لك من غير دينك له حقّ واحد: حق الجوار». 


(؟) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب» باب الوصاءة بالجار...» ر۸٦01» .۲۲۳۹/٥‏ ومسلم» 
مثله» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» ر٤۴ .5١76/5 ۲٦۲‏ 
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من كتاب آخر: قال النبئ كلا : «الجارٌ قبل الدارء والرفيق قبل الطريق». 
ولون قبل الاق و الهج أنش رَفيق 
فَقّلتُْ وَنَدمانُ الفتى قبل كأسهو وما حت كَأس القوم غير صديق" 


«۶ 


قالت له جي عائشة: إن لي جارين افإلى | أيّهما أهدي؟ فقال لها: «أقرَبِهُمَا 
منك بابًا»". 


ومن كتاب: قيل: أشدٌ الناس لبيت أهله» وأزهد الناس في العالم جيرانه. 


وقيل: «ما زال النبئ ء4 يوصى بالجار حنّى ظننًا أَنَهُ يورث الجارٌ من 
جاره)!*) 


وقيل: الجوار إلى أربعين بيثّاء كل بيت كان أقرب كان حقّه أوجب. 


وقيل: من حقّ الجوار أن تحتمل الأذى لجارك فى دابّته وجميع 
أشيائه”» ولا تُشرف عليه في البناء» ولا يكن مع صبيّك شيء يؤذي صبيّه. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن رافع بن خديج عن أبيه عن جده بلفظه» ر5779. والديلمي 

عن على بن أبى طالب بلفظه» .۲٠۲ ٤‏ قال الهيثمى: «وفيه أبان بن المحبر وهو متروك» 
ج الزوالف 158/0 ۰ 

(۲) البيتان من الطويل لمحمد بن عبد الرحمن ن العطوي (ت:٠٠۲ه)‏ في تَخيّر النديم في 
ديوانه؛ (الموسوعة الشعرية). وفي الجمهرة والتذكرة بلفظ: «موافق» نای واا 
«كأس المرء مثل» بدل «كأس القوم غير». انظر: العسكري: جمهرة الأمثال» .05/١‏ بهاء 
الدين الإربلي: التذكرة الفخرية» ١/17(ش).‏ 

(۳) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب» باب أي الجوار أقربء ر٠5١1.‏ وأبو داود عن 
عائشة بلفظ قریب» باب في حق الجوار» ره6١0.‏ 

05 سبق تخريجه في حديث: «مَا رال جبرائيل ا 1 يُوصِي بِالجَارٍ. ..(. 

ز6( في (ب): أسبابه. 


باب 5؟: في الجار 1۳ 


وغ كقا :81:1 #يلفكا أذ الم لاله وها زال حي خبرائيل 
يُوصيني بالجَارٍ حنَّى ظَنَنْتْ أنه سيْوَرتُة». وبلغنا أن النبي له قال: «ما مِن 
امرئ بات وجاره طَاوٍ وعَلِم به ولم ُطيمه إلا كان بَريتًا مي وأنا بَرِيءٌ 


منه»'. 


كتاس: «نجَ ل الله ككل أن يبول ١‏ فى أصل جدار جاره». 
ومن كتاب: (تهى رسو ن يبوك الرجل في جدار جار 
ولقد غزا رسول الله ية غزوة, فَلَمَا بلغ المنزل نادى مناديه: «ألا من كان 

مؤذيًا لجاره فلا يصحبنا»» فقال رجل: «ما آذيت جارا لي [قط] غير أني 
كفك أبول فى اصل جداره»» فردّه رسول الله بی قال: «لا تصحبنا»". 


و«نهى رسول الله كل أن نصدق الرجل ولده وامرأته على جاره» أو أن 
يصدّق الرجل ولده السفيه على جیرانه». 


ومن كتاب مجبر بن محبوب عن محمود الخراساني”: وفي جيران 
اجتمعوا على جار لهم رجل سوءء فرفعوه إلى السلطان وطلبوا إخراجه من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظ: «ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه» 
دون ذكر بقية الحدیث» ر70709. والطحاوي عن ابن عبّاس بمعنافء .58/١‏ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عمر بمعناه» ر۷۹٤4.‏ وعبد الله أبو بكر القرشي: مكارم 
الأخلاق» عن ابن قدامة بلفظ: «...فقال رجل: يا رسول الله إني بلت في أصل جدار جاري. 
قال: لا تتبعنا»» خير الجيران عند الله ر١1”".‏ قال الهيثمي: «وفيه يحيى بن عبد الحميد 
الحماني وهو ضعيف»» مجمع الزوائده 170/4. 

(۳) انظر تخريج الحديث الذي قبله. 

)٤(‏ لم نجد من رواه بهذا اللفظ. 

(5) نقل النامي في رسالته: أن المصادر الإباضية تذكر شخصًا باسم: محمود بن نصر 
الخراساني سجل العقيدة الإباضية عن طلبة أبي عبيدة مسلم. انظر: دراسات عن الإباضية» 
هامش ۲» ص ۱۳۳ . 


4 الجر الراب 


يتقدّموا إليه أن اشتر منّا فنتحول عنك أو نشتري منك فتتحوّل عنا أو تدع 
القسيء"فإن أبى فل أرق بائ أث قروا مله يما وى ولا ينقصوة 
ويخرجوه من جوارهم. 

مالك بن غسّان: وعن رجل له جيران يشربون نبيذ الجرّء ويشربون ذلك 
مع اللهوء ولا يستطيع أن ينكر عليهم بيده ولا بلسانه؛ أيجزته الإنكار بقلبه» 
آم يتحول عن منزله؟ إن لم يفعل يكون آثمًا آم لا؟ فقد قالوا: لا بد له أن 
ینکر» ومن قدر أن ینکر بيده أنكر بيده» ومن لم يقدر بيده فبلسانه» ومن لم 
يقدر بلسانه نکر بقلبه» ولیس عليه أن يتحوّل عن منزله إذا كان منكرًا على 
ما وصفت. 

تنه إف كان يمكفة آن 11557 يكز علي بلا إلا ات ل ار 
قوله ويستهزئون به؟ فإذا أنكر عليهم بلسانه فقد أعذر إلى الله فإن قبلوا 
وإِلّا فهو سالم إن شاء الله وقد قال الله - تبارك وتعالى-: «معْذِرة إل ري 
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ولعلهم يَنْفَونَ # (الأعراف: .)١54‏ 

ومن أثر عن أبي المؤثر: قال مُحمّد بن محبوب: ليس من حن الجار أن 
تكفتٌ عنه أذاك» ولكن من حقّ الجار أن تحتمل أذاه. قال أبو المؤثر: وقد 
بكرن ذلك فيا تكن فيه الاحتمال: 

وقال الوضّاح بن عقبة: إذا اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإلا فأنله 
منهاء وإذا طبخت قدرًا فأخف رائحتها عن جارك وإلا فأنله منها. 

وقد ذكر لنا: أن نب الله يعقوب اج قال: «إلهى أذهبت ولدي وبصري 
فما رحمتنی». فأوحى الله إليه: «وعزرّتى وجلالى إِنّى أرحمك وراد ولدك 


)١(‏ كذا في النسخ: «فما رحمتني» وهذه الكلمة لا تصدر من مؤمن؛ فكيف تصدر من نبي أو 
ولي من أولياء الله تعالى العارفين به وبقدره؛ لأنها جرأة على الله وغمط لما أنعم عليه من 


باب 5؟: في الجار 10 


وبصرك عليك» ولكن بلوتك بهذه البلية؛ لأنك شويت جملا فوجد جارك 
رائحته فلم تطعمه». 


قيل: وكان يعقوب ينادي مناديه: ألا من كان مفطرًا فليتغدٌ مع آل 
يعقوب» وإذا كان المساء نادى مناديه: ألا من كان صائمًا فليفطر مع آل 
يعقوب؛ فردٌ الله ولده وبصره كما وعده» والله أصدق وعدًا وأوفى عهدّاء 
والحمن رت العالمية: 


وقال أبو المؤثر: وكفت الأذى عن الجار وإن كان مجوسيًا. 


أبو مُحمّد قال: قيل: يا رسول الله ما حقّ الجار على جاره؟ قال [ كله ]: 
«إن استقرضّك فأقرضته. وإن دعاك أجبته» وإن مرض عدتّه. وإن استعان بك 
أعنته"» وإن أصابتةُ شدةٌ عرزب وإن أصابه خبة هتات وإن مات شهدت 
وإن غات حفظته. ولا تؤذيه» 


عليهم كحكم سائر الناس. 
وقح عل لضو ار 7951/7 06 |ذ| عدا ا مل قريبة مد حقنها 


- رحماتء وهذه الروايات لا أخالها إلا أَنّهَا من وضع اليهود المفترين علّى الله وعلى أنبيائه 
ومن دسائسهم المسمومة» فليحذر منهاء ولا يجدر بالمسلم ذكرها والمرور عليها إلا 
والتعليق عليهاء فلينتبه» والله أعلم. 

)١(‏ في (ب): وإن استغاث بك أغثه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه» ر5١١٠.‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان مثله» باب في إكرام الجار» ر4031. 


4 الجزء الرابع 


وعن جار سوء في هجره صلاح لجاره لدينه ودنياه؛ هل يجوز هجره؟ 
فقال: جائز هجره بغير نيّة لترك الفرض ولا يريد أذى من الهجر فيكفر. 


قال رسول الله كَل «الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق» ومنهم من 
له حقان» ومنهم من له حقّ [ واحد]؛ فالذي له ثلاثة حقوق: حقّ الإسلام 
وحق القرابة وحق الجوارء وأمًا الذي له حقان: فحقّ الإسلام وحقّ الجوارء 
وأمّا الذي له حقّ واحد فهو الكافر له حقّ الجوار)'". 


أبو الحسن رَه قلت: الرجل يطبخ طبِيخًا فيهيج على جيرانه ولم 
يطعمهم؛ يلحقه إثم أم لا؟ قال: قد قيل: إن ذلك من حقّ الجوار» وقد روي 


وعن :غائفسة آنا فالهه ويا رمسول الله إن لى جارين فإلى أيقما أهدئ 
إليه؟» فقال تك : «إلى أقرنهها منك بابًا)!" والله أعلم بصحّة هذه الرواية 
والأخبار. 


وعمّن يكون له جار يؤذيه؛ يجوز له أن يدعو عليه بالفقر والموت أم 

ومن بعض كتب نسب الإسلام: ومن الإسلام كفت الأذى عن الجار وإن 
كان مجوسيًا. 

ومن أثر: ذكر الوضّاح بن عقبة: عن الحواري قال: كتبت لمحبوب جوابًا 
إلى آهل خراساف أن التجيران أريعوث با 


)١(‏ رواه البيهقي في شعبه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناهء باب في إكرام 
الجار» ر٠4505.‏ وابن عدي: الكامل فى ضعفاء الرجال مثله» ر۱۳۲۷» 7/1/6 .١‏ 


0 سيق ترجه بهذا اللفظ. 


باب 5؟: في الجار ۳۹۷ 


أبو الحسن ككّدْهُ: ومن طلع على سقف منزله ليصلحه أو لحاجة وله 
جيران؛ هل عليه أن يصيح بجيرانه أنه يطلع ويستأذن أم ليس عليه ذلك؟ 
قال: إذا كان يشرف عليهم فالواجب عليه أن يسترء وما يجب /١58/‏ أن 
يصيح بهم" فلا يحكم بذلك» ولكن يؤمر أن يفعل ذلك لأن يسترء وأمًا 
الحكم فواجب أن يسترء والله أعلم. 


الل في (أ): «عليهم خ بهم». وفي (ب): عليهم. 


1۸ 


باد ل 
۲۷ في صلة الأرحام 


ابن عبّاس عنه أَنَهُ قال: وجد في مقام إبراهيم كتاب مكتوب قي بالعبرانية: 
«إِني أنا الله ذو بكّة خلقت الرحم و: شققت لها ا سما من أسمائي» فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها بتته». وقال: أعظم حقوق ذوي الأرحام حقّ الوالدين. 


-_ 


2 سس ر ے 
الز 


ی قَسَآَلُونَ ب وَالْأَيَحَامَ 4 (النساء: .)١‏ 


2 


وقال النب بل : «لَمّا خلق الله الرحم قال الله اتعالى |: أنا الرحمن الرحيم 
شققت لك اسمًا من أسمائي ليتعاطف بك العباد» وعرّتي وجلالي لأكرمنّ 


ليا اله قطعك؛ وكذلك أصنع بمن ضيّع وصيّتي وتهاون 


ومن كتاب غریب الحديث”: عن النبيئ يد : في الرحم قال: «هي شختة 


من الله كك4 . قال أبو عبيذ: يعنى؛ قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. 


(۱) في (ب): فيه. 

(۲) رواه أبو داود عن عبدالرحمن بن عوف بمعناه» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء 
ر/551١.‏ وأحمد» عن أبي هريرة نحوه» ر7558١٠‏ 

(۳) أبو عبيد: غریب الحدیث» .۲٠۹/۱‏ 

(:) رواه البخاري عن عائشة بلفظ: «الوَّحِمْ شجتَةء فَمَن وَصَلَهَا وَصَلتُه وَمَن فَطَعَهَا قَطَعتة. 
كتاب الآدب» رة098. والترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «الوَّجِمُ شجئَة مِنَّ 
الرّحمَّن...»» في البر والصلة» ر۹٤٠۲.‏ وشجنة بضمٌ الشين وكسرها. 


باب ۲۷: في صلة الأرحام ۳۹ 


وقال أبو عبيد: وكأنْ قولهم: «الحديث ذو شجون» منه إِنَمَا هو تمشك 

وقال غيره من أهل العلم: يقال هذا شَجّر متشجن: إذا التفٌ بعضه 
ببعض» وهو من هذا. 

ومن كتاب يقال: رحم واشجة؛ أي: مختلطة. 


قيل: سثل النبئ لل : «أَيّ الأعمال أحبٌ إلى الله؟» قال: «الإيمان باللو»» 
قيل: ثم مه يا رسول الله بل ؟ قال: «صلة الرحم»» قيل له: ثُّمّ مه يا رسولَ 
اللو؟ قال: «ثمّ الأمرُ بالمعروف والنّهَئْ عن المنكر». 

قيل له: فما أبغضٌ الأشياء إلى اله؟ قال: «الكفْرٌ بالله». قيل له: ثُمّ مه يا 
رسول الله؟ قال: «قطيعة الرحم»» قيلَ له: ثُمّ مه يا رسول الله؟ قال: «الأمرُ 
بالمنكر والنَّهِيْ عن المعروفي'". /779/ 


وقيل: صلة الرحم متعلقة بالعرش تقول: «اللهم اقطع من قطعني» وصل 
من أراد قطعه فحفظني فيك فوصلني» والفضل العظيم لمن يصل من قطعه». 


قال: سنْ في صلة الوالدين شتكتية) وفي صلة الرحم سئة. 


أبو المؤثر: يقال إن أبا ذر قال: «أوصاني رسول الله ي أن أصلَ رحمي 


° Ê 
ولو أدبّوث)'".‎ 


)١(‏ رواه أبو يعلى عن رجل من خثعم بمعناه (دون ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» 
ر1۸۳۹. والمنذري: الترغيب والترهيب» عن رجل من خثعم بمعناه» الترغيب في صلة 
الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعهاء ر45/ا. وانظر مجمع الزوائد» .١9١/4‏ 

(۲) رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظ قريبء ذكر ب بصلة الرحم وإن قطعت» ر554. والبزار 
مثلهء ر955ة"؟. 


rv.‏ 24 الجزء الرابع 


ومن كتاب: قال: قال رسول الله كله «من كان يؤمن بالله م الآخر 
فليصل رحمة مقبلة ونديرة. يقل خيرًا فَيَغْتَم کت ع د شر فيسل 
ؤليكرم ضيفه» وجائزة الضيف يوم وليلة» وأتم الضيافة ثلاثة أيَام وفوق 
ذلك صدقة. ولا تؤذينٌ الحار»“ 


وقال کا : «أصلحٌ الخير تُوابًا لير ر اصلة الرجم. وأسرعٌ الشرٌ عقوبة 
البغى [ وقطيعة الرحم]»". 

ومن آخر: قلت: فهل للرجل أن يَمنع امرأته أو بنته من وصول رحمها 
فی وقت ذلك؟ قال: لا. 

والصلات للأرحام مختلفة» فإن منعها جميع الصلات لأرحامها لم يجز 
له. وإن منعها بِرَؤْرِها إليهم» وأباح لها صلتهم بالهديّة إليهم أن تبعث بها 
إليهم أو توصلهم السلام؛ فذلك له أن يمنعها أن يتردد إذا كان ذلك المنع هو 
ستر المرأة في بيتها كان أفضل لهاء وعليها هي أن تعتقد صلتهم وتوصلهم 
سلامّاء وتعطيهم شيئًا من الهدايا وقد وصلتهم» وليس له منعها من ذلك. 

وقد روي عن النبئ كله أنه قال: «ثلوا أَرْحَامَكُمْ وَل بالسّلّام)”" 


)١(‏ لم نجده مجموعًا بهذا اللفظه وَإِنْمَا روي متناثرًا في أحاديث مختلفة» منها ما رواه 
البخاري عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام جائزته» قيل ما 
جائزته قال يوم وليلة» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت»» باب حفظ اللسان...» ر١١١٦»‏ ر017417. والطبراني 
فى الكبير عن أبى أمامة نحوه» ر5٠/الا.‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظ: «أسرع الخير»» ر7١57.‏ والطبراني في الأوسط نحوهء ر579١١.‏ 

(۳) رواه البيهقي في الشعب عن سويد بن عامر بلفظه» ر۷۹۷۲» 77/5. وأخرجه الهيثمي 
عن ابن عبّاس بلفظه» وقال: «رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو 


. ١ ضعيف»»‎ 


باب ۲۷: في صلة الأرحام ۳۷۱ 


ےرہ ر 


وَأنّمُوأ آله لی تساو و لارام 4 (الساء: )١‏ أي: اثّقوا حق الله عليكم, واتّقوا 
حق الأرحام» والله أعلم. 

وقال رسول الله يلله: «بُلُوا أَرْحَامَكُمْ وَل بالسّلام»؛ وهذا القول منه لإ 
٠‏ حا وترغيبًا؛ لأنّ الأرحام والصلة لهم والله أعلم. 


وروي عن النبي 82 أَنّهُ قال: «لا يلام المرغ على حب قوم" ٠‏ وروي 
عنه أَنَّهُ قال: وا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكُم)!". 


وال ضا الأرحام فريفية عارقها غالك: 


وسألته: عن صلة الرحم: هل تعرف فيها حدًا؟ قال: لاء ويكون على النية 
والوصول إذا قدر معن كان. 

قلت: فالصلة على من قدر بماله ونفسه؟ قال: نعم» إذا استطاع ذلك 
وَإِنَمَا يجب عليه في ماله إذا خاف عليهم أن يهلكوا جوعًا. 


وعلان له أرخام عاجر عن الوصول البيم وهر يدين بالوضول النسء إلا 
ا ال“ |i‏ عن ذلك؟ فقال: إذا كان على نيّة الوصول إليهم وهو 
مُشتغل فإِلّه جائز له ما لم يقطع النيّة عن الوصول إليهم. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء عن أنس بن مالك بلفظ: «لا يلام الرجل...»» ر5051. 
والهيثمي: مجمع الزوائد مثله» باب في من يحبه أيضًا ويبغضه أو يسبه. .١167/9‏ وقال 
الطبراني: «ثشم لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا سليمان بن بلال» ولا عن 
سليمان إلا يحيى بن حسان» تفرد به محمد بن أبي غسان عن أبيه». 

(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظه» باب ما جاء في تعليم النسب» ر1919. وأحمد مثله» 
ر٥ .۸۸٥‏ قال أبو عيسى: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه». 


VY‏ 7 الجزء الرايع 


قلت: فهل يكون في هذا أجل لمن عجز عن الوصول؟ فقال: لا أجل 
للأرحام في هذاء وَإِنَمَا هذا حقّ الله َل . 

او الحسن اه : قال الله تعالى: واوا اه ألَّى اد لارام 4: 
واتقوا الله بحقّه والأرحام بحقّها فلا تقطعوها وصلوهاء #إِنَّ أله ان عَلِيَكُمّ 
رَقِيمًا * (النساء: .)١‏ 


م > 


وقد دم الله من قطعهم فقال: ۶ مهل عشم إن 2 9 سدوا في ألاَرّضِ 
SS‏ ایامک 5 اوک اين متهم A r‏ عَم أَبصَدرَهُم * (محمّد: ۲۳-۲۲( 
ا 

وصلة الأرحام فريضة واجبة» وبر الوالدين أعظم من صلة الرحم» فمن 
عق والديه أو قطع رحمه فقد ركب نهي الله وترك أمره؛ قال النبئ كك ددا 
َرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلام». 

عمّن أبغضوه أرحامه وحقروه وقدحوا في دمه وعزموا على إجلائه من 
البلد فتوغر قلبه عليهم وهجرهم وهم منافقون مستحلون”"؛ أيجوز له ذلك 
آم يجيئهم وهو /۲۷۱/ صاغر وهم يريدون قتله؟ قال: إن الله ورسوله قد أمر 
بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتهم بوصف يطول تعديده» وفي الرواية" «صِلٌ 
مَنْ فَطَْعَكَء وَاعْفُ عَمَنْ ظَلَمَكَ»”. فالذي أراه لهذا الرجل إن أمن على دمه 
أن يصل أرحامه ويعينهم ويعف عنهم» وإن لم يأمن على دمه فيلاطفهم 
برسالته» ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو هدية يسكن بها أنفسهم» 
وهي أفضل الصلات. 
)١(‏ في (ب): مستخلفون. 
(۲) في النسخ: «والرواية أنك»» ولعل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. 


06( رواه البيهقي في شعبه» عن أنس بلفظه» ر٤ .VV‏ وأحمد عن عقبة بن عامر» مع زيادة» 
ر١١181١.‏ 


باب ۲۷: في صلة الأرحام ا 


وقد روي عن النبئ له أنه قال: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالسّلام). . وفي بعض 
الحديث: «إِنّ الرحم شکت إلى الله ك »» وفي الرواية أَنَهُ قال [أي: الله]: 
«أصل' من وصَلّك 3 من قطعك»» فليئّق الله هذا الرجل ويصل رحمه. 
وقد رأيت في ڊ بعض الرواية: أن رسول الله جي قال: «من كان قاطعًا 
لرحمه فلا يَصحبنا»» فخرج رجل من عنده ثم رجع إليه» فقال له: «ما لّك؟) 
قال: كنت مصارمًا لرحم لي فوصلت إليه فأعتبته» «فسرٌ ذلك النبئ كله 7" 


e القول الذي رذ عليه. وقد قال‎ N 
أن 5 | فى الاش م م أيَسَامَكُ * أَوْلَيِكَ الد ادن لعن ال فا رم يام كر‎ 


ا 


آبصلرهم € (محمد: ۲۲ -)» فلا ينبغي لأحد أن ينين يفطي ا وهي 
من الدين الذي يتعبّد الله به عباده. 

ومن كتاب الرهائن: وسألته عمّن حلف بالله وثلاثين حجّة لا يصل 
رحمه» ولا يكلّمه؛ كيف يصنع حسّی يسلم من قطيعته لرحمه؟ قال: الله أعلم» 
وك ما وص حلكه إلا أن يكوة حسف للأيصله بده فلبصله بمعروقة 
وهديّته وسلامه وبرّهء ولا حنث عليه. إن لم يقصد في الصلة إلى شيء 
نكيف ما وضلا كه «الراجي 99/97 عله صيلة رحية ولا يعد به 
وسل [عن] ذلك وانظر فيه. 

عن رجل له رحم مجاوره وهو يؤذيه؛ يلزمه له صلته وكلامه آم لا؟ قال: 
نعم» لا يجب أن يعتقد قطيعة رحمه» بل يجب اعتقاد صلته بما قدر عليه 


ويعلم الله صدق إرادته. 


)١(‏ في النسخ: صل. والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق ولِما دلّت عليه الشنة أيضًا. 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل» باب من وصل وصله الله ر١0541.‏ 
ومسلم» نحوه» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ر؛ 5500. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وانظر معناه في حديث: «إلا من كان مؤذيًا لجاره فلا يصحبنا». 


VE‏ 7 الجزء الرابع 


قلت: فإن وصله بسلامه وكلامه وماله فردٌ ذلك؛ يبرأ أم لا؟ قال: هو إذا 
لم يعتقد قطيعته واجتهد في صلته برئ من حقّه ولا ينوي قطيعته. 

فإن كان رحمه في بلد غير بلده؛ يلزمه الخروج إليه أم لا؟ قال: إن 
أمكن له ذلك كان أفضل له. وإن لم يمكن اعتقد صلته ووصله بسلامه 
ومعروفه. 

قلت: أكثر ما يجوز له اقطيعة | من الزمان كم؟ قال: إن كان في بلده أو 
غير بلده فلا أعلم أن في ذلك حدًا محدودًا يوقف عليه إلا أنهم قالوا: 
يصله إذا مرض وإذا فرح» وإذا مات وصله بما قدر عليه. 

وقال: على قول: صلة الأرحام إلى أربعة آباء» وأفضل الصلة صلة 
الهداياء وأضعف الصلة أن ترسل إليهم بالسلام. وإذا وصلت بقدمك نيتك 
زيارتهم لله» فإذا سلّمت عليهم فقد وصلت. وليس لك نية اعتقاد قطيعتهم. 


Vo 


ياب 


«* 


۸ ۲ القرابة وصلتهم وهجرهم 


ابن مَحبوب قال: صلة القرابة إلى أربعة آباء. 


من بعض الكتب: نهى النبئ 4 عن الهجرء وقال من قال: «من مات 
مهاجرًا لأخيه فوق ثلاثة أيّام |فالنار أولى به)'". 


ومن كتاب: وبلغنا أن النَّبِيَ بل قال: «لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيَاما؛ فإن ماتا على صرامهما ذلك لم يجتمعا في الْجَنّق''. وقال: 
«[ خيرهما] البادئ صاحبه بالكلام)'". 


ومن كتاب القيني: عن رسول الله كلل 


ا 


نه قال: دلا يحل لمسلم أن 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وسيأتي الحديث الذي بعده بمعناه. 

(۲) رواه أبو يعلى عن هاشم بن عامر الأنصاري بمعناه» رلا150١.‏ وابن حبان مثله» ذكر نفي 
دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لآخيه المسلم فوق الأيام الثلاث» ر0555. 

(۳) رواه الربيع عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه» باب جامع الآداب» ر5917. والبخاري» 
نحوه» باب الهجرة وقول النبي ل «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
رلاالاه. ۰ 

)٤(‏ لعله: عثمان بن عمرو القيني (ت: 0١7ه)‏ وقد سبقت ترجمته في جا. ولم نجد هذه 
الرواية في مصدر ذكر لمؤلف بهذا الاسم» وقد ذكرت هَذِه الرواية ببعض ألفاظها من 
حديث طويل في عدة مصادر» منها رواية ابن حبان في صحيحه» عن هشام بن عامر» 
كتاب الحظر والإباحة» باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر...» ر١٤0۷.‏ وأحمد 
وابن المبارك والطيالسي وابن الجعد والحارث وغيرهم من رواة الحديث. 
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يصارم مسلمًا فوق ثلاث /۲۷۳/ وأيّهما فعل فإتهما ناكبان عن الحقٌّ ما 
داما على صرامهماء وإن ماتا لم يدخلا الحَنَّة». 


وللشاعر: 
تَلُومُ عَلَى الْقَطِيعَةِ ممن أَتَاهَا وَأَنْتَ ستتها للناس قَبْلِي”" 


ومن كتاب لابن داود الأصفهاني”" شعرًا: 

جُعلت لك الفدا من كل سوء على ما نأيت من بعد الدنوٌ 
لقد أورثتني بالهجر شوقًا ‏ يورق مقلتي بعد الهدق 
فلا تهجر أخحاك بغير جرم فان الهجر مفتاح السلو 
إذا هجر الصديق اة طلقا :قبا خضل الصديق على ال 


ومن كتاب: عن النبئْ 0-3 أنه قال: «تعرض أعمال بني آدم على الله عشة 
الاثنين» فلا ترفع فيه أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة 11 م . ويقال: «من هجر 
أخاه سنة كان كسافك دمه». 


ا سبق تخريجه في حديث: «لا يحل لمسلم يهجر...». 
(؟) البيت من الوافر لمحمد بن أبان اللاحقى يُخاطب أخاه إسماعيل. انظر: ابن قتيبة: عيون 
الآخبار» ١/۷٠۳(ش).‏ ۰ 
00 هو: مُحَمّد بن داود بن علي بن خاف الظاهري الأصبهاني» أبو بكر (۲۵۵- ۲۹۷ه)» وقد 
(:) الأبيات من الوافر» لم نجد من ذكر البيتين الأولين آم الأخيرين فقد ذكرهما ابن داود 
الأصبهاني في كتاب الزهرة» 1/١‏ (ش) بلفظ: 
«فلا تهجر أخاكٌ بغير ذنبٍ فَإِنَّ الهجر مفتاځ السُلوٌ 
إذا كتم الخليلُ أخاه سرا فما فضلُ الصديق على العدرٌ» 
(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۲۸ : القرابة وصلتهم وهجرهم VV‏ 


عن أبي أيوب أن النبي كل قال: دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث يلتقيان قن : هذا ویش هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» '. 

ومن أثر: رجل مسلم هجر رجلا فاسقًا أو امرأة فاسقة؟ قال: إذا كانوا 
ذوي قرابة فلا يهجرهمء وجيرانه فلا يهجرهم. 

أبو الحسن كَْزَنْهُ: قال الله تعالى: وب الول دن خسنا وَيذِى الْقَرَنَ » 
(النساء: »)۴١‏ والإحسان إلى ذي القربى أمر 

وقد قيل: من حقّ القرابة أن تصله إذا قطعك» وتعطيه إذا حرمك. 

ولا تنفق في غير حق فإ لذن كرا حون الشَّطِين وان ألقّيْطدنُ 
ريو كَعُورا 4 (الإسراء: 70)» وكل نفقة في غير حقّ فهي تبذير على ما قالوا. 

عن غيره: قيل: جاء رجل إلى النبي بل فقال: «يا رسول الله إن لي 
أقارب يقطعُون وأصل» ويسيئُون"“ وا 7 وي السو وای 
أفأكافتُهم بما يصنعُون؟ فقال النبئ كل : «لاء ولكنْ إذا قطغوا فَصِلْء وإذا 
أساءوا فَأَحسِنْء وإذا ظلمُوا فاعف» لن يزالَ لك عليهم من الله ظهيرٌ'”. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «لا يحل لمسلم... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

(۲) في (أ): ويأسون. 

(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ر5554. وابن حبان 
مثله» ذكر معونة الله جل وعلا الواصل رحمه إذا قطعه» ر٠50.‏ 


يكنا 


كك ] . 
۲۹ في الوالدين وبرهما 


ابن عبّاس: ذكروا أن النبئ بل قال: «ألا مَنْ أشحَط وَالِدَيْهِ فقد أسخط 
الله وَمَنْ أَعْضَبَهُمَا فقد أغضب الل" إلا أن يأمراه بالمعصية لله. وإن أمراك 
أن تخرج من آهلك وملكك بحق الله فاخرج» وما من مُسلم أعتقهما من 
الرق فَإِنَهُ أرجى له إن كان مسلما أن يعتقه الله من النار. 

قال معاذ بن جبل: «يا رسول الله» كان لأمّى فيما أَعْطِيئًا نصيب تتصدّق 
به وتقلمه لشحهاء وإنها ماتت ولم توص» وقد كنت أعرف البركة فيما 
تعطي»» ثُمّ بكى معاذء فقال نب الله: «مَا يُبكي الله عينيك يا معان أَنُحِبُ 
أَنْ تُوْجَرَ أَكُكَ؟» قال: قلت: نعم» بلى يا رسول الله ليس لي أب. قال: 
«قانظز إلى الذى كانت أَمّكَ تُعْطِيهِ فى حَيَاتِهًا َاعطه فُقَرَاء المسلمين». 
قال: فقال له المسلمون: يا نبي الله» أفنحج عن أبوينا؟ قال: «نعم إِذَا 
مراكم بذلك أو وصَّيّاكم بذلك وكانا مؤمنين فحجُوا عنهماء ومن حجّ 
عن والديه أو أخيه فإذا كان عند الإحرام فليقل: لبيك عن فلان مرّة فإنها 
تحزئه. وأحقّ من قضى عن الرجل حميمه وذو رحمه إذا كان مؤمئًا فهو 
أولى به». 


)١(‏ رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بمعناه» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» 
ر18969.ء ."١٠١/5‏ والبيهقى فی الشعب بمعناف ر۷۸۲۹- ۷۸۳۰ 5/ل/ا/ا١.‏ 
0 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۲۹: في الوالدين وبرّهما ۳۷۹4 


ومن كتاب الرقاع: 

عن الربيع: عن وجل آراد الجهاد وله والدان فقيران ضعيفان كارهان 
بخروجه؟ قال: أرى إن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم مع والديه فهو أفضل. 

وعن رجل له والدان في قرية وهو يريد أن يخرح إلى الرباط أو إلى 
الجهاد؛ فليس له ذلك /۲۷١/‏ إلا بإذنهما. إن كرها خروجه فلا يخرج إلا 
ف ا ف فى الي المهقة بو وول الحلال ا ذلك اهو 

وَأَمَا السلام عليهما فليس لذلك وقت إلا ما فتح الله من ذلك وأما 
طلب الدنيا من غير قوت المعيشة فلا. 

ون أكره وف استطاع ألا يخدمه والده فليفعل إلا أن يكون مضطرًا. 

أبو المؤثر: وقد يقال: إن من حقّ الوالد أن لا يُنظر إليه شزرًاء ولا يتكلم 

قال: وقد يروى عن النبي كله أنه قال: «أبواب الْجَنَةَ نّمانية تحت أقدام 
الأمّات»» أو قال: «تحو الأمَهَات)2"2. 

ومن أثر: عن مُحمّد بن محبوب: عن رجل مصل؛ أعليه مؤنة لأبيه وأمّه 
أو لأحد من قرابته وهم مشركون؟ قال: أما لأبويه فنعم» وَأمّا غيرهم فلا. 

عن الرجل؛ أيقاد بابنه؟ فقال: لا. 

قلت: فيحلٌ له؟ قال: لا. 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد رواه ابن عدي عن ابن عاس بلفظ: «الجنة تحت 


أقدام الآمهات»» ر۱۸۲۹» وقال: «وهذا حديث منكر». وابن سلامة فى مسند الشهاب» عن 
أنس» ر۱۱۹ .1٠١7/١‏ 
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قلت: فإن سرقه أيقطع؟ قال: لا. 

قلت: وكذلك الأمّ؟ قال: يوجد في الكتب أنَّ الأب لا يحدّ لابنه. 

قلت: فما أحبّ إليك؟ قال: حب إلى أن لا يقت منهما. 

قلت: فالحدّان؟ قال: الحذان له. 

ومن أثر: وعمّن عصى والديه في فسقه فمات الوالدان. ثُمّ رزق الله 
الرلد" العوية والندامة؛ فكيف يثوب؟ 

قال: بلغني أن رجلا جاء إلى عبدالله بن العبّاس - أو إلى غيره - من 
أصحاب النبي 4 فسأله عن مثل هذاء قال: «انظر إن كان لأمّك أخت برها 
وأمّها» يعني: جدّته اَم أمّه فَبرّها. 

ويقال: إذا ادى عنهما ديئًا أو شيئًا لَزمهما فَإِنَهُ من الب بعد الموت» 
ويتوب إلى الله من العقوق ويندم عليه. 

ومن كتاب: بلغنا 7 النبئ 4 قال: «من أصبح مرضيًا لوالديه أصبح لَه 
باب مَفتُوح إلى الْجَنَّ ومن أصبح مُسخطا لوالديه أصبحٌ له باب مفتوح إلى 
النار». /“717/ قيل: يا رسول الله وإن ظّلما؟ قال: «تعم وَإن ظلما'". 

اقال| أبو مُحمّد يا : فإن قال قائل: أتوجبون الولاية للوالدين؟ قيل له: 
نعم» كما نوجبها لغيرهما. 

فإن قال قائل: فلهما بحقّ الأبوة مزيّة على غيرهما في الولاية عندكم؟ 
قيل له: لا. 

فإن قال: لِمَ لَّهْ تجعلوا لهما حمًا في باب الولاية لا يستحقّه عندكم غيرهما؟ 
)١(‏ في (ب): له. 


02 رواه البيهقى في شعبه» عن ابن عباس بمعناه» وبلفظ: «بابان»» ركاكلا. والديلمى عن ابن 
عبّاس بمعناه» ر0457. 


باب 14 : في الوالدين وبرّهما ۴۸۱ 


قيل له: إن الْحَقَّ الذي استحقّه الوالدان بالإسلام شاركهما فيه غيرهما؛ 
أن اللاقارك رقالی سارف ما ورين غيرفنا في الك عند 
فأوجب على كلّ حاكم يلي الحكم لهما وغيرهما فيه من ولد لهما أو غيره 
التسوية بينهما وبين غيرهماء وأحكام الله لا تختلف ‏ جل ذكره ‏ فيهما وفي 
غيرهما إذا استوت حالهما أو حال غيرهما؛ فالولاية لهما والبراءة منهما 
تجب على من لزمه فرض حكم الله فيهما من ولد أو غيره» وهما حُكمان 
بالعدل في عباده والتسوية فيهم» ولم يخصّ والدًا من غيره. 

وإن قالوا: فهل توجبون لهما حمًا لا يستحقّه الأجنبي» ولا يشاركهما فيه 
عند ولدهما؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: وما ذلك الْحَقٌ؟ قيل له: الب والمواساة بالنفس والمال عند 
الحاجة منهما إلى ذلك» والخضوع لهما ما لم يكن ذلك موذيا إلى تعظيم 
ما لا يستحقه في باب الدين. 


فان قال اريس اله د تارك وتعالى ‏ قل سعل ليما على الأرلاد حقرة 
منها الاستغفار لهماء ولم يذكر إن كانا مطيعين أو عاصيين؛ فما أنكرتم أن 
تجب الولاية على أولادهما بأمر الله تعالى» وليس لكم أن تَخصّوا هذا 
العموم إلا بدليل؟ قيل له: أنكرنا ذلك لقيام الدلالة عليه. 

فإن قال: وما الدليل على ذلك؟ قيل له: الدليل على ذلك الاسغفار 
الذي ذكره الله في كتابه للوالدينء لا يخلو أن يكون للكلّ أو البعض؛ 
۷ فإن أراد الكل فقد قال: إن الأمر بالاستغفار للوالدين إن كانا مؤمنين 
أو مشركين: فَلَمًا افق الكلّ وأجمع أهل القبلة على أن الاستغفار للمشركين 
من كبائر الذنوي والدين كانا أو غير والديسة» علمنا أن المراد يذلك 
الخضوفن لوالتين درن والديق وهر ها فول 
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فإن قال: الظاهر يوجب العموم والمراد به الخصوص؟ فقيل له: فنحن 
تعض احا كما عض ألعه لاناك لالهو اواك ينه ا ای دون 
المشركين» وتحن قلنا: المراد به المطيعين دون العاصين» فقد تساوينا في 
باب التخصيص» ولم كنت أنت تخصيصّك أهدى سبيلا منّا بتخصيصنا؟! 
فقد سقطت مُعارضتك علينا بما بيئّاه مِن فسادهاء وما أوجبته علينا من 
وجوب التعبّد بالولاية لبعض أعداء الله والمرجوع بيننا وبينك إلى كتاب 
الله وسُنّةَ رسوله اللذين هما الأصل. 


فان قال+ [إن| ظاعسر قرول لله عالی: لوقل د ایا 6 ران دنا 4 
(الإسراء: 4؟) على العموم لكلّ والدين, إلا الكمّار خَرجِوا بدليل وهو قول الله 
E‏ لتك يفن كارت 144 ل كفنا ترسك 1 
ڪا ا فك 4 (التوبة: »)١١١‏ وبقي الباب على عمومه؟! 

قيل له: ما آنکرت أن يكون قوله - تبارك وتعالى-: 8 ولو كاووا يؤمئورت 
باه ا رل اذا دوش وليه 4 (المائدة: »)۸١‏ وقوله ويل : 


3 

فين + 
ت - 
ت 


ييا ال انوأ كوا ومین الفط سْبَدَآ بتو ولو عل آنقیک أو الولدنِ 


وَالْأَوَبِينَ 4 (النساء: ٠٠١‏ والقيام بالقسط بين الناس في حقوق الله كل » ومن 
التسوية في حقوق الله المعاداة له والموالاة في الأقربين والأبعدين» والأبوان 
من الأقربين إذا كانا عدوّين لله بك بقولهما وفعلهماء فقد خرجا من جملة من 
يستحق الاستغفار بالدليل» وقد سقط اعتراض''! الخصم عليناء وبالله التوفيق. 

وعنه َا /۲۷۸/ في بعض التقييدات: من لم يعرف حال والديه» من 
أهل الولاية هما أو أهل البراءة؛ كانا معه على الولاية إلى أن يصح معه 
أنهما من أهل البراءة. الدليل على ذلك: قول الله - تبارك وتعالى -: 


)١(‏ في (أ): اعراض. 


باب ۲۹: في الوالدين وبڙهما YAY‏ 


ع عوك اا ed‏ ۳ ج 2 یں 0 س أي وي اج فته 2 i Ê‏ سوه 3 
و ل وعدها إِياه فلا ان 5 
5 3 
يو و سے ےا حر انل 5 7 م 
أَنَّهه عدو لَه تبرأ منه إن إنررهيم لاواه حَليمٌ € (التوبة: 4 .)١١‏ 


أو قتحطاة 315 فال ار تاو إن انا من أل الولاية كر ها 
وبذل محبّته لهماء واستغفر لهما في حياتهما وبعد وفاتهماء وذلك حق الله 
يجب لهما. وإن كانا من أهل العداوة برئ منهما وحرمت عليه صلتهما" 
ومحبتهماء ولم يحل له أن يستغفر لهما في حياتهما ولا بعد وفاتهما. وإن 
لم يتبين له أمرهما أمسك عنهما وعن ولايتهما وعداوتهما ووكل أمرهما 
إلى الله تعالى. 

ولو وجدنا أنَّ ولاية الوالدين والأولاد على الظلم مُساغا لكُنّا - يا أخي ‏ إلى 
ولايتهم. ولكِنًا سمعنا الله تبارك وتعالى - يقول: ل 
1 م أولياة تلوت لهم يالمودَة 4 (الممتحنة: »)١‏ وقال: 3لا يِذ الْمَؤْمُِونَ 
ع ےس ع بو ص 26 


الکن وليك من دون الْمُوّمِينَ * (آل عمران: ۲۸)» وقال: لا مد قوما يؤمنوت يالله 


اليو الآآخر ودوت من اد الله وَرَسُولَُ ولو حكانواً بشم أو أَبَآءَهُمَ » 


باد" 


(المجادلة: ۲۲)» وقال: بو OTE‏ 00 و 


CE DES‏ رسي 

وقال: لا قصاص على الوالد لولده في جرح ولا قود عليه» وعليه الدية 
في الجروح» ودية النفس لورثة ابنه. والولد يقاد بوالده ويقتص منه جروحه 
فله. وأما الوالدة فإنها تقاد بولدها في تلف النفس ويقتصٌ منها ما جنت إليه 
من الجروح. والآب لا يقاد بابنه إذا قتله» ولكن تكون ديته عليه لورثته 
 ۷/‏ من بعد الأب. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» ويظهر أنه تكرار وسهو من النسّاخ. 
(۲) كذا في (أ) و(ب)» ولعله سهو من الناسخ أو من قائله» فصلة الوالدين مأمور بها ولو كانًا مشركين. 


TA‏ 7 الجزء الرابع 


فإن قل [ايسع] ابه قلابته: أن بقع پرلده وقيل» إنه يعدي أن يول 
ذلك غير ولا يدو لى فقتل أبية به 

وكذلك إذا كان باغيًا ولقيه فى الصف؛ فقال من قال: يستحبٌ له أن يرد 
قتله إلى غيره» وكذلك الام عندنا. وما سوى الأبوين له القصاص بينهم من 
حل أو ية" 

وقال: إذا كان رجل مشرك وابنه مسلم» فقتل المشرك ابنه المسلم؛ فإنه 
يقاد به؛ لأنه على غير دينه. وأما إذا كانا مسلمين كليهما لم يقد الوالد 
بولده» ولكن تؤخذ منه الدية بعده من ورثته. 

وإذا قذف الرجل أباه والآب يقذف ابنه؛ فقال من قال: عليهما الحذ 
لبعضهم بعضًا؛ لأن الله أبهم الحكم في ذلك. 

وقال من قال: لا حدٌ على الوالدين فى قذف ولا غيره» وأما الولد فعليه 
الحدّ لهماء وذلك أحث إلن. 

أبو إبراهيم: قلت: من يريد [أن] يعمل شيا من الطاعة؛ هل يجوز له إلا 
بأمر والديه؟ فأمًا مثل الصلاة والصيام فعندي أَنَّهُ جائز حى يمنعاه» وليس 
لهما أن يمنعاه عن الي وأما الخروج فلا يخرج إلا بأمرهماء والله أعلم. 

ومن كتاب مُحمّد بن على: قال لابنه جعفر بن مُحمّدا": إن الله وضيئئن 
)١(‏ سبق أن ذكر المؤلف أن حكم الوالدة يختلف عن حكم الوالد في هذه المسألة» وهذه 

العبارة تثبت اتفاقهما في الحكم» والرأي الثاني هو الآقرب والأولى لموافقته لمقاصد 

الشريعة» والله أعلم. 
9 جعفر بن مُحمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الط الهاشمي القرشي» 

أبو عبد الله الصادق (0٠8/-58١ه):‏ تابعي فقيه عالم» سادس الأئمة الاثني عشر عند 


الإمامية. أخذ عنه: أبو حنيفة ومالك. ولد وتوفي بالمدينة. له رسائل مجموعة في كتاب. 


انظر: الزركلي: الأعلام» 1775/7. 


باب ۲۹: في الوالدين وبرّهما ۳۸0 


لك فحذرني لشاف ولم نرضك لى: فأ وضساك بي. يا بني» خير الأولاد من 
لم يدعه الب إلى الإفراط» ولم يدعه التقصير إلى العقوق 
رآی ابن عباس رجلا معه ابنه فقال: أما إِنّه إن مات أحزنك» وإن عاش 


قال النبيئ 445 : «إيّاكُم ودعوّة الوالد فإنّها أحد من السيف)""'. 


أو الجن قل الله ال © ا ل نه ورالولنتة 
ل (الإسراء: ۲۳)» يعني: بڙهماء 2 د «وَذى الْفُرّقَ € (البقرة: *85)» 
وقال: فل تالا آنل ما حرم ریم گم ألا شرا بو. یئا باون 
| 0 (الأنعام: »")٠٠١١‏ وقال: دور مد ی د ا 
ا لَه الول إِحَسَانًا وى المرب 4 (البقرة: ۸۲)؛ فقرن عبادته وبر 
الوالدين والإحسان إليهما [و] إلى ذي القرابة. 
ا 


قال ا ا ار ا فلا تقل طم أي ولا 


0 رت بو 


هما وقل لهما ولا ڪريم € (الإسراء: ۲۳)؛ أن «أف» كلمة معصية كقول 


و 


وى سر 
إبراهيم: أف لَه وَلِمَا تعر ورت من دون آله 4 (الأنبياء: /ا5)» فهي من اذم 
فنهاه» وقد نهى الله ل يقول ذلك لوالديه. 


8 


تعبدوا إ 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) كذا في (أ)» الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام» وزاد فيها #وَذى الْمّرْقَ 4 وهو سهوء ولعلّه يقصد 
الآية ۳٠‏ من سورة النساء: #واعبدوا أله ولا نرکا پو کا وا اا ودی ال 4: 

(۳) في (أ): «وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون...» وهو سهوء. والصواب ما أثبتنا من 
سورة البقرة: ۸۳. 

(:) كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب: «أن»» إلا أن تكون «لا» صلةء كما جاء في قوله تعالى: 
ل ال ما مَتَعَكَ ألا جد د أك 4 ولها نظائر في كتاب الله تعالى» والله أعلم. 


١7‏ هه الجزء الرابع 

وأن يقوم بحقهما وقال: ل يلوك مادا يفون ون كل مآ َم ين حار 
ولد وَالْأَْيِينَ 4 (البقرة: »)۴٠١‏ فجعل نفقة الوالدين أفضل النفقة كُمٌ 
الأقربين. وفي الحديث أَنَّهُ: «إذا كان معك درهم تأطعينه ابلك قان كان 
عندك آخر فأطعمه أباك, والثالث عيالك»"» فجعل في الحديث الأبوين 
أولى من العيال في فضل النفقة. وقد آمَر المسلمون بالنفقة على الوالدين 
في مال الولد إذا لم يكن لهما مال» وأجازوا لهما الأكل من مال الولد إذا 
احتاجا إليه» والأب إذا باع مال ولده لجاز بيعه 

قال الله تعالى: ول هما مولا كَرِيمًا © فض لما سح لذن هن 
َليَحْمَةَ وكْل رب اهما وا ران صدا 4 (الإسراءء: 54-7)» يترحم لهما عند 
معالجته إِيّاهما عند الكبرء فأمًا بعد الممات والولاية لهما فلا يكون ذلك 
إلا للكتين والمؤمتين: لان الله قد ت عن مرا الكافر ولو كان آنا أو 
قروقاء كان اللاسعالى ل EEE‏ الت يالل والقي احفر EE‏ 
ڪا اله وَرَسُوكُ وڙ ڪا -َابَآءَهُمَ أو أمكاءَهم أو إِخْوْبَهْرَ أو 
عشير: عَسِيرَتَهُمٌ 4 (المجادلة: »)7١‏ فلم يجز لهم موادّة الكافر. وأمًا في الدنيا فعليه 
بڙهما وطاعتهما إلا في معصية ال قال الله تعالى: /۲۸۱/ 8 ون جَلهَدَاكَ 
کے أن شرك بى ما یس لک بو عل ROA E‏ ل E‏ 
(لقمان: )٠١‏ وهو البّر والصلة. 


وقد ذكر عن النبئ كيه قال: «مَن أشخط وَالدَيْه فقد أسخط الله وَمَنْ 


)١(‏ رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن الديلمي من طريق أنس بلفظ: «ألا أخبركم بخمسة 
دنانير أفضلها وأخسها؟ أفضلها دينار أنفقته على والديك» ودينار أنفقته على نفسك 
وعيالك» ودينار أنفقته على ذي قرابتك» وأخحسها وأقلها أجرًا دينار أنفقته في سبيل 
الله كن ر۱۹۳۹۷» ٤۲۸/٦‏ . ْ 

(۲) في (أ): موالاة. 


باب 14 : في الوالدين وبرّهما AV‏ 


ا ققد أطفدت ت اللة»» قال: «وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك بق 
الله وطاعته ل (. 


يَجْزِي مَولُود عن وَالِد ا > E‏ «يشتريه 


الك 


3 


فيعتقه» 


وقال: «إن كَانَ مَعَكَ دمم فَأَعْطِهِ أقك. وإِنْ كَانَ ثان فَأَعْطِهِ اباك 
والقَّالِثُ أنفقه علّى عِيّالكء وإن كَانَّ رَابعًا تَأعطه أقرباءك, والخَامِس فى 
سبيل الله" . 


فمن تفا على :زالذية وانثق علبيما من حة نا يحب ليما من غير 
الزكاة فهو مُحسن» والله يحب المحسنين. 
وعن النبئ ككة : أن جبريل 2 قال أه: من آل وَالِذَيْهِ [أو أحدهما] 


شغ التحاد E‏ الله قال النبى: آمين»". قال النبي بل وا أَرْحَامَكُمْ 
َل بالشلام». 


قال ا يا ا ا ليها اعطاينا تسيب کی ا 
لنفسهاء وكنت أعرف البركة فيما تعطي وإِنَّها ماتت؟ فقال: «أتحبٌ أن تؤجر 
أمك في قبرها». قلت: نعم» يا رسول الله. قال: «قَانْظُرْ إِلَى الذي گا“ 


.١١448/7 215١١ر رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ «فيشتريه»» باب فضل عتق الولد»‎ )١( 
.5١6/4 والترمذي مثله» باب ما جاء في حق الوالدين» ر۱۹۰‎ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد ذكره بمعنى قريب من هذا. انظر التخريج قبل السابق. 

(۳) رواه البخاري فِي الأدب المفرد» عن جابر بمعناه من حديث طويل» ر4 254 .554/١‏ وابن 
حبان في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طويلء ر ۰٩۰٥‏ 188/7. والبزار 
مثلف ر٠4/ا”,‏ 757//4. وأبو يعلى مثلف ر۹۲۲٥»‏ ۳۲۸/۱۰. 


TAA‏ 7 الجزء الرابع 


تُعْطيه في حَيَاتهًا فامضه لهاء وقل: اللهم تقبّل من أمٌ معاذ». فقال من حوله: 
يا رسول الله» لمعاذ خاصة أو لجميع المسلمين؟ قال: «لمعاذ ولجميع 
المسلمين كافة». 


قالوا: فمن لم يكن له منّا ورق يتصدّق به على أبويه؛ يحجّ عنهما؟ 
قال: نعم» إذا كان مؤمنًا فيه خيرء فإذا كان عند الإحرام فقل: لبّيك عن 
فلان في سائر المواقيت. فقل: اللهم تقبّل من فلان» واقضوا عنهم النذور 
والصيام والصدقة والدين» وحقّ من قضى عن ذي رحم إن كان مؤمنًا"' 
فهو أولى كر 


)١(‏ في (ب): + قال. 

(۲) في (أ) و(ب): + «وفي نسخة: وأحقّ من قضى عن الرجل/۲۸۲/حميمه وذو رحمه إذا كان 
مؤمنًا». 

(۳) الحديث لم نجد من ذكره بهذا اللفظ وقد سبق ذكره في حديث: «ما يبكين الله عينيك 
يا معاذ» أَتُحِبٌ أن تُوْجَرَ أَمُكَ...». في أوّل هذا الباب. 


5/1 


ما يستحفه الوالد من مال الولد 


من كتاب مُحمّد بن محبوب راه : مُحمّد بن أبي بكر عن سعيد بن 
مشي أنه قال: فى امرأة رجل ماتت وله منها ولد فأشهد أنى قد أبرأت 
نفسي من المهر ونزعت كلّ شيء ورث ولدي منها؟ فأجاز موسى له منها 
المهرء ولم ير له أن يتلف المال إلا في قضاء دَينه» فأمًَا أن يتزوّج به أو 
يأخذ فى غير قضاء الدين فلا. 

وزعم آن موسى كان يسيه اللض. 

قال هاشم: كلّ رجل أبرأ نفسه من دين ولده الذي عليه ثُمّ بدا له أن 
يردّه عليه؛ فإنه يرد عليه ولو رده عند الموت. 

وعن مُحمّد بن محبوب: وعن رجل انتتزع مال ولده وعلى الوالد دير 
لها نات طلب الولك والذيان فى المال؟ قال إن كان قد تلف" فاد دة له 
به عليه» وإن كان المال قائمًا لم يلتفت إلى الديّان ولا غيرهم فهو أولى به 
وا وهو له دون الغرماء. 

قلت: أرأيت إن انتزع مال ولده إلى غير حاجة منه إليه؟ قال: إن كان 
المال من عند الوالد استفاده بعطية أو غيرها جاز للوالد تزعه إياه 


)١(‏ في (أ): أبلغه. 


۰ 04 الجزء الرابع 


والرجعة فيه» وإن كان من اعند| غيره نزعه لحاجة وأتلفه9؟ جاز لى وإن 
لم يتلفه" فهو للولد. 


قلت: فإن كانا مديوتين جميعًا فانتزع مال ولده؟ قال: إذا باع مال ولده 
لحاجته وأتلفة؟ فيها جاز له وإن كان الولد محتاجًا. 


قلت: وسواء كان الولد مدركًا أو غير مدرك؟ قال كله سواة: 


قلت: فإن نزع مال ولده فلم يتلفه”» حتّى مات الوالدء ثم طلب الولد 
الورثة فى المال؟ قال: هو للولد. 

قلت: أرأيت إن كان على الوالد دَينٌ لولده» فأبرأ الوالد نفسه منه حتّى 
طلب الولد أو قبل أن يطلب؛ هل يبرأ؟ قال: جائز إذا أبرأ نفسه /87؟/ حين 
طلب أو قبل أن يطلب كله سواءء كان الولد محتاجًا أو غير محتاج. 


ع 


قلت: أرأيت إن كان محتاجا والولد موسرًا؛ هل يبرأ؟ قال: جائز له إذا 


عن وجل باع مال ولده» فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله؛ هل له ذلك؟ 
قال: لاء لأن بيع والده قبل بّيعه هو. 


وقال في رجل أخذ ف لولده وأقضاه ولدًا آخر؟ قال: يجوز قضاؤه مال 
ولده» فقضاه ولده أو غير ولده: 


)١(‏ في (أ): أبلغه. 
)١(‏ في (أ): يبلعٌه. 
(۳) في (ب): نزع. 
)٤(‏ في (ب): وأبلغه. 
(5) في (أ): يبلغه. 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد ۳۹۱ 
وعن رجل يعتق عبد ولده عن ظهار عليه؛ أيجزئ عنه؟ قال: ينتزعه ثم 


بعتمه. 


قلت: فإن لم ينتزعه؟ قال: يجزئ عنه وإن لم ينزعه؛ لأنه قد أتلفه"“ في 
قلكه فان كان فى غبر شيع لرمه؟ قال ما كدف أرذه فی الرق, 


عن رجل يبرئ نفسه من مال ولده من صداق أو غيره - حين رفع عليه" ولده 


مالي فقال: «أمَا علمت ومالك 8 00 قال: 1 أطيبّ أموايكم 
كسب أولادكُم 0 هنیا . 


ومن أثر: سألت الربيع فيمن ورث من أُمّه مالا وهو صغير في حجر 
أبيه» فأراده أبوه أن يأخذ من ماله أو رقيقه؟ فقال: إن كان موسرًا فإنه يُشهد 
على نفسه ديناء وإن كان فقيرا فله ذلك في مال ولده ما لم يضارٌ به. 


وعن الربيع: عن رجل يقع على جارية ابنه؟ قال: مال ابنه له حلال» 


)١(‏ في (أ): أبلغه. 

(۲) في (ب): إليه. 

(۳) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل 
يأكل من مال ولده» ره”ه", ۲۸۹/۳. وابن ماجه» عن جابر وابن عمروء كتاب التجارات» 
باب ما للرجل من مال ولده» ر۲۲۹۲-۲۲۹۱» ص ۳۲۸. 

)٤(‏ هو تكملة للحديث السابق بمعنا 

(5) في (أ) و(ب): + «نسخة عمن». 


۹r‏ هه الجر الراب 


ومن أثر: وعن امرأة أغطت بتيها صغارًا صداقها من على زوجها وهو 
أبوهم» فقال الأب: اشهدوا أي قد أبرأت نفسي منه. والصداق آجل» 0 
رجعت المرأة في صداقها؛ /۲۸٤/‏ فهذا يبرا منه الزوج على هذه الصفة. 

وقال أبو عبد الله: إن رجلا جاء إلى النبئ يل فقال: يا رسول الله إن لى 
مالا وغنى ولأبي مال وغنى» وإن أبي يأخذ مالي له فقال النبئ كل «أَنْتَ 
ومالك لأبيك»". 

وعن الوالد والوالدة إذا طلبا النفقة إلى أولادهما وليس هما في حدّ 
زمانة» إلا أنهما فقيران لا يقدران على العمل أو يقدران على العمل؛ أيؤخذ 
ولدهما لهما أو ولد ولدهما بنفقتهما وكسوتهما؟ فنحن مِمّن يرى ذلك لهما 
على ولدهما وولد ولدهما إن لم يكن لهما ولد وها واجب عليهم. 

ومن أثر: وعن صَبيان ورثوا من آمهم ماللا وهم في حجر والدهم» 
فتزمّج امرأة ودفع ذلك المال إلى امرأته» فَلَمّا شيت الصبيان قالوا: مالناء 
وقالت المرأة: مهري لا علم بمالكم» وقال الآب: ملك ابني أصنع فيه ما 
شكث؟ فعسى أن يكون له ذلك: 

وقال أبقو عبد الله: يجوز ما صنع فى مال ولده. وقال: إن الوالدة لا تأخذ 
مو هال وليها إلا أن تفط إلى حي اغا بالمعروف. 

وعن مُحمّد بن محبوب قال: في رجل أعتق عبد ولده؟ قال: يجوز عتقه 
ولا يلحق أباه بشي ء. 

قلت: فإن كان لابنه فى العبد حصّة؟ قال: إن أعتقه [الأب] كله لم يلحق 
الولدٌ الأب بشىءء» وإن كان الأب إِنَّمَا أعتق حِصّته من العبد فحِصّته يستسعيه بها. 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: «أما علمت أنك ومالك لوالدك». 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد 4۳ 


ومن أثر: عن امرأة لها ولد يتيم وله مال» وهي فقيرة محتاجة؛ هل لها 
أن تأخذ من مال ولدها؟ فلها أن تأكل بالمعروف. 

وعن رجل قايض رجلا بمال ولده. فغيّر الولد عليه؟ وقال: ما أرى 
هذه المقايضة شيًاء وَإِنمَا للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء 
دين» أو نفقة يحتاج إليهاء أو ححّ بيت الله الحرام» أو نكاح امرأة؛ هؤلاء 
الأربع. 

ومن كر والحاكم يحول بين الوالد وبين مال ولد /YAo/‏ أن يبيعه») 
فإن باعه جاز بيعه. وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أَمّه 
وهى مطلقة» وذلك إذا لم يكن ثقة. وإذا كان أب الولد ثقة وقف فى يده 
وأمر أن يجري منه على ولده كان ثقة أو غير ثقة. 

ومن أثر: وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولده ماله؛ كيف يقول وكيف 
ينتزعه؟ قال: يقول: اشهدوا انی قد انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه. 

قلت: فإن كان غنيًا؛ يجوز له انتزاع مال ولده وأخذه؟ قال: لا؛ هذا على 
قول بعض يُسمّى لضّاء إذ ليس له أخذ مال ولده وهو غنی. 

ومن أثر: وعن رجل مات وترك والده مَملوكًا وبليه أحرارًا؟ فقال: 
يشتري والده. بماله کله وإن كان فصلا فهو لبديه: ولا برت بعد ثمنه إلا أن 
بكرن نصيبه أككر من كمنه: وليس للوالدة من ذلك ما للوالك 

عن رجل مات وعليه دين ولم يترك مالا وله ابن غني؟ قال: على ابنه 
قضاء دين والده» وعليه أن يحجّ عنه ويصوم عنه إلا أن يُجهده ذلك. وأمًا 
الولد فليس له ذلك علي الوالك. 


)١(‏ في (أ) و(ب): + «نسخة ابنه». 


۹ 24 الجر الراب 


وعن أبي مالك قال: إذا لزم رجل حقا لصبيّ من قبل أرش ضَرْبٍ ضَرَّبه 
إيّاه» هل يبرأ من ذلك إذا سأل والد الصبئ؟ [الجواب]: إن فى ذلك اختلافاء 
منهم من قال: ليس له أن يحلّ من ذلك» ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبى. 
وكسوتهما؛ فليس عليه لهما نفقة ولا مؤنة حتّى ينفد مالهما. 

عن رجل باع لنفسه من نفسه مالا لابن له صغيرء فَلَمَا بلغ الغلام طلب 
أنى قد اشتريت من تفسى لنفسى 1۹۸۷ هال ابت لاان وأيرات نفسى من 
الثمن؟ قال: لا يَجوز؛ ولكن إن قال: اشهدوا أنى قد أخذت مال ابنى فلان 

قلت: فإن وگل وكيلا وباع له الوكيل؛ هل يجوز؟ قال: لا. 


قلت: ويجوز بيع الأب في فاك ابنه. وإن كره الابن وغيّر وأجاز هو 
البيع؛ فالبيع جائز. 

أبو إبراهيم: والذي يبرئ نفسه من حقّ ولده را الأرش فلا يبرأً. 

ومن أثر: عن الرجل يقضي مال ابنه الذي لم يُصبه منه» أَصَابهُ من أمّه 
أو غيره يقضيه امرأته بصداقها أو دينء وللأب مال ثُمّ يموت؟ فقال: قالوا: 
إذا كان للآأب مال أعطى ابنه من ماله مثل ما أخذ منه. إن كان أخذ منه 
اا او واا أو فو ذلك 

قلنا: فليأخذ ماله الذي أخذ منه وقضاه المرأة وتأخذ هى من ماله؟ قال: 
لاء قد مضی» فقد جاز» ولكن يُعْطَى من ماله مثله. 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد ۳40 


قلت: وإن کان لامرأته عليه صداق فهلکت» وله منها ولد واله| مال؛ 
فقال: اشهدوا أنّي قد أبرأت نفسي من صداقهاء ثُمّ تزرّج امرأة أخرى فأصاب 
منها أولادًاء ثم مات فقال ابن الهالكة: صداق أمّي؟ فقال: لا يعطى شيًاء 
ويعطى هؤلاء صداق أمّهم. 

قلت: فإن قال عند موته: قد رَددت على ابني صداق أمّه؟ قال: هو له. 

قلت: فإن كان حل ابنه نخلاء فأحرز الابن نخله'" ثُمّ انتزعه الأب منه 
فأكله سنينء فَلَمَا حضره الموت أشهد أي قد رددت عليه؟ قال: هو له إذا 
رده عليه 


0 0 
مسألة: فيما يستحقه الوالد في مال ولده 

أبو مُحمّد وة "': اختلف أصحابنا فى مال الولد؛ هل للأب أخذه فى 
حياته ويملكه عليه أو شيء منه في حال الإعسار وغير الإعسار؟ فأجاز 
بعضهم للأب أخذ مال ولده وإن كان الأب /۲۸۷/ موسرّاء ويحكم له 
الحاكم بجواز ذلك الفعل. 

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك إذا كان موسرّاء فإن أخذ من ماله شيئًا كان 
بأخذه له ضامئًا. 

وقال بعضهم: ما يأخذه الأب من مال ولده انتزاعًاء والانتزاع لا يكون 
إلا فما علق اما فا غ قاف رها إلى ملك شحو الذور والأرضين 
والنخل فلا يصح الانتزاع فيه والعين قائمة. 


)01 في (ب): ونحلة... تتحلم: 
(۲) انظر هذه المسألة في جامع ابن بركة بنصها مع بعض التصرف» 5517/7. 


۳۹٦‏ 7 الجزء الرابع 


وقال بعضهم: لا يجوز له خذ شيء من مال ولده إلا كسوته ونفقته 
يفرض له الحاكم إذا كان معسرًا والابن موسرًا. وهذا القول أنظر وأدل 
[على] موافقة تأويل السنّة» والله أعلم. 

واختلف من أجاز للوالد مال ولده؛ فقال بعضهم: يملك بالانتزاع 
علق الاين ماله ار جا جاده من ماله ولا بكرن :ذلك إلذ اا اد على 
الفعل. 

وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه. فقال من لم ير الأخذ [منه] إلا 
بالإشهاد على الفعل"" أَنَّهُ يشهد بأنه قد ملكه على ابنه ثُمّ يحلّ له ذلك» 
فأمًا إن أخذه بغير انتزاع فلا. 


وقال بعضهم: تناوله له انتقال عن ملك ابنه إليه» وهو الانتزاع منه 
له وضاهيب ها القوك قول لد أن رجحل وط جار ہے ابه جار له 
وطؤها وانتقلت عن ولده إليه» ووطؤه إِيَّاها انتزاع منه لها. وقال بعضهم: 
لا يحل له وطؤها حنَّى ينتزعها قبل الوطء. فإذا ملكها على ذلك حل له 
وطؤها. 

واختلفوا فيه إذا وطئ أمّ ولد ابنه مع علمه بحظرها عليه؟ فقال بعضهم: 
عليه الحدّ. وقال بعضهم: يسقط الحد عنه بالشبهة. واحتجٌٌ أصحاب هذا 
الرأي الأخير في زوال الحدّ عنه بقول النبئ يك /۲۸۸/ «أنت وَمَالُكَ 
لأبيكَ». قالوا: ففي هذا تعلّق شبهة في مال الولد [للوالد]» والشبهة إذا 
وقعت موطدة أبينة ثابتة| بطل الحد. 


)١(‏ في (أ) و(ب): + «وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه إلا بالإشهاد» وهي زائدة» ولعلٌ 
الصواب كما فين جامع ابن بركة» .511/١‏ 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد 4۹۷ 


وهذا عندي غلط في باب التأويل» ولعمري إن الشبهة إذا وقعت ذُرِئ 
الحدّ بهاء وليس كلّ من اذَّعَى شبهة قبل منه؛ ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه 
جعلوا العقد الفاسد على الأمّهات والبنات مع العلم بحظرهنٌ وأن العقد 
عليه لا يحهن شسبهة يدرؤون بها الحدء فليس من اذغ شبهة قبلت منه 
إلا أن يأتي عليها بدليل. 

فإن قال من احتجٌ بهذا الرأي بقول النب 6: «أنت وَمَالُكَ لآبيك» 
فقال: قد أثبت النبئ بيه معئّى فرق بينه وبين الأجنبئ؟ يقال له: هذه تفرقة 
توجب عندك أن الشبهة وقعت في ماله لأجل الوطء؛ أو تكون شبهة وقعت 
في حال ثان. 

فإن قال: إن الوالد يحكم له على ولده بالنفقة إذا أعسرء ويلزمه أن 
يعمّه؛ٍ فهذه هي الشبهة؛ لأنها تعلّقت بماله» وأمّ الولد عندك أحكامها أحكام 
المماليك. 

يقال له: وأيّ شبهة هاهنا؟! ولم يقل أحد من الناس - فيما علمنا -: إِنَّ 
على الولد أن يعفٌ أباه بأمّ ولده» وبمن كان وطتهاء وَإِنَمَا الشبهة التي يُدرَأً 
بها الحذ هي التي تقع بالوطء فيجيء إلى محظور لا يعلمه فيواقعه من 
طريق الجهل به. فآمًا من أقدم على مَحظور مع العلم بحظره فلا شبهة 
هنالك» والله أعلم. 

فإن قال: فإنَّ الله تعالى بيّن فضل الآباء» وأوجب حقوقهم على أولادهم. 
ورفع منازلهم عليهم» وإذاً كان الأمر على ما ذكرنا والشبهة واقعة؟ 

قيل له: إذا رفع الله منزلة /۲۸۹/ الأب على الابن ورفع مقداره» وألزم 
الولد طاعته وفضّله عليه بالأبوة؛ لم يكن من حقّ من ألزم هذا أن يطأ 
حرمته ويتناول من ماله ما حرّم الله عليه إذ ما وطئ الابن إذا بلغ في باب 


۹۸ 4 الجزء الراب 


التحريم من الأجنبيات. وقد رفع الله منزلة الابن أيضًا حيث نهى أباه أن يطأ 
من وطئ؛ وجعل لهذه الموطأة عليه من الحرمة ما لم يجعل لسائر 
الأجنبيات» وألحقها بالأمهات والبنات والأخوات تحريمًا موْبّدًا؛ٍ فالواجب 
أن يزاد في عقوبته؛ لأنّه تعرّض إلى ما لا سبيل له إلى وطته؛ لا بعقد نكاح 
ولا بملك يمين. 

فإن قاله ن الله جل ذكسره ‏ فال وما ان عة ماله و 
(المسد: )١‏ فَالكسب هاهنا الولد في قول بعض المفسرين؟ 

قل له لیس لك فا دات به فة عر سكو لت أن السب 
ها هنا هو الولدء وإن كثيرًا من أهل العلم بالتفسير عندهم أن الكسب في 
هذا الموضع هي الأعمال التي لم يتقيّلها الله تعالى منه؛ لأنها كانت لغيره. 
وبعدء فلم إذا كان الولد كسبًا ارتفع عنه الحدٌ؟! 

فإن قال: فإنَ للإنسان أن يتصرف في كسبه. فَلَمَا رأيت الولد كسبا كان 
كسب الکسب أولى؟! 


يقال له: هذا اعتلال لا يتعلّق به أهل العلم؛ لأنَّ هذا استدلال يبيح له 
وطء أمَّ ولد ابنه» وهذا ما قاله أحد فيما علمنا. وليس كل ما سمّي كسبًا جاز 
التصدّف فيه وارتفعت الحدود عند مواقعته؛ ألا ترى أن الابنة كسب الوالد؟ 
ولو وطتها لزمه الحد بإجماع الأمّة. فلو كان وقوع اسم الكسب يرفع الحدود 
لارتفع الحدّ عن /۲۹٠/‏ الزاني إذا كان زنى بابنته» فإذا كان الحدّ واقعًا وإن 
كسبه لم يمنع وقوعه في كسب كسبه. وقد أجمع الناس أنَّ قول رسول الله ل : 
«نت وَمَالْكٌ لأبيك» أن هذه اللام ليست بلام تمليك» ولو كانت لام تمليك 
ما حدٌ رجل في ابنته» والحد في الابنة واقع وإن أضيفت إلى الأب» 
والإضافة لا ترفع الحدود» وكذا ما كان من ماله مضافًا إليه لا يرفع الحد. 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد ۳۹۹ 


فإن رجع السؤال عليناء فقال: فما فائدة الخبر؟ 

قيل له: هذا الخبر يجب أن يصرف إلى جهة لا يلحقها التناقض 
والكذب» ون خيلة على الاك فالأكة دافا حى لكب وتقرله إن 
معنى قوله فلكلا «أَنْتَ وَمَالُكَ لأييكَ» أراد بذلك - والله أعلم -: وإذا 
احتاجٌ إلى خدمتك فعليك أن تخدمه. ومالك إن احتاج إليه فعليك 
الإنفاق عليه منك» وهذا ما لا تنازع فيه. وأما في الحال التي يكون موسرًا 
فيها [فإنَ] في الخبر ما يوجه نحوه. والله أعلم. 

ولو كان تخريجنا للخبر مُجمعًا عليه وتخريج غيرنا يلحقه التناقض؛ 
كان تخريجنا أهدىء وَإِنَمَا أراد بي أن يرينا الفرق بين الأب والأجنبي» وقد 
تساوت حالاتهما [في حال اليسار] واختلف في العسر؛ فالتفرقة وقعت في 
الجر لا فى البسر: 

وبعد» فالعرب قد تكلّمت في أدوات الخفض على وجوه وقد ينوب 
بعضها عن بعض» ويستعمل ذلك عند قيام الدلالة منها: «اللام»» و«من» 
و«في» ودعلى» ودمع» ودإلى»؟ ألا تری قول لله. طول اوا نرک ل نويج > 
(النساء: ؟) معناء: مع أموالكم. وكذلك قوله: «وَلَْصَلَِتح في جوع اَل » 
(طه: ۷۱) معناه: /۲۹۱/ على جذوع النخل. وتعلّق كثير من أهل العلم بمعنى 
قوله: واكم إلى الْمَرَافِقِ 4 (المائدة 5) معناه: مع المرافق. 

فلمًا قال النبي ل «أَنْت وَمَالُكَ لأبيك» وأجمع الناس أن ليس من 
طروق الك كان حاف انق اا من ابسلة» لذن الأب هو اال 
والولد [هو] فرعه» والمال فرع [فرعه]؛ فكأنّه حنّه من طريق الاستحباب في 
فال اليس على زيادة وه وال يبخل عليه بماله إذا احتاج إلى شيء منه» 


)١(‏ في (أ): كأن. 


.74 الجزء الرابع 


وأراد بهذا القول أن لولا هو لم تكن أنت. وأجمعوا أن ليس على الابن أن 
يعطي الأب إذا كان موسرًا. 

ويدل على صكة تأويلنا ما روي عن النبي كله لَمّا أراد أن يخرج الى 
بعض أسفاره أمر أن تُرخّل له العضباء فقيل له: إن العئاس قد رحّلها لركابه 
فقال: «أنَا والعضباء للعيّاس»"» ولا يكون في ذلك دلالة على أَنَّ النبى ككل 
ملكا للعئّاس ولا العضباء له» وَإِنَّمَا طريق ذَلِكَ طريق الإعظام أن ليس من 
Ss‏ و لوت 
لتك اة أنا لوس حيرت واوا 0 يعني: 
العّاس؛ فهذا يدل على صحَة ما تأوّلناه» والله أعلم وبه التوفيق 


مسألة: في بيع مال الولد“ 


اختلف أصحابنا في ب بيع الوالد مال ولده الكبير؛ فقال بعضهم: يجوز 
ذلك له إذا كان فقيرًا مُحتاجًا إلى مال ولده. وإن كان غنيًا فلا يجوز ذلك له. 


وقال: وأجاز بعضهم انتزاعه وتملكه عليه وهو غني أو فقير. 


وقال بعضهم: الانتزاع الذي يجوز للأب في مال ولده /۲۹۲/ وهو ما 
يأكله الأب من مال ولده» أى يقضيه فى دين أخل به لا يجد سبيلا إلى أدائه 
وما يدلفه عليه وأقا ما كان يتملكه عليه ويكوة قاجا فى يذه فاد 


4 
عمو 


وأما موسى بن أبي جابر فكان يسمي آكل مال ولده لضًّا. وعندي أنه 
كان يريد بذلك من الآباء الأغنياءء والله أعلم. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة عن علي ۸/ ,و والهندي في كنز العمال ر ٥۲۷/۱۰ ۳۰۱۹٤‏ 
(۳) انظر هذه المسألة بنصها مع بعض التصرف في جامع ابن بركة» ؟//0/8-101. 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد e‏ 


ومن أجاز للوالد أخذ مال ولده وهو غني احتځ بقول النبئ كل ؛ «أَنْتَ 
وَمَانَْكَ لأبيك» قالوا: فقد ملك النبي لإ الأب مال ولده بظاهر هذا الخبر. 
والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المالء وأَنَّ النبن ا4ل 
أراد بأنه بمنزلة الأب» وعظم حقَّه على ولده وتعريف الولد أنه من والده 


2< مس سحا و 


وبشعة مه ون الولد من كسب الوالده وقد قال الله تعالى: 1# اغى عة 


مال وکا كسب (السنه © يعنسي: الرلد على ما قال آهل التشبير؛ 
والله أعلم. 

فلما كان الولد مضافًا إلى الأب وهو كسبه جاز أن يكون كسب كسبه 
مضافًا إليه أيضًاء فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» يعني: من أبيك؛ لأنَّ أدوات 
الخفض ينوب بعضها عن بعضء فأراد 4 بذلك تعظيم شأن الوالد ورفع 
منزلته؛ [أي] أنه لو لم يكن هو لم تكن أنت أيها الابن ولا مالك؛ لأنَّ 
الابن فرع للأب» والمال فرع للابن. 

وقد روي عن النبى بي في أمر عمّه العبّاس. وقد أخذل تاقته العضباء 
لبعض أسفاره مع النبي م فقال: «أنا والعضباء للعجّاس» حيتٌ أخبر آنه 
أخذهاء وقال 4ل : «ردُوا عليَ أبي» يعني: عمّه العبّاس» وقد غاب في حملة 
حملها فأبطأء والله أعلم. 

ولو كان قوله: «أنث ومالك لأييك» 1۲۹۳١‏ يوجب أن يكون مال الابن 
لآبيه لم يكن الحاكم يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرًا محتاجًا؛ 
لأنّ الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يملكه. وَإِنَّمَا يفرض له في مال 
غيره؛ فهذا المعنى أكثرء والله أعلم. 

سكل أبو محمد له : عن الوالد هل يُسِلّم إليه مال ولده؟ قال: نعمء إلا 
أن يكون خاثنًا. 


٠+‏ له الجزء الرابع 


فسألته: في أي حال تلزم الولد نفقة والده؟ قال: إذا كان الوالد فقيرًا 
والولد غنيًا فعليه النفقة. 


قلت له: ولو كان الوالد سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل كان 
على الولد اله| نفقة؟ قال: نعم. 

قلت: ولو كان له صنعة"' أو مكسبة فلم يعمل؟ قال: نعم له النفقة. 

قلت: والوالدة مثل الوالد في هذا؟ قال: نعم. 

فلك قإن كات الولد لأ مال له إلا أنه يعمل بيده ويفضل من عمله فليشئ 
عليه من الفضلة؟ [قال: نعم» ينفق عليه]. 

قلت: فإن لم يكن [ له] فضلة؟ قال: فلا شيء عليه. 

قلت: فإن كان له زوجة وأولاد فبأيّهم يبدأ؟ قال: الزوجة والأولاد. 

عن رجل لولد له مالء وله هو مال قليل ليس يكفيه.؛ وأخذ من مال 
وله واشق على مه وغياك؟ قال غلية الضماة ولد إلا أذ [ل] بكرن له 
مال فجائز له من مال ولده» ولا ضمان عليه فيه. 

وماك الراك الراك سجاال» الفتي بالك يسرك لله الام وارتا المحاة ترج 
كتاب الله ك أنه قال: وس عل الف سج ول ا عل ارج حرج ولال الْمَرِيضٍِ 
ڪج ولا علخ آشرڪم أن تاوا من يڪم أو بوت ءاسا يڪم أو بوت 
ی أ شوت إخوريسط 1 و بوت لوڪ لي أو جِمُوتِ 
أو بوت آخول کم او يوت کڪ او ما تحهه أو 


صَدِيِتَِكُمْ 4 (النور: 151" ولم يذكر الولد؛ فعلمنا أن مال الولد e e‏ 


)١(‏ في (أ): ضيعة. 
قي (لارورب)35 ماح عليكم أنادلوا من ردكي »ا ومو سيو والتصويب هن سورة 
الثور: .٦١‏ 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد ۳ 


وقوله تعالى: لني ن رت الك ما فى بط محر 41 (آل عمران: (To‏ والإنسان 
لا نذر عليه فيما لا يَملك» ویروی ذلك عن علن أيضًا. /941؟/ 


وكان مُحمّد بن محبوب ن4 لا يحكم للابن على آبیه» ولا يحبسه 
ولا يشركه في ماله مع الغرماء» وإذا حجر على الأب أيضًا لم يعط 
للابن من ماله شيئًا حنّى يستوفي الغرماء حقّهم. وكان ينتزع الشفعة من 
الكافر والمشرك للمسلم بالرواية التي تروى عن النبي 45 أنه قال: 
«الإسلام يَعلُو ولا يُعلى""؛ فمنها ما كان يجعل شفعة الكافر للمسلم 
إذا اشترى بالإسلام» وكان يحت على الولد بقول النبي كله: «أنت 
وَمَالْكَ لآبيك». 


وسألت عن الوالد: هل يُسلَّم إليه مال ولده الصغير إذا كان المال مع 
ع ا ل ا 
الولده ولا يحكم له به ولا پرا من سمه إليه. 

وقال في هبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه» وأخذ الوالد 
مال ولده وانتزاعه مال ولده: كلّ هذا فيه اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك. 
ملع نع لور بجر ]لذ الكتسوة والففة إذا كان فير قبن راح :عليه قي 
مال ولده بغير اختللاف» وكذلك إن لزمته حاجة شديدة للترويج وخاف على 
نفسه العنت. وقد جوّزوا له أيضًا أن يتزوج بمن يزيل عنه العنت» فقد جوزوا 
له أيضًا بلا مضرّة على مال الولد. وکل ما کان" من مؤنته التى لا بد له 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطَّاب حديث الضبء باب من اسمه محمد 


/10. والدارقطنى عن عائد المزنى» باب المهر» تت 7 
0 في (ب): ما يكون. 


ع ع 04 الجزء الرابع 


منها فقد يحكم له على الولد بمؤنته وما لا غنى له من المؤنة» وأما أداء 
الدين والحجٌ وما كان غير المؤنة فلا يلزم الولد إلا على بعض القول. 

قلت: فرجل وافقته امرأته يطأ جارية ولده؛ هل تحرم عليه زوجته؟ قال: 
من قال: لا يطأ حتَّى يُشهد شاهدين على انتزاع الجارية ثُمّ يطأ. وأما عند من 
لا يرى انتزاع مال الولد فتحرم عليه زوجته إذا وافقته يطأ جارية ولده. 

وسألته: هل يجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده. والولد بالغ أو صبي 
غاكب أو شاهد؟ قال: نعم» ويشترط الصداق لنفسه. 

قلت: فهل يجوز للرجل أن يزوّج جارية أولاده؟ فقال: فيه اختلاف؛ على 
قول من يجيز له وطء جارية أولاده يجيز له أن يزوجهاء وعلى قول من لم 
يجز له وطء جارية أولاده فلا يجوّز له أن يزوجها. 

قلت: كبارًا كان أولاده أو صغارًا؟ قال: لاء أولاده الكبار هم أولى 
بترويج جاريتهم. 

قلت: فإذا انتزع جارية أولاده الكبار ووطئها؛ يجوز له ذلك؟ قال: على 
الاختلاف. 

قلت: فالاختلاف في جاريته أمّ أولاده الكبار والصغار سواء؟ قال: نعم. 


قلت: فإذا وطئ جارية ولده الكبير |بغير انتزاعه| يجوز له؟ قال: نعم» قد 
قال بعض الفقهاء: إِنَّه جائز» ويُعلم الولد ذلك ألا يطأ الولد. 

وقال: إِنَّ الولد ليس يرجع على الورثة بأخذ الغلّة. وسمعته يقول لقاسم: 
إن كان يتعلي عليك باخد ما آقة لك به وآنت لا تطيتن نفسك بذلك فان 
لك أن تأخذ سريرة وليس لك الأخذ علائية. 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد 0< 


وقال: إن الوالد ليس له أخذ مال ولده. ولو كان ذلك جائزا ما فرض 
الحاكم للوالد في مال ولده؛ لأنَ الحاكم لا يفرض لأحد في ماله وَإِنَّمَا 
يفرض له في مال غيره. 

ويروى عن النبىٌ كله أنه قال: كل أ بماله حنّى الوَالد وَالوَلد)'"''. 

وقال في والد أقرّ لولده بمالء ثُمّ كان الوالد يأكل ذلك المال ويثمره 
بعلم من الولد إلى أن مات /591/ الوالد» ثم طلب الولد غلَّة المال إلى 
الورثة: فلا تحب ذلك. 


5 


عمّن يلزمه حقّ لولده هل يجوز له أن يبرئ نفسه بما لزمه له ويبرأ منه؟ 
قال: قال من قال: |إِنَهُا جائز. 

قلت: فرجل لزمه لولده حقّ مثل آرش وغيره فأبراً نفسه؛ هل يبرأ؟ قال: 
0 

رجل أبراً نفسه من صداق كان عليه لأمٌّ بنيه وقد ماتت» وحضره الموت 
فأشهد أنه قد ردّه؛ يَرجع إليهم |المال! أم لا؟ قال: يَرجع إليهم. 

وعن رجل هلكت امرأته وخلفت عليه أولادًا منهم صغارًا وخلّفت لهم 
مالاء فضعف الرجل عن مؤنتهم فباع الرجل المال وأطعمهم بكّمنهء فَلَمًا 
بلغ الأولاد أنكروا البيع وتعلّقوا بالمال» وتشكّك المشتري في المال 
ووقف عنه حتّى يلقى المسلمين؛ ما يوجب في هذا المال» جائز بيعه أم 
لا؟ قال: البيع ماض. 


)¥( ذكره ابن حزم في المحلى» عن محمد بن سيرين موقوفًاء بلفظ: «كلّ واحد منهما أولى 
بماله يعني الوالد والولد» .٠٠١/۸‏ 
اف رب قلا يجب 


7ES‏ الجزء الرابع 


رجل أعطى ابنه مالا وأحرزه ثُمّ نزعه منه» فَلَمَا حضره الموت أشهد آنه 
قد رذ عليه المال؛ يرجع إلى الابن من دون غيره؟ قال: نعم وعليه ضمان 
ما أكله. 


رجل أبرأ نفسه من صداق أمَّ ولده وولده مريض» فمات الولد؛ أيبراً 
الوالدا أم لا؟ قال: البراءة لا تصحٌ, والله أعلم. نحو ما قلنا وبه التوفيق. 

وإذا كان رجل فقيرًا وله أولاد قسمت مؤنته على أولاده بالسوية وإن 
زاد غنى بَعْضِهم على بعض؛ لأنّ الكلّ في حال القدر سواء وإن تزايدت 
أموالهم» فإذا عجز أحدهم لفقرٍ أصابه سقط عنه ما فرض عليه وكان سبيله 
سبيل الفقراء. وَإِنّمَا وجب على الابن أن ينفق على أبيه؛ لأنّ الفقير تجب 
نفقته على المسلمين» وابنه من المسلمين فهو أولى به من سائر المسلمين 
لل الفاق لد عليه 

عن رجل أعتق عبد ولده؟ قال: العتق ماض» وعليه لولده | العوض| بما 

أتلف من ماله. /۲۹۷/ 

ومن كتاب الرهائن: وعن رجل ضعيف فقير؛ تلزم ولده مؤنته a‏ 
وقضاء آنه و صياله وتر ویج إن كان عزنا فال إذا كان ولده هنا 
على ما ذكرت لزمه في الأحكام» وإن لم يقدر لم يلزمه إذا كان فقيرًا. 

ا بكر له علية من سداق والدكه و أشهداله 

SS‏ يجوز له أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ 
وقد أجاز بعض الفقهاء البيع وضمنه؛ لأنّه أباعه فكان بمنزلة مال أتلفه 
على ولده فعليه مثل ذلك أو قيمته لولده» وقد مضى البيع. إذا كان الأب 
غنيًا أو فقيرًاء واحتاج إلى ذلك من قبل نفقة أو كسوة؛ فقد قيل: إِنه 
لضان عل 


يعد 


باب :۳١‏ ما يستحقه الوالد من مال الولد 4¥ 


قلت: فإن كان ولده بالعًا أو غنيًا أو فقيرًا؛ أيجوز بيع هذا المال؟ قال: 
قل فف السراته اله اق فهو رقاب مهف وع الاق لك 

قلت: والولد البالغ يسعه أن يأخذ من مال أبيه شيئًا؟ قال: لا. 

قلت: فإن كان زمِئَا أو مقطوعًا؟ قال: لا يجوز له أخذ شىء مِمّا ذكرت» 
إله أذيكرة فى حال كلوه فف وكا ا او قرغا فر والآب غ 
فلا يطعمه ولا يجد من يحكم له عليه؛ فله أخذ ما يجب له عليه من ذَلِكَ. 
مال والدته إلا بحِلّها له أو دلالة عليهاء إلا أن يكون عليها حكم يلزمها ما 
يلزم الآمهات فتمنع؛ فعند ذلك جائز له. 

والذي وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنه يكره» ولا حدٌ عليه يدراً 
بالشبهة. وقد أجاز بعضهم وطأها فيما يستأنف إن لم يكن ابنه وطتها. 


ياب 


۳۹ في ما جاء فيمن عق والديه 


من أثر: /۲۹۸/ عمّن عق والده في فسقه فمات الوالد» ثمّ رزق الله الول 
الغوبة والندامة؛ كيف ينوات؟ قال: بلغى أن رجلا جاء عبد الله بن الاس 
- أو غيره من أصحاب النبئ ك - فسأله عن مثل هذا فقال: «انظر إن كان 
لامك أخت فبرَّها وأمّها» يعنى: ب 3 أمه فبدّها. 

ويقال: إذا ادى عنهما ديئا أو شيئًا لزمهما فإنه من البرٌ بعد الموت» 
ويتوب إلى الله من العقوق ويندم عليه. 

أبو الحسن يَكْزَدْهُ : وقد ذكر عن النبئ ب قال: «من أسخط والدّيه فقد أسخط 
الل ومن أَغضَّبِهمًا فقد أغضّبّ الله». قال: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك 
بحقّ الله وطاعته فاخرج» ومن أعتقهما من الرق فهو عظيم الأجر إن شاء الله. 

عن النبئ ب5 : «أن جبرائيل قال له: من أدرّك [أحدً] والديه فَدخَل النارَ 
قَأْبِعَدَّةُ الله»» قال النبئٌ كلد : «آمين». 

وعمّن عق والديه وجفاهما إلى أن ماتا؛ كيف تكون توبته؟ قال: يستغفر 
ربه من ذلك ويندم على ما فرّط من بڙهما وترك الواجب عليه» وأمره إلى 
الله وهو الغفور الرحيم. 

ومن كتاب: عن النبئ بل أنَهُ قال: «يلزم الوالدين ما يلزمٌ الولد مِن 
عقوقهما»؛ وقال: «مَن أحرّن وَالديه فقد عقّهمَا". 


.٤۲۷/١ ۱۳۷ ١ر رواه العجلونى فى كشف الخفاء عن أبى هریرة»‎ )١( 
.٤۷۸/۱١ 5581 رواه المتقى الهندي في كنز العمال عن علىء ر/ا‎ )۲( 


باب :۳١‏ في ما جاء فيمن عق والديه ۹ 


ومن كتاب: قيل: ثلاثة تُرجى لهم المغفرة: رجل أرضى والديه» وعبدٌ 
أرضى مولاه» وامرأة أرضت بعلها. 

ومن كتاب: قيل: بينما رسول الله 5 بين الركن والمقام إذ هو بغلام 
شاب مغلولة يده إلى عنقه يطوف ويقول: ربّ اغفر لي وما أراك تغفر لي» 
فنظر إليه ثُمّ قال: «يا غلام» أراك تنسب إلى الله البخل فما يدريك أنه لا يغفر 
لك؟». قال: إن ذنبي عظيم. قال: «مَا أَعْظَّم؟ ذنبك أم الجبال؟» قال: بل ذنبي. 
قال: «فما أعظم؟ ذنبك أم البحار؟» قال: بل ذنبي. قال: «فما أعظم؟ ذنبك أم 
الدنيا؟» قال: بل ذنبي. قال: /۲۹۹/ «ما أعظم ذنبك أم الله؟» قال: بل ربّي. 
قال: «فما ذنبك؟ أخبرني به» قال: يا رسول الله إني كنت غلامًا كثير الذنوب 
صاحب شراب» فدخلت إلى منزل والدتي سكران فسألت طعامًا فقدمت لي 
فرصي شعير وملح جرش» فرفعت يدي فلطمتها فمَرَعَت واعتفر جَبينهاء 
فقامت وهي تقول: يا عُمَير("». لا غفر االله لك. وأخذك بحقي. فقال: «يا 
غلام إن ذنبك عظيم» إن ذنبك عظيم» ولكن دلي على والدتك». فخرج 
حتى أتى شِعبًا بمكة» يقال له: «حباك الصغير»» فَلمًا صار إلى آخر الشعب 
فإذا هو بعجوز كبيرة في خيمتها فقال: «السلامٌ عليك يا عجوز»» فرذت عليه 
السلام؛ 0 قال لها: «يا عجوز» أنت 3 عفير؟» قالت: تعم» لا غفر الله له. 
فقال لها: «هل لك أن تغفري ذنبه»؛ قالت: وحقَّك يا رسول الله لأغفرنٌ له 
الساعة”" إن شاء الله. فانصرف النبى كَل فقال: «يا عُمَير» اعبد الله وأبشر فإنَّ 
الله غفور رَحيم». فأقام على ذلك شهرين من الزمان» فَلّمَا حضرته الوفاة قال 
له النبئ ل : «قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله»» فلم ينطق لسانه» فقال النبي: 
)١(‏ عُفیر: تتصغير ترخیم لأعفر من العُفرّة» وهي: العْبرَةٌ في حمرة» ولون الراب والأرض 


أيضًا. والعُفرة شعرة القّا من الأسد والديك وغيرهما. انظر: اللسان؛ تاج العروس» (عفر). 
(؟) فى (ب): لا غفرت الساعة له. 
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ولا حول ولا قوة إلا بالل هذا من دعاء والدته»» ثُمّ خرج حنّى انتهى إليهاء 
فقال لها: «مّل لك أن تغفرى ذنب عفير؟» قالت: يا رسول الله لا أفعل. قال 
لها وبحقى عليك أن تصلى معى إل فمضت عند فلا وضلت إليه 
ونظرته في سكرات الموت دخلتها رآفة الأمهات فطرحت نفسها عليه» وهي 
تقول: يا عُمَيره غفر الله لك ولا وَاخذَّك بحقّىء فانطلق لسانه وهو يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحمّدًا رسول الله وخرجت نفسه وفرح بذلك 
رسول الله ية فرحًا شديدّاء وضمن له ولوالدته بالجنة والسلام'". 

ومن كتاب: /0١/‏ قال مالك بن دينار: كنت حاجا فطفت وصلَّيت كُمٌ 
قرات جزأين من القرآن» 4 قمت لأصلدي وردي فغلبتني عيناي”") فُرقدت» 
فأتاني آتٍ في منامي كأنّما قبض على كفي وقال: قُم يا ابن دينار» لا تكوننٌ 
من الغافلين» فإِنَّ الله تبارك وتعالى - قد عفر لأهل مكة ومنى وعرفات 
غضبان. يا مالك» آت بطحاء مكّة فا سأل عن قافلة البجليين”" وسلهم عن 
هذا الرجل فأعلمه. فنمث ليلى قلقًا محزوتاء فَلَمَا أصبحت أتيت بطحاء مكَّق 
وسألت عن قافلة البجليين“ فأرشدتء فإذا مشايخ جلوس فسلّمت عليهم 
فردُوا علي | السلام؛ فقلت: هل تعرفون رجلا يقال له: عبد الرحمن؟ فقال 
القوم بأجمعهم: بخ بخ لقد ذكرت رجلا عاقلا شديد التبتل. فقال مالك: 
فقلت في نفسي: سبحان الله» أيثنى عليه هذا الثناء» وأرى له مثل هذه الرؤيا؟! 
ينبغي أن يكون بين هذا العبد وبين خالقه سريرة سوء لم يطلع عليها غيره. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(؟) في (ب): + فنمت. 
(۳) في (ب): البلخيين. 
0( في (ب): البلخيين. 
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فقلت: أرشدوني إليه» فأرشدوني إلى خيمة مضروبة» فأتيت الخيمة فإذا أقوام 
داخلون وأقوام خارجون. فدخلت عند من دخل فإذا أنا بشابٌ قد تفرّد 
بالأحزان ما يظنّ إلا أن النار قد لقت من أجله؛ وعليه مدرعة من مسوح؛ 
وفي عنقه طوق عظيم وسلسلة طويلةء وقد أقام غلاما فظًا غليظًا على طرف 
السلسلةء كلما غفل عن ذكر الله كك جذّبه الأسود جذبًا عنيفًا نادى الفتى 
بصوت ضعيف حزين من قلب مُحترق: وهذا جزاء من وثب على محارم 
الرحمن في رجب وشعبان ولم يراقبه في رمضان. قال مالك: فأقلقني - والله - 
ما رأيت من شأنه» فتنحيّت ناحية حٌى يفرق الناس عنه» ثم دنوت منه 
فسلمت /١١/‏ عليه فردٌ علي السلام ورُب بي وأدنى مجلسي» وقال: من 
اأين| أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيٌ: العراق؟ قلت: من أهل 
البصرة. قال: بخ بخ» لقد ذكرت بلدا يجري فيه العلم جريًا. قال: هل تعرف 
بها رجلا قد برز على العبّاد بعبادته يقال له: مالك بن دينار؟ قال: فاستحييت 
أن أقول: أنا مالك بن دينار» مم تذعّمت”" أن أكذب فقلت: أنا مالك بن 
دينار» فنكس رأسه حياء منّي» وخنقته العبرة وأسبل دموعه على خدّه ولحيته» 
وأطرق مليّا فم قال: يا أبا يَحِيىء بحقّ من أذلّني بالمعصية وأكرم الأولياء 
بالطاعة ألا أخبرتنى ي بالحقّ ولم تستح مني: هل رأيت البارحة في منامك أنَّ 
الله تعالى قد غفرَ لأهل مكة ومنى وعرفات ومزدلفة وغفرٌ لك ما خلا 
المشؤوم صاحب العصيان المطرود عن باب الديان ارام 


حجُي» الا 


)١(‏ تذمّم منه: أي استنكف واستحياء وإِنّي أتذمم من القوم أن أتحول من عندهم إلى غيرهم» 
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قال مالك: فقلت: يا حبيبي» ما لك لا تدعو وتقول: الأمان الأمان» قد 
كان الذي كان لا عُدتٌ ابا يا رحمن. 

قال: يا أبا يحيى» قد قلت ذلك مرّة بعد مرّة وأخرى» فيهتف بي هاتف 
أسمع الصوت ولا أرى الشخص وهو يقول: لاء ولا كرامة لك يا كذاب» قد 
عاهدت ربك مدّة بعد أخرى فوجدناك كذابًا. 

قال مالك: فقلت: وما هذا الذنب الذي قطع بينك وبين الرحمن؟ قال: 
يا با يحيى» كنت لا أعنتُ عن الذنوب على محارم الله إذ أقبلت ذات ليلة 
راا اتیل كوا ی آدينث سول والدق فرعت البناب عله تاجابتي 
والدي» وكان قد /٠۲/‏ أنحلته العبادة من خوف مولاه» وهو يقول: اللهم 
هب لولدي عبد الرحمن رضاكٌ حنَّى يُراقبك ولا يعود في العصيان. فَلَمًا 
فتح الباب طرحت نفسي في وسط الدار وأنا من شكري» فَلَمَا جنّ الليل 
واختلط الظلام دنا مني والدي فحرّكني شفيقًا رفيقًاء وقال لي:يا ولدي 
عبد الرحمن» أتدري أنت أي ليلة هذه؟ هذه آخر ليلة من شعبان» وأوّل ليلة 
من رمضان» قم فصل ركعتين فلعلً الله أن يلحظك بعين الرحمة فيجعلك 
في عداد من يعتقٌ الليلة من النار. فألّحّ على في المقال» فحملني السكر أن 
رفعت يدي المشؤومة فلطمث بها خُر وجهه. فتتابع الدم من منخر والدي» 
وتخضّبت شيبته"" بالدم» فلم يتمالك أن رمى طرفه نحو السماء وقال: 
يا ربء هكذا يفعل الأبناء بالآباء» ما لَك يا عبد الرحمن؟! لا غفر الله لك. 
يا أبا يحيى هل من توبة؟ 

قال مالك: الويل لك |الويل لكا ونزل إن لم يكن الشيخ في الأحياء 


نقد هلكنت» فال يا آبا بی لآ تويستى من رحمة الله فان والدى فى 


باب :۳١‏ في ما جاء فيمن عق والديه ۳ 


E E‏ فان رایت أن د تشفع لي إليه 


قال: ٿه بعث معي بعض غلمانه فأرشدوني ي إلى منزل الشيخ» فقرعت 
الباب عليه فأجابني شيخ ضعيف» فما خرج إلى وقال لي: حيّاك الله يا أبا 

قال: يا أبا يحيى» أما علمت أن أرواح المؤمنين جنود مجنّدة» فما 
تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف. 

قال مالك: فَلَمَا رأيت تلك المعرفة قلت: /70/ يا حبيبي» مع هذا 
العلم وهذا الزهد كيف تطيب نفسك أن لا تستغفر لقرّة عينك ولدك 
عبد الرحمن ذنبه» يبكي إليك فما ترحمه» ويستقيلك فلا يقال من أجلك؟! 
ذلك فلم أزل ألطف به حتى رفع يده نحو السماء ورفعت يدي معه أؤمّن 
على دعائه» وقال: إلهى أنت الذي مننت على أوليائك وأصفيائك» ورحمت 
ضر عبدك أيوب وكشفت عنه البلاءع» ورحمت شيبة يعقوب فرددت عليه 
بصره وولده» ورحمت يونس في بطن الحوت فنجّيته» ورحمت يوسف في 
الجبّ فأنقذته عنه» إرض من ولدي عبد الرحمن فقد رضيت وغفرت عن 

قال مالك: کر چت ين قله ج انیت 0 
بعبد الرحمن قد دخل من باب الحناطين ال يقو ده eT‏ 
الركن اليمانيء ثم قال: يا غلام» فقال: لبيك يا مولاي» فقال له: مه يا غلا 
كم أقول لك: لا تسمّني مولاي وأنا عبد لا أحسن خدمة مولايء يا غلام ارم 
طرف السلسلة إلئّ واذهب فأنت حدٌ لوجه الله ثم قبض السلسلة وقال: 
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اللهم سيّدي ومولاي لو قطعتني بالبلاء إربًا إربًا أو صببت على العذاب 
صبًا صبًا ما ازددت لك إلا حبّاء وما ازددت من بابك إلا فُربا؛ لأئي أعلم 
نه لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. 

قال مالك: فأقلقني ما رأيت من شأنه» فأدخلت رأسي في عباءتي 
وجعلت أبكي حتّى غلبتني عيني فنمت» فأتاني آتٍ في منامي فناداني: يا 
ابن دينار» ته من رقدتك فإ الله- تبارك وتعالى - قد غفر لأهل مكة ومتى 
وعرفات ومزدلفة ولكلّ /04/ تائب» وغفر لك ولعبد الرحمن إذ علم أنه 
لا منجى ولا ملجاً منه إلا إليه. 

قال مالك: فانتبهت فرحًا مسرورًا أطلب عبد الرحمن حتّى رأيته فأخبرته 
خبر أبيه وما رأيته من الرؤياء فلم يتمالك لَّمّا سمع ذلك أن صاح صيحة خر 
ميئًا. 


قال مالك: فأتيت أباه فجاءه ووقع عليه» وجعل يقبّل بين عينيه ويقول: 
حبيبي وقرة عيني عبد الرحمن» إِنْي راض عنك» إِني راض عنك. فغسلوه 
وكفنوه ودفنوه. 

فالويل لمن لم يرجع إلى الله تبارك وتعالى - ويتوب إليه» وصلَّى الله 
على رسوله مُحمّد النبئ وآله وسلم تسليمًا كثيراء والله أعلم بهذه الأخبار 
وسل عنهاء ويؤخذ منها بالصحيح إن شاء الله. 


6 


باب في ما يجب للوالد على ولده» والمولى على عبده» 
والولد على والده» والعبد على سيّده؛ وما يجب 


من الحقوق بين الناس على بعضهم لبعض 


من ا اقل أبو المؤكر اومن مدخ الوالد على ولاه الا پل قى 
مجلسه إلا بإذنه» ولا ينظر إليه شزرًا. وقيل: من حح الصديق أن يكون 
صديق الصديق صديقه» وعدو الصديق عدو" 

وقال: ومن حقّ الولد على الوالد أن يُحسن تربيته ويحسن أدبه. 

وعن مُحمّد بن محبوب: عن رجل له أولاد بالغون؛ أعليه لهم مؤنة؟ 
قال: ما كان له من ولد صغير فعليه مؤنته» وأما البالغون فلا. 

قلت: فإن كان له بنات بالغات؛ ليس عليه [لهنّ] مؤنة؟ قال: كان 
أبو علي لا يرى لهنّ عليه مؤنة. 

وعن الفضل بن الحواري قال: ليس على الرجل أن يعول أولاده البالغين 
ولو كانوا في ججره. 

وقال: زعموا أنَّ هاشما قال في الرجل يزوّج ابنته مُمَّ يطلّقها /٠٠٠/‏ 
زوجها: إِنَّ عليه مؤنتها. 

قال أبو مُحمّد: وأمّا أنا فيعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل 
الذكور والإناث فليس عليه عولهم. 


)١(‏ في (): ...أن يكون صديق الصديق لعله صديقه وعدو لعله وعدو الصديق عدوه العدو 
وصديقه». وفى (ب): «..صديقه وعدو العدو صديقه». 
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وعن الربيع: رجل تصدّق برقيقه صدقة باه" على بعض ولده؛ هل له 
أن يرجع فيسوي بين ولده؟ قال: نعم. 

ومن أثر: عن رجل له ولدان فأعطى أحدهما عشرين نخلة وأحرزها 
عليه فليا حضركه الوفاة أعطى الثاني أربعين نخلة يزعم لحال عطيته لولده 
الأؤل؛ أيجوز له الأربعون أو لا يجوز إلا عشرين؟ أرأيت إن قال الوالد: 
أعطيته الأربعين لحال غلّة العشرين التي كانت في يد ولدي الأوّل؛ هل 
يلتفت إلى قول الوالد في ذلك؟ قال هاشم برأيه: |إن| الولد الذي أوصى له 
عند الموت إِنَْمَا يجوز له عشرون نخلة مثل عشرين أخيه المعطى الأؤلء 
ولا يعطى الأربعين» ولا أرى عطيته من أجل الغلّة تجوز. وقال مسبّح: 
لأارى اطا أجل ا 

وقال مسف إن شا الأول يغاط الذي أعطع مع الأربعين ويقساة 
فذلك له» وإن كره فإن كانت الأربعون تسوى عشرين هذا جاز له الأربعون» 
وإلا أعطي عشرين على قيمة العشرين. 


ومن أثر: للجار تقيّة وللصاحب. 


أبو محمد كَِدَنْهُ: روي عن النبي وله: أنه وضى المسلمين بعضهم 
ببعضء وأمرهم بالرعاية في ذلك والستر على بعضهم من بعض» > وألا 
کا اعرا ند راي وز لاتيم وكديهم إلى الجر علبهني: 

وني الرواية عن ا 25 من رين أبي هريرة أنه قال: «مَنْ تفص عَلَى 
مين كُرْبَةَ مِنْ گرب الذنَْا مَس الله عَنْهُ كُِبَة مِنْ كرب الآخِرَق وَمَنْ سَئَرَ 
عَلَى مُؤْمِنِ في الدنيا ا سََرَ الله عليه في الْآخِرَةِ واللة تعَالَى افي | عَؤنِ /٠١7/‏ 


)١(‏ في (ب): ثابة. 


باب ۳۲: في ما يجب للوالد على ولده» والمولى على عبده ۷ 


القند مَا كان العَبْدُ في عون أخيي». ونحو هذا ما رواه لي الشيخ 
أبو مالك ذه عن النبئ بي أو ما هذا معناه. 

فالوااجب على المسلمين مُراعاة هذه الشثة ومراعاتها واتباعها فى 
إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم» وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده 
وستروا عليه. 


وعن رجل له أولاد منهم أغنياء ومنهم فقراء؟ قال: تكون نفقته على 
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الأغنياء بقدر ميراثهم. 

وإن كانا ولدين أحدهما موسر والآخر فقير فإن النفقة على الغنئّ بالتمام. 

وكما قالوا: إِنَّ من لا وارث له يرجع ماله إلى بيت المال» والمال الذي 
ليس له ربٌ يرجع إلى الفقراء. 

ومن له ابن وابنة والابن لا يملك شيئًا فإِنَّ على الابنة الثلث من النفقة 
على کار واا 

إذا وجب على أبيهم صوم شهر رمضان؛ فقد قيل: يصومون على قدر 
ميراثهم. ومنهم من قال: ليس عليهم صوم» وإن صام أحدهم أجزاً. ومنهم 
من قال: إن أوصى صاموا وإن لم يوص لم يصوموا. ومنهم من قال: 
يصوموا إذا علموا أَنّهُ حقّ على أبيهم ويكون صومهم متّصِلًا. ومنهم من 
قال: ليس عليهم أن يصوموا ولو أوصى به؛ وذلك أن الوصيّة في مالف 
وهذه وصيّة في أنفسهم؛ لأنَّ ما كان في ذمّته لا ينتقل في ذمّة ورثته وَإِنَّمَا 
ينتقل في ماله. 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة» في باب فضل الاجتماع» رلاكقة. وأبو داود» نحوه» باب في 
المدرية الم ر 
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ل ن 

ولا يجوز للرجل أن ينحل ب بعض أولاده أو يهب له هبة دون غيرة من 
أولاده؛ لِما روي عن النبئّ كَل أن رجلا من أصحابه يسمّى بشيرًا وصل إليه 
يُشهده على نحل ابنه النعمان بن بشير فقال له: «أكلّ أولادك تلت قال 
لا. قال: «قَاوُدُدْة)7) 

قال أصحابنا: يكون /۳۰۷/ عاصيًا بفعله والحكم ماض به. وفي جوازه 
ولعلّ أصحابنا ذهبوا إلى جوازه لرواية أخرى قال: «أشهد غَيْري»» فإن 
صح هذا الخبر فهو عندي يجري مجرى التهديد'". كقوله تبارك وتعالى -: 
اموا ما شِنَتُمَ 4 (فصلت: .)٠١‏ وأجمع الناس على [جواز] تحل ولد الولد. 
ولم يجتمعوا على تحل ولد الصلب» ولولا الإجماع على ذلك لم يجز نحل 
ولد الولد؛ لأنَّ اسم الولد يقع عليه. 

وعن رجل له ولد» وللولد على الوالد حقّ؛ هل يحكم للولد على 
والده؟ قال: أكا البالغ فيحكم له على والده. ولا يحبس له الوالده ولكن 
يأمره الحاكم أن يدفع الحقّ إلى الولدء وأمًا الصغير فلا يحكم له بشيء. 


عن رجل قسم ماله بين بنيه؛ أيثبت هذا القسم؟ قال: إذا كان قسمه 
بينهم بالعدل ولم يجر على أحد منهم فقسمه ثابت» كان في الصحة أو في 


)١(‏ رواه الترمذي عن النعمان بلفظ قريب» باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولدء 
TV)‏ 1/7 ْ 

(۲) رواه أبو عوانة في مستخرجه عن بشير» باب الهبة» ر0۹۷٤» .۳۲٠/۱١‏ 

(۳) في (أ): الهدية. وفي (ب): الهبا. والصواب ما أثبتنا من جامع ابن بركة» .٤۱۹/۲‏ 


باب ۳۲: في ما يجب للوالد على ولده» والمولى على عبده 6 


المركن؛ ولبس لهم آذ يتففسوه إل أن بكرن هه غبن كن لا ابن النامين 
بمثله» فإذا كان فيه الغبن كان لهم النقض. 

قلت: أيثبت للصبئ الصغير إذا قضاه والده شيئًا من ماله بِحَقّ له عليه؟ 
قال: لا يثبت»ء وأمًا البيع فثابت ولو لم يَحز وكان في حجر والديه» فهو 
ثابت ذلك له فى الصحّة. 

وفي الرواية: «رجم الل من أعان ولده على بره يعني: بالإاحسان إليه 
حتّى يبلغ. 

قلت: فحقٌ الجار والصاحب ما هو؟ قال: كث الأذى عنهماء والإحسان 

قلت: فإن سألوني حاجة من مالي وأنا أقدرُ عليهاء فلم أقضِها لهم وهم 
محتاجون إليها؛ هل أكون آثمًا وهالكًا؟ قال: ما لم تخف عليهم الهلاك من 
تلك الحاجة التي سألوها أو يلحقهم التلف إن منعتهم إيّاها فلا بأس بذلك 
إن شاء الله. 


قال: قيل: يا رسول الله /۳٠۸/‏ ما حن الجار على جاره؟ قال: «إن 
استقرضك أقرضته. وإن احتاج عُدت عليه وإن دعاك أجبته. وإن مرض عُدته 
وإن استعان بك أعنته» وإن أصابته شدّة عرّيته وإن أصابه خير هنأتى وإن 
مات شهدته» وإن غاب حفظته» ولا تؤذيه بغبار قدرك إلا أن تهدى إليه منها». 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي مرسلا بلفظه. ره١7551.‏ ۲۱۹/۵. وأخرجه 
الهندي في كنز العمال» أبو الشيخ في الثواب عن علي مرفوعًاء ر/ا١554» .140/1١5‏ 
(۲) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. 


ك2 الجزء الرابع 


الإمام أبو القاسم َْدْهُ: قيل: من حمل أخاه على شسع نعل فكأنما 
حمله على دابّة في سبيل الله. 

ويقال: تفقّدوا إخوانكم في كلّ ثلاثة أيَّام ثُمّ سلُوا عنهم أشهد أم عَيّب» 
فإن كانوا مرضى فعودوهم» وإن كانوا مصابين فعزّوهم. وإن كانوا غيّبا 
فتفقدوا شأنهم. 

وعن النبي 4 قال: «للمسلم على المسلم سبع بالمعروف: سل عليه 
إذا لقبه» ويعوده إذا مرض» ويجيبه إذا دعاه. ويشهده إذا توفي» ويحبٌ له ما 
يحبّ لنفسه» وينصح له بالمغيب» ويشمّته إذا عطس»""'. 

0 حق المسلم اعلى أخيه المسلم| ما لا يحصىء غير أن عليه أن يحفظه 
في اله اله وان بو حيّا وميتّاء وأن يرد [عنه] في غيبته» وأن 
يتعاهده بالتحيّة والسلام» وأن يكثر السؤال عنه إذا افتقده» ويعوده إذا مرض» 
ويزوره إذا كان صحيحًاء ويلقاه بوجه مشرق وبشر حسن» وإن كان محتاجًا 
أن يواسيه ہما فتح الله له» وإن مات شيّع جنازته» ون يكثر الاستغفار له 
وينشر الثناء الحسن الجميل الذي يعرف به عليه. 

أبو الحسن رخا : قال الله 0 وا لار زى الْصُرَىَ وَبَارِ ألْجنْبٍِ 4 
وجار ذى المرب 4 جار بينك وبينه قرابة فله ثلاثة حقوق: حق القرابة» وحق 
الإسلامء وحق الجوار. 4 يعني: جارك من قوم آخرين فله 
حقّان: حقّ الجوار» وحقّ الإسلام. وجار له حقّ واحد: جارك من غير دينك. 
1 و والصاجب بِالْبَحَني »4 يعني: الرفيق في السفر والحضر. #وأبن 
أَلسّبِيلٍ 4 (الساء: )٠١‏ يعني: الضيف إذا نزل عليك فتحسن إليه وتعرف حقه. 


)¥( رواه الترمذي عن على بلفظ: «ست بالمعروف»» باب تشميت العاطس» TAT TTT‏ 
وابن ماجه» عن علی» ر T/۳‏ 


باب ۳۲: في ما يجب للوالد على ولده» والمولى على عبده ۱ 


وقال: من حقٌ الجوار أن تفرش( معروفك» وتكفٌ عنه أذاك. 

وفي بعض الكتب قال: «يَجيء الرجلٌ يوم القيامة مُتعلّقًا بِجَارِهء فَيِقُولَ: 
يا ربّء هڌا حَائَنِي» فيقُول: وَعِزَّتِك وجَلالِك ما خُنُهِ في آهل ولا مال قال: 
يا رت ضدقء ولکن زآني في معصية فلم يهني عنهاء" ٠‏ 

والجار يسأل عن حق جاره. 

وقال: إن الجار إذا استعان بجاره فيما يجوز له معونته فيه لم يسعه ترك 
ذلك» وعليه إعانته ومعونته على البرّ والتقوى في كل شيء من ذلك» والجار 
أحقٌ من غيره» ولا يعينه على الإثم والعدوان في شيء من الأمور. 

قال رسول الله ک4: «كلٌ مَسوؤُول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته 
وهو مَسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مَسؤولة عنه» وعبد 
الرجل راع على ملك مولاه وهو مَسوؤُول عنه. وولد الرجل [كذا]؛ فكلكم 
وکل داع مَسؤول عن رعيته». 

وقد جاء الحديث: «إِنٌ الراعي يسأل يوم القيامة عن رعيّته. والإمام يسأل 
عن رعيّته. والرعيّة تسأل عن إمامهاء والمرأة تسأل عن القيام بحقّ زوجها وعمًا 
ضيعت» والرجل يسأل عن حقّ زوجته» والعبد يسأل عن القيام بحقّ مولاه وما 
ضبّع من حقه» والمولى يُسأل عما ضبّع من حقّ عبده. والجار يسأل عن جاره. 
والولد يسأل عن حق والده. والوالد يُسأل عن حقّ ولده». وكذلك قال الحكم 
العدل: «ووريّلك لتْعَلتَهم امین * حا كانوأ يعملونَ © فَأصَلَعٌ يما ومر 4 
(الححين ادا وقد قال تسمال كان الزن ع وا ا ا ا 
(التحريم: 5)» وذلك /۳٠١/‏ مِمًا أَدّبهم الله وأمرهم أن يعلّموا أهلهم وأولادهم 


)١(‏ في (ب): تغرسه. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


2 7 الجزء الرابع 


وأزواجهم وخدمهم وعبيدهم ومن هو من أهليهم حيث يبلغ طؤلهم» ويحذرهم 
الحرام وارتكاب الآثام» ويأمرهم بطاعة ذي الجلال والإكرام. 

ومن كتاب: حن الوالد على ولده ما لا يحصىء ومن ذلك: أن يبَرّه حًا 
وميّتا؛ وأمًا بره حيًّا فلزوم طاعته وإجابة دعوته» ولا يعصيه في معروف» ويلين 
الجانب له» ويخفض له جناح الرحمة. وإن کان وكا ا وترځم 
عليه ودعا له. وإن كان غنيًا تعاهده وسلّم عليه ويقوم في حاجته» ولا يخرج 
من رأيه. وإن كان فقيرًا أعانه بنفسه» ويواسيه من ماله والأثرة له على نفسه. 
والترحځم عليه ميّتّاء والاستغفار له» ولا يشتم أعراض الناس فيشتمون عرضه. 

وحقٌ الوالدة على ولدها فهى أولاهما بالبدٌ واللطف؛ لأنّهها حملته فى 
بطنهاء وغذّته بلبنهاء وربّته في حجرهاء وأولته الخيرء إذ كان لا يطيق لنفسه 
دفعًا ولا حيلة ولا نفعًا. 

وحق الولد على والده أن يحسن تربئتة وأدبه ويعلمه القرآن والحساب 
والصلاة والفراتض» وكلّ ما يحتاج اليه العيد» وين عليه ويكسسوة ي 


وحقٌ الجار على جاره أن يستر عورته» ويحتمل زلته» ويظهر معروفه 
ويواسيه. ولا يرفع عليه صوته» ولا يبحث عن عورته. وإن اطلع على عيب 
امع اا اسع بن لديا ا عونت وذيكات ليده وإن 
كان فوقه لم يحسده. وإن كان دونه لم يحقره. وغظم من حق جاره ما عظم 
الله عليه» وحفظ فيه ما أوصاه الله به. 

وحقٌّ السيّد على عبده أن يناصحه فى صنعته /"١١/‏ ويحفظ له ما 
ائتمنه عليه» ويحسن خدمته. ولا يعصيه في جميع أحواله إلا أ أن يأمره 
بمعصية فلا يطيعه على ذلك. 


ا 


باب ۳۲: في ما يجب للوالد على ولده» والمولى على عبده e‏ 


وخوا المد على نكدة أن تشيع ينه ويكتريو جه ولا يسك إلا يا 
يقدر عليه ولا يكلفه فوق طاقته» ويحفظه فإِنّه أمانة في يده ونعمة من نعم 
الله كف بها عناه وجعله وقاية له» ولا يحمله على ما لا يحل له. 


ومن كتاب: قال: عمّن بلغنا أَنَّ نظرَ الرجل في كتاب يتدبّره من العبادة 
ونظر الرجل إلى والديه من العبادة» ونظر الرجل إلى أخيه المسلم من العبادة. 

ومن كتاب: عن الني ##: «لا تَدْعُ علّى وَلَدِك بالموت فإنّهِ ُورث الفقر»”. 

وقال: «رحم الله وَالِدَيْنِ أعانًا وَلَدَهُمَا عَلَى بڑهما»”. 

وعنه ا أنه قال: «مّن ابي بشيء من هذه البنات فَأحسن إليهنّ كنّ 
سِترًا له من النار»". 

ومن كتاب: سأل معاويةٌ الأحنفت بن قيس عن الولد؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء تحن لهم أرض ذليلة» وهم لنا سماء 
ظليلة» وبهم نصول عند كلّ جليلة. إن طلبوا فأعطهم» وإن غضبوا فأرضهم؛ 
يمنحوك وذهم» ويعطوك جهدهم. ولا تكن عليهم قاد فيملُوا حباتك 
ويطلبوا" وفاتك ويخافوا من قربك. 

قال معاوية: لقد دخلت علي وأنا لمملوء غيظًا على يزيد ولقد أصلحت 
له من قلبي. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) سبق تخريجه في حديث: «رَحِم الله من أعان ولده على بره». 

(۳) رواه أحمد فى مسنده عن عائشة بلفظه ر/075151. 75/51". والبيهقى فى شعب الإيمان 
بلفظه» ر۰۵۰0۷۸ 0/97 4. 0 

©( في (ب): ثعلا. 


(5) في (ب): ويحبوا. 


c٤‏ 7 الجزء الرابع 


قَلَمَا خرج الأحنف بعت معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم» فبعث يزيد 
إلى الأخف بف ذلك: 

قاله له الولك اموا الواله الر آي ولا الولد.من الكو ا 
الأخ الأخت العنق". 

وقال علئ: قبلة الولدٍ رحمة» وقبلة المرأة شهوة» /۳٠١/‏ وقبلة الوالدين 
عبادة» وقبلة الأخ أخاه دين. وقال: تقبيل يَدٍ الإمام العادل عبادة. وقال: 
[ تقبيل ]© يد الوالدين إحدى السجدتين. 

أبو الحسن يده : عن رجل له ولد صغير قاعد فى خدمة السلطان» ويخاف 
والده أن يلحقه من قبَله غمّ؛ يجوز له أن يطرحه مكان واحد من إخوته في 
القيد أم لا؟ قال: ليس له أن يظلمه وإن كان ظالمًا لنفسه في خدمة السلطان. 

قلت: إِنَّمَا فعل ذلك وطرحه في الحبس والقيد لخوفه أن يلحقه من قبله 
الغمّ؟ قال: الغمّ يختلف» فليس له ظلمه من قبل جوب الحقّ عليه لهم. 

ومن ار ة دقفت إلى بولدها مالا وهر صف فا عت مته المال بعد 
ذلك؛ يجوز لها أم لا؟ الجواب: قد قيل: إن عطيّة الوالدة تثبت عليها وليس 
لها انتزاعه بعد ذلك. 


ومن كتاب الأصول: وإذا سأل المسلم عن رجل فلا يسعه أن يكتم علمه 


فبه7. 


.)ش(١117/١ في (أ) و(ب): العين. ولعل الصواب ما أثبتنا من بَهجة المجالس»‎ )١( 

(۲) الزيادة من بهجة المجالس» ١//ا0(ش).‏ 

(۳) جاءت هَذِِه المسألة في جامع ابن جعفر )٠١۳/١(‏ بلفظ: «وإذا سثل رجل عن مسلم له 
ولاية؛ فقيل: لا يسعه أن يكتم علمه فيه». 


لاغ 


يا 


كا 
١‏ في شيء من النهي» وما جاء فيه لعن 


١ 


أبو المؤثر - أظنّ -: يروى عن النبي كَل «أنَهُ تهى عن قيل وقال» وعَن 
إضَاعةٍ الماله وكّثرة السؤال» ووَأد البنات» وعقوق الأمّهات. ومنع وهّات»". 

قال: «وكثرة السؤال»: طلب أموال الناس» «وأد البنات»: عن «وقيل 
وقال»: الخوض في الكلام؛ َأَما قيل وقال في الفقه فلا بأس. ۰ 

ومن كتاب: عن النبيّ 5: «لعنّ الله من لعب بهذه التماثيلء إياكم 
وإِيّاهنَ". و«نهى عن الغيبة والاستماع للغيبة»» و«نهى عن النميمة 
والاستماع للنميمة»» و«نهى عن استئجار الأجير حى يبيّن له أجره». و«عن 
بيع الحيوان نّسِيئَّة»» وقال أبو عبدالله: إذا كان من نوع واحد» وعن أبي 
مُحمّد وأبي الحسن: أن ذلك لا يجوز. 

غن الح أن زيول الله ۳١١١‏ عله قال ولا تتساسدوا ولا تشباغضوا 
ولا تتعادوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»”. 


)١(‏ روى الربيع بعض لفظه عن ابن عبّاس» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر01۷. 
والبخاري عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» باب ما ينهى عن إضاعة المال»ء ۲۲۷۷. 
ومسلم» مثله» باب النهي عن كثرة المسائل» ر597. 

(۲) روى الربيع بعض لفظه عن ابن عبّاس» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر۷٦٥»‏ 
١1‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة عن أنس بلفظه دون «ولا تتعادوا»» 45/7., والبيهقى فى الشعب عن 
ا ا NAE EY‏ 0 


هه الجزة الراب 


أبو محمد يذه : ومِمًا ثبت أن النبئ كَل «نهى عن صفقتين في صفقة 
واحدة»» و«نهى بَيعَتين في بَيْعَة»"» ومعنى هذا النهي: أن يقول البائع 
للمشتري: قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدًّا إلى شهرء أو بدينار ونصف إلى 
شهر معلوم» فيتراضيان بذلك ولا يقطعان ثمئًا معلومّاء ولا يتّفقان إِلَى أجل 
معلوم» ولا أَنَهُ نقد ولا ديسيئة؛ فمن فعل هذا وكان بالنهي عنه عالمًا أو 
جاهلا فبيعه باطلء وعليه التوبة من معصيته» ولم يضمن المشتري للبائع 
تَمنَا معلومًا فيجب أن يطالبه به. قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: يكون 
على البائع للمشتري أكثر الثمنين وأقرب الأجلين. 

وقال مُحمّد بن محبوب ‏ |رحمه الله| -: يكون عليه أقلّ الثمنين وأبعد 
الأجلين. واتفقا على جواز البيع؛ وفي قولهما نظر. والذي توجبه الشريعة 
من الحكم في ذلك أن السلعة إن كانت قائمة ردت إلى صاحبها لعدم صحّة 
البيع عليهاء وإن كان قد استهلكها كان عليه مثلها إن كان لها مثل يضبط 
بكيل أو وزن. فإن كانت مِمّا لا يضبط بالكيل والوزن» وليس لمثلها عين 
معلومة؛ كانت عليه قيمتها يوم يستهلكهاء والقول قول الضامن لها مع 
يَمينه» والله أعلم. 

ومن كتاب: لا تلعب بهذه التماثيل التي تُدعى الشطرنج والنرد فإنه 
بلغني عن النبي 5ة قال: «إيّاكم وإِيّاهِنَ" لعن الله من لعبّ بها»“. وعن 


)١(‏ رواه أحمد عن ابن مسعود بلفظ قريب» ر47/ا”. ."98/1١‏ والبزار مثله» ر۲۰۱۷. 

(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» ر١1771.‏ 
والنسائى مثله. 200 فى بيعة...» ر ومالك فی الا باب النهى عن 
٠ ۰ TE TT‏ ۰ 

(۳) في (ب): وإياها. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة بلفظ: «قبح الله»» وهو من كلام عائشة» ١911/7‏ 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن ۹ 


الأشعري يرفعه قال: «من لعب بالتّرد فقد عصى الله ورسوله»'. وعن 
متجاهد قال قال سول الك : 0 شد الناس عذايًا يوم القيامة 
أصحاب الشاه /7١؟/‏ الذين يقولون: 5 قتلته والله أهلكته واللّى استأصلته 


والله»”". 


أبو مُحمّد رذ : وعمّن لعن من يسكن بلد كذا وكذا؟ قال: إن كان في 
تلك القرية ولئ للقائل استتاب القائل من قوله» فإن تاب وإلا برئ منه. 


وعن أبي الحسن كانه : : «نهى لنب 4 عن التحريق بالنار»؛ وقال: 


رلا يَنبِغي لأَحَدٍ أن يعذبت أَحَدًا بِعَذَابِ الله" . 


ولا يقل صب“ ولا امرأة إلا من أعان على القتال؛ لان النبى كَل «نهى 
عن قتل اللساء والصبيان». 


و«نهى النبئ بي عن الشعَار» وهو: أن يقول الرجل للرجل: زوّجني 
أختك وأزؤّجك أختىء ويكون صداق هذه بصداق هذه؛ فهذا لا يجوز. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعري بلفظه. باب ما جاء في اللعب بالنرد» 
و35 2083 ایدارہ باب ھی عن الل و/3 441115 ْ 

(؟) روى المتقي الهندي في كنز العمال بعضه عن الديلمي عن ابن عبّاس» ر٤٥1 »5٠‏ 
860 - ۰ ْ 

(۳) رواه البخاري عن آي هريرة بمعناه» باب لايعذب بعذاب الله ر۲۷۹۳. وأحمد من 
حديث ابن مسعود بلفظ قريب» ر5044. والبيهقي عن ابن عباس بلفظ قريب جداء 
ر۰ ۱۷۲۷. ٠‏ 

)٤(‏ رواه البخاري عن ابن عمر ببعض لفظه. كتاب الجهاد» ر٤٠٠۳-١٠٠.‏ ومسلم مثله 
كتاب الجهاد والسير» ر5555. 

(4) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ «عن النبي كَل أنه نهى...»» كتاب النكاح» باب 
في الأولياء» ر515. والبخاري عن ابن عمر» باب الشغار» ر ١٣۷٤ء‏ 155/15. 
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و«نهى عن الدخول على النساءٍ المغزيّات'' يعنى: نساء الغزاة. 
وقال النبئ بلة: «نهاني ربّى عن القيل والقال» وعن إضاعة المال 
وملاحاة الرجال)'". 
و«نهى عن الكالى بالكالى»" وهو: التّيسيئة بالنّسِيئة» ومنه قولهم: أنساً 
فاا أجل ونا فى اجله يفير آل٠‏ قال من الال اكان 
وتكلاث كلا وگلا إذا اسئئشأت شيا والكسيئة: التأخير أيضًا ومنه يقال: 
بلغ لله بك أكلاً العمر: يعني آخره وأبعده» وهو التأخير. 
في هذه المسألة من الفقه: أن يسلّم الرجل إلى الرجل مائة دينار في كذا 
و«نهى النبئ 4 عن بيع الملاقيح والمضامين» وحَبّل الحبلة)*' 
«فالملاقيح): ما فى بطن أمة. و«المضامين»: ما فى أصالاب الفحول. وكان 
أ الا وة الجن قن طن أنه ف الان كلها وما ا : 
)١(‏ كذا في النسخ» وهو صحيح على ما يؤكّده معناه» ولم نجد من ذكر هذاء وهو قسم مما 
رواه أصحاب السنن عامًا. انظر ما رواه الترمذي» عن جابر بلفظ: «لا تَلِجُوا عَلَى 
المُغِيبَات...»» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» ر97١٠.‏ وأحمد» عن جابر 
بلفظ: «تَهانا وول الله يه أن تَدخْلَ عَلَى المُغيّات»» ر١٠5/ا5١.‏ 
00 رَوَى الربيع بعضص لفظه عن ابن عاس ر۰1۷ .١ ١1١/١‏ والبخاري عن المغيرة» باب ما 
یکره من قيل وقال» ر۵۹۹۲» .1١/5١‏ 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين» 
0 , وعبد الرزاق عن ابن عمر ر 01555٠‏ 10/8. 
(4) في (أ): «أكله إذا استتاب نسيا»» ولعل الصواب ما أثبتنا من المحيط في اللغة» (كلاً). 


)٥(‏ رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب ما ينهى عنه من البيوع» رلاهةه. ومالك موقوفًا عن 
ابن المسيب بلفظ قريب» في البيوع» ر٩ .۱۳١‏ والبيهقى مثله» کتاب البيوع» ر۱ .۱A۳‏ 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن اكع 


يريد: ما يضرب /"١5/‏ في عامه وفي أعوام» وهو الذي جاء عن النبئ كلل 
«أَنَّهُ هى عن عشب“ الفحل)". 

وأمًا «حَبّل الحَبَلّة» فإنَّه يعني: ولد الولد في بطن الناقة» وهو نتاج النتاج. 

وأما «المحاقلة والمزابنة»؛ فإِنَ المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله 
بالبذر» وهو مأخوذ من الحقلء وهو الذي يسمّيه أهل العراق: القَرَاح» وفي 
المثل: «لا تنبت البقلة إلا الحقلة». 

وأمًا «المزابنة» فهو: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر؛ لأَنَّهُ مِمًا يُكالء 
ولا يجوز شيء من المكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا يمثل 
وزتا بوزن يدا بيد» وهو مجهول. 

وَأَمَا «المخابّرة»: فهي المزارعة بالنصف والثلث والربع» وأقلّ وأكش 
وهي الخُبرة أيضًاء ومنه سمّي الأكار: الخبير؛ لاله يُخابر الأرض. والمخابرة 
والمواكرة وانخده وال القعل + والشبيره الرجل الفاغل: 

وَأمًا «المنابذة» فيقال: يقول الرجل: انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع 
وأنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا. 

و«الملامسة» أن يقول: إذا لمست ثوبي ولمسث ثوبك فقد وجب البيع 
بكذا وكذا. ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه 
فيقع البيع» وهكذا كانت الجاهلية تفعل. 


)١(‏ العسث: هو ماء الفحل فرسًا كان أو بعيراء يقال: قطعَ الله عَسبّه» أي: ماءه وولده. والعسب 
أيضًاء طرق الفرس وضرابه والكراء الذي يُوْحَذْ عليه. وفي الحديث: «نهى عن عسب 
الفحل» ويراد النهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التى فيه» أما الإعارة فمندوب 
إليها. انظر: ال ال النهاية؛ اللسان» (عسب). ۰ 

(۲) رواه الربيع عن ابن عباس ٤1۳٦ء .٠۲٤/١‏ والبخاري عن ابن عُمَر بلفظ: «تَهَى النَّبِيَ کل 
عَن عسب القحل»» كتاب الإجارة» ر٤۲۲۸.‏ وأبو داود مثله» كتاب الإجارة» ر١1‏ 47 7. 
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وقوله: «جُرح العَجْمَاءٍ جار العجماء: البهيمة؛ لأنّها لا تتكلّم 
و«الجبار» الهدر. ونفعه أن الهدر في سائمة لا رت لهاء مهملة باه سائق 
ول ف 6 کان ليا سائق قير خبامن لما فولت. 


وقوله: «لا قطعَ فِي تمر وَلَا كَثّر)ا" قال: الككر: الجمّارء والثمر: تمر 


الأشجارء ونفعه أَنَّهُ لا قطع على من قطع جُمَارًا أو مثله من رأس شجرة: إلا 
أن يكون فى يستان عليه جدار: 
وقوله نكا : "١67‏ «الجار أحقّ بصَقّبه”" الصقب: القرب» ومنه خبر 
2 00 ث ع و ا , 7 
عنه: «أنة كان إذا أتي بالقتيل قد وجد بين القزيّتين حمله على أصقب 
القريتين إليه»» [أي: أقربهما]9). 


ومنه قولهم: «[ نهى £ عن] اشتمال الصمّاء». 


)١(‏ رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظه» باب في النصاب» ر5". ورواه البخاري عن 
أبي هريرة بلفظ مختلف» باب العجماء جبار» ر5010. ومسلم عن أبي هريرة بلفظ آخرء 
باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» ر١١7١.‏ 

(۲) رواه عبدالرزاق عن رافع بن خديج بلفظه» باب سرقة الثمر والکثر» ر189117-189415. 
والبيهقى فى معرفة السنن والآثار بلفظه» ر١٠55» .08/١5‏ 

9 ووا الخازي عو عيوو بن التضريد: باب الهبة والشفعة» ر55517. ."7١/75١‏ وأحمد عن 
عمرو بن الشريد» باب من حديث أبي رافع» ر۹۲۷٥۲»‏ 1717/08. 

(:) هذه الرواية ذكرها أهل اللغة بلفظها من حديث علي. انظر: الفائق للزمخشري» والنهاية في 
غريب الأثر لابن الأثير» وتهذيب اللغة» وغيرهاء (صقب). 

(5) وهو معنى الحديث الذي رواه الربيع وغيره من طريق جابر بن عبد الله (ر 717١‏ 
.١‏ واشتمال الصمّاء المَنْهِيَ عنه: أن يلبس الرَّجُل ثوبه في الصّلاة ويشدّه عَلَى 
يديه وبدنه ولا يرفع منه جاتباء ويصير متجلَلَا به حى لا يسهل عَلَيهِ أن يصلَ بأعضائه 
كُلَّها إلى الأرض. وقال أبو مُحَمّد: هو أن يلتحف بثوبه عن يَمينه وشماله حى يستر 
طرفيه ويضِمٌ يدا عَلَى الأخرى ويصير كالمرتبط به» مَأخوذ من الحجر الأصمٌ الذي 
لا انصداع فيه. وقال الربيع: الصمّاء: أن يرمي بطرف إزاره عَلَى عاتقه الأيسر ويبقى - 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن e‏ 


وقوله 2 : رلا E‏ ارهن وذلك فى رجل دفع إلى رجل رهنًا 
وأخذ منه دراهم» فقال له: إن جئث بحقَّك إِلَى كذا وكذا وإِلّا فالرهن لك 
ت فقال بَلةِ: «لا يَغلق الرهن»؛ جعله جوابًا لمسألته. 


وقال بعض الفقهاء: إذا ضاع الرهن لا يضمن المرتهن شيئَاء ويرجع إلى 
الراهن ويأخذ منه حقّهء وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم» والعرب لا تفهم 
(أي: لا تعقل) هذا في كلامها؛ لأنَّ ارهن عند العرب إذا ضاع لا يقال: عَلق» 
اوَإِنّما يقال |: غلق الرهن إذا استحق المرتهن فذهب |بهاء وهذا فعل 
الجاهلية. 


وقوله تي «الْخَرَاح بالضَّمَانِ)'" ومعنى ذلك: أن يشتري الرجل العبد 
فيستغله» ثم يحدث فيه عَيب كان عند البائع فيقضي القاضي برد العبد على 
البائع بالعيب ويرتجع الثمن» فتكون الغلّة طيّبة للمشتري وهي الخراج 
وَإِنَمَا طابت له؛ لأنّه كان ضامئًا للعبد لو مات من مال المشتري؛ لاله في 
يده وضمانه. 


مكشوفًا عورته. وقال السالمي: الأول أنسب بمَعنّى اللغة» وتفسير ير الربيع أوفق لما قَاله 
الفقهاء. وقال ابن الأثير: إِنَّمَا قيل لها صَمَاء؛ لأنه سد على يديه ورجليه المنافدٌ كُلّها 
كالصّخرة الصّماء التي ليس فيها حَرق ولا صَدع. انظر: السالمي: معارج الآمال» 5910/7. 
وابن الأثير» النهاية» 5/7 .١٠١‏ 

)١(‏ رواه مالك في الموطأء موقوفًا عن ابن المسيب بلفظه» ر17؟1. 500/5. وابن ماجه» عن 
أبي هريرة مرفوعًاء باب لا يغلق الرهن» ر7575. 

للا روا یی عن شاضة ولط اب الإجازة اب فقي ای ا و 
به عيباء ر48 760 57 .٠"0‏ والترمذي مثله» فِي البیوع» ر1775. والنسائي مثله» فِي البيوع» 
ر/5501. وأصل ورود الحديث: «أنَّ رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم 
وجد به عيبًا فخاصمه إلى النَبِي 445 فردّه عليه» فقال الرّجل: يا رسول الله قد استغل 
غلامي. فقال رسول الله 5 : «الخَرَاحُ بِالضَّمَانِ»». 
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وقوله كَل : «لا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فى إِغْلّاق": الإكراه علّى الطلاق والعتاق» 
وهو مخ أغلقت الاب كان الكره .على ذلك قا وأغلق عليه خی ل 

وقوله يد : «المنحة مَردودة. والعاريّة مؤدّاق [ وَالدَيْنَ مَقْضِيٌ ]) وَالرّعِيمُ 
غَار)". ف «المنحة»: الناقة والشاة يدفعها الرجل إلى الرجل لينتفع بها ثم يرذها. 

و«العارية»: مثل الممنوح» وهما ضامنان لما أعطيا حى يردّاه. 

ورفع في الحديث 09 رسول الله علا ضمن لصفوان بن أمّة سلاحه 7 
فمضت /١١1٠/‏ السئّة لضمان العارية» وبهذا أخذ الشافعى. 


وما «الزعيم»: فهو الكفيل وهو الحميلء تقول من ذلك: زعمت به 
آزعم» وكفلت به أكفل سواء» وهو ضامن لما تحمّل به من مال ووجه. 

وََمَا قوله: «لَا يَبِيعٌ حَاضْرٌ لباب“ وذلك أنَّ التجار إذا حضروا فيجيء 
الحاضر الذى يغرف الأسسواق والأسغارز إلى البادئ الذي لا يحرف ذلك 
فيقول: أنا أبيع لك على ما أعرف؛ فنهى النبئ 44 وقال: «دَعُوا الاس يَرْرْقُ 
الله بَعْضْهُمْ من بَغض)". 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظه باب طلاق المكره والناسيء ر070”5 118/5. وأبو 
داود» عن عائشة بلفظ قريب» في الطلاق على غلط» ر18175. 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي أمامة بألفاظ قريبة» باب في تضمين العَوَرِء ر٤۹٠۳.‏ وأحمد عن 
أبي أمامة بلفظه. 0//ا51؟. ْ 

(۳) ويقصد به حديث صفوان بن أمية لَّمَا استَعَار من الرسول بلا أدرَاعًا يوم خُنَينِء فقال: 
أَغَصب يا مُحَمدء فقال: «لا بل عارية مَضِمُوتَةٌ». الحديث رواه أبو داود» باب (05) في 
تضمين العارية» ر975. والحاكم في مستدرکه» كتاب البیوع» .٥٤/۲ 77٠٠‏ 

)٤(‏ رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر0717. 
وأحمد من حديث سمرة بلفظ قريب» ر۲٥٠٠۲.‏ 

(5) رواه مسلم عن جابر بلفظه» في البيوع» ر۲٠۹".‏ وأبو داود مثله» فِي الإجارة» ر٤٤٤".‏ 
والترمذي مثله» فِي البیوع» ر/1771. 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن to‏ 


وقال 5 : «الْمَرأَةٌ تعاقلُ الرجلَ إلى ثلث ديتها»» فإنَّ من قطع أصبع 
امرأة أو أصبعين فديتها كدية الرجل كان على الثلث رجعت إلى دية 
المرأة» وبهذا القول قال مالك» وخالفه أهل الكوفة. 

وما العاقلة: فهم آل بيت الرجل وعشيرته الأدنون؛ وَإِنَّمَا تعقل هذه 
العاقلة فى قتل الخطأء فإذا كان عمدًا إِمّا يقاد به وإمًا يُفدى عنه. 

وكا اتن فى عت فهو أن قرول الرجل: آ6ا عك القسيء يكذا 
وكذا غلى أن سبع كيت وكيثت يكذا وكذا. 

وَأَمَا «جیع وَس ف فهو: أن يقول الرجل: إِنَّمَا أت بيك على أن * تسافن 

راا وفلف يكز مف فر أن يملف الرجل الرجل على أن قدت 
أو يهدي له؛ فإن أهدى له شيئًا فله قيمته وشرطه باطل» وكذلك إن خدمه 
قله أجرته والشرط باطل. 


تَمّ تفسير الأخبار والروايات عن أبي مُحمّد وده . 


)١(‏ رواه النسائي في (المجتبى)؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وبلفظ: «عقل 
المرأة...»» باب عقل المرأة» ره580. ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب موقوقًا 
بمعناه» 5 باب عقل المرأق, .۸٥۳/۲‏ 

(۲) في (أ): يرتد. 

(۳) في (ب): إِنَّمَا. 

)٤(‏ رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلاء بلفظ: «نهى النبي بي عن بيع وسلف»» ر٤٦٥»‏ وعن 
عتاب بن أسيدء ر٤ .۸٩‏ وابن حبان عن عبد الله بن عمرو من حديث طويل» باب الكتابة» 
ذكر الأخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب» ر١5771.‏ 

(4) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلاء كتاب البيوع؛ باب ما ينهى عنه من البيوع» ح5517. 
والترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» 
ح160١1.‏ 


e‏ 7 الجزء الرابع 


ع سل وان e‏ 
837 عن ابی عبيك: ««نھی رسول الله 5ي عن التبَقر فى 


الآهْل وَالْمَال»" رواية ابن" مسعود عنه» كُمّ قال: فكيف يمال براذان ومال 


بكذا يريد به الكثرة والسعة. قال الأصمعي: وأصل التبقر: التوسّع [وا لتفتّح ]. 
قال ومنه قيل؛ يقرت بطته؛ وما هو شققته وفتحته. 


{We $ 


قال أبو عبيد: ومن هذا حديث أبي موسى /۳۱۸/ حين قال: لَمّا وقعت 
الفتنة بعد مقتل عثمان فقال: إن هذه الفتنة باقرة كذاء البطن لا يدري أين 
يؤتى له» وَإِنمَا أراد بها مفسدة للدين؛ ومفرّقة بين الناس» ومشتتة أمورهم. 
وكذلك معنى الحديث الأول أن إِنّمَا أراد النهي عن تفريق الأموال في البلاد 
فيتفرق القلب لذلك». 


وعنه کل أن بعث سريّة «فنهى عن قتل العسفاء والؤْصفاء9)) العسفاء: 
الأجراء» والواحد عسيف. والأسيف - في غير هذا _: السريع الحزن والبكاء. 


قال أبو المؤثر: ومن المكر والخديعة أن يزايد الرجل على الخادم أو 
الثوب أو العقدة وهو لا يريد أن يشتريهاء وَإِنَمَا يريد أن ينتفع صاحبها. قال: 
فهذا لا يجوز. 


.07/7 أبو عبيد: غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد عن ابن مسعود بلفظه. ر١4181» .٤۱۸٤‏ والبيهقي في شعبه بمعناه» ر٠9١٠.‏ 

8 في (و)دعن: 

(6) الؤْصَمَاءُ: مفرده وصيف» وهُو: الخادم» غلامًا كان أو جارية. ويقال: وصف الغلام إذا بلغ 
الخدمة» وقيل: وربما قالوا للجارية وصيفة بيّنة الوصافة والإيصاف. انظر: اللسان» 
(وصف). 

(5) رواه ابن أبي شيبة عن أيوب بلفظ قریب» من ينهى عن قتله في دار الحرب» ر4 "71١‏ 
57 .و. ورواه سعيد بن منصور فى سننه عن أيوب مثله» باب ما جاء فى قتل النساء 
والولدان» ر۲۹۲۸» ۲۸۱/۲. ۰ 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن ۷ 


قال: وقد سألت مُحمّد بن محبوب عن هذا؛ فقال: لا يجوز ولا يصلح. 

ومن أثر: «لعنَ النبئٌ بي امرآة طلبت إلى زوجها الفراق من غير مضرَةٍ 
ولا إساءة)"'. 

أبو المؤثر: قال النبئ كَلِةِ: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ ولا إسعَاد ")7 
«الجَلّب): قالوا هو خرم الآنف. 

ابه هو الرهان أن سفق الشيل فنع سبق فرسه كان له التمار» 

و«الشغار»: أن يقول الرجل للرجل: زؤّجني بأختك وأزؤجك بأختي 
ويجعل كلّ واحد منهما صداق أخته بنكاحهاء ولا يفرضون لهما صداقا 
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)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) في (أ): السعاد» والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. 

(۳) رواه أبو داود ببعض لفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» باب أين تصدق 
الأموالء ر۷٠٠‏ . والترمذي عن عمران بن حصين بلفظه إلا «إسعاد»» باب ما جاء فى 
الي عن تكاح الشفان ز 1١‏ ْ 

(6) في النسخ: «الخلب» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ولم نجد من 
فسر «الجلب» بهذا المعنى» وَإِنْمَا جاء في اللغة بمعنى: «لا جَلبَ في جَري الخيل في 
الرهان»» وهو أن يُرِكِبتَ فرسَة رجلا فإذا قؤب من الغاية تَبِعَ فرسّه فَجَلّبَ عليه وصاح به 
ليكون هو السابق؛ وهو ضَّربٌ من الخديعة. وقيل: لا يُستقبلٌ الجَلَّبُ في الشراء. وقيل: 
النهي عن إتيان المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات وَإِنَّمَا يأمرهم بجلب نَعَموِهِم 
إليه. انظر: العينء الصحاح؛ (جلب). وفسر أبو داود «لا جلب ولا جَنَب» في سننه 
(رلاه "21 )۳۹۰/٤‏ بقوله: «أن تُصَدَّقَ المَاشِيَةُ في مَوَاضِعِهَا ولا تُجلّب إِلَى المُصَدّق 
وَالجَئَبُ عن غير هذه القَّرِيضَةٍ أيضًا لا يُجبُ أَصِحَابهَا يمول وَلا يَكُونُ الوَجُل بأُقصَى 
مَوَاضِعْ أصحاب الصَّدَقَةٍ تَتُجِنَبُ إِلَيهِ وَلَكن تُوْحَذُ في مَوضعه». 


A‏ 7 الجزء الرابع 


و«الإسعاد : فهو تقارض البكاء» إذا عت أهل البينث مصيبة بى 
معهم ناس آخرون» وإذا عنت أولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا معهم 


ابن محبوب» عن ول الله تغالىء يام اله وم الليوت 4 
(البقرة: 64 )١0‏ قال: يصبح ويمسي تلعنهم كل دابّة إلا الجن والإنس حتى 
يدخل قبره. 

وعن بك الله بسن محمد بن محبوب: وعن الرواية في «من اعات 
حَدَنًا /۳۱۹/ أو آوَى مُحدئًا»"» فذلك من المحرمات من الأحداث 
فيمن آوى خد ايريد| بإيواته |منعه| عما أوجب الح عليه لديه إثم 
ذلك. 


عور 


ابر ين زيل وأما اللعق فاد الله الى قول ج ا و 1 05 
هن التنكت وای هرا بعد ما برككة لا ف الک e‏ ولعم 
لبور € (البقرة: 159)» وكان جابر ل اللّه. 


رچ و > چ 5-5 ہو - ست 2 
وقال: اومن يَفَسَلٌ مُؤَّمِنَامتَعَهِّدَا راوه جَهَنَمَ خلا فيا 
وض الله عه ولسع (الساف #قاء 
a 5‏ - وا و ال ا الوح م روه تاس عورخ عد ست 4 
وقال: إن الذي يموت الشخصكت لعفت لومت منوا في الدنيا والآيخرة 


(القرئ ۴ 


)١(‏ فى (أ): السعاد. والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. 
(۲) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريبء باب فى الأمة أمة مُحَمّد بي ر؟4. والبخاري عن 


علئ» نحوه» باب حرم المدينة» رالا١.‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظ طويل» باب فضل 
المدينة ودعاء الى عد ٠...‏ را ۳۷. 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن ۳۹ 


ولعن رسول الله ية - فيما كان جابر يذكر عنه - أنه «لعنّ آكل الرّبَاء 
وَمُوكِلَةُ وَشَاهِدَهُ وكاتبَةُ إذا عَلِموا بذلك». 


وكان جابر يذكر أن النبئ كل: «لعنَ الواشمة والمستوشمة والواصلة 
والمستوصلة والنامصة والمتنمصة" والواشرة والمستوشرة» وبائع الصدقة)”". 


ووآنة ا ل الخمر وعاضرها ومععصرها وحاملهنا والمتحمولة اله 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل تمنها»“. 


وأنه ل «لعنَ المتشبّهات منّ النساء بالرجالء والمتشبَّهِينَ من الرجال 
بالنساءِ». 


lG e f‏ ان RL OR‏ 5 سر f‏ برك > دف ار 
وانه قال يك : «من احدث حدثا أو اوَى مُحدثا فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أجمعين؛ لا قبل منه صرف ولا عَدلُم©. 

)١(‏ رواه مسلم عن جابر بلفظ قريبء فِي المساقاة» رلا/511. وأبو داود عن ابن مسعود مثله» 
في البيوع» ر3770. 

(0) في (أ): «والبائصة والمتنبصة»» والتصويب من كتب الحديث واللغة. 

(۳) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )4١(‏ في المحرمات» ر۳۷٦»‏ 916. 
والبخاري عن ابن عمر بلفظ قريب» في اللباس» ر١٤۹٥...‏ والنسائي عن عائشة نحوه» في 
الزينةء ر2114.. قال الربيع: «الوَاشِمَةُ: الي تَجعَل الؤشم في وَحِههَا أو فِي ذِرَاعِهاء 
وَالمُستَوشِمَةُ: التي يُفْعَلُ بها ذَلِكَ. والوَاصِلَةُ: التي توصل شَعرَ رَأْسِها لِيْقَالَ: إِنهُ طَوِيلٌ» 
وَالمُسِتَوصِلَةٌ: التي يُفِعَلٌ بها ذَلِكَ». 

(:) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب» في البيوع» ر1757. وأبو داود عن ابن عمر في 
الأشربة بمعناه» ر5175". وابن ماجه مثله» في الأشربة» ره٠0:05-16".‏ 

(5) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «لعن رسول الله 5 المتشبهين...»» باب المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال» ر26557. وأبو داود عن ابن عبّاس بلفظه. باب لباس النساء» ر/ا9٠5.‏ 

(5) رواه البخاري عن علي بلفظه. باب إثم من عاهد ثم غدر...» ر048٠٠".‏ وأبو داود مثله» 
باب في تحريم المدينة» رغ7١7.‏ 


.عع SA‏ الجزء الرابع 


5 كز قال: «من حَالَتْ شفاعثه دون د من حدود الله فقد ضادٌ الله فى 
ملكه وحرّضٌ على سخطه. وأنَّ لعنة الله تتابعٌ عليه إلى يوم القيامة)'". 


راف ار ول لو ع ل ل ع سه 
وَأَنَهُ «لعنّ الله قومًا اتخذوا بور انبيّائهم مَسَاجد)!". 


وَل قال: لون مَن آذّى المسلمينّ فى طُرْقَاتِهم'”. لون م أل 
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بَهيمَة» و«ملعون من أطال الوقوف على البهيمة /7٠١/‏ يتوسّدها فى 


5 


الحديث)2. 


وَأَنَّهُ قال: «إذا خرجث المرأةٌ من بيتها بغير إذن زوجها لعنثها ملائكة 
الرحمة والغضب حنَّى ترجع)". 


وذكر أن جابرًا كر أن ابن عمر بن التخطاب بلغه: أن سَمُرَة بن جندب 
باع خمرًا؛ فقال له: لعنه الله. 


)١(‏ رواه الربيع عن جابر مرسلًا بلفظه» دون ذكر: «فقد ضاد... لعنة الله»» الأخبار المقاطيع عن 
جابر بن زید» ر٩4۷.‏ وأبو داود عن ابن عمر بمعناه» باب فيمن يعين على خصومة أن 
يعلم أمرهاء ر۹۷٥.‏ 

(۲) رواه الربيع» بلفظه عن جابر بن زيد مرسلاء باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيدء 
ر480» 155/4. والبخاري» عن عائشة وغيرها بمعناه» كتاب أبواب المساجد» باب 
الصلاة في البيعة...» ر475: .١119/١‏ والنسائي» عن عائشة بلفظهء كتاب الجنائز» باب 
اتخاذ القبور مساجد. ر1٤ .٩٥/٤ .7١‏ 

(۳) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ قريب» الأَخبَارٌ المَقَاطِيعُ عَن جَابِرٍ بن ريد في 
الإِيمَان وَالتّمَاقَ» ر١481.‏ والطبراني في الكبير» عن حذيفة بن أسيد بمعناه» ر٠٠٠٠.‏ 

(6) هو تكملة لحديث الربيع السابق» ورواه الترمذي عن ابن عبّاسء باب ما جاء في حد 
اللوطى» ر5ه5١.‏ 

)2( دين ا بهذا اللفظ. 

(5) رواه البيهقي عن ابن عمر بمعناه» باب ما جاء في حقه عليهاء ر٠554١.‏ والطيالسي في 
مسنده» عن ابن عمر مثله» ر١1981١.‏ 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن ا 


وابن عمر قال: ملعون من تأنّم أن يلعن بلعنة الله! أتلوموني أن ألعن 
من لعنه الله؟! فقد لعنَ رسول الله بيه آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهده إذا 


وذكر أَنَّ ابن عمر مر بقوم قد اتََخذوا دجاجة غرضًا؛ فقال: ما لهم؟! 
عليهم لعنة الله. فقال رجل معه: ما لعنت شيئًا. فقال ابن عمر: إِنَمَا عليه لعنة 
الله ألف مرَّة بلعنة الله. 


وذكروا أن الحجّاجٍ بينما هو يوم يخطب إذ تلا آية فحرّفهاء فسمع ذلك 
جابر؛ فقال: ما له؟! لعنه الله حرف كتاب الله. 


وقيل لجابر: يا أبا الشعثاء» أتلعن الحجّاج؟ قال: نعم» لعن الله الحجّاج 
يقول: ما لقيّت أمّة بعد نبيّها ما لقيت هذه الأمّة: من منافق قهرهم واستأثر 
مسلم ارفضوهما إلى النار. 


ومن كتاب المغازي: «نهى النبيٌّ 2 عن الْمُنلة2")2 فقال: وفي خبر 
سهيل: «لا ال به في فِيمكُّل بي الله إن کیت ب" 


وذكروا أَنَّ النبي يك قال: «إنّي لعنت خمسة يلعنهم الله وكلّ نبيّ»» قال: 
«لعن الله الزائد في كتاب الله المبدّل والمستحلّ ما حزم الله والمستأثر بالفيء» 


)١(‏ سبق تخريجه في هذا الجزء. 
0( رواه ابن أب شيبة عن عطاء بلفظ: رلا أمثل فيمثل الله بی)۰ ر۷۳۹ ۳. والزيلعى: نصب 
الراية» عن يحيى بن أبي كثير بلفظ قريب» ٠١١/۳‏ . 


c۲‏ 4 الجزء الرابع 


ع 


والنصباط بالجبروت» ول من اذل الله ويذل من أعرّ الله . 7 1 
النبى كلا لَعَنَّ النائكة ال و«لعن من ار بين بهیمتین»“ 
والأحاديث عن النبئ اه /77١١/‏ وأصحابه [كثيرة في ذَلِكَ]. 
وجائز فى اللعن أكثر من ذلك. وَإِنَّمَا لعنك عدوٌ الله كدعائك لولي الله 
كذلك جاءت السنّة عن النبن بلا . 


وَإِنْما نهي عن اللعن أن يلعن من لا يستحقٌ اللعنة؛ [مثل] أن يلعن 
ا أو يلم شيا لم لمت له فل لضا أن الرجل إذا لعن الح أ 
الدنياء قالت: اللهم أولانا باللعن فالعنه. أو يلعن مؤمًا؛ فَِنَهُ بلغنا أَنَّ 


النبى عا 2 قال: «لَعْنّ الْمُؤْيِن كلهي , 
وذكر 5 النبيئْ يكةُ «لعنّ زائرات الْقَبْو وسات عندهنٌ المساجد)”". 


000 رواه الإمام زيد بسنده في مسنده» عن علي بمعناه» ر1557. والطبراني في الكبير» عن 
عمرو بن سعواء بمعناه» ر7"055١.‏ 

(۲) في (أ): «الباكية خ النائحة». وفي (ب): «الباكية» فوقها كلمة «النائحة». 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» باب )5١(‏ في المحرمات» ر775. 

05 آرت بين القوم E‏ الندك رع فر ك بين ا ج ات اسا 
بالآخر وأوقعت بينهما الشرّء ثُمّ استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنَّه فساد فيهاء ويقال: 
أصله هرش. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث» .۲۹/١‏ الصحاح. التهذيب» المصباح 
المنير؛ (أرش). 

)٥(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه البخاري» عَن نابت بن الضَّحَاك بلفظه من حديث طويل» كتاب الآدب» ره١١5.‏ 
ومسلم» مثله» كتاب الإيمان» ر۳۱۷. 

(0) روى الترمذي شطره الأول» عن أبي هريرة بلفظه» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساء» رة ه١٠0 .۳۷١/۳‏ وابن ماجه» مثله» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 


القبور» ر١١١٠»‏ 0۲/۱ . ورواه البيهقي عَن ابن عبّاس ب بلفظ: دلَعَنَ رَسُولُ الله له رَائرات 
القَبُورٍ وَالمْتَّخْذَاتِ عَلَيهَا المَسَاجد وَالسْرْحَ)) كتاب الجنائز» رلاهةلا. 


باب : في شيء من النهي؛ وما جاء فيه لعن r‏ 

ومن أثر: «لعنّ الله الراشي والمُرتشي»› وهذا لمن يبطل حمًا أو بُح 
باطلاء وَأَمَا الذي يدفع عن نفسه فهو على الآخذ. وقيل: عن أبي الشعثاء 
قال: ما نفعنا في زمان بني زياد إلا الرشوة. 

الربيع عن ضكام: أن زنجيّة لامرأةٍ يقال لها: فُكَيهَة سرقت» فقلت لأبي 
الشعثاء: أتكلم؟ فقال: انطلقوا فأرشوا عنها'". 

عن أبي المؤثر: وقد يقال: (إِنَّ التاجر ينتظرٌ الرَّرْقَ»ء والمحتكرٌ ينتظرٌ 
اللعنة»"» وقوله: «لا تحتكروا» لا تشتروا الطعام وتنظروا به الغلاء وتشتريه 
والناس مضبّقون من الميرة» وهو يجمعه ولا يبيعه؛ فهذا هو الاحتكار» فمن 
احتگر والناس معدموق اجر على حه 

وعن مُحمّد بن محبوب: جاء الحديث عن النبيئ ك «أَنَهُ لعن الْمُحلّة 
وَالْمُحِلَ والمستحلّ»؟' وذلك على العلم والمعرفة. 

قال أبو عبد الله: «المحتكر ملعون»» قال: المحتكر: هو الذي يشتري 
الطعام من السوق ثُمّ يحبسه ينتظر به الغلاء. 


)١(‏ رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظه» بزيادة: «...والمرتشي في الحکم»» ر4014. وابن حبان 
مثله. باب الرشوة» ركلا60. 

(۲) لم يأمر الإمام جابر بذلك إلا لاستيعابه أوضاع ذَلِك الزمن المتردي من ظلم الطغاة وأخذ 
الناس بالظنة والقهر وغمط الحقوق وحرمانهم» فكيف بالإماء ومن على شاكلتهن؛ فقد 
َقّه ما عمله سيّدنا عمر في إيقاف حدّ السرقة في عام الرمادة لحاجة الناس الشديدة فأمر 
بذلك؛ وهذا دور الفقيه المجتهد في إعماله النصوص في نصابها ب ب ما تقتضيه 
الظروف والأزمان وتوجيهها برؤية ثاقبة في أوانها. 

() رواه ابن ماجه» عن عمر بلفظ: «الجَالِبُ مَررُوقٌ والمُحتَكر مَلعُودٌ» في التجارات» 
ر577. والدارمي مثله» فِي البيوع» ر1599. والبيهقي مثله» كتاب البيوع» ر487١١.‏ 

(5) لم نجده بهذا اللفظء ورد بلفظ: «لعن الله المحلل والمحلل له»» وفي رواية: «المحل». رواه 
أبو داود عن علئ» باب في التحليل» ر١۷٠۲.‏ والترمذي عن ابن مسعود. بلفظ: «لعن 
رسول الله...»» کات ا ف المحل والمحذّل له ر1119. .1١7١‏ 


A cee‏ الجؤة الراب 


و«لعن آكل الربا ومواكله وکاتبه وشاهده» ولعن شارب الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها»» كل ذلك على العلم والمعرفة بذلك. 


و«لعن من آذى المسلمين في طريقهم»؛ وتأويل للق آنه من أحدث 
عليهم في غير ملكه متعمّدًا فتعذّى ما ليس له. 


و«لعن كك ۸ من رشي وارتشي 6 وتأويل ذلك: أن يرتشي في 
الحکم» ولو أن رجلا خاف من ساطان جائر فرشاه حنَّى يدفع جوره عن 
نفسه لم يكن آثمًا ولا ملعوئًا. 


و«لعن رسول الله بل المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من 
النساء بالرجال»؛ وتأويل ذلك على الفعل المحرم» أن يتشبّهوا بأفعال النساء 
ويتشقه الساء يأفعال الرجال: ليس على اله بالمقال: 


ع 5 يهم ۱ اا e‏ 5 اس e‏ - 38 
وعن ابی مُحمّد رات عن النبي كَل أنه قال: «صّؤتان مَلعُونان فى الدنيًا 
]ال ف ير 0 2 ا برقت و مه سه ا 
وَالاخِرَّة.» وملعون من استمعهما: وت مِزْمَار عند نعمّة وَصَوْتْ مُرنةٍ عند 
و 


مَصِيبة» . وعن این قحطان: قال من قال من المسلمين: إن المستمعة هى 
المعلدذة بالاستماع. 


وعن أب قحطان: جاء عن النبئ كله أنه قال: «لعنّ الله الآمرين بالمعروف 
التاركين له» والناهين عن المنكر الراكبين له». 


ومن كتاب: فيما أوحى الله اتعالى| إلى موسى تيلا: «يا موسىء» إِنّي 
أبغض الذي في قلبه كبر إذا قيل له: ات الله أخذته العزَّة بالإثم؛ فألعنه أنا 


)١(‏ رواه الربيع عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب في المحرمات» ر575. قال الربيع: المُرِنَةُ: 
التَّائِحَةُ وَصَوتٌ مِزْمَار: صَوث مُعَنَيَةِ: 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب :٣٣‏ في شيء من النهيء وما جاء فيه لعن 0 


وملائكتي» وويل لمن ألعنه. يا موسى بن عمران» إِنْي إذا لعنته أخرجته من 
رَحمتي العظيمة التي مَن دخلها دخل الْجَنّق0". 

ومن كتاب المناهي"؛: نهى رسول الله بي المرأةة المطلقة أن تتزوّج برجل 
لس لزوجها الله وتي المح ليا آن حلا لزرجيا الأول أن 
يراجعها إذا علم بذلك. 

وقال يي دإنَّ الله لعنَ المستحلّ والمستحلّة». 


ومن سيرة مُحمّد بن زائدة”: والرواية عن النبئ ب أنه قال: «إذَا ظهرت 
البدع فليظهر العالمُ عله فإن لم يفعل فعليه لّعنة الله ولعنة اللاعنين إِلّا أن 
يكون له عذرٌ يتّقيههء لا يقبل منه صرف ولا عدل». والصرف: الفريضة» 
والعدلة العافلة 


2 
۶و 


ومن كتاب: ثبت عن النبن كله أَنّهُ قال: /۳۲۳۲/ «لا تُودُوا الأحياء َب 
الموتى». والشَّبَتٌ في ذلك أن رجلا ست أبا جهل بحضرة ابنه عكرمة 


وهو مسلم. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) «كتاب المناهي» من مؤلفات الحكيم أبي عبد الله مُحمّد بن علي بن الحسن بن بشر 
الترمذي زرت: ٠٠١‏ "اه). 

(۳) محمد بن زائدة السمائلي أو السموآلي» أبو عبد الله (ق:٤ه):‏ ينسب إلى سمائل. من أوائل 
من عقد البيعة للامام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب. له: سيرة إلى أبي إبراهيم 
محمد بن سعيد الإزكوي. وله مكاتبات ومراسلات مع معاصره محمد بن الحسن. انظر: 
إتحاف الأعيان» .470/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت.). 

)٤(‏ رواه الديلمى عن أبى هريرة» دون ذكر: «ولعنة اللاعنين... ولا عدل»» ر١7171١.‏ والذهبى: 
ميزان الاعتدال» Cea‏ جبل بمعناه» ر897/. ْ 

(5) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة» بلفظ: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»» باب ما جاء 
في الشتم» ر۱۹۸۲. وأحمد مثله» 507/54. 


e 


59 ف الكذب وما جاء فيه 
002 في ب وما جاء في 


من كتاب الرقاع: وقال أبو المؤثر: الكذبُ قبيح مكروه ولا خير في 
إلا من كذب تقيّة أو لإصلاح بين اثنين فيسعى بينهما بأحسن الأمور 
ويستر قُبحهما. 

قال: وقد قالوا إِنَّه يجوز الكذب للرجل يريد أن يصلح بين الرجل 
وامرأته» فيقول لها قولًا يُطمئنها به ويستعطفها عليه؛ فيقول: قد قال: أن يفعل 
لك كذا وكذا وهو مُحسن.ء ويذهب إليه فيقول له مثل ما قال لها يستعطفه 
عليها ليصلح بينهما؛ فقد أجازوا له ذلك. 

ال ومن قل هذا وخر آله لذيكون اها قفر ركه غل کل جال 

وعن رجل يعرف بالكذب ويعد ويُخلف؛ فمن كان فيه إحدى هاتين 
الخصلتين سقطت ولايته إلا أن يكون له في ذلك عُذر وحجّة إلا أن 
يتوب. 

ومن أثر: قال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخطاب َ4 قال: 
«لكم مندوحة في معاريض الكلام عن الكذب». 

ومن كتاب ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب فيه. 

وعن مُحمّد بن محبوب: إن الكذب ينقص الإيمان إذا لم يتب منه. 


رجل يكذب امات فى الشبراء يريد رضاهاء وذلك أن يقول لها: فى 


باب ٤‏ : فى الكذب وما جاء فيه ۷ 


الصوع فيه كذا وكذاء وفي الثوب أَنَّهُ اشتراه بكذا وكذا يريد رضاها؟ قال: 
لا أحتُ له ذلك. 

سألت هاشما عن الكذب المعتمد(" عليه؟ فقال: قد قال من قال من 
المسلمين: إِنَهُ يفسد الصيام ويتوب ويبدل. وقال من قال: يستغفر الله وَأَمًا 
الطهور فينتقض. وعن أبي زياد وعبد المقتدر: أن من كذب وهو صائم 
أبدل يومه. وقال غيره: يستغفر ربّه ولا بدل /75/ عليه. وقال أبو مُحمّد: 


يبدل يومه. 


مسألة: [ في الكذب المتعمد] 

أبو مُحمّد وبا4 : اختلفت أصحابّنا فى الكذب المعتمد عليه» هل ينقض 
الصوم؟ قال بعضهم: ينقض الصيام» والجمعوا انه ن لر للصلاة» 
وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة. 

ومن كتاب: سؤاله لأبي القاسم الإمام ‏ رحمهما اللهه سألت أبا 
القاسم واه عن الكذبّة هي من صغائر الذنوب أم من كبائرها؟ قال: هي 
على من الضقائن إلذ ان يكوة أف بها مالا أو ها أ ستاك بها دما 

قلت: لبي مالك فما قولك في هذا؟ قال: قد قال بعض المسلمين: 
إِنّْهَا من الصغائر إذا كان على ما شرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إِنّهَا من 
الكبائر. 

قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول: إِنَْهَا من الصغائر إذا تعمّد عليها 
صاحبهاء ولست امن أن تكرت من الكبائن: 


)١(‏ في (ب): المتعمّد. 


۸ 7 الجزء الرابع 


وعنه: في الرواية عن النبئ كله أَنَهُ قال: «مّن كذب عَلَىَ مُتَعمّدًا فَليَتبوَأ 
اه عن اا و آنا الزبير بن العوام فَإِنَهُ قال: والله ما سمعث النبئ كله 
يقول: «متعمّدًا» وَإِنّمَا قال: «مَنْ كدت [عَلَىَ ااا مَفَعَدَهُ من التاں”. 
قال: الكذبٌ هو على النبى ب بخلاف ما هو به. 

أبو الحسن ييرَدْهُ: وقد روي عن النبي بل قال: «أراكم تَكَهافَتُونَ في 
الكذب كما يتهافّت القَرَّاش - أو غيره قد وجدت - في النار»”. 
هذا؟ قال: هذا قول من لم يجعل الكذب ينقض الصوم» ولم يعرف السنَّة 
فيه. وعند أصحابنا في الحديث «ينقض الصوم والوضوء». وفي آثارهم: من 
كذب ينتقض') طهر والصائم يبدل يومه إذا تعمّد. 

قال رسول الله کی : دلا يَحِلَّ الْكَذْبُ إلا فی ماني /70"/ وأحب 
نقض الطهارة من الكذب. 


۱) 


سک 


رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه. كتاب الأيمان والنذور» باب (05) إثم من كذب على 

رسول الله كَل ر۷۳۸ .۲۸۳/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب (۳) العلم» باب 

(۳۸) إثم من كذب على رسول النبي بي ر١٠٠ .07/١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه» 

باب (۲) تغليظ الكذب على رسول الله يل ر٣ .٠١/١‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عَامِر بن عبدالله بن الرْبيرٍ بلفظه» باب إثم من كذب على النبي كل رة .٠١‏ 

(۳) رواه ابن راهويه في مسنده» عن شهر بن حوشب» بلفظ: «تتهافتون في الكذب تهافت 
بالحق في النار وإن كل كذب كذب مكتوب لا محالة كذبا إلا ثلاثة: الكذب في 
الحرب...»» ما يروى عن: أسماء بنت يزيد... ر١.‏ والبيهقي في شعبه» عن النواس بن 
سمعان الكلابي» ر۷۹۸٤.‏ 

(5) في (أ) و(ب): أينتقض. ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم 

(5) رواه الترمذي عن أسماء بنت يزيد بلفظه وهذه الثلاثة هي: «يُحَدّتُ الرَجُلْ امرَأَتهُ لِيُرضِيَهَا 

وَالكَذِبُ في الحربء وَالكَذِبُ ليُصلح بِينَ الئّاسِ»» كتاب البر والصلة» ر٤٠٠٠.‏ 


باب 4": في الكذب وما جاء فيه ۹ 


والكذب مذموم أهله مُعاقب على فعله. ألا ترى أنَّ الوليد بن عقبة“ سمّاه 
الله فاسمّاء إذ قال للنبئ كَلةِ: إن القومَ أرادوا قتله بلا صحّة كانت معه» فأنزل الله 
تعالى فيه: «إإن جك فاس بنا سبوا 4 (الحجرات: 5): فش ماه فاسقًا فلا يحل 
ذلك؛ لأن الله أوجب العقوبة على الفاسق كما أوجب على الكافر إلا أن يتوج 

وقد قال المسنلموة: إن شاهد الزون لا ترز شات أا لان شاهد 
الزور شهد كذبّاء كذلك القاذف كاذب؛ فالكذب في كلّ ذلك قبيح» وكلّ 

ونهى النبئ بل عن اليمين الكاذبة» وعن الكذب» وعن شهادة الزور؛ 
لأنّ شاهد الزور قاتل ثلاثة: الذي أطعمه الحرام» وقاتل الذي نزع ماله 
وقاتل نفسه بشهادته. وقد قال الله تعالى: ولم ولون ڪر ين الْقَوَلٍ 
وَرُورًا 4 (المجادلة: ؟)» وقد جعل كلّ منكر من القول زورّاء والكذب زورّاء 
والفحشاء زورًا. 


جابر: إن من كذب كذبة فهو منافق. 


وم سيرة تعد بن زاف ومن كلاب فللا أو كا ولو كذبة واحدة كر 


ومن كتاب": قال رسول الله ية : «لا يصلحُ الكذب إلا في ثلاثة مواضع": 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشيء أبو وهب (١1ه):‏ وال من فتيان قريش 
وشعرائهم. فيه لهو ومجون. وأخو عثمان لأمه. أسلم يوم فتح مكة» وأرسله يل عَلَى 
صدقات بني المصطلق» ثُمّ عمر عَلَى صدقات تغلب. وولاه عثمان الكوفة بعد ابن أبي 
وقاص ثُمّ عزله وحبسه» واعتزل الفتنة ومات بالرقة. انظر: الأعلام» .٠١١/۸‏ 

(۲) من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ١/07١(ش).‏ منقول بتصرف. 

(۳) في (أ): «مواضع» و«طن» فوق «ضع». أي: مواضع أو مواطن. وفي (ب): مواطن. 


<o‏ 24 الجزء الرابع 


الحرب فإنَّها خدعةء والرجل يصلح بين اثنين» والرجل يرضي امرأته. 
وقال كك «لم يكذب من قال خيرّاء [ أو مى خَيرًا]» أو أصلح بين اثنين'". 

قيل للنبئ كَلِ: أيكونُ المؤمنٌ جَبانًا؟ قال: «نعم». قيل: أفيكونٌ بخيلا؟ 
قال: «نعم». قيل: أفيكونُ كذَابًا؟ قال: «لام'". 

قال ابن عبّاس: الحدث حدثان: حدث من فيك» وحدث من فزجك. 

قال الأحنف: ما خان شريف» ولا كذب عاقل» ولا اغتاب مؤمن. 

ويقال الأذلاء“ أربعة: التّمام والكذّاب والمدين /77/ [و]الفقير. 

قيل لأعرابي كان يسهب في حديثه: أما لحديثك هذا آخر؟ فقال: إذا 
انقطع وصلته. 

كان يقال: علَّة الكذوب أقبح علّة ورَّلّة المتوقّي أشد رَلَةَ. 

وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت كذبة قط. قال: أَمًا هذه فواحدة نشهد 
بها عليك. 

قيل لكذّاب: هل صدقت قط؟ قال: أكره أن أقول: «لا» فأصدق. 


قال ميمون بن میمون: من عرف بالصدق جاز كذيه ومن عرف 


00 سبق تخريجه في حديث: «تتهافتون في الكذب...» فهو جزء منه» وفي تخريج الحديث 
الذي بعده أيضًا. 

(۲) رواه أبو داود» عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه بمعناه» باب في إصلاح ذات البين» 
ر۷٤۲٤.‏ وابن أبي شيبة» عن حميد بلفظه» ره547/5219. 

(۳) رواه مالك في الموطأء عن صفوان بن سليم بلفظه» باب ما جاء في الصدق والكذب» 
ره174١.‏ والبيهقي في شعبه مثله» ر57١48.‏ 

(4) في (أ): الأذاء والتصويب من عيون الأخبار لابن قتيبة» ١/57١(ش).‏ 

(5) ميمون بن ميمون (ق:7ه): حاكم حكيم له حكم كثيرة» ذكر بعضها ابن قتيبة في عيون الأخبار 
»))2061/١(‏ ويظهر أنه صاحب أنطاكية كما ذكر النويري في نهاية الأرب (511/8) (ش) 


باب ۳١‏ : فى الكذب وما جاء فيه 0¥ 


ال عا چن مسد نا كدي على فد وسل اله كله واب 
واحدة» كنت أرحل لرسول الله جيه فجاء رجل من الطائف» فقلت: هذا يغلبني 
على الرّحال» فقال: أيّ الرحال أحث إلى رسول الله كيه ؟ فقلت: الطائفية 
المكّية» فرحل بهاء فقال رسول الله كله «من رحَل لنا هذا؟» فقالوا: الطائفي» 
فقال: «مُروا عبد الله فليرحل لنا»''' فعُدت إلى الرّحال. 

ومن كتاب: روي عن النيئ يه أنه قال: «لا يصلح الكذبُ في جد ولا هزل»”. 

كان رجل يتحدّث عند عون بن عبد الله" فيختلف حديثه؛ فقال له عون: 
إذا كنت محدكًا فكم حافظًا ذكورًا. 


أبو المؤثر: عن ابن مسعود أنه قال: لا يجوز الكذب في المزاح» ولا تعد 
صك يما جه 

قال بعض الحكماء: َع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فَإِنهُ يضرك وآثر 
لفن اعا يضرٌّك فَإِنَّهُ ينفعك. وأنشدني | بعضهم |: 

لإ يكاب ال إلا جات ار عادة الس آرم قله الآدب 

لبعض جيفة“ كلب خير رائحة من كذبة المرء في جذ وفي لعب 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة بلفظه في باب الكذب والقحة. انظر: عيون الأخبار» ١/١١٠(ش).‏ وجاء 
بمعناه في شرح مسند أبي حنيفة للملا القاري» ٤٦۳/١‏ . 

(؟) رواه أحمد عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه» ر895". وابن منصور فى سننه عن ابن مسعود موقوفًا 
بلفظه» ر۹٤١٠.‏ قال الحاكم: «رفع الحديث إلى النبي ل ». انظر: المستدرك ر١٤٤ .511//1١‏ 

(۳) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (نحو 5١١ه):‏ خطيب عابد راوية نساب شاعر 
من أهل المدينة. سكن الكوفة» وكان يقول بالإرجاء» ثم رجع. خرج مع ابن الاشعث ثم 
هرب. وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته. انظر: الزركلي: الأعلام» 48/0. 

)٤(‏ في (ب): ريحة. 

(5) البيتان من البسيط لم نجد من نسبهما. انظر: الطرطوشي: سراج الملوك .55/١‏ وذكره 
أبو الطيب الوشاء بلفظ: «لجيفة الكلب عندي خير راتحة»» الموشىء 5/١‏ ١(ش).‏ 


cor‏ هه الجزء الرابع 


قال أبو الحسن المدائني": بلغني أن بلالا لم تكذب مذ أسلم» فأراد 
رجل يعنته وهو يسير معه» فقال له: ايا بلال1» ما سن فرسك؟ فقال: ع 
قال: فما جَريّه؟ قال: يحضر ما استطاع. قال: /۳۲۷/ فأين تنزل؟ قال: حيث 
ضع رجلى. فقال الرجل: لا أتعنّت بعد هذا أحدًا أبدًا. 

قال مُحمّد بن مسلمة”: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله كله من 
الكذب» وما اطلع نظن على كذبة أحد فخرج من صدره ڪا يحدث 
الآخر توبة. وقال نكة: «من كذب فليس مناء إنَّ الكذوب مُجانب 
الإيمان». 


قال الأصمعي: نزلنا أسود العين» فجاءني أعرابي فإذا هو أظرف الناس 
وأحسنهم حديئاء فاتّهمته بالكذب فقلت: كان هاهنا جبل» فيما أظنٌُ؛ فما 
قولك؟ قالء قات وله ذلك الجل فلت اله كداب» 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الله» أبو الحسن المدائني (70١-0؟1ه):‏ رواية مؤرخ» كثير 
التصانيف» من أهل البصرة. سكن المدائن ثُمّ رحل إِلَى بغداد وتوفي بها. له: نيف ومتتا 
كتاب من مصنفاته في المغازي» والسيرة النبوية» وأخبار النساء وتاريخ الخلفاء» وتاريخ 
الوقائع والفتوح» والجاهليين» والشعراءء والبلدان. بقي له: «المردفات من قريش» 
و«التعازي ». انظر: الزركلي: الأعلام» 771/5. 

(۲) في (أ): «عجم»»ء والتصويب من (ب)» ومن البيان والتبيين» ونهاية الأرب والتذكرة 

الحمدونية وغيرها. 

(۳) في (ب): «بن مسلم». مُحَمّد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق:۲ه): عالم فقيه من أهل 

المدينة المنورة. أخذ عن أبي عبيدة ولم يكن شيخه يقوم من مجلسه لأحد إلا له 

ولمحمد بن حبيب احتفاء بهما. أخذ عنه ابنه عبد الله. شارك في كتابة الرسالة الحجة مع 

الربيع وأبي غسان ووائل في مسائل وفتنة ابن فندين. انظر: الراشدي: الإمام أبي عبيدة» 
ص .15١‏ الربيع وغيره: الرسالة الحجة» ص .١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت.). 

(5) رواه أحمد عن أبي بكر موقومّاء بلفظ: «إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان»» 


ر١.‏ وابن أبى شيبة مثله» ر705965. 


باب 4": في الكذب وما جاء فيه to‏ 


قاله وعات آغر اتا ف الكذي وق وعيسة» هال له ااا و الله | لوا 
تغرغرت به لهواتك ما صبرت عنه. 

ومن كتاب: قال: بلغنا عن النبئ كل أَنَّهُ قال: «ويلٌ لمن حدَّتَ الناس 
بالكذبت ليُضحكهم. ويل له َم ويل له»» ثم قال اقيل|: «لعن الكاذبون)'". 

وقال 5 : «الكذب فاتحة الكفر»"» وقال: «من كذب فأصرّ فهو في النار 
مخلد». 


.7/0 رواه أحمد. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه» دون ذكر: «لعن الکاذبون»»‎ )١( 
والطبرانى فى الكبير مثله» ر407.‎ 
لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.‎ )۲( 
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جابر بن زيد ب4 : ذكر جابر أَنَّ النب ل قال لجبريل #: «كيف 
تعرف الصادق من الكاذب؟». قال: «يعرف الصادقون بإمساكهم عن الأعمال 
التي أوعد الله عليها النار» ويعرف الكاذبون بانتهاكهم الأعمال التي أوعد الله 
عليها النار». 

ومن كتاب: قال: بلغنا عن النبئ كك ا قال: «ما املق تاجز صدوق: 


وقال: «التاجر الصدوق إن مات فى سفر مات شهيدًاء وإن مات على فراشه 
مات صدیقًا»". 


وقال عبدالملك بن مروان لِمؤدْب بنيه: إِنَّهُ ليس يخفى على أدبك 
عَلمهه") الصدق» وحتّهم على صلة الرحم» وحرّضهم على الأخلاق 
الجميلة» وأجللهم فى العلانية» وأهنهم فى السدٌ؛ فإن الأدب أولى من 
النسب. 


)5 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الديلمي عن ابن عباس بلفظه» وهو جزء من حديث: «يا معشر قريش لا يسابنكم 
الموال على التجارة فإن الرزق عشرون بايًا... وما أملق تاجر صدوق...»» ره١87.‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


(4) في (): بتعلمهم: 


باب :٠١‏ الصدق 00 


كان الوليد جن عيذ الملك" يكنب إلى رذب 7۳۲۸١‏ .ولد غلم ولدي 
الصدق حتّى لو قتل منهم ولدًا أقرّ به وإن قتل". 

كانت العرب تقول: لسان الصدق مع العسرة خير من سوء الذكر مع 
الميسرة. 

كان الأحنف بن قيس يقول: عَنّ صدوق خير من سليط كذوبء قبّح الله 
الخرغ إذا كان كذابا. 


ومن كتابه وقالواه ين شرف الصدق أن صاحه يصدق على عدوٌه. 
وقال ا ای فى غار ما قيس املق ف كيان ما کی 
عن الأصمعي: كان يقال: الصدق أحيانًا محرّم. 


ومن كتاب: يقال: إن العبد الصادق إذا حصّن نفسه على الصدق حتّى 
تسميه الملاتكة في السماء: فلان الصادق؛ فإذا مات قالت الملائكة: مات 
فلان الصادق. والكاذب تسمّيه: فلان الكاذب» وإذا مات قالت: مات فلان 
الكاذب. 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو العتّاس (45-58ه): من ملول الدولة الأموية 
بالشام. ولي بعد وفاة أبيه (١۸ه)‏ فوجه القواد لفتح البلادء وامتدت حدود الدولة 
العربية مسيرة ستة أشهر بينها. ولوع بالبناء والعمران. أول من أحدث المستشفيات في 
الإسلام. وبنى الجامع الأموي. ومات ودفن بدمشق. وخلافته 4 سنين و8 أشهر. انظر: 
الزركلي: الأعلام» 171/8. 

(۲) كذا في النسخ غير واضح» وقد جاء منسوبًا إلى عبد الملك في روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء لابن حبان (١/١٠ش)‏ بلفظ: «وكان يقول: عَلم بني الصدق كما تعلمهم القرآن» 
وجنبهم الكذب» وإن فيه كذا وكذا يعني القتل». 

)۳( هو: عثمان بن عمرو القيني» من بني القين بن جسر (١۲۲ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في ج١.‏ 


دمع اه الجزء الرابع 


ومن كتابه.وقال: بلغنا عن وهب ين مت أن لقمان قال لابه يا بشن 
وطن تفساك على الصّدق» وعد لسائك حتى تؤئر الصدق على الكذب 
ب ينه ك. 


وقال المهلّب": ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعرٌّ من الصّدق. 


قال جعفر بن مُحمّد: من أحبٌ أن يشارك أهل النعيم في نعيمهم» وأهل 
الأموال في أموالهم؛ فعليه بصدق الحديث. 


قال: امتحنت خصال الإنسان فوجدث أشرفها صدق اللسان» ومن عدم 
الصدق من منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه. 
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ومن كتاب: ما من مُضغة أحث إلى الله من اللسان إذا كان صدوقاء 
ولا مضغة أبغض إلى الله منه إذا كان كذوبًا. 


قال: من كان الصدق سبيله كان الرضى من الله جائزته. 


ومن كتاب: أتى رجل الحجُاج فقال: إِنَّ ربعي بن حراش" قد زعموا أنه 
لم يكذبء وقد قدم ابناه عاصيين فابعث إليه /۳۲۹/ فاسأله فإِنَّه سيكذب. 
فبعث إليه الحجّاج فقال: ما فعل ابناك يا ربعين؟ قال: هما في المنزل» والله 
المستعان. فقال الحجّاج: هما لك. وأعجبه صدقه. 


لك المهليه بن آي صفرة ظالم بن سراقة الأزدي» أبو سعيد (۷- 41ه): أمير بطاش جوادء 
ولد فى دبا ونشاً بالبصرة» وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. ولي إمارة البصرة 
لمصعب بن الزبير» وانتدب لقتال الأزارقة تسعة عشر عامًا. ثُمّ ولاه عبد الملك خراسان. 
أول من اتخذ الركب من الحديد وله أخبار كثيرة. انظر: الأعلام» ."٠١/۷‏ 
أهل الكوفة. ثقة في الحديث. كان أعور. يقال إنه لم يكذب قط. انظر: الزركلي: الأعلام» 
۳ 


باب :٠١‏ الصدق 0۷ 


ومن كتاب: يروى عن النبيئٌ عد ن قال: «عليكم بالصدق» إن الصدقٌ 
يهدي إلى البرٌ والبرٌ يهدي إلى الجَنْةِ ولا يزال الرجلّ يصدق ويتحرّى 
الصدق حى يُكتبَ عند الله صِدَيًا. وإياكم والكذبَ فإن الكذب يهدي إِلَى 
الفجورء وإِنْ الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يَكذِبُ ويتحرّى 
الكذت حتّی يُكتب عند الله كذابًا»". 


)¥( رواه مسلم عن ابن مسعود بلفظه. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» VV)‏ 
والترمذي مثله» باب ما جاء فى الصدق والكذب» را۱۹۷. 


0۸ 


كك 


0 الوفاء 


با 
3 


أبو القاسم الإمام اه : الوفاءً لباس العقل» ونسبه الكرم» وأفضل 
الشيم» وأشرف الأخلاق؛ فخذ على نفسك ميثاق الوفاء بعهدك ينتجعك”' 
الثقة. 


وقيل: كن من الغدر بعيدًا تعش ما عشت حميذاء والغدر يضع الشرف» 
والوفاء يرفع الصنعة”"). 
من كتاب التحف: للأوّل اشعرًا|: 


وقد إذا صحجبت رجال قوم فخ وتي الوفاءٌ 
فحص حين يخسن مرغم واجتدب الإساءة إن أساؤرا 
وأبصر ما يعيبّهمٌُ بعين فمن لك من خَليّك بالوفاء“ 


)١(‏ في (ب): ينتخعك. وينتجعك: بمعنى يطلبك الثقة ويقصدك مأخوذ من النّجْعةٍ وهي 
المذمَبُ في طلَب الكلا في موضعه. انظر: لسان العرب» (نجع). 

(۲) كذا في النسخ» ولعله: «الضعة». أي أن الوفاء يرفع الذليل الهين الدنيء. 

(۳) الأبيات من الوافر لعوف بن ملحم (ت:١١١ه).‏ وذكر صدر البيت الثالث بلفظ: «عليهم 
من عُيوبِهمٌ غِطَاء». انظر: العبّاسي: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» .٠١١/١‏ 
التوحيدي: الصداقة والصديق» ص ٦۲‏ (ش). 
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من آثر: عن رجل يُوْمَن على السرٌّ فيفشيه؟ فبئس ما صنع» ويستغفر ربه. 

الواح بن عة عق بسي أنه قال+ إذا انسور معك أخوك ب وادت 
تعلم أَنَّهُ لا يُحتُ إظهاره فأظهرته فأنت آثم» فإذا قدم عليك فأظهرته فهو 
نفاق. 

ومن كتاب: روي عن النبئ كل أنه قال: «استعيتُوا على قَضاءٍ الحوائج 


اتن ا 
.ا ر 


بالكتمان» فإن كل ذى نِعْمةٍ مَحسشود»'. 


كان يقال: أصبّر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مَخافة أن يقع 


وكان يقال: /* TT‏ لا ثطلع النساء على سرك يصلح لك أمرك. 
قال يعض الحكماء» الضديق له ساك [إن مرك ينآ شيف لا تضعه 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن معاذ بن جبل» بلفظ: «استعينوا على إنجاح الحوائج...»» 
ر”187. والقضاعي في مسند الشهاب مثله» ر۸٠۷.‏ قال الهيثمي: «فيه سعيد بن سلام 
العطار» قال العجلى لا بأس به» كذبه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن 
معدان لم يسمع 7 معاذ». مجمع الزوائد» 190/8. 

(۲) هذه الإضافة من كتاب الصمت لابن أبي الدنياء ص 479 (ش)» جاءت بلفظ: «سمعت 
أعرابيًا يقول لابن عم له: إن سرّك من دَمِك فلا...»». 


۰ 04 الجزء الرابع 


وقالعمرو بن العاص ما رضحت ا قط ضفن اعد فاا قلف ل 
كدت أضيق ضارا خن اسرد له 


قتل عمرو بن مصعبة!١)‏ فأتي الحجاج برأسة فوضع بين يديه فقال: رت 
وللشاعر شعرًا: 


وكن أنت ترعى سر نفسك إِنَّني 22 وجدت بأن أقلَ الناس للسرٌ حايله" 


)71/١( كذا في النسخ» ولم نجد علمًا بهذا اللفظء وجاء في لباب الآداب لأسامة بن منقذ‎ )١( 
)51/5( باسم: «عمر بن الضبيعة الرّقاشي»» وفي الأغاني (۲۷۷/۳) والوافي بالوفيات‎ 
باسم: أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبد الله بن مسلمة بن حبيب اليشكري‎ 
الوائلي» من شعراء الدولة الأموية بالكوفة. كان من أخص الناس بالحجاج ثم صار من‎ 
أشدهم تحريضًا عليه حين خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج.‎ 

(۲) البيت من الطويل لحارثة بن بدر الغداني في ديوانه مع بعض الخلاف. انظر: الموسوعة 
الشعرية. 


2 


الإمام أبو القاسم كف وقيل: كفى بالحياء على الخير دالاء وعلى 
السلامة مُخَيرًا. 

جابر ين يذه قال النبي كه : «إن الله اختارٌ لكم يتا فأكرمُوه بالحياء 
وحسن الخلق» ولا يكون ِل بهما»'". . وفي قوله تعالى: #و! لاس الثقوئ 4 
(الأعراف: 5) قال: الحياء. 

ابن عامس تاك الحا من الابماة» وه ججاب بين الخ وال 

وقال النبئٌ كك : «الحياء خير کله». 

وكان جابر يذكر أن النبئ 45 قال: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمان وَالإِيمَانُ في 
الْجَنَدَ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَمَاءِ وَالْجَمَاءْ فى اللّار»" 


ومن كتاب: قال: أحيا الحياء مُجالسة من يُستحيا منه. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه الربيع عن جابر بن زيد بلفظه» ر451. والبخاري عن ابن عمر بلفظه» باب الحياء 
من الإيمان» ر٤۲.‏ ومسلمء مثله» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة 
الحياء وكونه من الإيمان» ر5". 

(۳) رواه الربيع عن جابر مرسلا في مقاطيعه» ر/951. 


(۱( 
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وقالت ليلى الأخيلية" قصف توبة ب بن الحمير" بالحياء شعرًا: 
فتّى كان أخيا من قتاة حَييّة وذ شجع من لَيْثٍْ بخمًان خاد 


غيرها: 
E‏ س الت ي انلخاد يا 
كدت الو غل الكميس اغا 


ع 


خت إذا رفع اللواءً رأيتة 


آخر: 


ووت قببشة ها حال يئي ون رُكوبها إلا الحَياءٌ 


إذا رُزِقَ القتى وججها وَقاحًا كنت في امور كما يشا 


ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب» الأخيلية (نحو١/ه):‏ شاعرة فصيحة ذكية 
جميلة. اشتهرت بأخبارها مع توبة ب بن الحمير. قال لها عبد الملك بن مروان: ما رأى منك 
توبة حتى عشقك؟ فقالت: ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة؟! ووفدت على 
الحجاج مرات» فكان يكرمها ويقربها. كانت بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة. ماتت في 
«ساوة» ودفنت هناك. انظر: الزركلي: الأعلام» 7549/0. 

في (أ): فروة بن الحميري. والصواب كما في (ب): توبة بن الحميّر الخفاجي العقيلي 
العامري» أبو حرب (ت: 6/ه). وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 

البيت من الطويل لليلى الأخيلية. انظر: العين» وجمهرة اللغة؛ (خدر). العقد الفريده 
0١‏ الحماسة البصرية» .۲۲٠/١‏ 

في (أ): ومقدر» والتصويب من الديوان وكتب اللغة. 

البيتان من الكامل لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. التبريزي: 
شرح ديوان الحماسة» ۲۷۷/۲. 00 

البيتان من الوافر لعلي بن الجهم (ت:594١ه)‏ في ديوانه بتقديم البيت الثاني على الأول. 
انظر: الموسوعة الشعرية. وبهذا الترتيب نقله من: لباب الآداب لأسامة بن منقذ» 
ص 7/(ش). 


باب ۳۸: فى الحياء 


وإثي ليثتيني عن الجهل والخنا 


نيا واس وتقسوى. واي 


إذا لم تخش غاقبة الليالي 
فلا والله ما في العيش خير 
آخر: 


إا لم تصن عرضا وَلَمْ خش حال 


1 


وعن شتم ذي القُربى خلائق أرب |۳۳٠١‏ 


0 


كريم. ومثلي قد يضر وينفع 


ولم 4 تشتح فافغكل ما تشاء 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياةغ") 


ولم خش مَحْلوقًا فما شنت فافْعل) 


وقيل: إن آخر التوراة: ديا ابن آدم» إذا لم تستح قافعل ما تشاء»» 


والله أعلم. 


البيتان من الطويل لمحمد بن حازم في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أسامة بن منقذ: 


لباب الآداب» AF‏ 


البيتان من الوافر ينسب لأبي تمام في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بتقديم البيت الثاني 
على الأول» ونسبه ابن عبد البر إِلَى حبيب بن أوس (بهجة المجالس» »)71/5/١‏ وقد ذكره 
بهذا اللفظ والترتيب: أسامة بن منقذ في لباب الآداب (ص87) ولم ينسبه. 

البيت من الطويل ينسب لآبي دلف العجلي» بلفظ: «فاصنع» بدل «فافعل». انظر: ابن 
عبد البر: بهجة المجالس وأنس المجالس» ص ١۲۷(ش).‏ 


فى 0( و(ب): + «فى نسخة: ما شكت». 


EE 


الوعد والوعيد والعهد 


حابن ون ود ننه كر عابر من زيف أن غو بخ الات 115 قال إن 
للحق أضلا فى الك وإن للباطل أصلا فى الثار؛ فمن أخذ بالحق صار 
إلى الْجَنّة» ومن أذ بالباطل صاز إلى الثاز. 


ومن زعم أن أصحاب الكبائر والفواحش المصرّين عليها مؤمنين ليس 
إيمان يقين» وليس يدري أين مصيرهم؛ لأن الله تعالى لم يبيّن للعباد 
مصيرهم» وزعم أن للوعيد ناسخًا ومنسوحًاء وزعم أنَّ الله وعد أهل الكبائر 
فى كتابه النار كُمٌ أنزل هذه الآية: © إن الله لا يم أن درك بف وير ما مون كلك 
لمن ناء 4 (النساء: »)1١7:48‏ فنسخ بهذه الآية الوعيد؛ فقد كذب؛ لأن جابرًا 
كان يقول: ِنّمَا الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي؛ أن يأمر عباده يأمر ثم 
يُخْقّف عنهم. أو ينهى عباده عن أمر ثم يرخص لهم فيه لعباده؛ لعلمه 
بصلاح عباده» ويشدّ عليهم في أمره ونهيه. 

ومن زعم أن عبدالله بن عمر كان يقول: كنا نقطع الشهادة على أهل 
الكبائر حتدى نولت هذه الآية: لن الله 5 ل ف أن ورك بد ويك ماكية كلك 
لمن اء 4 يكذب على ابن عمر. كان ابن عمر أعلم بالله من أن يَشكٌ في 
آهل الكبائر» وقد جاءت أحاديث عن ابن عمر بخلاف ذَلِكُ. 


وكان بعض أشياخنا يذكر عن ابن غمر /89/ آن رجلا سأله عن رجل 


باب 9": الوعد والوعيد والعهد 216 


ل رعلة؟ فقال ابخ عمره عن ما الستطعف» فشن ما اممعظعة: عش ما 
استطعت؛ ثلانًا. 


وذكر جابر أن رجلا جلس إلى ابن عمر فقال: إن لي مالا فأين أضع 
زكاة مالي؟ فظن ابن عمر آنه قال: لي مال لا أزكيه؛ فقال ابن عمر: خر 
الأبعدة خسر الأبعدة خسر الأبعد (كلاثا)؛ فده إلى حيّة من حيّات جهنّم. 
فقيل له: يرحمك الله إِنَهُ يقول: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال: في 

وذكر لنا أن ابن عمر قال: لا تسلّموا على شَرَبة الخمر» ولا تغودوهم إن 
مَرضواء ولا تشيّعوا جنائزهم إن ماتوا؛ فان شارب الخمر يَجيء يوم القيامة 
مسودًا وجهه» و عيناه» مدلعًا لساته على صدره» يقذره من رآه. 

وذكر جابر: أن ابن عمر تبع جنازة فقال له بعض من في الجنازة: إن هذا 
الرجل الميّت كان صَيرَفيًا. قال: فرجع ابن عمر وقال: لا أراني هذا اليوم في 
جنازة من تضرب الملائكة وجهه ودبره. 

وذكر أن مُجاهدًا قال: قدمت على ابن عمر من عزاء لي فقال لي ابن 
عمر حين قدمت: يا مجاهد» آشعرت أن الناس قد كفروا بعدك؟ قلت: ماذا 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا عبد الملك بن مروان يقاتل ابن الزبير يضرب 

والحديف عمد ابن عمو فى الوفيدد اکر مق ذلك ولو كان ابن غر 
لا يشهد على أهل الكبائر ما قال ما قال. 


واه 


فمن زعم أَنَّهُ يقف على أهل الكبائر؛ لقول الله: إن أله لا يَمْفْر أن شرك 


7 هه الجزة الراب 


ارچ ا 


ہے وتعفر ما دو ذلك لمن كت 4 (النساء ۸٤ء 6)١1١5‏ ققد ينبغي له أن يقف عن 
البفوة والتضيارىع؛ لأن الله قال فيهم مثل ذلك فقال: #وقالت المهود 
وال ا ا كمض كوا لَه و م # (المائدة: ۱۸). NTT‏ وكان جابر يقول: لم 


ا ا یر ys‏ الولك من 
الوالد]؛ إن عَذَّبنا فبقدر ذنوبناء وَأَمَا أن يقطع الولاء بي بیننا وبينه فلا كما 
قالت هذه الأمّة. كما قال الله تكذيبًا لهم: قل فلم مَدبْکم کک بل اشر 


س رت 24 0 عن واه 


2 فتن طالن ين لمن 21 و من ا * (المائدة: »)٠۸‏ وما شاء أن يغفر 
لليهوه والنصارى حتَّى يسلمواء ولكن شاء أن يغفر لمن تاب منهم ودخل 
في الإسلام» ويعذب من أقام [علّى الكفر]. 

وكذلك أيضًا في المنافقين «إن شاء» يعني: إن قاموا على نفاقهم» وأو 
يتوب عليهم» إن تابوا. 


وكذلك قال في جميع أهل النار؛ |قال|: فمنهم يومئذ يوم القيامة شقيّ 

امسن ساب ره لحر ادر 

ر و ا صر عاق يا ل ريرس اق أ وي و ا ا اس ب ع م 

EE EAN E اتوت ال‎ 
5 م‎ 


فى لدو كزين نبا عا ان الوت و د ا 


5 
خاو 7 خي ا ص 


.)۱٩۸- ۱۰٦ (هود:‎ 


وكان حاير يقوله إن الله يعز عزوم 15 کي وَإِنَّمَا شاء الخلود» كقوله: 
لخن السييد َلْحَرَامَ إن سَاءَ أله ءاميت ) (الفقح:707)» وقد شاء أن 
يدخلوا . وكقوله: © إن آله لا بع قر أن مرد بيد وشم عاخن كلك لمن 2135 4 


دس تہ وو 


(النساء E‏ أن يغفر؛ فقال: * ولف لغفار لمن 


حو فی ع اع 


.)۸۲ م م ادى € (طه:‎ E E 


وحذكنا بعض أشياخنا عن جاب أن ابرا سغل فقيل: يا أبا الشحثاء قول 


باب 9": الوعد والوعيد والعهد 1۷ 


مم 0 


الله: 8 إن الله لا يھر أن اشر يي وَيَمْفر ما دون ذلك لمن َا * فقد بيّن الله 
مشيئته لمن شاء؟ فقال جابر: وما أنبأك الله لمن شاء أن يغفر؟ قال: وأين 


جوم ا ا e‏ 


أتبأنى يا آبا .الشعتاء؟ قال جابرء # إن نوا كبار ما تبون 17741 عه 


کر عَدَكُمَ سَيْنَانَكج وَندَعِلَحكُم مدخ كَرِيِمَا 4 (الساء: )١‏ يعني: الْجَنّة. 
سس برك وو سه صرح سلا 


[ و آقال: * ول لَعَفار لمن تاب وام وَعَمِلَ صلا ثم أشتدئ ). 
وذكر جابر: أن الب 2 قال: «مَلكٌ الْمْصِدٌ ونٌ)» فلاقاء فقال رجل: 


با وسسول الله كاين قول الثده 2 إن اند لي قي ال لتك ويل قار تلك تن 

1 5 2 ا کف ور ر‎ 5 rd 

مَغَاُ & فقال رسول الله لد : «أفيكم أاحد يقرا سورة طه؟). فقال ابی بن 

كعب: أنا يا رسول الله. فقال: «اقرأ الآية: * ون لغفار لمن تاب وَامَنَ وعَمِلَ ليسا 
ےہ وو س ع خترحي ی ع ی م کر مص جر 


نم هد )»» فقرأها ابی واد لغفار لمن تاب وءامن وبل ا اهتدیٰ #؛ 
فقال النبك كَل : «لهولاءِ وَقَعَت المَشيكَة» ثلاثا . 


والناس فيما دون الشرك على منزلتين: تائب» ومقيم؛ فإن كان يغفر لمن 

أقام فالآمّة كلها في الجنة؛ فإنه إن غفر لمقيم واحد بلا توبة غفر لجميع 

المقيمين؛ لان حكم الله لا يختلفء لا والله لا ينتقض الله حكمه ولا يبل 

قوله وقد قال في كتابه لاما يبدل الول لد 4 (ق: ۲۹) أي: عندي في الآخرة 

فأحكم بخلاف ما قلت في الدنياء «وَمآ َنأ طلم ليد 4 (ق: ۲۹). وقال: ولا 

لسع 421 وک يسول لأ لف لوعن الث وال و 
ا 


م آله حَِینًا € (الساء ۸۷)» ومن أَصَِدَّقٌ من الله میا € (النساءء ؟؟17) يقول: 
لذاعد أ 


أحد أصدق من الله قولا ولا حديكًا. 


ركان اجا بنرك ما شك فى وعد الله الا اق 


ا 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
ا هذه الزيادة من موسوعة الإمام جابر» 551 


1۸ 7 الجزء الرابع 


وحدّثنا عن عمر بن الخطَاب آنه قال: الشاك في وعد الله كالشاك في الل 
وما شك في وعد الله حتى شك في الله. 

لات الم «من أَطْمَعَ في الْجَنَة مّن آيَسَه الله منها 
جَمَع الله بينهمًا في النار» 

ومن زعم أنَّ الله اوعد أهل الكبائر الناز» كُمّ جاءت آية فشكّكت 
الناس فوقفوا لقول الله: « إن الله لا يعفر أن دشر پو يعفر ما دون ذلك لمن 
َعَم 4؛ /7”5/ وإن كان كما يقولون: الله أخفى على عباده ما صَنع بهم 
إذا لقوه بالكبائر والفجور وبيّن لهم ما يصنع بالكافر؛ فإِن ذلك لا يجوز 
في عدل الله أن يكون أخفى عليهم ما صنع بهم إذا فجرواء َم يعذبهم 
إذا لقوه على الفجور بلا بيان يقدّمه إليهم؛ ففي قولهم انتقاض العدلء 
وان می الله قحال بالجون. أنه بعلب يل بیان وان ال لو آجار بالك 
في أهل الكبائر لأجارّ في جميع أهل النار؛ لأنَّ الله قد استثنى في جميع 
أهل النار. 

ومن زعم أنَّ الوعيد في الكمار خاصة لم يَعْن به أهلَّ الدعوة فقد أباح 
الدماء والأموال» وأحلّ المحارم» وأسقط الفساد والنظر في الحرام؛ 1 ِنّمَا 
ينظر العباد في الباطن”" من الحرام لما فيه من العقاب؛ فإن كان ليس على 
ار ا E‏ 
الان من اف وعيد € (ق: ه4)» ان لك رلته فاا عَرييًا وَصَرَهنا 

ب باتو 


فيه من الوعيد لعلهم قور ن € (طه.١١١)‏ فَإِنّمَا ب يتقى الحرام مكان الوعيد» فإن 
كان ليس على من ركب المعاصي وأقام عليها أو صنع الحرام وعيد لم يتق 0 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(؟) في (أ): الناظر. 


باب ۳۹: الوعد والوعيد والعهد ۹ 


الحرامُ وضُيّعت الفرائض؛ ولكن الوعيد ‏ والله - عام [و]ما حُكْمْ الله في 
هذه yS‏ 


ال ا و ا کی کی ی ا ی 


2 50-0 011007 7 و عافن 4ن ر صر و 
: 


بفلحشه نح يستكت لها العئذات صِعَفن 4 (الأحزاب: ۰) قال: حيث يؤتى 


ده 


و 


اعد ها مؤتيق: 


وذكر جابر: ًن النبى ككة قال: /T</‏ «وَيلٌ لِمَن يَعلّم سَبع مِرَار ثم 
لا يَعمل. وويل لمن لا يعلم مرّة واحدة»""'. 


وقال: < تایا اریت اموا لا لا تآ ڪل اموک بتڪم بالطل ل أن 
Ss‏ رة عن رامن 2 28 ل فشاو نکم إا أله کان یم کیا * 
OC‏ شوق ES‏ ا کد کے عل ألم 
وا 4 اس۲۹ وكان جابر إذا قلاها قال: کبپرتان كبيزتات إلى الثار: 


الدم والمال. 
فلو كان الوعيد فى الكمّار خاصة دون أهل الإقرار ما قال: « يَكأَيّهًا 
َلَزرِت ءَامَنُوا 4. 
ومن زعم : أن الله أوعدّ أهل الكبائر النار ثُمَّ يعفو عنهم ويرحمهم بلا 
توبة منهم؛ فلا يكون ذلك إلا كذبّاء كما لو أن رجلا أوعد غُلامه أن يضربه 
ثُّمّ يبدو له أن لا يفعل؛ والله - تبارك وتعالى - لا تبدو له البدوات؛ وستبيّن 


ذلك لعن نظن 


)¥( رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بمعناه» ر۳٥٩‏ . وابن ¿ بي عاصم: كتاب الزهد. عن 
أبى الدرداء وابن مسعود موقوقًا بمعناه» EY)‏ 10۸. 


.7 الجزء الرابع 


فانظر فيما وعد الله أهل النارء أَوَعَدَهم مِمًا أوعدهم وأسرّه عنده في 
الغيب أن يُمضي" لأهل النار النار» ولكن أراد بذلك [أن] يزجرهم في 
دنياهم وأن يكف بعضهم عن بعض» وعنده في ا ا 
أهل الْجَنّة وَأَنَهُم أولياؤه وأحبّاؤه» أم وعدهم ما وعدهم من الْجَنَّة والنار وأسرٌ 
عنده في الغيب ألا يمضي لأهل النار النار ولا لأهل الجنّة الْجَنّة؛ فقد رموه 
بالكذب» والرث - تبارك وتعالى ‏ لا يكرب»؛ فمن رمى الله بالكذب فقّد كفر. 


وإن قالوا: وعدهم ما وعدهمء وهو لا يدري أيفعل ما قال أم لا يفعل؛ 
فقد رموه بالجهل» ومن رمى الله بالجهل فقد كفر. 

وإن قالوا: وعدهم ما وعدهم من الْجَنَّ والنار» وأضمر أن يمضي لأهل 
الج الج ولأهل:النان النار من وغذه ووغينةة#"فقك رفوه بالات وهو 


داج د ابه 


الْحَقَ كما قال الله: < تايا الاس إِنَّ وعد َه حي € (فاطر: 0). 

فمن كذبك بما وصفت وشهد عليك بالبدعة والضلالة» وزعم أن آهل 
الكبائر /۳۳۷/ في الشفاعة؛ فقد وقع في الشهادة حيث رماك بالبدعة 
والضلالة» ورد عليك حديئك تركية منه لك؛ لأنك تقول: ولا إله إلا ال 
ومن قال[لها] فهو في الْجَنَّهَ عنده؛ فقد ينبغي لمن قال هذه المقالة أن 
يُحبّك ويواليكء وإن أقبل يعاديك ويبغضك فإِن معاداته إِيّاك وبغضه لك 
تقض لمقالته وتصديق لمقالتك. 

فإن قال لك قائل: انق الله. 0 إن كان حد التقوى «لا إله إلا الله» فأنا 
أقول: «لا إله إلا الله» فقد اثّقيت الله. وإن كانت التقوى مع التهليل والأمر 
والنهي؛ أفرأيت اا له ل ر ق اا 


)۷( ص (ب): + «لهم ما وعدهم من الْجَنّة والنار» وأوعدهم ما وعدهم وأسرّ عنده ف الغيب 
ألا يُمضي». 


باب ۳۹: الوعد والوعيد والعهد ۷١‏ 


فإن قال: نعم. فقل: قل وقعت الشهادة وأنت تنهى عنهاء وهي لازمة 
لعنقك» وهو أكثر من هذا. 


[ مسألة: في العهد] 
ومن أثر: قال: او |إذا قال الأسير من المسلمين لأهل الحرب: إنهم إن 
ولا يحلّ له أن يفي لهم» وذلك أن الرجوع إليهم ارجوع| إلى الشرك فلا 
يحل له ذلك. 
ومن آثره الرجل اسه العندق فاعذوة د د الل ومغاته اة 


TT‏ لايهة بهل ان هوت إن 
وعد سبيل. 


وكذلك الخوارج واللصوص إذا أخذوا عليه أن يرجع إليهم [بالفداء]ء 
وأذنوا له بالذهاب إلى أهله وحاجته؛ أن يحل له أن يرجع إليهم بالفداء؛ 
فعليه أن يرجع إليهم إذا لم يجد الفداء» وَإِنّمَا ذلك للمشركين”". وآمًا 
انق محل اده : لم يختلف | آخل مِن] أصحابنا فيما علمت: أن 


من عاهد إمامًا عدلاء ُي أخلفه من غير عذر؛ فقد ركب ذنبًا عظيمًا. وإن 


0 


0 


03 في (ب): أن. 

(؟) كذا في النسخ عبارة غير واضحة وقد وردت بعبارات أفضل وأوضح في ص ٠١‏ من 
هذا الجزء فلينظر فيها. 

(۳) انظر: جامع ابن بركة» «مسألة في العهد». ؟/41. 


۷۲ 9 الجزء الرابع 


ذلك - والله أعلم ‏ أن خُلف الإمام فيما يجب من فرض /۳۳۸/ طاعته 
في حدر للدت قبار ع ال و كير فى الوت 

وإن كان خلف عهد الإمام فيما يجري بين العامة في المعاملات 
والوصول للبر فالإمام داخل معهم؛ لان [الإمام] رجل من المسلمين 
لا يجوز ظلمهماء وواجب برّهما واعتقاد التعظيم لهما وتفخيم شأنهماء إلا 
أن يخلف العهد لواحد منهما يضيع به مال» أو يلحقهما ألم" في أنفسهما. 


وقد روي عن النبي ككل أَنَّهُ قال: «خُسنٌ العهد مِنّ الدين»"» فعمَّ بهذا 
الخبر الوفاء بكلّ عهد كان خلفه كبيرًا من الذنوب أو صغيرًاء لم يخصّ به 
أحذا دون أحل: 

وقد قال بعض أصحابنا: إن المنافق لا يلزم الوفاء له بالعهد. وهذا عندي 
غلط؛ لأنّْ ظاهر الخبر يدل على إغفال قاقله عن وجه الصواب لظاهر الخبر 
وغفمومة» والتخضيض لا بكرن إلا بدلالة, 

والعهد في اللغة على وجوه: فمنه: الوصيّة أن يوصي الرجل إلى 
غيره» يقال: عَهد فلان إلى فلان» أي: أوصاه. وقال الله - تبارك وتعالى -: 
ار أَعَهَذ إِلَكُم بب ءام اك توا ی 32 4 زب مناه 
ويعني: الوصيّة والأمر. 


ومن العهد أيضّاء الأمان؛ قال الله - تبارك وتعالى _: لاال عَهَدِى 


)١(‏ في النسخ: «أو لم في أنفسهما»» ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة. 

(۲) في (أ): كتب «حسن العهد من الإيمان» ثُمّ شطب على «الإيمان» وكتب «الدين»» ولم نجد 
هذه الرواية إلا عند ابن بركة في جامعه. كما أَنَّ ابن بركة ذكر رواية «الإيمان» في موضع 
آخر» وهي المشهورة في كتب الحديث. رواها الحاكم في المستدرك عن عائشة» كتاب 
الإيمان» ر٠5» .1۲/١‏ والطبراني في الكبير عن عائشة أيضاء .١54/71‏ 


باب 9" : الوعد والوعيد والعهد AAJ‏ 


َلطَلِمِينَ € (البقرة 0 أي: الأيان عندي» والله أعلم. وقال: قات تا التي 
عَهَدَهْرْ لل مُدَّمهِمَ 4 (التوبة: .)٤‏ 

ومن العهد أيضًا: اليمين يحلف بها الرجل» فيقول: علي عهد الله وكذلك 
يحلّفه الإمام فيقال: أخذ عليه الإمام العهد. 


ومن العهد: أن يعاهد الرجلٌ الرجلَ إلى مكانء ومنه قول الرجل: عهدي 
به بمكان كذا وكذاء وعهدته يفعل كيت وكيت. 


اا قوق الاس عات عليه عمك الله ومكاقه قير البعية. 

ومن العهد: الحفاظ ورعاية الحرمة والحق» وهذا هو المعنى الذي في 
الحديث؛ وذلك أن عجورًا خلت على عهد النبئ كَل فسأل بها واحتمى 
۷۸ هلا وقال: نا كانت تأتينا أيّام خديجة؛ فإنّ خسن العهد مِنَ 
الإيمان* 

وعن رجل وعدّ رجلا وعدا ثُمّ أخلفه؛ ما يلزمه؟ قال: إن أتلف بخُلفه 
مالا أو نفسًا فهو ضَامن. 


مسألة: في الوعيد عنه " 
قال الشيخ أبو مُحمّد وكّدُْ: قال الشكّاكٌ في وعيد الله - تبارك وتعالى-: 
وجدنا الكريم فيما بيننا إذا توعد بعقوبة ثُمّ عَفا كان أحسن في صفته» وقد 
قال عبد الملك بن مروان: إن الإفراط في العفو أحسن من الإفراط في 


)١(‏ في (أ): «واستحفى»» والتصويب من جامع ابن بركة. 

(۲) سبق تخريجه في حديث «حسن العهد من الإيمان» في الصفحة السابقة. 
(۳) في (ب): والوعيد. 

)٤(‏ في (): في. 


V٤‏ 4 الجزء الرابع 


العقوبة؛ فإذا كانت العرب تفخر وتتبجّح بالصفح عن الجرائم كان الله 
- تبارك وتعالى ‏ أولى بالصفة الجميلة وكل(' صفة حسنة. 

قلنا لهم: هذا لا يتجوز على الله - تبارك وتعالى-» وذلك أن العرب 
تعرفهم في أَنّهُم كما عفوا عن الأمر الذي هو أعظم» وعفوا عمًا كان شد 
عداوة» وتركوا الاقتصاص عما قدروا عليه؛ فمن بالغ في عداوتهم وكان 
ذنبه فيهم أكبر الذنوب [فَ] إن العفو منهم عن مثل هذا أحسن في الصفةء 
والمدځ لهم عليه أكثرء وشكرهم عليه أحسن. ولو كان ذلك كذلك لوجب 
أن يكون الله - تبارك وتعالى - أولى في صفته - إن كانت هذه الصفةٌ 
المدح ‏ أن يكون يَعفو عمّن جحّده وأشركَ به وجعل معه ثانيّاء وجعله 
مِمّن يتخذ الصاحبة والولد؛ كان العفو عن هؤلاء أجملء + والشكر له غل 
ذلك أكثر. فَلَمَا أجمعوا جميعًا أَنَّهُ لا جلاف بينهم أَنَّهُ لا يَعفو عن أحد من 


هؤلاء ممن ادي ا ا 
الخالق وال 


وأيضًا: فإنَ الذي يعفو منّا بعد تواعده بالعقوبة وعزمه عليها وإرادته 
بأن يُوقعها بفاعلها أن ما يبدو له أن العفو أحسن من إمضاء العقوبة 
ويبدو /50"/ له أَنَّ الصلاح له في ذلكء ولم يكن عَلِمَه حٌى توعد به 
وأراد إمضاءه في الوقت» والله ‏ تبارك وتعالى - ليس كذلك صفاته؛ 
أنه لا يجوز أن يبدو له ما لم يكن علمه بالأمس وحدث له علم 
الصلاح في العفو. 


5 في (ب) ذلك 
(۲) في (): أنه 


باب 9": الوعد والوعيد والعهد 70 


وأيضًا: فَإِنَهُ لا يجوز أن يرى أنَّ الأصلح له العفم؛ لأنَّ الذي يرى أن 
الأصلح له في العفو" إِنَّمَا يفعل ذلك لاختلافٍ يقع لنفسه. أو دفع ضَرر 
عنهاء والله - تبارك وتعالى - غنق عن ذلك. 


وأيضًا: فلن يَحْلوَ وعيدٌ الله - تبارك وتعالى - في أهل الكبائر من أحد 
وجوه ثلاثة: إِمّا أن يكون قال: إِنَّهُ يوقعه بهم» وهو يعلم أنه يوقعه بهم على 
حال ولا بد من ذلك أو يكون قال ذلك وهو لا يدري يُحلّه بهم أو لا أو 
يكون قال ذلك وهو يعلم أَنَهُ لا يُوقعه بهم؛ فهذا هو الكذب» فتعالى الله 
علوًا كبيرًا؛ لأَنَهُ قد ذم من كانت هذه صفته» ولا يجوز أن يذمٌّ قومًا على 
فعل يفعله هُو َيِل وقد قال لقوم اذمّهم |: 3لم قولوت مالا تَفْعَلُونَ ۾ كير 
مقا عِندَ َه أن مووا ما لا تَفَمَنُورت ) (الصف: ۲ - )» و[كذا] إن كان الذي يعلم 
ما يكون حى يكون ‏ وتعالى الله سبحانه عن هذه الصفة -؛ فلمًا بطل هذان 
الوجهان صح ما قلنا: إِنَّهُ إذا تواعد بعقوبة على فعل فقال: إِنّي أفعل» فلا بذ 
من أن يفعل ذلك الفعل الذي قال: إِنَهُ يفعله» ولم يبق وجه رابع يحتمل 
التعلّق [به] للمخالف. 

وأيضًا: فإنّ الله - تبارك وتعالى - لم يّقل: إِنَّهُ يفعل بهم ما وعدهم من 
العقوبة إلا وهو يعلم - في الوقت - أَنَّهُ سيفعله أو لا يفعله بجهله بما يكون 
في الحال الثانية؛ فإن كان قال ذلك وهو يعلم أَنَّهُ يفعل بهم ما توعّدهم عليه 
فلا يجوز أن يكون ذلك وهو يعلم أَنَّهُ لا يفعله؛ لأنَّ في ذلك انقلاب العلم 
فيصير جهلًا؛ /۳٤۱/‏ فَلَمّا ثبت هذا وصح ما قلناه بطل ما قاله مُخالفونا من 
الشكاك في وعيد الله. 


)١(‏ في النسخ: «يرى أن لا صلح له بعفو»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


۷1 7 الجزء الرابع 


وأخبرني أبو الحسن السّلمي”" عمّن أخبره: أنَّ أبا عمرو بن العلاء 
النحوي ‏ المعروف بالقرآن وبإعرابه ‏ أنه التقى بعمرو بن عبيد المعتزلي 
فقال له: يا أبا عثمان» ما شيء بلغني عنك في الوعيد؟ فقال له [أبو]؟) 
عمرو: إن الله وعد وعدا وأوعد وعيدًاء فالله منجرٌ وعده ومؤخّر وعيده. 

رال له [أبو] عرو يا أا تان آما علييت أن العرب لا تعد ترك 
الوعيد ذئاء وَإِنَّمَا تعذه تكدّمًا وفضلاء أما سمعت الذي يقول» فقال: 

ولا تخش ابن العم مي صو" ولا آنا أخشى من صَولَةِ المتَهَدْدٍ 

نى وإن اوعد ووعد لمُخلف إيعادي ومنجز مَوعدي 

فقال: هؤلاء العرب يمتدحون بخلف الوعيد وإنجاز الوعد» ويرون أن 
هذا تكدمًا وفضلا. 

تقال عمرو ين غبید: يا أبا غعمرو غلك الإغراب عن الضواب» أما 
سمعت الذي يقول؟ 

إن آنا عالد لدل الا ي كريب الأفعسال .والينت 

لا يخلف الود والرغيد ولا بيت من قاره غلى فوت" 


)١(‏ هناك كثير من الذين يتسمون بهذا الاسم منهم: أبو الحسن السلمي محمد بن علي بن 
عبد الله بن يعقوب الحبري» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال» وعلي بن طاهر بن جعفر 
النحوي (0٠6ه)»‏ وعلي بن المسلّم بن محمد بن علي بن الفتح (617ه)» وغيرهم. 

(۲) لأن عمرو بن عبيد معتزلي والمقولة تخالف قول المعتزلة» فقد وقع سقط من الناسخ» 
والله أعلم 

(۳) في (أ): «ما زلت صولتي»» والتصويب من الموسوعة وكتب اللغة. 

(5) البيت من الطويل ينسب لعامر بن الطفيل في ديوانه مع بعض الخلاف. انظر: الموسوعة 
الشعرية. اللسان» وتاج العروس» (ختا). 

(4) البيت من المنسرح» لم نجد من نسبه. انظر: الزمخشري: ربيع الأبرار» .٠١ 54/١‏ المزي: 
تهذيب الكمال» .١51/55‏ ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق» ۳۹۰/۸(ش). 


باب ۳۹: الوعد والوعيد والعهد EV‏ 


فهذا مَمدوح على هذه الصفة» إذ لا يخلف ما وعد ولا ما توعد عليه» 
واه لا پیت هخ تاره على قرت والله ارك وتعالى ‏ أصدق القاتلي»؛ 


فن ا رر ع و a E‏ 


قال ودی اص Fe‏ حصب لار أن ف وجدنا ما وعدنا ربنا ڪال د ما 


ع ص 


و ریک ما يا اا عر € (الأعراف: .)٤٤‏ 


ومن كتاب التقييد: سألث أبا مالك 5ه عن العهد والوعد هل بينهما 
7 فرق» وهل يختلف حکمهما؟ قال: نعم. 

قلت: فمن نقض عهده ما يبلغ به ذلك؟ قال: الهلاك» وقال: نقض العهد 
من كبائر الذنوب. 

قلت: فمن أخلف وعده ونقض ذلك بعد أن أعطاه من نفسه؟ قال: يكون 
آثَ 

قلت: فما صفة العهد؟ قال: هو أن ينقض عهدًا بينه وبين الله فيما تعبّده 
به من أمر الدين» أو ينقض عهدًا أخذه عليه إمام عدل» أو .ها يكو بت ویر 
أحد مِمّا يلحقه إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كبير؛ فهذا صفة العهد. 

قلثه وصفة الوعد ما هي؟ قال من وعد وعدًا لا يتعلق به علية حن 
لمخلوق» أو كان في خلفه ذلك كالساهي» وما لا يؤدّي ذلك إلى كبير ضرر 
إلى إنسان؛ فهذا ونحوه مِمّا يأثم الناس [ به] فيما بینهم» ولا يبلغ فاعلوه 
إلى الكفر والهلاك. 


ابن عبّاس رَه قال: لا تعد أحدًا وَعْذَّاه ولكن قُل: قد أسمع ما تقول 
فإن يقدّر الله شيئًا كان إن شا الله؛ فإن وعدته فلا تُخلف فاه من أبواب 
النفاق. 


)١(‏ في (أ) و(ب): + «والله تبارك وتعالى». 


VA‏ 7 الجزء الرابع 


وكان يقال: «ثلاث لا يجتمعن إِلّا في منافق: إذا حدّث كذب. وإذا أوعد 

أخلف. وإذا أؤتمن خان»» ثُمّ ضرب ملا لناقض العهد فقال: ولا تدوأ 
2 لا يكم 4 يعني: مكرًا و“خديعة» فتدخل العلّة فيستحلٌ به 

قفن العيذه قن دم بعد تبجا 4» يقول: إن ناقض العهد يزل في دينه كما 

تول قدم الرجل د امعقاسه 112 ا ا € يعني: العقوبة يما ا 


عن سيل أله 4 يعني: طاعة الله ول عَذَابٌ عَظِيممٌ 4 (النحل: 44). 


ويقول: من أعطى من المسلمين المشركين عهد الله وميثاقه من آهل 
الحرب - كانوا هم أو غيرهم -» فنقض عهده؛ فَإِنَهُ «يُنصب له يوم القيامة 
لواء بحربة عند ظهره. فيقال: هذه غَدرَةٌ فلان)”7) 
أبو الحسن'"' َوُه : والعهد على /57 7/ معان: 
ومنه: عهد ميثاق: وهو عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به في أمر الدين. 
ومنه: عهد رؤية» كما يقول القائل: عهدت فلاتا في موضع كذا وكذاء 
)ا 


ومنه: عهدٌ الكَنْبِ [الذي] يكتب في العهود. 


O 


ومنه: [عهدٌ] خَبر» تقول: عهدي قريب. 


)١(‏ في (ب): أو. 

)۲( ا البخاري عن ابن عمر بلفظ قريب» باب ما يدعى الناس بابائهم» ر0871. ومسلم عن 
ابن عمر بلفظ قریب» باب تحريم الخدر» ر٣۱۷۳.‏ 

() البسيوي: الجامع» ص .٠٠٠‏ 

(:) في النسخ: «في موضع كذا ورأيته»» والتصويب من جامع البسيوي. 


باب 9" : الوعد والوعيد والعهد 2۹ 


وَأَمّا العهد الذي أخذ الله على عباده فى أمر الدين فذلك ناقضه يكفر به 
وقد قال اله ولد أَحَدَّ اله مك الْدِبنَ ونوا الكتنب ليه لئاس ولا 
موند 4 (آل عمران: 1817) فعليهم التبيين للناس. وقوله: واوا بعېډۍ أوفٍ 
و 5 ع ده سرد rk‏ ا ا ن 
عبد € (البقرة: »)4٠‏ وقوله: # وأوفوا بعهر الله إذا علهدتّم 4 (النحل: )4١‏ فيما 

وقد روي عن النبئ ٤ي‏ ن قال: «حسن العهد من الدين»» فما كان من 
عهد في أمر الدين فلا يَحلّ نقضه لهذاء وما كان من عهد بينه وبين إمام 
عدل فعليه الوفاءء وما كان من عهد ومواعدة ومعاقدة بين المسلمين أو بين 
أحد من أهل الملل وأهل الشرك فيجب عليهم التمام والوفاء بذلك؛ ومن 
ذلك قول الله تارك سال د اا الو ٭ لادد )١‏ يعني أوفوا 

فصو جار وكوا وو پعسي: اوهو 
بالعهود التي بينكم وبين الناس”. وقوله: #وَأوَفوا يالْمَهَدٍ لن لهد کات 
مسولا € (الإسراء: 5") يسأل الله ناقض العهد عن نقضه. 

فمن أعطى من المسلمين عهد الله وميثاقه من أهل الحرب وغيرهم ثُمّ 
نقض العهد؛ فَإِنَهُ «ينصب لهم يوم القيامة لواء بحربة عند ظهره يقال له: 
هذه غدرة فلان». 


والله محال ناقض العهد عن نقضه» وقد قال اللّه: وين هوه عهد أله 
من بد مشق ویقطعوت مآ مر آل پو أن وص وَيِفْسِدُونَ فى الذرض أوْلَيِكَ هم اله 
وم سء أَلدَّا رٍ4 (الرعد: ١٠)؛‏ ففي هذا ما يؤكّد في الوفاء بالعهد ويش دد في 


فمن أعغطى من المسلمين /454/ العهد فهو جائز إذا كان العهد عدلة 
ولا يجوز إذا لم يكن عدا ولان الاين يد على من سراح كان 


)١(‏ في (أ): «الله»» والتصويب من جامع البسيوي. 


7 4 الجزء الرابع 


دماؤهم على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم؛ ألا ترى أَنَّ النبئ كه «لّمًا 
أَمّنَت زينب زوجها أبا العاص بن الربيع'' أجاز النبئ أمانها له»". 

وكذلك لما أجارَ أبا سفيان العبّاسش أجازٌ ذلك النبئ بي وكانوا لقوه 
في الطريق في غزوة الفتح» وقد وقع ذلك موقع الوفاء إذا عاهد أحدًا 
فى المسبلسه كت على ما أعطى من ذلك آل قري أن وسول الك عله 
لیا صَالح زمان الحديبية أهل مكّة لم يدر بهم ووفّى لهم شرطهمء 
ورذ إليهم من خرج من عندهم» كما شرط عليه ردٌ أبا جندل”"» وقال: 
إن لا صلخ لَنَا العَدرُ فِي دينتا»”. وقال لأبي بصير*: «ارجغ فَإِنَّهُ قد 


)١(‏ في النسخ: «الربيع بن أبي العاص» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا كما جاء في كتب السنن 
والتراجم» وسيذكره كذلك فيما بعد صفحة .۷۷٠‏ وأبو العاص هو: لقيط (القاسم) بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو العاص (١١ه):‏ صحابي تاجر غني أسلم بعد 
الهجرة. ختن النبي بل وهو زوج زينب. كان يلقب بجرو البطحاء» وبالأمين. تزوجها في 
الجاهلية بمكة» فلما أسلمت فزق بينهما حتى أسلم قبل الحديبية فأعيدت إليه. انظر: ابن 
حبان: الثقات» تر١۸٠۱»‏ 08/7. الإصابة» تر 2٠١١175‏ 58/1 5. الزركلي: الأعلام» .٠۷١/١‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة مطولاء ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع ختن 
رسول الله يلق ر0۰۳۸» 7377/7. 

(۳) في (أ): «أبا جندلة»» عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامريء أبو جندل: صحابي 
صابر. كان من المعذبين في الله بمكة» جاء يوم الحديبية عند كتابة المعاهدة يرسف في 
قيوده» فطلب النجدة من الرسول والمسلمين فلم يستطيعوا رغبة في عدم نقض المعاهدة» 
ثم لحق بأبي بصير بساحل البحر وانضم إلى جماعته. انظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة» 
49 الإصابة» تر/9541» 1۹/۷. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وهذه القصة ومعناها ذكرها البخاري في صحيحه (ر 275517 
1 والحاكم وابن حبان وغيرهم. 

(5) في (م) و(ب): «لأبي النظير»» والصحيح ما أثبتنا كما ورد في الصحاح والسنن. وأبو 
بصير هو: عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد الله بن غِيّرة بن عوف أبو بَصير الثقفي: - 


باب ۳۹: الوعد والوعيد والعهد ۸۱ 


أَعْطَينَا هَوْلَاء القوم عَهدًا فَلَا يَصلّحُ لتا الغّدرُ» فَلَمَا قتل أبو بصير") 
الرسول الذي مرّ معه» ورجع إلى رسول الله كك قال [ كَكه]: «وَيْحَهُ 
ست حَزب 5 كَانَ مَعَهُ رِجَال2 9 ولم يُوَمّنه حتّى خرج من عنده. 
والغدر غير جائز. 

ب ل ا a‏ 

كد واوا يلك هم ألْمُعْسَدُوت € (التوبة. 06). 

وقد ذكر الله نبيًا عبدًا صالحًا ومدحه فقال: « وَاَدَكُرفٍ الكتب إِنْمَعِيلَ إل 
کان صَادِقَ الْوعَدٍ وان رَسُولا با € (مريم: 54): فأثنى عليه بوفاء العهد والوعد. 


فالعهد من أمر الدين فلا يجوز نقضه» ولا وفاء بعهد في معصية الله 
كما آنه لا يتجوز نذر في معصية الله. فأمًا العهد في شيء من طاعة الله أو ما 
يدخل على أحد من المسلمين فيه ضرر في دينه إن لم يفي به من عاهده 
لك لأ يوز فهو ا امن برعد وال دخ ف عير فون فاك 
أرجو أَنَّهُ في خلفه يث ولا نقول بذلك» والله أعلم. 


= حليف بني زهرة. وكان من المستضعفين بمكة» فلما وقع الصلح بين النبي 5 وقريش 

وأسلمه لهم» فرّ أبو بصير فانضم إليه جماعة فآذوا قريشا في تجارتهم» فطلبوا من 
النبي بي أن يؤويهم إليه ليستريحوا منهم ففعل» ومات وفي يده كتاب النبي ب4 باستقدامه 
فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه. انظر: الإصابة» ترا ٥٤١‏ 57”1/6. 

)١(‏ فِي (س): قبل. 

(۲) في (أ): «أبو النضير»» والتصويب من صحيحي البخاري ومسلم. 

)٣(‏ في (أ): «محسن»» وهو سهو. وفي (ب): «محسن لعله مسعر». 

)٤(‏ روى القصة البخاري عن المسور بن مخرمة» باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب...» ر١1581.‏ ورواها أبو داود عن المسورء باب في صلح العدوء 
رهكلاى .A0/‏ 


(5) في (ب): في. 


OY‏ هه الجزء الرابع 


أبو إبراهيم: عن قوم وعدوا رجلا /55/ أن يشتروا منه لحم جمله أو 
شاته على كذا وكذا درهمًا'» وذبح الرجل دابته ثم رجعوا عليه؛ فالذي 
أتومّم أن هذا بيع يؤدّي إلى الجهالة؛ لأنّ اللحم لم ينظر إليه ولم يظهرء 
وعندي أنَّ لهم الرجعة عمًا كانوا تقاولوا عليه» ولا آمن أن يلزمهم تمن تلك 
الدابّة إذا كان برأيهم ذبح دابّته؛ [وهذا القول منّي] من غير حفظء فانظر في 
ذلك ولا أعزم عليه بقول. 


ومن كتاب: عن النبيٌ ا ن قال: «لا امان لمن اتان له» ولا دين 
لمن لا عهد له»". وقال: «العِدّة عطِيّة)!". وقال: «عِدّة المؤمن کأخذٍ بالید». 


يقال: إِما «تَعَم) مُثمّرة» وإمّا دلا» مُوجزة. ويقال: إِما («تَعَم) مُربحة» وإما 
«لا» مُريحة. 


)١(‏ في النسخ: «بدرهم»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۲) رواه ابن حبان عن أنس بن مالك بلفظ: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
له»» ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفى الأمر عن الشىء للنقص عن الكمالء 
ر44١.‏ والبيهقي مثله» باب ما جاء في الترغيب في آذاء HS LN‏ 

(۳) رواه الديلمي عن ابن مسعود بلفظه» ر47717. وأبو نعيم: حلية الأولياء مثله» وقال: «غريب 
من حديث الأعمش»» .۲٥۹/۸‏ 

(:) رواه الديلمي عن علي بلفظ: «عدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد»» ر17١١4.‏ 
والمناوي: فيض القدير» عن علي» بلفظ: «كالآخذ»» وقال: «وفيه دارم بن قبيصة» قال 
الذهبي: لا يعرف». .۳٠۸/٤‏ 


AY 


باب 


۳ ا 0 55 0 جي صر 2 ٠ 2z‏ مو 2 عط 
قال الإمام أبو القاسم ون : قال الله تعالى: وَسَاورَهُمْ في أل فإذا عَرَْتَ 


وکل عل أ 4 (آل عمران: 159)» أراد أن يُعرّفهم فضل المشورة. 

وقال عمر بن الخطّاب رَه : الرجال ثلاثة: فرجل عفيف مسلم 
عاقل» يأتمر في الأمور إذا أقبلت واشتبهت؛ فإذا وقع الأمرٌ برأيه فَعَل. 
ورجلٌ عَفيف مسلم ليس له رأي؛ فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي فاستشاره 
واستأمرَ ثُمّ نزل عند أمره. ورجل خائر”" بائر لا يأتمر راشدًاء ولا يطيع 
فرشا 


وقال عمر بن الخطاب يذه : شاور في أمرك الذين يخافون الله. 
وقيل لرجل مِن عَبْس: ما أكثر صوابكم؟ فقال: تحن ألف رجلء وفينا 
رجل حازم وحن نطيعه» فكأنًا آلف رجل حازم. 


ويقال: أمّا ذو المروءة فيستشيرء وَأمّا الأحمقٌ فيختلس. والرجل الخيّر 
ينطق بالخير ويفعله لما في قلبه منه» والشرير ينطق بالشرٌ ويفعله لِما في 
قلبه منه؛ وکل يعمل على قدر نيّته /757/ وما فى قلبه من الخير والشرٌ. 


(۱) في (ب): واستهلت. 
(؟) في (ب): جائر. 


At‏ 7 الجزء الرابع 


وين اوا و تحتسد النضل من ای دعن ا اب 
في قول الله تعالى: #وَسَاورَهُمَ في آل ادا عَرْمَتَ وکل حَلَ الله 4 على ما أشاروا 
عليك به. 
أبو الحسن را4 : وقد قبل إن عم كان يشاور حتى المرأة 
سن النبئ 4 الاستشارة في غير موضعء فاستشار أصحابه في 


7. 


عا الحديية حين رج سول له زمان الحديية وبعث ين يديه عي 
له من خزاعة”" يُخبره عن قريش. وسار رسول الله يله حتّى إذا كان 
بقُدَيدا" قريب من عُسفَان) أتاه عَيئّهِ فقال له: إِنَّ كعب بن لؤي [وعامر بن 
لؤي] قد جمعوا الأحابش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام . فقال 
النبى كله : «أشيئوا عَلَىَ لوقن أن تیل على ذَرَارِيَ هَوّلاءِ الْذِينَ أَعَانُوهُمْ 


2 > ع 


فنصينهخ. ٠‏ فَإِنْ قَعَدُوا فَعَدُوا مَوْنُورِينَ مَحَرُونِينّ) ١وَإِنْ‏ يَحْنُونَ تَكُنْ عْنًْا 


a 


(۱) حازم بن حاجب: لم نجد من ترجم له» ويظهر أ مق علماء القرن الثالث الهجري» وعنه 
أخذ الفضل بن الحواري (ت:۲۷۸ه). 

(۲) خُرَاعَة: اشتقت من قولهم: انخرَعَ القومُ عن القوم» إذا انقطعوا عنهم وفارقوهم. وذلك أنّهم 
انخرّعوا عن جماعة الأسد أيَامَ سيل العرم لما وصلوا الحجاز؛ فافترقُوا فسار قومٌ إلى 
عُمان وقوم إلى الشام. وهم قبيلة من الأزد» من القحطانية» ولد حارثةٌ بن عمرو بن عامر 
ربيعةً (وهو لُحَنْ) ولده عَمرًا ؤل من ب بَحرَ البحيرة» وسيّب الساتبة» ووصّل الوصيلة» 
وحمى الحمى. ومن بني عمرو بن لُحَيَ (ربيعة) تفرَّقّت شُرّاعة. انظر: ابن دريد: الاشتقاق» 
0١‏ . د. عمر كحالة: معجم قبائل العرب» ۳۳۸/۱. 

062 في فنس اخ ركان بَعَدِيرٍ الأشطاط». قُدّيد: تصغير القذ من قدّدت الجلد» أو من القد 
وهو: جلد السخلة» أو تصغير القدد من قول تعالى: : #طرقَ قِدَدا) وهي الفرق. وقليل: اسم 
موضع قرب مكة. انظر: معجم البلدان» قديد. 

)٤(‏ عُسْفَان: تعني قطع المفازة بلا هداية ولا قصد. وهي: منطقة بين الجحفة ومكة. وقيل: هي 
من مكة على مرحلتين بين المسجدين. وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على 


باب ٠١‏ : في المشورة Ao‏ 
قَطْعَهًا التخ]ء آم كَرَوْنَ أَنْ 3 ايت فَمَنْ صدتًا عَنة قاتلتَاةُ؟!». فقال له 
أبو بكر: «الله ورسوله أعلم» يا رسول الله إِنَّمَا جنا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجئ 
تقال أَحَدَاء وَلَكِنْ مَنْ حال بَيْئَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتٍ قَائَلْتَاةُ». فقال رسول الله يك : 
«فروځوا إذا. 

في المشورة. 


وليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يَخشى الله. 


ومن كتاب الجوهر””: روي عن النبي كَل أَنّهُ قال: «المستشار بالخيار إن 
شاء قال» وإن شاء سّکت» وإن قال فلينصح'". 

وبلغنا أن رسول الله ڳل قال: «مَا يَشْقَى أحد باستشارة ولا يسعد 
باستبداد؛ وقد أمرني الله - جل ذكره - أن شاو رک۵ 


وكان يقال: نصف عقلك مع أخيك IY €V/‏ قَالْقّه واستشره. 


.181١55ر رواه أحمد عن المشور بن مَخْرَمَة وَمَروان بن الحكّم بلفظ قريب»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «الجواهر» ولم نجد من ذكره» ولعل الصواب ما أثبتناء وهو كتاب الجوهر 
النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد محمد بن منصور بن حبيش» من أنفس ما ألف 
في الأدب المعروف ب«مرايا الملوك»» لابن الحداد فرغ من كتابتها سنة (559ه) وتقع 
في (1۸) صفحة من القطع الصغير. وتحتفظ بها مكتبة آيا صوفيا باستنبول» برقم 
(87). ويدور موضوعه حول نصيحة الحاكم ودعوته إلى العدل ورفع المظالم عن 
الرعية؛ لأن الظلم سبب زوال الملك. طبع الكتاب لأول مرة سنة (507١ه)‏ في بيروت 
(دار الطليعة) بتحقيق د. رضوان السيدء مع مقدمة مطولة حول الكتاب ومؤلفه. وقد 
جاءت هذه الرواية والكتابة متأخرة عن زمن المؤلف فلينظر فيها. 

(9) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن سمرة بن جندب بمعناه» دون ذكر: «وإن قال 
فلینصح»» المستشار مؤتمن» ر٤.‏ والعجلوني: كشف الخفاء مثله» ر7794. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


A۸1‏ 7 الجزء الرابع 


وكان الأحنف يقول: لا تشاور الجائعَ حتى يشبع» ولا العطشان حتّى 
ينقع» ولا الأسير حتّى بُطلق» ولا المقلّ حى يتجد. ولا الراغب حنَّى 
3 00 
a‏ . 

قال الأكثم بن صيفي: المشورّة مادة العقل. 

وعن غيره قال: اعص هواك والنساءء وأطع ما شئت. 

وقال ابن عيّاس: الناسٌ ثلاثة: رجل» ونصف رجلء ولا رَجِل؛ فالرجل 
المشاور في كلّ أموره. ونصف الرجل المشاور في بعض أموره. ولا رجل 
الذي لا يشاور فى أموره. 


)١(‏ في النسخ: «ولا الراعي»» والتصويب من الجوهرء ص 79(ش))» نقل كلام الأحنف مع 
بعض التصرف. 
(۲) في (ب): من. 


ZAV 


باب في طاعة الله عزوجل ومعصيله 
١‏ چ والثواب والعقاب 


جابر بن زيد يه : قال أبو الحمسن”": «مّن حَرج من ذل المعاصي إلى 
عر التقوى أعرَّه الله بلا عشيرة وأغناه الله بلا مال». 

وقال الحجّاج [.]1": يقال: انظر إلى عِظّم من عصيت ولا تنظر إلى 
المعصية؛ فإِنَّ الله عزيز ذو انتقام. 

وقال الحجّاج: رَحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماماء فقادها بخطامها 
إلى طاعة الله وجذبها" بزمامها عن معصية الله. 

قال الله تعالى: 8 ألم تَر أا رسلا الشّمطِينَ عل الكفرين تَورُهُمْ ارا 4 
(مريم: ۸۳)» وإنّ الناس إذا تركوا العمل بما أمروا به» وركبوا ما نهوا عنه؛ 
اختلفوا في دينهم وتباغضوا وتعادوا؛ لأنّ الله جعل في طاعته الألفة 
والجماعة والحبّء وجعل في تركها التباغض والاختلاف عقوبة من الله؛ 
فلمًا اختلفوا ظهرت البدع فيهم» [و] لم يسع من أعطاه االله | عِلمًا أن لا يرذ 
عليهم بدعتهم وإحدائهم؛ فإِنّه بلغنا عن جابر بن زيد عن النبي 4 قال: «إذا 
ظهرّت البدع فليُظهر العالِمُ علمه. فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يُقبّل منه صرف ولا عدل». //5 ؟/ 
)١(‏ في (أ): «قال الحسن». وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه -. 


(۲) في النسخ: فراغ قدر كلمة. 
(۳) في (ب): وأخذها. 


AA‏ 7 الجزء الرابع 


وكان جابر يقول: لَّو أنَّ ابن آدم أطاعً الله ما عكر في قميصه. 

وقال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء» إن لي جارا يؤذيني؟ فقال له جابر: إِنّما 
ثؤذيك نفشك» صلخ الذي بينك وبين الله حى يعطف بقلب جارك عليك. 

وقال جابر: إذا ريت في ولدك مَا تكره فآنت الذي تراد؛ فاعتب ربّك. 

فقد ينبغي لمن أراد أن ينصر الدين ويقوم بما أمره الله أن يُصلح ما بينه 
وبين الله ولا يخرج ونيّته في معصية الله فيخذله الله ويدلٌ عليه عدوّه؛ فَإنَ 
المؤمن إذا خرج وهو مطيع لله لم يرد غير الله ثبّته الله وسذده ونصره وأراه 
الحقّ حقًا والباطل باطلاء وخذل عدوّه. فإذا خرج وهو مص على معاصي 
لله خذله الله ويدلٌ عليه عدوّه؛ فأصلح الذي بينك وبين الله ثُمّ اطلب ما 
فرض الله عليك من إصلاح غيرك. 

وكان جابر يذكر: أن النبي ب قال: «مَا مِن عَبِدٍ خرج مِن ذل إبليس إلى 
عب الله إلا أعطاة الله ثلانّة: الأنس من غير كثرة» والغنى من غير مال» والعلم 
من غير تعلم". 

وذكر أنَّ رجلا من العلماء دخل على عمر بن الخطّاب فشاوره في بعض 
الأمرء فلمًا خرج قال: إن طهر قلبه أجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه. 

وكان جابر يقول: ما وضع الله نور الإيمان في قلب عبد إلا جادّت يداه. 

وقال الله تعالى في كتابه: #وَأتَقوأ أله واعلموا أن الله مَعَ الْمَُقِينَ 4 (البقرة: 194)» 
فهو مع جميع الخلق؛ ولكنّه مع المتقين يحفظهم ويعصمهم ويمنعهم» ومن 
كان الله معه لم يَهلك ولم يَضِع. 


)١(‏ رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بمعناه» الأخبار المقاطيع عن جابر بن زید» ر449. 


باب 4١‏ : في طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته والثواب والعقاب ۸۹ 


ومن سيرة مُحمّد بن زائدة: ولم تَعْرَ الأرض من قائم الله| بحجّة. ولم 
يَخلق الله خلقه عبثاء ولم يتركهم سُدَّى؛ بل خلقهم لينفعهم وينفع بهم. 

عن ابن محبوب: قال رسول الله كه : «إِنَّ مِن أقذر الأعمال عند الله ثللاث: 

01 ع ع 8 0 کا ت ۶ 5 ف .د 

/,/ ظلم الأجير اجرّته. وظلم امرآته صداقها''» وعقر بَهيمة»» «مَن عمل 
حَسئّة كتبّ الله له عشر أمثالها فصاعدًاء ومن همّ بحسنة ولم يَعملها كتب 
لله له حَسنة» ومن عمل سيّئَة تبت له سيّئّة ومن هم بسيّئّة ولم يفعلها لم 
2 تكتب عليه شىء. ويستغفر ربّه من الهمّة)'". 

ومن غریب اللحديث”: «قال ۳ عبيك في حديث النبي ي : إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تُبِعْض إلى تفسك عبادة الله فإنَّ الْمُنبَتَّ 
لا أرضًا قطع. ولا ظهرًا ا 

قال الأصمعي وغيره: قوله ي : «قأوغل فيه» الإيغال: السير الشديدء 
يقال منه: أوغلت أوغل إيغالا. قال الأعشى: 

4 لثم الى 2 ال كَوْكِتَ ودا : 5 ج سر 2 الا . 50 


وما الوغول: فهو الدخول في الشيء وإن لم يبعد فيه. يقال منه: وغلت 


)١(‏ في (أ): كتب فوق كلمة «صداقها» عبارة «مهرها». وفي (ب): مهرها. 

(؟) رواه البخاري عن ابن عباس بما يرويه بيه عن ربه كك بمعناه» باب من هم بحسنة أو 
بسيئة» ر77١1.‏ ومسلم» مثله وعن أبي هريرة بمعناه» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 
هم بسيكة لم تكتبه ر۱۲۸ ۱۳۱ 

(۳) أبو عبيد: غريب الحديث» ۲۷/۲. 

(5) رواه البيهقي عن جابر بن عبدالله بلفظه» وعن عبد الله بن عمرو بلفظ: «لا سفرًا قطع»» 
باب القصد فى العبادة والجهد فى المداومة» ر١٠٥). .407١‏ والقضاعى فى مسند 
الشهاب» عن جابر بلفظه» إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» MV)‏ 

(5) البيت من الخفيف للأعشى في ديوانه» (الموسوعة الشعرية). وانظر: تهذيب اللغة» (وكب). 
الصا کپ تجا 


لوغ A‏ الجزء الرابع 


أغل وغولا”' ووغلا. ولهذا قيل: الداخل على الشرب من غير أن يُدعى: 
واغل ووغل. وکل داخل فهو واغل. 

وأما قوله #: «فإنَّ المنبّتّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» فَِنَّهُ الذي 
يذ" السير ويتعب بلا فُتور حٌى تعطب” دابته. قال الشاعر: 


لو أبصرّ الدَعْفَانَ فى الّحابح>- لطارٌ فى الجر بلا جات 


ويقى مشنا 03 لعا به» ولم يقض سفره. وقد أعطب ظهره؛ فشبّهه بالمجتهد 
في العبادة حت يحسر ۰ ومن هذا حديث سلمان: «وشرٌ السير الحقحقة”)“. 


مطرّف: يا عبد الله» العلم أفضل من العمل» والحسنة بين السيّئتين» وخيرز 
الأمور أوسطهاء وشرٌ السير الحقحقة. 


)١(‏ في (أ): وغلاء والتصويب من غريب الحديث. 

(؟) في (ب): + «نسخة يجد»» وأثبتنا ما في هذه النسخة كما جاء في غريب الحديث. وفي (أ): يجد. 

(۳) في (ب): يعطف. 

)05 اليك من الرجزء لم نجد من نسبه. انظر: الميداني: مجمع الأمثال» ."77/١‏ ابن طولون: 
فص الخواتم فيما قيل في الولائم» ١//١١(ش).‏ 

(5) في (أ): أقطب» والتصويب من الغريب. وفي (ب): أقطعت. 


جمهرة اللغة» (حقحق). 

(۷) رواه البيهقي في الشعب عن معبد الجهني عن بعض أصحاب السب كَل ر٠”/ا.‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة» ر1559. 

(۸) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله (۸۷ه): تابعي زاهد حكيم 
محدث ثقة. ولد في حياة النبي 4 وكانت إقامته ووفاته بالبصرة. له حكم وأخبار مأثورة. 
انظر: الأعلام» .٠٠١٠/۷‏ 


باب ١‏ : في طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته والثواب والعقاب ٤۹۱‏ 


وما قوله: «الحسنتة بين السيئتين» فإِنّه اراد أن الغلقّ فى العمل سيّئة» 
والتة لتقصير عنه سيكة) وا لحسنة بينهما وهو القصد. كما جاء فى الحديث 


الآخر عن النبيئٌ كله: «قارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافِي عنه». 


والغلو فيه: التعمّق» والجفاء عنه: 6٠/‏ ”/ التقصير؛ وكلاهما عة . ومِمًا 
يبن ذلك قول الله - جل وعلا-: < ولا حعل يدك مَعْلْولةَ إل عنقك ولا نها 
2 ا 2 


اا (الإسراء» ۲۹)» وكذلك قوله تعالى: لم رفا ولم قروا ڪان 
بيست دزت قواما € (الفرقان: ۹۷). 


وَمِمَّا يشبه هذا الحديث قول تمیم الداري”: «خحذ من دينك لنفسك ومن 
شيك لك حل ع بك الام إلى عبادة تطيقّها»”". ومثل ذلك حديث 
يروى عن بريدة اسل عن النبئ كله أنه قال: «من يُسْادٌ هذا الدينَ يَغلبه)'”. 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه...»» باب في تنزيل الناس منازلهم ر5857. 
وابن أبي شيبة مثله» من قال من إجلال الله إكرام حامل القرآن» ر/070". 

(؟) تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية (١٤ه):‏ صحابي جليل ينسب إلى الدار بن 
هاني من لخم. أسلم سنة ۹ه. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام. أول من أسرج السراج 
بالمسجد» راهب وعابد أهل عصره. له 4١حديئًا‏ في الصحيحين. انظر: الأعلام» ۸۷/۲. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد» عن تميم بلفظ قريب» أخبار ابن عمرء ر5١١١.‏ وابن المبارك في 
الزهد والرقائق عن تميم بلفظه. باب فضل ذكر الله وق ر٠1757.‏ 

)٤(‏ في النسخ: «زيد»» والتصويب من الغريب وكتب الحديث. وهو: بُرَيدَة بن الحصين بن 
عبد الله الأسلميء أبو عبدالله (77ه): صحابي مدني. أسلم قبل بدر ولم يشهدها. وشهد 
مشاهد كالرضوان والحديبية» واستعمله كلِةِ على صدقات قومه. انتقل إلى البصرة وخرج 
إِلَى خراسان غازيًا. انظر: أسد الغابة» .٠۷١/١‏ وتهذيب التهذيب» .477/١‏ 

(5) في (ب): من يستاد. رواه أحمد عن بريدة الأسلمي بلفظه» وهو جزء من الحديث الذي 
سيأتي بعدهء ر 277017 .٠٠/١‏ وابن خزيمة مثله» باب الأمر بالاقتصاد في التطوع 
وكراهية الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع» ر۹١٠١.‏ 


۹۲ 7 الجزء الرابع 


عن بُريدة قال: بينما نا ماش في طريق مكة» إذ آنا برجل خلفي» فالتفت 
فإذا |أنا| برسول الله كل فأخذ بيّدي فانطلقناء فإذا نحن برجل يُكثر الركوع 
والسجود. قال: فقال لى: «يا بريدة» أتراه يُراتى؟ !» َم أرسل يده من يدى» شك 
جمع يديه جميعًا وجعل يقول: «عليكم هديًا قاصداء عليكم هديا قاصداء 
من يشاذ هذا الدين يَغلبه)'''. 

بعض الكتب: بلغنا أن رسول الله يك مر بمُصاب ومعه أبو بكر الصديق فقال: 
«مَا هَذَا يا أَبَا بَكْر؟»» قال: مجنون. قال: «لا تَقْلْ مَجْنُونٌ إِنْمَا المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ 
عَبْدٌ أو أَمَة ابيا شَبَابَهُمَا في عَيْر طَاعَةٍ الله الْمُقِيمُ عَلَى المَعْصِيّة وَهَذَّا مُصاب»”. 

قال حذيفة: قال رسول الله يك : «من أصبحَ همه غير الله فليس من الله'". 

يحيى بن معاذ' يقول: الناس يَعبدون الله فى الدنيا على أربعة أوجه: 
غارف اه غل العساذة» وثافية تعيده على :الرهيةة ومان تعد فلن 
الرغبة» ديق ده على الم 

قال: وكيف يؤمن بالله من لا يُحبُه» وكيف يُحبّه من يحت ما أبغض؟!. 


وج م 


ومن كتاب: عن أبي هريرة قال: لما نزلت #من يعمل سوه حجر بد4 
(النساء: )١177“‏ شق ذلك على المسلمين فذكروه لِرَسول الله کی فقال: /55١/‏ «قَاريُوا 
وشو وکل ما أضات المؤمن فهو كفارةة الشوكة يُشاكهاء والنكبة بنکبها». 


)١(‏ انظر الحديث السابق. ذكر أحمد وابن خزيمة «عليكم هديا قاصدًا» ثلاث مرات. 

(۲) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. 

(۳) رواه أحمد عن أبي بن كعب» كتاب الزهد» باب من أصبح همه غير الله» ر١181.‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال» 770/7. 

)٤(‏ أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي (ت: ۸١۲ه).‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الثاني. 

(5) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظه» باب ثواب المؤمن فيما يصيبهء را 1۷٦٤ء .551/١7‏ 
والترمذي باب ومن سورة النساء ر5954. ٠٠٠/۱١‏ 


باب 4١‏ : في طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته والثواب والعقاب EY‏ 


وذكر جابر أن النبئ ب قال لبعض أصحابه: «لا تَنظَرُوا إلى صغير 
الذنب» ولَكن انظرُوا مَن عَصَيتُ!'' فيه)!". 

ومن غيره: قال: صِحَةٌ البدن مع المعاصي خدعة» وحلول النعم على 
المذنبين عقوبة. 

ويروى عن الله يقول الله تعالى: «ايا| ابن آدم» إذا كنت في يعمتِي وأنت 
فى معصيتى فاحذرنی». 

قيل: إن إبراهيم 4 كان يحرث الأرضء - قال: ‏ فذات يوم هو في 
حرثه حتی ذكر شغله بحرثه عن ربّه فطرح المصحفة'' من يده ولام نفسه؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: «يا إبراهيم» إن عمل الحلال مِن طاعتى». 

قال بعض الفقهاء: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود يوم غائب لم 
يره. او اما رحم نفسه من عصى الله. 

قيل: إن الله كلك أوحى إلى جبريل 4 : «اسلّب عبدي ما صلح" به من 
حلاوة طاعتي» فإن طلبها فارددها عليه» وإن لم يردها فلا تردّها إليه أبدًا». 


وعن عيسى 2د : «طوبى لمن تاب لا يهم بمعصية» ونيته إلى غير إثم». 


200 في (ب): غضب 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن بلال بن سعيد» بلفظ: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» 
ولكن انظر من عصيت». ر١79:‏ ۳۱۸/۱. وأحمد بن حنبل فی الزهدب را١7”,‏ 
هلهم 

)۳( ا ولعلّ الصواب: المُصْفَحَه: وهي السيف أو الآلة التي فيها عض 
والْمُصَمَحاث: الشيوف العريضة. انظر: الثعالبي: فقه اللغة؛ ١/۱۸۷(ش).‏ تاج لر 
(صفح). ولعله هنا يعني آلة الحرث العريضة المسماة بالمسحاة» والله أعلم. 

)٤(‏ في (ب): اعمل. 

(5) في (ب): فأصلح. 


EE‏ 7 الجزء الرابع 


ومن أثر: عن النبئ كل أَنهُ قال: «طُوبى لمن آمنَ بي ورآنڼي» وطوبى د 
طُوبَى تم طُوبَى (سَبع مڙات) يمن آمن ي ولم يزني»"” 
عن النبئ كله أنه قال: «من لم ب يق الله فلا حير فيه ولا خير معه'". 
وعن أبي القاسم: ويقال المعصية شهيّة وبيّة» والطاعة ثقيلة مريّة 


ومن كتاب: روي عن النبئ كله أَنَّهُ قال: دلا تُطيعوا م من أَمرَكُم بمعصية 
الله بك )(". 

قال: أصيب في بعض [بيوت]) آل كسرى صُرّة فيها حنطة أمثال النوى 
عليها مكتوب: «هذا نبت زمان كان يُعمل افيه| بطاعة الله - جل وعزَّ -» 

وفي الخبر: إن الحَقّ ثقيل مريء» والباطل خفيف وبيء. 

/"٠۲/ إلى إنسان قط ولا أسأت.‎ yS 
فقيل له فف ذلك؟ فال لأن الله تعالى يول #إن لمت احا‎ 
00 کش واد اسا كلها © (الإسراء.‎ 


قال رجل لرجل: إلى من تشتاق؟ قال: إلى الذي كفني صغيرًا وربّاني 
كبيرًا. فقيل له: لو اشتقت إليه ما عصيته. 

ثم عامل العمَّالٌ الله على أربعة أصناف: صِنف عاملوه رجاء الجنّة 
وضلف عاملوة كرفا من الثارء وضئف غاملوة اهناف اليه وصنف غاملوة 


١54/76 رواه أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك» بلفظه» مسند أنس بن مالك» ر۱۲۱۱۸»‎ )١( 
فكو ال عو وائلة ا ا م و م ی‎ (00 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه بلفظه» باب طاعة الآئمة» 177/19. 

(6) الزيادة من: المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري» .۲۲/١‏ 


باب 4١‏ : في طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته والثواب والعقاب 250 


قيل: رأت رابعة"“ رجلا يُقبّل ولدًا لهء فقالت له: يا فلان» أتحتٌ ولدك 
هذا؟ قال: نعم. فقالت: ما ظننث أن بقي لحب |الله| في قلبك موضعًا ثُحبُ 


0 كاه 2042 اي ا ا ج 0 
e‏ اأ رسا آله ثم أَسَتَصمُوأْ 4 (فصلت: .٠١‏ 
الأحقاف: »)١‏ وقال: a‏ لصَرّط الْمْتَقِم 4 (القاسدة. 4 


وقال أبو عبدالله مُحمّد بن أحمد: ليس بين العبد والكفر إلا ترك التُقَى. 

قال لقمان لابنه: «يا بني» اتّخذ طاعة الله تجارة تأتيك بالأرباح من غير 
بضاعة». 

قال رسول الله بي : «ليس الشديد الذي يغلب الناس» ولكنّ الشديدٌ الذي 
ب يَغلب نفسه)7) 

ويقال عنه تا : «ستة اله ضامن لّهم: الرجلّ ما كان فى بيته فى طاعة 
الله ومن كان في مسجده» ومن عاد مَريضاء ومن شيع جنازة» والحاج» 
والغازي فى سبيل اللّم 0" . 


وقال علي ب بن أبي طالب: من سره الغنى بلا مال» والعنَّ بلا سلطان» 
والكثرة بلا عشيرة؛ فليخرج من ذل المعصية إلى عر الطاعة. فإِنّه واجد 
ذلك كله. 


)١(‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» أم الخير (ت:75١ه)»‏ وقد سبقت ترجمتها. 

(۲) رواه البيهقى في الزهد الكبير عن أبى هريرة باب الشديد ليس الذي يغلب الناس» ر۸۲ 
الحم 0 ۰ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


5غ له الجزء الرابع 


قيل حاتم البلخي": على ما بنيت عملك؟ قال: على أربعة أشياء: علمت 
أن لي رزقًا لا يُجاوزني إلى غيري فقّد وثقت به وعلمت أن علي فرضًا 
لا يؤدّيه غيري فأنا مشغول به» وعلمت اني لا أخلو من عين الله جل اسمه - 
/۲ طرفة عين فأنا مستح مته وغلمت أن لي جلا پبادرني فأنا اا 


عن النبئ كَل أنه قال: «مَن أصبح لا هتم بظّلم أحدٍ غَمَر الله له ما اجترم'". 

قيل: النظر إلى البيت عبادة» والنظر فى المصحف عبادة» وفى وجه 
الوالدين عبادة» ونظر الآخ المؤمن إلى أخيه عبادة. ومن بعض الآثار: والنظر 
- فيما قيل - إلى الإمام العدل عبادة. 

قال بشير: لا يَخلو شيء مِن فعل العبد إلا يُكتب [له] حسنة أو سيّكة 


2) 


عع 
وقال وشيرة إن الم کین ل بک عازه سىء 


دیق عر ر حو ده 


ال وه في قوله تعالى: #إِنّما قبل الله مِن الْمَتَّقِينَ € (المائدة: ۲۷)» قال: 
القبول على ضربين: قبول أداء فرض» وقبول رضى. 

ومن كتاب: عن النبي : «من سره أن يَعلم ما عند الله له فَلينظر ما 
عنده لله من الصدق والوفاء والبرٌ والتقى)". 


)١(‏ حاتم بن عنوان» أبو عبد الرحمن الآصم (ت:۲۳۷ه): ورع زاهد متقشف من أهل بلخ. له 
كلام مدون في الزهد والحكم. زار بغداد واجتمع بابن حنبل. وشهد بعض معارك الفتوح. 
وكان يقال: حاتم الآصم لقمان هذه الأمة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» تر۸٤٠»‏ 
657 الزركلي: الأعلام» 167/7. 

(؟) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم» ۳۸۲/۳(ش). 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(:) كذا في النسخ» ولعل الصواب حذف الكلمة الأخيرة «صح» لاكتمال المعنى. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 4١‏ : في طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته والثواب والعقاب ۹۷ 


وقال 4 : «إن هذا الدين متين فَأُوغلوا فيه برفقء ولا تَكونُوا كالذي 
لا سَفرًا قطع ولا دابة أبقى)'". 

وقال: «العبادةٌ سبعون جزءًاء وأفضلّها طَلبُ [الرزق] الحلال»'". 

أواعن إبراهيم: روي عن النبئٌ كك : «من حاول أمرًا فى مَعصية الله كان 
اد مما رجًا وأقرب مما حاف»". 

أبو مُحمّد وَكرَنْهُ: إن سألَ سائل فقال: أتقولون إن الجن لهم ثواب إذا 
أطاعوا كما يكون عليهم العقاب إذا عصوا؟ قيل له: نعم. 

فإن قال قائل: فمن أين قلتم ذلك مع مُخالفة من خالفكم في ذلك فقال: 
إِنْهُم قد تُوعَدوا بالعقوبة بترك الطاعة مع ولد آدمء ولم يأك ما يدل على 
أنهم لهم ثواب ودخلوا الجنّة بفعل الطاعة؟ 

قيل له: لَمَا كانوا مأمورين بالطاعة منهيين عن المعصية مع ولد آدم 
وجب أن يكون حكمهم گحكمهم في باب الجزاء والثواب. /٠٠٤/‏ 

فإن قال: فلم قلتم: إن لهم الثواب في الآخرة ولم يذكر الله ذلك 
و تاغل الس وما كرت أن يكوة ما عليه من النعع في الدنيا بقل 
في جنّته؟ قلنا: بشبههم في الطاعة. 

فإن قال: فإنَّ ولد آدم - أيضًا ‏ كذلك من نعم الله عليهم ما لا يكافاً 
بالطاعة التي كانت منهم؟ قيل له: قد أخبر الله بأنهم يتنعّمون في الجنّة 


)١(‏ رواه البيهقي في شعبه عن عائشة بمعناه» ر۳۷۲۹(ش). والقضاعي في الشهاب» عن جابر 
مغلم و1 

(۲) رواه الديلمي عن الحسين بن علي بلفظ قريب ر١555.‏ وذكر العجلوني في كشف 
الخفاء مثله» ر1589. ْ 0 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۹۸ 7 الجزء الرابع 


بنعيم لا يبلغونه بأعمالهم» ولكنّه متفضّل عليهم؛ ولولا ذلك لم يستحقُوا 
عليه الجنّة» وله أن يتفضّل على من يشاء من عباده دون بَعض. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون يَدخل ولد آدم الجنّة جزاء على أعمالهم 
ولف مها وله أن يتفضّل على غيرهم؛ لان رادو ب عا عل 
المجازاة؛ لان حقّه عليهم أكثر من طاعتهم له» وَإِنَّمَا أوجب لهم ذلك لوعده 
لهم» فوجد ذلك لما ثبت من صحّة وعده. 


قيل له: قد أخبر ا 
٤ ee‏ ا لير ر a‏ َمَنْ أسْلم اولك روَا رَسَدا © © وَس 
نَ فَكانوا لِجَهَّمَ حَطبًا) (الجن: .)٠١- ١5‏ وقوله ك فيما أخبر عنهم أنّهم 
۳ وتا لما سَييِعَنًا دی ءامنا ہو فمن بون روء قلا يخا مسا ولا رهما 4 
(الجن: 17)» فأخبر عن طاعة بعضهم كما أخبر عن طاعة بعضناء واش أن 
فيهم الخافف المتّقي. ثُمٌ قال تعالى: * وَلِمَنْ حاف مام ري جتان © ماي ءال 
ريا و4 (الرحدن: 47 )٠۷-‏ يعني: الثقلين الجن والإنس؛ فهذا يدل على 
ثوابهم» والله أعلم وأحكم. 
قلت: فما يتلف من مال الإنسان ولا يريد إتلافه من غصب أو حرق أو 
موت أو سرق أو نحو هذا من جميع الآفات؛ يكون الإنسان مأجورًا عليه يوم 
القيامة؟ قال: نعم. المؤمن يثاب ويجازى /٠٤/‏ بما أصابه في الدنيا من 


مُصيبة وإن لم يقصد إإِلَّى| فعلهاء والمنافق يُحبط مجازاته منها بسوء فعله. 


مسألة: [في ثواب الجن] 
الذلبل على آذ المحضية لا تكرت إلا من قاصد البوناء فول الله جل 
ذکرہ -: وی کک جاح فیما أَعْطأَثُم ہو وکین ما عمدت فلو » 


.)١ (الأحزاب:‎ 


باب 4١‏ : في طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته والثواب والعقاب 23 


ومن كتاب الرقاع: قال أبو عبد الله في قول الله تعالى: وما حَلَضَتُ لين 
ا إلا يعون 4 (الذاريات: 51) أي: ما أمرتهب”" إلا بذلك. 

قال الله: ل وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ر جتان © فی ءال ريا تُكربانِ4 (الرحمن: )٤۷-٤٩‏ 

وسئل عن الجرٌ: ألّهم ثواب في الجنة وعقاب في النار؟ قال: قد سكاهم 
الله في كتابه باسمين مع ولد آدم فقال: اتا هنا ألْمْسْلِمُونَ وَمِنّا ألْفَسِطونَ 4؛ 
فأهل الإسلام جزاؤهم الجَنَّةَ وأهل الكفر جزاؤهم النار» فمن كان عليه 
العقاب إذا عصى الله فله الثواب إذا أطاع» وهما مِمّا أمر ونهي. 

بو الحسن يه قال: ومن العقوبات ما يكون في الدنياء ومنها ما يكون 
في الآخرة» والله أعلم. 
بالجنّة: اعمل ما كرهت إذا أحبٌ الله ودع ما أحببت إذا كره الله. 

ومن كتاب: قال النبئ 4: «من سن سنّة حسنة فله ثوابها وثواب من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنَّ سنة سيّئَة فعليه وزرها ووزر من يعمل 
بها إلى يوم القيامة». 

كما قال لل : «من قتل مؤمنًا فعلّى قبيل كفل من وزره؛ لأنه أوّل من 
أبدع القتل)”"". 
)١(‏ في (أ): آمرهم. 
(0) في (ب): وأنا. 
(۳) لا ندري من أين أخذ هذا الكتاب» ولعله يقصد أحد كتب ابن أبي الدنيا «كتاب التوكل»» 

ولكن لم نجد هَذِه الفقرات في النسخة التي بين أيدينا. 


)٤(‏ سبق تخريجه في هذا الجزء. 
(5) رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود بمعناه» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى وإذ قال - 


.74 الجزء الرابع 


وقال الشيخ أبو المؤثر الصلت بن خميس: إذا أبدع السلطان بدعة اسن 
المسلموخ س والستة وإن حدئت فهى قديية4 لأنها موافقة للحن وإن 
البدعة وإن قَدُمت فَهي حديئة؛ لأنّها مخالفة للحقّ. قال الله تعالى: 
e‏ ا رهم 4 (يس:؟١١)‏ يعني: #ما دموا 4 في حياتهم» 


رت او 


و#وءاثدرهم 4 يعني: بعد وفاتهم. 

ومن كتاب اتسر عن ابن عبّاس: قوله تعالى: 8 أطِيعْوا الله وأطيعوا رسو 
وَُوٍْ الأ نگ € (النساء: 09) فإنّهم أمراء السراياء سرايا رسول الله كل 

قوله: لاوَمَن بطع أله ل تاكيك م .€ (النساء: 59) 

ابه قال الكلبي: كان سسبب تيليا أن مخ الوم اا 
رسول الله والله إِنَّه ليطول علينا اليوم والليلة 5 فيهاء» وكيف إذا رفعت 
في أعلى الجنان» فكيف صبرنا عنك عند ذلك؟ فأنزل الله: «ومن بطع الله 
اي ال 

قوله تعالى: وما بكم ين ية مما کسبت یدیک ويفا عن 
کر 4 (الشورى: .)١١‏ 


عن اج أن رسول الله كه [ قال ]: «ما من حدش أو عثرة ة قدم» 
ولا اخماوج عرق إل بذنب» وها تعدو الله ا 2 ثُمّ تلا هذه الآية: وم 


اڪ د عن قر عو ا تق ال 


= ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» ر۷١٠.‏ ومسلم مثله» باب بيان إثم من 
سن القتل» رلا/51١.‏ 
)١(‏ وتمامهاء اوك مح أرب آَم أله لهم ين أل وَالصَدْبِِنَ شهدا ألو وح اريك رَفِِنًا 4. 
(۲) رواه البيهقي في شعبه عن قتادة مرسلا بلفظ قريب» ر٥4۸‏ وقال: «ورواه أيضًا الحسن 
عن النبي كله مرسلا»» ر 4۸1. ورواه هناد الكوفي: الزهدء عن الحسن مرسلاء باب ما 
جاء في الدنياء را٤.‏ 


5" في ترك العجب وكراهية المدحة 
1 والتواضع لله تعالى والخضوع 


أبو الحسن 4ا قال: ولا صقن فى الأرض مرا € السرا ۷ لمان 
يعنى بذلك: الخيلاء والعظمة. وقد قيل: إن قارون اختال فخسف به الأرض. 


«مَا جاور العَقبَين فى النار»'» فهذا ذنب عظيم. 

وقد قيل: إِنَّ العفو لا يزيد العبد إلا عرّاء والتواضع لا يزيد العبد إِلا 
رفعة» والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة؛ فاعفوا يعزّكم الله» وتواضعوا يرفعكم 
الله وتصدّقوا يرحمكم الله ويثري أموالكم. 

ومن كتاب التوكل: قال: قال رسول الله بل : «ما وضّع عبد نفسه إلا رفعه 
الله وما /55/ رفع عبد نفسه إلا وضعه الله'". 
الك 


4 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد روى الربيع حديئًا عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: (إزْرَةُ 
المُؤمِن إلى أنصَاف ساقي وَلَا جاح عَلَيهِ فيا ينه وَبَِينَ الكعبين» وَمَا أُسفّلَ من ذَلِكَ ِي 
النّارِ» باب (20) في الثياب والصلاة فيها...» ر۲۷۲. وأبو داود مثله» فِي اللباس» ره09١4.‏ 

(۲) رواه الربيع عن ابن عبّاس بمعناه» باب نسمة المؤمن ومثله» ره .۷٠‏ وابن أبي شيبة عن 
الجن اه 
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قيل: وقال كعب: ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة بيد مَلّك» إن تواضع 
رفعه الله» وإن تكبّر خفضه الله. 

قال: قال رسول الله كل لأصحابه: «ما لي أرى عليكم حَلاوَة العبادة؟». 
قالوا: يا رسول الله وما حلاوة العبادة؟ قال: «التواضع»'"'. 

قال أبو هريرة: رأس التواضع أن ترضى بالدون من شرف المجالس» 
وأن تبدأ من لقيت بالسلام» وأن تكره المدحة والسمعة بالبرٌ والريّاء. 

من الآثار: روي عن النبي كله أنه قال: «أَْنَقُ عُرَى الإِسْلام: الْحْب في الله 
والبغض فى الله وأفضل العبادة حسنٌ الظنّ بالف وحلاوة العبادة التواضع»'". 

وفيما بلغني: أنَّ التواضع: حلب العنزء وركوب الحمارء وتلبية العبد. 

ومن كتاب التوكّل: قال: قال رسول الله ڳل : «رَأَيتُم سُليمان بن داود وما 
أعطي من ملكه افإنّها لم يرفع رأسه تخشعا حتَّى قبضه الله إليم'". 

قال داود ل : «كما أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة المتواضعون. 
كذلك أبعد من الله يوم القيامة الجبّارون»“. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن البراء بن عازب بلفظه» باب: ذكر فيما يطوى عليه المؤمن 
من الخلال ر 049١‏ 5 ,. وعن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب» فى نفس الباب» 
ر* دل 05 ار في الكبير عن این سود اط یر ۰ا ۰ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة عن عامر بن سليمان الشيباني موقوفًا بلفظ قريب» كلام سليمان بن 
داود باد » ر١5717.‏ وابن مبارك المرزوي: الزهدء عن سليمان بن عامر بلفظ قريب» في 
خشوع سليمان 385 ركلا ١ا.‏ 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ٤١‏ : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 0۰۳ 


قال: أكرم الكرم التقوى» وأشرف الشرف التواضع» وأغنى الغنى اليقين. 

قيل: انقطع شراك رَسُول الله كل فَوصَلّه بسير حديد» فجعل ينظر إليه 
ّا قضى صلاته قال لهم: «انرّعوا هذا وَأَعيدوا الأول مَكّانه». قالوا: ولم 
يا رسول الله؟ قال: «كنث أنظدٌ إليه وأنا أصلى20. 


قال اب عي مخ ركب [أشهوة أو لسن | شهرة أعرفن اله فة 


قال: «كان رذن قميص رسول الله بي إلى أسفل من الرصغ». وقال: «من 
ترك /57"/ اللباس تواضعًا وهو يَقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حٌى يُخْيّره في أيّ حلل الإيمان شاء ومن كظم غيظًا 
وهو يقدر أن ينفذه دعاه االله | على رؤوس الخلائق يوم القيامة حنَّى يُخيّره 
في أي الحور شاء'". 


و«من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوّة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه. ولو" لبس ثوبا فقال: الحمد لله 
الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قۇ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه»“. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد سبق مثله في حديث: «أن النبي بيه صلى في خميصة 
لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة... كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن 
تفتنني». رواه البخاري عن عائشة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء 
ر55". وابن حبان بمعناه» ر۲۳۳۷. 

(۲) الشطر الأول: «من ترك اللباس... حلل الإيمان شاء» رواه الترمذي عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهني عن أبيه بلفظه» ر١75/1.‏ وأحمد عن سهل... بلفظ قريب» 579/7. والشطر 
الثاني: «ومن كظم... الحور شاء» رواه أبو داود عن سهل بن معاذ عن أبيه بلفظ قريب» 
باب من كظم غيظاء ر۷۷۷٤.‏ وأحمد مله 550/7. 

(۳) فى (ب): وإن. 

(4) رواه أبو داود عن سهل بن معاذ بن نس عن أبيه بلفظ قريب. كتاب اللباس» ر77٠5.‏ 
وأبو يعلى مثله» مسند معاذ بن أنس» ر۸۸٤۱.‏ 
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و«من أعطى لله ومنع لله وأحبٌ لله وأبغض للّه؛ فقد استكمل إيمانه»'. 


وقيل: «إنَّ رسول الله 4ء رأى على العلاء بن الحضرمي'" قميصًا طويل 
اليّدين» فدعا بشفرة فقطعه من أطراف أصابعه»". 


آدم» ولیس عليه قميص» ولا رداء» ولا معتمًا؟. ومعه الدرَّة يَطوف بها فى 
سوق العدية: 


وعن أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله 5 : «البّس الضيّق ولا تلبس الواسع»› 
ولا تجعل للشيطان عليك مساغا»*. 


ت 5 ا 8 5 م 8 1 3 - 
قبل: «خرج رسول الله [ذَاتَ] عداو" وَعَلَيْهِ [مزط] مْرَخَلٌ مِنْ شر 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي أمامة بمعناه» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» ر4541. 
والترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس عن آبيه» بلفظه بزيادة: «وأنكح لله»» ر١107.‏ 

(۲) العلاء بن الحضرمي: هو العلاء بن عبد الله بن عماد (ت:5١ه):‏ صحابي جلیل» حليف 
بني أمية. عمل على البحرين للنبي ل وأبي بكر وعمر. سمع منه السائب بن يزيد. وفد 
أبو هريرة من هجر بكتاب من العلاء بن الحضرمي إلى عمر #5نه. انظر: التاريخ الكبير» 
ر١٠١".‏ تقريب التهذیب» ١/777(ش).‏ 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهدء عن علي بن زيد بلفظ: «قميصًا قطريا الكمين»» 
0 

)٤(‏ في (ب): معمًا. 

(5) رواه الديلمي عن أبي ذر بلفظ: «والبس الخشن الضيق من الثياب لعل العجب والكبر 
لا يكونن لهما فيك مساغا»» ر757. وذكره المناوي: في فيض القدیر» ٠١١/۲‏ . 

(1) في (ب): «غزوة» وفوقها عبارة: «غذات». 

00 روان مسلم عن عائشة بلفظه» باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ...» را۸٠۲.‏ 
وأبو داود مثله» باب في لبس الصوف والشعر» ر٤٠٠".‏ 


باب ٤١‏ : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع b0‏ 


قال أقين: «كان النبى 5 يلبش الصوف»'. 
قال ت : «من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان يلبس الصوف»” . 


و«خرج في غزوة تبوك وعليه جبّة صوف» وإزار صوف» وجوارب صوف». 
وقال: «من حلت الغنم» وركبّ الحمارء ولبسَ الصوف؛ برىء من الكبر)'". 


عروة بن الزبير: إن ثوب رسول الله كي الذي كان يخرج به إلى الوفد» 
رداؤه ثوب حضرمى طوله أربعة آذرع» وعرضه ذراعان وشبر» وهو عند 
الخلفاء امن يوم ا“ خلق قد طوّوه ويلبسونه يوم الفطر ويوم الأضحى. 


قال ابن مسعود: كان أصحاب النبي ب أصمّق ثيابًا وأرق قلوبًا من 
الان والتائسوة ۴۷ا أرق كاتا و صفق لرا 


طاووس قال: آفرکت أصحاب مُحمّد يله يَضربون أولادهُم على أن 
السرا الات الضقاق» ولا بلسو ال قاق: 


وقيل: قال النبئ ككلِ: «شرار أمّتي الذينَ ولدوا في النعيم وغذواايه 
هَمّهم ألوان الطعام وألوان اللباس» ويتشدقون في الكلام». 


)١(‏ رواه البزار عن أبي موسى بلفظه» ر۱۲۸" وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن: أبي 
موسى إلا من هذا الوجه»» .١54/8‏ وأبو نعيم عن أنس بن مالك مثله» ٦۳/١‏ وقال: 
«غريب من حديث حبيب عن أنس تفرد به الحسن». 

(؟) رواه الحاكم عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» كتاب الإيمان» ر۷۷. وابن عدي عن أبي هريرة 
بمعناه» 707/7. 

(۳) رواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة بمعناه» ر١51١5.‏ والديلمي مثله» ر۲۰۹۳. 

)٤(‏ في (ب): + «من يوم). 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء عن عبد الله بن جعفر بمعناه» ر١71/51.‏ والحاكم في المستدرك 
مثله» ر4/١ا54.‏ 
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قيل: كان سالم بن عبد الله" لا يلبس إلا السمل”"» ولا يأكل إلا ما فضل 


من أهله» ويقول: كذلك كان عمر بن الخطاب كألة. قبل له فإن أباك كان 


قال النبيئ كه : «تواضعوا ولا يزدري بعكم على بعض» . 


أبو مُحمّد رَه قال: جاء في الخبر: «إن مَن تَواضّع لصاحب دنيا 
E.8 5 3 0 5 3‏ 0 9 2 
ذهب ثلثا دينه. ومن وقر ذا بدعةٍ فقد أعان على هدم الإسلام». 


قال اجرخ عبّاس: قوله تعالى: 3 وا ضَعْرَ حَدَكُ لئاس » يقول: لا تعرضص 
بوجهك عن الناس تكبّرًا وتعظمًا عليهم. 9 ولا تمش في الْأَرضٍ مرسًا 4 يعني: 
بالخيلاء والعظمة» «إِنَّأللَهَ لا يحب كل محال فَخُوْرٍ 4 (لقمان:18) بطر فخورء 


يعني: كفور في نعمة الله لا يشكره. 


وقوله في سورة بني إسرائيل: ولا مش في الْأَرضٍ مَرَحًا 4 يعني: بالخيلاء 
والعظمة» لإِنَّكَ ل رق الَْرضٌ و بب ابال طول 4 (الإسراء: 000. 


)١(‏ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (7١٠ه/١7/ام):‏ من سادات 
التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي في المدينة. انظر: صفة 
الصفوة» 50/7. والأعلام» 71/7. 

(0) السَّمَلٌ: هو الوب الخَّلّقَ. والسَّمَلَةُ: الخَلَقُ من الثياب» فإذا تُعت قيل: ثوبٌ سَمَلّ. انظر: 
العيرية سل 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أنس بن مالك بمعناه» باب البغي» ر4١57.‏ وابن راهويه في مسنده 
مثله» ره١٠5.‏ 

(5) الشطر الأؤل رواه البيهقي في شعبه؛ عن ابن مسعود بمعناه» ر8777. والديلمي عن أبي 
ذر بمعناه» 50544. والشطر الثاني رواه الطبراني في الأوسطء. عن عائشة بلفظه» ر517/17/37. 
والبيهقي في شعبه عن إبراهيم بن ميسرة مثله» ر5454. 


باب ٤١‏ : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 0۰۷ 

ومن كتاب المجاز: وا صر حَدَّكَ لئاس 4 مجازه: لا تقلب وجهك 
ولا تعرض بوجهك في ناحية من الكبرء ومنه: الصّعر: الذي يأخذ الإبل في 
رؤوسها حى يلفت أعناقها!" على رؤوسها. 

قال عمرو بن يَحيى الثعلبي' ": 

وكنا إذا الجكازر صخر غلة اتمتاله ون خله ففرا 


والصّعَر: داء يأخذ البعير فى عُنقه أو رأسه فيشبّه به الرجل الذي يتكبّر 
على الناس. ولا تمش في الْأرْضٍِ مرا 4 أي: لا تمرح في مشيك من الكبر. 
دا 


ومن كتاب العين: جاء في الحديث: (إِنَّ العرش عَلَى مَنكب إسرافيل» 
وإته ليتضًاءل من خشية الله حتى يصير مثل الوصع»*» والوصيع: صوتٌُ 
العصفور» ويقال: صعوة واحدة وصعو كثير. ويقال: هو أحمر الرأس» ويقال: 
لاء بل الوصع والصعو واحد. مثل: جذب وجبذ» والوصع: من صغار 
العصافير» والجميع: وصعان. 


.)ش(۹۷/١ كتاب المجاز لأبى عبيدة» تفسير سورة لقمان»‎ )١( 

ان ف اپا بلعب ,اغا وهو خطأء والتصويب من النسخة (أ) وكتاب المجاز. 

(۳) كذا في النسخ: عمرو بن يحيى» ولم نجد شاعرًا بهذا الاسم. ولعله يقصد: عمرو بن 
قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري (ت:80 ق. ه). 

(5) البيت من الطويل ينسب للمتلمس الضبعي في ديوانه» ولم نجد من نسبه للثعلبي. انظر: 
الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار العرب» ١/0(ش).‏ 

(4) في (أ) و(ب): «إن إسرافيل ليتضاءل حتى كأنه الوضع» والتصويب من كتاب العين» 
(وصع» صعو). رواه ابن مبارك المرزوي: الزهد» عن ابن شهاب بمعناه» باب تعظيم ذكر 
الله كِيِنَء ر١17.‏ وأبو نعيم عن ابن عبّاس بمعناه» دون ذكر «الوصع»» 15/5. وانظر تفسير 
القرطبي» .7”70/١5‏ وروي بلفظ: «الوضع»؛ انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر 
المرزوي» ر٣٠۷.‏ 
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فعالك» وتشتغل عن الناس. والتواضع: أن تخرج من بيتك فلا ترى أحدًا إلا 
رأيت له الفضل عليك إن كان مسلما. 

وقال موسى لربّه: «يا رب» أَيْ عبادك أحبٌ إليك؟» قال: «أشدهم لئن 
تواضعًا». 
به» ولو كان فى قلبك مقياس خردلة من كبر ما سمعت كلامى». 

واعلم أن الغيد اذا أغجنب يغملة كان ما يه على زية؛ كإذا من بعل 
لم يقبله الله منه. 

قال أنس نين مالف ارخ الله إلى ارد كلاه أن يشر المت زاو 
الصدّيقين أن لا يعجبوا بأعمالهم؛ فإِلّه ليس أحد أنصبه للحساب" ثم أضعٌ 
عليه العدل ِل هلك». 

قيل: إذا أبغض الله عبدًا نزع الرحمة من قلبه. 

وقاله كنى بالسرع عفى آأن]| لا نے الله وكفى بالمبرء فيل أن 


وقال النبيئ كد : «من اصطنع إلى أخيه المؤمن"" خروفاء فمن به عليه؛ 
أخبط الله عمله وخات سعیه»'. 


U‏ في (أ): «ألضه للحسبان»» وفي (ب): «ألضه إِلَى الحساب» والتصويب من نوادر الأصول 
في أحاديث للحكيم الترمذي» .۷۸/٤‏ 

(۷) في (أ) و(ب): + «نسخة المسلم». 

(۸) رواه الحارث في مسنده؛ عن أبي هريرة وابن عباس بلفظ قريب» 55 باب في خطبة قد 
كذبها داود بن المحبر على رسول الله كله ره 5١‏ ۳۱۸/۱. 


باب ٤١‏ : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع ۵۰۹ 


وقال كل : «يا أمّها الناس؛ إني لست أخاف عليكم أن تحتقروا أعمالكم 
ولكن أخاف عليكم أن تزكوا أنفسكم»". 

وقيل: إِنَّه جاء رجل فقام بين يديه فأخذته رَعدة شديدة مهابة منه كله ؛ 
فقال له «هوّن عليك؛ فإئّي لست بِمَلِك ولا جار إنّما أنا مِن امرأة مِن 
قريش كانت تأكل القديدٌ بمكّة»" فنطق الرجل بحاجته. 


عن أبي ذ قال: قال لي النبئ ك: «إنَّ الشمس إذا غربت |أَنَّتا تحت 
العرش فتسجدءه فيقال لها: انطلقي من حيث كنت تطلعين» فإِذًا أراد أن 
يطلعها من مغربها تأتي فتسجد كما كانت. ثُمّ تستأذن بعدما تذهب من 
الليل ما شاء الله» فلا يرد عليها شيئًا فيعلم أهل السماء أن قد حضر مَلاك 
أهل الأرض»”» تمام الخبر في «باب القيامة»“. 

عن النبئ كل قال: «بْحشّر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور 
الناس» يعلوهم كُلّ شيء من الصّغار حنَّى يدخلوا ميجنًا في جهنّم)*. 

ميمون بن مهران: قال: كان عمر بن الخطّاب إذا مشى وضع يده اليمنى 
على اليسرى كراهة" أن يختال في مشيه. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه ابن ماجه» عن أبي مسعود بلفظ قريب» باب القديد» 717". والحاكم: المستدرك 
عن ابن مسعود مثله ر7”55؟. 

(۳) رواه البخاري عن أبي ذر بمعناه» دون ذكر: «فيعلم أهل...» إلى آخر الحديث» باب صفة 
الشمس والقمر بحسبان» ر۲۷٠۳.‏ ومسلم» مثله» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان» ر69١.‏ 

(:) كذا في النسخ» ولم نجد هذا الباب «باب القيامة» فيما بين أيدينا من كتاب الشيخ» ولعله 
ما سقط أو ضاع من كتاب الضياءء والله أعلم. 

(5) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بمعناه» ر۹۲٤۲.‏ وأحمد عن ابن عمرو بلفظه» ر/ا/551. 

(5) في (ب): «في كراهية». 


01° 24 الجزء الرابع 


قل إن عا کا الد وعلى راه كتامح ر 

أبو الحسن ّ4 : يروى عن النبئ كَل «أَنَهُ كان يحمل شراءه» ويتخصف 
اوو ا رقفل ا ا ما ف ما 

قال مهناك أنه إن اشتری حَمله ولا يتكبّر عن ذلك» و«يتخصف حذاءه» 
نعله إذا انقطع عَمِلهء ولا يأف من ذلك» تعلق إناءه» يقول: إذا شرب بإناء 
تعلق علقه اق حك على تعره وعاقه لا سكف عن قلق لف وكذلك 
سقاؤه» و«يعتقل العنز فيحلبها» معنى هذا أنه يعني الشاة فيحلبهاء وقد حلب 
شاة أمّ معبد في سفره حين خرج من مكة نحو المدينة. 

ومن كتاب: بلغنا عن النبي 45 أنه قال: «الذي بجر توبه مِن الخيلاءِ 
لا ينظر الله إليه يوم القيّامَق'" 

وقال: رة الین إلى أنصاف ساقي ولا جح عليه فيما بيت و 
لْكَعْبَيْنِ قَمَا سَفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَفِي انار“ 

وبلغنا عن عمر: أَنَّه كان إذا رأى رجلا طويلَ /717"/ الكمٌ دعا بشفرة 
فقطع ما زاد على أصابعه. 


)١(‏ لم نجد هذا الحديث كاملاء بل ورد جزء منه وهو: «عن النبي أنه كان يلبس الصوف 
ويعتقل العنز»» رواه البزار عن أبي موسىء ر8/١١".‏ وابن عدي عن أنس بلفظ: «كان 
النبي بي يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويلبس الصوف... وكان يعتقل العنز»» 
رقف EAI‏ 

(؟) رواه الربيع عن أنس بن مالك بمعناه» باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من 
ذلك» ره7؟. والبخاري عن ابن عمر بلفظ قريبء كتاب اللباس» باب من جر إزاره 
خيلاء» ر۷٤‏ 5 0. 

(۳) رواه الربيع عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ قريب جدّاء باب (05) في الثياب والصلاة فيها.... 
ر۲۷۲. وأبو داود مثله» في اللباس» ره9٠4.‏ 


باب ٤١‏ : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع ۵۱۱١‏ 


وبلغنا عن عروة أنه قال: َصدّقت عائشة بسبعين ألفَّاه وهي تسوّي رقعة 
ترقع بها درعها. 

وبلغنا عن رسول الله يل أله قال: «مَن ترك لبس جَمال وهو يّقدر عليه 
تواضعًا لله كاه الله خُلّة الكرامة'". وأنّه قال يلك : «طُوبى لِمَن تواضع في غير 
منقصة, وأَذلٌ نفسه من غير مكسبة. وأنفقّ مالا حمله في غير مّعصية, ورحم 
أهل الذلّ والمسكنةء وجالس أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن أذلَّ نفسه» وطاب 
کسبه» وصلحت سريرته؛ وكرمت علانيته» وعدل عن الناس شرّه. طوبى لمن 
عمل بعلمه. وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله»”. 


اواروي عن النبي #4 آنه قال: «التواضع للمتواضعين تَواضعٌ لله 
والتكبّر على المتكبّرين تواضع لله»". 


تكبّر الفقراء على الأغنياء. 

ومن كتاب: عن النبئ ¥5 : «المادح والعايفة فى النار»“. 

قال: بلغتا عن بكر بن عبدالله القوّي آنة قال: اكانًا أصحاب 
رسول الله ككل الذين لا يلبسون لا يعيبود على الذين يلبسون. والذين يلبسون 


)١(‏ رواه أبو داود عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي كله عن أبيه بلفظ 
قریب» باب من كظم غيظاء ر۷۷۸٤.‏ والبيهقي في شعبه مثله» ر۰ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن ركب المصري بلفظ قريب» ر0١51.‏ والبيهقي مثله» باب 
كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه» ر۷۲٥۷.‏ ۰ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


01۲ 7 الجزء الرابع 


وبلغنا عن الحسن أنه قال: أدركت سبعين بدريًا أكثر لباسهم الصوف. 
ثّمّ قال: والذي نفش الحسن بيده لّو رأوكم لقالوا: مجانين» ولو رأيتموهم 
لقلتم: مجانين» ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهم من حَلاق» ولو رأوا شراركم 
لقالوا: لا يؤمن هذا بيوم الحساب. 


بلغنا أن الزبير: دخلَ على امرأته ‏ ابئة الحسن -» فرأى ثلاثة فرش في 
بيته؛ فقال: هذا لي» وهذا لامرأتي بنت الحسن. وهذا للشيطان /٦۳/‏ 


ا رجو 

وقال على ين أبى طالب لعمر ين الخطات إو اروت أن ا 
بصاحبك فقُاخصف نعليك» ورقع تويك وکل دون شبعك» وقصّر عليك 
و ااك 


قيل: تهى النبئ كل عن التزكِيّة والمدحة؛ قيل: ممدح رجل رجلا عند 
النبى كلل فقال: «لا تقطع ظهره. لو سَمعك م أفلح)'". 


وقال: إذا رَأيت الرجل يحمل تَناء الناس إليك فقد أتى إليك بهلكتك. 
فيجو ان با عن ستشفاقك منه. 


وقيل: إذا أقبل الرجل على الرجل بالثناءٍ فقد أقبل عليه" بالشقاء الأكبرء 
وأنَّ من تعجيل العقوبات حب القلوب للمدح والثناء. 


)١(‏ رواه أحمد عن أبي بكرة بلفظ: «ويحك قطعت عن أخيك والله لو سمعها ما أفلح أبدا» 
.0/٥‏ والبيهقي في شعبه مثله» ر٩٦ .٤۸‏ 

1 ف اب ر 

(۳) في (أ): + «إليه». 


باب ٤١‏ : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 0 


قال النبي #: «إنَّ من التواضع أن يرضى أحدكم بالمجلس دون شرف 
المجالس» وأن يسلم على من لقي. وأن رك المراء وإن كان م 00 


رص د صد و < ن 


في قول الله اتعالى|: وير المختين 4 (الحج: )٠١‏ في التفسير: أنهم 
المتواضعون. 


عو 


روي عن ال عد أنه قال: «من لعو" إناءه» وخصف حذاعف وشمّر 
رداءه» وحمل شراءه؛ فقّد رمى بالكبر وراءه». 


وكانَ إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بهاء فإن بَقي فيها 
شيء عاوده فلعقها حتّى تَمِرٌء ولا يَمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة 
ويقال: لا يُدرى في أيّ الأصابع البركة» وكان يلعق الصحفة ويقول: «آخرٌ 
الصحمّة أعظم الطعام بَرّكة)". 


وقال 4: «ما رَفعَ الناس أبصارهم إلى شسىء إلا وض ا 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بلفظ: «إن من رأس التواضع أن ترضى بالدون من 
شرف المجلس وأن تبدأ بالسلام من لقيت»» ر5549". ورواه هناد بن السري في الزهد 
عن ابن مسعود بمعناف رلا85. 

(؟) في (أ): «وبشر المحسنين»» ولعل المقصود ما أثبتنا من (ب). 

(9) في 4 و(ب): «علق خ لعق». 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه مسلم عن أنس بمعناه» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة» 
ر٤۲۰۳»‏ 500. والترمذي مثله» باب ما جاء في اللقمة تسقط» ر۳٠۱۸.‏ 

(7) رواه البخاري عن أنس بلفظ: «إن حقًّا على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه»» باب 
التواضع» ر177١5.‏ والنسائي (المجتبى) مثله» باب السبق» ر5084. 


غ01 


ما يُروى من قول الله عز وجل 


من غريب الحديث”": قال أبو عبيد: في قول النبئ ب4 قال: «يقول الله 
- تبارك وتعالى-: أعددت لغيادي الصالحين ما لا غين رأث ولا أن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر /74/ يله ما اطَلَعَتُم عليه" 

قال الأحمر وغيره: قوله «بله» معناه: كيف ما اطّلعتم عليه. قال الفرّاء: 
معناه: كفك ما اطلعتم عليه ودع ما اطلعتم عليه. قال أبو عبيد: وكلاهما 
مواد جاتر 


وقال فى ذلك كعب بن مالك الأنصاري يصف السيوف |شعرًا|: 
َذَرُ الْجَمَاجِمَ ضَاحِيًا هَامَائُهَا بَلَهَ الأكفٌ كأنّها له تُخْلَنَا" 
قال «بلة الآكف»: يُنشّد بالخفض والنصب على معنى: دع الأكفت. 


وقال ابن هَرْمة: 


.185/١ أبو عبيد: غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه» باب تفسير سورة تنزيل السجدة» ر7٠50.‏ ومسلمء 
مثله» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ر٤‏ 7857. 

(۳) البيت من الطويل لكعب بن مالك الأنصاري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشيء أبو إسحاق بن هرمة 
(ت:١۷١ه):‏ شاعر غزل من المدينة. من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. رحل إلى 
دمشق ومدح الوليد بن يزيد الأموي فأجازه» ثُمّ وفد على المنصور العباسي في وفد أهل - 


باب ٤۳‏ : ما يُروى من قول الله عر وجل 010 


تمشى القطرف إذا عى الخد بها مشي التجية يله الجلة النجب 
ومن كتاب: عن أبى فريزة أن النبئ ٤ي‏ قال: «قال الله - جلَّ وعلا - 
عند ظَنَّ عَبِدِي بيء واا مَعَهُ حينَ يَدعُوني)" 

قال زيد بن ميسرة'”: يقول الله يك : «أَيُهَا الشاب الثَّارِكُ شَهوته لأجلي 
[المُبتذِل شَبَابَهِ يي ]؛ نت عندي كبغض مَلَائِكَتِي)*. 

32 ل يات . 5 3 2 ع2‎ 5 ٠ 

وبلغنا أن رسول الله بل قال: «قال ربُكم: وعرَّتي وجلالي لا أخرج عبدًا 
من الدنيا وأنا أريد أن أَغَفِرٌ له حٌى أنزع عنه كل < خطيئة عملها من عنقه 
سَقمًا في ججسده. وأزمّي في رزقه. وخوفًا في دنياه وإن بَقيت عليه شيا 


8 


شددت عليه به عند الموت. وعرّتى وجلالى لا أخرج عبدًا من الدنيا وأنا 
ل ال ا ل ا 


افي! رزقه» وأمئًا في دنياه» وإن بَقِيَت بَقِيّت له بقيّة هوّنت عليه عند الموت»". 


المدينة فتجهم له» ثُمَّ أكرمه. وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم. ولأبي بكر الصولي 
كتاب «أخبار ابن هرمة». انظر: الزركلي: الأعلام» ١/ظهة.‏ 

)١(‏ البيت من البسيط لابن هرمة في ديوانه» ص 57. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: 
الزاهر» .٠٥/١‏ ۰ 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «حين يذكرني»» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب الحث على ذكر الله تعالى» ر5710. والترمذي مثله» باب في حسن الظن بالله ويك 


ر۳ 

)¥( زيد بن ميسرة العقيلي (ق:ه): يروي عن شهر بن حوشب. انظر: تاريخ دمشق» 
٤‏ (ش). 

(6) رواه الديلمي في الفردوس» عن عمر بلفظ قريب» ر۷٤۳٦» .١1١7/5‏ وأبو نعيم في الحلية» 
مثلف ۱۳۹/۲٤‏ . 


(5) في هذه الرواية نظر ولو روى معناها الترمذي وأحمد؛ لأنها معارضة لقاعدة الحياة الطيبة 
مہ ور وج وو بود یو عدي رع دده وو 


من قوله تعالى: E E E TT N‏ 
جرهم بحسن ما كوا يَكْمَْْنَ 4 [النحل: ۹۷]» وعلى هذه الروايات سمات الضعف - 


01١1‏ 7 الجزء الرابع 


قال: وبلغنا عن كعب قال: إِنّا جد في التوراة أنَّ الله - تبارك وتعالى - 
قال: «إِنَّ لي أحبّاءء وإِنَّ أحبٌ أحبّائي [إلئ] الذي يتحَابُونَ لأجلي. 
ويَكتُرُونَ لِحَال ذكري» ويعمُزون ممساجدي ويستغفروني بالأسحارء 
أولقك الذي ا اروت بأهل الأرض عذَّابًا أو عُقوبَةٌ ذكرتهم فَصَرفث 
عنهم م 

ومن كتاب: قال: يقول الله /۳٦٥/‏ - تعالى جل ثناؤه - في بعض الكتب: 
« كذب من يعي مَحيّتي وإذا جه الليلٌ نام عي اليس كلّ خَليل ياش 
ل ا 4 حربب سے ع جيه أكنا طلم على ااي 
جَنْهُم الليل» جعلت أبصارهم في قلُوبهم» ومثُلّت تفسي بين أعينهم 
فحاطبوني علّى المشاهدّة وكلّموني على الحضور». 

وفيما يروى عن الربٌ تعالى: «ابن آدم» إذا كنت في نعمتي وأنت في 
مَعصيتي فقاحذرني». 

وما روق عن الرث ضالى وهو أعلم يذلكب أ قال:بزما عفرت 
عبدي بمثل فَرائْضِيء وأنَّ عبدًا يقرب إليّ بالنوافل حبَّى أحبّه إن دعاني 
أجَبته. وإن سألني أعطَئته»". 1 


عن وهب بن منبّه قال: قرأت فى التوراة أربعة أمسطر متوالية: «مَن قرأ 
كتاب الله فظن أن لَن يَعَْفِرَ الله له فهو مِنَ المستهزئين بآيات الله. والثانى: من 


والاقتباس من كتب التوراة والإنجيل كما سيأتي في الروايات التي ذكرها كعب من 
التوراة» وهكذا نلاحظ كثيرًا مِمّا ينقل منها الغثٌ والسمين» فليحذر المؤمن من كل ما يرد 
إليه» ولا يأخذ إلا بما يوافق كتاب الله تعالى. 

.7185/0 »٦۱۳۷ر رواه البخاريء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 
.7105/5 27777 وأحمد» عن عائشة بمعناه» ر5‎ 


باب ٤٣‏ : ما يُروى من قول الله عزَّ وجل 0۱۷ 


شكا مُصيبته فَإِنْمَا يشكو ربّه. والثالث: من سخط على ما في يد غيره فَقَد 
سخط ربّه. والرابع: من تَضَّعضّع لغنيٌ ذهب كُلثا دینه». 

وقال النمري: قال الله تعالى في بعض كلامه: «وعزتي وجلالي لا يبكين 
عد من خضي إلا أجزين مخ نسي ولا يك عبد من عشي إلا با 
فيحكات في پور" قدسي»: 

ومن كتاب: عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: كنا على مائدة مُحمّد بن 
عبد الأكبر" إذ سَقطت جرادة» فقال مُحمّد بن علِ: سمعت عليًا يقول: إِنَّ 
النكبّة السوداء التي تكون تحت جناح الجرادة كتاب بالسريانية: (إِنّي أنا الله 
رب العالمين» قاصم الجبابرة 35 الجرادّة وجعلتها جُندًا من جندي» 
آهلك بها مَن أشاءٌ من خلقي». 

ومن كتاب: قال: وجدت في بعض الكتب أن الله تعالى قال: «يا ابن آد» 
ما أنصفتني في كل يوم بزل إليك مني رزق» /757/ ويصعدٌ منك إلى 
عمل قبيح؛ هكذا أجر المحسنين؟!». 

قال سفيان: «أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء: انََخِذْ الدنيا ضعرًاء 
والآخرة أما). 

وفي بعض الكتب: «أنَّ الله تعالى أوحى إلى الدنيا: من حَدَّمِنِي فاخدميه» 
ومن خدمّك فاستخدميه». 


( روا البيقي عن وهب يق عد فى لصحيه ر۹۸۷ وروق الطبرافي فود في العم 
الصغير مرفوعًا إِلَى النبي بُ من طريق أنسء (ر۷۲۷). وهذا حال كثير من الروايات تنقل 
من التوراة أو الإنجيل من طريق كُمّ يسقط السند فيصنع لها سند آخر ثُمّ يأتي المتأخرون 
ويرفعونه إلى النبي بي من طرق أخرى» والله المستعان. 

8 في (ب)ه سور 

(۳) محمد بن عبد الأكبر: لم نجد من ترجم له. 


7 ا1 الجزء الرابع 


وفي بعض الكتب: «عبدي ما يزال مَل كريم قد صَعد إلى منك بعمل قبيح» 
أتقرّب إليك بالنعم وتتمَفّت لي بالمعاصي» خيري إليك نازل وشدّك لي صاعد». 


ومن كتاب: بلغنا ‏ والله أعلم -: أنه شئل وهب بن منبّه: كم من كتاب الله 
قرأت؟ قال: قرأت كتاب سَبعين نبيًا غير التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وجدت في بعض الكتب السالفة: «أن الله - تبارك وتعالى - يقول: وعرّتي 
وجلالي وجودي وعظمتي وارتفاعي. لأقطعنّ أملّ كلّ مؤمّل آمل غيري 
باليأس» ولألبسئّه ثوب المذلّة ما حيبي في الناس» ولأطردئه من بَابي) 
ولأبعدنّه من قربيء أيؤمّل غيري في الشدائدء والشدائد كلها بيدي» وأنا”) 
الغني؟! ويرجو غيري ويطرق الفكر أبواب غيري» والأبواب مغلقة مفاتيحها 
بيدي! من ذا الذي أمّلني لنوائبه فقطعت به دون ما أمّلَ؟! من ذا الذي رجاني 
لعظيم جُرمه فقطعت رجاءه؟! من ذا الذي قرع بابي فلم أفتح له؟! جعلت 
آمال خلقي متّصلة بي فقطعوهاء وملأت سمواتي ممن لا يمل من ذکري» 
وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب دون حَلقي فلم يثق الآدميُون بقولي. ألم روا 
من فرعته ناث من ي لي يقذن على ا ضوها غيري؟! فمالي معروض 
عئي» أعطي بحردي من لم يسألى ا ارم منه» فلم يسألني ردّها وسأل 
غيري؛ أفتراني أبدأ بالعطيّة قبل المسألة, كُمّ ۾ أسأل فلا أجيب سائلي؟! آنا 
محل الآمال فكيف تُقطع الآمال دوني؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟! /8517/ 
أنا أبغض البخيل فكيف أكون بخيلا؟! أليس الدنيا والآخرة لي؟ أليس 
الجود والكرم لي؟! أليس الفضل والرحمة لي؟! أنا قحل الآمال فكيف 
تقطع الآمال دوني؟! ما أحسن المؤملين أن يؤمّلوني! ولو جَمَعت أهلّ 
سماواتي وأرضي ت قلت: أمّلوا قأتلواء وأعطيث كلّ مؤمّل منهم ما أمّل ما 


5 في (ب): + «غني». 


باب ٤۳‏ : ما يُروى من قول الله عر وجل 01 


نقص ذلك من مُلكي عضو ذرّة» فكيف يُنقص ملك أنا فيه؟! فيا بُؤس 
القانطين من رَحمتِي! ويا شقوّة لمن عصاني ولم يراقبني ووثب على 
مَحارمي! حلفت لئن بَطشت بالقانط من رَحمتي ومستعظم الذنب في 
عظيم'' مَغفرتي لأبطشن به بطشة جبّار؛ فأين مفو عبدي مي وأنا الغفور 
sS‏ ل ل 

ومن كتاب: وذكر أنه يُوجد في بعض كتب الل «إنّي أنا ل 
أنتقم من الظالم بالظالم» كُمّ أنتقم منهما جميعًا». 

وقد بلغنا في بعض كتب الله: «إنّي آنا الله لا إله إلا أناء من انتهك من 
حُرماتي مُحرّمًا لطت عليه من ينتهك من حُرماته بقدر ما انتهكَ من 
ځرماتي» عَدلا بلا ظلم ظلمته». 

ومن كتاب: بلغنا - والله أعلم ‏ آن الله ك يقول: «يا عبادي الذين آمنوا بي 
وملاتكتى وانیائی ورسلی و کی والبوع الآخره اروا يرضائ :في اجآ 
ومن اتبعکم من أزواجكم وذرٌياتكم وإخوانكم وآلحقتهم بکم» ومن كفر منكم 
ای ف :كريب يساعبادي» لم اعلق الخان لاست بهم من فل ولا لاس 
بهم من وَحشة» ولا لأستعين بهم على أمر عجزت عنه» ولا لِجِرٌ منفعة؛ ولو أن 
من في السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك 
للا ولا نهارًا ما زادوا في ملكي شيئًاء ولو أَنّهُم كفروا بي جميعًا ما نقص ذلك 
من خلكي شیا لا إله إلا أناء تعاليت عن ذلك علوًا كبيدًا. 

يا عبدي الخاطئ المذنب المسيء» كم تقيم على المعاصيء وكم أقيلك 
عثرة بعد عثرة» وكم أستر لك سوأة /4/ بعد سوأةء وأنا في ذلك كله 
أدعوك إلى التوبة وأنت تغفل وتتمادى» ونعمتي عليك متظاهرة» وآلائي 


6 
êr 


1 في )م( و(ب): + «ذنب». ولعل الصواب حذفها والله أعلم. 
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عليك سابغة» وبلائي عنك حسن. لم أعجُل عليك بالنقمة» ولم أسلبك 
النعمة» ولم أهتك سترك وأفضحك في خلقي. 

يا عبدي» تستتر من ولدك الذي خرج من صلبك - ومن أثر أهل الثقة 
عندك - لثلا يطلع على قبيح فعلك فيمقتك» ولا تخافني وأنت تعلم أنه 
لا يخفى علي ذلك؛ فأنا أهون أولئك عندك» وتخاف أن يَمقتوك ولا تخاف 
مقتي» ومقتي أكبر من مقت خلقي. وثخفي فعلك القبيح عن جلسائك» وتفعل 
ذلك إذا خَلوت؛ فأنا أهون جلسائك عليك. عبدي تخافهم وتأمئّي» فما يدريك 
لعل اننظاري إياك :وأماني لك مغريك لكر ف أهنك سعرك وأشبهرك 
وأجزيك في الدنياء والآخرة أشدّ عذابًا وأبقى. لا تغفل عبدي أَتُب عليك. 

فلي آنا سحي من ك عاي |9 ارخبك ارغ والرضة 
وأغذوك برزقي الحسن في الدنيا؟ أما شكرت ذلك مع نِعَم تدوم ولا تنقطع؟! 

عبدي» أَعِدك مرّة بالجنّةه وأخوّفك مرّة بالنار» وأصف لك ما فيها من 
ألوان العذاب والشقاء الدائم» وأعظك بأحسن المواعظ”» وأقصص عليك 
قصص من خلا قبلك مِمّن أطاعني» وما أعطيته من رضواني والخلود في 
دار السلام» وأخبرتك بما صنعت بمن عصاني وما أعددت له من الجزاء في 
الدنيا والآخرة؛ فقد أكثرت تردّد قصصي في كتابي لتعتبر وترجع وتتوب» 
وأنت لا تخاف» والحجّة عليك والعقوبة فاحذر. 

يا عبدي» قان من وحمي لعبادي أرسلت إليهم الرسل» وأتزلت إليهم 
الك كلما فصت أ أرسلت الهم روسل وأتزلت الهم آمری؛ قارب 
على التائب» وأعاقب العاصي بعد الإعذار إليهم مرّة بعد أخرى. 


)١(‏ في (ب): أنا. 
(؟) في (أ): الموعظة. 


باب ٤۳‏ : ما يُروى من قول الله عر وجل o۲۱‏ 


يا عبدي» أفلا تعتبر بطول حلمي عنك؟! فما يؤمنك أن يأتيك عذابي 
بغتة» فأجعلك آية لمن يراك /794/ ومثلا؟! وتصير إلى عذاب أليم. تُب 
إلى أتب عليك» واستغفرني فإني غفور رحيم. 

يا عبديء فإني أنا الله خلقتك ولم تك شيئَاء ودعوتك إلى عبادتي ولم 
أكلفك ما لا تطيق. 


يا عبدي» وأنا الذي مهّدت لك من بطن أمّك لبئًا حيث لا تأتيك الأيدي 
ولا تدركك الأبصار؛ فغذوتك بقدرتي وأنت جنين في بطن أمّك لا تعقل 
شيئًاء وجعلت لك لبئًا أغذو به ضعف حالك» ووضعتك في قلب الوالدة 
بالمكان ما يكون أهنأ الطعام والشراب؛ فهي شفيقة عليكء وأنا الذي فعلت 
ذلك يا عبدي ‏ رحمة مني بك» ولولا ذلك لتركتك أمك حتّى تأكلك 
دواب الأرض والنمل. 

ما لك يا عبدي ‏ يقعد إليك الرجل فيحدثك فتقبل عليه بوجهك 
وقلبك» لا تميل عنه يميئًا ولا شمالًا إلا إنصانًا لحديثه» وتقوم في صلاة 
تصليها لي فقدمك قائم في الصلاة وقلبك في غيرها حتّى تقوم وربّما 
سهوت! أَوَمِنَ الإنصاف أن ترضى لي ما لا ترضاه لغيري؟!». لم يتم الكلام 
وهو طويل. 

ومن كتاب: عن جابر بن عبد الله عن النبيّ 4 أله سمعه يقول: «قال 
جبريل نإ : قال الله ك : هذا دين ارتضيته لنفسي» ولن يصلحّه إلا السخاء 
وحسڻ الخلق؛ فأكرمُوه بهما ما صحبتمُوه». 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ر6478. والبيهقي في شعبه مثله» 
ر٤1 .۱A‏ 


oY‏ 1 الجزء الرابع 


عن ال 25 فال ربك «وعزكسي. لا جمعت: على عدي خوثين» 
ولا أجمع له أمنين؛ فإذا خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة» وإذا أمنني في 
الدنيا أخفته يوم القيامة)0". 


قال رسول الله #: «إنَّ لله مَلَكَا ينادي كل يوم وليلة إلى طلوع الشمس: 
وأطفال رصع وبهائم رنّع؛ لصببنا عليكم /80١/‏ العذاب صبًا صب 
ولرضضنا بكم في العذاب رضًا رضاء ولكان فيكم خسف وقذف 
وررجف)". 

بلغنا أَنَّ النبى ب قال: «إنَّ الله تعالى يقول: إن أحبٌّ عبادى إلى الفقراء 
الذين يطيعون أمري» ويحفظون وصيّتيء وإِن من كرامتهم علي أن لا أعطيهم 
مالا يشتغلون به عن طاعتى)'". 

ويروى عن الله ك أنه قال: «إن جَاوزڼي ظَلمُ ظالم فأنَا ذلك الظالم»*» 
والله أعلم. 

ومن کتاب: وعن وهب بن منبه: «إن الله َك ليا فرغ من خلقه يوم 


)١(‏ رواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ قريب» ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب 
أن يكون مقرونًا بالخوف منه جل وعلاء ر٠15.‏ والبيهقي في شعبه مثله» رلالالا. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط. عن أبي هريرة بمعناه» دون ذكر: «ولكان فیکم..ورجف»» 
ر85١".‏ وأبو يعلى عن أبي هريرة مختصرّاء ر3٠15.‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد رواه الطبراني ببعض معناه في مسند الشاميين من 
طريق جابر» ر١ .٠١‏ وقال الذهبي فى «العلو» :)41/١(‏ الحديث منكر وإسناده وسط. 

(5) هو كتاب «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» 2857 ۲/٤٥٤(ش).‏ 


باب ٤۳‏ : ما يُروى من قول الله عر وجل or‏ 


والهيبة؛ فقال - جل وعلا-: إِنّي آنا الله لا إله إلا أنا ذو العرش المجيد 
والأمثال العلاء إِنّ أنا الله لا إله إلا أنا ذو الرحمة الواسعة والأسماء 
الحسنى, إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا ذو الْمَنّ والطول والآلاء والكبرياء إِنّي أنا 
لله لا إله إلا أنا بديع السماوات والأرض وما فيهنٌ» وجبار السماوات 
والأرض وما فيهنٌ» وقَيُوم السماوات والأرض وما فيهن» وملك السماوات 
والأرض وما فيهنٌ؛ ملأت كلّ شيء عَظمتي» وأحاطت بكلّ شيء قُدرتي", 
ووسعت کل شيء رحمتي» وقهر كل شيء ملكي» وأحصى کل شيء علمي. 
وبلغ كلّ شيء لطفي» وأفنى كلّ شيء طول حياتي فأنا الله - [يا] معشر 
الخلائق ‏ فاعرفوا مكاني؛ له ليس في السماوات ولا في الأرض إله إلا 
آنا وخلقي كله لي لايقوم رلا يدوو إلا بے یشاب فی قبضسي؛ ويعيش 
برزقي» وحياته وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي» ليس له محيص ولا ملجأ إلى 
غيري» لو تخلّيت منه إِذَا لدقر كلّه» وإذا كنت أنا على حالي لا ينقصني 
ذلك شيء» ولا يزيدني ولا يهدّني فقده ولا يكاثرني". [أنا] مستغن بالغنى 
کله في جبروت ملکي» وبرهان نوري» ونس وحدتي» وقوّة توځدي» وسعة 
کے وھا کا وعظيفي» 01/17 خلا يم کے ر إله شر 
ولا شيءَ يعدلني. وليس ينبغي لشيء خلقته أن ينکرني» ولا يكابرني 
ولا يُعاّنيء ولا يخرج من قدرتيء ولا يروم قبضتي» ولا يستنكف عن 
عبادتي» ولا يعبد شيئًا غيري» ولا يعدل بي. وكيف ينكرني من خلقته على 
E‏ تبره يملعي ١!‏ خلا خاو ولا رارخ 
ولا باعث ووو يدري أم كيف يُعازني من ناصيته بيدي؟! أم كيف 
ای من کے عردو ا پات واو کن عار نهب انو نين 


)۱( في (ب): «علمي قدري». 
(۲) في (ب): يكابرني. 
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وابن عبدي وابن متي وملكي اواطوع يَديء لا ينسب إلى خالق ولا رازق 
غيري؟! أم كيف يَعبد دوني من تُخلقه الدنيا ويُفِْي أجله اختلاف الليل 
والنهار وهما شعبة [يَسيرة من سلطاني؟ ]». 

ومن كتاب: قال الله تعالى: «أعظم الأشياء عندي من يستجي من الناس 
ولا يستحي مئّْى. من خافني في مقام واحد أمنته في سبعين مقامّاء كما 
تبلغ القلوب إلى حناجرها». 

قيل: إن الله تعالى قال: «أعظم شيء عندي إيثارٌ عبدي علي ما يُشْتحى”" 
من صغيرهم وكبيرهم ولا يستحي منْي». 

وقيل: عن الله تعالى قال: «يا ابن آدم» جعلت لك علي ثلاث خصال لم 
يكن لك على منهنّ واحدة: سترت عيبك عن الناس» وجعلت لك ثلث 
مالك عند عوتك تطور به تفيسك: وجعلتك لك الثوية إلى أن يأتبك الموت 
أو قال: يغرغرك الموت -»» والله أعلم. 

فيما يقال عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: «يا ابن آدم» إذا كنت أقلَُك 

اا آذه الف ذو کے یف فج 


این آذ إن ذكرسي ذكرقك» وإن سني تفه والساغة التي 
لا تذكرني'' فيها عليك وليس هي لك». 


)١(‏ في () + لا. 
)۲( في (أ): «استحيا». 


ف (آ) «لا تدرکني»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


باب 4# : ما يُروى من قول الله عزَّ وجل o0‏ 


وفى التوراة: ديا ابن آدم» عليك الإإملاء وعلى الكتابة")» ار وعليك 
الدعاء وعلى الإإجابة» وعليك الصبر وعليّ الجزاء» وعليك الشكر وعليّ 
الوفاء» وعليك السوّال وعلى العطاء». 


ومن كتاب قال: يقول الله ِنَ: «يا ابن آدم» اذكرني حين تغضب أذكرك 


5 
حين اغضب». 


وعن النبئ 4 وجلا أن قال: : «(معاشر الناس» قال ربكم ك : عبدي» 


بنعمتي قويت على معصيتي. عبدي» بمعونتي أدّيت إلى فريضتي؛ ؛ فأنا أولى 
بحسناتك منك» وأنت أولى بسيّئاتك منى)7 


ومن كتاب: قال بعضهم: يقول الله - جل ثناؤه-: «بعيني ما يتحمّل 
المتحمّلون من أجلي. أفتراني ي أضع لهم عملاء وأنساهم سا كبك وانا 
العؤاد بفضلي على مَن أدبر عنّيء والمبتدئ بالعطاء من ليس يسألني». 

ومن كتاب: بلغنا أن رسول الله كك قال فيما يذكر من رحمة الله: قال: 
«يا ابن آدمء إن ذكرتني في نفسك ذكرثك في نفسيء وان ذكرتني في ملا 
من الناس ذكرتك في ملأ من الملائكة» وإن اقتربت مني شِبرًا اقتربت منك 
ذراعًاء وإن اقتربت مثي ذراعًا اقتربت منك باعاء فإن لم تذكرني عَضبث 
عَليك»". 


)١(‏ في (ب): الكاتب. 

(۲) رواه الديلمي عن أنس بن مالك بمعناه» ر٤ .۸٠‏ وابن مهران الرازي: علل ابن أبي حاتم 
عن عمر بن الخطاب موقوفًا بمعناف ر141/5. 

(۳) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه» دون ذكر: «فإن لم تذكرني...»» باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذة بهاء ر5410. ومسلم مثله» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب الحث على ذكر الله تعالى» ر771/0. 


o۲1‏ 1 الجزء الرابع 


عن كعب الأحبار: «قال الله - تبارك وتعالی-: من كن فيه هذه الخصال 
أدخلته جنتو وشت :علية::* حمتي: من آوَى يَتيمّاء ورحم الذ لضعيف» واشقة 
على والديه.» ورفق بمملوکه». 


وفيها يروق عن الزب تارك وفعالى آنه قال ولو آن ابن آدم لم 


من دوني أحدًا لم أكله إلى مَخلوق أبدًا)». 


الشيخ أبو الحسء يا يروي إن الله - جل وعرَّ -: «أنَا خَيْرُ شَرِيكٍ 
فمن آشرك بى فى شيءِ مِن عمله أحدًا من خلقی ترقت العمل [له] گل" 
إن الله غنيّ عن عمل عباده» وَإِنَمَا يعملون طاعة لتنفعهم ويجزيهم على“ 
طاعتهم» فمن أطاعه أثابه. ومن عصاه عاقبه» والله ARA‏ لا يحب كل 


5 


مختال فخور. فلا خير في شيء فيه فخر ورياء وخيلاء 


./017 البسيوي: الجامع» ص‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني عن الضحاك بن قيس من حديث طويل بلفظ قريب في الطهارة» ر175. 
والطبراني في الكبير عن عبادة» ر١71٠/ء‏ 454/5. 

ا فى (ب)دعن.: 

00 في زب رولا در يزلا یم 


000 


OV 


*5"") ماروي من كلام النبي كله 
4 الذي لم يَسبقه إليه أحد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن كتاب: 


«يا خيل الله اركبى)""'. 
ولا يَنْتَطِح فيه ا 


كدري ع 
«الحزث خدعة!". 
و مه 2 


E |‏ > 
«هدنة على دخن». 
1 ع 
«الناس كأسنان المشط» . 


دلا يَجنى المرء إلا على بدنه». 


رواه البيهقي في شعبه عن أنس بلفظه» ر٠59١٠.‏ وابن عدي عن أنس بلفظه» .5١١/5‏ 
رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ابن عبّاس» ر۷۹۸. وقال العجلوني في كشف الخفاء 
(ر۷٣۳۱):‏ «رواه ابن عدي عن ابن عبّاس». 

رواه البخاري عن جَابر بن عبد الله بلفظه. فِي الجهادء ر٠07".‏ ومسلمء مثله» في الجهاد 
والسير» ر/5571. 

رواه أبو داود» عن حذيفة بن اليمان بلفظه وزيادة من حديث طويل» في كتاب الفتن» 
ر5754. وأحمد. عن حذيفة نحوى ر۲۳۹۸۳... ْ 

رواه الديلمي عن سهل بن سعد بلفظه» ر5887. والقضاعي في مسند الشهاب» عن أنس 
بلفظه. ره9١.‏ 

لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


OYA‏ 1 الجزء الرابع 


(۳) 


(٤( 


)٥( 


(A) 
0) 


«ليس الخبر كالمعاينة)''. 

دلا يُلدغْ المؤمن من جحر [واحد] مرّتين)0". 
«الآن حمى الوّطيس'". 

راكذا بِمَنْ تَعُول)9). 

«الشديد مَن غَلَب نفسه)2©. 

«الشاهد یری ما لا یری الغائب)""'. 
«المَجالس بالأمانة)”". 

«سّاقی القوم آخزّهم رئًا». 


مع ع 
«المسلمٌ مرآة آخيه)"'. 


رواه أحمد عن ابن عبّاس بلفظه» ر1857. وابن حبان» مثله» ذكر السبب الذي من أجله 
ألقى موسى الألواح» ر5717. 

رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ر01785. 
ومسلم» مثله» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ر۲۹۹۸. 

رواه مسلم عن العبّاس بن عبد المطلب بلفظ: «هذا حين حمي الوطيس»» باب في غزوة 
حنين» ره/71١.‏ والبزار عن العبّاس بلفظه» ر١701١.‏ 

رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» باب الرخصة في ذَلِكَء ر۷۷٦۱ء‏ ۱۲۹/۲. والحاكم» 
مثلفى رة٠ة‏ ك3 ٤/۱‏ 0۷. 

رواه النسائي في الكبرى» عن أبي هريرة بلفظه» وهو جزء من حديث: «ليس الشديد من 
غلب...»» ر9؟7١٠.‏ وابن حبان مثله» ذكر الإخبار بأن الشديد الذي غلب نفسه...» ر/711. 
رواه أحمد عن علي بن أبي طالب بلفظه» ر1۲۸. والبزار مثله» ر5 57. 

رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظه وزيادة» في كتاب الأدب» ر١۸۷٤.‏ وأحمدء مثله 
ر١7١10.‏ والبیهقي» مثله» ر594١1.‏ 

سبق تخريجه في هذا الجزء. 

رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: «إن أحدكم مرآة أخيه»» باب ما جاء في شفقة المسلم 
على المسلم» ر1974١.‏ والبخاري في الأدب المفرد» عن أبي هريرة بلفظ: «المؤمن مرآة 
أخيه»» باب المسلم مرآة أخيه ر۲۳۸. 


باب ٤٤‏ : ما روي من كلام النبي ية الذي لم يسبقه إليه أحد 0۲4 


(۱) 


00 


00 


(€) 


)٥( 


(7) 


«تركٌ الشر صقت . 

«البلاغ موک بالمنطق»"". 
«الغتى غِنّى النفس»". 
ای داع ذو من الببخل)*. 
«الأعمال بالئّّات». 

«الحياء خير کله». 

اسا القوم خادمهم» . 
«أعجل الشرّ عقوبة البغى»". 


رواه البخاري عن أبي بردة بلفظ: «وليمسك عن الشر فإنها له صدقة»» باب على كل 
بيك للقن بيد لصيل ف ر75١.‏ ومسلم» مثله» باب بیان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» ر۸١٠٠.‏ 

رواه البيهقى فى شعبه» عن أنس وأبى الدرداء» بلفظ: «البلاء موكل بالقول»» ر/595» 54594. 
والقضاعي في سيد الات وعلي بلفظه» البلاء موكل بالنطق» ر۲۲۷» ۲۲۸. 
رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه» وهو جزء من حديث: «ليس الغنى عن كثرة 
العرضن..ه ياب الغتى غتى الس ر١1۸‏ ومسل قل ساب ليس الكل عن كثرة 
العرض» ر١ه١٠١.‏ 

في النسخ: لاء والتصويب من كتب السُنّة. 

رواه البخاري عن جابر بلفظه وزيادة» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
ر٤‏ ۲۹۰. وأحمد. مثله» ر۱۳۷۸۲. 

أخرجه السخاوي عن أبي عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة بلفظه» قال: وفي سنده 
ضعف وانقطاع» ورواه ابن عساكر في ترجمة المأمون من تاريخه. وعند الخطيب من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا. وأبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من الحلية بسند 
ضعيف جدًا مع انقطاعه أيضًا من حديث أنس مرفوعًا. وغيرهم. انظر: المقاصد الحسنة» 
(ش). 

رواه ابن ماجة عن عائشة» بلفظ: «وأسرع الشر...»» باب البغي» ر7١57.‏ والبيهقي عن أبي 
هريرة بمعناه» وعن محكول مرسلا بلفظه. ٥/۱۰‏ . 


E 


(۷) 


(۸) 


or-‏ 24 الجزء الرابع 


«اليمين الفاجرة ترك الديار بَلاقع» . 

«إذا أتاكم كَرِيمُ قو 1 فأكرموة)”". 

مل ذي نعمةٍ n‏ 

«أبغ الرفيق قَبِلَ الطريق». 

ا في تواصيها الخيرٌ [إلى يوم القيامة]»”. 
«عِدَةٌ المؤمن کأخذِ بالید»” . 

«ليس م من غشنا»". 

«المرءٌ ذو الخديعة في النار»”". 


رواه البيهقي وهو تتمة للحديث السابق» وانظر أيضًا: الطبراني في الأوسط» عن أبي هريرة 
بمعناف ره9١٠١.‏ 

رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظه» باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» ر١٠۳۷.‏ والطبراني 
فى الكبير» عن ابن عبّاس بلفظه. ر١1١81١١.‏ 

و کے فى ایو عو ا جا اة ےک بهي ا 
ره6٠1١.‏ 0 0 

رواه الطبراني في الكبير» عن رافع بن خديج» بلفظ: «التمسوا الجار قبل الدار والرفيق قبل 
الطريق»» ر۳۷۹٤.‏ والقضاعي في مسند الشهاب مثله» التمسوا الجار قبل شراء الدارء 
ر۷۰۹. 

رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةء 
ر1594. ومسلم» مثله» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ر١181/1.‏ 

رواه الديلمى عن على بلفظ: «عدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد» ر؟١١5.‏ 
وانظر العدارني كنات اتاتب ر۷۱۹ ؟/ئلا. 

رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ: «من غشنا فليس منا»» الأخبار المقاطيع عن 
جابر بن زيد» ر٠917.‏ ومسلم» عن أبي هريرة مثله» باب قول النبي كَل «من غشنا فليس 
منا»» ر١١1.‏ 

رواه البخاري عن ابن أبي أوفى بلفظ: «الخديعة في النار»» باب النجش ومن قال: لا يجوز 
ذلك البيع» .۷٠۳/۲‏ انظر فتح الباري» ٤‏ 


باب 4؛ : ما روي من كلام النبيّ به الذي لم يسبقه إليه أحد o۲۱‏ 


(۳) 


«المرء مَعْ مَن أحبٌ» ٠‏ 
«قَدِبٌ مُبلّغْ أوعى من سَامع)'"' 
ا ر الأمور مُحدثاتها»". 


«کلکم لادم وآدم من رات 
«من لا 1 لا 
تو 


مل مَعروف دق 


«مَطلٌ الغنىٌ ظُلْج0. 


رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود بلفظه» باب علامة حب في الله كك لقوله: # إن 
كُسْرَ مون آله اعون يجيا َه 4» ر5811. ومسلم» مثله» باب المرء مع من أحب» 
ر5555. 

رواه البخاري عن أبي بكرة بلفظه» باب الخطبة أيام منى» ر٤ .٠٠١‏ والنسائي في الكبرى 
مثله» ذكر قول النبي ب رب مبلغ أوعى من سامع» ر٠086.‏ 

رواه البخاري عن عبد الله موقوقاء باب الاقتداء بسنن رسول الله كَل ر۹٤1۸.‏ ومسلم عن 
جابر بن عبد الله بلفظه» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر۸1۷. 

رواه الربيع عن أبي عبيدة مرسلا بلفظه. باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة» 


<. 


ر9١4.‏ وأبو داود عن أَبِي هريرة» بلفظ: «أنتتم بنو آدم وآدم...»» باب في التفاخر 
بالأحساب» .01١5‏ 

رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ر١٥٦٠.‏ ومسل 
مثله» باب رحمته والعيال وتواضع هو فضل ذلك» ر۲۳۱۸. 

رواه ابن ماجه» عن ابن مسعود بلفظه» فِي الزهد. ر4791. وأحمدء مثله» ١/5/ا".‏ 

رواه البخاري عن جابر بن عبد الله بلفظه» باب كل معروف صدقة» ره55717. ومسلم عن 
حذيفة بلفظه» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» ره١٠٠.‏ 

رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه» كتاب الآحكام» باب »)١(‏ ر/09. والبخاري عن 
أبي هريرة بلفظه. فِي الحوالات» ر27781 ۲۲۸۸... ومسلم. مثله» في المساقاة» 
ره1 ١‏ :. 


0 هه الجر الراب 


2) 


(۷) 


(A) 


«الولد للفراش؛ وَلِلْعَاهِرِ الححَر» . 
«الدال على الخير کفاعله». 


- 


«حيّك للشيْءِ يُعمي ويصِم'". 

دلا يؤوي الضالّة ِل شال 

«انّقوا انار ولو م تَمرَة)(*) 

«مُدارَاةٌ الاس صدّفة©. 

«السّفرٌ قطعة مِنَ العذاب»“ 

«الأرواح جُنودٌ مُجَنّدةٌ؛ فما تعارف منها اثتلفء وما تناكر منها اختلّت)0. 
«من تمام التحبّة المصافّحةٌ)؟) 


سبق تخريجه في هذا الجزء. 

رواه الترمذي عن أنس بلفظ: «إن الدال...»» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله» ر٠/771.‏ 
وأحمد عن بريدة مثلف ر۲۳۰۷۷. 

رواه أبو داود عن أبي الدرداء بلفظه» باب في الهوی» ر٠017.‏ وأحمد مثله» ر٠71175.‏ 
رواه الربيع عن ابن عبّاسء بلفظه» باب في الضالة» ر5١5.‏ وأبو داود عن جرير بن 
عبد الله بلفظ: «لا يأوي الضالة...»» كتاب اللقطة» ر١9/7١1.‏ 

سبق تخريجه في هذا الجزء. 

رواه ابن حبان عن جابر بن عبد الله بلفظه» باب ذكر كتبة الله الصدقة للمداري ي هل 
زمانه...» ركلاء. والطبراني في الأوسط مثله را55. 

رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظه» باب الآداب» ر۷۳۲. والبخاري مثله» كتاب العمرة» باب 
السفر قطعة من العذاب» ر١١/9١.‏ 

رواه البخاري عن عائشة بلفظه» باب الأرواح جنود مجندة» ر١۸٠۳.‏ ومسلم عن أبي 
هريرة بلفظه» باب الأرواح جنود مجندة» ر1774. 

رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: «وتمام تحياتكم بينكم المصافحة»» باب ما جاء في 
المصافحة» ر١۲۷۳.‏ وقال: «هذا إسناد ليس بالقوي». وابن ۾ أبي شيبة عن أبي أمامة بلفظ 
قريب» في المصافحة» ر٤ .۲٥۷۲‏ 


باب ٤٤‏ : ما روي من كلام النبي ي الذي لم يسبقه إليه أحد oY‏ 


۱) 


کي 


(۷) 


(۸) 


«الصحّة والفراغ نعمتان»'. 

«الرجل اجن بصدر محلسه» . 
«أحثوا فى وجوه المدّاحين التراب»”. 
«مَا تقض ال من صَدَقَة)!). 
«المسلمون عند شروطهم». /€ IV‏ 
«لو تکاشفتّم م تدافنن». 

«الْحَنَةُ تحت أقدام الأمّهات)". 
«انصّر أخاك ظَالِمًا أو مَظلومًا»”. 


رواه البخاري عن ابن عبّاس» بلفظ: «نعمتان مغبون... الصحة والفراغ»» باب ما جاء فى 
الصحة والفراغ» ر۹٤ .٠٠‏ والترمذي مثله» باب الصحة والفراغ» ر٤٠٠٠.‏ 

رواه أبو داود عن أبى هريرة بمعناه» باب إذا قام من مجلس ثم رجع» ر5857. والترمذي 
عن وهب بن حذيفة بمعناه» باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق 
بهىه راهلا؟. 

رواه أحمد عن المقداد بن الأسود بلفظ قريب» 3/5. وأبو جعفر العقيلى: ضعفاء العقيلى» 
عن ابن عمر بلفظ قريب» ر ۰۳٥۱ء‏ 6501/9. 

رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل» باب استحباب العفو والتواضع› 
رخاه لي ٤‏ . وابن خزيمة في صحيحه» مثله» ر۳۸٤۲» .٩۷/٤‏ 

رواه أبو داود عن أبى هريرة» بلفظ: «المسلمون على»» باب في الصلح» رة09؟. 
لوان عع عدروين ضرت ای يلف دپ يايد فا کر ربص ل له 38 في 
ذكره العجلوني في كشف الخفاء من دون إسناد. ر١٤١٠.‏ 

رواه القضاعي في مسند الشهاب» عن أنس بلفظه» الجنة تحت أقدام الآمهات» ر9١١.‏ 
والديلمى مثله» ر١1١1"؟.‏ 

رواه البخاري عن أنس بلفظه. باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء ر١1١77.‏ والترمذي مثله» 


رهه؟؟. 


ا الجزء الرابع 


(۳) 


(€) 


)٥( 


000 


(۷) 
(A) 


و 


«يَسُرُوا ولا تُعَسّدُوا» 
«لا إيمان لمن لا أمانة له»". 
«المتعدى فی الصدقة كمّانعها'". 
«الرؤيًا لأوّل عابر». 

«كَفى بالمَؤت وَاعظا» . 


9 


(۱) 


رلا لز فى مَعْصِيَة اللّو» 
«على المرءِ رد ما خد حنّى يُؤدٌيم'". 
«اتقّوا دَعوة المظلوم [فإنها] فَلّيس [ بَيْنَها وبِينَ اللو] من دُونَها حِجَابُ)". 


رواه البخاري» عن أنس بلفظه. كتاب العلم» باب ما كان النبي بل يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفرواء ر59» .٠/١‏ ومسلم. مثله» كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفیر» ر ٤۱۷۳ء .٠١١۹/۳‏ 

رواه أحمد عن أنس بن مالك بلفظه» رت .١5١5٠‏ وابن أبى شيبة مثله» ما قالوا فى صفة 
الإيمان» ر١۲٠٠".‏ ۰ ۰ 

رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «لا صلاة لمانع الزكاة... والمتعدي فيها كمانعها».» 
باب الوعيد في منع الزكاة» ر١٤".‏ وأبو داود عن أنس بلفظه» باب في زكاة السائمة» 
ر٩۸٥۱.‏ 

رواه ابن ماجه» عن أنس بن مالك» بلفظه» باب علام تعبر به الرؤياء ر٩۹۱".‏ وأبو يعلى 
مثله» ر١ .٤۱۳‏ 

رواه ابن أبي عاصم: كتاب الزهد» عن عمار بن ياسر بلفظه» .176/١‏ والبيهقي في 
الشعب» مثلف ركه ه 5ن .٥۳/۷‏ 

رواه أبو داود عن عمر بلفظه. فى النذور والآیمان» ر٤۲۷» ."۲۷١‏ والنسائى عن 
عدووين ی ی کو ا والنذور» ر۳۸۰۸» ۳۸۲۸. E‏ 
مسند عبد الله بن عمروء ر7۱۷۸... ٠‏ ۰ 
لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ قريب» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» ر5١717.‏ 
ومسلم» مثله» باب الدعاء إلى الشهادين وشرائع الإسلام» ر9١.‏ 


باب ٤٤‏ : ما روي من كلام النبي ية الذي لم يسبقه إليه أحد oro‏ 


(۳) 


2 


2) 


(۷) 


(A) 


«المستشارٌ متم 

«الإيمَانْ يد الْمَنْكَ". 

«سّلوة طيّب 9 مِنّ النعيم) ". 
« خسن الظن مِن | خسن | العبادة». 


«اخْتَرِسُوا من كس بِسُوءِ الق 


«الْوَلَدُ ا 3 0“ 


ر ا ا 20 - 
«لا يَدخل الجنة قاطع رَحم)" 
«سَبقَكَ بها عكاشة)2". 


رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه» باب في المشورة» ر0178. والترمذي مثله. باب إن 
المستثتار مؤتمن» رA1۲.‏ 

رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم» 
ر۲۳۸۸. وأحمد» عن الزبير بلفظف راه17 ۱۳۵۹ . 

رواه ابن ماجه» عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه» بلفظ: «وطيب النفس من 
النعيم»» ولم يرد لفظ: «سلوة»» كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب» ر١ة١5.‏ 
والطبرانى فى الكبير مثلف ر٣.‏ 

رواه أبو داود عن أبى هريرة بلفظ قریب» باب فى حسن الظن» ر59197. وأحمد مثله» ر۳٤۷۹.‏ 
رواه البيهقى عن مُطَّدّف بن عبد الله بلفظه موقوفًاء فی كتاب الإقرار» ر۲۰۹۱۸. وقد خدّجه 
العجلوني مرفوعًاء وقال: بأنه أفرده بجزء للجمع بينه وبين آية يا لي اموأ اوا كما ين 
لطن ك بعص لطن انو . (الحجرات: 007 انظر: العجلونى: كشف الخفاء دك م" 
رواه ابن ماجه من طريق يعلى العامري بلفظ قریب» فی کتاب الآدب» ر555", .17١9/7‏ 
والحاكم في مستدركه مثله وزيادة» Tol coTAf٬)‏ 

رواه البخاري عن جبير بن مطعم بلفظه» دون ذكر: «رحم»» باب إثم القاطع. رك ه. 
ومسلم عن جبير بن مطعم بلفظه» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ر5905. 

رواه البخاري عن ابن عباس بلفظه» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكوء 
ر574. ومسلم عن أبي هريرة بلفظه. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


الجنة بغير نجاسة ولا عذاب» ر5١7.‏ 


05 4ه الجزء ارات 


«اعقلهًا وتوَكل)2". 

«الوَلاء لمن أعتَىَ»”. 
«المرغ كَثيرٌ بأخیه»". 
06 بدعَةٍ ضلالة»0. 


«لا طاعة فى مَعصية الله ". 


«أزئى الزّنَا شت الأعراضع5, 
«دّع اريك إلى ما لا ريبك" . 
«إذًا عَضبتَ فَاسكت)2. 


NE Sb‏ مله زه 
«الظلمُ ظلمات يَومَ القيامة». 


)١(‏ رواه الترمذي عن أنس بن مالك بلفظه. ر۱۷١٠.‏ وابن حبان عن عمرو بن أمية بلفظه» ذكر 
الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه» ر١7/.‏ 

(۲) رواه الربيع عن عائشة بلفظه. كتاب الطلاق» باب (۳۸) فِي الخلع والنفقة» ره07. 
والبخاري مثله» في باب (2) شَمَاعة النبي ية في زوج بَرِيرَةء ر .7١77/0 ۰٤٩4۸٩‏ 

(۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب» عن أنس بن مالك بلفظه؛ المرء كثير بأخيه» ر1857. 
الذي كله رة 

8 ورا أبوهاوذه عن العرياض ين سنارية يلفظه من عبت ظويل باج فن لري الت 
ر ۰٤1٩۷‏ 500/5. وأحمد» مثله» حديث العرباض» .١775/5‏ 

(5) رواه البخاري عن على بلفظ: «لا طاعة فى المعصية»» باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» ر»58#. ومسلم» مثلهه باب 
وجوب طاعة الأمراء معصية وتحريمها في المعصية» ر٠185.‏ 

(5) رواه أبو يعلى عن عائشة: بلفظ: «فإن أزنى الزنى عند الله استحلال عرض امرئ مسلم»» 
ر5589. والهيثمى مثله» 47//8. 

(۷) رواه النسائي عن الحسن بن علي بافظه؛ كتاب (01) الأشربة» باب (50) الحث على ترك 
الشبهات» ر۷۱۱ A۸‏ ا عن الحسن بلفظف .73١١/١‏ 

(۸) رواه أحمد عن ابن عباس بلفظه» ر5557. والطبراني في الكبير مثله» ر١961١٠.‏ وقال 
الهيثمي: «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف»» مجمع الزوائد .٠١١/١‏ 

(9) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رهة١؟.‏ ومسلم عن 
جابر بن عبد الله وعن ابن عمر بلفظه» باب تحريم الظلم» ر۷۸٥۲»‏ 551/4. 


باب ٤٤‏ : ما روي من كلام النبي َي الذي لم يسبقه إليه أحد ov‏ 


۲( 


کی 


0 


بعصو 


(۷) 


كل مَا هو آت قریب»'. 

«دَفْنْ ابات من الْمُكْرَمات»". 

0 ا ودد ا 

«طلتٌ الم قريضة عَلَى کل مُسلم)'*. 

«الْحَيْدُ أُسْرَعْ إلى الت الّذِي ُعْشّى مِنْ الشَّفْرَةٍ إلى سَنَام البَعِير»”. 
«أنفِق يا بلال ولا خش من ذِي العرش إقلالا»”. 

«خیارگم أحاسنكم آخلاقًا». 

«ما قلّ وكَمَى خَيرٌ مِمّا كَثْر وألھی». 

وقال 1 : «من تَشْئّه بقوم فَهُّوَ منهم». 


رواه ابن ماجه» عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب اجتناب البدع والجدل» ر5. والطبراني 
في الكبير عن ابن مسعود موقوفا بلفظه» ر0877. 

وداة الطبراتي في الكزير دعن ابن خاس باه راشای فى م عن أبن 
عبّاس» ر١٤‏ ۲. 

رواه البزار في مسنده عن أبي ذر بلفظه. ر457”. والطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة 
بلفظه. رع ۱۷١‏ . 

رواه ابن ماجه» عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب )١(‏ السنة» باب )١7(‏ فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» ر٤٤۲»‏ ص 54". وأخرجه حمزة بن يوسف الجرجاني: تاريخ 
جرجان» عن أنس بلفظه. رههه., ."١5/١‏ 

في (أ): «أسرع إِلَى المنبت سله»» ولم يظهر معناه» والتصويب من سنن ابن ماجه» عن 
أنس بلفظه» الضيافة» ر١۷٤".‏ والطبراني في الأوسطء مثله» ر37٠7”.‏ 

رواه البزار فى مسنده» ر1755. .۲۰٤/٤‏ والطبرانى فى الکبیر» ر ...1١ 785 23١75‏ 

رواه ابكار عن عبد الث يسن فو ب NES‏ زراب حمسن النخلق 
والسخاء» ر5”ث”, ومسلمء مثله» باب كثرة حيائه كل ر۲۳۲۱. 

رواه أحمد عن أبى الدرداء بلفظه. ر754١١5.‏ وابن حبان مثله. ذكر الإخبار عما يجب 
على ال من ترم الخلاف فيا قدم اة ر١۴۷‏ 

رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظه» كتاب اللباس» باب فى لبس الشهرة را٣‏ ٠٤ء‏ 55/5. 
وأحمد في مسنده» عن ابن عمر بلفظه. ته ٠‏ 


OA 


باب : ڪت 7 ي 
٤۵‏ في الأيّام والليالي والأهلة 


ابن عبّاس وه : قوله [تعالى] في السورة التي يُذكر فيها البقرة: 
یکوک عن الاه هَل هى موقي للاي [مَأَلْسَيَ ]4 (البقرة: 184). نزلت 
في معاذ بن جبل وثعلبة بن عََّمة - وهما من الأنصار - سألا النبى كله 
عن الأهلّة؛ فقال معاذ: يا نبي الله» ما بال الهلال يبدو مثلّ الخيط كُمَّ يزيد 


و 
2 


ويَمتلى حتّى يستوي» كُمْ لايزال ينق ص حبّى يعود كما بدأ؟ فتزلت 
«يَحَْنَك عَنِ الاه هل هي موقي للا وَل 4 يعني: في محل دينهم 
وعذة تات وصومهيه والتتروظ ۳۷۵١‏ الى بيهم إلى أجل ثم قال: 
لوَالْحَيَ 4 يعني: وقت حجّهم. الأهلّة: مواقيت للناس لهم في ذلك وفي 
مناسك الحخ والعمرة. 


في ليلة القدر: قوله: إا أَنرلَتَهُ 4 يعني: هذا القرآن في اللوح المحفوظ 


من السماء السابعة إلى سماء الدنيا #ق كه ادر 4 ران ات وأنها شخت 

)١(‏ هذا الباب فيه كثير من الأخبار والروايات التي تتسم بالتكلّف والاجتهاد والاختلاق 
والوضع أحيائًا وإن جاء بعضها في كتب الششنَّة المعتمدة» إلا أن القارئ يعجب منها 
ويتحيّر كيف يستسيغها أهل الأفهام والعقلاء» ولا يبعد أن يكون أكثرها منقولا من كتب 
أهل الكتاب» فليتأمل فيها ولا يؤخذ إلا بأعدلهاء والله المستعان. 

(؟) في (أ): عتبة. وفي (ب): عيينة. والتصويب من تفسير بحر العلوم للسمرقندي» .٠٠١/١‏ 
والإصابة لابن حجر. 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 08 


لبلة القدر؟ لآأن ميارك وتطلى- وار فى لكا مادم كر في للك 
السنة إلى قابل» فذلك قوله تعالى: فیا قر کل مر كبر 4 (الدان 6 


کے کی عي اخ 


قال وما ادرت ا لْمَدَّرِ 4 (القدر: ؟) تعظيمًا لها وتفخيمًاء ث م أخير فا 


فقال: لله ألقَذر حي من الَف سَبَرِ4 يعني: العمل في ليلة القدر خيرٌ من 
العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. « رل الملتيكة ولزو فيا إن 
ديهم 4 يعني: تنزل الملائكة مع جبريل - صلى الله عليهم - 9 فيا ِِذْنِ يهم 
من کل ا يعني: ينزلون بكلّ أمر احکیم| حَكمَّه الله وفصّله أن ا 
تلك الس ينزلون من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في تلك الليلة. كُمٌ 
قال: # سل هی حو حى ملع الْعَجرِ4 (القدر: ٥‏ يعني: سااقا ويركة وشا لليلة كلها 
من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء ينزل جبريل في تلك الليلة إلى 
الأرفن ا واو على الو د و التي ا 
فيقولون: ريا وسعّتَ ڪل تَيْءِ كَِحَمَةٌ َأَغْفْرَ لِلَدِيتَ ابوا واقبعوا 
سيك وهم عَدَابَ دم « رَيِنَا وَأَدِدِلْهُمْ جت عَذْنٍ الى وَعَدتَّهُمْ 3 
مكح ين اآيهمْ وَأرْوجِهمْ وَدْرَيتِهمْ إن ع نوراه E‏ 

5 ے د وکل وہ ألمهة الكل + > 


قال: وليل القدر في كلّ شهر رمضان في كل سنة إذا كان الشهر امن| 
ثلاثين يومًا أو كان تسعة وعشرين يومّاء E‏ إلى آخر ليلة 

في الرجاء» كما فال الله 2731 0 ی و ود ا ككف 
کاس ۷ ويدَتٍ مى ادى وَالْقْرفَانِ 4 يعني: المخرج في الدين من 
الشبهة والضلالة» فمن سهد نكم ألذَهَرَ ميمه € (البقرة: .)٠۸١‏ 

وزوف لي والدى لم ين ايرام عن ابن غاس آنه كان كرك اا 
القدر على سبعة وعشرين ليلة من شهر رمضان. 


oc:‏ 24 الجزء الرابع 


قال: وكان يتأؤل ذلك من قوله: إا أَنرَلكة ‏ ا ألْمَدْر» (القدر١١).‏ قال: 
وكان يعد الكلام من أوّل السورة كلمة كلمة إلى قوله: «[سَلَم] هى حى مَل 
الجر 4 (القدر: ه). فقال: هي السابعة والعشرون من الكلام» والله أعلم. 

ومن كتاب بني بيزن: سئل عن ليلة القدر؟ فحدّث عن قتادة: أن أعرابيًا 
من جهينة أتى النبئ كله فذكر له بعد منزله وذكر له ليلة القدر» فأسرّ 
النبئ بل حديثًا لم يكن يذكر القوم ما هوء فكان يشهد هو وأهله ليلة أربع 
وعشرين» ويقال: ليلة ثلاث وعشرين وسبعة وعشرين. 

عن قوله: ‏ فا به قر کل مر حكر > (الدخان. 4)» عن قتادة قال: كنا تُحدّثْ 
أنه يفوق فبها آمر الستة إلى السنة؛ قال يلهنا ذلك 


ومن غريب الحدي يث”: «عن النبئ كه أَنّهُ قال في أيّام التشريق: (إِنَّها 
يام أكل شرب وَبعَال»"» والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. يقال 
للمرأة: هى تباعل زوجها بعالا ومباعلة» إذا فعلت ذلك معه. 

قال الخطيئة يَمدح رجلا: 

وَگم [مِن ] حصان ۽ ذات بعل ترَكتها إذا اللْيلٌ أدجى لم تجد من باعل" 

يقول: إنك قد قتلت زوجها [وأسرته ]». 

ومن كتاب: بلغني: كانت الملائكة لا يعرفون الليل من النهار حى أمر 
لله جبريل فمسح القمر فاستبان الليل من النهار؛ قال الله تعالى: « وََعَلْا ليل 
)١(‏ أبو عبيد: غریب الحديث» .187/١‏ 
02 رواه مسلم عن نبيشة الهذلي وابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ قريب من دون «بعال»» 


باب تحريم صوم أيام التشريق: را .A* ۰/۲ ٤۲-۱٤‏ وأبو داود مثله وذكر «ذكر الله» 
بدل «بعال»» باب في حبس لحوم الأضاحيء. ر۲۸۱۲» .1١١/7‏ 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 0١‏ 


ر ری ا اع رر صوعتة؛ ريو عشم لص صر وه ص سر سحت سم مت كو اضر تر يرح ف 


تار لتقن 0 ءاية ألَل وبحعلنا e‏ ۲(. 
وأؤل من صلى الغداة أربع ركعات إيراهيه يم الخليل اة 

ومن كتاب: قيل: إِنَّمَا سمّيت أيّام البيض لما أهبط آدم 4 ابيضٌ يوم 
ثلاثة عشر من | لشي ژلثه» ثم ابيض يوم أريعة عشر ثلثاه» ثم ابيض يوم 
خمسة عشر كله؛ افسقيت ابام البيض 0 

قيله إنها مان العا سيان 0 يسكب ثليه جين کر لرمشبان: 

تلكا ساق بونقيا لاله ورهن :لكوي سنس : n‏ 

وفي رمضان ثلاث ليال من فاتته فقد فاته خير كثير: ليلة تسع عشرة 
وواحد وعشرين» وآخر الشهر. 

قيل: يا رسول الله» هنّ سوى ليلة القدر؟ قال: «نعم» فمن لم يغفر له في 
رمضان ففي أي شهر يغفر له؟!». 

وسثد الشتهور شهر رمضات الخ فيه نكت الف حت والتفقة فية 
تضاعف كالنفقة فى سبيل الله. 

ويقال: إن لله في كلّ ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النارء فإذا 
كان آخر ليلة من رمضان أعتق فيها بقدر ما مضى من ليالي الشهرء فيه تفتح 
أبواب الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» وتغلٌّ فيه مردة الشياطين. وَإِنَمَا هذا 
)١(‏ هذه الأخبار قد يستسيغها بعض الناس قبل أزمان لَمّا كانوا يجهلون أدنى المعلومات عن 


الفلك وعن حركات الشمس والقمر وغيرهاء إلا أنها صارت اليوم من الأخبار المضحكة 
المبكية للأسف؛ فكيف يرويها أو يتقبلها العقلاء؟! 
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ومن كتاب: لَمّا دن عمر الدواوين وجنّد الجنود» فَلَمَا أراد التأريخ لم 
يدروا من أيّ سنة وأيّ شهر يكتبون؛ فأشار بعضهم: برجب شهر مُضَّر وهو 
الأصم. وبعضهم: برمضان الذي أنزل فيه القرآن» وفيه ليلة القدر فيها يفرق 
كلّ أمر حكيم. ومنهم: من أشار بذي الحجّة لمهاجرة النبئ بي . ومنهم: من 
أشار بوفاة النبى بي في ربيع الأوّل. ومنهم: من أشار بتأريخ المهاجرة. 
ومنهم: من أشار بالمحرم لخطبة النبئ ب يوم حجّة الوداع؛ لأنَهُ قال يوم 
خظبه: وان الزمان قد استدار»» وقال في خطبة المحرم: «شهر الله الأصة». 
فاستقام /۳۷۸/ رأيهم أن يكتبوا التأريخ من عام هاجر فيه النبي كَل وأن 
يجعلوا أوّل السنة: المحرم؛ فمضى التأريخ بذلك» والخراج على شهور 
العجم؛ وجعل الأعطية على شهور العرب. 


قال: وقال ابن عبّاس: أرّخوا من وفاة النبئ كله فَإِنَهُ لم يؤرّخ قوم من 
وفاة نبيّهم وملكهم فمضى التأريخ على ذلك. 


ومن كتاب: «نهى النبيّ ل عن الحِجّامةٍ يَومَ الأربعاء ويومَ السبت 
[والحمعة والأحد]») و«نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يَخطتٌ»)1". 


عناص هريرة قال: قال رسول الله كه : «مَن احتَجَم يوم السبت والأربعاء 
فأصابة وض فلا لو إلا نفسه». 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه» باب في أي الأيام يحتجم» ر541 7 .۳٤۸۸‏ والحاكم 
عن ابن عمر بمعناه» ر١5/1/.‏ 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ر647. ومسلم» مثله» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» ر١801.‏ 

(۳) الوضح: هو بياض البرص. انظر: العين» (وضح). 

.094٠0هر رواه الحاكم عن أبي هريرة بلفظ قریب» ر85555. والديلمي مثله»‎ )٤( 


باب ٠١‏ : في الأيّام والليالي والأهلّة o‏ 


عن النبي ل قال: «يوم الجمعة سيّد الأيّام وأعظمها عند الله وأعظم من 
يوم الفطر ومن يوم الأضحى. وفيه خمس خصال: خلق فيه آدم» وفيه أهبط 
إلى الأرضء وفيه - اللّهء وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها أحد 
يسأل االله | شيئًا إلا أتا ياه إلا أن يسأل حرامًا». 


| 
وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح ولا يخر إلا 
وهم مُشفقون''' مِن يوم الجمعة» والساعة تقوم فيه. 

عم غد الله بن العاس: َه كان مدليًا رجلا في زمزم فأتاه 0 


الأزرق فقال: 7 سائلك عن هذه الأيّام. قال: ا قال: متا 


طلب الحوائج» ويوم الثلاثاء يوم دم يوم قتل هابيلَ قابيلٌ» ويوم الأربعاء يوم 
ويوم الجمعة يوم كمال وبهاء» ويوم السيت يوم مَكر وخديعة”" 

يقال: سبع ليال هن سيّدات ليالي السنة: ليلة اول رجب» وليلة /179؟/ 
النصف من شعبان» وليلة القدرء وليلة الأضحىء وليلة عاشوراء» وليلة أوّل 
دو رده ا قدوايلة الفط 

قيل: أوّل ليلة رجب كان إبراهيم يَصومها ويقوم يومها. 


)١(‏ رواه ابن ماجة عن أبي لبابة بن عبد المنذر بمعناه» باب في فضل الجمعة» ر85١٠.‏ وابن 
أبي شيبة مثله» في فضل الجمعة ويومهاء ر5١061.‏ 

(۲) في (ب): + «نسخة مسفلون». 

(۳) لا نظن هذا يثبت عن ابن عبّاس» وظاهره من الإسرائيليات التي لا تستقيم ولا تثبت عن 
أحد من العلماء الثقات في علمهم» وتدل على تشاؤم صاحبهاء والله لم يفرق بين يوم 
وآخرء وَإِنَّمَا جعل لكل أمة يومًا معظمًا عندهم. فالجمعة لأمة مُحمّد َيِه والسبت 
لليهود... وهكذا. والله أعلم. 
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ومن كتاب: قال يزيد الرقاشي”: الأيّامُ ثلاثة: يومك الذي ولدت فيه 
يومان طويلان. 


ومن كتاب: قال الخليل بن اح الأيّام ثلاثة: معهود» ومشهود» وموعود؛ 
فالمعهود أمسء والمشهود اليوم» والموعود غدا. 

ومن كتاب: في قوله تعالی: ‏ وَسَاهِدٍ وَمَنْجَود 4 (البروج: ۳) قال: شاهد: يوم 
الجمعة» ومشهود في قوله: يوم عرفة. 


عن ابن عبّاس: خلق الله السماوات سبعًاء والأرضين'" سبعًاء والطواف 
سبعًاء والجمّار سبعًاء وما شاء من ذلك» وخلق الإنسان من سبعة» وجعل 
رزقه في سبعة؛ وقد قتا لضن من ست يّن طبن © م جعلتة نطمَة في 
عِظَلمَا فَكْسَوًَا الوطم تما فر أَمَأَتَهُ لما ءاخر 4 (المؤمنون: 015-١7‏ َم قرأء 


e O ES E 32‏ 
#أنا صببنا الما صبا © ثم شققنا الارض شقا # فَانِئّنا فيا جا # وعنبا وقضبا # وزيسونا 


E 
el و‎ 


ولا © وَحَدَابِىَ علا © وَفَكهَةٌ واا ر١١‏ والآثه عقا يتت 
الأرض مِمّا يأكله الناس. ولا أرى ليلة القدر إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 


0 


رأسه. 

وقال ابن عبّاس: إذا كان ليلة القدر؛ إن تم الشهر فليلة أربع وعشرين»› 
وإن نقص فليلة ثلاث وعشرين لسبع تبقى. 
)١(‏ يزيد الرقاشي (ق:۲ه): لم نجد من ترجم له» ولكن ذكره المزي أَنَّهُ دخل عَلََى عمر بن 


عبد العزيز فوعظه حتى سقط عمر عن سريره. انظر: تهذيب الكمال» ا 
(۲) في (أ): والأرض. 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 040 


نزل جبريل في سكان سدرة المنتهى» عددهم أكثر من نجوم السماء 
وقطر المطرء وورق الشجرء وزبد البحرء وأَيّام الدنيا معهم أربعة ألوية من 
نور على أربعة أعمدة من نور. فإذا نزلوا الأرض ركزوا في أربعة مواطن؛ 
أولها: عند /۳۸٠/‏ قبر النبئ كله والثاني: في المسجد ل 
إبراهيم» والثالث: عند صخرة بيت المقدسء والرابع: عند طور سيناء. ثُمٌّ 
يفرّق جبريل جنوده فلا يَبقى من مَشرق الأرض ومغربها دار ا 
ولا ضِفَة ولا جذع ولا بيت ولا كهف في جبل ولا سفينة في بحر لجيّ 
فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلته الملائكة وسلموا عليهم ودعوا لهم واستغفروا 
لهم. فجبريل يشهد هذه المشاهد كلها إلا عشرة أبيات: بيت فيه قرد» أو 
بيت فيه سكران من خمر””» أو بيت فيه خنزير» أو بيت فيه صورء أو بيت 
فيه قاطع رحم» أو بيت فيه متخنّث من الرجالء أو بيت فيه نائم من الزناء 
أو بيت فيه بول منقع» أو بيت فيه حجُام» - (قال أبو عقبة: فأذكر أَنَهُ سأل 
عاصم قال للحسن: آيّ بیت؟ قال: يبه الذي يعمل فبه-» أو [بِيت فيه] 
كلب إلا كلب صيد أو ماشية""؛ فلا يزالون كذلك إلى طلوع الفجر. 


فإذا طلع الفجر أخذوا في الصعود. فإذا بلغوا الهواء نشروا أجنحتهم» 
اسكينة|؟» فى كل منكب سبعمئة“ وعشرون جناحًا مكلل بالدر والجوهر 
سسربل بها إلا جتاحين يظير بهماء فإذا كان ليلة القدر نشرها كليات» فلا 


)١(‏ في (ب): ولا. 

(۲) في (ب): + «أو بيت فيه خمر». 

(9) في (ب): «أو ما يشبهه». 

(4) في (أ): أجنحة. وفي (ب): سكينة. ولعل الصواب ما أثبتناء والله أعلم. 
)٥(‏ في (ب): تسعمائة. 
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يزالون في الصعود يومهم ذلك» فإذا أمسوا كانوا في سماء الدنيا فيقطعون 
غلظ السماء في ليلتهم» فإذا أصبحوا يوم الثاني من ليلة القدر كانوا في 
سماء الدنيا من ذلك الوجه» فتلقاهم الملائكة فيقولون: مرحبًا بأشرافنا 
وسادتنا من الملائكة؛ من أين أقبلتم؟ فيقولون: أقبلنا من عند أهل الأرض» 

فيقولون: ما صنع الرث في حاجتف»؟ فيقول جبريل: /۳۸۱/ غفر 
لصالِحي أمّة مُحمّدء وشفْع صالحيهم في طالحيهم”"» فيضجُُون إلى الربٌ 
بالتسبيح والتحميد والتقديس شكرًا لِما أعطى الله أمَة مُحمّد. 

قيل: صَوم عاشوراء كفارة سئة. 

عن مُحمّد بن مَحبوب قال: لو أن قومًا اختلفوا في هلال شهر ذي 
الحجّة فرأى هؤلاء الهلال فجعلوا عرفة يوم النحر ونَحَروا بالرومين وهو 
«يوم الذخر»» ورأوا هؤلاء الهلال فنحروا يوم النحر؛ فقال: لكلّ قوم هلالهم. 

أبو الحواري: [سئل] عمّن رأى هلال شوّال وأخبروه» فقال له آهل بلله: 
تحن تصذافنك قم صل بناء وأغبرهم أنه لا يجوز لهم ذلك إلا بشاهدي 
عدل؟ قال: لا يجوز لهم» ولا يجوز له أن يُظهر فطره» وإن أكلُوا كان عليهم 
الكفارة وغلية الغوية: 

ومن كتاب الرقاع: وبلغنا أن عبدالله بن مسعود مر بحلقة فيهم رجل 
يُحذّئهم عن التوراة» فقال: بم تُحذَّئهم؟ قالوا: يُحذَّئنا عن التوراة وعن ريّنا. 

قال: وعن ربكم بماذا؟ قالوا: إِنَّهُ قال: لَمّا خلق الله السماوات والأرض 


)١(‏ في (ب): «صالحهم في طالحهم». وهذه الرواية تحتاج إِلَى نظر وتأمل؛ لأنّها معارضة 
للنصوص القطعية. 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 04۷ 


صعد إلى السماء مين بيت المقدس فُوضع رجليه فى الصخرة التى فيه" 
ل إلى الا الاق اف من فا 


فقال ابن مسعوه: (إنّا لله ونا إليه راجعون» ثلاث مرّات. ثُمّ قال: لا كُفر 
بعد إيمان» #ودوا لو تَُكفْرونَ كما کفروا کون سو € (النساء: ۸۹)؛ فهلًا قلتم كما 
قال إبراهيم خليل الرحمن إلل: ل أَحِبُ لافيت ) (الانعام: )۷١‏ يعني: 
الزائلين المنتقلين. ألا فاتّهمُوا اليهود والنصارى على دينكم» ولا تصدّقوه“ 
على ما يُخالف کتابکم» لانو يعار و ال ألا إن ربكم ليس 
بزائل» ألا من وصف الله زائلا فقد كفر. ألا فائّقوا الله ولا" تشركوا به شيئًا 
بعد إيمانكم وأنتم لا تشعرون. ألا وإِنَّ الكفر بضع وسبعون بابًاء ألا وإِنّ 
الشرك أخفى من ذرّة سوداء تَدِبُ في ليلة ظلماءء إِنَا لله وإِنًا إليه راجعون. ألا 
وٳنه سيأتي ۷ على التاس رمان يُصَلُون وتجمعون ويركون» لى رميت 
بسهم لم تصب إلا كافوًا أو فاسقًا؛ وذلك من إنكار قولهم واقتدائهم بتحريف 
اليهودٍ والنصارى وما جاؤوا به من الإفك» ونعتهم ربهم بالمخلوقين. ألا 
ولأتصدذقوا البيحود والتشنارى على الحوراة والافعيل» اة ليس فا 
التكذيب بقول نبيّكم, فما صدّقه كتابكم فصدّقوه. وما خالفه كتابكم فَانبلُوه؛ 
نه سيكون أقوام عند اقتراب الساعة يتخذهم الناس رؤساء قادة» يتحؤّلون 
عن الإسلام كتحول الرجل من دار إلى دار» وهم المشبّهون لله الواصفون له 
بصمّة المخلوقين» إخوان القردة والخنازير ليس فيهم مؤمن». 


)١(‏ انظر كيف تسرّبت هذه الروايات اليهودية إلى الفكر الإسلامي» وكيف أثّرت في فكر قسم 
كبير من الأقة حيث جشموا وشبّهوا وحجّموا الله وأنه في السماء وأنه ينزل ويصعدء 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًاء #وَما مَدَروا أله حى مدّروك...4. 

(0) في (أ): تصدقوا لهم. 

(0) في (أ): ولن: 
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ا 


ومن كتاب: قال في قوله تعالى: هَل أَنَّ على آلإضتن حن ين أَلدَّهْرٍ 4 
(الإنسان: »)١‏ قال: هو آدم» و«الحين»: أربعون سنة. 

ومن كتاب ابن جعفر: قال: الحين والزمان: ستة أشهر. وقال من قال: 
القريبُ أربعة أشهر ولا يُنظّر في ذلك ستة. 

ولعلّ موسى بن علي: يحبّ أن يحنت في الحين والزمان إذا لم تكن للحالف 
بذلك نيّة بوقت معروف ولا يحدّ في ذلك حذاء وكذلك في الدهر أيضًا. 

وقال في الزمان والحين: ستة أشهرء على قول ابن عبّاس في الحين: 
سِكّة أشهره ويقيس ذلك بالنخلة لا موق أكُلَهَا کل ين > (إبراهيم: 10). 

وأقصى الحين سنَّة أشهر. وأقلّ الحين غدوة وعشيّة. 

وأقلّ الزمان ما قال العلماء: ستة أشهر. وقال من قال: أربعة أشهر. 
وأكثره وأفضله سنتان» وأوسطه سنة. والحين ليس له وسطء وكذلك الدهر 
ليس له حدٌّ؛ فهذا في بعض القول. 

وعن أبي علي د4 : ليس يجعل لهذا حدًا. 

الإمام أبو القاسم يَكَْدْهُ : يقال من عرف الأيّامِ لم يَغفل عن الاستعداد. 

وعن الحسن: أنه قال: وقذتني كلمة سمعتها /۳۸۳١‏ من الحجّاج على 
هذه الأعوادء وهو يقول: إِنَّ امرأً ذهبت من عمره ساعة في غير ما خُلِق لَه 
لحقيق أن تعظم عليها حَسرته. 

وقيل لبعضهم: لو رفقت بنفسك؟ فقال: إِنَّمَا أريد بها رفمًا. 

أبو قحطان يرنه : عن أمّ سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: 
«خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه أدخل الْجَنَّتَ 
وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة». 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 0۹ 


عن عبد الرحمن الأزدي'" قال: قال رسول الله كل : «ما تطلعٌ الشمس 
على مثل يوم الجمعة»» قالوا: يا رسول الله ولا يوم النحر؟ قال: «ذلك لمن 
شهد. ثم قال: «فيه خُلِق آدم» وفيه قُبض» وفيه الصعقة. وفيه البغتة؛ فأكثروا 
عليَ الصلاة يوم الجمعة؛ فإنَّ صلواتكم علي افيهاا ُعرض». قالوا: 
يا رسول الله وكيف تُعرض عليك وقد رممت؟ قال: (إنَّ الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»'". 

عن سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم [عن] ابن أبي هريرة عن 
النبي بل قال: «إنَّ الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلناء واختلفت الناش 
فيهاء فهدانا الله لهاء فالناس لنا فيها تبعٌ؛ فاليوم لناء ولليهود يوم السبت» 
ويوم الأحد للتصارى»”. 

أبو المؤثر َد قال: قوله تعالى: وم مچ الْأمَكَبْرٍ 4 (التوبة: ۳)» قال 
قوم: يوم النحرء وقوله تعالى: فما ليم عَهَدَهْرْ إل مُدَّعِمَ © (التوبةء 4) إلى 
أن يستكملوا أربعة وعشرين يومًا مِن ذي الحجّة والمحرّم وصفر وربيع 
الأؤل وعشرة أيّام من الربيع الآخرء فإذا انقضت هذه المدّة ساط الله 
المسلمين على من كان له مواعدة من المشركين يقتلوهم حيث وجدوهم» 
ويحصروهم ويقعدوا لهم ڪل مَرَصَّدٍ 4 كلّ طريق. /۳۸٤/‏ تم أنزل الله 


قم ني ر 


لهم في الذين لم يكن لهم عند الله مواعدة ولا عهدء فقال: 8 فإذا أَضَلَحَ 


)١(‏ عبد الرحمن الأزدي الجرمي البصري: يروي عن سمرة» وعنه ابنه الأشعث» وثقه ابن 
حبان. انظر: تهذيب التهذيب» ر59437: .51/١/5‏ لسان الميزان» ۲۲۱/۳ (ش). 

(؟) رواه النسائي (المجتبى)» عن أوس بن أوس بلفظه» باب إكثار الصلاة على النبي 4 يوم 
الجمعة» ر1775. وابن ماجه» عن شداد بن أوس بلفظه» باب في فضل الجمعة» ر80١٠١.‏ 

() رواه أحمد بهذا السند وبلفظ قريب ر701١٠.‏ رواه الربيع عن أبي عبيدة مرسلا بمعناه 
(وبسند مختلف)» باب في صلاة الجمعة وفضل يومهاء ر۲۷۸. والبخاري عن أبي هريرة 
بمعناه (وبسند مختلف)» باب فرض الجمعة» ر٣۸۳.‏ 


Z4 o0٠‏ الجر الرايع 


رصح و1 ه 2< 


لَْتَهْرُ رم 4» يقول: إذا انسلخ شهر المحرم « افوا الْمتَرِكِينَ حَبَّثُ 
وَجَدتمُوهُرٌ ...€ (التوبة: ه) الآية “ . 


3> 


وقوله: « يَنُوتكَ عن أَلشَّمَرِ َلْحَوَاوِ 4 (البقرة 189 4)9 ذكر لنا: أَنَّ النبى بلا 
بعث عبد الله بن جحش في سَريّة» فلقي قَومًا من المشركين فهايجهم القتال 
ولم يدر گان آخر يوم جمادى أو" أوّل يوم من رجب» فخاض المشركون 
وقالوا: استحلّ القتال في الشهر الحرام. وكانت العرب إذا دخل شهر رجب 
وضعوا أسلحتهم وأمن بعضهم عند بعض» فنسخ ذلك بآية السيف: « اقتو 

أبو مُحمّد راث ": سألت الشيخ أبا محمد عبدالله بن مُحمّد بن بركة 
- ايده الله بالتقوى ‏ عن الحين متى مدَّته؟ فقال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ 
فقال بعضهم: الحين: سنّة أشهر؛ واحتّجُوا بقول الله تعالى فيما ذكر من الإنسان 


وحاله فقال: هَل أَقَ عل الْإضن حن من لدَّهْرِ لم يکن سَيكًا مَذَهورَا 4 (الإنسان: »)١‏ 
ê 5-02 5‏ و ۾ وار ت 2 ١‏ ن ي 
وقوله رڇ في النخلة: # توق الها کل ين بإِذْنٍ ريّها € (إبراهيم: .)١5‏ 


ع م ل 
وقال آخرون: الحين تسعة أشهر؛ واحتَجُوا بقول الله تعالى: « هل أن عل 
الإنن حِيِنُ ين ألدّهْرِ لم كن سَيِعًا مَذوْرَا 4 في هذه المدّة بأنّه إنسان» وإِنَّ هذه 
المدّة أوقات للإنسان وعادات النساء أن يضعن. 


5 5 2 4 9 ۳ ن 
4 ر 1 3 5 1 ا د 5 
أكلها كل حين € فقالوا: إن النخلة لا تؤتي أكلها إلا في كلّ سنة مرّة. 
)١(‏ وتمامها: # وهر وَأَحَصرُومٌ واقعدوا هم ڪل رصي کين ابوا وتام الصَلرة اوا أكَكَرة 
موأ لهم إن أله عمد تحير 4. 
(۲) في (أ) و(ب): و. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
() كذا في النسخ» ويظهر أنه تكرارء إذ كيف يسأل الشيخ نفسه؛ لأنَّ إطلاق أبي مُحمّد في 
كتب المشارقة وفى هذا الكتاب خاصة يقصد به ابن بركة» فليتأمل فى ذَلِكَ. 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 00١‏ 


وقال بعضهم: الحين ثلاثة أيّام؛ واحتّجُوا بقول الله جل ذكره ‏ فيما 
ا 0 1 قال: ما 
ال تن س إن لجن ت عجن اة 03ر 
وتعالى -» وَألّهُ قد ذكر الحين في كتابه في مواضع مختلفة فقال: # ولتعلمنً 


و ل 


ر بأ بعد ین € (ص: ۸۸)؛ يعنى: الآخرة» ووقت الآخرة لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
بينب أذ کرد خلف ت ان على شي ا و أن ات اا 
واقع حين حلف على هذا الرأي الأخير» وهو أقرب للحجّة وأشيق إلى 
النفس لقيام الأدلة عليه. 

وَإِنَّمَا سمّي الهلالٌ هلالا لرفع الصوت به» وتنادي الناس برؤيته. 

في قول الله تعالى: وال الت وتات ات تر وني 
الله وم N E‏ حرم (التوبة: 73)» قال: هي رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 

واختلف الناس في الأيّام المعلومات؛ فقال قوم: هنّ العشر من ذي 
الحجّة. وقال آخرون: هنّ أيّام التشريق. 

واختلفوا في يوم النحر؛ فقال قوم: من الأيّام المعلومات. وقال آخرون: 
من الأيّام المعدودات. 

ويوم النحر ليس هو من أيَّامم التشريق. وأيّام التشريق ثلاثة أيّام بعد 
ال 

قال: وقد رفع في الحديث عن ابن عباس فقال: «لِكُلَّ قوم هال . 


تمنعوا حق انو » (الذاريات: 0 0 6 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد جاءت رواية كريب معه في المسند المستخرج عَلَى 
صحيح مسلم لأبي نعيم» باب من قال لكل قوم رؤيتهم» ر ۰۲٤٤٤‏ 177/7. 


ZA oor 


أبو الحسخ 45 فوله تعالى: الج اشير محا 
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ے 


لومت € (البقرة: ۱۹۷)» قال: 


شؤال وذو القعلة وعشر من ذي الححّة. وقوله: « أَيَامِ به لومت 4 
(الحج: ۲۸): يوم عرفة ويوم النحر وآيّام التشريق. والمعدودات: يام التشريق. 


من كتاب الكامل”"': «قال ابن [أن] عيينة شعرًا: 


ما راح يومٌ على حيّ ولا ابتكرا 
ولا أت ساعة في الدهرٍ فانصّرمت 
إن الليالي والأيّام أَنَفْسَها 


ارا عبرَةٌ فيه إن اعتبرا 


ی قور في قوم لها أثّرا 
غن ر أشريسها لم تكتم الخبرا" 


فأخذ هذا المففيى س اوس الطاتى فاختصره وجمعه فى ألفاظ 


يسيرة فقال: 
عُمري لَقّد نَصَحَ لمان وَإنَه 
ومن كتاب شعر: 
تمرّ الليالي لا أرى ما يسورّني 
عور 
الليلْ شيب وَالتَهارٌ كِلاهُما 
يتنامَبان لحومّنا وَدِماتنا 


لون العجائب ناصِح لا شف » 


وهن سراع في فنائي وفي هدمي”' 


رسي بکثرَة ما تدورٌ رَحاهُما!" 


Ay 


.)ش(٠٠۸/١ كتاب «الكامل فى اللغة والأدب» للمبرد»‎ )١( 
في 00( و(ب): «عن عيب »)0 والتصويب من الكامل.‎ 0_5 


(۳) البيت من الطويل لعبد الله بن أبي عيينة (ق: “اه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


والمبرد: الكامل» VANS‏ 


)0 البيت من الطويل» لم نجد من ذكره. 


(5) في (ب): «كلاهما بفنائنا وعليه دور رحاهما». 
(۷) البيتان من الكامل» ينسبان لأبى العتاهية فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وينسبان 


باب ه؛ : في الأيّام والليالي والأهلّة 00 


الأربعاء الخميس الجمعة؛ ولا تجزمها فَإِنّهها أسماء» وتثنيها وتجمعها فتقول: 
السبتان» والجمع: الأَسْبْت والشبوت. والأحد والأحدّان» والجمع: الآحاد 
وجمع الجمع: الآحاد. والإثنان والإثنيان» والجمع: الأثانيسن. والثلاقاء 
والثلاثاوان» والجمع: الثلاثاوات. والأربعاء والأربعاوان» والجمع: 
الأربعاوات والأرابع. والخميس والخميسان» والجمع: الأخممة وال اف 
والجمعة والجمعتان» والجمع: [ الجَمَع] والجمعات. 

ويقال» اه و الحا فى الوالحد. رغال فى الات مض الاكتان يما 
فيهما وما فيه؛ فمن ود أراد اليوم» ومن ثنّى أراد اللفظ. ويقول: مضى 
الثلاثاء بما فيه وما فيهنٌ؛ فمن قال: «فيه» أرادً اليوم» ومن قال: «فيهن» راد 
اللفظء ويجوز فيها وفيهنٌ» وهو أجود؛ لأن فيهنّ للقليلء وفيها للكثير. 
وكذلك الأربعاء والخميس والجمعة. 

ومن کتاب: «سَرَارَ الشهر: وسَرَّره آخر ليلة منه؟ لاستسرار القمر فيه» 
وربّما استسرٌ ليلة» وربّما استسرٌ لبلنين: 

والتداق آلحر ليلا من الشهر» سقيت بذلك لاو الق فيها من الشمس» 

والفخاق: تلات لال من آغر الشهر: ست بالك لأفشاق القبر فعا 
أو الشهر. 
= ليحيى بن خالد البرمكي في: البصائر والذخائرء .470/١‏ والزمخشري: ربيع الأبرارء 

.)ش(/١‎ 

يقصد فصيحًا آخر» أو يقصد به فصيح اللغة. 
(۲) نقل بالنص من كتاب: «أدب الكتاب» لابن قتيبة» ١9/١‏ (ش)» مع كثير من تحريفات 

النساخ لم نشر إليها. 
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والنّحيرَة: آخر يوم الشهر؛ لأنَهُ ينحر الذي يدخل» أي: يصير في نحره. 

والهلال: لأول ليلة والثانية والثالشة» ثُمّ هو قمر بعد ذلك إلى آخر 
الشهر. 

وليلة السّوَّاء: ليلة ثلاث عشرة. 


- ليلة البدر لأربع عشرة؛ وسمّي بدرًا لمبادرته الشمس بالطلوع» كأنّه 
يُعجّلها المغيب. ويقال سمّي بدرًا لتمامه وامتلائه» وکل شيء تَمَّ فهو بدر. 
ومنه قيل لعشرة آلاف درهم: بّدرة؛ لأَنّها تمام العدد ومنتهاه. ومنه قيل: عينٌ 
بَدرَّة» أي: عظيمة. 

والعربُ تسمّي ليالي الشهر كل ثلاث منها باسم؛ فتقول: «ثلاث غرر» 
جمع غرَّة» وغرّة كل شيء أوّله. و«ثلاثث نقٌل». و«ثلاث تُسَع)؛ لأن آخر يوم 
منها اليوم التاسع. و«ثلاث عُشَّر»؛ لأنَّ أل يوم منها اليوم العاشر. و«ثلاث 
بيض»؛ لأنَّها تبيضٌ بطلوع القمر من أوّلها إلى آخرها. و«ثلاثٌ دُرَع» فكان 
القياس ذُرْع؛ شميّت بذلك لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرهاء ومنه قيل: 
شاة درّعاء» إذا اسودٌ رأسها وعنقها وابيضٌ سائرها. و«ثلاثٌ ظُلم» لإظلامها. 
و«ثلاث حَادس» لسوادها. و«ثلاتٌ دآدِي»؛ لأَنّها بقايا. و«ثلاث مُحَاق» 
لانمحاق القمر أو الشهر»» والله أعلم. 


000 


الحمد والشكر 


من كتاب الزهرة روي عن الث كله أنه كان يقول لعائشسة كثرا 
«يا حُميراء ما فَعَلت أبيائك»'' [قالت]: فكنت أقول: يا رسول الله» قال 
ا 

ارفّع ضَعِيفَكَ لا يُجر بك ضعفه يما فُدرگۀ العَواقِبُ قد نما 

يَجزيك أو يُثني عَلَيكَ وَإِنَّ من أثنى عَلَيكَ يما فَعَلتَ فَقَد زى" 


وروي: 
أخبر ضَعِيفُكَ لا تكن بك ضّعفة2 يَومًا فَتُدرِكَةُ العَواقِبُ قد نَما 


قال: وكان رسول الله ب يقول: «[نعم] يا عائشة: إذا جمع الله الخلائق 
يوم القيامة قال لعبد من عبيده: عبدي صنع إليك معروفًا فهل شكرته على 


)١(‏ في (أ): «لزاهد» وفي (ب): الزهد. وهو سهوء والصواب ما أثبتناء فقد نقل المؤلف هذه 
الفقرات بنصّها مع بعض الاختلافات من كتاب «الزهرة» لابن داود الأصبهاني» 
ص58١-59١(ش).‏ 

(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة. بلفظ: «يا عائشة...»» ر٠0/8".‏ والهيثمى مثله» باب 
نكر aN‏ فاعلە» 180/8. ْ 

(۳) البيتان من الكامل يُنسبان للسموأل وإلى زهير بن جناب الكلبي في ديوانهما. انظر: 
الموسوعة الشعرية. ونسبه ابن أبي الدنيا إلى ورقة بن نوفل وإلى ابن غريض اليهودي في: 
قضاء الحوائج أيضّاء رهلاء ص »۷١‏ ص 77. 
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ذَلِكَ؟ فيقول: يا ربّء علمث أنه منك فشكرتك عليه. فيقول: لَّم تشكرني إذا 
لم تشكر من أجريث ذلك على يديه»'". ومع هذه الأبيات: /87؟/ 
إن الكريم إذا أردت وصاله ‏ لم تلف حبلي وَاهيا رث القُوى 
أرعى أمَانته وأحفظ عهده عندق فیاتی بعل ذلك ها أتى "ا 


ف أن 


وروي أن النبئ به أنشدته عاتشة الأبيات الأربعة» فقال: «قال لي 
جبريل : فخ أوليثة خيرًا تشيكر فَذَاكَ وإن عحز فأثنى فقد كافاك)"". 


ومن كتاب: قال الله ك لداود @: «من لم يرض بقضائي» ولم يصبر 
على بَلائي؛ فليَطلّبٍ ربا سواي». 


تالف ند ينع الع إذا رأيتم العم مستدرّة فبادروها بالشكر قبل 
حلول الزوال. وروي هذا عن امرأة من العرب. 

وقال عمر بن عبد العزيز: قَيّدوا النّعمَ بالشكرء وقيّدوا العلم بالكتاب. 

ويروى عن النبي كله أنه قال: «لا يَشكر الله مَن لم يَشْكْرٍ الاس 


.7175/١ »55 رواه الطبراني في الصغير (الروض الداني) عن عائشة بلفظه. رغ‎ )١( 

(۲) البيتان من الكامل تابعان لِما قبلهما في قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا في قضاء 
الحوائج» ص ۷۲. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ هند بنت المهلب بن أبي صفرة الأزدية العتكية (حية في: 7١٠ه):‏ سيدة فاضلة» بنت 
القائد المهلب (ت:۸۲ه). نشأت في بيت العز والشرف. وعرفت برجاحة عقلهاء 
وفصاحتها النادرة» ومكارمها العالية. تزوجها الحجاج بن يوسف ثم طلقها بعد قلبه على 
آل المهلب. حدثت عن أبيها المهلب والحسن البصري وأبي الشعثاء وغيرهم. لها روايات 
كثيرة تحكيها كتب التراجم. لها مسجد بأدم» يعرف بمسجد المهلبية قرب محلة الجامع» 
وأوقفت عليه أموالا. انظر: تاريخ دمشق» /۷١‏ 184. معجم أعلام إباضية المشرق» (ن.ت). 

(5) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه. باب في شكر المعروف» ر١١58»‏ 500/5. 
والترمذي» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» ر4ة98١. .۳۳۹/٤‏ 


باب 5 الحمد والشكر 6617 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله 45: «مّن التمّس مَحامد الناس بِمَخط 
الله عَادَ حَامده عليه مِنَ الناس ذامً». 


قال رسول الله 4 : «إذا قالَ الرجل لأخيه: جَرَاكَ الله حَيرًا؛ ققد أَبلَعَ في 
الثتاء»“ 


ومن كتاب: من لم يعرف خسن ما ولي جَهِلَ مَوضعَ الشكر. 


وكان إذا بلغ النبئ ب أمرٌ يُعجيه قال: «الحمد لله ا المتفضّلء اللهمَّ 
بنعمتك تتم الصالحات». وإذا أتاه ما يكره قال: «الحمد لله لله على كل حال)7. 


ومن كلام عثمان بن عروة: الفكة وإن فك كد لكر توا وإن جل. 
ابيع اس اشكر نعمة الله عليك فَإنَهُ ينيب على الشكر أفضل الثواب» 


سر سرج وو 


0 ى و 
ويزيك من شکره: وقال: لین سڪ رتو لادک وکين ڪفرم عاف 
ی € رمي (. 


وقد علمث آناشا من الناس يرون 7۳۸۹7 أن من الشكر من يقول أحد: 
«الحمد لله على ما رزقنا وأنعم علينا»» ويعلم أنه من الله فذلك حسن» 


)١(‏ رواه ابن عدي عن عائشة بلفظ قريب» ر1591. والقضاعي عن عائشة بمعناه» ر/49. 

(۲) رواه الترمذي عن أسامة بن زيد بلفظ: «من ضنع إليه معروفٌ فقال لفاعله...»» باب ما جاء 
في المتشبع بما لم يعطه. ره50. والنسائي في الكبرى مثله» ما يقول لمن صنع إليه 
معروفاء ر4١٠٠٠.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» عن عائشة بمعناه» من دون ذكر: «المنعم المتفضل»» باب فضل الحامدين» 
ر وېن ن أبي شيبة عن حبيب عن بعض أشياخه موقوفًا بمعناه» ما يدعو إذا رأى 
الأمر یعجبه» ر٤٥٥۲۹.‏ 

)٤(‏ عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني (ت:-٠4ه):‏ من جلة أهل 
المدينة ومتقيهم وثقاتهم» وهو أخو هاشم بن عروة وأصغر منه لكنه مات قبله. روى عن: 
أبيه عروة. روى عنه أسامة بن زيد الليثي» وسفيان بن عيينة. انظر: ابن حبان: مشاهير 
علماء الأمصارء ر95 .۲۲٠/١ 61١‏ الغيتابي: مغاني الأخيار» ر 2010/55 501/7. 
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وك ف العو والضارى ع الحم على ما رز وعامية 
نه من الله وهم في ذلك كار بنعم الله؛ وذلك إنكار لنعمة الله بعد معرفتها 
وقد علم أَنَّها من الله ثُمّ كان إنكاره لنعمة الله اجتراء على معصية الله 
وإصراره عليها. 


ولكن حقيقة الشكر: أن تجتنب سخط من أنعم عليك» وتتبع مرضاته 
شكرًا لِما نعم عك فتك اه اتی هري اه امه واب اكا 

ومن كتاب غريب الحديث”: «قال أبو عبيد: في حديث النبئ قله: « 
أَزْلتُ إليه نعمة فليكافئ بهاء فمن لم يقار فَليُظهر ناء خستا»"» وقال: 
معنى «أزلت»: أسديت إليه واصطنعت عنده. يقال منه: أزللت إلى فلان 
نعمة» فأنا أزلّها إزلالا. وقال أبو زيد الأنصاري مثله. 


وأنشك بو عبد لكثير: 
وني وان صَدَّت ئن وَصادِق عَلَيها بما كانت إلا ازل 


وقد روى بعضهم: ن الت إليه النعمة»» وليس هذا بمحفوظ» 
ولا وجه له فى الكلام». 


كتاب التحف والأنوار*: كان يقال: من ألهم الشّكر لم يُعدم المزيد. 


)١(‏ في (ب): ولكنك. 

(۲) أبو عبيد: غريب الحديث» .٠١/١‏ 

(۳) رواه العسكري في تصحيفات المحدثين» عن يحيى بن صيفي مرسلا بمعناه» .٠١١/١‏ 
والقضاعي عن ابن عمر بلفظ: «من أزلت إليه نعمة فليشكرها»» من دون ذكر بقیته» ر/ا. 

(5) البيت من الطويل لكثير عزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) لعله كتاب «التحف والأنوار المنتخب من البلاغة والأشعار» للشيخ العجال لأبي القاسم 
اليماني» وتوجد نسخه منه في مكتبة المدينة المنورة في ليدن كما ذكر ذلك المستشرق 
كارلو لاندبرج في فهارسته للمكتبة ج۲» ر57 7. 


باب 5 الحمد والشكر 


وكم رأيقا من ذوي نعمة 
تاهوا على الناس بأموالهم 
فزالت النعمة عنهم كما 
[و]لو شكروا الله لزادتهم 
لجن کر ليوك 


لم يأعذوا بالشكر إقبالها 
وا ااج أثاليا 
[إة]"أزال وت الدهر ا اغتالها 
مقالة لله قد قالها/١4؟١/‏ 


والكفسي لللعفة اسو الى زوالا والشكة أبة بَى لھا“ 
وقال رسول الله كله: «مَنْ لَمْ يَشْكْر الْقَلِيلَ لَمْ يشكر الْكَيِينَ وَمَنْ لَمْ 


یش یشک الاس َم یش یشک الله . 


قال ا 
إذا هما منحك الخل فخ كفرقه- فلست لرث الاس نا بهار" 
وقال أبو تخيلة لمسلفة بن عبد الملك [بن مروان] ٠‏ 

وتبهت من ذكري وما كنت خاملا 


شكرتك إن الشكر حل من الى 


الأبيات من السريع» تنسب للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه مع بعض الاختلاف. 
انظر: الموسوعة الشعرية. 

رواه أحمد فی مسنده عن النْعمَّان بن بَشِير بلفظه وزيادة» ر18955. 

لم نجد من ذكره. 

أبو نخيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم» أبو الجنيد الْحِمّاني السعدي التميمي (ت:50١ه):‏ 
شاعر راجزء كان عاقًا لأبيه فنفاه عن نفسه» فخرج إلى الشام فاتصل بمسلمة بن عبد الملك 
فاصطنعه وأحسن إليه وأوصله إلى الخلفاء فأغنوه. فلما نكب ببني أمية وقامت دولة بني العبّاس 
انقطع إليهم ولقّب نفسه بشاعر بني هاشم» ومدحهم وهجا بني أمية» واستمر إلى أن قال في 
(المنصور) أرجوزة يغريه فيها بخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد» فسخط عليه عيسى؛ فهرب 
يريد خراسان» فأدركه مولى لعيسى فذبحه وسلخ وجهه. انظر: الزركلي: الأعلام» 15/8. 

البيت من الطويل لأبى نخيلة فى ديوانه» بلفظ: «وأحييت لى ذكرى وما كان...»» وبألفاظ 
مختلفة للشطر الأول. انظر: الموسوعة الشعرية. 


ولكنّ بعض الذكر أنبه من بعض 
وما كل من أوليته عم يقضي ”ا 
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عطاء عن خان ة: ا النييم عد كان إذا جاءه أمر يَكرهه قال: «الحمد لله 
على كلّ حال»» وإذا جاءه أمر سز به خر لله ساجدًا وقال: «اللهمّ لك الحمدٌ 
شكرّا» ولك المنٌّ فضاّم". 

أبو محقد كانه قال: الشكر غير المد 


قال ابن قتيبة: الحمذ: الثناء على الرجل بما فيه من حسن؛ تقول: 
حمدت الرجل» إذا افشت غا لكرم أو حسب أو شجاعة وأشباه ذلك. 


والشكر: الثناء عليه بمعروف أو لاكه. 

فقد يوضع الحمد موضع الشكرء» ويقال: حمِدته على معروفه عندي» كما 
يقال: شكرت له. ولا يوضع الشكر موضع الحمد فيقال: شكرت له على شجاعته. 

سالت أبا مُحمّد ‏ حفظه الله عن معنى الحمد؟ فقال: معناه مدح الله؛ لأن 
المدح ضذ الم والحمد لله مدحًا لله ك . وقال: معنى الشكر من الله - تبارك 
وتعالى - إِنَّمَا مجازاة يجازيهم إذا فعلوا الطاعة. والشكر من العباد: هو 


والقبول على ضربين: قبول فرض: إذا فعل ما افترض عليه سقط. وقبول 
رضّى: وهو رضى بالفعل» وهو قوله كك : إنما قبل أله ِن الْمنَّقِينَ 4 (المائدة: ۲۷). 
أبو الحسن يياه : الحمد لله على نعمك حمدًا لا يُحصى بعدّد ولا يُكافا 
وفي موضع آخر: ويقول: لك الحمد على نعمتك التي لا تُحصى بعدد 
ولا تكافاً بعمل. 
)¥( سبق تخريجه في حديث: «الحمد لله المنعم»» وروي بمعناه عن فاطمة بنت قيس في مسند 
الحارث وزوائد الهيثمي» باب فيمن نذر أن يحمد الله حق حمده» ر404. 


باب ٤١‏ : الحمد والشكر 0٦۱‏ 


ومن كتاب الرهائن: 

قلت: الحمد لله ما هو؟ قال: هو مدح الله وثناء عليه. 

قلت: فالشكر؟ قال: الاعتراف لله بحقّه والعمل بطاعته؛ لأنَّ المعترف 
مُقر» والمقرٌ: هو القائم بما يلزمه من الطاعة. 

قلت: فشكر الله لعباده ما هو؟ قال: هو المجازي لهم على طاعته الثوات 
فيما أطاعوه. 

قلت: فالمقرٌ بالطاعة العامل بها يُسمّى شاكرًا؟ قال: نعم؛ ألا ترى إلى 


ا 
32 


قول الله تعالى: إا علقت لضن من صُلْمَةٍ مساج بلي مَبَعَلئَهُ سَِيمًا بَصِيرًا © 
RE ET‏ مر َإِمّا كَمُورًا 4 (الإنسان: 00-1 فالمسلم المقرٌ بالطاعة 
العامل بها الشاكرء والمتكر لذلك كافر. 
ومن كتاب التوكل: قيل: عن النبي كَل أنه «مّن أكلّ طعامًا ثُمَ قال: 
الحمد لله الذى أطعمتى كنذا ورزقيه من غير حول مثى .ولا قو غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه». 
في قوله: ‏ يَعْرؤُونَ نِعَمَتَ أله ثد شڪ روا 4 (النحل: ۸۳)» قال: إنكارهم 
إِيّاها قول الرجل: لولا فلان أصبت كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. 
قال: وقال رسول الله كل : «مين نِعمّة الله على عبده في عرق سَّاكن». 
كان بعضهم يقول: ما قال عبد قط: «الحمد لله إلا وجبت عليه لله نعمة 
بقوله: «الحمد لله»» فما جزاء تلك |النعمة|؟ جزاؤها أن /١97/‏ يقول: 
«الحمد لله» جاءت نعمة أخرىء فلا تنفد نعم اللها". 
قيل: زب شاكرٍ نعمةٍ غيره ومنعم عليه ولا يدري» ورب حامل فقه غير فقيه. 
)١(‏ سبق تخريجه في هذا الجزء. 
(۲) رواه أبو نعيم: حلية الأولياء» عن أبي الدرداء موقومًا بلفظ قريب» .۲٠٠/١‏ والعجلوني في 
كشف الخفاء» وقال: رواه العسكري عن قتادة مرفوعًاء ر٠٠٠.‏ 
(۳) انظر: شعب الإيمان للبيهقي» من قول بكر بن عبد الله ر 54 50. 
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قال سفيان» في قوله تعالى: سرجه يِّنْ حَيْتٌ لا يَعلَمُونَ4 (القلم: )٤٤‏ قال: 
سنسبغ عليهم النعم وتمنعهم الشكرء كلّما أحدث ذثبًا أحدثنا له نعمة حتَّى ينسى. 
وقال بعضهم: رأيث حمَالًا وعليه حمله وهو يقول: «الحمد لله» وأستغفر 
لله حتّى وضع حمله. فقلت: آما تُحسن غير هذا؟ قال: بلى» والحمد لله؛ ولكنّي 
تظرتء فإذا العبد بين ذنب ونعمة» فأنا أحمد الله على النعمة» وأستغفره لذنبي. 
قال موسى يل : «إلهي» كيف لي أن أشكرك» وأصغر نعمة وضعتها 
عندي من نعمك لا يُجازيها عملي كله»؛ فأوحى الله إليه: «الآن شكرتني». 
قيل: قال داود ين : «يا ربٌ» كيف أطيق شكرك وأنت الذي نعم علي 
ثم ترزقني على النّعمة الشكرء ثُمّ تزيدني في نعمة بعد نِعمة منك والشكر 
منك» فكيف أطيق شكرك؟». فقال: «الآن" عرفتني حقّ معرفتي». 
قيل: قال رسول الله کی : «خصلتان مَن كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صَابرًاء 
وإن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًاه من نظر في دينه من هو 
فوقه فاقتدى به» ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فَضَّله 
عليه؛ كتبه الله شاكرًا صابرًا. ومن نظر في دينه إلى من هو دُونه» ونظر في 
دنياه في من فوقه فأسف على ما فاته منها؛ لم يكتبه الله شاكرًا صابرًا!". 
وقال: «لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم قله 
أجدر أن لا ترد" نعم الله عليكم, وإذا /97/ نظر أحدكم إلى من فضّل 
عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو دونه ممن فضّل عليه'". 
)١(‏ في (أ) و(ب): + حين. 
(؟) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» ر5017. والطبراني: مسند الشاميين مثله» ر٥ .٠٠‏ 
(۳) في (أ) و(ب): ترد؛ ولعل الصواب ما اثبتناه من كتب الحديث. 


)£( رواه مسلم عن أب هريرة بمعناه» كتاب الزهد والرقائق» ر”5957. والترمذي مثله» بلفظ: 
«يزدري»» باب ما جاء فى ترقيع الثوب» ر٠8لا١.‏ 


باب 45: الحمد والشكر ده 


قال بعضهم: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» ونعم الله أكثر من أن 


يُحصيها العباد» ولكن أصبِحُوا توّابين وأَمْسُوا توّابين. 


وقال بعضهم: النائم الطاهرٌ كالصائم القائم. 

وتمثل بعضهم [ شعرًا]: 

إذا نت في نعمَة فَارعَها فن المعاصي تُزيلٌ النْهَم 
وخايي عليها يشكر الإله فإ الإلة سَريمٌ الل“ 
وقيل: مرّ رسول الله 5ة على رجل وهو يقول: «الحمد لله الذي جعلني 


من َم مُحمّد». فقال النبئ: «كَفى بها نعمّة)'". 


: 


إ 


4 


وقال لا: «ما أنعم الله على عبد نعمة بالغة ما بَلغت فقال: «الحمد لله» 


وكان قوله أوزن من تلك النعمة»”". 


وقيل: ما من كلمة أبلغ من الشكر أن يقول العبد: «الحمد لله الذي أنعم 


علينا وهدانا للإسلام». 


وقيل: قال رسول الله بي : «الشكر للنعمة أمان لزوالها)". 
وقال: «إذا أنعم الله على عبد نعمة ثي جعل حوائج الناس إليه؛ فإن صبر 


واحتمل» وإلا عرضت تلك النعمة للزوال»)©. 


وجدت فى کتاب الأصول: الحمد لله حن حمده. 


البيت من المتقارب» ينسب للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
رواه ابن مبارك المرزوي: الزهد. عن أبي سعيد مولى ابن عامر بلفظه» ر۳۷۸. والديلمي 
عن عائشة بلفظ: «كفى بها نعمة أن يتجاور الرجلان أو يتجالسا أو يصطحبا...»» ر٣۸۷٤.‏ 
لم فد مو أخرجه بيذ انلقف 

رواه الديلمي عن عمر بن الخطاب بلفظ: «الحمد على النعمة...»» ر۲۷۸۳. وذكر المناوي: 
فيض القدير مثله» ٤۱۸/۳‏ . 

رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عباس مرفوعًا بمعناه» ر۲۹٥۷.‏ 


01 


ما جاء في السؤال 


ابن عبّاس: وقد قيل: أعط السائل ولو جاءكٌ على فرس. 


ومن كتاب بني بيزن: عن عُبادة عن أبي نهيك: ان مكاتبًا سأل ابن عمر 
بو چه الله فقال: كم عليك؟ فقال: كذا وكذاء فأعظاه: 


قال: يُكره أن يسأل بوجه الله ولو سألني ما لا ينبغي لم أعطه. 
ومن كتاب: بلغنا أن رسول الله لله قال: «المسألة فى غير حق الله كالشين 


في الوجه. وهي نارٌء فإن أعطي قليلا /۳۹٤/‏ فقليلء وإن أعطي كثيرًا 
فکثیر»'. 


وبلغني اَن رسول الله َل قال: دلا تصلخ المنألة | إلا لكلائة. و رل حمل 
حا اي صلاع لزيد عي يواج OE‏ َة في مَاله 


فصار عليه الفضل فَيَسْألَ حنَّى يؤدٌيّ» وَرَجُلّ شهدٌ ذُوو الججی من قومه َك 
دَخلَ عليه وعلى آهل بيته فَقَرٌ فيعطى حنّى يُجبّر هو وعیاله»". 


)١(‏ رواه ابن زنجويه في الأموال عن عمران بن الحصين» بلفظ: «مسألة الغني شين في وجهه 
يوم القيامة» ومسألة الغني نار» إن أعطي قليلا فقليل...»» ر17048١.‏ والبزار في البحر 
الزخار» مثله» ر۳۰۱۸. 

(۲) رواه مسلم» عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب» باب من تحل له المسألة» ر٤٤‏ ١٠ء‏ 
577 وأبو داود» مثله» باب ما تجوز فيه المسألة» ر 205١/7 ۰۱٦٤٩‏ 


باب ٤۷‏ : ما جاء في السؤال 070 


يلكا عن رسول الله وله قال وما تقضت ركاه من مال قطء ولا غفا عبد 
مُسلم عن مُسيء إلا زَادَه الله عرّاء ولا رَغِبِ عبد في مسألة قط إلا فتخ الله له 
كل يوم باب فقر»'. 

ومن كعات دار إن رسول الله ب قال: «مَن يتقبّل لي [ بواحدة] 
أن لا يَسأل الناس شيئًا وأتقكّل له بالجتَّة؟!»"» قال: قما قام لها أحدم بحل 
قام لها ثوبان ‏ مولى رسول الله كه - فقال: آنا يا رسول ال فلقد كان يَتَقطّم 
شسع نعله ويعطش فلا يسأل أحدًا شيئًا. 

وعنه كله أَنَّهُ قال: «ما عفّا رجل من رجل قط إلا زاده الله عر وما فتح 
رجلّ على نفيه باب مسألة إلا فت الله عليه باب فقرء وما أنقصت صدقة 
من مال قط شيئًا». 


وغ أنه قال: ومسألة الق ان إن أَعْطِى قلاا فقليل» وإن عطي كثيرًا 
فكثير»» وقيل: دإنهًا سيرد فى وجهه). 

ومن كتاب: قال: «لا تطلث حاجة إلى أعمى» ولا في ظُلمة» [وَإِذَا طَلَئْتَ 
الْحَاجَةَ فَاستّقبل الرَّجْلَ بوَجْهِكَ]" إن الْحَيَاء في العَيئئْن». 


عنه كله أذ نه قال: «اطلبُوا الحوائج عند حِسَان الوجوه» 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي كبشة الأنماري بمعناه» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 
ره؟777. وأحمد عن عبدالرحمن بن عوف بمعناه» ر51/5١.‏ 

(؟) رواه ابن ماجه» عن ثوبان بمعناه» باب كراهية المسألة» ر۱۸۳۷. وأحمد مثله ر۳۹٤۲۲.‏ 

(۳) هذه الإضافة من المعجم الكبير للطبراني (ر171797) مع بعض الاختلاف» وتدسب 
المقولة إلى ابن عبّاسء وقد ذكرها البيهقي في شعبه» والقضاعي في مسنده وغيرهما. 

(4) رواه ابن أبي شيبة عن أبي مصعب الأنصاري بلفظ قريب» ما ذكر في طلب الحوائج» 
ر1571757. والطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر۳۷۸۷. 


1ه 4ه اجرد الرات 


رال سف ااا ات إلى اعات ا ينعا إلى المشايغ؛ 
0" ان E eC‏ 
س حم الرّج ویک * (یوسف: ۹۲)» /۳۹٥/‏ وقال لهم سرب دا كيه 
TT‏ 

ومن كتاب: وقال بعضهم: من لم يفهم من عطايا الله فهو جاهل بعطاء 
ربه؛ لأنَ الله - جل ثناؤه - لم مَل ولا يُسأل شيئًا قط إلا أعطاهء إِمّا عاجلا 
وإمًا آجلا وَربَّما!!' جعل جعل المنع عصيةة فكو سسائل شسينا يضنزه في الياطن 
وهو يظنّ أن ذلك خيرًا له» فمنع الله له ذلك من جزيل عطائه أنه عام 
الغيوب. 

ومن كتاب: عن ابن عبّاس قال: سال رجل رسول الله تمد فقال: «يا نبي 
الله عندي أربعون درهمًا فمسكين أنا؟ قال: تَعم)'". 

عن حبيب: قال: جاء سَائل فسال فى پیت رسول الله فقال كه : «أطعخُوه»» 
فجاءت بالذي يريد أن يطعمه السائل فأرته عائشة» فقال بية: «يا عائشة» 
لا يخرج شيء من بيتك إلا بعلمك» لا تُحصِي فيحصي الله عليكع'". 

ومن كتاب: قال غمره #فكسنبة فيهسا يعض الدتاءة لخر من هساألة 
الناس». 


روي عن عبد الله بن مسعود أَنَّهُ قال: «إنَّ فى طلب الرجل الحاجة إلى 
اه فتنة» إن أعطاه حمل غير الذي أعطاف وإن منعه ذم الذي منعه). 


)١(‏ في (أ): وَإِنَمَا. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه النسائي (المجتبى)» عن عائشة بمعناه» باب الإحصاء في الصدقة» ر5059. وابن 
حبان مثله» ذكر الزجر عن إحصاء المرء صدقته إذا تصدق بهاء ره77. 


باب ٤۷‏ : ما جاء في السؤال 03۷ 


ومن كتاب الكامل": «أبو زيد قال: وقف علينا أعرابئ في حلقة يونس 
[النحوي ]ء فقال: الحمد لله كما هو أهله» وأعوذ بالله أن أذكّر به" وأنساه. 
خرجنا من المدينة مدينة الرسول ي تلاثين رجلا من أخرجته الحاجَة”" 
وحمل على المکروه» فلا يعودون مريضًّاء ولا يدفنون ميّتهم» ولا ينتقلون 
من منزل إلى منزل وإن كرهوه. 

والله يا قوم» لقد جعت حى أكلت النوى المحرق» ولقد مشيت حنّى 
انتعقلت؛) الدم» وحتّى خرج من قدمي [بخصٌ ولحم كثير. فلا [رجل] 
يَرحم ابن سبيل» وفلّ طريق» ونضو /9475”/ سفر؛ فَإِنَّهُ لا قليل مع الأجرء 
ولا غنى عن [ثواب] الله عر وجل -» ولا عمل بعد الموت» وهو [الذي] 
يقول ‏ جل ثناؤه -: لمن 5ا الى قرط أنه قَرَضَّا حَسَمًا € (البقرة: 140 الحديده ))١١‏ 
ملي وَفِيَ ماجد جواد» لا يستقرض من عوزء ولكنّه مثل الأخيار. قال: 
فبلغني آنه لم برح حتَّى أخذ ستین دينارًا». 

عن غيره: يقال: إذا أردت أن تطاع فسّل ما يستطاع. 

ومن كتاب العف والآنوان اللشاعر: 


ذل الشؤال ودن الذكر ها اجا إل أضوًا ياء الور ادد 


.)ش(۹٤/١ الكامل في اللغة والآدب» للمبرد:‎ )١( 

(۲) في (ب): أن أذكره. 

(۳) في (أ): الجارحة. والتصويب من الكامل. 

)٤(‏ في (ب): ابتلعت. 

ا تي 0 عل وارب شق كنب الاب والزيث ن الط الى جد من يب 
انظر: أسامة بن منقذ: لباب الآداب» ص 84. الوطواط: غرر الخصائص الواضحة» 
ص ۱١۱‏ (ش). 


0۸ هه 


بَخِلتُ ولیس البخلُ مي سَجِيَّة 
لموتٌ الفتى خير مِنَ البخل لِلفتى 
لع ها ق اجك ف 
ولا تسالة هم كان شان س 


آخر: 
لإ حم القت فرت الل 
کلاهُما قوت ل د 
وَأحسَن مِن تور يُفَنّحْهُ النَدَى 
آخر: 

ما اغْنَاض بَاذِلٌ وَجْْهَهُ بِسُوَالِهِ 
وإذا السُوَّالٌ مع النَوَال وَرَنْته 
وإذا ابثّليت بِبَذْل وَجِهِكَ سائلا 
إن الكرية إذا خباك له 


الجزء الرابع 


وَلَكِن رايت الفقرَ شر سَبيل 
وَللموث خيڙ مِن شؤال بَخيل 
قاذ كلق مكلرقا چ 


aC 8‏ ادم 2ع )۱( 
فللموت خيرٌ مِن سوال سول 


لكا العواث وان ال جال 
شد" من ذاك لدل الشؤال© 


يا العَطايا في سواد امطاب 


عِوَضًا وَلَوْ نَالَ الى بشؤال 
رَجَحَ السُوَالَ وَحَفتَ كل نَوَالِ 
أغطاكمة ملا رطالا 


)١(‏ الأبيات من الطويل لمحمود الوراق (ت:٠۲۲ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

09 في (ب): أصعب. 

() البيتان من السريع لمحمود الوراق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(:) البيت من الطويل لأبي تمام الطائي في ديوانه. انظر: الجراوي: الحماسة المغربية» .۳۳۲/١‏ 
وفي الموسوعة الشعرية بلفظ: «الصبا» بدل «الندى». 

(5) الأبيات من الكامل تنسب لأبي العتاهية في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة 
الشعرية. وتدسب إلى يحيى بن خالد بن برمك. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب» 
5 ا ابن مفلح: الفروع» ٤٥٤/١‏ . 


باب ۷ : ما جاء في السؤال 01 


وأحسن عبِيدًا'' بن الأبرص حيث يقول: 
وَكُلُ ذي غَيبَةٍ يووب وَغائِب الْموتٍ لايَووبُ 
من سل الناس يحرموة وَسائِل الله لا د خث" /۳۹۷/ 


ومن كتاب: عن" الحسن ب بن بسطام عن الأصمعي قال: حججت فون 


7 


بعض السنين» فَلْمًا توسّطت البادية احتوتني قَفْرَاؤهاء فإذا أنا بجارية جاثية 
رَافعة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهمّ ها أنا هذه أمتك الضعيفة السائلة 
الفقيرة» حيث ترى مكاني» ولا يستتر عنك سوء حالي» وقد كشفت الحاجة 
حاجتي» وبدّلت الفاقة نقابي» وقد بذلت لهما وجهًا رقيقًا عن المسألة 
ضعيفًا عن البذلة» طال ما كنّه الغنى وعفّه الحيا؛ فمن حرمني لم ألّمهه ومن 
وصلني وكلته إلى رحمتك» وأنت خير الراحمين. 


0010 
00 
(۳) 
(٤( 


)٥( 


قال: فنزرتها”» وقلت: مَن نت يا جارية؟ فقالت شعرًا: 

مر تات اا اها الد ای عا ق واا 
ارجا من حجات ها اها بد وأَحْوَجَها 
وطال ما كانت العيون إذا ما رحلت تستشف هودجهًا 
إذا دهرها مقبل بصفحته مبتهج قد أقام منهجها 


في (أ) و(ب): + الله» وهو سهوء والتصويب من كتب الأدب وغيرها. 

ا اد بن الأبرص في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

في (ب):- عن 

الحسن بن بسطام الأيلي: لم نجد من ترجم له» وقد ذكره الدارقطني في علله (ح1١77١1)‏ 
يحدث من حفظه عن ابن فضيل. 

النَّرْرٌُ: هو الإلحاح في السؤال. وفي الحديث: أن عمر 5ه كان يساير النبي بي في سفر 
فسأله عن شيء فلم يُجبهء ثم عاد فسأله فلم يُجبه. فقال: ثكلتك أمك يابن الخطاب» 
َرَرت برسول الله مرارًا لا يُجيبك. والمعنى: أنك ألححت عليه في المسألة إلحاحًا أذّبك 
بسكوته عنك. انظر: تهذيب اللغةء (نزر). 


ov.‏ 24 الجزء الرابع 


إن يك قد ساءها وأحزتها فطالَ ما سدّها وأبهجهًا 
قَالحمد لله رب داهية قد ضمن الله أن يفرججها""' 


قال: فتركتها وانصرفت. 
وعن الأصمعي - أيضًا_: عن امرأة كانت تسأل وتقول: 


فا س الناس وَالأمدٌ أمرنا إذا ت م فيهم SOE‏ 
فَأفٌ لدنيا لايدوم تعيمها قلت تارات بت || وتصدفٌ”" 


قال: وقفت امرأة على معن بن زائدة" فقالت: 


يا معن» إنك ذو حال لها شرف وما جزاء الذي أولاك حرماني 


قد كيت ف تفن لله وامسعة من بين ثمر وأسدمات والبان© 


قال شكن هعم سی ابعل لحيعهه تمنعياً مال عدا 


)١(‏ لم نجد من ذكر هذه الأبيات. 

(۲) البيتان من الطويل لهند (وقيل: حرقة) بنت النعمان بن المنذر في ديوانها. انظر: الموسوعة 
الشعرية. واللسان» وتاج العروس؛ (نصف). 

(۳) معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني» أبو الوليد (ت:١5١ه):‏ علم جواد شجاع 
فصيح. أدرك العصرين الأموي والعبّاسي» وكان مكرما يتنقل في الولايات» فلما صار 
الأمر إلى بني العبّاس طلبه المنصور فاستتر وتغلغل في البادية» ثُمّ أكرمه المنصور 
وجعله في خواصه لمشاركته في واقعة» وولاه اليمن َة سجستان فقتل فيها غيلة. له 
أخباره كثيرة وفيه أماديح ومراث من عيون في كتب الأآدب. انظر: الزركلي: الأعلام 
اا 

(5) في (أ): جزاك. 

(5) لم نجد من ذكرهما. 


باب ٤۷‏ : ما جاء في السؤال 0۷۱ 


قال الأصمعي: خرجت حاجًا مع هارون الرشيد حتى إذا صرنا إلى مِنى» 
وإذا بصبيّة أعرابية واقفة على قوم في حيالهم» وبيدها قصعة» وهي تقول: 

طحنتنا حواطم الأيّام | وبرانا تص وف الأعوام 

واا ا الت کے را 

فاطلبوا الاجر والمثوبة فيتا ايها الزاتروت بيت الحرام 

ومن رآني فقد رآني ورحلي فارحموا ر وذل مقامي 

قال الأصمعي: قأخبرتٌ هارون بذلك وأنشدته أبياتها فأمر فملئت 
قصعتها دراهم. 

مصحف بني بيزن: عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله كان يقول: «إِنَّ الله 
بُحبُ الحليمَ الحبي العفيف. ويُبغِضُ الفاجش البذيءَ السائلَ الْمُلجف»”. 
قال: نعم» بلغنا هذا. 

عن قتادة: ذكر لنا أن نبي الله كان يقول: «لَأَنْ يخ أحدكُم حبلا فيحمل 
على عُنقه خير من مسألة الناس أعطوةٌ أو مَنغوهم'”. 

قتادة قال: ذكر لنا أن ثوبان - مولى رسول الله كل قال: «مَن سأل مَسألة 
وهُو عَنها غنيّ كانت شيتًا في وَجِهِه يوم القيامة». 


.518/٠١ الآبيات من الخفيف لم نجد من نسبها. انظر: ابن الأثير: البداية والنهاية»‎ )١( 
.1١١/7 الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف»‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة عن ميمون بن أبي شبيب بلفظ قريب» ما ذكر في الحياء وما جاء فيه 
ينه وات في ااا ع اذى دوه يلقل ور ا ا 

(۳) رواه البخاريء عن الزبير بن العوام بلفظ قریب» باب بيع الحطب والکلاء ر٤٤۲۲»‏ 
۲. وابن ماجه» مثله» باب كراهية المسألة» ر5 ۰۱۸۳ 0۸۸/۱. 

)٤(‏ رواه أحمد عن ثوبان» بلفظ قريب» ر٣۷٤۲۲.‏ والطبراني في الكبير» عن ثوبان بمعنا 
ر/٠5١.‏ ورواه الدارمي عن ثوبان» بلفظه» ره65١.‏ 0 


oY‏ 7 الجزء الرابع 


وعن أبي سعيد الخدريّ قال: أعوزنا أم“ وأهلكنا جهد شديدء 
فقال أهلى: لو أتيت النبئ ب فسألته؛ فانطلقت إليه» فقال: أول شىء 
ما واجهنى” به أن قال: «مّن استعفتٌ أعفّه الله» ومن استغتى أغناءٌ الله 
ومن سالا لم خر عنة شيًا وجدتاه»". قال: فقلت في نفسي: ألا 
أستعف فيعفنى الل وأستغنى فيغنينى الله؛ فو الله ما رجعت إلى نبي الله 
بعك ذلك آساله قا من الفا حكن مالك فلع ۳۹47 الدنيا إلا من 
عصم الله. 

قال: وبلغنا هذا الحديث عن قتادة عن عائشة جاءها سائل فأمرت له 
بتمرّة» فقال قائل: يا أمٌّ المؤمنين» وإنكم لتتصدقون بالتمرّة؟ فقالت: نعم» 
والله إن الحقّ لكثير ولا يسع له إلا الله» أوليس فيها مثاقيل ذز كثير. 

قال: ويلغنا أنه إا قان فاق من شمرة: 


عن ابن عبّاس أن رسول الله ب قال: «مَن عاد بالله فأعيذوه» ومن سأل 
بوجه الله فأعطوه». 

قال: إِنَّهُ يستحب ذلك إلا أن يُسأل أمرًا لا يُستطاع» أمرًا حرامًا أو يطلب 
ما لا يَجد. فإن سئل معروفًا فليفعل. 


)١(‏ في (): «مره خ أمر). 

(۲) في (ب): فأوجهني. 

(۳) رواه النسائي (المجتبى)» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» باب من الملحف» ره109. 
والطبراني 5 الأوسط مثله. رة/41؟. 

(4) رواه أبو داود عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب في الرجل يستعيذ من الرجل» ر8١٠5.‏ 
وعن ابن عمر أيضًا. ورواه النسائي (المجتبى)» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب من سأل 
بالله كن ر/7551. ۰ 


باب ٤۷‏ : ما جاء في السؤال 0/1 


E‏ زوا من طريسق انق عر أن د دلا تح 
المسألة إلا من فقر مُدقع» أو غرم مفظع» أو دم مُوجع»"" 

وروي عنه يل أنه قال: «مَن سأل عن ظّهر غنى جاءت مسألته يوم القيامّة 
خُدوشًا أو خُمُوشا أو كُدوحًا في وجهه». قيل له: يا رسول الله وما غناؤه؟ 
قال: ومرن رعا أو خَدلهَا من الذكب0 

وفي حديث آخر: عنه يك أَنَّهُ قال: «مّن سأل الناس وعندّه أوقية" فَقّد 
سَأل إِلْحَافًا90. 


(المعارج: (YEE‏ 0 سي 0 والسائل: ر 
سائل؛ فواجب الصدقة عليه» إلا سائلا قام دليله. وهل امد کا سال وهو فقير 
فيجب أن يُعطى من الصدقة» وإن كان صحيح الجسم فَإِنَّمَا عطي لفقره. 

وَأمَا إذا لم يكن صحيح الجسم وله صنعة يَعملها فيجب أن يعطى من 
الصدقة؛ لاه قد أحرم الانتفاع بصحّته كما أحرم المحروم صحَّة جسمه. فإذا 
كان المحروم من أحرم صحّة جسمه وجبت له الصدقة كان من أحرم منافع 
جسمه من /556٠/‏ الضياع مثله. 


)١(‏ رواه أبو داود عن أنس بن مالك بمعناه» باب ما تجوز فيه المسألة» ر٤٣۱‏ . وابن ماجه 
مثله» باب بيع المزايدة» ر۲۱۹۸. 

(؟) رواه أبو داود عن ابن مسعود بمعناه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» ر575١.‏ 
وابن ماجه» عن ابن مسعود بلفظ قریب» باب من سأل عن ظهر غنی» ر٠184.‏ 

(۳) في (أ): قوته. 

325/4 رواه أحمد عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد بلفظ: «من سأل وله أوقية...»»‎ )٤( 
وعن رجل من بني مزينة بلفظ: «...وله عدل خمس أوق...»» 178/5. والبيهقي» عن رجل‎ 
من بني أسدء باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين» ر/1798.‎ 

)0( في (ب): يجب 
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ا نا د ت 


وفي قوله تعالى: 8 ألقَانع وَلْمعرَ 4 (الحج: ٠‏ قال: القانع: الراضي بما 
يُدفع إليه» والمعتز: هو الذي يعتري الأبواب. 

أبو الحسن رف4 : وقد روي عن النبي كل أَنَهُ قال: «مّن استعاةً بالله 
تأعيدوة ومن سال لوجه الله قأعطوه. إلا أن يسال ما لا مُسبَطًا 2 

والقانع: هو الطامع» وقال آخرون: هو السائل. والمعترٌ - على قول-: هو 
الذي يعترٌ بيده مِن غنن أو فقير. والبائس: هو الباسط يذه» والله أعلم. 


0176 


ما جاء في الضقر وأهله 


ابن عبّاس: عن النبي كلِ: «وَاعلمُوا أنه أغبط الناس عندي عملا يوم 
القيامة: الخفيفُ الحال» وعظيمٌ حظ من اليقين» والشكر مع الصلاة لله وذكر 
الله كثيرًا فى السرٌ والعلانية. وكائرت لانن على قصر لاجبار إليه في 
الدين ولا الدنيا ولا بالأصابع» وكان عيشّه کفافًا». 

وی كعاب كاله کر 517 الوت وهر خر له من ال ويك قلة 
المال وهو خير له وأقلٌ لحسابه. 

رفع الحديث عن النبي ككل أَنَّهُ قال: «إِنَّ الله ثحب الأتقياء الأنقيّاء 
الأخفيّاء. الشعثة رؤوسهم» الخمصة بطونهم الذين إذا استأذنوا على الأمراء 
ّم يُؤذن لهم وإذا خطبوا الغنيّات لم يزوّجواء وإن لبا وإث 
شهدوا لم يُشر عليهم أهل الدنيا في دنياهم» أما إن لكريم على ربّه لو أقسم 
عليه لأبرّ قَسَمه وإن مَاتوا لم يُشهدوا. 

ويْحَك! إِنَّ هؤلاء خبرهم وذكرهم في الأرض اتر وفي السماء ظاهرء 
كانوا في الدنيا شعثة رؤوسهم وغدا رؤوسهم زاهرة ناضرة من رحمة الل 
كانوا في الدنيا خِمَاص البطون /5٠0٠/‏ وغدا شباعٌ | البطون! في الجنّة مِمًا 
يشتهون ويتمئون. 
)١(‏ رواه الترمذي عن أبي أمامة بمعناه» باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ر۷٤۲۳.‏ 

وأحمد مثله» راة؟؟7. 
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كانوا إذا استأذنوا على الأمراء في الدنيا لم يُؤذن لهم» وغدا يقرعون 
أبواب الْجَنّة فيقول لهم رضوان: مرحبًا يا أولي الرحمن,» ادخلوا إلى 
قصوركم ودوركم وجواريكم وسرركم. 

خطبوا في دار الدنيا فلم يزؤجواء وغدا حور العين لهم مباحة في جنَّة 
الله وكرامته. الحوراء من حالها كذا وكذا. وإن غابوا في الدنيا لم يفقدواء 
أسماؤهم مع الملائكة تجول أحبّة في قلوبهم. 

إن ماتوا لم يشهدوا جنائزهم أهل الدنياء والملائكة تشهد جنائزهم 
وتشيعهم وتوسّدهم في قبورهم وتبشرهم برحمة الله. صبروا في الدنيا قليلا. 
ونعموا في الآخرة طويأى. 

وفي مصحف'"' موسى يل التي أنزلها الله عليه: (إِنّ من عبادي لو 
سألني الْجَنّةَ بحذافيرها لأعطيته» ولو سألني من الدنيا علاقة سوط ما 
أعطيته» ليس ذلك من هوانه عليئ» ولكن لما أريد أن أدخر له من كرامتي 
في الآخرة'". أحميه في الدنيا كما يحمي الراعي غنمه عن مواقع السوء. 

يا موسىء إِنّي لم لجس الفقراء إلى الأغنياء؛ لأنَّ خزانتي ضَاقت 
ورحمتي لم تسعهم» ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يَسعهم من 
صدقات أموالهم» فأردت أن أبِلُوَ الأغنياء كيف مُسارعتهم في دفع ما فَُرضت 
للفقراء عليهم في أموالهم؛ فإن فعلوا أخلفت عليهم في الدنيا الواحدة عشرة 


)١(‏ روى أبو نعيم في الحلية بعض لفظه عن أبي هريرة بمعناه» .۸٠/١‏ والقزويني: التدوين في 
أخبار قزوين مثله» .47/١‏ 

(؟) كذا في النسخ ولعله: «صحف» كما في سورة الأعلى» أو لفظ يطلق على كل الكتب المنزّلة. 

(۳) روى ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ بعض لفظه عن أنسء ر۸۳۷. والذهبي في سير 
أعلام النبلاء مثله ٤۸۳/۱۰۵‏ وقالا: هذا حديث غريب منكر وفي إسناده ا ولم 


أجد بقية ما ورد في مصحف موسى. 


باب ٤۸‏ : ما جاء فى الفقر وأهله OV‏ 


أمثالهاء وادّخرتُ لهم في الآخرة حسن الثواب. وإن يَذكر أهلٌ النعمة أهل 
البؤس وأهلٌ السعة أهلّ الضيق وأهلٌ العافية أهل البلايا والآفات أوجبت 
لهم رضواني في الْجَنَّ ونعم ثواب الصابرين. 

يا موسىء قل للأغنياء: ارفعوا عنكم البلايا بالدعاء والإخلاصء وداووا 
مرضاكم /4١07/‏ بالصدقة» ولا تحقروا الفقير لفقره» ولا تنهروا المسكين» 
ولا تقهروا اليتيم» ولا تؤذوا الأرملة» وواسوا الفقير» وآووا الغريب» وفكوا 
رهن المحتاج». 

قال وسؤل اله 4 .وما كدر د بِيعُ عبد إلا كَثْرت شياطينه ولا كَثْر ماله إل 
اشتدٌ حِسَابهء ولا تقرّب من سُلطان إا تباعد من الله ل ٠»‏ . 


إ 


وذكر لنا عن نب الله تلد أنه قال: «يقول العبدٌ: مالى» مالىء إِنّمَا ماله ما 
أكل فأفنى» ولبس فأبلى, وأعطى فأمضى. وما سوّى ذلك فهو ذاه وتاركة 
للناس» ٠‏ 


عن أنس بن مالك عن النبي 846 أنه ة قال: «مَا من أحدٍ عي ولا فقير إلا 
و يوم م القيامة أنه لم ب يوت من الدنيا إلا فوتًا»". 


07 a ت ىم ََ 1 ر ىم‎ NN! 
قال : لمن رزف الإسلام فهُدى له» وكان عيشه كفافاء ورزق‎ 
القَنُوءَ ع وق‎ 


.۲۷٤/۳ رواه هناد بن السري في الزهد» عن عبيد بن عمرو بمعناه» ر091. وأبو نعيم مثله»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب وبلفظ: «أو أعطى فاقتنى»» كتاب الزهد والرقائق» 
ر5964. والبيهقي بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب ما ينبغي لكل مسام أن يستعمله من 
قصر الأمل والاستعداد للموت ر17٠57.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أنس بمعناه» باب القناعة» ر٠5١5.‏ وأحمد مثله» ر86١7١.‏ 

(6) رواه الترمذي عن فضالة بن عبيد بلفظ: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا 
وقنع»» باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ر۹٤۲۳.‏ وأحمد مثله» ر٩۲۳۹۸۹.‏ 


0۷۸ 4 الجزء الرابع 


وعنه كا : 2 قال: «ما طلّع قَرنُ الشمس إلا بحنبيها مَلكان يُناديان 
فَبسمِعَان مَن على الأرض من التَّقلّين: يا أيّها الناس» هلمُوا إلى ربّكم. إِنَّ ما 


وقال 4ل : «الفقرٌ أحسن عَلَى خد المسلم من العذار الحسن على خد 
الفرس)'". هكذا روى أبو غسّان عن الشيخ أبي مُحمّد وده . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «أوّلُ مَن يَقرَّعٌ باب الْجَنَة 
تقراؤكم» وأهلٌ الْجَنَّهَ ضعفاؤكم» [وأولٌَ من يساق إلى النار من أمتي يوم 
القمامة الأقماع]ء وشرارٌ أمّتي مَن يُساق إلى النار" الأقماع». قيل: 
يا رسول الله وما الأقماع؟ قال: «الذينَ إا أكلُوا لم يَشْبِعُواء وإذا جَمعُوا لم 


د Os‏ 
يَستغنوا» 1 


وقال د : «من أحسنٌ صَلاته وقلّ مالك وکثر عیالف ولم یغتب الناس؛ 
جئثُ أنا وهو كهاتين - وأشار إلى المسبحة والوسطى منه_-)©. 


يروى عنه تلا أَنَهُ قال: ٠7"‏ 5/ دارْحَمُوا عَزِيرًا دل وَغَنِيا افْتَقَّر». 


ومن كتاب: القبر خير من الفقر. 


%3( سبق تخريجه في حديث: «ما قل وكفى...» فهو جزء من هذا الحديث. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة عن سعد بن مسعود بلفظ قريب» ر١٤٤۳.‏ والطبراني في الكبير عن 
TT‏ نحوه» ر١۷۱۸.‏ 0 

(۳) في (أ): الناس» والتصويب من النهاية في غريب الأثر لابن الأثير» 15/4١(ش).‏ 

(6) رواه الديلمي عن أنس بن مالك بمعناه» ر٤".‏ 

(5) رواه أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري بمعناه» ر٠44.‏ والديلمي مثله» ر055. 

(5) رواه القضاعي في الشهاب» عن عبد الله بن مسعود بلفظ مختلف» باب اتقوا دعوة 
المظلوم» ر۳ ۱+ 


باب ٤۸‏ : ما جاء في الفقر وأهله 0۷۹ 


ومن كتاب: بلغنا عن رسول الله كل أنه قال: «ليس شيء أحبٌ إلى الله 
من حَلقهء آلا وأحبٌ خَلقه إليه الأنبيّاء وابتلاهُم بالفقر»'. 

وقال أبو ذڙ: ذو الدرهمين أشدٌ حسايًا ين ذي الدرهم. 

وقال: قال النبئ #4 : «أؤل ثلاثةٍ يدخلون الْجَنَّ هيد ومملوكٌ ناصح 
لسكده ويحسن عبادة ربه. وعفيفٌ متعفّفٌ ذُو عيّال قبل الأغنياء بخمسمائة 
عام وقليل ما هم)'". 

وبلغنا أن رسول الله يل قال: «إِنَّ الله - تبارك وتعالى - يقول: إن أحتٌ 

ا و ا 0 9 1 1 3 

عبادي إليّ الفقرّاء الذينَ يُطيعُون أمري ويَحفظون وصيّتِيء وإن مِن كرامَتهم 

ع ءِ 5 
علي أن لا اعطيهم ما يشتغلون به عن طاعتى)'". 

وبلغنا عن أبي ذرٌ آنه قال: کان يقال ممًا أوحى الله إلى مُوسى بن 
عمران ل : «لا تدسني على حال» ولا تفرح بكثرة المال؛ فإنَّ ِسيّاني يُميت 
القلوت؛ وإ كثرة المال يُكثر الذنوب. 

يا موسىة إذا رأيت الغ فقبلا فقل: ذدب غُجلت غفويّته» وإذا رأيث 
الفقرَ مُقبلا فقّل: مَرحبًا بشعار الصالحين». 
الا والذي نفسي بيده لقّد سمعت رسول الله كَل يقول: «إِنَّ الله يتَعَاهَدٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء 
لالد لجيه عن أ سحن فح NAV‏ 

(؟) رواه ابن الى يدوو اي هريرة» كتاب الجهاد» ما ذكر في فضل الجهاد والحث 
عليه» .٠١5/4‏ وابن حبان نحوه» من دون ذكر: «قبل الأغنياء... ما هم»» باب البغوي 
المماليك» ر٣١١٤.‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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عَبدّه المؤين بالبلاءِ كما يتعاهدٌ الوالد ولدّه بالخيرء وإِنّه ليحويه مِنَ الدنيًا 
كما يحوي أَحَدُّكُم مَريضّه مِنَ الطعا». 

قال: «وكانَ يُقال ما مِن بارٌ ولا فاجر إلا ودّ يوم القيامة لّو كان فقيرًا في 
الدنيا لكي يكونَ أهوّن للحساب عَلَّيه). 

وبلغنا عن أبي ذر أَنَّهُ قال: قال رسول الله ل : «يا أبا ذرٌ الغنييُ الكثير 
المال» والفقير القليل المال؟» قلت: نعم يا رسول الله. قال: /5 /5٠‏ «الااء 
الغنى والققر فِي القلب)'". 

وبلغنا أن عيسى بن مریم تا قال: «الْحَقّ أقول لكم: لا تستكملونً 
مَحبّة الله ولا تكونون حلماء ولا حكماء ولا فقهاء حتّى ثرا الفقراء 
وتَحِنُوا إليهم» وتليئوا لهم في الكلام والنظر إليهم». 

ومن كتاب: قال عيسى بن مريم - صلوات الله عليه-: «في المال ثلاثة 
ی امو شير حلي ا م عه أن ق غ 

وقال - صلوات الله عليه-: «بحسبك من شرف الفقر أن الرجل يَعصِي 
ليستغني ولا يعصيه ليفتقر». 


وقال حكيم: من كان غناه كسبه لم يرل فقيرّاء ومن غناة في قلبه لم يرل 


4 


وقال: «الفقرٌ للمؤمن خير مِن الغنى؛ لأنَّ المذلّة مع الفقر» والكبر مع 
الغنى». 


.٠٠٤١١ر والبيهقي في شعبه مثله»‎ .٠٠ ٤ر رواه الطبراني في الكبير» عن حذيفة بمعناه»‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظ: «يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا 
رسول الله قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: إنْمَا الغنى غنى 
القلب والفقر فقر القلب»» ر185. والطبراني في الكبير مثله» ر۳٤١٠.‏ 


باب ٤۸‏ : ما جاء فى الفقر وأهله 0۸۱ 


ومن كتاب: وكان من دعاء النبئ كله لمن أحبّه ورضي عمله: «اللهم 
اجعّل ود کفاقًا»)» ولِمن وجد عَلَيه: «اللهمّ أكثر ماله وولّدَم)7. 


قال يَحيى بن معاذ: حبك الفقر مِن أخلاق المرسلين» وإيثارك مُجالّستهه”" 
من علامة الصالحين» وفرارك من مُصاحبتهو* من صفات المنافقين. 


وقيل: كل فقير عات فهو جبّار معَ الجبابرة يوم القيامة. 
506 0 ا 5 0 
قال النبئ بل : «شرارٌ أمَتى الذين غذوا بالنعيم وتبتت عليه أجسَامهم»“ 


قال سول ۵ عن كان تلكو بين الأنياء امن كان لى 
بالغري حتّى ما يَجِدٌ شَيئًا يُوارِي به عورته إلا العباءة يَذرعُهاء وان منهم من 
كان ساط غليه الققل حى يقثله: وإتهم ليك دن يذلك كما سرون بالعطاء 


والعافية» . 


بلخنا أَنّ النبئ 8ه لَمّا حَضّرته الوفاة قال لعائشة: «هل" عندك شَيءٌ مِنَ 
الذهَب؟» قالت: نعم؛ فأخرجت له قيراطًاء فُوضعه النبئ /ه١٠ة/‏ بين أصابعه 
وال ديا آبا یک ما ظلك لو لقن ال ا قراط ذه وكات بقول: 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) رواه البخاري عن آم سليم بلفظه» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة» ر/ا١55.‏ 
ومسلم» مثله» باب من فضائل أنس بن مالك له ر١58‏ 7. 

(۳) في (ب): مجالسهم. 

)٤(‏ في (ب): صحبتهم. 

(4) رواه الهيثمي عن أبي أمامة بلفظه. باب ما جاء في المتنعمين والمتنطعين» .٠٠/٠١‏ 
والمنذري: الترغيب والترهيب» عن أبي هريرة بلفظه» ory‏ 

(5) رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري بمعناه» ر۱۱۹۱۲. وأبو يعلى مثله» ره5 .٠١‏ 

(۷) فی (أ): ما. 

)۸( مدي اع بهذا اللفظ. 


OA‏ 7 الجزء الرابع 


«مَا حبس الله الدنيا عن مُحمّد وأصحابه لهوانهم عَليه» ولا بَسطِهَا لَكُم 
ِكرَامَتِكم عَلَّيه؛ حَبِسَها عَنهم اختباراء وبِسَطها لَكُم اغترارًا». 

قال: كان سائل يأتي أهل بيت النبئٌ تلا فيقال: ما أمسى في بيت 
مُحمّد صاع من طعام» وهي يومئذ تسعة أبيات» ولقد كان يَمِرُ بأهل بيت 
النبِيئّ هلال بعد هلال بعد هلال ما تُوقد في بيت من بيوتهم نار لطبيخ 
ولا لخبزء وَإِنْمَا كانوا يعيشون بالأسودين التمر والماء". 

عن الشيخ أبي مُحمّد ّ4 : يروى عن النبئ كَل أَنَّهُ رأى ذات يوم رجلا 
مَجهودًا في المسجلدء فقال له رسول الله ل : «مَا الذي بَلَْ بك ما أَرَى؟» 
فقال: الفقر والحاجة يا رسول الله - صلى الله عليك -» ولقد شهدت معك 
بدرًا والحديبية ولم يكن هذا حالي؟! فقال رسول الله كلِِ: دومَا بَدرٌ 
وَالحَدَيبيّة فيما يعطي الله الفقير الصابر»". 


و مه خخ سيو 


+ 0 3 1 تو میک انزع يو ابو مع ند و ر 
وعن غيره: قال الله تعالى: #أنتم الفقراء إلى الله والله هو الع الحميد 4 
(فاطر: .)٠١‏ 


وجدت في بعض الكتب: عن النبئٌ ية قال: «الفقر الموث الحم 
والله أعلم بذلك. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) في (أ): الماء والتمر. 

(۳) رواه أبو يعلى عن أبي هريرة بمعناه ر١557.‏ والهيثمي: مجمع الزوائد مثله» باب فضل 
الفقراءء .708/٠١‏ 

)٤(‏ ذكره البيهقي في الزهد الكبير (ر١911)‏ عن عمرو بن الحصين عن أبيه» قال: «مكتوب في 
التوراة: ابتغه تجده» واتقه توقه» واشرب تشبع» من لا يشاور يندم» والفقر الموت الأحمر»» 
وليس حديثا. وأخرجه الهندي في كنز العمال» (ر7١١17١)‏ عن عبد الله بن أبي أوفى. من 
تخريج ابن النجار. 


باب 48 : ما جاء في الفقر وأهله ىه 


وروي عنه كله آل بالله من الفقر والكفر وعذاب ٠‏ القبر'"'. 
وقال: «إنَّ الفقير اقدا يكون ذ فقيرًا وإِنَّ له ما يَحسبُهُ به الجاهل غنیًا»". 


واتسكيو: .هو الارن الراب من افق وقد بكرو له الک وقد فال الله 
تعالى: 8 أمَاأَلسَّفِينَهُ كات لِمسكينَ يَعَمَلُونَ فى لخر 4 (الكهف: ۷۹)» وقد سمّى من 
لا شيء لَه يتيمًا وفَقِيرَء وهو الفقر" /107/ الْمدقِعُ الذي استعاد منه النبئ ككله. 


وقد روي 3 النبئ بل قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ الذي تَرُدُهُ [الثّمرّة وَالتَّمْرَئَانِ 
وَلَا] اللَقْمَةُ وَاللّقْمَمَان؛ ولكن المشكية الْمُتَعقّفك؟) ٠‏ اقَرَؤُوا إن شِكتة: لا 
سلوی الگا س إلْكحافًا 4 (البقرة: ۲۷۴)»(“. 


ومن بعض الكتب يقول: تَرِبَ الرجل: إذا لصق بالتراب مِن الفقرء وأترب: 
إا ضار له هال كثير. مكل الكرات»: 
وعن القتيبي" قال: «الفقير والمسكين: لا يكاد الناس يفرّقون بينهماء 


دور ررم 


وقد فرق الله بينهما في كتابه في آية الصدقات فقال: إِنَّما ا للفمراء 
وَأَلْمَسكْينِ 4 (التوبة: 1 وجعل لكل صنئف سهما. والفقير: الذي له البلغة 
من العيش» والمسكين: الذي له شيء له. قال الراعي'" 


)١(‏ رواه أحمد» عن مسلم بن أبي بكرة عم أبيه بلفظ: «كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر...»» ر/791١7.‏ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في النسخ: «وقد سمّى مَن لا شيءَ له مسكيئًا ذميمًا وهو الفقير»» وقد ما أثبتنا ما جاء في 
جامع البسيوي بنصه» ص .5٠١‏ 

(5) في (أ): الضعيف. 

)0( ر مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب الزكاة» ر١155.‏ والنسائي» مثله» ر70/17. 

(5) أي: ابن قتيبة الدينوري: أدب الكتاب» ١/۸(ش).‏ 

(۷) عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل الراعي (٩۹۰ه):‏ شاعر من فحول = 
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أكا اف الى كاتنت حلت ف الال كلى ك له اة 
٤‏ وَفْقَ العيال فلم يتر ب 

فجعل له نحلوبة وجحلها وفنا لاله آى: قرت لا فضل فيه». 

وعن غيره: 

ألم تر أن لمر يُرجى لَه الغنى وَأ الغنى يُخشى عَلَيه من الفقر 


المحدثين» لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر جريرًا والفرزدق. من أصحاب 
الملحمات. انظر: الأعلام» ۱۸۸/٤‏ -۱۸۹. 

)١(‏ البيت من البسيط للراعي النميري في ديوانه» ص 515. وانظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) البيت من الطويل لدعبل الخزاعي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
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باب 00 
٤۹‏ في الورع والعفمكه 
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(€) 


[قال] الإمام ایو القاسم اة : «لا معقل أحرز من الورع». 
وقيل: سئل النبئ ب ما البرٌ؟ قال: «البرٌّ > کک 
قال: فما الإثم؟ قال ونا حك في صَدرِكٌ فَدَّعه) 77 


قال: : فمن المؤمن؟ قال: «مَن سرّته حسنته» [ وساءته سيتته ])'". 


قال: فما الورع؟ قال: «الواقفُ عند الشبهات»". 

قال: فما العصبكة؟ قال رن أعان تومه على الظلم*. 

قال: فمن الحريص على الدنيا؟ قال: «مَن طَلبها مِن غير ِلها 

وقيل: الأدبُ في أربع خِصّال: الحياء والكرم والفقه» والورع. وقيل شعرًا: 


رواه مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري بلفظه» باب تفسير البر والإثم» ر7001. 
والترمذي مثله» باب ما جاء في البر والإثم» ر۲۳۸۹. 

رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي أمامة بلفظه» ر١١١".‏ والبيهقي في شعبه» عن أبي 
أمامة بلفظ قريب» ر01/55. 

رواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ قريب» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ر505١5.‏ والنسائي 
في الكبرى مثله» ره؟47. 

رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير» عن شاه الكرماني معلقًا بلفظ: «علامة التقوى: الورع» 
وعلامة الورع: الوقوف عند الشبهات»» ر٠‏ 280 517/7. 

رواه أبو داود» عن بنت واثلة بن الأسقع عن أبيهاء بمعنا ناه» باب في العصبية» ر؛ 550. 
رواه أبو يعلى عن واثلة بن الأسقع بمعناه» ر497". والطبراني في الكبير مثله» ر197. 
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ليس الظرِيفُ بكامل في ظَرفِه ‏ حتى يكونَ عن الحرام عفيفا /401/ 

فإذا تورّع عن محارم رَبّهِ ‏ فهناك تَدعُوه في الأنام ظریفا 

قال: بلغنا أن مالك بن دينار قال: لَأَنْ يرد الرجلٌ درهم حرام ولا يأخذه 
خير له من أن يتصدّق بمائة ألف. 1 

وقال رسول الله ك : «أحبٌ العفاف إلى الله عَمَاف البطن والقرج»". 

قال: قيل ليونس: ما غاية الورع؟ قال: الخروج من كلّ شبهة» ومحاسبة 
النفس مع كل طرفة. 

وقيل: غاية الورع ترك ما حك في صَدرك. 

قال أبو بكر الصديق #5ه: إِنَا ندع سبعين بابًا من الحلال مَخافة أن تَقع 
في باب من الحرام. 

قيل لرسول الله يل ما الورع؟ قال: «تقف عن الشبهات وتأخذ 
بالبيّئّات)7". 

وألزم أهل الورع أنفسهم ما أذّبهم رسول الله كَل وقفوا عند الأشياء 
كلها وتثيّتوا فيهاء وتدبّروا أمورها من قول أو فعل أو أخذ أو عطية أو مال 
أو متع» أو قيام أو قعود أو صمت أو كلام؛ فحاسبوا أنفسهم» فما رأوا فيه 
قربة إلى الله ووسيلة عنده فعلواء وما لم يروا ذلك اجتنبوه فسَلِموا به من 
أهوال يوم القيامة ومناقشة الحساب وطول المكث في عَرصة القيامة وذل 
موقف المذنبين والمخطئين. 
)١(‏ البيتان من الكامل» ينسبان إلى أبي عبد الله بن إبراهيم بن عرفة نِفطّويه الواسطي. انظر: 

الوشاء: الموشى» .18/١‏ الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب» ص ٠7”‏ 7(ش). 


(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) رواه البيهقى فى كتاب الزهد الکبیر» عن شاه الكرمانى معلقًا بمعناف ر ."١5/7” 286٠‏ 


باب 44 : في الورع والعقّة OAV‏ 


يقال: فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير دينكم الورع. 

أبو مُحمّد يَكرَنْهُ: [سئل عن] رجل يَحفظ القرآن وتفسيره وناسخه 
ومنسوخه وخاصّه وعامّه ومتشابهه وتقديمه وتأخيره. ويعرف سنن النبئ كله 
وخاصّها وعامّها وناسخها ومنسوخهاء ويعرف الفرائض والعلم والنحو 
وشرائع الإسلام» وليس له ورع؛ /408/ أيكتفي بهذا عن الورع؟ قال: مثله 
مثل القوس القويّ التامٌ بلا وَثَّر. 

وعمن يتورّع بلا معرفة» ولا يبحث عن أمر دينه؛ فما حاله عند ورعه؟ 
قال: مثله مثل الحمارٍ يدور بالرحى كلما اشتدٌ في ورعه اشتدّ الحمار في 
قور 

ثُّمّ قال: ركعتان من عالم أفضل من عبادة جاهل سَنة. 

ومن كتاب التوكل: قال الحسن: ما جاهد الرجل جهادًا شد من قيام 
ليله. 


قال له رجل: يا أبا سعيدء فأين الورع؟ فأجابه بيده: ذلك رأس الأمرء 
ذلك راس الام 

وقال بعضهم: كان أولئك يتعلّمون الورع» وأنتم تتعلّمون الكلام. 

وقيل: دين بلا ورع كسفينة بلا شراع» والله أعلم. 


OA۸ 


ا 
با 


0 


في التسليم والمخاطية والدعاء والمكاتبة 


٠ 


السلام في اللغة: هو أربعة أشياء: 

منها: سَلِمت سلامًا؛ فهو مصدرء ومعناه: على الإنسان أن يَسْلّم من 
الآفات في دينه أو نفسه» وتأويله: التخلص. 

والسلام: اسم من أسماء الله تعالى» تأويله - والله أعلم -: ذو السلامة 
الذي يملك السلام الذي هو تخليص من المكروه فيوقي به من يشاء. 

والسلام: جمع سلامة. والسلام: شجر عظام. ومنه: الإسلام» وحرمل: 
وهو شجر عظام» قوي خشبه» سمي بذلك لسلامته من الآفات. 

وأمّا السام (بالكسر): حجارة صلبة» سُمّيت بذلك لسلامتها من الرخاوة. 

ابن عباس قال: لَمّا رأى آدم الملائكة ّلا في صفوفهم قال: «السلام 


)١(‏ نقلنا هذا القسم من مخطوطات النية لعدم تناسقها وانسجامها مع أبواب النية» بل كانت 
موافقة لهذا الكتاب فأدرجناها هناء ناهيك عن اختلاف النسخ التي ذكرتها والتي لم 
تذكرهاء لذلك أتينا بها حتى تتناسق الأبواب معًاء كما أن هذا الترتيب يشبه ما في الجزء 
الخامس من بيان الشرع حيث جاءت هذه الآبواب بعد «أبواب الاستغفار والتوبة 
والفضائل»» فتابعنا أرقامها بداية من هذا الباب إلى نهاية الكتاب في باب «الغنائم 
وأحكامها»» ولم ترقم المخطوطتان هذه الأبواب الأولى حَنَّى باب ٠١١‏ باب ما ينبغي 
للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه». وَأمًا في المخطوطة الثالثة برقم )901١(‏ 
التي بدأت من الصفحة )١١5(‏ لم ثُرقم الأبواب أصلا؛ فحاولنا متابعة الترتيب على ما 
سبق من أبواب هذا الكتاب حى تتوافق الأبواب إلى نهاية الكتاب. 


باب ١ه‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 6/4 


عليكم ورحمة الله»» فقالت الملائكة: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 
فقيل له: «يا آدم» هذه تحيّتك وتَحيّة ولدك من بعدك. 

وقد أمر َك برد السلام قوله تعالى: # وَإِدًا <- اا يا 
أو ردوها) (النساء: 85)» يعني - والله أعلم-: إذا قال أخوك المسلم: السلام 
عليك؛ فرد عليه: وعليك السلام ورحمة الله. فإن قال المسلم: عليك السلام 
ورحمة الله؛ فردٌ عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال َك : «أوّ 
ردوھا) يقول: ردّوا عليهم كما قالوا لكم. ن لَه کان على كل سىء 4 مِن أمر 
التحيّة وغيرها #حَسِيبًا 4 (النساء )۸١‏ يعني: شا 

قال أبو عثمان: جاء رجل إلى النبئ بي فقال: «السلام عليك يا 
رسول الله»» فقال النبئ ي : «وعليك السلام ورحمة الله». قال: ثّمّ جاء آخر 
فقال: «السلام اركسم ورحمة الله»» فقال النبئ 4 مثل ما قال وزيادة: 
«وبرکاته». قال: ث م جاء آخر فقال: «السلام عليك ورحمة الله وبركاته»» فقال 
له: «وعليكم». فقال: يا رسول الله» إن فلانًا جاء فسلّم فقلت: كذا وكذاء وجاء 
فلان فسلّم لاوجت سلييك وقلت: «وعليكم»؟! فقال: «إِنّهم 
تركوا لي فضلا وأنت لم تدع لي فضلاء والله تعالى يقول: ‏ وڏا حَيَيمُ سحي 
م 00501( 

وللسلام'' انتهاء وتبيّن وإجابة؛ فانتهاؤه: «وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته»» وتبيّنه: «وعليكم السلام»» وإجابته «وعليكم». قال عمر بن أبي ربيعة: 

ما على الرّبع بالثلثين لَوْ بَيَ ‏ نن رَجِْعَ السّلام أو لَوْ أجابا؟”" 

يقال: ما رجع إليَ قولاء أي: ما رد علي جوابًا؛ قال الله كِنِك: ١‏ أَفلا يرون 
(1) في النسخ: «وللمسلم خ للسلام». 


(۲) البيت من الخفيف لابن آي ربيعة وجدناه بلفظ: «ما على الزشم بالبلئكسن..6:. انظر: 
التهذيب. اللسان؛ (يبب). 


0۹° 4 الجزء الرابع 
لا ّح إِليَهِمْ دول ولا يلك هم صَرًا ولا تَفَعًا4 (طه: ۸٩‏ أي: لا يروا عليهم 
قولاء والله أعلم. 

قال ابن عبّاس: انتهوا في السلام إلى حيث انتهت الملائكة «وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته». 

ومعنى «السلام عليكم»: السلامة من الله عليكم. وقيل: مغفرة من الله 
عليكم. وقيل: إِنَّ الله فوقكم. 

والسلام من المسلمين على بعضهم من بعض هو تحيّة السلام. والسلام 
أيضًا هو مصدرء وهو دعاء بالسلامة؛ ودليل ذلك قوله وَيْكَ: #وَإدَا حَاطْبهم 
لْجَهِلُوت قَالّوأْ سلما 4 (الفرقان: *7)» أي: قالوا قولا يسلمون منه مع إنكارهم 
عليكم. وإِنَّمَا مدحهم الله تعالى على قولهم الذي سلموا به من الإنكار 
عليهم» والموعظة لهم عمّا يؤذيهم جهله إليه من خطاب وسُبَّةِ وفعل منكرء 
واد المنللين ك ارف على سقييم كله إلا ما ذهب إلبمن خياة 
معنى الآية وتوهّم أن المسلمين قالوا لهم سلامًا بالجهل لهم والله أعلم. 

قال الضحَّاك في قوله ك : فووا لاس حسما 4 (البقرة: 87): هو: السلام. 
وقيل: غير ذلك. وقيل: قالوا براءة"؛ لان السلام في بعض الكلام هو البراء. 

وقال تعالى: لد دَحَلُواْ عليه فَمَالُوا سما 4 (الحجر: »)٥١‏ زعم المفشرون 
قالوا: خيرًا؛ كأنه ‏ والله أعلم - سمع منهم التوحيد قالوا خيرًاء فلمًا عرف 
نهم موځدون قال: «سلام عليكم». 

قال الشاعر: 

فاتك بدا فين كل قر اماك الا 
)١(‏ في (ق): برة. 
(؟) البيت من الوافر ينسب لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب» جمهرة اللغة» اللسان؛ (غنث» ذمم). 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة ۵۹۱ 


[قوله: «سلامك ريّنا» أي: سلما يا ربا وقوله: :وما تغتفلك»] أن: [ها 


تلزمك» ويروى]: «ما تليق بك [الذموم]» يفول رانك [ربّنا من كل 
نو 

جابر بن عبد الله الأنصاري: عن النبي يله قال: «يسلّم القليل على الكثير 
والصغير على الكبير» والراكب على الماشى. والماشى على القاعد. والقائم 
على الجالسء وأي الماشيين بدأ بالسلام فالفضل له. ولا يسلّم على قوم 
يصلون) 

SS‏ حدثني بشير //٦۳//‏ بر بن المنذر اذه أنه ملغه 

عن النبي ## «أنه كان يصلي فمرٌ به رجل فلم عليه فردٌ عليه السلام؛ ثم 
مز به آخر فسلم عليه فلم يرد عليه السلام؛ حَنّى انصرف من الصلاة فقال له 
رجل: يا رسول اللهه سلمت على واحدء ولم تسلم على الآخر؟ فقال كله: 
«شغلتنى عنه الصلاة»». قال بشير: إذا انصرفت من الصلاة فأتبعه السلام. 

ولا تسلّم على أحد مشتغل ببول ولا غائط» ولا يرد البائل أيضًا السلام 
اقتداء بفعل النبيئ ب4 . 

قال أبو مُحمّد: قال بعض أصحابنا: عليه رد السلام إذا فارق الحال التي 
كان عليها. وكذلك قالوا ذ في المصلي: إنه يرد إذا فرغ من صلاته» وليس في 


.)ش(١١9/١ تقويم ما مضى من شرح أدب الکاتب»‎ )١( 

(۲) هذا التقويم من الكتاب لسيبويه» ص ١٠(ش).‏ 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة ببعض لفظه» باب تسليم القليل على الكثير» ر01517. 

.)٠٠١١( ما بين هذه الخطوط المائلة أرقام صفحات المخطوطة (و) بمكتبة التراث رقم‎ )٤( 

(4) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظ: «كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على 
رسول الله ية وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث» فلما 
قضى رسول الله ية الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله كك قد أحدث من 
أمره أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام»» باب ردٌ السلام في الصلاة» ر۷۸۹. 


o۹۲‏ هه الجر الراب 


الرواية أنه #5 رد على المسلم عليه وهو في حال من يبول فر السلام بعد 
ذلك؛ لأ رد السلام فرض» والفرض لا يوج ب إلا أن يوجبه ما يوجب 
التسليم له ولسنا نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتاق أو سئة. 

ويكره السلام على البائل» ويكره للبائل أيضًا رد السلام. 

ولا يسلّم على من يأكل فليس هو من الأدب. قال الأصمعي: ومن أمثال 
العرب: «حيّاك من خلا فوه». قال: وأصله: أنَّ رجلا سلّم عليه وهو يأكل فلم 
يرد عليه السلام» فلمًا فرغ قال هذه المقالة. يقول: إّي كنت عنك مشغولًا. 

قال أبو المؤثر: يروى عن النبي بل أنه قال: «السلام تطوّع والردٌ 
فريضة)'". وقال غيره: السلام سئّة والرد" فريضة. 

ولا يسلّم على مُصَلٌ» ولا على من في حاجة الإنسان» ولا نائم؛ فإن لم 
يسلم آل ایاتب كذا عن آبى التحين. 

ومن كان يصلّي فسلّم عليه رجلء ثُمّ سلم آخر؟ قال: فإذا فرغ رد مرّة 
واحدة. 

وإذا مرّ جماعة فسلّم أحدهم أجزأ عنهم. وإذا رد واحد عن جماعة أجزأ 


أيضًا. وقيل: الرد واجب عليهم جميعًا. 


فصل: [في السلام عَلَى أهل الكتاب والمشركين ] 
6 1 وه 4 


الحسن: في قوله ول : ولا حَنِيمُ سيد فوا باحس ما أو رذوها » 
(النساء: 85) لآهل الشرك پاس ما هو. على داتع ولا ينصرف. فأما قوله 
تعالى: َك كمي € (التين: ۸) فصدّف؛ لأنّه مضاف. 


.507/١ 2١1 أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء» عن الديلمى بسند ضعيف عن على» ر5/ا5‎ )١( 
ا في النسخ: + «الفريضة خ».‎ 


باب ١ه‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة وم 


ولا تسلّم على المشركين» فإن سلّموا فردٌ عليهم. وعن النبيّ كله «أئه أمر 
أن لا يُبتدأ أحد من غير أهل الإسلام بالسلام»» ولكن إن سلّم عليك فقل: 
«وعليكم)'"' 

ومن سلم على يهوديّ أو نصراني ولم يعلم فلا بأس عليه 

وإذا قال المشرك: السلام عليك» فرد: وعليك؛ فان الله هو السلام. 

والمجوسيّ واليهوديىٌ 50 لالم عليه لا وَإِنّمَا يصبّح 
بهم» ويتمشى بهم» ولا يرد عليهم السلام. وقال أبو مُحمّد أَنْه : لا أعلم 
بذلك لاهل الذمّة بِأسَاء والله أعلم. 
الله. فقيل له: القول هذا لنصرانئ؟ فقال: أليس في رحمة الله يَعيش؟ 

ومن مر على مصلين وفيهم يهوديٌء أو على يهود وفيهم مصلّ فسلم 
عليهم؛ فجائز» والسلام على المصلي. 

فصل: [ في معنى «راعتا»] 

د : «لا ولوا ركا 4 (البقرة :)٠٠٤‏ هي [في] 

كاله قال الما نميا ورول الله ارفك يكلف تقال البيوف ا حك ينا 
فخ كذا وكذا؛ لآنه شا وكا شكرها فالآن نظيرها اد سما المسلمية يقولونها: 

قال أبوغبية# اعا غير مزن نما هو زاغبت يقال+ ازع سسمعك: 
أي: اسمع إِلَ. وراعئا. بالتتويرة: كلمة ثهوا غتها كأنها شئة بالعبرائية. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


غ053 7 الجزء الرابع 


قال الحسن بن إسماعيل؛ وقد تّهى الله تعالى عن قول «راعنا»» وهي 
كلمة عريبة لا مكروه فيه لأنها شاكلت بالعبرانية معتى مكروعًا. دليل أن 
لفظ العرب والعجم إذا اتفقا مصروفًا إلى المعنى» مثل ذلك: أنَّ الزور في 
اللسان الأعجمي إِنَّمَا هو القوّة. فإن شهد رجل من العجم بشهادة باللسان 
الأعجمي وقال بالفارسية: «دادم بزور»» يريد: شهدت على فلان شهادة قوية 
لم يصرف ذلك إلى أله شهادة زور؛ لأَنَّ الزور بالفارسية القوة وبالعربية 
الباطل. وكذلك كل لفظة بالعربية شاكلت العبرانية والفارسية في لفظها 
وفارقتها في معناها كان الحكم للمعنى دون اللفظ. 

وقال الزجاج: قد قيل في «راعنا» بغير تنوين ثلاثة أقاويل: 
- قال بعضهم: «راعنا» أرعنا سمعك. وقيل: كان المسلمون يقولون للنبئ كَله: 

راعناء وكانت اليهود تتسابٌ بينها بهذه الكلمة» وكانوا يسبّون النبئ ڳل في 

نفوسهم» [وآلَمّا سمعوا هَذِهِ الكلمة اغتنموا أن يظهروا سبّه بلفظ يسمع 

ولا يلحقهم في ظاهره شيء» فأظهر الله تبارك وتعالى ‏ [ذلك] للنبئ ڳل 

والمسلموة على كلك ونين قعالى عن الكلمة 


)١(‏ لا ندري أيهم يقصد: أبا علي الحسن بن إسماعيل القرشاني (717١ه):‏ من قصطيلية» 
سليمان» وموسى بن عبد الرحمن وغيرهما. (القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك» .)۲۹٠/١‏ أو: الحسن بن إسماعيل الكلبي المصيصي: روى عن إبراهيم بن سعد 
وهشيم» وعنه: النسائي وأبو حامد الحضرمي ثقة. (الذهبي: من له رواية في الكتب الستة» 
0١‏ إااأو: أبا طاهر الحسن بن إسماعيل الفارض الغساني (1١7ه):‏ من أهل مصر 
أديب» روى عن: يونس بن عبد الأعلى وغيره. (ابن ماكولا: الإكمال» (OT‏ أو: أا ید 
الحسن بن إسماعيل الضدّاب المصري (١١۳ه):‏ المحدّثء راوي المجالسة عن 
الينوريّ» توفي في ربيع الآخرء وله تسع وسبعون سنة. (الذهبي: العبر في خبر من غبر» 
.)0١‏ وغيرهم. 


باب ١ه‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 646 


- وقال قوم: اللا ولوا ركا )» من المراعاة والمكافأة فأمروا أن 
يخاطبوا ل بالتعزير والتوقير. فقيل لهم!: لا ولوأ روكا » أي: 
كافنا في المقال كما يقول بعضهم لبعضء «وفولواً أنظرَيًا 4 أي: أمهلناء 
لوَأَسْمَعُوأْ 4 كأنه قيل لهم: استمعوا. 

- وقال'" قوم: «راعنا» كلمة كانت تجري مجرى الهزء والسخرية؛ فنهي 
المسلمون أن يتلمُظوا بها بحضرة النبئ ب . فأمَا قراءة الحسن «راعنًا» 
بالتنوين؛ فالمعنى فيه: لا تقولوا حمقًا من الرعونة. وقال الخليل: كان 
المسلمون يقولون للنبئ كَيِةِ: يا رسول الله راعناء أي: استمع مناء 
فحرّفت اليهود فقالت: راعنا يا مُحمّده وهم يلحدون إلى الرعونة 
يريدون بذلك النقيصة له والوقيعة فيه» فلمًا عوتبوا قالوا: نقول كما 
ينول المسلموة؛ فتهن الله كك عن ذلك قال شال :لا تارا 


ريك 1ه م 


يتنا ورا أنظريا 4: 


كان اليهود والمنافقون إذا دخلوا على النبئ 5 يقولون له: «السام علیکم»» 
فيقول لد : /l\oll‏ «وعلیکم»"» فقالوا: لو كان نيا لاستجيب له فينا» 
فيخر جون من عنذده وهم يضحكون ويقولون: نقول «السام علیکم»» ويقول: 
«وعلیکم»؛ فليس بنا سامة ولا [فى سادا فة قزل فيهم: ألم تَر لى لري 
)١(‏ في (ص): «بعضهم خ). 
)¥( رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» باب قول النبي 4 يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم 


فيناء ر4۲۲٥.‏ وأبو داود» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب في السلام على أهل الذمة» ر٠457.‏ 
(۳) هذا التقويم من النكت والعيون للماوردي» 55/4 7(ش). 


5ه هه الجزء الرابع 


وا عن اوی ...4 (المجادلة: ۸) الآية ' . والسامٌ في اللغة: الموت» وكأنهم قالوا: 
الموت عليك يا مُحمّد فقال 5: «وعليكم» أيضًا. والسامٌ: عرق الذهب. 

أنس قال: قلنا ‏ أو قال أصحاب النبئ 45 -: إن أَهْلَ الْكِتَابٍ يُسَلَمُونَ 
عَلَينَا َكيف نَرْدُ عَلَيْهمْ؟ فقال: «قُولُواه وَعَلَيكُم)1". 

قال أبو عبيدة7": قلت لعبد الرحمن بن يزيد: كيف أسلّم على أهل الذمّة؟ فقال: 
قل: أندرآيم» وهذه كلمة ‏ فارسية معناها: ادخل» ولم يرد أن يجيبهم بالاستئذان» 
ولكن كانوا قومًا من المجوس من الفرس فأمرهم أن يسلّم عليهم بلسانهم. 

ابن عبّاس: في قوله تعالى: «لَاجمَلُوا خحك الول بتڪم كدعا 
بعکم بَا 4 قال: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم؛ فنهاهم الله تعالى 
عن ذلك قال: قولوا: يا نبي الله» يا رسول الله. 


فصل: [في تحيّة العرب] 


كانت تحيّة العرب: ألا ألم صَباحًاء وعم صباحاء وأنعم ظلامّاء وعم 
اء وقال ارق الغيس» 

ألا انْعَمْ صَبَاحًا يها الطَلَلُ اللي وَهَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ گان في العْصرٍ الْخَالِيا” 

ويروى: «ألا عِمْ صَباحًا). 


)١(‏ وتمامها: م يدون لما موأ عَنْهُ وجوت الإو وَالْعْدُونِ وَمَعَصِيتٍ الرسول ودا موك حو يمَا ر 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عمر بمعناه» باب (00) في الآداب» ر؛"الا. ومسلم» عن أنس بلفظه. 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» ر٥ .٤٠‏ 

(۳) غریب الحديث لابن سلام» .۳۷۹/٤‏ 

(6) في النسخ: + «كلمة مراسية». 

(5) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: غريب 
الحديث» .77/١‏ 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 0۹۷ 


وقال آخر: 

أتؤا ناري فقلْتُ: مَثُون أنتمْ فقالوا: الجنٌّ قلت: عِمُوا ظَلام“ 

«منون أنتم» لغة لبعض العرب في معنى من هؤلاء إذا وصلوا ذ في النكرة. 

الأصمعي عن أبي عمرو قال: لا تة تقول العرب: أقرأ لالسلا ولكن 
يقولوا: قرأت عليه السلام. 

وكانت تحيّة العرب لملوكها: «أبيت اللعن»» ومعنى ذلك: أبيت أن تأتي 
ما تلعن عليه. وفيه تفسير آخر غير مرضي فتركته. 

والعرب تقول: «حيّى الله آلك»» أي شخصك» والشخص: الآل. وكذلك 
«حيّى الله وجهك»» يريدون: حيّاك الله لا يخصّون الوجه بالتحيّة دون صاحبه. 
وفي لغة العرب ما يكون ظاهره الخطاب بشيء وباطن معناه لغيره. وكذلك 
أجاز الفقهاء أن يخاطب الرجل الرجل بخطاب ظاهره كأنه له وهو يريد غيره أو 
نفسه» مثل ذلك: إذا قال رجل مسلم لفاسق: حيّاك الله أو رحمك الله» أو حفظك 
لله؛ فيعني بذلك نفسه دون الآخر. وعلى هذا المعنى فشر قول زهير: 

لا عَوَفْتْ التار قُلْتْ لِرَبْعِهَا ألا العم صَبَاحا أَيّهَا لَب اشد" 

قالوا معناه: لقيت يا ربع نعيمًا صباحك» والدعاء في الظاهر للربع» 
والمعنى في الباطن لمن كان يسكنه مِمّن كان يألفه ويحبّه. 

قال عنترة: 

يا دار عَبلَة بالچواءِ تكَلّمي وَعِمى صَباحًا دار عبلة واسلّمي" 
)١(‏ البيت من الوافر» ينسب لتأبط شرًا في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ونسبه صاحب الحيوان 


)۳۹۹/١(‏ لسَهم بن الحارث» والصاغاني في العباب الزاخر لشمير بن الحارث الضبي 
(51/1). ولم ينسبوه أصحاب اللغة كصاحب العين» والصحاح» واللسان؛ (منن). 


(؟) البيت من الطويل لزهير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار العرب» ۳۲/۱(ش). 
(۳) البيت من الكامل لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار العرب» ١/48(ش).‏ 


مده 4 الجر الراب 


07 أراد: انعمي واسلمي في الصباح من الآفات» والمعنى: سلّمك 
الله من الآفات. 


فصل: [في فضل السلام والمصافحة] 
كان الي كه يبدأ أصحابه بالسلامء ويقول: «الحمد لله الذي جعل من 
متي من أمرت أن أسلم عليهم وأصبر معهم". وقيل: «كان انين كله إذا 
صافح أحدًا لا ينْرْعٌ يدّه من يده حَنَّى يكون الآخر هو النازع ليده يله)'". 
وقيل في قول الله كك : (أَدَهَمَ اوبح لتك VPI IE‏ 
کے # (نصلت: 4©): قال مجاهت المضافحة. 


وقيل: تمام تحيّاتكم المصافحة. وقيل: لا يتصافح الرجلان في الله إِلّا 
وقيل: إذا التقى المسلمان وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة؛ فيكون 

للبادىّ منهما تسع وتسعون» وللآخر منهما رحمة واحدة. 
وترك رد السلام من الذنوب» جاء الحديث: «أَنَّ الله تعالى لما أراد هلاك 

قوم لوط أمر الملائكة المرسلين بعذابهم أن لا يدمّر عليهم حَتََى يشهد 

عليهم لوط ثلاث شهادات» فهبطوا ولوط في أرض له يحرثها فسلموا عليه 

الملائكة : هذه شهادة». 

)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وجاء عند أبي داود من طريق أبي سعيد الخدري بلفظ: 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم»» راك ا"؟. والبيهقي في 
الشعب» نحوه» ر ١1١ل‏ 

(۲) رواه الترمذي» عن أنس بمعناه الذبائح» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ر٤١٤.‏ والبيهقي» 
نحوه» كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقًا بهاء ر٩٤۹۳٠.‏ 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة ۵۹۹ 


وكان تركهم ردٌ السلام من الذنوب التي وجبت بها الشهادة واستحقوا 
بها السخط مع سائر ذنوبهم. 

وفي الحديث عن النبئ كلهِ: «لا تُقَارٌ التحيّة'"2, الغِرّار: النقصان» وأصله 
من غرار الناقة» وهو أن ينقص لبنهاء يقال: غارت فهي مغار. 

وفي'" الحديث: «لا يُنقص المسلم»» ونقصانه إذا سلّم عليك أن تقول: 
«وعليك». والتمام أن تقول: «السلام علیکم»» وإذا رددت تقول: «وعليكم». 
وكان ابن عسو ير كما يسلم هله 

وعن ابن عمر أنه قال: إِنّى لأخرج من بيتي وما بي حاجة إلا [أن] ألقى 
رجلا فأسلم عليه» وذلك أنّي كنت يومًا مع النبىئ إل إذ جاء رجل فقال: 
«السلام عليكم»» فقال النبئ كَلِِ: وجب له عشر حسنات»» 8 جاء رجل 
آخر فقال: «السلام عليكم ورحمة الله»» فقال النبئ ل : «وجبت له عشرون 
حسنة»» ثُمّ جاء آخر فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» فقال 
النبئ كَدة: «وجب له ثلاثون حسنة»'". 


ابن مسعود فقال: كنا نقول: «السلام على الله»» فقال النبئٌ كك : «لا تقولوا: 
السلام على الله؛ 5 الله هو السلام»'”*. 


علقمة قال: لقي ابنَ مسعود أعرابِئ ونحن معه» فقال: «السلام عليكم يا أبا 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديثء وَإِنَمَا ذكره آهل اللغة. انظر: العين» 
الفائق» التاج» غريب أبي عبيد (غرر). 

(۲) في (ق): فمعنى. 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط» عن ابن عمر بمعناه» ر/ا00١5.‏ والبيهقى فى الشعب» فصل فى 
كيفية السلا ر۸۷۲ 0 ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء 
ر۸۱۲. وأبو داود» نحوه. كتاب الصلاة» باب التشهد» ر۸۳۸. 


.4 الجزء الرابع 


عبد الله» فضحك» وقال: صدق الله ورسوله» سمعت رسول الله بي يقول: رلا تقوم 


الساعة حَتّى يكون السلام على المعرفة» ون هذا عرفني من بينكم فسلّم علي» 
«وحتى تتّخذ المساجد طرفًا فلا يسجد لله فيها سجدة وحتى يبعث الغلام الشيخ 
بريدًا بين الأفقين» وحتى ينطلق التاجر إلى الأرض المتنائية فلا يجد فضلام". 
أبو مكهت الأسدي" قال: أتيت النبئ يله فأنشدته: //1// 
يمول أَبو مُكعت صَادقَاهِ ‏ عليك السلام أبا القاسم 
[سلام الله وريحائة وروح المصلين والصاكم]" 
فقال: «يا أبا مُكيت» عليك السلام تحيّة الموتى»» وكذا تقول العرب 


و 


7( » شعرٌ 


.٩۳۷۷ر رواه الطبراني في الكبير» عن ابن مسعود بلفظ قريب»‎ )١( 

(؟) أبو مكعت الحارث بن عمرو الأسدي: ذكر سيف أنه قدم على رسول الله 5 وأنشده شعرًا. 
انظر: ابن ماكولا: الإكمال» 5/7/(ش). 

(۳) البيت من الرجز لأبي مكعت الأسدي. انظر: ابن ماكولا: الإكمال» 55/7. ابن الأثير: أسد 
الغابة» ۹/۳٤۲(ش).‏ 

(6) رواه أبو داود» عن أبي جري الهجيمي بلفظه من غير «يا أبا مكعت»» كتاب الأدب» باب 
كراهية أن يقول: عليك السلامء ر5554. وذكره بلفظ المؤلف أبو نعيم الأصبهاني في 
معرفة الصحابة» أبي مكعت الآسدي» را 

(4) في النسخ: «عبد الله بن الطيب»» ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الله والتراجم» وعَبدّة بن 
الطبيب هو: عبدة بن يزيد» (الطبيب) بن عمرو بن علي التميمي (6١ه):‏ شاعر فحل مخضرم. 
شجاع أسود اللون. شهد الفتوح وقتال الفرس مع المثنئ بن حارثة والنعمان بن مقرن بالمدائن 
وغيرها وكانت له في ذلك آثار مشهودة» وله فيها شعر. انظر: الزركلي: الأعلام» 197/4. 

(5) قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر التميمي السعديء أبو علي (١٠ه):‏ سيد 
شريف وشاعر عاقل» ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. قدم عَلى النبي كَل في 
وفد تميم بعد الفتح (9ه) فأسلم. وقال فيه: «هذا سيد أهل الوبر»» واستعمله على = 


باب ١ه‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة مدت 


أ 


ك ا ا مر 7 زه ر2 و 5 كق» عير ت 03 
عليك سَلام الله قِيْسَ بن عاصم ورَحمّتة ما شاءَ ن ترما 


وكذا في توح الجن على عمر كلم: 
عَلَيِكَ سَلامٌ من أمير وبارگت يَدُ الله في ذاكَ الأديم الْمْمَرّق“ 


وقيل: عن النبئ كله «من أشراط الساعة إذا كانت التحيّة على المعرفة»“ 


وهو قول الرجل: «السلام عليك يا فلان» بإثبات الألف واللام» والله أعلم. 


رواية عن ابن عمر: أن النبئ كله سلم عليه" رجل في بعض سكك 


المدينة» [وقد خرج من غائط أو بول فسلّم عليه]» فلم يرد عليه حَنَّى ضرب 
بيده على الحائط وتيمّم» ثُمٌ رد على الرجل السلام وقال: «إته لم يمنعني 
أن رد السلام عليك إلا أنّي لم أكن على طهر»”. وقال الرافع لهذا الخبر: 


009 


00 


صدقات قومه. نزل البصرة وتوفي بها سنة ١٠هء‏ وكان له ”” ولدًا. انظر: ابن قتيبة: 
المعارف» .58/١‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب» 5994/8. 

البيت من الطويل لعبدة بن الطبيب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ٠٥٥/۱‏ . ابن عبد البر: بهجة المجالس» ۲۳۹/۱(ش). 

كذا في النسخ» وقد جاء في بعض كتب الأدب أنَّ عمر بن الخطَاب لَمَا مات ناحت عليه 
الجنّ. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث» .598/١‏ الزمخشري: الفائق» 57/١‏ (ش). 

البيت من الطويل» ينسب لحسان بن ثابت وللشماخ الذبياني في ديوانهما (الموسوعة 
الشعرية)» كما ينسب لأخوي الشماخ هما جزء ومزرّد ابنا ضرار. 

رواه أحمد» عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود بلفظ: «إن من...»» ر001. والطبراني في 
الكبير» مثله بلفظف ر9775. 

في النسخ: «على» ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء ر۲۸۲. 
والدارقطني» نحوه» كتاب الطهارة» باب التيمم» ر5/86. وقد ذكر ابن خزيمة في صحيحه 
تعليقًا جيدا في هذا حيث قال: «قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل» 
لا أنَ ذكر الله على غير طهر محرّم, «إذ النبي بي قد كان يقرأ القرآن على غير طهر» والقرآن 
أفضل الذكرء «وقد كان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه» على ما روينا عن عائشة و#نا. 


۲ 74 الجزء الرابع 


ولیس يمتنع أن يكون النبي كَل متعبّدًا أن لا يرد السلام إلا وهو طاهرء 
ولا يدري هذا نسخ ذلك الحكم عنه أم كان باقيا إلى أن توفي كله 


فصل: [ في السلام على الولي وغيره] 

إذا سام غايك من لا تتولاه ومن ئت واقف عنه» فقلت: «وعليكم 
السلام ورحمة الله»؛ فلا بأس. 

وقيل: إن أبا عبيدة سكل: هل يقال لمن لا تتولاه: رحمك الله؟ فقال: إِنَّ 
رحمة الله واسعة» وسعت کل شىء بها يعيشون ويأكلون ويشربون؛ فإذا كان 
المعنى كذلك فلا بأس» وإن كان المعنى غفر الله لك فلا يجوز. 

وإذا قلت لمن لا تثرلاه إذا سم عليك: مرحكا؛ فلا باس وقي الرة لمن 
لا تتولاه: «ورحمة الله»» اختلاف. 

ويجوز في الرذ على الولي: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». 
ولا يجوز «وبركاته» للفاسق في رد السلام ولا غيره» إلا أن ينوي بذلك 
الخير أن اله فك بار له فى رزقة: 

فإن قال : «السلام على المسلمينة وجا غلية الود يقتوله وغل 
المسلمين السلام». 


وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون 
ما هو متطوّع به» فإذا كان ذكر الله فرضًا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر» ثم 
يؤدي ذلك الفرض على طهارة؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء» فلم يرد كله وهو 
على غير طهر حتى تطهره ثُمّ رد السلام؛ فأما ما كان المرء متطوعًا به من ذكر الله» ولو 
تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته» فله أن يذكر الله متطوعًا بالذكر» وإن 
كان غير متطهر». انظر: كتاب الوضوء» باب الرخصة في قراءة القرآن» ر۸٠۲.‏ 

)١(‏ في (ص): + «المسلم لعله». 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة ۳ 


ومن قال لرجل: «سلام الله عليك». فقال له: «سلم الله عليك»؛ فلا 
يجوز ذلك على الإطلاق» ويجوز على معنى: أن الله تعالى قد سلم عليه 
ثيابه وماله وما عليه من نعمة وعافية» وألبسه إِيّاهاء وكان أخبر بحاله التي 
هو عليها؛ فهذا على معنى الخبر لا على معنى الدعاء» وهذا للولئ جائز؛ 
لأنّ الله تعالى سلّم على أولياته؛ كقوله ك: «وَسَكمٌ مَل لسرت 4 
ينزل به الملائكة ليإ عن الله تعالى على أوليائه. ويجوز صرف هذا المعنى 
عن غير الولِيَ إلى معنى الإخبار عن الحال التي عليها على ما تقدّم ذكره. 

قال //18// أبو الحسن ْرَنْه: نحن قد قلنا لمن لا نعرفه: سلام الله 
عليك» وإِنَّمَا عنينا به أن الله تعالى قد سلم عليه ثيابه لم تتلف» وكره 
أصحابنا أن يقال ذلك لغير الولِئ. 

ومن سلّم فردّ عليه: «أطال الله بقاك»؛ فهو دعاء لا رد السلام» والرد هو: 
«عليك السلام». 

[فإن] قال قائل: «حياك الله» بدلا من رد السلام بنيّة الرد؛ فهو رد السلام؛ 
لأنّ التحيّة هي السلام» ولكن لا يقال لغير المسلم: حيّاك الله على الإطلاق» 
وجائز هذا للولِئ. 

فإن قال: «السلام والرحمة»؛ فلا يلزمه الردٌ عليه إلا أن يقولوا: السلام 
عليك والرحمة؛ فحينئذ يلزم الرذ عليه. 

فإن سلّم وقلت له: أهلًا وسهلًا؛ فليس هذا رد وقد قلت بغير ما أيرت؛ 
قال الله تعالى: فوا بحسن مها أو ردوها € (النساء: 85). 

ومن سلم عليه ورڈ السلام سرا فإنه لم يردٌ؛ لأنّ الرد لا يكون إلا ما 
يسمعه المسلم مثلها أو أحسن منها كما قال الله تعالى. 
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ومن مر برجل وهو يغتسل فسلم عليه؛ فعن موسى بن علي قال: ما أرى 
به بأسّا. 

ورد السلام علّى الظالم جائزء وفيه قول. 

وقال أبو جعفر: من قال في السلام على الناس: «ورحمة الله»؛ فإذا لم 
ينو بذلك ولاية فلا بأس. 
ل ل 
فاعتنقه وقبّل جوانب عنقه ورخُب به. 

ولا يقال لفن لا تولى ولا للمؤقوف عه تاك اله ولا غر لكه 
ولا رحمك» ولا عافاك» ولا أصلحك» ولا هداك ولا نصرك» ولا قبل 
تلق ولا تقبل منك» ولا أكرمك» ولا صانك» ولا أعرك» ولا أسعدك؛ 
كلّ هذا لا يجوز علّى الإطلاق وما أشبهه من القول إلا بتقديم النيّة فيه 
بھی الاقيان عن الال لا ضلى سے اليضاء» کا يوعد عن أبن زياد 
الوضّاح. 

وكذلك لارخب الله بك» ومرحبًا بلك ومعنى «مرحبًا» هو أن تعنى به: 
رحب المكان وسعة الأرضء أي: رحب بك المكان. ولا يجوز رحب بك 
القلب» ولا جوز إطلاق ذلك لخر مع بت لآن الله كك قال مرا 
ل صَالْوأ انار © (ص:55). 

وقيل: قولهم «مَرحبًا وأهلا» أي: لقنت TET‏ «وأهلا» فَاسْتأَيِس. 


)١(‏ لعله: أبو الحر علي بن الحصين العنبري (ت:٠١١ه)»‏ سبقت ترجمته في الجزء الثالث 
(فصل: ولاية الأشخاص). 


باب ١ه‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 0 


قال الله -تبارك وتعالى-: لا مَرَحَبَا بم 4 لإقرار حالتهم. 

إذا جتت بِوَابًا له قال: مرحبًا ألا مرحب واديك غير مضق" 

ويقال: رحب المكان رحبّاء إذا اتسع. والرحيب: الواسع. قال طرفة: //794// 

رَحِيبٌ قِطابُ الجيب منها رَفِيقَةَ ‏ لِجَس التدامى بَضَّةٌ المْتَجَوّد" 
يقطب الرجل بين عينيه. البضّة: البيضاء الناعمة. المتجرّد: ما سترته الثياب. 

والمغفرة: إن عي القائل بها إخبار المخاطب عمًّا هو عليه من ستر الله 
تغالى عليه من اللباس فبا مضى وفى حالعه جاز ذلك؛ لأن المغفرة ماخوة 
من الست وم عكر اليك واا ضا غير هذه اة وإرادة المغثرة 

ا يه حوب اقيقان لقومنا وهو الأ يعر لى اروف الله. 

ولا يقال لغير الولئ: الله أصحبه في طريقه السلامة؛ لقوله تعالى: 
ولاهم ارب الاب 

وجا أن قال اجك اله يمع + اسك الله الاد وتال للوله: 
«بسم الله عليك»» بمعنى: التبرك» ولا يقال لغير الولي. ويقال لغير الولئ: 
حفظك الله وأستودعك الله؛ أي: أنه في حفظ الله غير ضائع منه. وقيل: 
بمعنى أسأل الله أن يَحفظك» ويجوز أستحفظ الله إيّاك» وأصحبك الله وأنعم 
)١(‏ البيت من الطويل» ينسب لأبي الأسود. انظر: الكتاب لسيبويه» ٠٠/١‏ (ش) 


(۲) البيت من الطويل لطرفة بن العبد فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار 
العرب» ۱ (ش). 


ا الجزء الرابع 


الله صباحك» وراعاك وصانك وكلأك ومرحبًا وأهلّا وسهلاء وكلّ ما كان 
محتملا لمعنى؛ فهو جائز. ولا يقال: يعافيك الله. 

وکل من لا يتولى لا يُدعى له برضى الله ولا بالمغفرة» ولا بما هو مثل 
هذا مِمّا يستوجب من فعله به دخول الجنّة. 
يما أولاه الله تعالى بني آدم في الدنيا من السعة جميعًا. ومن قال لفاسق: 
حيّاك الله أو رحمك الله» أو حفظك الله؛ فيعنى بذلك نفسه. 
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مسألة: [في تشميت غير المتولى] 

راذا فط من ل توا فتلت له ر جاك الع فليكى على مع ق 
وإِلّا فلا. وما غفر الله لك» واستجاب الله لك؛ فلا يجوز. وإن كان العاطس 
لا يعرف ما هو؛ فجائز إن قلت: رحمك الله؛ لأنّ رحمة الله في الدنيا علّى 
جميع خلقه» وهو جائز على الإطلاق. 

والرحمة على معان؛ فالحياة رحمة» والنهار رحمة» والليل رحمة. 

ومن عطس فشمّته رجل فقال: يغفر الله لك؛ فقد كان أبو زياد يقول ذلك 
لین أراة: 

ومن عطس فقلت له: يرحمك الله أو يرحمكم الله؛ فكلّ ذلك يقالء 
والردٌ مثله. 


3 


قصال: فن الدضاء فير المتولب] 
ومن قال لمن لا يتولّى: أحسن الله إليك؛ فهو قول ينصرف بمعنى. وإن 
قال: أحسن الله جزاءك؛ جاز إذا عنى أله تعالى يجزئه أجره في الدنيا؛ لأنَّ 
الى حي جوم سدس يديل ال وال 


بات ٠‏ : في التسليم والمخاطية والدعاء والمكاتية 1۷ 


وإن قال: أحسن الله لك الجزاء؛ فلا يجوز. ولا يجوز أن تقول لمن 
لا يُتولى: جزاك الله خيرّاء ويج وز ذلك للولئ؛ لأنَّ الجزاء من الله تعالى 
لعباده هو الجنّة. //۷١٠//‏ 

ومن قال لغير المسلم: كان الله معك أو أصحبك”" أو سلمك أو فَرَج 
عنك» على وجه الخبر؛ فهو سالم. 

ومن قال لقوم معتقلين: خلّصكهو" الله من هذه المحنة؛ فهو جائز» وهذا 
تمل دغاء ويحتمل خا 

وقول القائل لصاحبه: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ليس بسلام وَإِنَّمَا 
هو استفهام. قال: ألا ترى إلى ما روي أَنَّ رجلا قال للمسيح نَل : «كيف 
أضبيحت يا روح الله؟» فقال: «أصبحت ولي رب قوي». 

في كلام غير هذا: مُحمّد بن زيد قال: سمعت رجلا يقول لأبي إدريس: 
يا أبا کیل كيف أصبيحت؟ فقال: 

أصبحت لا يحمل بعضي بعضا تأنَّمَا كان شبابي قرض”" 

ومن قال لمتغلّب على بلد أو متقدّم فيها: أطال الله بقاءك» أو مد في 
عمرك؛ فجائز حيث شاهدته؛ وإن طال بقاؤه في النار لم يضورّك ذَلكء 
ويعتقد في إطالة بقائه أن الله يطيل بقاءه حيث شاء. 

ومن قال لظالم: أصحبك الله السلامة» أو حفظك الله» أو كبت أعداءك؛ 
عض الأعبان أن اله فال فد أذ اعاب وآنه ق لهه وا قل ا 


)غ00 في النسخ: + 2 صاحبك». 

00 في النسخ: 3 «خ معلقي" صاحبكم). 

(۳) البيت من الرجزء نسبه ابن عبد البر ليزيد بن هارون. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس» 
0 ©( شن). 
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جات ولا يحوة على الاطلاق» وتلوه الي من ذلك لان الله قال شرل: 
ع يحت خرص أطت 


# من کان عدوا ينه وَمَلَِحكَيَدء وَرَسُْلِه- يريل ميكل ...4 (البقرة: )٩۸‏ الآية . 
ومن عاد عليلًا مخالقًا فقال له: فرج الله عنك» وأعاد عليك العافية» 
ومن قال لسار النامنسعداك الله يد أو كفن لك الغواب وأحسين 

جزاءك؛ فإن كان يخبره بذلك أن الله تعالى قد فعل ذلك له فجائزء وهذا عند 

أصحابنا لا يُدعى به للمنافق» ولا بأس للمسلم. 
وقيل: قحال لمرو لذ كر ليه وفققك الله وأكرمك» وبلغ بك مرسلاء 

وفكى لك الك عن الما للا 


وعن آي إبراهيم: ومن قال لحن ل وی دام الله عزَّه؛ فالمعنى بذلك 
لله تعالى أنه أدام عن نفسه» لا يعني للمخاطب» والله أعلم. 


وقيل: لا يقال لغير الولي: لبّيك؛ فإِنْ لبيك لا يجوز. وكلام العرب: 
لبّيك» ومعنى لبيك يأتي في باب التلبية للحخ إن شاء الله. 


.4 وتمامهاء ...إت الله عد گي‎ )١( 
انظر: كتاب الحج» الباب السادس فِي معرفة أشهر الحج والمواقيت والنيّة والإحرام‎ )۲( 
والإهلال بِالْحجٌ والتلبية.‎ 


باب ١ه‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة د 


ولا تؤمّن على دعاء من لا يُتولى. وكان مُحمّد بن هاشم يقول: اللهم 

خبر: ابن دريد عن ابن أخ الأصمعي عن عمر قال: دعا أعرابي لرجل»؛ 
فقال: أذاقك الله البردين ووقاك الأمرّين وصرف عنك شر الأجوفين. قال: 
البَردّين: برد العافية وبرد الغنىء والأمرّين: مرارة العري ///١١/‏ ومرارة 
الفقر» والأجوفين: البطن والفرج. 

والعرب تقول: سد حاسدك: إذا دعوا للرجلء أي: لا زلت في موضع 
تحسد عليه. والعامة تقول: حُسِد حاسدك وهو خطأ. وأنشد ابن مجاهد: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سَعيه فالناش أعداءٌ له وخُصومُ 

كضرائر الحسنهءٍ قُلنَ لوَجهها دا ويا إله لدي" 


الذمامة بالذال: في الخُلّق. والدمامة _بالدال المهملة-: القبح. 


فصل: | في الدعاء لذوي الأرحام وغيرهم] 
والتحيّة في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزء يظهر لهم الجميل 
من القول والدعاء والمعنى لغيرهم. 
ويجوز للإنسان أن يتكلّم لغير الول بكلام يوجب الولاية إذا صرف 
الكلام إلى غيره من الأولياء» علّى معنى أن يجتلب به نفعًا أو مودّة» وأمًا 
تعظيمًا له فلا يجوز. فإن تكلم بذلك على رؤوس الناس» أو دعا له على 
المنابر والمشاهد؛ فلا يجوز. 


000 في (ق): + «لعله حسدك». 


(؟) البيتان من الكامل لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الكامل فى 
التاريخ» ١/7‏ 5. 


۰ 4 الجزء الرابع 


وعن الفا اله جود أت يدعى لغير الولِن بما ينفعه فى دنياه» ولیس 
ذلك عندهم بمنزلة ما يوجب الولاية؛ لأنَّ الولاية شهادة بالإيمان» فمن شهد 
بالايمان لكافر فقد كقر يذلك إذا كان غارفا بكفرة: 

ومن كان عن البععديه غل اللا والمفسدين في الأرض ومن قد أحل 
الله دمه؛ فلا يجوز أن يدعى له بشيء من منافع الدنيا فى بدن ولا مال» ولو 
كان حميمًا قريبّا. وأمّا إن كان مِمّن يظلم نفسه ولا يعتدي على أحد؛ فلا 
بأس أن يدعى له بمصلحة بدنه وماله مثل الولد والوالد. 

وقيل: إن النبن يله ذعا على المشركين بالْمَخل فهلكوا مخلا» فاستغائوا 
به فدعا لهم بالغيث فمطرواء والله أعلم. 

وقد يكون للمسلم ولد أو حميم فاسق فيمرض أو يهلك ماله» فيصل 
حزن ذلك وضرره بالمسلم؛ فعسى أن يجوز له أن يدعو لذلك لما يصل 
إليه من الغمّ والضرر في ذلك أو إلى غيرة سن المسلمين: ومكل 'ذلك» لو 
منفعة له» فدعا بذلك؛ ما رأينا بأسَا بذلك. أو دعا له به غيره من 
المسلمين» إلا آن يكون العبد مفسدًا في الأرض متعديًا على الناس أو 
محاربًا للمسلمين؛ فلا يجوز الدعاء من ذلك بشيء. وقولنا في هذا قول 

ويجوز أن يدعى لمملوك الولِئَ بالسلامة والعافية» وأن لا يلحقه سوء؛ لأنَّ 
نفع ذلك يودي إلى نفع الولِي. وقيل: يدعى لأرحامه الذين صلاحهم نفع له. 

یوجر أن کال بار ك اللا فى هذا الد وغه الذابة: 

ومن دعا لزوجته وولده وخادمه وخادم وله بالعافية “م والصحّة 
- وإن كانوا منافقين ‏ فجائز؛ لأنَ ذلك يقع له ولوليّه. 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة “٦١١‏ 


ومن كان في حدٌ التقيّة جاز أن يدعو لمن لا يتولاه بدعاء اولي ويعتقد 
المح لخر 

قال بشير: يقال لأهل الذمّة: هداك الله إلى الخير. وأمًا أهل الإقرار فإن 
قلت لهم: رحمك الله أو تاك من النار» تعني بذلك: رحمة الدنيا ونار 
الدفياة قاو باس بذاك وق ذلك عن الخال ل اله وة ك 
وبينه. 

ويقال لليهودي: عافاك الله. ويجوز للمشرك: هداك الله» وللضال: أرشدك 
اله إذا عي .بيه نى الان أن بخ اخيناراء لان له الى قد بر 
الصلاح» وللضالَ أن يصلح له فاسد دينه حى يتوب. ويقال لليهودي: 
رحمك الله؛ المعنى في ذلك النعمة الظاهرة» مثل: صحة البدن والرزق 
وفكل ذلك 


فصل: [ في السلام على النساء ] 
والسلام على النساء جائز. ومن مز بامرأة قائمة أو قاعدة مستحية جاز له 
أن يسلّم عليهاء ويسلّم عليهنَ إذا لقيهنَ في الطريق. 
وإن مز رجل بامرأة وهي جالسة على بابهاء أو لقيته في طريق فلم تستر 
عنه وجهها؛ فلا بأس بالسلام عليها. 
ولا يجوز للرجل إذا رحب بامرأة أن يأخذ بيدها. وقال بعض: إن كانت 
مَحرمًا له فمن فوق الثوب» إلا زوجته أو يته فلا بأس» وأمّا غير محرم 


فلا يجوز. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: لثلا يظنوا. 


1١‏ هه الجزء الراب 


ويجوز للرجل مش محارمه من النساء ومسشه' له. 

ومن صافح ابنة عمّه أو ابنة خالته أو غيرهنٌ من فوق الثوب ولم يقبض 
يدها بيده» وكان اسا أصابعه؛ جاز له» وقد كندد بعض الفقهاء فی ذلك 
من تحت الثياب ومش يدها. 

ويجوز للشات مصافحة الشابة إذا كانا واثقين بأنفسهما. 

ولا يجوز لرا أن تصافح ذا محرم قد عرف بالفسق في فرجه. وقال 
بو عبد الله: إن كانت تخافهم فلا تصافحهم. 

وقد أجازوا في ترحيب الرجل بالمرأة أن يعطيها يده من فوق الثوب إذا 
كانت امرأة مدبرة» وأمًا الشابة فلا. 

ولا يرحب الرجل بالمرأة من غير ثوب يكون بين كفيهما. 

وجار للرخل آنا لم على ارات إا قذم مخ .مسف أو غير وذلك 
أقرب للبدٌ. قال جابر: وليس ذلك بطلاق إذا فعل [كذا]. 

فصل: [ في تقبيل ذوات المحارم ] 

وجائز للرجل أن يقبّل ابنته وأخته وأمّه وخالته وعمته» وجائز له ذلك 
إذا كان تقبيل إكرام ورقّة لا شهوة. 

وكره المسلمون قبِلَة الخالة والعمّة والأخت. قال أبو عبد الله: يكرهون 
لک کی اله راا قن الراس وال فو باس واا البدت فا تركو أن 
الاا يكون بذلك بأس. 

ولا این أن کل الما اني اعا وراه وا فة فكاة يكره ليا 
وله أن يتعمد الفم. 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة ۳ 


فصل: | في وصف الولي وغيره] 
ولا ا يقال: فللان من الأخيار: أى يه مق الأبرارء ومن السعيدين 
أو من السعداء» أو من ار المبارركين» أو سرّي» أو بارك الله فيك أو 
عليك» أ جعلك الله مبارگاء إلا للولئ. 
وإن قال العربيّ للمولى: يا سيّدي؛ فعلى قول الربيع: يأثم ويؤدّب. 


ويقال: إله جي يعني: أنه جيذ لأعله ويما فعل مما يجوز به القول 
للقائل. 

ويجوز أن يقال: فلان أهون جورًا وأصلح من الآخرء أو أقل جورًا أو 
أخفت جورًا؛ كلّ هذا جائز. 

ولا يجوز أن يقال لغير ثقة: هذا رجل صالح. ويجوز أن يقال: رجل 

وجائز أن يقول") لمن لا يعرفه: يا أخى» ويا صاحب. 

ومن قال لولئ: مسكين؛ فلا شىء عليه؛ لان قوله «مسكين» يحتمل 
ائ الحدهاء أن کو ا فال الك E O o‏ 
بع ا ف ا أن يكرت آراد يالك استقاصة أو كبيه باعل المسكة 
والذلّة؛ فلا يحلّ له ذلك. 


)١(‏ في (ص): يقال. 


AYE‏ 7 الجزء الرابع 


وقال بعض الفقهاء: عن النبئ 44 أن الزبير قال له وهو مريض: جعلني 
الله فداك» فقال له ية : «أما تركت أعرَابَتك بَعد؟». 


وعن أبي مُحمّد يه : أنه يجوز للرجل أن يقول لأخيه المسلم: فداك 
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وَأمَّي)'". قال سعد: حَتى كانه ت ليناولني السهم ما له نصل يقول: «ارم به). 


وعنه: إذا أعطى إنسان إنسانا شيئًاء فقال له(": جعله الله فى موازينك» 
ركان مهنا تذلف؛؟ دعا لدي 


ولا يجوز أن يقال لأهل قُدَم9: أنتم من إخواننا أو من أهل رأينا؛ لاهم 
يبرأون من المسلمين ومن محبوب يياه » ويخالفوننا. 

ولا يجوز أن يقال لأحده هذا أي أو من إخواضاء إلا أن يكون رتا 
ولا بأس أن يقال: صاحبي» أو من أصحابناء أو صديقي. وجائز نبيل وجميل 
ما لم يرد به ولاية» وشجاع وحسان أو خفيف؛ فجائز إذا علمت منه ذلك 
وكان صدقًا غير كذب. 


ومن ضجر من عياله فسأل الله كفايتهم لم يجز له؛ لأنّهِ إن كان سأل عن 


.٠٤١١ر رواه الطبري في تهذيب الآثار» عن الزبير بلفظه» القول في علل هذا الخبر»‎ )١( 
.۸٥٩*ر والبيهقي في الشعب» نحوه» فصل في الترحيب»‎ 

(؟) رواه البخاري» عن سعد بن أبي وقاص بلفظه» كتاب المغازي» باب إذ همت طائفتان منكم 
أن تفشلاء ر۷٤۳۸.‏ ومسلم» نحوه» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد» ر4075. 

(۳) في النسخ: + «لعله». 

(6) كذا في النسخ. ولعله يقصد قُدَّم اليمنية بلدة أبي المؤرّج عمرو بن مُحمّد السدوسي 
القُدّميء ولعلها المنطقة التي كان يأوي إليها أصحاب هارون بن اليمان الذي خالف 
الإباضية في بعض المسائل الكلامية ووقعت بينه وبين محبوب مراسلات ومناظرات 


حتى تبرأوا من محبوب فنبرأ منهم محبوب ومن قال برأيهم. 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 110 


کاس الموت ققد دعا على الموفن يما لا تجوز له وإن كان سال أن 
يكفيهم مؤنتهم فالله تعالى هو المتكفل بأرزاقهم» لا يزيدوا له في رزقه 
ولا ينقص منه. فإن كان مؤمنا كان له ثواب في كسبه لما رزقهم الله تعالى 
غلن :يده قليس له آن پال ره زوال ذلك عند بزالدواب الذى يصيبة. وأنا 
إن كان يحت أن يموتوا من غير أن يدعو عليهم فقد قيل: يجوز ذُلك. 


فصل: [ في قوله: رک اَم لك2] 

قال المبزد: قيل لرسول الله بي : يا رسول الله تأمر الرجل بالهدى وتقول: «لا 
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ام لك»؟! قال: «إنما أقول: لا نار لك» قال الله رج : فام هَارِيَةٌ 4 (القارعة: 9). 

واا ۷97 المؤمن إقافارق الدها القن بإخوافه جرا يه وقيل 
[له]: إنك أتيت من دار الشقاء فينعموه. فيقول: أين فلان؟ فيقولون: صار 
إلى أمّه الهاوية. 

له ع 

وعن ابن عبّاس في قول الله تعالى: مامه هَاوِيَةٌ 4 قال: هو كما 

قال» يقول: هَوَتْ أمّه. 


وقال قتادة: هي كلمة عربية كان إذا وقع الرجل في أمرٍ شديد قال: هوت 
مّه. قال غَرَيقّة العبسي”“ يرثي أخاه: 


هَوَتْ آَم مَاذا تَضَّمَنَ بره هن الجود وَالمَعْدٌوف حِينَ يؤوب") 


)١(‏ في النسخ: «حذيفة العبسي»» والصواب ما أثبتنا من كتب الأدب» وهو: عُرِيقَّة (عُريفة) بن 
مُسافع العبسي (ق١١ه):‏ كان شاعرًا في الإسلام هجْاء للناس» فرأى في النوم كأنه يأكل 
الموسوعة الشعرية. اليوسي: زهر الأكم في الأمثال والحكم» ص 9١١(ش).‏ وينسب 
لمحمد بن كعب الغنوي فِي جمهرة أشعار العرب للقرشي. 


< 4 الجزء الرابع 


قال كعب بن سعد الغنوي”" يرثي أخاه [ شبيبًا]: 

هَوَتْ أَمّهُ ما يبعث الصبحُ غادِيًا ‏ وماذا يودي الليلُ حين يووب 

وقولهم: «هوت أمّه» ليبس بشتم. وكذلك: آمك هائل» وثكلتك أمَك» 
رترت يداك وفحو لك ولكها كات ت لها العرب في حال 
التخصيضى على الك ع والنني عليه ظا له. 


ويقال: ويح وويس وويل وويك» وقيل: أسوؤهن: ويس. وقيل: معنى 
چ الرحمة. وقال جميل: 
الا هَيّمَا مِمَا لَقِيت وَهَيَمَّا ‏ وَرَيْحُ لمن لم يَدْرِ ما هُنَ وَيْحَمَا" 
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جعل «وَيْحَمَا0*) كلمة واحدة» كما يقولون: ويل له وويلاه. 


أيا ويح من أمسى حلش عَقَلَّهُ ‏ فَأَصبَحَ مَذهوبًا به كُلّ مَذَهَبِ") 


وقيل: «ويس» في موضع رأفة واستملاح» يقال للصبئ: ويسه» 
ما أحسنه! وقال الفرّاء: الويح والويس» كنايتان عن الويل. ومعنى ويحك 


)١(‏ في النسخ: «سعد بن كعب العنزي»» وهو سهوء والتصويب من كتب اللغة والأدب. 

(۲) البيت من الطويل لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الباهلي في ديوانه. 
انظر: التهذيب» الجمهرة» الصحاح» اللسان؛ (أوب» أمم) وغيرها. غريب الحديث لأبي 
عبيد» .٩٥/۲‏ 

(۳) البيت من الطويل» ينسب لحميد بن ثور في ديوانه» ولم نجد من نسبه لجميل كما ذكر 
المصئّف. انظر: الموسوعة الشعرية. الفائق للزمخشريء اللسان؛ (ويح). 

(4) في النسخ: + «خ وحيما». 

(5) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الأصبهاني: الأغاني» 
.1/١‏ 


u‏ في النسخ: + «ويحه خ)2. 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 1۷ 


ويلك» كما قالوا: كانَّعّه الله» كناية عن قاتله الله. وقيل: «ويك» بمعنى: ويلك» 
فأسقط اللام. قال عنترة: 
وََقَد شَفَّى تفسي وأَبْرأ شقمها ‏ قول القوارس: ويك عر أفرم“ 
وقال قوم: معناه في غير هذاء ألم ترء قال الله كاك : «وَيَكَه لا لم 
لَكَفرُونَ 4 (القصص: ۸۲) قال الفرّاء: يجوز أن يكون المعنى: ويلك اعلم أَنَّه؛ 
فأسقط اللام من «ويلك» وأضمر. مجر أت يكون بمعنى: ألم تر. قال الشاعر: 
الاي الطلاق أذ رای كل هالي» قد انی کر 
[فلعلي أَنْ يَكْمُرَ الما عدي ويُخَلَى من المغارم ظفْرِي] 
ويْكَ أن مَنْ يَكُنْ له تشب يځ بَبْء ومن قز بيش عيش ضر“ 


وقيل معناه: آلم تر. 


فصل: [ في قولة: «يا ابن أمُ»] 
وقول الرجل لأخيه: «يا ابن أمْ» ألطف وألين من المخاطبة» وإن كان ابن 
أنّه وأبيه؛ كما قال هارون لموسى - صلى الله عليهما-: يا ابن أمّي» وكان 
ابن اھ وا او اا رشا و ج افدر ل 
عندهم في المخاطبة. قال نفطويه النحوي": 


)١(‏ البيت من الكامل لعنترة بن شداد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار 
العرب» ١/١01(ش).‏ 

(۲) الأبيات من الخفيف لزيد بن عمرو بن نفيل القرشى. انظر: الأغانى» 555/5. الحماسة 
البصرية» .١١18/١‏ الزجاجي: أخبار أبي القاسمء 4/١‏ "(ش). / 

(۳) كذا في النسخ: نفطوية (وهو: أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة الأزدي العتكي 
النحوي (۳۲۳ه)) ولم نجد من نسبه إلى نفطويه؛ وَإِنّمَا ينسب إلى سيبويه عند احتضاره» 
قال ابن عبد البر في بهجته (57/1): «لَّمّا احتضر سيبويه» جعل رأسه في حجر أخيه» 
فقطرت قطرة من دموع أخيه على وجهه» فأفاق من غشيته» وقال: [البيت]». 


1ه الجر الراب 


أن كا قلق الل يها إلى الاد الا فين باس اله 

وربّما صعّروا الشيء من طريق الرَّقَّة والشفقة» كقول عمر كلْهُ : 
(أحاف على هذا الدين الغديت»» //1/0/5/ وليس يريك بهذا التقليلء ويقول 
الرجل إِنَّمَا فلان صديقي وأخي» ويعني على وجه الاختصاص لا التقليل 
والتصغير. 


فصل: | في المخاطبات ] 

أبو حاتم السجستاني”" قال: كتبت كتابًا إلى الأصمعي فقلت فيه: كفاك 
الله بخير» فحرّفه» وقال: لا تعد لمثل هذا إِنْمَا تكون المكافأة بين النظراء 
والله تعالى يتعالى عن ذلك. 

ومن كتب إلى ظالم كتابًا فقال: أطال الله بقاءك سيدي ومولاي» فلم 
يكن منه تقديم فيه؛ فهو سالم ما احتمل الكلام من المعاني التي تجري 
بين الناس في لغة العرب» وإذا قدَّم النيّة كان أفضل. 

وإذا كتب إلى أحد من غير أهل الإسلام فلا يكتب: سلام عليك» 
وليكتب: سلام على من اثبع الهدى» فإنئه بلغني أن النبي كَل كذلك 
كفب إلى كسيلية الكداب: 


)١(‏ البّيت من الطويل» ينسب لسيبويه قاله عند وفاته. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس» 
۲ المرزباني: نور القبسء ١/15(ش).‏ وذكره المبرد في التعازي والمرائي )٥١/١(‏ 
ولم ينسبه. 

(۲) سهل بن مُحمّد بن عثمان الجشمي السجستاني» أبو حاتم (۸٤۲ه):‏ عالم لغوي شاعرء 
من البصرة. لازم المبرد القراءة عليه. له نيف وثلاثون كتابًاء منها: كتاب «المعمرين» 
و«النخلة» و«ما تلحن فيه العامة» و«الشجر والنبات» و«الطير» و«الأضداد»... وغيرها. وله 
شعر جيد. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٤١/۳‏ 


باب ٠١‏ : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة ۹ 


فصل: [ في رد السلام ] 
عن النبئ كَليِ: «يا أبا هريرة'» ليرجو الناس خيرك؛ لا يقطع الله رجاءك؛ 

وعَزّ الحزينَ كما تحب أن عى ولا تلم علّى النساءء فإن بدأوك فر 
وَإِنَّ الملائكة لتعجب من المسلم يمز على المسلم ولا يسلَّم عليه. يا أبا 
هريرة» تعوّد التسليم فإنَّهِ من خصال العبادة» وهي تحيّة أهل الجنّة)'". 

وقيل: كان آبو مسل الخرلاني ين على القوم فلا يسِلم عليه فقالوا: 
يا أبا مسلم» قال: ما يَمنعك من السلام؟ قال: أخشى أن لا تردّوا السلام 
فتلعنكم الملائكة. 

وفي السلام مبرّة وتلطف ومودّة وتعارف. كما قال الشاغر: 

قد يَمكث الناس حيئًا ليس بينهم ١‏ ود فيزرعه التسليم و 

يسلّي الشقيقين طول الهجر بينهما ‏ وتلتقي شعبٌ شتّى فتأتلف) 

وقال النبي 44 : «أجودٌ الناس من أعطى مَن حَرمه» وأحلمُ الناس من عقا 
عمّن ظلمه» وأبخل الناس من بخل بالسلام؛ وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء» وأسرق الناس من سرق صلاته»٠“‏ 


)01 في النسخ: + «أرجو خ». 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) عبد الله بن ثوب الخولاني» أبو مسلم (57ه): تابعي فقيه عابد زاهد» نعته الذهبي بريحانة 
الشام. أصله من اليمن. مخضرم» أسلم قبل وفاة النبي 4 ولم يره. قدم المدينة في خلافة 
أبي بكر» وهاجر إلى الشام وتوفي فيها. وكان يقال: أبو مسلم حكيم هذه الأمة. انظر: 
الزركلي: العلا 4/ 76. 

(:) البيتان من البسيط لم نجد من نسبهما. انظر: الجاحظ: المحاسن والأضدادء .18/١‏ 


(4) رواه ابن أبى شيبة» عن عمر بمعناه» كتاب الزهد» ما قالوا فى البكاء من خشية الله ر۹۲۷٤۳.‏ 
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١‏ ۵ في الاستثئذان في البيوت 


ر ره 


ال ال ارك وتال :لادا يونا عر وڪم سی ساسا 


عر چ و 
روہ ”وه > 2 


مُأ عل أَهْلِها 4 (النور: ۲۷) فيها تقديم وتأخير» يقول: حَنَّى تسلّموا ثُمّ تستأذنوا؛ 
لان الاستئذان بعد التسليم» فتفعلوا كما أمر الله تعالى: ون درا فيا لحرا 
قلا دلوا حى بوت لک في الدخول» يقول: حٌى تستأذنواء «وإن قي لك 
انعو نموا 4 يقول: فلا تقعدوا ولا تقوموا علّى أبواب الناس «هو ارک لَكُم» 
(النور: 18). ثم رخص إن في البيوت التي على الطرق ليس فيها سكّان تدخلوها 
بغير إذن ‏ أ يك جْمَاحٌ 4 الآية (النور: ٠٩‏ لا حرج عليكم أن دحلو بويا 
عر مَسَكْوْنَقٍ 4 وهي الخانات التي علّى الطرق» فما مسح لكر يقول: فيها منافع 
لكم من البرد والحرٌ. وقال المفضل: «معٌ لک أي: منفعة ورفق. وأصل المتاع: 
الزاد» صار كل ما ينتفع به متاعاء //121// قال المسيّب بن علس: 
أَرَحَلْتَ مِن سَلْمَى بغير ماع قبل العُطاس ورُعتهَا بوداع 


العُطاس: قد مر تفسيرها فى باب الأدب”" قبل هذا. 


)١(‏ في النسختين «فلا جناح»» ولعل الصواب ما أثبتناه لما سيأتي من شرح الآية. 

0) في النسخ: «أرحلت من داري خ ليلي» والصواب ما أثبتناه. والبيت من الكامل 
للسيب بن غلس: انظ الضبي: المفضليات» ١‏ /1(ش): 

(۳) لم نجد بابًا بهذا الاسم فيما مضى من الكتاب» أو شرحًا للعطاس فيما مضىء ولعله من 
الأبواب الساقطة من الكتاب» والله أعلم. 


باب ١ه‏ : في الاستئذان في البيوت 1۲۱ 


وقيل: «حَوّس ساسا أ4: حى تُعلموا من في الدار هل هم مِمّن يجوز 
أن يُدخل عليه آم لا. يقال: اذهب فاستأنس هل" ترى أحدًا؛ أي: انظر 
إذا جئتما فاستأنسا هل لبابها ١‏ مبيت وهل عند المقيل مقيل“ 


وكان النبئ كل إذا أراد أن يدخل دارا من دور المسلمين يسلَّم ثلانًا 
خارجًا من الباب» فإذا ردّوا السلام امات فن ن له دخلء وإِلّا رجع 
مكانه. وفي السلام على البيوت كذلك إذا لم يرد رجع مكانه ولم يدخل 
بثلاث تسليمات. 


وقال کل : «من لم يسلّم فلا تأذنوا لهال ومن دخل ولم يسام قثن عضن 
ربه فليتب. 


وعن الحس 0 عله لد : «الاستئذان ثلاث مرّات» أولهن: يُؤّذن أهل 
البيت» والثانية: يأخذون جذرهم, والثالثة: إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردّوا»". 


)١(‏ في النسخ: + «حتّى خ». 

(؟) البيت من الطويل» لم نجد من ذكره بهذا اللفظ أو نسبه. 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن جابر بمعناه» لفظ 
الاستئذان وتعريف الطالب نفسه. ر775. 

(:) كذا في النسخ عن الحسنء ولعل الصواب أن يقول عن: قتادة» كما في الرواية» وَإِنَّمَا رَوى 
ابن أبي شيبة عن الحسن رواية «الاستكئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع» دون زيادة. 
انظر: كتاب الأدب» كم مرة يستأذن» ر16475. 

(5) رواه البيهقي في الشعب. عن قتادة موقوفًا بلفظ قريب» ولم نجده عن الحسن» فصل في 
الاستئذان ثلاث مرات» ر٥ .۸٥۲‏ 


هه الجزء الراب 


مسألة: [في الاستئذان ] 

ومن عل على غير محر م يكير سبلي قل ب له إلا يإذن مي 
فإن استتيب فلم يتب فلا ولاية له. 

والإذن ثلاث» يستأذن الرجل أو المرأة على من أراد الدخول عليه؛ فإن 
أذن له دخل» وإن لم يؤذن له انصرف. 

وإذا بلغ الصبئّ مع أبويه لم يَجز له الدخول عليهم إلا باستئذان» فإن 
فعل ترك ما أوجب الله تعالى عليه؛ قال الله تعالى: الا تَدَحَلُوا بويا عار 
بوتحكم ...4 (النور: ۲۷) الآية7"؛ فهذا خطاب عام لجميع ا 
ولا يجوز خلافةٌ في ولد ولا والد ولا أجنبئ. 

وفي بعض القول: من دخل منازل الناس متعدّيًا هدر دمه. وقيل: 
لا يضرب حى يعلم ما يريد؛ لعلّه ملتجئ من عدةء أو زائل العقل بشكر أو 
غيره. فأمًا إن علم أنه متعد فله ضربه علّى قول من أجاز ذَّلك. 

ومن نظر في بيت من كوّة فرماه صاحب البيت ففقَاً عينه؛ فلا شيء 
عليه؛ لِمَا روي عن النبئ كَل أنه رمى رجلا بمشقاص - وقد رآه ينظر إليه 
من كوّة فأخطأه ‏ فقال: «لو أصابك لهدرت دمك”". والمشقاص: عمود من 
أعمدة الخباء. وفي جامع ابن جعفر: أله السهم. وقال الخليل: المشقاص: 
سهم عريض يُرمى به الوحش؛ فاستعمل حَتى شي السهم مشقاصًا. 

وفي الحديث: «أنَّ رجلا اطّلع في بعض حجر النبي كله فقام إليه 


)١(‏ في النسخ: + «خ يدخل». 

(۲) وتمامھا: کی تسایس شلوا ع اهما کیک حب لك ملك مدکی 4 

(۳) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه» 
ر1019. ومسلم» مثله» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» ر١١١41.‏ 


باب ١ه‏ : في الاستئذان في البيوت 1Y‏ 


بمشقص ليفقاً به عينه»» يريدون يهم ويه يقول الشافعي؛ واحتحٌّ بما روى 
اهيا اَن النبئ 5 قال: «لو ن امرءًا الع عليك [بغير إذنك] فحذفته 
بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك)". //۷۷// وقال أبو حنيفة: ليس له 
منه؛ فإن فعل لزمه الضمان. 

قال أبو المؤثر: إذا أراد الرجل أو المرأة دخولًا على قوم فيقفون علّى 
الباب ولا يدخلون يدا ولا بصرًا حَتى يقولوا: «السلام عليكم»» فيقول آهل 
البيت: «وعليكم السلام» ثُمّ لا يدخلوا حَسّى يقولوا: أندخل؟! فهذا هو 
الاستتئذان بعد التسليمء وهو الاستئناس. فإذا قال أهل البيت: ادخلوا؛ 
فليدخلواء فإن لم يقل أهل البيت: ادخلوا؛ فلا يدخلوا. 

ويقال في بعض التفسير: إِنَّ الاستئناس في بيوت أهل الذمة؛ لأنّهم 
لا سلام عليهم؛ فمن أراد أن يدخل عليهم فلا يدخل ِل بإذنهم» فإذا وقفت 
بأبوابهم فلتقل: ما هاهنا أدخل؟! فإن قالوا: ادخلء وإِلّا فلا تدخل إلا بإذنهم. 

وقيل: إذا استأذن[ت] عليهم» فقل: يا أهل البيت. وأمًا الاستئذان على 
أهل الإسلام فقل: السلام عليكم يا أهل البيت. 


فصل: [ في دخول البيوت] 
3 ل 2 0 62 7 ص 1 سه ور عي ل 
وقيل: في قول الله ك : « لس یکر جاح أن تدلو يوا عبر مش كوئ » 
(النور: ۲۹)» يقال: إِنّها بيوت تكون على ظهر الطريق مباحة للنازلين فيها من 
جر الس وة البره ولا پاس على من فل تلك الوت بلا سلب 


ولا استئذان. وقيل: إِنَّهِ ي 9 يستحبٌ أن يرفع صوته ویت: يتنحنح ليعلم به من دخل 
قبله فلا يبدي عورته. 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر7١١".‏ والشافعي» نحوه» ر40. 


اه الجزء الرابع 

وقوه كل ٭ ودا وار ا ا مَسَلْموأ عل أَنفَيِكُم © (النور: اوه فسان 
أبو معاوية: هذا أدب من الله تعالى وتعليم. فإذا دخل الرجل بيت نفسه 
فليقل: السلام علينا من ربّناء والحمد لله ربٌ العالمين. وأجاز غيره للرجل 
دخول منزله بغير تسليم. 
الدخول أيضًا بغير تسليم؛ لأنْ البيت والمرأة له» ليس لهِنّ إشغال بيته عليه؛ 
فإن سلّم فذلك إليه”. 

قال محمد بن محبوب: لم يرخص في الدخول بغير استئذان» هذا 

وقال أبو الحسن: لا يلزم من يدخل منزله السلام» ومن طريق الأدب 
جائز. قال: وكيف كان من التحيّة فجائز. 

وقيل: إذا كانت امرأة رجل في غير منزله مع بعض أهله؛ فالاستئذان له 
لازم» إلا أن تكون امرأته في بيت وحدها فلا يستأذن عليها. 

ومن كانت امه في غير منزله وحدهاء أو أخته أو ابنة أخيه أو جدته أو 
عمّته أو خالته؛ فلا يدخل علَّى أحد منهرة إلا بإذن. 


ومن كان له بيت فأسكن فيه أمّه أو أخته”"؛ فعليه الإذن. 


)١(‏ في النسخ: + «فيقول خ». 

(۲) لا يجب عَلَى الرجل أن يستأذن أو يسلّم إذا دخل بيت نفسه؛ لقوله تعالى: «عرٌ يُوْنِكُمْ 4» لكن 
من الآداب السلام عَلَى بيته وعلى أهل بيته» سواء كان فيها أحد أو لم يوجد, ويتعيّن خاصة إذا 
علم أن مع امرأته نساء أو سمع صوتهنٌ؛ وَأَمّا فرضية الاستئذان التي قال مُحمّد بن محبوب - 
EE og E e‏ 

(۳) في النسخ: + «خ أخواته». 


باب ١ه‏ : فى الاستئذان فى البيوت 1Yo‏ 


مسألة: [ في الاستئذان ] 

وإذا كان في دار مساكن؛ فمن دخل استأذن على البيت الذي //4/// 
يروف کر ته إلا أذ کرت على تلك المتادل سکرو قا باس إن تخل به 
إذن حَتََى يأتي على المنازل أو المنزل الذي يريد دخوله. 

ومن قال لرجل: ادخل منزلي متى شئت على سبيل الإباحة» وفي منزله حرم؛ 
فليس له أن يدخل بغير إذن» حضر أو غاب. فإن لم يكن معه حرم دخل بغير إذن. 

ومن دخل منزلًا بغير إذن صاحبه؛ فقد لزمه حقّ لله تعالى» وعليه أن 
توب ولس الصاخب المتزل شيع إلا آن يكون أحدت فيه حدقا 

ومن دخل بيت قوم جهلاء ولم يتعمد لنهي الله تعالى؛ فإن تابء وإِلّا 
كفر بإصراره. 

ومن دخل منزل أحد بغير إذن فليس هذا من الصغائر ولا من الكبائر» 
هكذا عن أبي عيسى الخراساني. قال: فإن كان وليّا ففف عنه حَتَى تستتیبه» 
فإن مات قبل أن تستتيبه فقف عنه أيضًا لعلّه قد تاب. فإن مات في بيت 
القوم قبل أن تستتيبه فقف عنه لعلّه قد ندم حين مات. 

ومن كان له عبد» وللعبد زوجة حرّة يجمعهما منزل واحد» والمنزل 
للعبد؛ فلا يدخل إلا برأي الزوجةء أو يكونا جميعًا فيستأذن عليهما. وللسيد 
أن يدخل متؤل عبذه يلا اسهذان إذا كان العبد وحده وإ كان له زوج فاد 

وإذا كان جماعة يسكنون في بيت واحد فليس عليهم استتئذان من 
بعضهم على بعض. 

وإذا كنّ نساء في بيت جميعًا؛ فإذا حرجت إحداهنٌ قدّام البيت فتسلّم 
حَنَّى تعلم من في البيت ولا تستأذن» فإن خرجت إحداهنّ في حاجة تطلبها 
من" القرية تُه رجعت فلتستأذن. 


CJ‏ في النسخ: «خ في». 


ل 2 الجر الراب 


مسألة: [ في الأماكن التي يجوز دخولها بغير إذن] 

ويدخل البيت إذا سرق أو احترق أو انهدم أو فيه مصيبة بغير استئذان» 
وبيت الحاكم» وبيت المستغيث» مثل المرأة يضربها زوجهاء فإذا استغاثت 
دخل بغير إذن» يقول: استتروا فإِنًا ندخل. والاستغاثة أن [تقول: واغوثاه بالل 
واغوثاه بالمسلمين. وإن كانت تصرخ ولا تقول] من هذا شيئًا فلا يدخل 
[عليهم]" إلا بإذن. 

وكذلك المسجد يدخل بغير إذن» وحانوت التججارء وبيت العرس 
والمأتم. 

وإذا قعد رجل وامرأة في بيت يريدان الفجورء فأرسل إليهما الإمام فلم 
يأذنا للرسول؛ دخل عليهما بغير إذن ومنعا عن الحرام. 

وإذا كان قوم مجتمعين على شراب دخل عليهم بغير إذن إن علم 
أن شرابهم حرام» وإن لم يستيقن أله حرام لم يدخل إلا بإذن. وقال 
أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب: إن سمع أصواتهم عالية أو صوت 
طنبور أو غير ذلك من المنكر فليستأذنوا عليهم» فإن أذنوا وإلا دخلوا 


يقير اة 
فصل: [في دئيل الاستتدان ] 


عن عيدوت الاد أن ابا موس الأشعرئ. 904/7// أت پاب عدر ين 
الخطاب ذه فاستأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فرجع» ثُمٌ لقي عمر بن الخطّاب 


)¥( تقويم هله الفقرة من: بيان الشرع للكندي» 9 
(۲) كذا في النسخ» ولم نجد من ذكره أو ترجم له. 


باب ١ه‏ : في الاستئذان في البيوت 1V‏ 


مرّات» فمن لم يؤذن له فيهنّ فليرجع»» فقال عمر: لتأتيني على ذلك ببيّنة 
وإلا عاقبتك» فأتى حلقة في المسجد فيها طلحة والزبير فذكر ذلك لهما 
ادها اما شهدا عك عمر: 
فصل: [ في تغسير آيات الاستئذان] 

ابن عبّاس: في قول الله ل : < یتاه آرت ءامنا يسرم الزن ملك 
يكت ...> (النور: 58) الآية"» يعني: العبيد والإماء والذين لم يحتلموا منك 
يعني من الأحرار الصببان. لعل ميدي سا مه ُو نايك ين 
ظهِيرةَ4 نصف النهار» «وَيِنْ بعد صَلْرةَ العِسَآءِ 4 الآخرة؛ فلا ينبغي للمسلم 
أن يدخل عليهم في هذه الساعات الثلاث أحد من أولادهم وأقربائهم 
الصغار ومماليكهم الكبار إلا بإذن» قال: «كَلَتُ عَورتِ € أي: ثلاث ساعات» 
وهي ثلاث ساعات غرّة وغفلة وخلوة الرجل بأهله وأفضى بعضهم إلى 
بعض. ثم رخص لهم [بَعْدَ] هذه الساعات الثلاث فقال: #ليرت مک ولا 
َيه جاح أي: حرج» يعني: أرباب البيوت» وإ عَليهَمْ4 يعني: الصبيان 


عو د ور رو 


والمماليك الكبار حرج [ #بِحْدَهُنَ 4]بعد العورات الثلاث» «طُوفورت ع 4 
يعني بالطوافين: الدخول والخروج» يعني: غدوة وعشيًا بغير إذن بعضهم 
على بعض في غير العورات الثلاث. وفي غيرها [من] الليل والنهار» كلما 
دخلوا على آبائهم وأمهاتهم كلما استأذنوا الكبار. 


.4٠١هر رواه مسلم» عن أبي موسى بلفظ قريبء كتاب الآداب» باب الاستتذان»‎ )١( 
والترمذي» مثله» باب ما جاء فى الاستئذان ثلاثة» ر757417.‎ 


م 2 کے روہ مور بے عت ہے ع ر بے ارس رہ ر رر سو ل لمق ر مت 

(۲) وتمامها: ولیب لر لوا الحم من لت مرت من ل صَلَؤةَ الجر وين تصعوت شابَكم من الظهيرة ومن بَخَدٍ 

r‏ یک برض قو سیت و ر روصو ری عاق ٠...‏ وف > و بي رض 2 بي غناك عي ت 

صلوة الوسشاء تت عورات لحم کیت مک ولا علیهم جتاح بعدهی طوفوت مک بعص ڪم عل بَعْضنّ 
كَدَلِكَ بین آله لك الْكمنيْ و علي كم 4. 


22 


۸ 24 الجزء الرايع 


ولا ينبغي للرجل أن يدخل إليه أحد من أولاده إذا احتلم والجواري إذا 


حضن ليلا ولا نهارًا إلا بإذن. 
وقال ابن عبّاس: ترك الناس من كتاب الله آيات لا يعملون بها: هذه 
الآية: « تايها الذي ءامنا ليستفنك...) الآية» [والآية التي في سورة النساء 


م ت 


2 رم م بوه 2 لوخ سس ر رود سس و ري و 
١‏ 
ج 


3 وإذا حَصَر الْفَسَمَةَ ولوأ مرق وليك ولم سين فارزفوهم ينه ...4 (النساءء ۸ ]» 
والآية التي في الحجرات #إنَّ ڪرم عند آنل نكم 4 (الحجرات: 1)؛ قيل: 
نزلت في بلال بن رباح مؤذن رسول الله كَل ويقال: في سلمان الفارسي. 


.١71/6٠ر هَذِه الزيادة من: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


114 


النهي عن السخرية والألقاب 


قال الله ك : « يناما ألَدِسَ اموأ لا حر قوم مِّن َم € (الحجرات: )١١‏ الآية"» 
القوم: الرجال خاصة دون النساء في وجه. وكذلك في هذه الآية معناه: 
لا يسخر رجال من رجال» ولا نساء من نساء. قال زهير: 
دري َقَوهُ آل حِصنٍ أم تا 

وقومُ كلّ رجل: شيعته وعشيرته» يقول: إنك في المعيشة ليتيم الحسب» 
ونحو هذا من الكلام. 


الست 


وما دوق وَسَوفَ إخال 


وقرئ: رلا يَسحر» بالحاء غير معجمة. والسخر: الاستهزاء والشخرية. 


ول لمرو نسي 4 أي: لا يطعن بعضكم على بعض. واللّمز: كالغمز 
في الوجه» تلمزه بفيك بكلام خفيء وقوله تعالى: ل منم من مرك في 
لصَّدَقَنْتِ € (التوبة:8ه) //۸٠//‏ أي: يحوّك به شفته بالطلب. ورجل لَمَزة: 
يعيب أخاه في قفاه» ويقال: لمزه تلمزه ويلمزه» إذا عابه. 

قال الشاعر: 


إذا ليك عن شخط ثكاشرني ٠‏ وإن تغيّبثُ كنت الهامرٌ اللْمَرّ" 


3 


)١(‏ وتمامهاء 9ص أن یکا عا متم وکا ضا ن مس کی أن یی یا نھن وا لیوا اشک ولا تابا 
(۲) البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
)۳( البيثك من البسيط» أنشده بو عبيد ولم ينسبه. انظر: الجمهرة» التهذيب» اللسان؛ (لمز» همز). 


1 7 الجزء الرابع 


والهمّاز: الهُمَزة يهمز أخاه بعيب. وقال الحسن: الهمّاز: الذي يلوي 
شدقيه في قفا الناس. وقال أبو عبيدة وغيره: الهمّاز: الذي يغتاب الناس» 
واللعات مقلم واد لزياد الأعجو”" 

ثدلي بودي إذا لاقيتني كذبا 2 وإن أغيب فأنت الهامز اللّمِرّه” 

ولا ابروا ياَلْدَلْمَبِ 4 أي: لا ينبز بعضكم بعضًا بلقبه» والتنبيز": اللقب. 
ويقال: نبز ونزب» وهو من المقلوب مثل: جذب وجبذ. 

قال ابن عبّاس والكلبئ: هو أن يقول لمن كان يهوديًا أو نصرانيًا أو 


مجوسيًا 3 ثم أسلم: يا يهوديّ, ويا نصراني» ويا مجو سيٌ» أو نحوه من الكلام 


ولا اا نب له كنف اام ا زاها ا 
2 ووو فر روم ۶ 3 3 لحك 2 
تم م قال تعالى: لیس الام م الفسوق بَعَدَ الإيمئن تن ل ب ليك هم 
الظامونَ 4 ١‏ ا 0 


2 اا ھ2 


بالصفات والعلامات لاسا 5 كانت ت ا يها .الها له يها 
واللقب في اللغة: كلّ من نصب عَلَمَا على شخص يُعرف به» فهو يستى 
لقبًا له. واللقب: اسم نبز غير الذي يسمّى به» والجميع: الألقاب. 


)١(‏ في النسخ: الأعجميء والصواب ما أثبتناء وهو: زياد بن سليمان (سليم) الأعجم» أبو أمامة 
العبدي» (نحو١١٠ه):‏ مولى بني عبد القيس» من شعراء الدولة الأموية. شاعر فصيح» 
كانت في لسانه عجمة فلقّب بالأعجم. ولد ونشأ في أصفهان» وانتقل إلى خراسان» 
فسكنها وطال عمره» ومات فيها. عاصر المهلب بن أبي صفرة» وله فيه مدائح ومراث. 
وكان هجاء» يداريه المهلب ويخشى نقمته. وأكثر شعره في مدح أمراء عصره وهجاء 
بخلائهم. وكان الفرزدق يتحاشاه. ويقال: شهد فتح إصطخر مع أبي موسى الأشعري. وله 
وفادة على هشام بن عبد الملك. انظر: الزركلي: الأعلام» 04/7. 

(۲) البيت من البسيط» ذكره ابن السكيت بهذا اللفظ في إصلاح المنطق )194/١(‏ ولم ينسبه. 
ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس )۱۸۸/١(‏ إلى زياد الأعجم بلفظ: 

«إذا لقيتك تبدى لى مكاشرة وإن أغب فأنت الهامز اللمزه» 

(۳) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «والئَبَزِ» كما في كتب اللغة» 


فات ؟ه: النهي عن السخرية والآلقاب ۳۱“ 


تشاتم رجلان على عهد النبئ كَل فقال أحدهما للآخر: يا يهودي» وقد 
كان أسلم» وقال آخر نحوًا من ذَّلك؛ فأنزل الله: ولا كابر ألمي » أي: 
لا يدعو بعضكم بعضًا إلا بأحبٌ الأسماء إلى صاحبه. 

قال النقّاش: اللقب: الشائع. والمنابزة: الإشاعة به» يقال: لبني فلان نبز 
يعرفون به» إذا كان لقبًا واقعًا شائعّاء وكان هذا أمر من الجاهلية. 

ويقال: إن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبدالله الأسلمي 
بعض الكلام» فقال له: يا أعرابي؛ فقال له عبد الله: يا يهوديٌء. فانطلق عبد الله 
فأخبر النبيٌ كيه فقال له كلا : «لعلك قلت له: يا بهودي؟!» قال: نعم» قلت 
ذلك إذ لقبني بالأعرابي وأنا مُهاجر. فقال النبي بل : «لا تدخلا علي حَنَّى 
ينزل الله توبتكماء فأوثقا أنفسهما إلى سارية المسجد إلى جنب المنبر؛ 
فأنزل الله تعالى: # ولا كَلْمِروا أَنَسْسَك ولا ابروا يلالق ...€ الآية» فأنزل الله 
تريكيما وقابا ولا أطسينا هن الوكاق1. 

عطاء: قال رسول الله ك «كثوا أولادك»"» قال عطاء: مخافة الألقاب. 


والألقاب والاناز واحد» ومنه قيل ئ الحديث: «قوم نبزهم الرافضة)'", 
فصل: [في الألقاب الجائرة ] 


قال قوم: جائز أن يدعى الرجل ويسمّى بشعاره ولباسه ودثاره» وإذا اشتهر 
بشىء من هذا حَتّى يعرف به جازت الشهادة عليه وله بالصفة» //8١//‏ وقامت 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
)۳( رواه البخاري في التاريخ الكبير عن على» رلا89.» ص ۲۷۹. 


<Y‏ 24 الجزء الرايع 


الحجّة له وعليه بذلك مقام الاسم الذي يسمّى به؛ كشهرة الزهري والشعبي» 
وكشهرة من اشتهر بشيء من صفاته وألقابه التي ليس هن منقصة له. 

ودليل ذلك قول الله تعالى: يبا آلْمرَعَلُ 4 (المزمل: )١‏ الذي قد تزمّل 
بالثياب» فقد سَمَاه الله تعالى ودعاه بالصفة والهيئة التي هو عليها. وكذلك: 
ل 4 اشم ويقالنه إله كدكر اه قذغاه وكاذاء عازه ودثازه 
في الحال التي هو بها. 

وكذلك ما روي عنه 4 أنه قال للرجل الذي كان يمشي بين القبور 
منتعلا: «يا صاحب السبتين» اخلع سبتيك»» فقد ناداه وسَمّاه بنعلين بفعله؛ 
فهذا'" يدل على ما قلناء والله أعلم. 

السّبت: النعل المدبوغة بالقرطء فإذا لم تدبغ فليس بِسبْت. قال عنترة: 

بطل كأن وانة هي مر بی .هال اشد لبس ر 

يصفه بالطول والعظم. والسرحة: الشجرة العظيمة. 

ولا ينبغي لأحد أن يعيِر أحدًا بعيب فيه ولا ما بُلي به؛ فقد قيل في 
الزونون لذاوذة «وأتل على يني إسرائيل ا اقرأتين: رقع هما شن فقالت 
إحداهما للأخرى: عليك بابنك المجذوم» فأولدها الله ابنّا ممجذومًا عقوبة 
حين عابت صاحبتها». 


)١(‏ لفظ المصئّف أخذه من كتب اللغة» وجاء في كتب الحديث بلفظ: «السبتيتين... سبتيتيك». 
والحديث رواه ابن حبان» عن بشير مولى رسول الله 45 بمعناه» كتاب الجنائز» ذكر الزجر 
عن دخول المقابر بالنعال» ر۲۲۷". وأبو داود» عن بشير مولى رسول الله بل بمعناه» 
كتاب الجنائز» باب المشي في التعل بين القبور» ر۲۸۲۷. 

(۲) في النسخ: + «يدخل لعله». 

() البيت من الكامل لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


iil 


چ 
و ی ا 


قال الله ويك : « يكأيما اس امنا يبو کیا ين أشن إت بت أن إن 
(الحجرات: 17) أي: اعتزلوا. والاجتناب: أن يعرض عن الشيء فيولّيه جنبه» تقول: 
اجتنبه يَجتنبه اجتنابًا» وتجنّبهِ تَجنَبَاه إذا اعتزله وأعرض عنه. قال الأعشى: 

را ارلا شا فكبث رات سا ا 

ويقال: إِنَّ التجنّب والاجتناب مشتق من المجنبة» وهي: الناحية. 
ويقال": بات فلان جَنبَةٌ أي: ناحية؛ فكأنه التنخّي عن الشيء والبعد منه. 
قال الراعي: 

أَعْليَد إن آباك ضاف وساد همان ياتا جك وتعيذة” 

إت بعص ألظنَّ إِنْرٌ 4 قال المفضّل: أي“ ظنّ الظان إثم [إذا] استعمله 
في المظنون. فأمًا إذا ظنّه ولم يستعمله فلا إثم عليه فيه. 


)١(‏ البيت من الطويل» ينسب ليزيد بن المفرغ الحميري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
ولم نجده في ديوان الأعشى. ولم ينسبوه في: الزهرة ».)50/١(‏ والأغاني (54/0) وشرح 
ديوان الحماسة (۳۹۹/۱)(ش). 

(1) في النسخ: + «يبات خ»» وجاء في المعاجم بلفظ: نزل» أو قعد» أو جلس. 

(5) البيت من الكامل لعبيد الراعي الثميري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. غريب 
الحديث لأبي عبيد» 5/7 0. جمهرة أشعار العرب» .)40/١(‏ 

)٤(‏ في (ص): فوقها: «إذا». 


1E‏ 7 الجزء الرابع 


ويقال: إن معني ب بعض ( أي: كل الظَنْ إثم. قال ابن أحمر: 
ولا الحَيَاه وبعض الشيب كما بَِعْض ما فيكم إِذْ عم وري“ 
آي ارلا الحماء والشيب: 


ت 


وعن النبئ لد : إِيّاكُمْ وَالظَنّ فإنه اکت الْحدِيث»”» وسوء الظَنْ 
بالمؤمن من كبائر الذنوب. 


وعن النبئ كك ر صلی صلاة الظهر. م نادى بصوت أسمع العواتق 
في جوف الخدور: يا معاشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإسلام إلى قلبه 
لا تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فان من التمس عورة المسلم أظهر 


الله عورته وفضحه فين جوف بيته)!". 


كعب قال: «من آذى المسلمين فقد آذى الأنبياء» ومن آذى الأنبياء فقد 
آذى الله ومن آذى الله فهو ملعون فى التوراة والإنجيل والقرآن». 

وقيل: من سب //۸۲// مسلمًا يستتاب. و«سباب المسلم فسق وقتاله كفر». 

«ومن قال فى أخيه المسلم ما هو فيه من الأخلاق الذميمة فقد عابه. 
ومن قال فيه ما ليس فيه فقد بهته». ونهى النبئ 5 عن غيبة المؤمن» والنهي 
عنها كالنهي عن أكل الميتة. 


)١(‏ البيت من البسيط ينسب لتميم بن أبي بن مقبل في ديوانه بلفظ: «لولا الحياء ولولا 
الدين». انظر: الموسوعة الشعرية. وتهذيب اللغة (بعض). وجاء عند ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء )45/١(‏ بلفظ: «لولا الحياء وباقي الدين...». 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب )5١1(‏ جامع الآداب» ر1۹۸. والبخاري» مثله» 
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» ر١٤۷٤.‏ وأحمد» بلفظه» ره707. 

(۳) رواه أبو داود» عن أبى بزرة الأسلمي بمعناه» باب في الغيبة» ر5775. والترمذي» نحوه 
باب ما جاء في تعظيم المؤمن» رهة19. وأحمد. ر۳ ۹. 


باب #ه : في الظنٌّ والغيبة 10 


وعنه: غيبة المؤمن من كبائر الذنوب؛ لما روي عنه يه أنه قال: «غيبةٌ 
الْمُؤْمِن تُفطِرُ الصائم» و وَتنقض تنقض الطهارة»' '' ولا ينقض الطهارة ويفطر الصائم 
وهما أكور الطاعات - إلا كبائر الذنوب. 


وقيل في الحديث: إن امرأتين ¿ صامتا على عهد النبي كلل وجعلتا تغتابان 
الناس» فأخبر بذلك فقال: «صامتا عا جار لهماء وأفطرتا على ما حرم عليهما»'!"' 

وأمًا المنافق فلا غيبة له بإجماع» ويدلٌ علّى ذلك قول النبئ بل: «أذيعوا 
". وفي خبر: «بذكر المنافق يعرفه الناس». 
وفي خبر: «ما لكم تُرْعَونَ عن خبر الفاسقء اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه 
الناس». وقال تعالى: اسي وار (مريم: ۳۸) أي: سمّع وبصّرء والله أعلم. 
قال المفضّل: « أنهِمْ بم وَأَبِْرَ 4: أسمعهم الحقّ وبصرهم به. وقال الحيّاني9, 


خبر الفاسق ليحذر الناس منه) 


.۳۱۷ 031١ رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» باب (۱۷) ما يجب منه الوضوء» ره‎ )١( 

(۲) رواه أحمدء عن عبيد مولى رسول الله ية بمعناه» ر77057. وابن أبي شيبة» مثله» 
ر5ة5. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وكذلك الأحاديث التي تليه» وقد رواها بمعناها: الطبراني 
في الأوسطء عن معاوية بن حيدة بمعناه» ر١4471.‏ وابن عدي» عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده بمعناه» ر١751‏ ۱۷۳/۲. والبيهقي» نحوه» كتاب الشهادات» باب الرجل من أهل 
الفقه يسأل عن الرجل» ر٤١٥٤۹٠.‏ 

(6) كذا فِي النسخ «الحياني»» ويطلق هذا الاسم عَلَى عدَّة شخصيات كما قال ابن حجر: «يقال 
لأبي حيّان الحيّاني» بالحاء المهملة أيضًّاء نسبة إلى جد أبيه حيّان. وكذا أبو العبّاس 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الحياني البوشنجي شيخ للبرقاني. وأبو نعيم عُبيد 
الله بن هارون الحيّاني القَرُويني» يروي عنه أبو الفتح صاعد بن بُندار الجرجاني. والحافظ 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الحيّاني الأصبهاني [ت: 95اه] صاحب 
التصانيف. وحفيده أبو الفتح مُحمّد بن عبدالرزاق الحيّاني عن جذه. قلت: أبوه 
عبد الرزاق حدّث. والحسن بن عبد المحسن بن الحسن الحيّاني. أَنْنى عليه ابن ماكولا 
انتهى». انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» .۷٠/١‏ ولا ندري أيهم المقصود من هذا = 


سد 4 الجزء الرابع 


« أَحِمْ بم وأ بر أي: [ما] أسمعهم وأبصرّهمء كقولك: أكرم بزيدء أي: ما 
أكرم زيدًا. 

وفيما أمر به كله من تعريف الناس الفاسق وإعلامهم إيّاه والإذاعة عنه 
لعلا يغ راخف من المستلمين دلبل على أله إثها ى عن فة الاين دون 


الفاسق. ويذل على ذلك أيضًاء: قوله َل : «لا تتّبعوا عورات المسلمين''») 
ولا غيبة للمنافق» ولا يحلّ أن يقال فيه ما ليس فيه. 


فصل: [ في معنى الغيبة والبهتان | 
والغيبة: أن يُذكر المسلم بظهر الغيب بما ليس فيه» أو بما هو فيه من 
نقيصة فيه. وقال قوم: إذا أراد بذلك التنقّص به فهو مغتاب له» وإن لم يرد 
يذلاك كاذ كيه عل لأنه قال الصدقء ؤقال ان م ده ال أن يقر 
ئى ال من مو ورات ها ل سه أن يقوله في وجهه من الذم as‏ 
وصفه به. 
والبهتان: أن : تقول فيه ما ليس فيه. 


والذي لا غيبة له هو الذي يبرأ منه» وأمًا من لا ولاية له للجهل به فلا 
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وحمل النميمة من النفاق. ولا ولاية لمن صخ ذلك منه بعد أن يستتاب 


الإطلاق» وقد وجدنا أول من ذكر هذا المعنى هو: أبو جعفر النحاس (ت: ۳۳۸ه) فى 
معاني القرآن» ٠ .۳۳۱/٤‏ 
)١(‏ في النسخ: + «خ إخوانكم». 
0 في النسخ: «وضعه خ). 


باب ٥١‏ : في الظنٌ والغيبة 1۷ 


فصل: | في التحذير من الغيبة ] 

أبو حكيم العنبري"" قال: سألث عائشة عن الغيبة؟ فقالت: على الخبير 
سقطت» دخلت امرأة على النبئ بي وجعلت تسأله عن حاجتهاء وكانت 
امرآة جا انها كانت قصيرة فلها خرجت: قلهه يا رسول الك ها رايت 
كاليوم امرأة أجمل منها إلا أَنَهَا قصيرة؛ فقال: «اغتبتيها إّك نظرت ما فيها 
فذكرتيه». وفي خبر: أَنَّهَا قالت: يا رسول» ما أقصرها. فقال: «كفى يا عائشة 
إِيّاك والغيبة». فقالت: //۸۳// يا رسول الله إِنّمَا ذكرت ما فيها. فقال كَلِ: 
«لولا ذلك لكان بهتانًا»". 


عن عائشة أَنّهَا قالت: كان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتتبئعوا عورات 
الناس فخلق الناس لهم عيوبّاء [وأدركت بها قومًا كانت لهم عيوب سكتوا 
عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم]'". 

وروي: ا رجلا ذكر رجلا بحضرة النبي ب فتوقع فيه» فقال يَكْة: «بئس 
أخو العشيرة». 

وروي: أنه يك سأل رجلا فقال: «من سيّدكم؟» فقال: «الجدّ بن قيس إلا 


)١(‏ لعله: عامر بن عبد الله» المعروف بابن عبد قيس العنبري (نحو 005ه). وقد سبقت ترجمته 
في الجزء الأول (باب في العقل). 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وَإِنَّمَا روى أبو داود نحوه عن عائشة فِي صفية» كتاب الأدب» 
باب في الغيبة» ر4707. والترمذي» مثله» الذبائح» أبواب صفة القيامة والرقائق» ر485. 
(۳) هذه الإضافة لزيادة فائدة من: المنتقى شرح الموطأء 4717/5 (ش)» ولم يذكر عائشة بل 
نسبها لمالك. 

(©) لم نجد مقدمة هذا الحديث» وَأمًا متنه فقد رواه البخاري» عن عائشة بلفظه» كتاب الأدب» 
باب لم يكن النبي بيه فاحشاء ر0197. وأبو داود» مثله» كتاب الأدب» باب في حسن 
العشرة» ر١81/١5.‏ 


۸ هه الجزء الراب 


أن به بخلا». فقال تي : «فلا إذن»" ولم يُنكر عليه؛ فإذا صخ الخبر إن 
احتمل التاويل أن الأول الذى أنكره كان من المسلمين: 

وقال عمر رَه : السامع للغيبة هو أحد المغتابين. 

وقيل: قال النبئ بي «كقّارة الاغتياب أن تستغفر الله لمن اغتبت»". 

وقيل: ثلاث إذا كنّ في مجلس فالرحمة عنهم مصروفة: ذكر الدنياء 
والضحكء والوقيعة في الناس. 

وقيل: عن النبي #5: «من خلع جلباب الحياء فليس" له غيبة'". 

ومن سمع رجلا يغتاب مسلما فلم ینکر عليه كان كمن اغتاب؛ لأنَّ المستمع 
شريك القائل. ولو ردّت كلمة قائل جاهل تقيّة لسعد رادها كما شقي قائلها. 

وقال النبئ بي : «أبغض الكلام التحريف». 

الحسن قال: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. 

قيل: مڙ عمرو بن العاص بعْقّاب" ميّت» فقال لمن معه: «والله لأن يأكل 
أحدكم من هذا حَتّى يملا بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم». 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد جاء في رواية الحاكم عن أبي هريرة بلفظ: «من سيدكم 
يا بني سلمة؟» قالوا: الجدّ بن قيس إلا أن فيه بخلاء قال: «وأيّ داء أدوى من البخل» بل 
سيّدكم بشر بن البراء بن معرور»» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب بشر بن البراءء ر41۷٤.‏ 

(۲) رواه الحارث في مسنده» عن أنس بلفظ قريب» كتاب التوبة والاستغفار» باب الاستغفار 
لمن ظلمه» ر749١٠.‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق» باب ما جاء في كفارة الغيبة» ره١٠.‏ 

(۳) في السخ: +» خ فليست». 

(4) رواه البيهقى» عن أنس بمعناه» كتاب الشهادات» باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل» 
راشای فى الكنهات: مثله» من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة لف رلا٠5.‏ 

)0( لم سدع او اللفظ. 

(5) كذا في النسخ» ولقد جاء بلفظ: «بغل» في مصنف ابن أبي شيبة (ر٣۳/۲)‏ وغيره من كتب 
الرواية والرقائق ككتاب الصمت وذمٌ الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا. 


باب "اه : في الظنّ والغيبة ۳۹ 


رواية: قيل: ناجى موسى ربه ‏ جلّ وعلا-» فقال: إلهي» ادفع على اس 
عبادك فلا يذكروني إلا بما فئ. فأوحى الله تعالى إليه: «يا ابن عمران» لو 
فَعلت ذلك بأحد من خلقى لابتدأت بنفسى». 

عن النبئٌ عد فال: «ليبس لصاحب بدعة غيبة» ولا يقبل له عمل)'". 

الحسن: الغيبة فاكهة الفسّاق. 

عن النبئ 5 من طريق أسماء بنت يزيل: رألا أخبركم بِشِرَاركم؟» قالوا: 
بلی» قال: «من شراركم المشاؤون بالنميمةء المفسدون بين الأحّة, الباغون 
للبرآء العيوب»". 

قيل: ذكر عند الأحنف رجل فاغتابوه» فقال الأحنف: ما لكم وله؟ يأكل 
رزقه» ويكفي قرنه» وتحمل الأرض ثقله. 

فصل: [في ذكر الإنسان بما فيه للتعريف به] 

وقيل: إذا ذكر الإنسان بما فيه للتعريف فليس بغيبة» مثل أن يقول: فلان 
الأعور؛ وفلان الأصمّ. وفلان الأعمش» ومثل هذا. وإن أراد به ذمًا وغمًا 
وانتقاصًا فهو غيبة. وقد قيل عن أبى الحسن واه آنه قال: جائز أن تسمّونى 
الأصمّء وكان أصجّ؛ //۸٤//‏ فهذا تحقيق هذا القولء والله أعلم. 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقادء عن الحسن موقوفًا بمعناه سياق ما روي عن 
النبي 4 في النهي» ره4 7. 

(؟) رواه أحمدء عن أسماء بنت يزيد بلفظ: «الباغون للبرآء العنت»» ر759417. والبيهقي في 
الشعب» مثله» فصل قال: وإذا كان إصلاح ذات البين مهما فسدوا واجبّاء ر78١٠.‏ 


1 


قال الله تعالی: ‏ هَمَازِ مَشَّلَ مير 4 (القلم: »)١١‏ وقال تعالى: «وامراثة, 
حَمَالهَ الطب # فى جيدمَا حل من مسد 4 (المسده ٤‏ -0) قيل: في عنقها 
كانت تحمل النميمة بين الناس. 

وک أن اللا لی أوسى إلى موس :١د‏ كن بادك اعا 
ولحف اط کرو قا فال ا ونه د عله کے اچ ال 
يا موسى» أكره النميمة والنَّم. 

وقال الإسكندر لساع سعى إليه برجل: أَتُحبٌ أن نقبل منك ما قلت فيه 
على أن نقيل که وقول د 


قال اة هريرة: إن النبيئٌ كه قال: «ملعون کل قات ملعون كل مان 
ملعون كلّ شقار»"» الشقّار: المحرّش بين الناس يُلقي بينهم العداوة. والمنّان: 
الذي يفعل الخير ويّمنّ به. والقنّات: النمّام. 


لد في النسخ: 8 «وليس خ». 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد ذكره الطرطوشي في سراج الملوك )١191/١(‏ عن أبي 
هريرة بلفظ قريب. والآبشيهي» مثله» في المستطرف في كل فن مستظرف .)۸۷/١(‏ 


باب 4ه: في النميمة 36١‏ 


«ابن قتيبة: عن النبيٌ د أنه قال: «الحنّة لا يدخلها دَيبُوب ولا قلاع». 
فالديبوب: الذي يجمع بين الرجال والنساء؛ فشي بذلك؛ لأنّه يدب بينهم. 
والقلاع: الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء»”» سمي بذلك؛ لأنّه يقلع 
الرجل عما كان فيه. 

يقال: أشخص فلان بفلان فأشخص به. إذا اغتابه. 

وقيل فى التحكمة: النميمة سيف قاتل: 

وعن النبئ كك : «ملعون من لعنّ أبامء ملعون من لعن أمَّه ملعون من غَيّر 
تخوم الأرض»"» «ملعون كل صقارع 9 وهو النمام. 


فصل: [في معنى التحسّس والتجسشس] 
جاء في الحديث: «لا تجشسوا ولا تَحسّسوا) 22 شيل سقفت ی 
اللفظتين على الأخرى لمخالفة اللفظ. 
أله قال: التحشس والتجشسس واحد» وفرّق بينهما 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث. وَإِنَمَا ذكره أصحاب اللغة بهذا اللفظ. 
انظر: التهذيب» الفائق» اللسانء التاج» النهاية» (دبب). 

(۲) ذكر هذه الرواية الطرطوشي في سراج الملوك» ١/9؟١(ش).‏ 

(۳) رواه هناد بن السري فى الزهد» موقوفًا عن عروة بن الزبير قال: «مكتوب فى التوراة: 
ملعون...»» باب حق الرالديية ر٦ .٩۹۷‏ ۰ 

(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث. وَإِنَمَا جاء في كتب اللغة بألفاظ 

مختلفة» ففي التهذيب واللسان والتاج (صقرء ضفز) جاء بلفظ: «الصمّارء والضفاز». وفي 

المحكم والمحيط الأعظم )4٥/۲(‏ قال: «في حديث أنس: «ملعون کل صقار»» قيل: 

يا رسول الله» وما الصقار؟ قال: «نشء يكونون في آخر الزمن تحيتهم بينهم إذا تلاقوا 

التلاعن»» والصقار: الكافر. وفي النهاية ابن الأثير (ضفز): «ضَفاز» وهو النّمَام». 

رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه...» 

ر١5851.‏ ومالك فى الموطأء مثله» كتاب حسن الخلق» باب ما جاء فى المهاجرة» ر1775. 

5 في النسخ: + «خ عبد الله». 1 


عن آبی عبيد الل 7 


0) 


ححصي 


1 هه الجزء الرابع 


يحيى بن أبي كثير فقال: التحشس: البحث عن عورات الناس» والتجشس: 
الاستماع لحديث القوم. وقال أبو عبيدة يقال: رجل جاسوس وناموس بمعنى. 
وقال إبراهيم: لا أعرف قول أبي عبيدة هذا. 

والناموس: صاحب سز الملك. وعن عمرو بن العاص قال: قلت 
للنجاشي: أعطني رسول مُحمّد أضرب عنقه. فقال: تسألني أن أعطيك رسول 
مُحمّد وهو رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى نا ؟! 

وأكثر القرّاء يقرؤون: #ولا يَسَّسُوا4 بالجيم. وقرأ الحسن: «تحسسوا» 
بالحاء. والحاسوس فِي كلام العرب: المحسٌ الباحث عن آمور الناس. يقال: 
تجن ن سي 

وروي: أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب فقال له: أين ذكر الله تعالى 
الجاسوس في القرآن» وقد قرآت ما بين الوجهين فلم أجده؟ فقال //5/// 
علئ: في سورة براءة: < وفیک سمعون ل 4 (التوبة: .)٤۷‏ 

فصل: | في النهي عن الغيبة ] 

قال الله ك: ول عل في فُوسَاغِلًا لرن اموأ 4 (الحشر: )٠١‏ بمعنى: 
غشا ولا عداوة. 

وفي قراءة عبد الله بن الأعرابي يقال: في صدره جقد وضغن وضبٌ 
ودمنة وحَسِيكّة وحسكة وسَخيمة وحسيفّة ووخْرّة وغمرٌ وغل وكتيفة ووغر 
وغشة ومئرة وشحناء وسخينة ونائرة وتبل وذحل ووغم وطائلة ووتر وشرٌ. 


وعن النبيٌ عد نه قال: رلا تشتم الناس»". 


)01 في النسخ: + «اللوحين خ». 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وروى الشافعي في مسنله: أن قتادة بن النعمان وقع = 


باب 4ه : في النميمة 6 


وأبو هريرة قال سَمعت النبئ ب4 يقول: «لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تنابزوا 
ولا تَحسّسواء ولا يبع بعضكم على [بيع] بعض » وكونوا عباد الله إخوانًا». 

وسمع عل بن الحسين رجلا يذكر رجلاء فقال: ويحك. إيّاك والغيبة 
فإِنّها إدام كلاب النار. 

قال مالك بن دينار: كفى بالمرء أن لا يكون صالحًا وهو يقع في الصالحين. 

وذو" حسد يغتابني حين لا یری مكاني ويثني صَالِحًا حين أسمع 

تورّعت أن أغتابه من ورائه وما هو إذ يغتابني متورّع" 


فصل: [في ذكرمن يغتاب] 
قيل: قال أبو الدرداء: ليس من يوم أصبح فيه إلا يرميني رجل بداهيةٍ إِلا 
كان تة من الله الى عله 
وقال حسّان: قلت شعرًا لم أقل قط مثله: 


وإِنَّ امرأ يُمسي ويُصبځ سالِمًا ‏ من الناس إلا ما جَنَى لَسَعيد) 


بقريش فكأنه نال منهم» فقال رسول الله كَل: «مهلاء لا تشتم قريشًاء فإنك لعلك ترى منها 
رجالاء أو يأتي منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم...»» من كتاب الأشربة وفضائل 
قريش وغیره» ر١٤۱۲.‏ 

)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة ببعض لفظه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن» 
ر٤ .٤۷١‏ والترمذي» عن أنس نحوه» الذبائح» باب ما جاء في الحسد» رلا950١.‏ 

)( في النسخ: + «حسب خ». 

(۳) البيت من الطويل» ذكره أبو حيان في الصداقة والصديق» )01/١(‏ ولم ينسبه. 

(:) البيت من الطويل» ينسب لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المستدرك 
للحاكم» ر25017 .٠٥٤/۳‏ والبيهقي في شعب الإيمان» «AAV»‏ كله 


1 هه الجزء الرابع 


وعن النبي 45: «ثلاثة ليس غيبتهم بغيبة: الإمام الجائر» وشارب الخمرء 
والفاسق المعلن بفسقه)". 

قال الشيخ أبو مُحمّد ي : غيبة الفاسق لا شيء فيها بل» هي من 
المأمور به؛ لقول النبئ كَلِ: «ما لكم تورّعون عن ذكر الفاسق؟! اذكروا 
الفاسق بما فيه يَعرفه الناس». والورع: شدَّة التحرّجء ويرع ورعًا: من التحرّج. 
وكأن معنى «تَورّعون» تتحرّجون. والله أعلم. 

وعنه كل أنه قال: «من كنف لسانه عن أعراض المسلمين أقاله الله عثرته 
يوم القيامة)'". 


وعنه کل : «إذا اغتات أحذّكم أخَاه فليستغفر ريّه [فَإِنُها كفارَة لَّه]»")» 
وكان يقال: «من اغتاب خرّق. ومن استغفر رَفَأ. 


الغِيبَة بكسر الغين: من الاغتياب. والعيبة بفتح الغين: من الغيبوبة. 


.77؟١ر رواه ابن أبي الدنيا في الصمت» عن إبراهيم بلفظ: «المبتدع» بدل «شارب الخمر»»‎ )١( 
والبيهقي في الشعب» عن ابن عيينة موقوفًا نحوه» فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد‎ 
۰ .٥٥ ۰٦ر على من اقترض»‎ 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» عن أبي جعفر بلفظه» باب إصلاح ذات البين» 
ر۷۳۲. والقضاعي في الشهابء مثله» من كف لسانه..» ر٥٤٤.‏ 

(9) في النسخ: «إذا عاب»» والتصويب من كتب الحديث. والحديث رواه ابن الجوزي في 
الموضوعات» عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ قريب» باب كفارة الغيبة» .٠٠۸/۳‏ 
والكلاباذي في بحر الفوائد» نحوه» ر۱۸۹. 


1E¥ 


5" في القيام بالقسطء وإغاثة المظلوم 
040 ومعونة ذوي الحاجات 


قال الله تعالى: یا الیب مثو كوأ رمي باس شهدا رلو وأو عل 
نشیک ...© (النساء: )٠١١‏ الآية (. 


وكان أمر الله تعالى المؤمنين بالقيام بالقسط أمرًا عامًا لهم أجمعين» 
والقيام الذي أمرهم بالقيام به لا ينفك من أحدٍ //85// أمرين: إِمَا أن يكون 
قبطا معلوكا بعينة تفكون الاقارشوالة عله دون شيم أن لأتكرف الإشارة 
كانت الإشارة بالألف واللام دالّة على التعريف» ولم يكن معناه دليلا على 
قسط معروف صخ أن هذه الإشارة إلى الجنس؛ فوجب علينا القيام بكلّ ما 


م 
0 


وأمًا قوله تعالى: إن اله يأر بالْعدل وَالحمسّدن ...4 (النحل: ٠‏ الآية 9)؛ 
فلمًا لم تقم الدلالة علّى عدل بعينه وجب القيام بالعدل كلّه. 


حي ا صرت د عه 4 هد ل ارس ع ع عر مد 2 هو > 
وأمّا قوله تعالى: #وَلن مَسَمَطِيعوأ أن ند لايك السك ولو حَرْضَكُمَ ...4 


€ کر اسع رمج ر ر کہ کے 2 عم 7 ىج بک تو كم كاعري عر بو ھکر عد لسع قز م 
)١(‏ وتمامها: او الْوَلِدَنِ وَالْأَوْبينَ إن یکت عَنِيًاأوَ فقیرا اہ اوک ہما ملا تَتَيعُوأ هئ أن تَعْدِلوأْ وَإِن 
لوا أو تعَرصوأ فلن أله کان ما تَحَمَلُونَ حيرا 4. 
7 صا 3 مجه مل و شا د سمة س رصح رے ج ر و صد داه 
(۲) وتمامها: #وَإِينَاي ذى الْفُرَق وت عن الحا وَالمحكرٍ وای پیک َلك 


يذ کرو €. 


۸ 24 الجزء الرابع 


السا 0١‏ الكية 449 فاخ أن هذا هو العدل الذي لا يُستطاع بين الناس 
فعله؛ فقد صخ أن هذا هو العدل الذي يؤدّي إليه الاجتهاد من ترك 
الفضيل جن لأن من ل يقل كل الميل د كما قال اله الى ولم 
يفضّل بعضًا على بعض فهو عادل في الحكم؛ لأنّه لم يتعدّ أمر الله تعالى» 
والله أعلم. 

فأمر عباده المؤمنين أن يقوموا بالقسط في السرّاء والضراء» وعلّى 
الأولياء والأقرباء والأنفس والآباء؛ فجرى حكم القسم عليهم أجمعين» ولم 
يرخص في ذلك لأحد من العالمين. 

وأيضًا: فإنّه تعالى جعل القيام بالقسط فرضًا على الكافّة» ولم 
يوجبه على الخاصة دون العامة؛ لأنَّه تعالى دعاهم باسم المؤمنين» 
والمؤمنون يدخل فيهم الحكام وغير الحكامء فلم يجب لأحد من 
المسلمين أن يرى مقامًا لله تعالى فيه مقال البدعة اتُكالا على غيره. 
والله أعلم. 

ولم يجعل الأمر في تسمية القسط في الدين مردودًا إلى اجتهاد 
المتعبّدين فتختلف فيه آراؤهم'"' وتحتكم'" فيه أهواؤهم» فما رأوه حسنًا في 
عقولهم فعلوه وما قبح في أنفسهم اجتنبوه؛ بل دعاهم إلى فعل ما ارتضاه 
لهم» حسن أو قبح عندهم, وقال ڪك: إن يک ڪاو مَقيرَا لَه اوک بها 
ف mm‏ مرک أن ا # (النساء: 176). 


a2 يدو‎ 


)١(‏ وتمامها: فک سيدأ ڪل اليل مَدَرُوهَا كَلْمُعَلّفَةَ وَإن لحا نموا إت الله كان حَهُورًا 
نحِيِما 4. 

002 في النسخ: + «رأيهم اخ 

ارا في النسخ: ا © ويحكم). 


باب هه : في القيام بالقسطء وإغاثة المظلوم» ومعونة ذوي الحاجات 155 


فصل: [ في معنى القسط] 

والقسط: اسم للعدل والجور من الأضداد. إلا أله يقال في العدل: أقسط 
- بالألف -» يُقسِط إقساطًا فهو مُقسِط. وفي الجؤر: قِسط - بلا ألف - يقبط 
فهو قاسط؛ قال الله تعالى: وما الْمََسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَمَ حطبًا 4 (الجن: )٠١‏ أي: 
الجائرون. وقال الحسن: القاسطون: العادلون عن الإسلام. 

وقال غيره: وقالت عرَّة للحجّاج: «إنك عادل قاسط» أي: تعدل بالله 
فتشرك» وتقسط عن الحق» أي: تجور. 

قال القطامت''': 

البسوا بالألى قسطوا قديق"»' ‏ على اللعماة وانتكدوا الخطافة» 

وعلى الناس إغاثة المستغيثين في حرمهم وبلدانهم واغتصاب أموالهم 
کی رورا هم ورین اجه ان لم 1/۸۷7 تعسو ر الال 
قاتلوهم حَنّى يمنعوهم عن الظلم؛ ما لم يكن على سبيل ما يتحاكم الناس 
فيه إلى سلطانهم ويتداعوا فيه إلى فقهائهم. 


فصل؛ [في فضل القيام بحوائج الناس] 
عن النب كَلة: «إنَّ لله عبادًا يخضهم بالنعم لمنافع العبادء يقرّها فيهم ما 
بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوّلها إلى غيرهم)»'؟» «وأنَ لله وجومًا من 


)١(‏ هو: أبو سعيد عُمير بن شييم الجُشَّمِي التغلبي» القطامي (ت: ١1١ه)»‏ سبقت ترجمته في 
الجزء الثاني. 

)۲( في النسخ: + چ جميعا). 

(۳) في النسخ: «استطاعا»» والصواب ما أثبتنا من ديوان القطامي وكتب اللغة» والسّطاع: خشبة 
تنصب وسط الخباء والرواق. وقيل: هو عمود البيت. والبيت من الوافر للقطامي في ديوانه 
(؟/7”). انظر: العين» اللسان» (سطع). 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط» عن ابن عمر بلفظ قريب» ره80. 
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خَلقِه خَلَقَهِم لحوائج الناس يرغبون في الحمد وإِنَّ الله يحبٌ مكارم 
الأخلاق)'". وعنه كلا أت قال: «أفضل الناس ثوابًا يوم القيامة أنفعهم للناس 
في الدنيا»". وعنه يَثِ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله علّى [قضاء] حوائج 


الناس)”" 
وقال 44: «المشي جيه أحبٌ إلى الله من اعتكاف 
شهرين»” ل لست سي ري 3 يبت له حقه أثبت الله له قدمه 


يوم تزول الأقدام»”" 

وعن أَمٌ الدرداء قالت: سمعت النبئ بي يقول: «من رفع حاجة مظلوم 
صعفة الى سلطان لوطع رمه إليه انك الله س القيامة». وعنه 
من طريق علي آنه قال كله مرح سي ريس سم 


م 


نبت الله قدميه يوم تزول فيه الأقدام» 


وعنه كي «مَنْ لا يَرْحَمْ النّاسَ لا يَرْحَمْهُ حَمهُ النّم7". وعنه يَلة :د «من كان له 


۱) 


کي 


رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» ر٤.‏ والطبراني في 

مكارم الأخلاق» عن أبي نحوه» باب فضل اصطناع المعروف» ر8١١.‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» عن بعض أصحاب النبي بي بمعناه» باب في قضاء 
الحوائج» ر5”. والطبراني في الصغير والأوسط والكبير» عن ابن عمر بمعناه» ر855» 
0 69 . 

(۳) رواه البيهقي في الشعب» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» باب في الجود والسخاء» ر۳۹۲١٠.‏ 

E)‏ في النسخ: + «حاجة خ». 

(5) رواه الحاكم» عن ابن عباس بمعناه ضمن حديث طويل» كتاب الآدب» ره/الالا. 

(5) رواه الحاكم» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الآدب» ره/الا» وهو من الحديث السابق. 

(۷) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية» عن علي بمعناه» باب ما جاء في تواضع رسول الله كَل 
ر7؟7". والطبراني في الكبير» عن هند بن أبي هالة التميمي وعن علي بمعناه» ر187170. 
(۸) رواه مسلم» عن جرير بن عبد الله بلفظه» باب رحمته 5 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل 

ذلك» ر57587. والترمذي مثله» باب ما جاء في رحمة الناس» ر٥٤۱۸.‏ 


باب مه : فى القيام بالقسط» وإغاثة المظلوم؛ ومعونة ذوي الحاجات 10١‏ 


[قضل] ظهر فليَعْد على من لا ظهر له ومن كان له [فضل من] زاد فليعد 
علّى من لا زاد له" حَنَّى رأينا أنه لا حق لأحد منّا في الفضل. 


قال( عروة بن خدير: وددت أن لي نفسين» نفس تقاتل في سبيل الله 


وقال الشعبي: خير الناس أنفعهم للناس. 


فصل: [في الغوث والعزاء ]| 
الله علّى وجهه). 


وعن عائشة عنه 45 أنه قال: «من أخلص لله تعالى في العبادة فلم يشرك 
به شيئًا حرم الله ماله ودمه» فإن أصابه فيه غصب فاستغاتٌ بالمسلمين يُمتاء 
فان أجايوه آذوا حقاء وإن لم يجيبوا منعوا حقّاء فإن هو قائّل فقتل أحدًا كان 
دمه هدرّاء ون قتل هو كان شهيدًا0*. 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول 
المال» ر٥٤".‏ وأبو داود» مثله» كتاب الزكاة» باب في حقوق المال» ر۹١٤٠.‏ 

(۲) في النسخ: تحتها كلمة: «عن». 

(۳) عروة بن حدير التميمي (ت:۸٠ه):‏ عالم ورع زاهد. أخو أبي بلال مرداس. أمُه أديّة 
ينسب إليها غالبًا. بلغ في العلم والورع» يقول الحقّ ولا يبالي» وهو أوّل من قال: «لا 
حكم إلا لله» رافضًا للتحكيم في معركة صفين. حضر النهروان ونجاء فعاش إلى عبيد 
الله بن زياد فقتله وصلبه» وقتل بنته كذلك. له قصائد شعريّة. انظر: ابن قتيبة: المعارف» 
4 الشمّاخي: السير» 1۷/١‏ -58. الزركلي: الأعلام» 17-17/0. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


(OF‏ 24 الجزء الرابع 


مغفرة» فى إحداهن صلاح دنياه وآخرته»'. 


وفى الحديث: «وأجب الملهوف)"'' والملهوف والمظلوم ينادي ويستغيث. 
وعنه: «الاستماع إلى الملهوف صدقة»". 


ويقال: أجاب الله دُعاءه ووا [وغواتة] ولم 2 فى الأصوات [شىء 
بالفتح]؟) غير العُواث والباقي بالضمٌ» وقد أتى مكسورًا نحو التّداء والغناء 
والصّياح. 


ر رار و a‏ +2 ص2 20 ره ية أ 
وی الحديث: «من تَعَرْى بِعَرَاءِ الجَاهلية فاعضوة*) بهن أبيه وَلا تکنوا»". 


وعن أَبََ بن كعب أله سمع رجلا قال؛ يا فلان! فقال: أعضّض [بهن] 
أبيك //88// ولم يَكْن'". فقال له: يا أبا المنذر» ما كنت فحّاشًّا. قال: إِني 
سمعت رسول الله يل يقول: «من تَعَرَّى بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيَةِ فَأَعِضُوهُ بهن أَبِيهِ وَلَا 
تكنُوا». قوله 4 : «تعرّى) من انتسب» كقولهم: يال فلان. قال الراعي: 


ب 3 سانا ورجالهم دَعَوَا يال مه وَاعْتَرَينا لعامر" 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» عن أنس بمعناه» باب في قضاء الحوائج» ره ؟. 
والبيهقى فى الشعب» نحوه» ر١۷۳۸.‏ 

(0) لم تو اک بهذا اللفظ في كتب الحديث» بل جاء في كتب اللغة. انظر: العين» 
التهذيب» اللسان»ء (لهف). 

(۳) رواه البيهقي في الشعب» عن أبي هريرة بمعناه» باب في أن يحب الرجل...» ر5957١٠.‏ 

)٤(‏ تصويب هله العبارة من: إصلاح المنطق لابن السكيت ص۷١٠ء‏ ومختار الصحاح للرازي» (غوث). 

(4) في النسخ: «فمعصوه»» والتصويب من كتب الحديث. 

(5) رواه آحمد» عن أبي بلفظ قريب» ر0780١5.‏ 

(۷) التقويم والضبط بنصه من: غريب الحديث لأبي عبيد» ."01/١‏ والفائق» (عزا). 

(۸) في الغريب: يالكلب. وفي اللسان: يالكعب. 

(9) البيت من الطويل للراعي. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» ."07/١‏ اللسان» (عزا). 


باب مه : فى القيام بالقسط» وإغاثة المظلوم؛ ومعونة ذوي الحاجات 56 


ومن هذا قوله : «من لم يتعوٌ بعزاء الإسلام قلعن N‏ 
استغاث فقال: يا لَلْمِسْلِمِين؛ فهذا عزاء الإسلام. 

ولام الاستغاثة مفتوحةء ولام التعجب مكسورة؛ فإذا قلت: يا لله (بفتح 

وفي حديث عمر كله لَمَا طعنه العبد قال: «يا لله يا للمسلمين» (بفتح 
اللام)؛ فهذه لام الاستغاثة. قال الشاعر: 

كيك ناءٍ بعيدٌ الذار مُعْتَرِبٌ ا للكهول وَلِلِشْبَانْ للعجب!"" 


وروي عن غمر وا أنه قال سسيكون للعرب دغوى قبائل» فإذا كان ذلك 
فالسيف السيف» والقتل القتل» حَتّى يقولوا: يا للمسلمين؛ فهذا عَرَاء" الإسلام. 

والاعتزاء: الائصال في الكو [إذا كانت حرب]“)» 7 العين: 55 مَنٍِ 
اذَّعَى في شعاره: أنا فلانْ بن فلان» أو فلان الفلانئ فقد اعترّى إليه. وقال نصر: 

فكيف وأصلي من تميم وفرعها 2 إلى أصل فرعي واعتزائي اعتزاؤها“ 

ومنة انع الاعدراء. الأسماء. وتقول: غروت الرجل وغزيئه: إذا تبه 

وقال بعض أهل العلم: إن رجلا قال بالبصرة يال عامرء فجاء النابغة 
الجعدي يُعِضُّهُ فأخذه بسوط أبي موسى فضربه خمسين سوط بإجابة 
دعوى الجاهلية. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث. وإِنَّمَا جاء قريبًا منه في كتب اللغة كالفائق 
والمحكم والمحيط واللسان؛ (عزو)» وبلفظه في غريب الحديث لأبي عبيده ."07/١‏ 

(؟) البيت من البسيط» لم نجد من نسبه. انظر: المبرد: الكامل» .۲٠٠/١‏ وابن فارس: الصاحبي 
في فقه اللغة» ١/77(ش»»‏ واللسان» (لوم). 

(۳) في النسختين: «جزاء»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) هذا التقويم من: العين» (عزو). 

)٥(‏ البيت من الطويلء ذكره ابن فارس ولم ينسبه» انظر: مقايس اللغة» (عزو). 


<o‏ هه الجزء الرابع 


وإذا تداعى قوم بالقبائل والعشائر فقتالهم حلال حَتَّى يرجعوا عن ذلك 
وتكون دعوتهم لله ل . وقد قيل: من قال عند النائرة: يال فلان» فيضرب 
أنفه بالسیف» ولا حقّ له حَنَّى تكون دعوته لله ل . 

وواجٺ إغاثة المستغيثين ومعونة المسلمين ممن يريد ظلمهم. 

ومن استغات بالسلمين فى جرفت بیت هجم عليهم يعد أن يقال لف 
افتحوا؛ فإن لم يفتحوا هجم عليهم بلا إذن» حَتّى ينصف مِمّن ظلمه» وذلك 
عند القدرة» وذلك واجب على القوّام بالحق. 

قال أبو زياد: مَن استغاث بالله: إن مظلوم فأجبه. ومن قال: للْمسلمين» 
فأجبه أيضًا. قال أبو عبد الله: إن كان هذا واجبًا فعلى الشاري. 


مسألة: [في إعانة أهل الحَقٌّ] 

ومن طلب برعل يغير و قله أن /ي8/يدافعه ينا فلن ويقكرة دقاغه 
إثاة اهكان خد فان کان د ماسب له قله أذ يقال أيقةا صنل ا 
لأنّ ذلك باغ عليه» فإن ضربه عنده فلا إثم عليه. 

ومن ظهر لك منه أفعال لا ترضاها أو يُمدح بها عندك. ثُمّ جاءك يطلب 
أن تعينه علّى الدخول فى مذهب المسلمين؛ فلا يجب أن تعين فاسقًا إِنّمَا 
تركه إذا قدرت على ذلك لمن ظهر لك منه العفاف وسألك معونته وتعريف 
المسلمين ما ظهر إليك منه. وأمّا من ارتبت في أمره فالسلامة مِن تركه حَتََى 
يرجع إلى الحق» والله أعلم. 
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باب 
۵٦‏ في الامر بالمعروف والنهي عن المتكر 


سمي المعروف معروفًا إذ كانت العقول تعرفه وتوجبه ولا تنكره» والمنكر 
منكرًا إذا كانت العقول تنكره وتأباه ولا توجبه ولا تميل إلى تصويبه. ويقال 
أيضًاء عرف وثكر» والعرف: المعروف» والنكر: المنكر. قال الشاعر: 

أبى الله إلا عَدْلَهُ وقَضاءَةُ فلا انكر مَعْروفٌ ولا العف ضائه ٠‏ 

والنكُر (بالتثقيل): الأمر الشديد» وقال لا: يوم يَدَمَأ شَىَءِ 
مک رق قال المنضل» کر En‏ 

رل 


ys‏ وكاتوا اقوت بام تك 

قال الله يك : ١‏ لس ا حكَفْرُوأ م بو لیل على لان داد ويس 
بن مَريّمَ 4 (المائدة. 57 إلى قوله تعالى: ڪاو لا ناهوت عن مُْحكرٍ 
مدع و > جا وها دنج عر 


فعلوه لبشسى ما كاوا يفعلوت 4 (المائدة: 19). 
وعن النبي كل: «لتَأمْرنَ بالمعروف وَلَتَنِهَوْنَ عن المنكر. أو لَيُسَلَطَنَّ الل 
عَلَيكُم شِرَارَكُم ت يدعو خِيَارَكُم قلا يُستَحَاتٌ 1 1 


)١(‏ البيت من الطويل للنابغة الذبيانى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» (عرف). 

(۲) البيت من المتقارب» أنشده أبو عبيدة. انظر: المبرد: الكامل» ۲۲۹/۱. 

(۳) وتمامها: #ذَلِكَ بَا عصَوا وڪاو يعدو 4. 

)٤(‏ رواه أحمد» عن حذيفة بلفظ قریب» ر٠57"”7.‏ والطبرانى فى الأوسطء عن أبى هريرة 
بلفظه» ر۱۳۷۹» 494/7. 0 / 


36 7 الجزء الرابع 
وروي أَنَّ أبا بكر 5ه قال في خطبة خطبها: ديا أيها الناس. إِنّكم 
ترون فاا الآية ركوو لوفها على غير تأويلياء وإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «ما من قوم عَملُوا بالمعاصي ومعهم من يق در أن نكر عَلَيهم فلّم 
يفل إلا فوشك أن يَعْمّهم الل بعقاب من عنده'". 


ر AP ka‏ وم 


وقال تعالى: #فلما وأ ما ڏڪَروا بده 4 أي: تركواهالذكروايه 219 
لذي a‏ كت كن الشور ولجنا ا موا يعَذَابٍ كيس 4# أي: شديد #يمًا 
E‏ رح € (الأعراف: 158). 


وقال النبئ كله : رألا أدلّكم على مبّت الأحياء؟» قيل: ومن هو؟ قال: 
«من لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه)'". 


وقيل: لتظهر كراهية المنكر في وجهه. يعني: يقبض بشرة وجهه مع 
التعبيس» إذا لم بخ سن ذلك أيضًا: 


وفيما أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه في صفة المؤمنين: الذين 
خد لسارم اذا عات کا ی ا 'إذا كرت 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي بكر الصديق بمعناه» الذبائح» باب ما جاء في نزول العذاب..» 
ره5١1.‏ والبيهقى» عن جرير بن عبد الله بألفاظ قريبة» كتاب آداب القاضى» باب ما 
يستدل به على أن القضاء» ر۱۸۷۷۷. ۰ 

(؟) رواه البيهقي في الشعب» عن حذيفة موقوفًا بلفظه. أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على من قدر» ر۹٠۷.‏ 

(۳) في النسخ: + «خ اخرج». والرواية ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «عن زيد بن 
أسلم أن نبيًا من أنبياء الله قال: من آهلك الذين هم أهلك الذين في ظل عرشك» قال: هم 
البرية أيديهم» الطاهرة قلوبهم» الذين يتحابّون بجلالي» الذين إذا ذكروا ذكرت بهم وإذا 
ذكرت ذكروا به» يسبغون الوضوء على المكاره» والذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي 
بالناس» والذين يأوون إلى ذكري كما تأوي الطير إلى وكرهاء والذين يغضبون لمحارمي 
إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرم أو قال: حرب» ر/١٠.‏ 


باب 5ه : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 10۷ 


أبو هريرة قال: قال يي //4٠0//‏ لجماعة كانوا عنله: «أتدرون ما تقول 
الأشد في زئيرها؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «تقول: اللهم لا تسلّطنا 
على أحد من أهل المعروف». 

وقال قائل عند ابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
المنكر» فقال: بل هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر بفعله إن وصل» 
وإن لم يصل فبلسانه» وإن لم يصل فبقلبه» وإن كان القلب هو أضعف الإنكار. 

ومن سمعت منه أو رأيت قبي كلام أو فعل» وقدرت على الإنكار عليه 
بلسانك فأنكره» فإن لم تقدر فبقلبك» ولا يسع غير هذا. فإن قلت له: إستغفر 
لله ربّك» وهو مقيم على المعاصي؛ فلا ينفع بذلك. 


فصل: [ في وجوب إنكار المنكر] 

وإنكار المنكر واجب على من شاهد ذلك من قائله أو فاعله مع القدرة 
بإجماع الأمّةَ وهو على ثلاثة منازل: باليد أو باللسان أو بالقلب» ولا عذر 
من أحد هذه الوجوه؛ فمن قدر على الإنكار بأحد هذه الوجوه فلم يفعل 
گأن يترك ذلك كان هالكاء ولفاعله2© مشاركًا. 

وك زوق عن وخب وخ مته ران ال تارك وتعالىت اوی الى تبن 
من الأنبياء: أي مهلك من قومك مئة ألف» أربعين ألفًا من شرارهم و 
ألما من خيارهم. قال: إلهيء أنت العدل الذي لا تجور أهلكت الأشرار 
بأعمالهم. إلهي» فالأخيار بماذا؟ قال: أبصروا المنكر فلم ينكروه». 


)١(‏ رواه الطبراني في مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب فضل اصطناع 
المعروف» ر6١١.‏ 
ف في النسخ: + «ولفعله خ». 


10۸ 21 الجزء الرابع 


قال بشير: الإجماع على ترك النكير تصويب منهم له. 

وقيل - والله أعلم-: إن الله - تبارك وتعالى - أوحى إلى الملائكة أن ينزلوا 
علّى أهل قرية فيهلكوهم» فلمًا نزلوا وجدوا قومًا في المساجد فعرجوا حيث 
شاء الله بك » فقالوا: إِلْهنا أرسلتنا تهلك قومًا في المساجد؟! فأوحى الله كل 
إليهم: بأولئك فابدؤواء أولئك لم يغضبوا لِي» ولكن شارّبوهم وواكلوهم». 

وقال النبي يكه: «إنّكم ستَرونَ ما تكرَهُونَ؛ فَمن أنكر نَجَاء ومن كَرهَ 
سَلِم ولكن مَن رَضِيَ وتاب . 

ولا يجوز لأحد أن يامر بالمعروف ولا يفعلة: ويتهى فن المدكن وعو 
يفعله؛ فقد روي عن أبي بكر ذيه قال: «لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين 
له» الناهين عن المنكر العاملين له». 


فصل: [ في دليل وجوب الأمر والنهي] 
اختلف الناس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هل 
وجب عليهم بالعقل أو بالشرع؟ 
فذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقل؛ لأنّه لَمَا وجب 
بالعقل لم يمتنع بالعقل القبيح» وجب أيضًا بالعقل أن يمتنع غيره'". 
وقد روى عبدالله بن المبارك قال: قال رسول الله : «إنَّ قومًا رَكبوا 
سفينةً في البحر فاقتسموهاء تأخذ كل واحد منهم موضعاء فَقّر رجل ينهم 


)١(‏ رواه مسلم» عن أم سلمة بمعناه» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع» ره07”". والترمذي» نحوه الذبائح» أبواب الفتن عن رسول الله كله ر 437 77. 

(0) كذا في النسختين» وجاء في المصنف (ج۱۲): «لأنه كما وجب بالعقل أن يمتنع عن 
القبيح وجب أيضًا بالعقل أن يمتنع غيره منه». 


باب 5ه : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 104% 


موضعه بفأسء فقالوا: وما تصنع؟ قال: هو مكاني أصنع ما شئت؛ فلم 
يأخذوا على يديه فهلك وهلکوا»'. 
النهي عن المنكر ومنع غيره من القبيح [بالعقل] لما جاز ورود الشرع؛ 
بإقرار أهل الذمّة على الكفر وترك النكير عليهم؛ لأ واجبات العقول 
لا يجوز إبطالها بالشرع» وفي ورود الشرع بذلك دليل على أن العقل غير 
مرجب لإنكاره. فأمَا إذا كان فى ترك إنكاره مضرّة لاحِمّة بمُنكره وجب 
إنكاره بالعقل [على القولين جميعا. وأمّا إن لحق المنكر مضدّة من إنكاره 
لم يوجب عليه الإنكار لا بالعقل]" ولا بالشرع. 

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبن كله آنه قال: «أنكر المنكرٌ بيدك 
فإن لم تستطع فبلسّانك» فإن لم تستطع فلك وذلك أعغى الأنمان 3 


فإذا كان المنكر يقبل قبل القول [كذا]ء أو كان الإنكار يزيد المنهى 
إغراء بفعل المنكر؛ قبح في العقل إنكاره. 


فصل: [ في وجوب الأمر والنهي] 


قال أبو عبد الله: إِنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بفرض على 
كل ولو كان كذلك لكان على النساء» ولكن أشدٌ فَرضه من قطع على نفسه 
السرا أو على من عرفه» إلا أن تجيء حال تجوز له التقيّة. 


)١(‏ رواه أحمد» عن النعمان بن بشير بمعناه» ر٤ .۱۸٠۷‏ وابن أبى الدنيا فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر» نحوه» ر1۸ . 

(۳) رواه مسلم» عن أبي سعيد بمعناه» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» ر*٠۷.‏ 
وأبو داود» مثله» باب الخطبة يوم العيد» ر457. 


۰ 04 الجزء الرابع 


وقال أبو مُحمّد: الأمر بالمعروف منه ما هو فرض» ومنه ما هو نفل؛ 
فأمًا الفرض منه فتعايم الدين بمن عرف واحتيج إليه في ذَّلك؛ فعليه أن 
يعلّم كلّ من طلب أن يتعلّم ما يؤدّي به فرضه» والنفل منه موعظة الناس 
وأمرهم. 

وأمّا النهي عن المنكر فهو فرض على كلّ من استطاع إنكاره من الرجال 
والنساء» أن يخرجوا إليه كما يخرج الرجال» وليس للرعيّة في إنكارها بغير 
رأي أمرائها ضرب أحد من أهل المنكرات. 

والنهي عن الشيء فين قبل وال مر بالشيءِ ۽ هي عن جميع أضداده. 

وقال أبو الحسن: الآمر بالشيء نهي عن ضده؛ فمن أمر بالمعروف فقد 
تھ عن المدكر. وضد المغروف: المنكسر. ومن عسل بالمتكر فد كرك 


فصل: |[ في معثى المعروف والمتكر] 
المعروف: ضده المنكر» والعرف: ضده التّكر» وهما لغتان» وكل 


واضح المعنى معروف» وكل مشتبه المعنى منكر» ويقال: أذكرت الشيء 


ونكرته» قال الله كيل : ا فسا رآ اي تيرك نَحكِرَهُمٌ 4 (هود: 06ظ2ظ 


قال اللأعشى: 
فأنكرتنى وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الشيب والصّلّعا!) 


قال: فأتى باللغتين جَميعًاء وقد مر شىء من هذا فى اول الكتاب”) 


)١(‏ البيت من البسيط للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۲) انظر بدايات الجزء الأول من كتاب الضياء «فصل ذ في المعرفة». 


باب 5ه : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 111 


فصل: [فيمن قيل له: «اتق الله فيغضب] 
قيل: سكل النب بي عن رجل قيل له: «اتق الله»» فغضب فلم يبد منه 
شي فقال ب : «والذي نفسي بيده. لا يّلقاه مَلّك مِن الملائكة يوم 
لقيامة إلا وكّره لقاءه» فيقول: هذا الذي عَضِبَت نفشه علّى من قال له: انق 
اللّه». 
وقيل: تقوم الساعة إذا غضب الناس على من أمرهم بتقوّى الله وطاعته. 
وكلّ مُمتنع بما يجب إنكاره بقتال المنكرين فهو حرب لهم. //۹۲// 


فصل: [ في وقت وجوب الأمر والنهي] 

قال أبو مُحمّد رف4 : إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر منه» وأمكنه 
القول؛ كان واجبّا عليه أن ينهى. وإن ايس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد 
نهى مَرَة واحدة؛ لأنَّ النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلاء ومع الرجاء 
وغلبة الظنّ يكون فرضًا. 

وما كان آمنا على نفسه وهو يرجو مع ذلك أنه يقبل منه؛ فعليه أن يقول 
الحقّ» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومع الإياس من القبول فالفرض 
عليه من القول مَّرّة واحدة فيما يكون الإنكار بالقول. 


مسألة: [في مجالسة أهل المتكر والسفه] 
ا اح افر م ا 
منكرهم وباطلهم» بل يجب عليه الإعراض عنهم إلى أن يتركوا ذَّلك؛ إلا أن 
يكون قعوده عندهم للإنكار عليهم» أو لطلب شيء دوه منه» أو لأمر 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


> 74 الجزء الرايع 


لا ب له منه؛ فلا بأس. فأمًا إن أتاهم ليتحدّث معهم وهم يعملون بالمعاصي 
فلا یجوز؛ قال الله ك لبه کل : «وَإدًا رایت دن وضو ف ادا اعرش 
ترس ووی عرسرهرة 


عَنْهُمَ ...€ (الأنعام: 18) الآية . وقال الله تعالى: #فلا تعدوأ معهُم [ حي يحُوضُوأ 
فى حَدِيثِ عبرو ] إن إا لهم 4 (النساء: ٠٤١‏ وقال كك : ولا موأ باغو مروا 
كرام 4 (الفرقان: ۷۲)» زعموا ‏ والله أعلم ‏ أنَهم يعرضون عنهم وينكرون 
عليهم. 

فإن كان منكرهم بدعة من أحد المذاهب فحضر لمناظرتهم مع الرجاء 
نهم يقبلون منه أو بعضهم؛ فجائز. 

فإن كانوا في مسجد فليكن في عُزلة من ذلك المسجد إذا كان ينتظر 
الصلاة» ويظهر مع ذلك الكراهية لما هم عليه. وليس عليه أن ينكر علّى 
الجماعة إلا عند الطمع الغالب عليه في قبولهم منه والأمن علّى نفسه إلا 
أن يكون قادرًا عليهم؛ لأنَّ الله كك لم يوجب على الواحد أن يُقاتل أكثر من 
ا 


فصل: [في معنى القتل دون المال وكلمة الحق] 
فإن قال قائل: قد روي عن النبي كل أنه قال: «المقتول دون ماله 
شهيد"'". وقال يل : «أفضل الأعمال كلمة حق يُقتل عليها صَاحبها عند 
سلطان جائر»"؟ 


قبل له: قد قبل ذلك المع فيه أن الأنبسات إذا قاتل على .ماله من 


.4 وتمامها: «حقَّ يخوْضُوأْ في حَدِيثٍ عبر وما ينيك شط فل عد بَعَدَ رى مم الْمَوْرِ لطن‎ )١( 

اليا رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» باب )١5(‏ في عدة الشهورء ر/55. وأحمد» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه. ر5867. 

(۳) رواه الربيع» عن جابر مرسلا بلفظه» باب )٠١(‏ في فضل الشهادة» ره50. 


باب 5ه : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1Y‏ 


يرجو من يظفر به ويمنعه من تعدّيه عليه فقتله المتعدّي فهو شهيد. لکن إن 
جاءه مائة رجل فليس له أن يقاتلهم" مع علمه أله لا يبلغ منهم مراده من 
المنع» وأَنَّ قتاله لهم [إِنَّمَا] يودي إلى قتله [دون سلامته]؛ فهذا قاتل لنفسه. 
وقد ألقى بيده إلى التهلكة. 

وأمًا الذي يتكلّم بالحقّ عند السلطان الجائر فقتل عليه: فهو أن يتكلم 
بكلمة حقّ وهو يرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة» من تصويب دين 
المسلمين أو ينهى السلطان عن منكر يفعله» وهو يرجو أن يقبل منه وينتهي 
عن ذلك» ويحسن موضع النهي معه فيقتل عليها؛ فهذا ونحوه. والله أعلم. 


فصل: [في إنكار بعض الأشياء ويكون حجّة] 

7 وجائز للإنسان أن يُنكر في بعض الأشياء ويكون حجّة على 
ره وقيلء لا يتجوز له انكر غير ذلك أن ليس هو جا ف فين ذلك: 
اذا راق إشفبانا يقتري شاا مع أنه شمر قعل أن يذكر الت هلين لأله 
في هذا حبّة وكذلك لو رآه يذبح خنزيرًا ليأكل لحمه كان عليه مثل ذلك. 
وكذلك ما يعلم أله جس فعليه الإخبار بنجسه. وكذلك المرضعة عليها أن 
تشهد بالرضاع بين الزوجين إذا أرادا أن يتزوّجا؛ لأنّها وحدها حجّة وأشباه 
ذّلك. 

وقد قز الد لخركون مكاي ام يفيه والقة قم الجنام أن نورق رحد 
قد اشسترى شيا حراما؟ فليس عليه أن يتكر عليه» إذ ليس هو حجّة غلية: 
[كما] لو قد زرع أرضًا حرامًا» ومثل هذاء والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: + «لعله ليس له أن يُقاتلهم»» وانظر ما جاء في جامع ابن بركة 
»)184-187/١(‏ وقد نقل العوتبى منه هذا الفصل كله بتصوّف بسيط. 


11 24 الجر الرايع 


فصل: [ في وجوب إنكار المنكر بقدر الطاقة | 

قال بشير دّ4 : كلّ منكر يجب إنكاره علّى كل بقدر طاقته» وينكر على 
كلّ من عمل المعاصي» وترك الطاعات» وانتهك المحظورات» وهذه جملة 
تُغني عن تفصيل كل ما يَجوز. 

وكلّ الملاهي واللعب منكر» ويُكسر ما لا يصلح إلا للتلاهي واللعب» 
ولا ضمان علّى من كسره. وكذلك أوعية المسكرء إلا أن يكون وعاء يُتتفع 
يه لخر للق ف يكس وك اق ساقي وين كمرة کم 

وتكسر القصبة الكبيرة إذا كان عليها غناء وجماعة» وإن لم يكن عليها 

وقد حدّث حُسین بن يزيد - وكان من ثقات المسلمين - أنه كان مع 
سليمان بن الحكم'' في الليل في عض قرى ضحارء إذ جاءَ شباب فقّعدوا 
قريبًا منهم» ثم قصبوا بالكريب"» فقام بعض الشراة لينكر عليهم» فقال لهم 
سليمان: اقعدواء فقعدوا إلى أن غَنواء فقال لهم سليمان: الآن فقوموا. 

وقد اجار المسلموة اسفمافها لمق كلك يها الحرت والاخرة أخيرنا 
زياد بن الوضّاح: أنه رأى أباه يستمعها ويبكي. 


)١(‏ هو: أبو مروان سليمان بن الحكم (حي في: ۲۳۷ه)»ء سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 
(5) الكرِيبُ في اللغة هو: الشوبق» وهو الفيلكون. ورب النخل: أضول العف وقيل: ما 
على من سرك فى التعلنة بد القع ارائ وي السك الكرك أصرن الع 
الغِلاظُ اليراض التي تبش فتصير مشل الكَيف واحدثها گرَبة. والتَكْريب قد يجوز أن 
يكون اسما انيت والنّمتين» وكلٌ شديد العَقّْدِ من حَبْلٍ أو بناءِ أو مَفْصِل مُكْرَبٌ. انظر: 
التهذيب» اللسان؛ (كرب). وهذا معناه في الوا في عرف أهل عُمان القدامى 
يقصدون بالكريب آلة من آلات اللهو كالعود خاصة والذي يصنع من الكريّة (أضول 
السَعَف الغلاظ العراض)ء والله أعلم. 


باب 5ه : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 110 


وکس الزمّارة والطنبور والدهرة» ودهرة الهند والزنج؛ وقد روي عن 
النبئ بي أنه قال: «بُعشٹ بكسر الوثن» وإراقة الخمرء وكسر الكير» وهو: 
الدهر؛ فإِنّه «نهى حي عن الكوبة» يعنى: الطبل. 


قال مُحمّد بن محبوب: لا بأس بضرب الطبل» وأمّا الدهر فيخرق الأديم 
الذئ عله راف حرق ولا کي رع من ضارية إلا أن بض قدي 
أو ضربتين لشهرة النكاح فلا بأس بذلكء وأمًا أكثر من ذلك فلا. 

وما وجد من القرع والجرار فيه الشراب فإِنَّهِ يُكسرء وأمًا الزجاج فلا يُكسر. 

وكره بعض المسلمين كسر الجرار الخضرء ويهرق ما فيها. وكذلك 
الوذ © المفعورق أو اللي ركا وإنّه حرق 

ويُنكر اجتماع النساء //45// على الشراب كما ينكر على الرجال. 

ويُنكر النوح؛ وقد روي: «أن صوتين ملعونين في الدَنْيَا وَالآخِرَقٍ 
ولون كن" اها وا وزمار عند يعفة و 
والنوح: أن تقول المرأة وتأخذ عليها الأخرى تتجاوبان كذلك النوح. والنوح 
أيضًا: الجماعة من النساء ينحن. قال الشاعر: 


وقام علي نوخ بالمآلي يلان الأكف إلى الْجُيوبِ 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء ر۸٠۲".‏ 

(۳) قال في اللسان (شعل): المِشْعّل: شيء من جُلُود له أربع قوائم يتب فيه. قال ذو الرّمّة: 

«أضَعنَ مَوَاقِتَ الصَّلوَاتِ عَمْدَا وحالمنَ المَشاعِلَ والجرارا» 

(:) رواه الربيع عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب في المحرمات» ر57”5. وأخرجه الهيثمي: 
مجمع الزوائد» من طريق أنس بلفظ قريب» عن البزار ورجاله ثقات» 17/7. قال الربيع: 
الْمْرِنَة النَائْحَةٌ وَصَوتٌ مِزْمَار: صَوتٌ مُعَنْيَة: 

(5) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: العين» (لآلآ). 


> 4ه الجزء الرابع 


المآلي: جمع متلاة» وهي: الخرقة تندب بها النائحة» قال الطرمّاح: 
1 ر ال الأرض به 3 , : َة 1 3 لاق النياح اقام 


وعن مُحمّد بن محبوب: اَن سليمان بن عبد العزيز إمام حضرموت كان 


فصل: [ في دفع المنكر عَلى الريبة] 

وإذا صح أن رجالا" ونساءً في منزل على ريبة بقول ثقة؛ استُوذن 
عليهنً» فإن أذنوا وإِلّا قيل: نا ندخلء ودل عليهم. فإن لم يصخ ذلك 
بقول ثقة فلا يدخل إلا بإذن. وكذلك أصحاب الشراب إذا اجتمعوا عليه في 
موضع وصح ذلك دخل عليهم كذلك» وإن لم يصمٌ فلا يدخل إلا بإذن. 
وقال ابن محبوب: يستأذن عليهم فإن أذنواء وإلا دخل عليهم بغير إذن. وإن 
لم يتين آله حرام فلا يدخل عليهم إلا بإذن. 

ومن كان بجواره امرأة غريبة نازلة في بيت عبد مَملوك وهو يأوي إليها؛ 
فعليه أن يُنكر عليها جلوسها مع العبد. فإن قال الناس: إِنَّهَا متّهمة في نفسها؛ 
فعليه أن ينكر بلسانه» فإن اتقى فبقلبه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ البيت من الوافر للطرماح في ديوانه بلفظ: «الفئام» إلا اللسان ذكره بلفظ المؤلف: «القيام». 
انظر: الموسوعة الشعرية. العينء التهذيب؛ (عنس). ابن قتيبة: المعانى الكبير» 
١‏ (ش). 

اذا في (ص): تحتها: «رجلا». 


1 


(۱) 


"| ما ينبغي للسلطان والامام والوالي والحاكم 


ء 


أن ينكروه» وما لا ينبغي لهم من ذلك 


وينبغي للسلطان أن يشذ على من يقنت› وعلى من يقدم تكبيرة الإحرام 


[على التوجيه]» ويّمنع من رفع الأيدي في الصلاة» وقد كانوا يشذون على 
أهل الخلاف أن يُظهروا شيئًا من خلافهم". 


(۱) 
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في المخطوطتين (ق) و(ص) التي نقلنا منها هذا القسم جاء هذا الباب بالرقم: ١5«‏ باب» 
ثُمّ تتوالى الأبواب الآتية على هذا الترقيم إلى نهاية باب «الغنائم وأحكامها» تحت رقم: 
77 باب»» وقد غيرنا ترتيبها هنا متابعة لِما سبق حَتََى تتوافق الأبواب. 

هذا رأي ذكره الشيخ ولم يقله غيره في تاريخ الإباضية إلا من شد ولم يُعمل به 
أصلاء بل كان العكس من ذلك» وهو ما كان واقعًا في عهد الدولة الرستمية من 
التقارب والتسامح والحريات التي كانت تتمتع بها الرعايا على اختلاف أجناسها 
وألوانها وأفكارهاء وهو الذي شهد به أيضًا ابن الصغير المالكي المعاصر لهذه الدولة 
في تاريخه» ومما يؤكد ذلك أيضًا المناظرات التي كانت تقع بين الأئمة والعلماء 
وبين الواصلية وغيرهم» فقد روى الشيخ أبو زكرياء في سيره مناظرة مهدي التفوسئ 
والشاب المعتزلي في حضور الإمام عبد الوهّاب بن رستم في تيهرت» قال: «ثمٌ إِنَهما 
خرجا ودار بينهما وجوه من المناظرة والئّاس يعلمون ما يقولون. فلم يفلح أحد على 
صاحبه. ثم إتهما دخلا في فنون العلم» فخفي ذلك عمّن حضرهما غير أن الإمام 
يعلم ما يقولان» حتّى صار كلامهما عند عامة من حضرهما كالصّفق بين الحجرء 
عند الإمام وعند غيره... فلمًا أوشك أن يغلبه مهديّ... إلخ». وهذه الحريات التي 
تكفلت بها الدولة الرستمية وغيرها من دول الآئمة في عُمان لم تشهدها كثير من 
الدول الإسلامية الأخرى» وهو تكفل مشروع بل واجب ينضوي تحت قول الله تعالى: 
« لا هاه فى الزين *. 


۸ 4 الجزء الرايع 


الكساحَة على الطريق» وعن وضع الأمتعة فيها. 


ويّمنع المحتكرٌ من الاحتكار» وهو: الذي ب 3 يشتري كل ما يقدّم من الطعام 
ل الناس ويمسكه ليحتاجوا إليه من بعده. 


| والفعل: احتّكر] ]ل وصاحبه مُحتكر» وهو اة انتظار الغلاء. والحكر 
بتسكين الكاف» وَالْحَكْرٌ: الظلمُ في النقص وسوء المعاشرة. وفلان يَحكر 
فلانا: إذا أدخل عليه مضدّة ومشقّة فى معاشرته ومعايشه. 

ويّمنع الناس أن يَحملوا الطعام من البلد إلى بلد آخر إذا خاف الضيق 
على الرعيّة» وأمًا إذا كان الشيء واسعًا فليس له منع الناس من التجارة 
/ والشراء والبيع. 

ومن قدم بطعام من بلد إلى عمان فبلغه الغلاء ببلد آخر فاراد حمل طعامه 
فله ذلك» وليس للسلطان منعه» إِنّمَا يمنع من يشتري ويّحمل إذا خاف الضيق. 
وكانوا بنزوى يَمنعون من شراء الملح والحُزْض* مَن يحبسه ثلاثة أيَّام حَنَى 
يشتري الناس» وذلك في أيّام الا لا عابوا ذلك. 


على بعض. .وک ما كسحته ا مثل الكناسة سواء. e E‏ اللسان؛ (كسح). 
(۲) في النسخ: + «وما خ». 
(۳) هذا التقويم من كتاب العين» (حكر). 
)٤(‏ في النسخ: + «اشترى خ». 
(5) الْحُوْضٍ أو الأشنانء وهو: رَماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. أو 


باب 7ه : ما ينبغي للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه» وما لا ينبغي لهم من ذلك 154 


الشلطان: يذكر ويُوَنْثْه فمن ذكر ذهب إلى معنى الرجلء ومن أنئه 
ذهب إلى معنى الحجّة. وقيل في قول الله كيك : أو ييي بِسْلْطَنٍ بين 4 
(النمل: ١؟):‏ أي حجَّة. قال الشاعر: 

أَحَجّاحُ ولا الْمُلك هُنث وَلَيس لي بما فضت السُلطانُ منك يدان“ 

وفي اشتقاقه قولان؛ أحدهما: سمي شلطانًا لتَسلّطه" والآخر: سمي 
سلطانًا؛ لأنّهِ حجَّة من حجج الله تعالى على خلقه. والسلطان عند العرب: 
الحُجَّة وقد ذكرت هذا في كتاب الإبانة'" بأكثر شرحًا. 


وعلى الإمام أن يمنع أهل الأسواق من الغِثْنٌ؛ لأنَّ في ذلك ظلمًا 
من بعضهم لبعض. وكذلك يمنعهم من كتمان العيوب التي يش بها 
المتاع ويحشن بها الساعة والعيب فيهاء وأمًا ما يظهر فيها مِمًا يكره أن 
لو كان فيها فليس بعيب إذا ظهر. وأمًا ما يظهر البائع من أحسن ما فيهاء 
ويكتم أقبح ما فيها مِمّا لا يظهر في وقت البيعء وربّما لم يظهر بعده؛ 
فذلك غرر. 

ولاقام أن وق من غيل لفات من الدراف وره فين المزتق 
والمكخّل من الدنانير» وما يصنعه أهل الصناعات من الأمتعة وأهل 
الأسواقء ويعاقب عليه ويزجر عنه بما يراه أزجر لهم» ودعاهم إلى التوبة 
مِمّا هم عليه؛ لأنّ الغثنٌ منكر وظلم منهم لبعضهم بعضًا. 

وليس له أن يمنع من المعاملة بذلك المغشوش؛ لأنّها أمتعة وأملاك 
للناس. وإن كانت مكسورة أو فاسدة أو متغيّرة بفعل أربابها فان حّهم لم 
)١(‏ البيت من الطويل لجحدر السعدي. انظر: ابن الأنباري: المذكر والمؤنث» ص .7١١‏ 


(۲) في النسخ: لتسليطه؛ والضبط من الإبانة. 
(۳) انظر: كتاب الإبانق «/"5-5781 736 


4 الجزء الرابع 


عرّفه البائع جاز لهماء ولم يكن للامام منع الناس من التصرّف في أموالهم 
وإن كانوا أفسدوها. 

وقد روي عن النبى كله أنه قال: «من غشّنا فليس متاو" واختلفوا فى 
معنى هذا الخبر؛ فقال قوم: معناه: أي ليس من أهل ديننا. وهذا إغفال من 
قائله عندي؛ لأنَّ الغاشٌ لا يكون إلا عاصيّاء والعاصي من أهل الدين مع 
عصيانه. 

وقال آخرون: ليس مثلنا. وهذا أيضًا خطأ؛ لأنّه لا مثل للنبين ل لا من 

وقال آخرون: معناه: ليس من أخلاقنا ولا من فعلنا. وهذا أيضًا غلط؛ 
لأنّه كل نفى الغاشٌ. 

وقال اخروت ماه لن ا أ وا کا قلط لان تت رة 
النبئ بي إجابة منه له» //47// وغشه ليس يُخرجه من الإجابة. 

وقال آخرون: ليس يتبعنا؛ واحتجُوا بقول إبراهيم 4 : فمن يعن قله 
م € (إبراهيم: 75). 

وقال آخرون: معنى «ليس ما لبس يولي لناء وهذا هو الحق» 


والله أعلم. 


00 رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه. الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيده ر 
ومسلم» عن أبي هريرة» مثله» باب قول النبئ كله من غشنا فليس مناء ر١١٠.‏ 


باب ٥۷‏ : ما ينبغي للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه؛ وما لا ينبغي لهم من ذلك 1۷۱ 


مسألة: [ في تسعير الامام عَلَى التاس] 

وليس للإمام أن يسعّر علّى الناس أموالهم. ولا يجبرهم على بيعهاء 
وليس هذا من فعل أثمّة العدل» وهو مُخالف للحق؛ لما روي عن النبئ كَل 
أله شسغل فی عام م و اا انيت وغام ك لع خا لق الاس 
ھا أن يتحر عليهم الأسواق» فامتنع» وقال لل : «[إنَّ الله هو] القابض 
الباسط المسكة» ولكن سلوا اش 

ولما روى أنس أيضًاء أَنَّ ناا أتوا النبئ ييه فقالوا: «سغر أسعارتًا يا 
رسول الله»» فقال ل : «أيّها الناس» إِنَّ غلاء أسعاركم ورخخصها بيد الله وإني 
لأرجو أن ألقّى الله وليس لأحدكم عندي مظلمة في مال ولا كي و و 
لهذا الخبر عنه كك أذ س اعد على الاس آموالهم» ولا يُجبرهم على 
بيعها بغير طيب نفوسهم» من إمام ولا غيره. 

ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام» ومنع 
أصحاب الطعام على ما في أيديهم واستغنائهم عنه مع سوء حال الناس 
والشدة جاز للإمام أن يأخذ أصحاب الطعام ببيع ما في أيديهم بالثمن الذي 
يكون عدلا من قيمته ويجبرهم على ذلك» فإن قال قائل: فلِمَ منعتم على 
التسعير للإمام وقد جوّزتموه؟ قيل له: جوّزناه في حال الضرورة'". 


)001 وك ا و ار را باص 

(۲) رواه أبو داود» عن أنس بمعناه» كتاب البيوع» باب في التسعير» ر١١٠١".‏ وابن ماجه» 
نحوه» كتاب التجارات» باب من كره أن يسعرء ر937١5.‏ والترمذي» عن أنس بمعناه» باب 
ما جاء فى التسعیر» ر5 0171 500/7. 

0 كن الس كيه + «ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام» ومنع 
أصحاب الطعام ما في أيديهم مع استغنائهم عنه» وحاجة الناس إليه؛ جاز للإمام أخذهم 
ما في أيديهم بالثمن الذي يكون عدلا من قيمته» ويجبرهم على ذلك». وقد ورد هذا 
النص بتصرف في جامع ابن بركة» .٠٠٤/١‏ 


vr‏ هه الجزء الراب 


مسألة: [ في التسعير في حال الضرورة] 

فإن قال قائل: فلم مَتَعتم من التسعير وقد جوزتموه؟ قيل له: جوّزناه في 
خال الغبروزة]. والموحب [من] تجرير السعير أن اسر في ال الضرورة 
وغيرهاء وللضرورات أحكام تنافي أحكام الاختيارات في أشياء كثيرة 
ومواضع غير يسيرة» فلا" سواء حال اضطرار وحال اختيار» وقد قال الشاعر: 

ألا قاكل الله الضرورات إِنَّها ‏ تكلّفُ أعلى الخلق أدنى الخلائق 

ول .ورا الاخسارات اله بين نضا البق من كل سا 

فقد منع عن التسعير ما جاء عن النبئ 4ة ؛ فليس لأحد أن يفعل ما لم 
يفعله هو كَل وردّه إلى الله كنل وقال: إِنَّه منه وإليه جل جلاله» ولو كان 
ذلك جائرًا لّما امتنع عن فعله والأمرٍ به كله 


e‏ لد 0 م ل شن ع + 5. © كه 
رواية: وقد روي عنه ي أنه قال عن الله :5 : «أنا الله ذو بكة أرخص 


الأسعار والأهراء فارغة» وأغليها وهي مَملوءة»» واحد الآهراء: هڙي. 
وَهْرْي: بیت ضخم واسع يُجمع فيه طعام السلطان» هكذا ذكر الخلا 


)١(‏ كذا في النسخ «فلا»» أي: فليس...» أو: فلا يستوي... 

(۲) في النسخ: فوقها: «در الاختيار فإنه» كما في رواية الثعالبي. 

(۳) البيتان من الطويل» نسبهما الثعالبي في التمثيل والمحاضرة لعبيد الله بن عبد الله بن طاهرء 
ولم ينسبهما في المنتحل» وذكرهما بلفظ: «ألا قبح الضرورات»» ۳۹/۱(ش). 

(:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وجاء نحوه في تذكرة الموضوعات :)74/١(‏ «دينار عن أنس 
رفعه [ قال]: «حفر عبد المطلب بثر زمزم فوجد فيها طشنا من ذهب فيه أربعة أركان» على كل 
ركن منها مكتوب سطرة السطر الأول: لا إله إلا الله الديان ذو بكة أرخص الشيء مع قلته. 
والسطر الثاني: أنا الله لا إله إلا أنا الديان ذو بكّة أغلي الشيء مع كثرته. والسطر الثالث: لا إله 
إلا آنا ذو بكّة أخلق الحبة وأسلط عليها الأكلة: ولولا ذلك لخزنته الملوك والجبابرة وما قدر 
فقير على شيء. والسطر الرابع: لا إله إلا أنا الله ذو بكّة أميت العبد والأمة وأسلَط عليهما 
النتن» ولولا ذلك لما دفن حبيب حبيبه»» قال ابن حبان: دينار يروي عن أنس موضوعات. 


(5) انظر: العين» (هري). 


باب 7ه : ما ينبغي للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه» وما لا ينبغي لهم من ذلك ا 


مسألة: [ فيمن يكفل المقتول في عدم وليه] 
ومن تقل و ولم وښد للمقتول ولي الدم بالمصر؛ فإِن الإمام 
كفيلًا إلى أن يوجد للمقتول ولي دمه. 


مسألة: [ في أوامر الامام والولاة] 


قال بشير: كنت مع الفضل بن الحواري في شوق صُحَارء إذ نادى 
المنادي على الناس: إن الوالي غدانة يقول: لا تأخذوا المزبّقة. فقلت للفضل: 
هذه حجّة لغدائة علّى الناس؟ قال نعمء كما أنه لو نادى في الناس: إِنَّ 
الوالي غدانة يقول: خذوها؛ لكان ذلك حجَّة عليه. 

وإن أمر الإمام القصّابين ومن يذكي لنفسه أن يغسل المذابح فحسن» 
ولعلّهم لا يعلمون. وإن لم يأمرهم لم يخرج عليه ما لم يعلم أنهم يستحلون 
أكل ذلك الدم ولا يغسل منه اللحم. 


فصل: | في حكم الإمام ]| 
وينبغي للحاكم أن يعاقب من باع [اللحم] ومن اشتراه إذا علم أنه 
ميتة؛ لأئّه من معصية الله تعالى؛ إلا المضطز فإنّه يأكلها ولا يشتريهاء 
ويدفعها إلى من سرقها'» وعلى السارق الغرم. 
والعبد إذا لم يكن عليه ثوب يَستره”؛ فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه 
بكسوته» ولو لم يطلب العبد ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: + «مسألة (۲)»» أي عليها علامة (۲)» ولعلها زائدة فتحذف» والمعنى تام بحذفها. 
)¥( في (ص): فوقها: «يستربه». 


Yé 


'05ا0]0] ما يلزم الانسان من فعل وقول 
]لزها] ومالا يلزم 


يلزم كلّ مؤمن القيام بما يجب لله ك عليه من طاعة وحق في فعل 
وقول والآمر بالمعروف والنهى غن المتكر إذا قدر أن يبدا بفسه فى ذلك 
أوّلاء ْم بغيره ثانيّاء والوفاء لله بعهوده وبأداء ما وجب للعباد من الحقوق 
فيما بينهم» والنصيحة لكل مؤمن منهم. 

مسألة: [في ضمان المقدور عليه] 

قال أبو مُحمّد يذه : من رأى إنسانا يُقتل أو يُضرب ضربًا يودي إلى 
الموت» ويمكنه فداه بشيء من الدنيا؛ فعليه فداه إلا أن يلحقه في فداه ما 
يودي إلى عطبه وعطب عياله من الجوع فليس عليه أن يحيي غيره ويميت 

a u‏ زان تعليه أن OE o‏ يمك 
أن يدفع عنه إلا بالغرم؛ فليس عليه ذلك فرضًا. 

ومن رأى رجلا يموت جوعًا وعطشّاء فلم يطعمه ولم يسقه وهو يقدر 
على ذلك حَنَّى مات؛ فقد قيل: عليه ديته. 
فاسترشدهم فلم يرشدوه وهم به عارفون» وضلّ الطريق وهلك؛ أن عليهم 
ديته» وهي على عواقلهم. 


باب 8ه : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 1/0 


وكذلك لو أن رجلا لقي رجلا وهو يتشحّط بالموت عطمًا فلم يسقه 
حى مات؛ فعليه ديته» وهي على العاقلة. وليس علّى هذا ولا علّى الذين لم 
يرشدوا الرجل الطريق سوى الدية. 

ومن سمع قومًا يتواعدون في قتل الرجل فلم يعلمه حَنَى قتلوه؛ فعليه 
ديته في خاصة نفسه» ولا شيء على العاقلة» وكاة عليه أن تمه ويدرة: 

ومن رأى صبيًا يسقط في البيّر أو يغرق فلم يُنجه وهو يقدر على ذلك 
حَتَى مات؛ لزمه ديته. 

يفن رای رجحل اغ ةلهو مال وچا ا قعل ن وکر عله 
و[إن] كان قادرًا على دفعه عن أخذه ولم يفعل كان ضامئًاء ولربّ المال أن 
يطالبه بماله. وإن كان لا يقدر على دفعه عن أخذه فلم يفعل» وهو يقدر على 
كار عليه شرك الانكارع كان اها وع المغايق الآعل أن ب دعل 
فإن الى که رت اال ها ااا فين ت نبا أله الك 
وقال بعض الفقهاء: يضمن الكل ولصاحب المال يطالب"' من كتم الشهادة 
يغرم المال» وإن لم يدفعه إليه وجحده فعليه له اليمين. فإن رجع فشهد له. 
ووصل صاحب المال إلى حقّه؛ سقط عنه الضمان» وعليه الحنث. 

ومن رأى شيئًا لرجل في يد رجل وعلم أله سرقه وعرفه هو لمن هو 
فعليه أن يُخبر صاحبه» وإن طلب منه أن يشهد له مع الحكّام شهد. وإن لم 
يسأله فليس عليه أن يُخبره من حيث الوجوب. 


ومن رأى مال مسلم" يُتلّف وهو يقدر على حفظه فعليه حفظه”". وإذا 


¥( في النسخ: تحتها: «يطلب». 
0( في النسخ: + «المسلم خ». 


0 في النسخ: + «حفوظة خ». 
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قبضه حفطاا له على .ريه قلف من بده فلا ضمان عليهء كان ذلك فى بان 
الإسلام أو بلد الشرك. 
ا ل س0 


مسألة: [ في القيام بالفقراء ]| 

0 ال ا 00 00 الذي بهمء و 0 

وكذلك إن كان أحد منهم عريانء وليس عليه ما يستره ويصلي فيه ولم 
يكن هناك برد يؤذيه؛ فيجب على المسلمين ستره ودفع ما يصلّي فيه واا 
كانوا آكين. والعريات بارزم من طلب إله الكضوة أن يكسؤهة ولا يتركه غريانا 
إذا قدر. 

وقد أوجب الله تعالى حقوقًا على الناس غير الزكاة» بقوله كل: < لس 
لأ يا وجُوهَكُم قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَْرِبٍ ...4 (البقرة: 177) الآية "22 يعني: اتّقوا 
النار» والنار إِنَمَا تثقى بأداء الفرائض؛ فهذا يدل على وجوب أشياء فى 
الأموال غير الزكاة. 


)0 في النسخ: ج «حفوظًا خ). 


(۲) وتمامها: #وَلكِنَ أ مَنْ ءَامَنَ بأل الوم الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَّ لمال عل خُندء 
دوی الْشُرَق والْْتئَ لكين واب السَّبيلٍ اسابل وف الراب امام ألصَّكَرْة وا ركه 


د ور 


اوت َيِه إِدا ل أ وَالصَيرِيَ 4 اباسا وَلصَرَءِ وسين البأس اولك لذبن ا وَأَولَيِكَ 
لْمَنّقُونَ *. 


باب 8ه : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم اا 


وفي السشنّة: عن النبين كَل أنه قال: «ليس بمؤمن من بات شبعانًا وجاره 
طَاويًَا»"؛ فهذا يدعو" المسلمين أن لا يتركوا الفقراء بسوء حال» وهم 
يقدرون على تغيير حالهم من غير الفروض؛ لأنَّ الفرض له وقت معروف. 
وسوء حال الفقراء مُختلف الأوقات لا يُعرفء والله أعلم. 


مسألة: [ في إعانة المحتاج ] 
ومن أخرج الزكاة ولم يعط بعد ذلك شيئَاء ولم يتصدّق بغيرها؛ فليس 
عليه غير ذلك عند أصحابناء إلا نهم قالوا: يُكرم ضيفه»ء ويصل رحمه. 
ويعطى سائله» وأمروه بهذا استحبابًا. 


وشن كان علية كرد لأ تجد فضا قبس بواجي على 345//7// المسلمية 
أن يۇدوە عله» ولكن بستحت ذلك: 


مسألة: [في الضمان] 
ومن قال لرجل: اعتق عبدك وعلي تمنه» فأعتقه من حينه؛ لزمه قيمته. فان 
أعتق أكثر عبيده تَمئًا لزم |الرجل| الآمر قيمته إن لم يكن أمره بعبد بعينه 
فخالفه. وكذلك لو قال له: طلّق زوجتك وعلي صداقهاء فطلّق؛ فإنّه يلزمه. 
ومن كان يدعو" الناس إلى ضلال فعليه أن يعرّفهم خطأ ما دّعاهم إليه. 


.۲۹۷٤۸ر رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الإيمان والرؤياء‎ )١( 
.76٠ر والطبراني في الكبير» عن أنس بن مالك بمعناه»‎ 

(5) في النسخ: «يدل عَلَى أَنَّ»» كما في النسخة (م) من جزء اليتيم (ج١5)‏ «باب ۸ء في ما 
يلزم الإنسان من قول وفعل وما لا يلزم» وحكم ذلك»» وصوّب ما في النسخة (ت) من 
نفس الجزء بلفظه كما هو في المتن. 

(۳) في (ق): يدعى. 
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مسألة: [في النصيحة والضمان] 

ومن ألقى في بير تجاسة؛ لزمه إخراجها بلا رأي من أصحابهاء وأما 

الب فلا يدوسها لا برآ لان الا هم أولى يذ وقد قل من بال في 

بير قوم وعلم أَنَّ البول قد وصل إلى الماء؛ أَنْ عليه إعلامهم أو نزحهاء 
والله أعلم. والبير علّى الطهارة حَنّى يصح فَسادها. 

ومن أصاب أحدًا بنجاسة بغيرٍ قصد فعليه إعلامه وإِلّا كان عاصيّاء إلا 


١ 


م ت 


ومن رأى في ثوب الإمام دما انتقضت صلاته» ويُعلم الإمام حَنَّى يُقذّم 
غيره ويستأئف الصلاة معهم» ولا يلزمه إعلام غير الإمام بالدم في ثوبه. 

وإذاحافت دابة لم يكن على رها وها سكهاء إلا أنه حمسن أن يفغل 
ذلك. وإن آذت بريحها فالأذى مَصروف عن المسلمين من منازلهم وطرقهمء 
ويكره له أن" يحرقها بالنار» والله أعلم. 

ومن مشى في أرضين الناس اليابسة فليس عليه أن ينفض نعليه 
ولا رجليه. إلا أن يكون القوم يُحدّمون المشي في أرضهم› فقالوا: إِنّه ينفض 
رجلية من التراب» وأمًا المشى فجائز له.ولو حدموا. 


مسألكة: [ في التجسس وأمر الامام] 
ومن رأى ول أو امرأة في موضع فليس بلازم أن يفتّش الناس في 
أحوالهم» إلا أن يكونا في موضع التهم؛ فإن كانا كذلك وكان الناظر إليهما 


002 


)١(‏ في النسختين: + «لا»» ولعلها زائدة. 
(۲( في النسخ: + «خ عن». 


باب 8ه : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 004 


من الشراة فعليه إنكار ذلك ممن رآه» ولیس ذلك علّى غيرهم: إلا أن يَكون 
في طريق مُنكر فينكر عليهما ما أظهراه. 

ومن اشترى من رجل أرضًا ثُمّ والاها''' رجلاء فأخذها الشفيع وطلبٍ أن 
يكتب له صكًا بشرائه من الرجل؛ فقد قال بعض: إِنَّ الوالي يأمره"“ أن يكتب له. 


مسألة: [ في أداء الشهادة ] 
ومن سمع شهادة أشهد بها أو لم يشهد» ثم احتيج إليه فعليه؛ أن يؤدّيها. 
ومن أخبر أحدًا بحقّ عليه لأحد فلا يسعه كتمان ذَّلكء وعليه أن يُعلم 
المقوّ له: عندي شهادة لك. إلا أن الذي عندنا أنه إذا طلب الرجل حنّه فأذكر 
المقرّ المطلوب» ولم يجد الطالب المقرٌ له بيّنة غيره؛ فعند ذلك يلزمه أداء 
ما أقرّ عنده له أشهد المقرٌ له على نفسه أو لم يشهده بذلك. 


مسألة: [فيمن علم بعتق عبد ورذه إلى الرق] 
ومن علم بعتق عبد ورده إلى الرقّ فلا يسعه السكوت عنه» وعليه أن 
باقن بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذا منكر عظيم رد //١١١//‏ 
الأحرار في الملكة بعد العتق» وعلى من علم ذلك أن يُعلم المُعتّق 
ويشهد له بهذه الشهادة» وينكر على من يعتقه أن لا يتعدّى عليه بما 
لا يحلّ له منه. وهذا واجب'" علّى من علمه أن ينكره؛ ولا يكن إلى 
الباطل فيهلك. 


3 في النسخ: + «خ ولاها». 
00 في النسخ: + دخ يلزمه». 
00 في (ص): فوقها: «الواجب». 


04 الجزء الرابع 


مسألة: [في الحاجة إلى الكاتب] 
والكاتب إذا احتيج إليه وكان فارغًاء ولم يوجد في الوقت غيره وهو 
قادر علّى الكتاب عالم بأحكامه؛ فعندي أن عليه أن لا يتأخّر ولا يّمنع ما 
غلمة الله كال عند البحاجة إليه» لقولة يق + # وي يات كاي أن يكن ا 


رو مر 


علمه الله € (البقرة: 585). 


مسألة: [ في تحمل الشهادة وأدائها] 
واختلف الناس في الشهداء إذا دعوا لتحمّل الشهادة؛ فقال بعضهم: 
ذلك واجب عليهم. وقال آخروة غير ولعب ول برجب الك أضجاينا: 
واتّفقوا على أنّهِم إذا دعوا للشهادة وإقامتها وجب عليهم أداؤهاء ولم يجز 
لوم الف عها الاسم العترء والقامد إذا أذ الان رة ن رمه 
أداؤها مَرَّة 8 أخرى. 


مسألة: [في الامساك عن السؤال] 
قنمة أى لأاشية نيه ؟ واا إن اراد اسسجار». 
وكذلك إن أراد أن يكتري أحدًا فى عمل فلا يلزمه أن يقول له: اش نود 
أ عبد؟ ولو كان أسوة الجلدة. 
يلزمه أن يسأله”": أطاهر هو أو تجس؟ وكذلك إن أتى ماء راكذا في موضع 


)١(‏ فى (ق): «إن شاء الله» وفوقها: «لعله أن يسأله». وفى (ص): «إن شاء الله لعله أن يسأله». 


باب 8ه : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 1۸۱ 


وأراد أن يسأل عنه: أطاهر أم تجس؟ لأنَّ هذه الأشياء وما كان في معناها 
هي على حكم الإجازة والطهارة حَتَّى يصح فيها ما يمنع منها ويزيلها عن 
حكم أصلها. 

وقد روي أن عمر بن الخطاب يه مر على حوض ومعه عمرو بن 
العاص» فقال عمرو: يا راعي» أَتَرِدٌ السباعٌ حوضك هذا؟ فقال عمر كاده : 
يا راعي» لا تُخبره. وفي هذا القول من عمر يرنه معان من الفقه: 

انها أن الماء حكمه الطهارة حيث وُجد وعلى أي حالة يوجد» جد 
جاريًا أو راكدّاء صافيًا كان أو كدرّاء قلیلا كان أو كثيرّاء حَنََى تُعلم تجاسته. 

والثالث: أنَّ قول الراعي حجّة في ذَّلك. 

والرابع: أن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم, والله أعلم. 

مسألة: | في ضمان القداء] 

وإذا حمل حمّال لإنسان شيئًاء فلقيه بعض الظالمين فأخذ منه الشيء 

وطلب منه الفداء له» ففداه الحَمّال من عنده وأوصله إلى ربّه ثُمّ طلب منه 


عوض ما فداه به؛ فإلّه يلزمه تسليم ما دفعه عنه إليه إذا صح ذلك فَإنَّهِ لو 
لم يفده لتلف وأخذه الظالم؛ إلا إن //١١//‏ فداه بأقلّ منه أو مما يؤخذ 
منه جاز» وإن فداه بأكثر مِمّا يؤخذ منه لم تلزمه تلك الزيادة» والله أعلم. 


¥ كذا في النسختين» ولعلها زائدة. 


1 


الإمام: الذي يوت به وى بقوله وفعله» وهو القدوة والمثال. قال النابغة: 

ايسر رايد اقا ةِ على إمام'" 

أي: على مثال من آبائهم يقتدون به. 

وكان الإمام يسمّى إمامًا؛ لأنه نظام للناس وقصد لهم» ومثال يُحتذى 
علّى قوله ويأتمون بقوله. فإمام النظام [هو] الذي يؤلّف بين المخلوقين» 
ويجمع بين المفترقين. 

وقال لبيد: 

وَكُنت إمامّنا وَلَّنا نِظامَا وكا الْجَرعٌ يُحمَظٌ بالنُظاه!”" 

وقال أبو عبيدة: في قول الله كك : # يوم تنغو ڪل تاس اميم » 
(الإسراء: )۷١‏ أي: بالذي اقتدوا به وجعلوه إمامًا. قال: ويجوز أن يكون بكتابهم. 

وقال أبو عمرو في قوله تعالى: «وَبَحَلْتنهُمْ أَيِمَدٌ دعوت إل ألككار 4 
(القصص: :)5١‏ والإمام يكون في الخير والشرٌ. 

وكان رسول الله 5 إمام الخلائق من يوم بعثه الله ّل إلى يوم القيامة؛ 
لأتهم كلهم يقتدون به» والخليفة إمام الرعيّة» والقرآن إمام المسلمين. 


)١(‏ البيت من الوافر للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(؟) البيت من الوافر للبيد فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


چ 


والإمام الطريق الذي يِوْتَمٌ به. قال الله كيك : وتسا ر 


(الحجر: 7/9). 


ل 
في السيرة. 

والإمام: القصد فعلًا واسمًا. 

والإمام: جماعة في كلام العرب» مثل: العدوٌ والطير والسمع والطفل 
والضيف والكتاب. 


فصل: [ في الإمام ] 
روي عن رسول الله ية أنه قال: «الإمامٌ الجائر خير من الفتنة» وكل 
لا خير فيه وفى بعض الشه خياز» ومن ذلك قول الشاعر: 
آبا هدر أفتيت كاستبق بَعضّنا ‏ غنائيك بعص الشر أهون من بعضر ° 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(؟) البيت من الطويل» ينسب لطرفة بن العبد» وللخبزأرزي» ولابن عبد ربه الأندلسي في 
ديوانهم . انظر: الموسوعة الشعرية. 
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وعنه كلك أَنّه قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مَيتةً جًاهلية»'» 
قيل لحفص بن مُحمّدا": جاهلية كفر؟ قال: بل جاهلية ضلال. 

ابن عمر” عنه كله أنه قال: «من بات ليلة ليس عليه إمامٌ إن مات فَمِيئثه 
جَاهليّة». 


مسألة: [في تعدد الأئمة] 

ولا يجوز أن يكون إمامان في مصر واحد؛ فإن كان بعُمان إمام 
وبالبحرين إمام فجائز» وإذا اتصل سلطانهما سقطت إمامتهما جميعًا. وكذلك 
لو كان بعُمان إمام وبحضرموت إمام» //١١//‏ ثُمْ اتصل سلطانهما؛ سقطت 
إمامتهماء وكانت مَملكة واحدة» واختار المسلمون إمامًا يقيمونه للجميع. 

ولو كان بنزوى إمام وبصحار سلطان الجور؛ لجاز لأهل حَفِيت أن 
يُقيموا إمامًا. فإذا قدروا إزالة الجبّار من ضحار وزال منهاء واّصل سلطان 
هذا الإمام الذي بحفيت وسلطان الذي بتزوى؛ سقطت إمامتهماء واختار 
المسلمون إمامًا يقيمونه لأنفسهم. 

وعن النبئ كل : «إذا ظهرٌَ إمامّان فاقتلوا أَحدَهُما". 


.١561/الر رواه أحمد» عن معاوية بن أبي سفيان بمعناه»‎ )١( 

(۲) حفص بن مُحمّد: لم نستطع تحديده ولا ترجمته. 

(۳) في النسخ: «أبو عمر»» والتصويب من مستدرك الحاكم. 

(:) رواه الحاكم» عن ابن عمر بمعناه كتاب العلم» ر77". ورواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء عن ابن عبّاس نحوى رلا59 01١‏ 7"5/85. 

(4) حفيت: من قرى الظاهرة التابعة لمحافظة البريمي حاليّاء وهي من المراكز الحدودية 
العُمانية مع الإمارات العربية المتحدة. ۰ ۰ 

(5) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء عن عبد الله بن الزبير بمعناه» ره/21541 ۳۹۷۸. 


باب 4ه: في الإمام A0‏ 


ولا يصلحٌ إمامان في مصر واحد» كما لا يصلح سَيفان في غمد واحد. 
تُريدينَ كيما تجمعيني وَخالِدًا ‏ وَهَل بُجِمَعْ السيفان ويْحك في غمدا" 
وإذا اتصلت الأرض عدلا رجع الأمر شورى» وإذا انُصل ما بين الإمامين 


رجع الأمر شورى. 


فصل: | في حقوق الامام ] 

وطاعة الإمام لازمة» وولايته واجبة ما أطاع الله ك . وقد قيل: «النظر 
إلى الإمام العدل عبادة». 

وعن النبيئ: «إن وَلِيَكُم حَبِشِىٌ مُجدع وأقامَ فيكم كتاب الله وسنْتِي 
سخا له وأطيوا»"» وقد قال 4 : «أطِيعُوا ولاه أموركم»”. وقال لمعاذ: 
«ولا تعص إمامًا عادلا». 

وينبغي للامام أن يحوط رَعِيّته» ويحفظ إمامته» ويؤدّي أمانته؛ فاته راع 
لرعيّته بالحقّ قريبا منهم» وينبغي للرعيّة أن يكرموه ويحفظوه ويطيعوه ما 
أطاع الله ك » فإذا عصى الله بك فلا طاعة له عليهم» وقد روي عن النبئ كلل 


)١(‏ في النسخ: «ويلك» بدل «ويحك»» وأثبتنا ما في كتب اللغة والأدب. والبيت من الطويل 
لأبي ذؤيب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح» اللسانء التاج؛ (ضمد). 

(۲) رواه الترمذي» عن أم الحصين الأحمسية بمعناه» الذبائح» باب ما جاء في طاعة الإمامء 
ر17177. وابن ماجه» نحوه» كتاب الجهاد» باب طاعة الإمام» 71809. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» عن أبي أمامة الباهلي بلفظ قريب من حديث طويل» ر؟/ا”ال. 

(:) رواه البيهقي في الزهد الكبير» عن معاذ بمعناه» باب الورع والتقوى» ر455. والخرائطي 
في مساوئ الأخلاق» نحوه» باب ما یکره من سب الناس وتناول أعراضهم» ر۲۸. 
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ئه قال: «لا تطيعوا من أمرَكُم بمعصية ة خالقكم'"'2 َأَنّه قال 2 : ولا طاعة 
لمخلُوق في مَعصِيَة الخالق». 


وعن على بن أبي طالب أنه قال «حق على الإمام أن يَحكم بما أنزل 
لوان ی الأمانةه ناذا فل ذلك فو على الاس أن ورا له ويظيعوا 
ويجيبوه إذا دعاهم». 

وقال َيه في الإمامة لأصحابه: «لعلّكم سلون أمرّ هذه الأمّة مِن بَعدِيء 
قمن ولِتها نگم فحكم فم مدل وقتسم لم يقيط؛ فعليه لعن اله ولعدة 
اللاعنينَ والملائكة والناس أجمعين»". وقال ##: «من ولي علّى المسلمين 

ثم لم يُحطهم كما يَحُوط أهلّه لم يدخل الت ٠‏ 

عبد الله بن عمر: أن رسول الله تله قال: كلّكم راع وكُلكُم تسؤولٌ عن 
رَعيّتِه؛ فالأميز الذي على الناس راع عَليهم فهو مسؤول عنهم» والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسؤول عنهمء والمرأةٌ راغية على بیت روجها» وولده 
وهي و و والعيد رع علي عال سيّده //١١7//‏ وهو مسؤول عنه» 
وکلگم راع وكلّكم سول عن رعيّتهه” '. وكان يقال: «نوم من إمام جائر 
أعظم عند الله ِن فُجور رَجل في خاصة نفسه عمره». 


.7851١ر رواه ابن ماجه. عن أبى سعيد بمعناه» كتاب الجهاد» باب لا طاعة فى معصية الله‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» عن علي بمعناه» كتاب أخبار الآحاد» باب ما 55 إجازة خبر الواحد 
الصدوق...» ر١58651.‏ وأحمد» عن على بلفظ: «...فى معصية الله ّك»» ر١٠/ا١٠١.‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» عن معقل بن ا بمعناه» كتاب الفقن. ره”0٠07".‏ والطبراني في 
الأوسط ا ر1۷۹ 7ا”الا١.‏ 0 

)٤(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن معقل بن يسار بمعناه» كتاب الفتنء ره”*١2".‏ والعقيلى فى 
الضعفاءء ر۷٤‏ 0 

(5) في النسخ: فوقها: «بعلها». 

(5) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: #أَطِيعْوا اله 


باب 5ه: في الإمام AV‏ 


فصل: [ في سؤال الإمارة] 


روي عن النبئ كله أنه قال: «[يا عبد الرحمن بن سَمَرة]» لآ تسمال الإمارة 


1 الوم‎ r 

فإنك إن أعطيتها من مَسالةٍ كلت فيها إلى تفسك» وإن أعطيتها من غير 
ع 3 

مسالة ایت علیها»'. 


وعن رافع ب بن خديج قال: سمعت النبيئ عد يقول: «العامل على الصدةة“ 


7 


بالحق كالغازي في سبيل الله ِ حَنَى يَرجع إلى بيته'” '. وقال: «مَن استعملتاة 
على عمل فرزقناف ينا خا بعد ذلك فهو غالٌ»0. 


مسألة: [في عمل الأئمة وولائهم] 
والحدوة لا يقيمها إلا الات 


وقال موسى بن علىئ: لا يجهّز جيش» ولا تعقد راية» ولا يؤمّن خاتف. 


ولا يقامٌ حل ولا يُحكم بحكم مُجتمع عليه إلا بإمام. 


(۳) 


(€) 


ومن ترك معونة إمام عدل وهو يُمكنه ذلك فمنزلته مع المسلمين خسيسة. 


يعوا اسو وأو آلا َي )» ر7114: .151١/7‏ ومسلم» مثله» باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر...» ر21859 .١1509/9‏ 

رواه البخاري» عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ قريبء كتاب الأيمان والنذور» باب قول 
الله تعالى: دل يُوَاحِدّكُهُ آله يالو في میک 4 ر5759. 05704 ...۷٤۷‏ ومسلم» مثله» كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء ره .۳٤۸۹ 375٠‏ 

في النسخ: «الضيعة»» ولم نجد من ذكرهاء والتصويب من كتب الحديث. 

رواه أبو داود» عن رافع بن خديج بلفظه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في السعاية 
على الصدقة» ر1577. والترمذي» مثله» أبواب الزكاة عن رسول الله يِه باب ما جاء فى 
العامل على الصدقة بالحق» ر١٠٠.‏ ۰ 
رواه أبو داود» عن بريدة بن الحصيب الأسلمي بلفظ: «غلول»» كتاب الخراج والإمارة 
والفيء» باب في أرزاق العمال» ر1574. والحاكم» مثله» كتاب الزكاة» ر١531١.‏ 


4 241 الجر الراب 


ومن دخل قرية فيها إمام لا يعرف سيرته» ووجد أهل القرية على دين 
المسلمين» وعرف ذلك منهم؛ لزمه ولاية الإمام؛ لأنّ ولايته لازمة. فإن وجد 
أهل القرية مختلفين فيه؛ فمنهم من يطعن عليه» ومنهم من يتولاه» وكلهم 
- 00 
خوفا أن ييرؤوا ن فغ رأ رجلا يول الإمام؛ فاه يتولى الرجل إذا كان 
وولاية أئمّة العدل من آهل حضرموت وأهل المغرب الذين قد ماتوا 
ثابتة» فإذا مات منهم إمام وأقيم آخر فولاية الذي أقيم لازمة. 


فصل: [ في وجوه الأئمة] 
والأئقة على وجرة: 
فإمام شَرَى نفسه وبويع على عقد الشراء على نفسه لله ك ؛ فهذا الإمام 
ا حا ل را ل اسار 


وإمام دفاع؛ فذلك له أن يَخرج إذا شاء وللمسلمين إخراجه إذا شاؤواء 
ولا يختلف فى ذلك فيما علمناه» والله أعلم. 


ا 


| في الامامة 
"|٠‏ 


أجمع المسلمون على أن الإمامة فرض في كتاب الله كك؛ لقوله: 
#اطِيعوأ الله اطا انول رول ال يتك > (النساء: 09)» فهم الأتمّة العادلون» 
وقال قوم: هم العلماء. وذكر الأتمّة في كتابه فقال تعالى: E‏ 
او کا (الأنبياء: *07)» وقوله وين لإبراهيم تا : إن جاك لاس 
إِمَامًا € (البقرة: 5 ؟١).‏ 


وعن النبي كك :اوا وُلاة أموركُم). وقال لمعاذ: «ولا تعص إمامًا 
عاد لاي وقال: «السمع والطاعة. ولو كان حبشيًا مُحدعا». 


والجدع في اللغة: : قطع الأنف والأذن والشفًة» تقول: جدّعته» فأنا أجدعه 
جدعاء فأنا جادع» وهو مجدوع. // 5 //٠١‏ فإذا زمه النعت فهو أجدّع, و[قد 
جرع ]ا جدعًا. وقال: 

[وئحن نُرَجيه على الكّره والرّضًا] وأنفُ المَتَى من وجهه وهو أجدّعٌ'" 


فتبّت فرض الإمامة الكتاب والسئّة والإجماع. 


¥( هذه الزيادة من: تهذيب اللغة» (جدع). 


(۲) البيت من الطويل لأبي تمام في ديوانه وغيره. انظر: الموسوعة الشعرية. العسكري: كتاب 
الصناعتين» .١75/١‏ الخفاجى: سر الفصاحة» ١/٤۹(ش).‏ 
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وروي عن النبيئ وله نه قال: «الإمَامة فى ریش وتنازع الناس فى 
معنى الخبر؛ فقال قوم: إن الإمامة لا تكون إلا في قريش لهذا الخبر. وقال 
بعضهلم: إِنَّ النبئ كَل لم يقل ذلك حى وصله فقال: «ما حَكمّت فعدَلّت» 
قَسمت'" فأقسطّت. وما أقامت فيكم كتاب الله وسنَّة نبي فإذا لم يفعلوا 
ذلك فضَّعُوا شيوفكم على عواتقكم» وأبيدوا حَضرَاءَهُم [فإن لم تَفعلوا 
فكوثوا حرّائين أشقياء» تأكلوا كد أيديكم»". 

وأيضًا: فان الخبر تنازع الناس فى تأويله؛ فقال قوم: ليس مَعناه لا تصلح 
الإمامة إلا في قريش لبطل فرض الإمامة مع عدم ما يصلح من قريش» فلمًا 
الخَيّر من الناس فُرشيًا كان أو نبطيًا. وقد قال بعض أهل العلم ‏ وأحسبه أبا بكر 
الأصة» وفي بعض الكتب: أنه ضرار بن عمرو-: إذا افق القرشي والنبطئ لم 
نول القرشيم؛ لأنه متى آردنا عزل النبطيع إذا خالف كنا على عزله أقذر. 

ويدل على هذاه ما روي عن غر بن الخطاب وله أنه قال لما سر أن 
ينص على إمام بعده وهو في حال شدَّته: لو كان سالم حيّا ما خالجني فيه 
الشكوك (وسالم هو مولى أبي حذيفة)؛ وهذا يدل علّى أن الإمامة تصلح 
في الأفضل من المسلمين قُرَشِيًا كان أو غير قرشي وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه أحمدء عن أنس بن مالك بلفظ قريب» ر217779 174/7. والنسائي في الكبرى» 

مثله» كتاب القضاءء باب الأئمة من قريش» ر04٠091.‏ 500/0. 
را في النسخ: + «فقسطت لعله». 


(۳) رواه أحمد والنسائي كما سبق. والطبراني في الصغير والأوسطء عن ثوبان بمعناه» 
NAV“)‏ 0 

(4) أبو بكر الأصم المعتزلي: عبد الرحمن بن كيسان (ت:٣٠۲۲ه)ء‏ وقد سبقت ترجمته في 
الجزء الثالث. 

(5) في النسخ: تحتها: «سأل». 


باب 50 : في الإمامة ۹۱ 


مسألة: [في صعات الامام ] 

والفرض على المسلمين أن يقدّموا الخيار منهم من أهل الورع والعلمي 
ومن هو أجمع للكلمة وأنكى للعدوٌ وأقوى على إقامة الأمورء ولو كان 
غيره أفضل علمًا وأفضل تعبّدًا منه إذا كان مأمونًا مرضيًا وكان فيه ما وصفنا؛ 
فلهم أن يُجبروه علّى ذلك إذا لم يجدوا غيره يصلح للقيام بالأمر. فإذا كانوا 
في الحال التي يسعهم إكراهه كان واجبًا عليه قبول ذلك منهم. وإذا كانوا 
في حال يجدون غيره لذلك فليس لهم أن چو وة على ذلك ولا يضيق 
هو أعبد وأعلم» ولا يضبط الأمر كما يضبطه مَن هو دونه» وقد رأينا أصحابنا 
يقذمون الإمام وفي المسلمين من هو أفضل منه بدرجات. 

ولا تصلح" الإمامّة إلا برجلين حرّين مسلمين ثقتين عالمين يتوليان 
الصفقة على يدي الإمام» ثُمّ يتتابع الجميع من بعد ذلك وكذا عن أبي المؤثر. 

وإذا اختلف المسلمون فقدّم كلّ فريق منهم إمامًا فإن اختلفوا في بلدين 
فالذي عقد له علماء المسلمين أولّى //٠٠٠//‏ بالإمامة. وإن اختلفوا فى 
البلد الذي فيه الإمامة فالذي يقدمه أهل الفقه والدين والورع أولى بالإمامة. 
فإن'" استوى المُقَدَّمون في أحوالهم كان أفضل المؤمنين ديئًا وفقهًا وورعًاء 
وأرجاهم قوّة لعز الدولة وأهلها ومناصبة العدق. فإن استويا في جميع ذلك 
فالذي عقد له أولا أولى. 

فإذا اجتمع أهل العلم علّى إمام جازت إمامته» وليس لهم أن يختلفوا عليه 


)١(‏ في النسختين: «إمامة»» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه لإتمام المعنى. 
02 في النسخ: «لعله ولا تصح». 
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وقد وقع الإجماع على الأفضل [مِمّن يصلح للإمامة» ولم يتّفق لغير الأفضل]"› 
والاتفاق هو الحجّة. والاختلاف مردود إلى حكم المتّفق عليه» وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في تبري الإمام من الإمامة] 

لاع اما له ن لا ق له ولا هاف و اتا المحدوة ف 
القذف فلا بأس به إذا كان موضعًا لها بعد توبته. 

والإمام إذا قال: هذه إمامتكم خذوها؛ فلا أرى هذا مِمّا يخلع به الإمام من 
إمامته» والله أعلم. ولكن يستتاب من قوله هذاء ولا يصرّ على ما لا يجوز له؛ 
لأن هذه لفظة تدل على الغيظ. فإن كانت على سبيل غيظ لحقه استثيب 8 
بتقوى لله والقيام بما تقد فإن رع ثېت» وان اض بوترك لقيام بأمر المسلمين 
أقيمت عليه الحجَّة لتركه القيام وإضراره ثُمَّ أقيم إمامًا غيره وخلع نفسه. 

وإن كان قال: هذه إمامتكم خذوهاء يريد التبرّي منها وأن يبرئوه؛ فليس 
له ذلك» ولا لهم؛ لأنَّ الإمام ليس له أن يتبّى من إمامته ولا للمسلمين أن 
يبرئوه ولا له أن يَخلع إمامته ولا لهم أن يخلعوه ات يكثر بو 

عليه ولا يتوبء أو حدث لا يقوم به إلا الأئمّة ة؛ فهنالك يخلع بعد قيام 
الحجّة عليه مع رعيّته وفى مَملكته. 


وقيل: إن أبا بكر قال: «أقيلوني»» فقال عمر: «لا ثقيل ولا تستقيل». 


إلا أنّ بعض المسلمين قال في إمامة الدفاع: إن له أن يتبأ وللمسلمين 
أذ تقوم لين ا علية داهن الى ال واه أبن ليد 
فقال في إمام الدفاع: له آن يَخرج» وللمسلمين أن يُخرجوه. قال: ولا يختلف 
فن ذلك فيها غلمنا: 


1 هذه الإضافة من: جامع البسيوي» ص .١56‏ 
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قال أبو الحسن: ولا أرى خلع الإمام بقوله: هذه إمامتكم خذوهاء ولم 

تعلم أن أحدًا من الأتمّة فعل ذلك» ولا خلع إمامًا على مثل ذَلكء والله أعلم. 
مسألة: [في خلع الامام إذا أحدث حدثا] 

وإذا أحدث الإمام حدنًا يكمره في غير ترك نحلته التي عليها وجبت 
البراءة منه» وحل خلعه من الإمامة. وأنكر المسلمون حدثه وقارقوه عليه. 

فإن كانت الدار في أيديهم والقوّة لهم عليه عزلوه. فإن أبى الاعتزال 
وحاربهم فلهم قتله //١١7//‏ ثُمَّ يُولُون علّى أمرهم من يَرضون به للإمامة؛ 
وكذلك فعل أصحاب النبئ كَل بعثمان بن عمان» ولنا فيهم أسوّة حسلة» 
وهم لَّنا قدوة» وهم هدى لمن اتّبع سبيلهم. 

وإن كانت الدار في يده والغلبة له وهم الأقلّء فأنكروا عليه إحداثه؛ 
فليس لهم أن يقاتلوه حَتَّى يقدّموا إمامًا منهم يُقاتلونه معه؛ وكذلك فعل أهل 
النهروان في على بن أبي طالب لم يُقاتلوه حَنّى قذّموا إمامًا قاتلوا معه. 

مسألة: [في إحداث الامام حدثا] 

والإمام إذا قذف أو زنى أو لاعن امرأته» أو قتل نفسَا ظلمًاء أو ارتد؛ 
عُزل وقدَّم إمام غيره يقيم الحدَّ عليه» ولا يُردٌ إلى الإمامة» وإن تاب رجع 
إلى ولايته بالتوبة» ويكون الإمام المتولي لإقامة الحكم عليه هو الإمام. وإن 
صدّقته امرأته في اللعان وقدّم إمامٌ؛ فالإمام الذي يقيم الحكم بينهما الإمام. 

وقيل في الارتداد: إن تاب لم يعزل. فإن رجع إلى دين القدريّة أو 
الرافضة أو الخوارج استتيب؛ فإن تاب قبل منه» وإن أصضة يرع منه وزالت 
إمامته» وحُورب حَنََى يعتزل أو يقتل» ويقدَّم إمام غيره. 
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وإذا جنّ الإمامُ جنونًا لا يفيق منه عُزلء وقدّم عليه إمام غيره. وإذا عُرج 
صَممًا لا يَسمع إذا نُودِي أو زمن» وهو يعرف منه العدل؛ لم يعزل» والله أعلم. 


مسألة: [في عزل الإمام] 

وقد اختلف المسلمون بالرأي لا بالديانة؛ فمنهم من قال: ليس للامام 
الشاري أن يعتزل إلا أن يتغيّر عقله فلا يعقل» أو يذهب سمعه فلا يسمع» أو 
يذهب بّصره فلا يبصرء أو يذهب لسانه فلا ينطق؛ فحينئذ يسعه أن يعتزل» 
وليس للمسلمين أن يعزلوه إلا بحدّ يصيبه فلا بد أن يُقيمه إمام غيره. أو بذنب 
مكفّر أو بذنب سمّوه بعينه شاهرًا في البلد الذي هو فيه مع عامة المسلمين» 
يَحتجّون عليه إذا صر ولم يتب؛ حل عزله ومحاربته وقتله إن قاتلهم» كما 
فعل المسلمون بِعُثْمانَ سوا بأحداثه وتنادوا بها في وجهه قبل مُحاربته. 

وقد قال بعض المسلمين: للإمام أن يعتزل إذا ضعف عن الأحكام وعن 
مارت الوا وللمسلميق أن يعدا انه من هو أقرى هله من خير أن وول 


ولايته. 


مسألة: [ في إظهار أحداث الأئمة] 
كانت أحداث عثمان تقع منه وهو إمام صحيح الإمامة» وكان مَن علم 
منه حدنًا قخصوصًا فيه بعلمه لم يحلّ له إظهاره؛ حَنَّى كثرت أحداثه ولم 
يسعهم إلا إظهارهاء فساروا إليه وحاربوه وأنكروا عليه أحداثه حَنَّى قتلوه. 
وكذلك فعلوا في غيره من المحدثين. 
وكذلك الصلت بن مالك أجمع المسلمون على صحّة إمامته» ولم يعلم 
V//‏ 1\1 فيه حدث يُخرجه من الإمامة, ولو كان منه حدث كان مخصوصًا 


باب :٦١‏ في الإمامة 140 


به من علمه حَتَّى يصح في الدار كصحّة إمامته» كُمّ لا يسعهم إلا إظهاره. 
فلمًا اجتمع من اجتمع وخرجوا عليه وقدَّموا عليه إمامًا من غير أن يظهر منه 
أمر يحلّ لهم الخروج عليه» ولا ادذّعوا عليه حدنًا تزول به" إمامته؛ وجب 
عيوم الحكم يسكع اهل البح يما ليسي 

وأمًا عَزَانَا" فلم يصح مع آهل الدار ثبوت إمامته» ولم يصح معهم منه 
فعل اجتمع أهل الدار على تخطتته؛ فهو معهم كلّ مخصوص فيه بعلمه من 
صواب أو خطأ. 

وقيل: إذ المسلمين لكا قتلرا عفمان اسسابوا ولاك فمن هتالك استحلرا 
استعمال من تاب منهم ورجع إلى الحقّ» والمسلمون يقبلون التوبة» وذلك 
حقّ عليهم قبولها. ولقد كان أناس من أصحاب عثمان الذين كان المسلمون 
يطعنون عليهم ما أمنوا في المدينة بعد قتل عثمان طردًا شردًا حَنَّى لحقوا 
بمكة» ثُمّ خرجوا منها إلى البصرة مع طلحة والزبير» [و]لحقوا بمعاوية بعد 
وقعة الجمل؛ اميم ل 
عمر. ولقد بلغنا أَنّ المغيرة بن شعبة كلّم عليًا في أن يث يثبت معاوية على الشام 
رجاء طاعته فأبى ذلك» وقال: «ما کنث متخا اا عضدًا». 


فصل: [ في طلب عزل الإمام المهنا] 


كان المهنًا الإمام قد طعن ذ في السنْ حَتّى قعد في حَياة موسى بن علئء 
وكان موسى قاضيّاء فاجتمع إليه جماعة من الناس فقالوا: يا أبا علئ» إِنَّ 
هذا الرجل قد ضعف عن القيام بهذا الأمرء فلو اجتمع المسلمون على إمام 
)١(‏ في النسخ: + «ولايته خ». 


(؟) هو: عزان بن تميم الخروصي (ت١78ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في بداية هذا الجزء من 
«باب لا: فى الحدود». 
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يقيمونه مكانه ليكون أقوى وأضبط لهذا الأمر. فخرج موسى حَتى دخل إليه 
فجعل يُسائله ويخاطبه لينظرَ حاله» فعرف الإمام مراده» فقال: ديا أبا علئء 
إن ساعدت أهل عُمان على ما يُريدون لم يستقم أمزهم سكة واحدة 
ولبَخْلَعُونَ في كلّ سنة إمامًا ويقيمون غيره» ولكن من أذن لك في الوصول 
إليَ؟! ارجع إلى موضعك» ولا تلبث بعد هذا القول»» فخرج موسى من 
حينه ولم يلبث» ثُمّ مات موسى بن علي قبل الإمام المهنّا بن جيفر. 


مسألة: [في تقديم إمام على إمام] 


ولا يجوز تقديم إمام على إمام من غير حدث يوجب تقديم غيره عليه 
فإن فعل فليس الثاني بإمام, وإمامته خطأ وضلال بإجماع. وقد روي عن 
النبى E‏ قال: : «إذا ظهرّ إمامّان فَاضريوا غُنَقّ أحدهماءة) فهذا يدل على 
ال مود تقديم إمام على إمام» وإن كان الإجماع والسنّة عصان من ذلك 
كان فِعلُ ذلك خطأ وضلالا. 


وعن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت: بلغنا تكم تذكرون عزل هذا 
الإمام وإقامة //١١//‏ إمام غيره» فاتقوا الله فإن هذا جور كبير إن عزلتم 
إمام عدل على غير حدث وقد أعطيتموه عهدكم وميثاقكم علّى أن تطيعوه 
ما أطاع الله كّك» وهذا عقد لا يحلّ لكم أن تحلّوه ه إلا بحدث يكفر به تُه 
يصرٌ عليه. فإن عزلتموه على غير حدث ولا إصرار على حدث فقد دخلت 
عليكم الفتنة» وحللتم محل المهلكة» وسلكتم حَوْرَ المسالك؛ فلا زكاة لكم 
ولا جمعة» ولا نكاح لمن لا ولي له من النساء بأمر الإمام الذي تقذمونه 


0 رواه مسلم» > عن عبد الله بن عمرو بن العاص ببعض معناه من حديث طويلء كتاب الإمارة» 
باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء ر۹ ۲". وابن ٠‏ ماجه» مثله» كتاب الفتن» باب ما يكون 


من الفتن» ر94605". 
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عليه» وكل إمام ثبتت ثبتت إمامته فلا تزول إمامته ولا ولايته ولا طاعته حتّى 
يظهر ویصخ كفره. 


مسألة: [في مبايعة الامام طالب الحَق وابن رستم] 
فإن سأل سائل عن فعل أهل عُمان وأهل المغرب وحضرموت في 
الحديث عن عمر بن التغطات ضيه أَنَّه قال: «إنَّ الله واحد» والإسلام واحد» 
ولا يستقيم سَيفان في غمد واحد» يعني: إمامين؛ فلا يجوز إلا إمام واحد؟ 


قيل له: كذلك قول المسلمين» ولا يكون إِلّا إمام واحد» وكان قد عقد 
لعبدالله بن يحيى إمامًّا واحدًا ولم يعقدوا له على جميع المؤمنين› 
ولا يكون"' أمير المؤمنين حَتَّى يملك أهل القبلة» كما ملك أبو بكر وعمر 
هل القبلة» فهنالك لا تجوز إمامة واحد معه؛ لأ السمع والطاعة له على 


فصل: [ في ذكر الأئمّة] 
أوّل الأئمّة المرداس بن حُدير وأصحابه» وكانوا أربعين رجلا ثُمّ قريب 
وزخاف» تُمَ عبد الله بن يحيى طالب الحق» واتبعه المختار بن عوف الأزدي 
وكُنيته أبو حمزة» ثم الجلندى بن مسعود. ثُمٌ وارث بن كعب وغرق في 
سيل؛ كم غتسان بن.عبد الله ثم عبد الملك بن حميد» كم المهدا بن جيفر؛ 
07 93 مُحمّد بن محبوب وبشررًا كانا يبرآن في السريرة منه» والله أعلم» 
وقولنا فيه قول المسلمين» ومن تولّى المهنًا فهو ولي لناء ثُمّ الصلت بن 


001 في النسخ: + «لغير لعله». 
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مالك» وعمّر ما لم يُعمّر إمام من أتمّة المسلمين فيما علمنا حَتى كَبْر. فلمًا 
اعتزل الصلت اغتنمَ ذلك موسى بن موسى بن علي وعقدوا لراشد الإمامة 
وجرّت فيهم أحوال كثيرة» ثُمّ وصل موسى ومن معه من العسكر - وقد 
اجتمعوا بعد الفرقة من غير توبة ‏ فقدَّموا عزَّان بن تميم إمامًا؛ فالله أعلم 
ببيعتهم وإمامتهم» فلمًا استقام الأمر لعزَّانَ بن تَميم بعث الله ابن بُور على 
أهل عُمان فقتل عرَّان وخَلق من الناس» وقطع الأيدي والأذن» واستولى 
على العبادء فذهبت عُمان من أيدي أهلهاء وأصبحوا في البلاء بعد النعمة. 
ويقال: آخر الآئمّة بعُمان سَعيد بن عبدالله //5١9//‏ - رحمهم الله . وقال 
الكل إِنَّ ابن عفان" كان أميرَ جيش» وقيل: كان إمام دفاع؛ وأيّهما كان 
فليست انامعه فان بوت الامافة الكنارية: 


1 في النسخ: 4 دأنّم. 


14۹ 


عقد الامامة والبيعة للامام 


وعقد الإمامة لا يتولاه إلا رجلان من فضلاء المسلمين وعلمائهم بعقد 

وبيعة الواحد للإمام لا تجوز على الناس؛ لأنَّه لم تكن بيعة الإمام 
إلا عن مشورة وإذا قذّم الإمام علماء المسلمين وأهل الفضل في الدين 
العامة 


وإن كانت عقدة الإمام وقعت على غير هذه الصفة فحنّى يحمي المصرء 


أو تجري أحكامه في رعيّته سئة ولا يختلفون فيه ولا فيها؛ تَمّ وجبت 
طاعته» وكان له أخذ الصدقة» وقسم الفيء» وصلاة الجمعة» وإقامة الحدود. 


وإنفاذ الحقوق. 


فصل: [ في ثبوت عفدة الامامة ] 


وتثبت عقدة الإمام بخمسة أنفس من علماء المسلمين وأهل الفضل في 
الدين بعد المشورة والتراضي عليه؛ والحجّة في ذلك أنَّ إمامة أبي 
بكر كْزَنْهُ إِنّمَا قامت بعقد خمسة أنفس» وسلم إليه الجميع» منهم: عمر بن 


A‏ الجزء الرابع 
الاب وأبو عبيدة بن الجراح» وبشير بن سعدء وأسد بن حصين» 
وسالم مولى أبي حذيفة. 

وقال عمر ياه : إن إمامة أبي بكر كانت قَلتة وقى الله شرّهاء فمن عاد 
إليها فاقتلوه حَتى تكون عن الرضى والمشورة. 

قوله: «فلتة» الفلتة من الأمر: الذي يقع على غير إحكام. يقال'" كان 
ذلك الأمر فلتة: إذا فات مفاجأة. وتقول: أفلت فلان فلائا فانفلت منه» 
والمعنى واحد. 

وكذلك عقد لعثمان الشورى الذين اختارهم" عمر» وقدَّموا عثمانَ» 
منهم: طلحة؛ والزبيرء وعلئ بن أبي طالبء وعبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أبي واف عد المشورة: 

وقال آخرون: الإمام لا يحتاج إلى عقد إذا وقع التراضي عليه والتسليم 
ثبتت إمامته» ومن ذلك إمامة عمر إِنَمَا قذّمه في الإمامة علّى الناس أبو بكر 
وحده. فلمًا وقع التسليم له والتراضي بإمامته ثبتت له من غير عقد؛ فإذا كان 
رجل من المسلمين له عندهم ولاية وقّدرء فاجتمع أهل مصره على أن 
يقدّموه إمامًا على أنفسهم» فاجتمع على عقده مسلمون وأهل براءة» ولم نعلم 
من سبق على عقده ولا مِمّن قبلها من الفريقين» وأشكل أمر هذه العقدة؛ 


)١(‏ في النسخ: + «خ الحصين»» وكان ابن حصين أحد نقباء الأوس الذين نقبهم رسول الله كله 
ليلة العقبة. وهو الذي أجاب عمر بن الخطاب لَمًا سألهم: «هل كرهتم مي شيا في قسم 
أو حكم؟» فقال: «عَجَبَا لك يا عمر لو كرهنا من أمرك شيئًا أقمناك كما يقوم القدح»» فرفع 
عمر يديه وقال: «الحمد لله الذي جعلني في قوم إن كرهوا مني شيئًا أقاموني كما يقام 
القدح». انظر: منهج الطالبين» ۳۰۰/۲. شرح النيلء ۲۸/٤۳۸(ش).‏ 

(۲) في النسخ: + «كلّ لعله». 

(۳) في النسخ: + «أجارهم لعله». 


باب ٦١‏ : عقد الإمامة والبيعة للامام ۷۰۱١‏ 


كانت إمامته موقوفة ///١١//‏ إلى أن تعلم صحّتهاء وتهمل ولايته التي كانت 
له بدخوله في الأمر المشكل إلى أن ت, تبن حاله. لكان يلها من المسلعين 
دون المحدثين رجع إلى ولايته وثبتت إمامته. وإن صځ أن العقدة سبق إليها 
من لا يكون حجُة برئ منه ومِمّن عقد له إن صح الذي تولّى العقدة وسبق 
إليها أهل الوقوف؛ فحاله وحالهم الوقوف إلى أن يتبيّن حاله أو يقع التراضي 
والتسليم له من الجميع» أو تجري أحكامه بالعدل في مصره سنة ولا ينكر 
المسلمون أحكامه. فإذا وقع التسليم والرضى به ولم يتنازعوا فيه فقد ثبتت 
إمامته عنهم» والتراضي به يقوم مقام العقد الصحيح. 

إمامة عمر بن عبد العزيز ثبتت بتسليم الجميع والرضى بهاء والرضى 
والتسليم يقوم مقام العقدة؛ لأن العقدة للإمام من المسلمين تكوّن الرضى» فمتى 
وُجد الرضى والتسليم فقد صح ما به تكون العقدة» والتسليم أكبر من العقدة. 

مسألة: [في السؤال عن صحّة الامامة] 

وإذا سئل الإمام عن صحّة إمامته فعليه الإخبار بذلك» وإن تبيّن صحّتها 
للسيليين لنقزم ال له يالك وللزمين» طاعف» ولس عليه ا6 ين 
للعوا م؛ لأنّهم تبع للعلماء» ولكن إن سأله أهل الفضل في الدين ومن تقوم 
ل م فعليه أن يبن لهم ما خفي عليهم من أمره 

في أصل الإمامة» فإذا اذَّعى صحَّة إمامته لم يقبل منه وحده إلا أن يظهر 
رر هالت الا ب اتاد 

وإذا سل الإمام آخر عن صحّة إمامته فليس عليه إظهارها حَنَّى يُسأل؛ 
لأنَّ عنده أن رعيّته راضون بهء ولكن ينبغي للامام أن يظهر صحّة أمره 


1 في النسخ: + «خ سئل». 


v-‏ 24 الجزء الرابع 


وسلامة حاله إذا كان أمره ليس بالواضح في الناس وكان فيه لبسة ليزيل 

وقال بعض المسلمين: إن الإمام إذا سئل عمّن عقد له وعمّن قبل إمامته 

منه» فقال: قبلها من المسلمين؛ أن ذلك يُقبل منه؛ لأن ذلك إنكار"“ عندهم 
مسألة: | فيمن دخل في إمامة فاسدة ] 

ومن دخل في عقده مشكلة وقد تقدّمت له ولاية لحقه حكم الإمام في 

الولاية والبراءة والوقوف على أي حال كان الإمام. وقد قال أبو المد 

بشير اذه : ومن دخل في إمامة فاسدة لحق بحكم المعقود لها". وإذا كان 


الإمام موقوفًا عنه لأجل أصل العقدة» فقال رجل من المسلمين: أنا مِمّن 
يتولى العقد له؛ فإلّه يوقف عنه. 


مسألة: [في تقديم من لا ولاية له ولا عداوة] 
وإذا قدَّم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة فلا تلزم المسلمين إمامته. 
ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة يتولاها من لا ورع له //١١١//‏ 
ولا صحّة دين» وإن كانوا مقرّين بالدعوة حى يكونوا هم وإمامهم هلا لِما 
دخلوا فيه. وإذا كان الأمر على عِمْيّة فليس يَجوز. 
وليس كل من انتحل دعوة المسلمين وتسمّى بها كان له طاعة وأجابه 
إلى ما يدعو إليه. 


00 في النسخ: + خخ أنكر). 
(۲( في النسخ: فوقها «لهم». 


باب ٦١‏ : عقد الإمامة والبيعة للامام V۰‏ 


العِمّيّة: الضلالة. وفي الحديث: «من قتل تحت رّاية عِمِّيّةَ مات ميتة 
الجاهلية'". والمعامي من الأرض: هي المجهولة. وفي الحديث أَنَّ النبن كك 
قال: (إِنَّ الله - تبارك وتعالى - أذهب عنكم عِمِّيِّة الجاهلية»"» أي: ضلالة 
الجاهلية. وقال بعض: يعني الكبر. 


مسألة: [في ثبوت الامامة لمن أخذها] 


وإذا أخذ الإمام من المسلمين الإمامة ثُمّ ذهبوا أو ماتوا فإمامته ثابتة 
ولا ينبغي أن يعتزلهاء وعليه القيام بها بنفسه حيث بلغ طوله وقدرته» 
ولا يضع إمامته في غير أهلها ولا في غير أهل ولايته» ولكن يَجتهد في 
القيام بها ويس تعين بمن أعانه» ولا رلى غيره» ويكون هو المترلي لذلك 


فصل: [في صغة الامام المستحق الامامة] 


وصفة الإمام المستحق الإمامة: أن يكون خير أهل عصره» ويكون أقوى 
طبائعه عقله» ثُمّ يصل قوّة عقله بشدَّة الفحص. فإذًا جمع إلى عقله علمّاء 


)١(‏ رواه مسلم» عن جندب بن عبد الله البجلي بمعناه» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة 
عند ظهور الفتن...» ر074". وابن ماجه» عن أبي هريرة نحوه» كتاب الفتن» باب العصبية» 
ر ۹. 

(۲) رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظ: «عِبّيّة»» كتاب الآدب» باب فى التفاخر بالأحساب» 
ر٣٧٤٤.‏ والترمذي» ابن عمر مثله» الذبائح» أبواب تفسير القرآن ر٤‏ ۲۷". وقال 
العسكري في تصحيفات المحدثين :)۲۹١ /١(‏ «وَيِمًا يشكل ويحتاج إلى ضبط قوله کي : 
إن الله كك قد أذهب عنكم عبية الجاهلية...» عبية العين غير معجمة» والباء مشددة تحتها 
نقطة» وتحت الياء نقطتان؛ هذه أكثر الروايات» وقد رواه بعضهم: «عمية الجاهلية» بالميم» 
وعلى هذا فسره الخليل بن أحمد فقال: هي الكبر والتعظم». 


ع 47١‏ الجزء الرابع 


وإلى علمه حزماء وإلى حزمه غزمًا؛ فذلك الذي يعد لحز الدولة ونكاية 
الد ولف على إقامة الح ويكوق دلا درفنا ضارا فى ال ا 
شديدا فى الدين تقيًا. 


وفي الرواية: «إنَّ أفضل ما أنعم الله تعالى به علّى عباده بعد خَلقهم 
نعمتان؛ أحدهما: الرسول الهادي الذي لا يُصاب علم الدين إلا من قبله. 
والآخر: الوالي العدل الذي لا تصلح الدنيا إلا على يديه». 

وقد أجمعت. الأئة على ثبوت إمامة العدل فلا يجوز غيرها بدليل 
إل ع فإذا يقت الإمامة للامام على هذه الصفات وجب على الناس 
طاعته وولايته» ولم يكن له أن يعتزل ولا لهم أن يعزلوه إلا بحدث یو جب 
ذلك» على ما ذكرناه متقدّمًا. 


فإذا اذعى أحد على الإمام حدثا لم يصح عليه لم يُقبل منه وهو عاصٍ 


لله تعالى بذلك؛ لأنَّ سوء الظنّ بالإمام والمسلمين من كبائر الذنوب» 
وللامامة خرمة عظيمة ودمّة جسيمة» فواجب إعظامه ولازم ذمامه» ولا يَظنْ 


به القبيح ولا يڙن غير الصحيح» والله الموفق للصواب. 

عقدة البيعة للإمام 

يقول: ثبايعني على طاعة الله وطاعة رسولهه. والعمل بكتابه وسنَّة نبت 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن تطيعنى إذا أمرتك وتنتهى إذا 
زجرتك» وتنصرني إذا استنصرتك» وقد أعطيتني صحَّة عهدك وصفقة يدك 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) كذا في النسخ» ولعلّ الصواب: «ولا يُورَّن)». 


باب ٦١‏ : عقد الإمامة والبيعة للامام ۷۰0 


وثمرة فؤادك على الوفاء لله تعالى بما عليه» غاهدتك بالضبر على السعة لله 
تعالى في مقاساة المكاره فيها وخوض الغمرات إلى استكمالها لها وتمامها 
ولزوم وثائقها التى يطالبك الله بالوفاء بهاء وأنك ملزم نفسك //؟١١١//‏ كل 
ماله غلك نها حا واا وميقانا لارا وعيدًا موكداء لايزاءة لك من 
ذلك كلّه إلا بالوفاء لله تعالى به والمحافظة على لوده وحقوقه» وقد 
أعطيت الله كك هذه البيعة من نفسك على رضى منك بهاء والغرم من قلبك 
عليهاء وعلى الاختيار لله طاعة لله تعالى» شهداء لله وملائكته ومن حضر من 
المسلمين» وكفى بالله شههيدًاء والحمد لله حقّ حمده. ومنتهى أمره. وغاية 
شکره» وصلَّى الله على نبيّه محمد وآله وسلّم تسليمًا. 


ياب 


5 مايقول المتولي لبيعة الاما 
1۲ ب ١‏ 


قد بايعتني للإمام فلان بن فلان إمامًا لكافّة المسلمين من أهل عُمان 
على طاعة الله وطاعة" رسوله» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وعلى الجهاد في سبيل الله» وعليك أن تطيعه إذا أمرك وتنفر إذا استنفرك 
وفلى أن لأ يحدت حا ول وري شد وعليكدما على القتراة الصا 

فإن قال: نعم؛ فقد ثبتت البيعة في عنقه» وعليه الطاعة للإمام ولكلّ إمام 
عدل قام من بعده. وإن قال: نعم إن شاء الله؛ فقد انهدمت البيعة» فليعدها 
عليه ثانية حى يقول: نعم» بلا استثناء. 


فصل: [فيما يثبت به عقدة الامامة] 


ويستحبٌ كثرة اجتماع المسلمين وأهل الفضل والرأي والذين في عقدة 
الإمامة» وأقلّ ما يثبت به العقد رجلان من أهل العلم والفضل. وقيل: يعقد 
الإمامة رجلان من فقهاء المسلمين وعلمائهم. و[هو] أقلَّ ما يكتفى به في 
عفد الامامة» والنبايعة له على طاعة الله وطاعة رسولة والآمر بالمعروفق 
والنهي عن المنكر. وقيل: إن موسى بن علي بايع المهنًا بن جيفر على 
ذلك و كان الهينا شارا 


¥ في النسخ: + «نبیه». 


باب 51 : ما يقول المتولّي لبيعة الإمام ۷۰۷ 


وإن زادوا أكثر من ذلك من الشروط وشرح معاني المسلمين في الإمامة 
وما يلزم منها وفيها فحسن. 

وكلّ من سمع وأطاع ورضي فقد بايع» وليس عليه أن يبايع بيده. ومن 
أبى أن يسمع .ويطيع آخل يما استعصي. يه 

ويجوز أن يحلّف من كان يخاف منه الغدر في البيعة بالطلاق والعتاق 
والحج وغيره» وذلك جائز. 


مسأئة”": [في مبايعة الامام على الدفاع] 


وإذا بويع الإمام على الدفاع فله ترك ذلك» ويجتمع العلماء من 
المسلمين الذين يلون عقد الإمامة فيخرج إليهم من أمرهم ويولون على 
أنفسهم رجلا مِمّن هو موضع الإمامة. 

وقد قيل: إن الإمام ليس له أن يخرج» ولا للرعيّة إخراجه من ذلك 
شاريًا كان أو مدافعًاء ولم يقبل ذلك؛ لأ الحديث جاء عن عمر بن الخطاب 
أله قال وق ادها اا قل كات ذلك لك كجوة ما او كانه أن 
يتكلم يما لايجوز له..وقد ذكر عن الجلددى آنه قد كان اعدرل فلم يكد أن 
يرجع. ولا نقول: إِنَّه فعل ما لا يسعه فعله» والله أعلم. 


ييه النبي 155 للتساء ] 
قال الله ك : ياب ل إا جَآءكَ لومت بيتك ...€ (الممتحنة: )1١‏ الآية . 


)¥ في (ص): «فصلة». 
(؟) وتمامها: ہے آن ل ترقت لله کیا ولا شرن لان ولا يمن وهن ولا بان مهن يفريه ب 


دعوو 


يدون وَأَتَجْلِهِرَ وکا بعت ف مَعْرُوف مَايعَهُن وَأَسَْغْفِرَ هن َه E‏ عفور بحم 4. 


۷۰۸ 24 الجزء الرابع 


اختلف الناس كيف كانت مبايعة النبئ بل //١١١//‏ للنساء؛ فقالت 
طائفة: ما مس النبئ بل قط يد امرأة. وقال آخرون: کان على يده (؟)27 
فبايعهم. وقال آخرون: جيء بطست فيه ماء فأدخل يده 44 في الماء ثم أمو 
النساء» فكنّ يدخلن أيديهن في الماء الذي في الطست» وكانت المبايعة. 

وقالت عائشة: ما بايع وسول الله فلل ادرا قط قمش بيدهاء ما باه إل 
هذه الآبة: وفالت أا ما عق رسول الله يك ام قط لذ أنه إن عن حليها 
العهد فأعطته قال: «اذهبي فقد بايعتك». 

وقيل: كان النبئ كَل يؤتى بقدّح فيه ماء فَيّدحل يده فيه ثُمّ يدفعه إلى 
النساء فيدخلن أيديهن؛ فكانت هذه مبايعته للنساء. قال ثعلب: سمّى الله 
تغالى الفا تؤمعات قبل آ6 وس لاني إعضين الأيماة: 


)١(‏ هَذِه العلامة تتكرر في هذا الجزء وفي بعض الأجزاء أيضًا يشير بها الناسخ إِلَى نقص أو 
خلل في النض» أو عدم فهم منه» أو نقل النص كما وجده والله أعلم. 


")| في أحكام الامام» وما يجوز له فعله 
1 وما لا يجوز له 


ينبغي للإمام ذا اسل سر أو ينا أن يُشاور العلماء» ويستشير في أمور 
الدين الذين يخافون الله تعالى» فإذا عزم على ذلك أمّر عليهم أميرًا مرضيًاء 
وعرّفهم ما يأتون وما يتّقون» وشرط عليهم أن لا يعدوا أمره وما خفي عليهم 
فيكاتبوه. فإذا خرجوا فإن جنى منهم أحد جناية كان ذلك عليه في نفسه وليس 
علّى الإمام من ذلك شيءء» وإن جهل ذلك لقلّة علم أو نسيان فتعلّت سريّته 
خطأ كان ما أحدثوا في بيت مال المسلمين ولا تزول به إمامته. 

فإن أحدث الإمام حدنًا في الحكم مخالمًا للكتاب والسُنَّة كان ذلك 
عليه في نفسه» وهو أن يرجم الزاني البكر» ويقتل السارق وما كان مثله؛ 
فذلك عليه في نفسه القّوده وليس هذا خطأ؛ لأنْ عليه النض في الكتاب 
والسُنَّةَه ولا يسع جهله» وراكبه مأخوذ. 

فإن عرّر إنسانًا في شرب مسكر أو ضرب سارقًا حدّ التعزيز» فمات من 
ذلك؛ فهو خطأء ويكون في بيت المال. 

فإن قتل رجلا في مجلس الحكم. وقال: إِلّه قتله بحق؛ فهو مصدَّق 
القول» مطوق الفعل» ما لم يخرج بفعله من تعارف العادة من فعل الأئمّة 
والحكّام» وذلك مثل: أن يَقِب على أهل قرية فيقتلهم ويخرّب ديارهم وهم 
أبرياء في الظاهرء ولم يعلم منهم حدث يستحقون به ذلك؛ فهنالك لا تقبل 
منه ويستتاب» فإن تاب وإلا عُزل وحورب. 


۰ 04 الجزء الرابع 


فإن أرسل سريّة لبعض الأمورء فنهبوا الأموال وخرّبوا المنازل وسفكوا 
الدم؛ فذلك على من أحدثه دونه. ولا يلزم الإمام فعل غيره» ولكن عليه 
الإنصاف من أهل الأحداث وإنكار ذلك» وإعطاء الحقوق أهلهاء ولا تزول إمامته 
۸ بذلك إذا لم يكن بأمره ولا من فعله» ولا تكسب كلّ نفس إلا عليها. 

فإن جار في حكمه وتعدَّى في نفسه» واستعمل غير المسلمين؛ فإنّه 
يستتاب من ذَلكء فإن تاب وإِلّا عزل وحورب حٌى يعتزل» أو يقتل على 
الإصرارء كما ساروا في عثمان. 


فإن حكم الإمام بحكم لا يعلم ما هوء وفعل لا يُعرف عدله؛ فهو 


مصدّق الفعل» مؤتّمن على ما ائتمنه الله تعالى عليه والمسلمون حَتََى يعلم 
خطأه فى ذلك. 


مسألة: [في جبر الإمام عَلى الخروج] 

ولیس للامام أن يجبر رعيّته علّى الغزو والجهاد معه. وَإِنّمَا ذلك على 
من قطع الشراء على نفسه معه» وليس له أن يُجبر الرعيّة على الجهاد 
ولا الرباط إلا من أحبٌ ذلك منهم. إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلد 
والحريم؛ فإن على كل أن يدفع الظلم عن البلد وأهله وإذا كان ذلك عليهم 
جاز له أن يُجبر من امتنع عن الدفاع للبغاة من البلد؛ لأن له أن يُجبرهم 
على مصالحهم» ولا صلاح أصلح لهم من دفع العدوٌ وظلمه عن أموالهم 
وحرمهم» فإذا كان الإمام هو الخارج فليس له أن يُجبر أحدًا على الخروج. 


مسألة: [فيمن يُولي الامام] 


وليس للامام أن يولي أحدًا من قومه؛ فإن ولَّى أحدًا وظهر خلافه 


باب ٠۳‏ : في أحكام الإمام» وما يجوز له فعله وما لا يجوز له ۷۱۱١‏ 


ولا يجوز له أن يولي على شيء من أمر الله تعالى في عباده من لا يعرف 
عدله» ولا له أن يولي الحكم بين الناس إلا من يُحسن الحكم» وعليه أن [لا] 
يقلّد شيئًا من أموره إلا من عرف عدله وأمانته من أهل الدعوةء فأمًا من قومه 
أو منافقى أهل الدعوة فلا يسعه ذلك إلا فيما يكون عنه رسولا ولا خيانة فيه» 
أو يكون مع أمين يتولى الآمين الأمر ويكون هو العون على ذلك. 

مسألة: [في أحكام الامام على ولاته] 

وعلى الإمام أن يعزل الوالي إذا شكته الرعيّة» ولا يكلّفهم البيّنة بأنَه قد 
أخدك حا سهدة يه الغول» ولكن يله ويولى :قيره من أل الفغل والأمانة. 

وعلى الإمام أن يتفقّد ؤُلاته» ويبحث عنهم وينظر أمورهم» حَنََى يكون 
من أمر معونته» ولا يهمل الأشياء؛ فمن كانت آثاره غير حميدة لم يرجع 
يوليه شيئًا من أمور المسلمين. 

فإن اطّلع من ولاته على خيانة عزله» وإن استصنف”' أحد من رعيّته 
عليهم فِي حكم حكمه عليهم. 

ويجب عليه أن يتٌخذ الأمناء فى رعيّته وعمّاله» وإن رفع إليه مظلمة من 
عامل عزله» وإن لم يعزله بعد أن يصحٌ ظلمه واستعمله بعد ظلمه استحق 
الخلع. 

وللإمام أن يعزل القضاة؛ لأنّهم من ؤلاته. وله أن يولي ويستبدل بحدث 
١180‏ |لأوغير سوم ولا فق ذلك عله برعا الا جاه ها يولي وال 
القاضى فلا يجوز له ذلك. 


1 في النسخ: تحتها: «استصعب». 
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مسألة: [في دور القَوّام بالحق] 

ولبس للقؤام بالحق أن يقتلوا من قتل وسلب قبل إمامهم» ولا أن يقيموا 
الحدوة فيا مضل .وذقسية إلا أن يرقم إل آحد يح أو بحل فيكون يأعذ 
المرفوع عليه بما رفع عليه بالحقّ؛ فإن أقرّء وإلّا كان على الرافع البيّنة فيما 
ادذّعى. وأمًا إذا جاءهم مستعديًا على من كان أحدث قبل أيّامهم فليس لهم 
أن يحبسوا له من انهم على خدث قد تقذمهم قبلهم. 

وأمّا الحدود فمتى أقرّ بها الجاني أقيمت عليه وإن كان قد تطاول عليه 
أمرهاء ولا يقام الحدّ عليه حَنََى يقر أربع مرّات عند الحاكم فإذا أقرّ أربع 
مرّات حدّ ما لم يرجع أو يقع عليه أل الحد؛ وهذا قول بعض؛ والحجّة 
لهم في ذَلك: ما روي عن النبئ بل «أَنَهِ أمرّ بإقامة الحدّ علّى ماعز بن مالك 
بعد أن قارّره أربع مرّاتء ثُمْ أمر به فحدّ»» والله أعلم. وفي هذا اختلاف 
أذكره في «باب الحدود»"" إن شاء الله. 


فإ اتل يهم اجسنذاكدفي اا فلس ليم :آنا بحرا أو را 
الحدود على مُحدثيها من غير رفع من أصحاب الحقوق» وليس هم بوكلاء 
للناس؛ فإن رفعوا إليهم أحدانًا في أيّامهم كان عليهم القيام بها والإنكار 
على محدثيها إذا صحّت ورفعت إليهم من أهلها على أحد؛ أخذوا لهم من 
اّهموه وحبسوه حى يستقصي حبسه» وإذا استقصى حبسه سأل المتّهمين 
ودعا أصحاب الحقوق واحتحٌ عليهم» فإن أقزوا أخذهم بما وجب عليهم» 
وإن أنكروا كان على أصحاب الدعوى البيّنة؛ فإن أقاموا حكم لهم» وإن لم 


)١(‏ كذا في النسخ» وقد سبق ذكر هذا في «الباب السابع: في الحدود» من هذا الكتاب؛ ولعل 
خلطًا قد وقع لبعض الأبواب من قبل الناخ» أو كان المصنّف يؤْلّف الكتاب على خطة 
قد وضعها بغير هذا الترتيب» ثُمّ رتب الأبواب من دون الانتباه لهذه» والله أعلم. 


باب ۳ : في أحكام الإمام» وما يجوز له فعله وما لا يجوز له عرزن 


تصخ لهم بيّنة علّى سبيل المتّهمين إلا أن يريد أصحاب الحقوق أيمان 
المتّهمين فلهم ذلك وهذا في جميع الأحداث. وأمًا ما كان من المنكرات 
في أيّامهم فعليهم إنكار ذلك على أهله حيث بلغ علمهم وطولهم» والشد 
علّى أيدي السفهاء والجهّال أن يحدثوا في عصرهم. 
مسألة: [فيمن أمر الامام بحده] 

وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حدٌ '' أو لم يلزمه» فمات بحذ 
الضرب أو بعذه م [قبل] أن يصح أمره. وكان ذلك بح أقامه عليه 
واجب؛ فليس على الإمام شيء. وقيل: هذا قتيل الله َك . 

وإن كان الضرب فى شىء يلزمه التعزيز فيه كانت ديته فى بيت مال 
المسلمين» ولا قود عليه فيه. وإن كان هذا الضرب فى غير حدّ من حدود الله 
تعالى» ولا مِمّا يلزمه عليه التعزيز؛ فعلى الإمام ديته //١١1//‏ خالصة في ماله. 

وكذلك الذي أمر الإمام بقتله» فلمًا تل تدب" أمره فلم يكن عليه قَتلٌ؛ 
فيلزم الإمام لورثته ديته في ماله إلا أن يكون إمامًا جائرًا فإنّه يلزمه القود. 
ولا يلزم المأمور شيء إذا كان جبره على قتله. 

قال بشير: وللامام أن يعرّر من يريد؛ فإن مات من تعزيزه كان عليه ما 
جنى» وإن غزّره تعزيرًا يخرج فی سل التعزير كان ضامئًا لما خرج من حد 
ال ي ولیس لل رالا فى ذلك مواد عتدفاة لآن التعدوة والقيد 


)١(‏ في النسخ: + «(۲)»» وهذه العلامة تدل عَلى عدة احتمالات كما سبق ذكرهاء وتظهر 
العبارة مستقيمة كما نقلها صاحب منهج الطالبين» ۳۸/۷ (ش)» والله أعلم. 

(۲) في النسخ: تحتها: «فمن». 

(۳) في النسخ: فوقها: «خ يريد». 

)٤(‏ في النسخ: تحتها: «عن». 
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لايكرة إلا م الأمام أو براي فمن آتى شا س ذلك أحد من الولاة بر 
ري الإمام وأخطأ الحقّ لزمه القود. 

فإذا ضرب الإمام رجلا علّى حدث مئة وعشرين سوطًا أو مئة سوط فهو 
مسرف وليستتاب من ذَلك. 

قال محبوب: وليس على الإمام بأس في التجسّس على أصحاب 
الشراب والفسق إذا لم يقتحم على الناس في منازلهم» وأمًا السؤال عن من 
يريبه والبحث عنه فليس عليه في ذلك جناح. 


مسألة: [فيمن ضرب بحق] 

وإذا أمر الإمام بإخراج سريّة فضربوا رجلا بحقّ أو بغير حق» فمات من 
ضربه ذلك في ثلاثة أيّام منذ ضربوه بغير حق؛ فعليهم القود. وإن مات بعد 
ثلاثة أَيّام فعليهم الدية. 

وإن كانوا ضربوه على ما يستحق به التعزير» وكان ذلك برأي الإمام أو 
برآي قائدهم؛ فالدية في بيت مال المسلمين. 

ولا ينبغي للإمام أن يهمل الحدٌ إذا عفا أصحاب الح حَنَّى ينكل 
الناس عن أعراضهم. 

وليس علّى الإمام (۲) إذا أصاب ولا مطروححا أو امرأة معها ولد أن 
بيجت عن ذلك» ولا يسليا نا هذا؟ ولا ينتشها. 


مسألة: [في قبول الامامة النصيحة ] 
وإذا قال رجل للامام: ينبغي أن تفعل كذا وتغيّر كذاء فقال: اذهب فليس 
هذا إليك» أو ليس عليكء أو أنا أنظر في ذَلكء وكان ذلك مِمّا يلزمه إقامته 
وتغييره» وأبى مراجعة الحق؛ فقد جار. وإن قال ذلك ورجع إلى الحق 


باب ۳ : في أحكام الإمام» وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 710 


وأقامه [كذا]» ولم يبلغ قوله هذا إلى خروج من الإسلام. ولا ينبغي أن يقول 
ذلك للمسلمين» بل عليه أن يقبل منهم النصيحة. 

ولا يكتفي المسلم بقوله ذلك» بل يراجعه في الحقّ حَتََى يقبل منه أو 
يصدٌ على باطله» أو يخافه على دمه؛ فتسعه التقيّة. فإن صار فى حال من 
يَخاف وسعته التقبّة ووجبت عليه البراءة» وخرج من الإسلام. 


مسألة: [في مشاورة أهل الرأي] 
وينبغي للامام أن يشاور أهل الرأي فيما يَخصّه من أمور رعيته» تأشيا 
بالرسول 4 لَمّا شاور أصحابه بأمر الله بء وهو كان أعلمهم وأرجحهم 
رأيّاء وأوفرهم عقلاء وأصحّهم دراية» //١١1//‏ ولم يكن فيهم من يفضله 
في رأيء ولكن إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أصمحٌ من رأيه وحده. 
وللإمام أن يعطي ويمنع» ويكتب إلى عمَّاله بإنزال السرايا وإطعام 


الجيوش» ويوسّع عليهم وعلى عمّاله وما كان نفعه للدولة ومؤدّيًا حظه إلى 
عا الدولة: 


مسألة: [في ولاية الامام على من لا وليّ له] 
والإمام أولى بقبض الأموال المعدوم أربابهاء مثل: الزكوات والكمّارات 
والأموال الموقوفات» واللقطات» والأموال الضائعات» والوصايا المغيّبات 
المؤبّدات وغير المؤْبّدات”: كالوصايا للمساجد والشذ”2" والطرقات» 
والأموال المسبّلة والحشريّة» وقبض الديات من قاتل العمد والخطأ مِمَن 


)١(‏ الشذًا والشذاة والشذاء: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة 
الأعيان (هامش)»ء ١//ا١٠.‏ 
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لا ولي له من القتلى؛ كلّ هذا الإمامٌ أولى به وصرفه في جهاته» وعليه 
القيام بمصالحه» وهو الناظر لأهله ولنفسه بماله المخرج منه» وسلامة نفسه 
في دينه المفروض عليه القيام به والمندوب إلى طلب ثوابه. فما كان من 
الكقارات فهي في الفقراء مصروفة» ولا يخلط بها سواهاء [و]تكون في 
بيت المال مُميّزة. وما كان منها لأرباب ترجى أوبتهم ومعرفة أعيانهم» أو 
بلوغ حجّة المسلمين إليهم؛ كانت موقوفة عليهم. فإن لم يقدر على معرفة 
أربابها دخلت في حكم الاختلاف من علمائنا؛ فطوائف منهم: رأوا صرفها 
في عر الدولة ومصالح المسلمين. قال مُحمّد بن محبوب: تكون أموالًا 
حشريّة في بيت مال المسلمين» موقوفة إلى الأبدء إلى معرفة أربابهاء والله 
الموفق للصواب. 

والإمام وص من لا وص له» يقوم بمصالح الموتى ومصالح مُخلفيهم 
ی بُلغ وأيتام وأغيابء ومقامه للموتى مقام الأوصياءء ومقامه للأغياب 
مقام الوكلاءء والله أعلم. 


مسألة: [في سؤال الامام 0-1 من الرعيّة] 
والتقيّة له فيهم. فإن ا ا 
ما للمسلمين فيه حق» وإن أباحه لم جز لهم قبول ذلك وماكاة لاجا 
غير مشترك فأحلّه لهم فجائز ذَّلك. 
وقال هاشم: ولا يشتري إمام ولا وال ولا قاض لنفسه» ولكن يأمر من 
ی من غير أن عل الات لمن + SS‏ 
يعلم أَنّمَا يباع لهم. وأجاز ذلك مُحمّد بن محبوب» وقال: اس يشتروا 


لأنفسهم. وقال أبو الحسن: لا أعلم أن ذلك حرام عليهم إذا أوفوا الثمن. 


باب ٠۳‏ : في أحكام الإمام» وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 1۷ 


مسألة: [في حكم الامام بعلمه] 


الحقوق» فيكون هو الذي يلي حبس المنّهم بحقّهء وليس للإمام أن يحكم 


مسألة: [ في احتجاب الامام عن رعيته] 
النبئ يك : «من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين تاحتحبَ دونَ خلتهم 
وحاجَتِهم وفّقرهم احتجب الله [يوم القيامّة] عن حَاجَيِه وخلته وَفقره». 
الك العا 


ت 
321 5 


ومنه الحديث: «[ تعلموا فإِنَّ أحدّكُم] لا يدري می إل أي: 
متى يُحتاج إليه؛ ولكن العرب يكرّرون اللفظتين إذا اختلفتاء قال كعب بن 
سعد الغنوي: 

أخي ما أخي لا فاش عند ريق وَلاوَرعٌ عند اللقاءِ هيو“ 

والورع: هو الهيوب» وكرر لاختلاف اللفظتين» ومثله في القرآن 
والأشعار والكلام كثير. 


)١(‏ رواه الترمذي في علله» عن أبي مريم الأزدي بلفظ قريب» أبواب الأحكام» ما جاء في 
إمام الرعية» ر١۲۲.‏ والحاكم» نحوه» كتاب الأحكام» ر84١7.‏ 

(؟) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى» عن ابن مسعود بلفظه» باب فضل العلم» 
ر٠۲۸.‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم» باب فضل التعلم في الصغر والحض 
عليف ر 91 ". 

() البيت من الطويل لكعب الغنوي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
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مسألة: [ في هجوم الإمام عَلَى الممتنع عن الحَقٌ] 
قال أبو محمد وياله : اتفق أصحابنا لايق شد عنم يقرل العمل 
عليه - أَنَّ للإمام والحاكم أن يَهجما علّى السارق والقاتل الممتنع من الحقّ 
في بيته وأمنه الذي كان قبل ذلك لهء وما كان في معناهما من المتعڏين في 
إخراجهما إلى حيث ينصف الحاكم منهما. 


وأجمعوا على انهم لا يهجمون على مديون استدانه برأي أصحابه ولو 
تولّى بدفعه. واختلفوا فيه إذا حكم الحاكم عليه بتسليم الحقّ فخرج عن 
موضع حكم الإمام» أو تماجن في الحبس؛ فقال بعضهم: يأمر الحاكم ببيع 
ماله وتسليم ما ثبت ليت عليه عن حو وجهذا يفول كتين و وقال 
آخرون: يدعه في الحبس أبدًا إلى أن يعطي من نفسه الحق» وينتهي بالغائب 
حالا يبلغ إليها من موت أو أوبّة أو غير ذلك» ولا ب يبيع الحاكم عليه ماله في 
حياته ويعتزل أمره. والله أعلم. 


مسألة: [في بز الرعيّة لإمامهم وتواضعه] 

وإذا صلَّى الإمام أو الوالي صلاة العيدين» ثُمّ وقف بعد الصلاة في 
مصلاه ليبدر الناس إليه يسلموا عليه ويصافحوه؛ فن ذلك من بر الرعيّة 
براعيها وتعظيم حقّه. ومن لم يفعل وانصرف فليس بمغضوب عليه» وقد 
فعل الناس عندنا بِأَتمّتهم وولاتهم وفقهائهم مثل هذا. 

وينبغي أن يكون ذلك من الإمام والوالي والرعيّة لله تعالى وفي ذاته ولك 
لا لتكئر ولا لتجبر ولا فخر؛ لن المسسلم مراضح متذلّل. وی للراعي أن 
يكون متواضعًا لرعيته بالحقّ» وينبغي للرعيّة أن يكرموه ويطيعوه ويحفظوه 
ويتبعوه ما أطاع الله تعالى» فإذا عصاه فلا طاعة له عليهم» وبالله التوفيق. 


15 


الجهاد فرض على الكفاية» إذا قام به بعض سقط /١١1/‏ عن الباقين» 
ولا يجب فرضه إِلّا بالعلم به والقدرة عليه والعدَّة له والثبات» والإمام إذا 
قدر عليه. 

وأجمع الناس علَّى أنَّ النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من 
الزمنى خارجون من فرض الجهاد» وأنّهم لم يُخاطبوا بآية الجهاد. 

ومن لم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع المجاهدين» إلا 
النبي ب من اليمّنء فقال: «يا رسول الله إِنّى هاجرت» فقال كلل : «[ قد] 
هجرت الشرك ولكنَّهُ الجهاد. فهل لك أحد باليمن؟»» فقال: أبوانء [ قال: «أذنا 
لك؟» قال: ١‏ قال: «فاذهب فاستأذنهماء فإن أذنا لك فُحاهد [والا فبوّهما])". 

وق روا أله جاده رچل فقال: باارسول الله ائے أريك الجا قال : 
«أحئ والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد)'". 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزوء 
ر١81١5.‏ والحاكم» عن أبي سعيد بلفظ قریب» كتاب الجهاد, ر/ا 57 7. 

(۲) رواه البخاريء عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن 
الأبوين» ر7877» 5770. ومسلم» نحوه» كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين 
وأنهما أحق بف ر۷۲۹٤.‏ 


IA r.‏ الجزء الرابع 
وی روآية: أن رجلة أناء فقال له إلى أريه الجاد. قال وهل لك من 
حَوبة"؟». فقال: نعم. قال: «فاجلس عندها»". الحوبة: الام والآخت والبنت. 
وفي هذا الموضع قيل: أراد الام خاصة, والله أعلم. 

وبلغنا من طريق ابن عمرو أن رجلا أتاه 4ل فقال: إِنّي أريد الجهاد. فقال 
من ذلك: «هل لك من أبوين؟» قال: نعم» وقد خرجت من عندهما وهما 
يَتباكيان. فقال: «ارجع [ إليهمًا] فأضحكهما كما أبكيتهما'”. 

وعن جَاهِمَة9) أتى النبئ بل فقال: إِنّى أريد الغزقء [وجئتك أستشيرك |. 
فقال له: «ألك أم؟». فقال: نعم. قال: «الوّمها فان الجنّة ا رجليهًاء "2 فعاد 

ومن كان عليه دين» وكان قادرًا على قضائه؛ أذَّاه وجاهد. 

واختلفوا إذا لم يقدر على قضاء الدين ودّهمه القتال؛ فقال أكثر 
أصحابنا: لا يُقاتل ولا يعرّض نفسه للقتال الذي قد يأتى عليهاء فيكون سببًا 


)١(‏ قال ابن الأثير في هذه الرواية: «يعني: ما يأنّم به إِنْ ضَيّعه. وتحوّب من الإثم إذا تَوَقَاه 


وأَلْقَى الخوب عن تَنْسه. وقيل: الحوبة ها هنا الأمّ والْخْرَم». انظر: النهاية في غريب الأثرء 


(حوب). 
(۲) رواه عبد الرزاق» عن الحسن مرسّلا بافظه» کتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وأبوه كاره له» 
اه 


(۳) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزوء ر۲۱۷۹. 
وابن ماجه» نحوه» كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان» ر۷۷۹ 

(4) في النسخ: «ابن جلهمة»» والتصويب من: معرفة الصحابة لأبي نعيم» (ر۹١١٠).‏ 

)0( في النسخ: تحتها: «تحت». 

(5) رواه عبد الرزاق» عن محمد بن طلحة أن رجلا بلفظ قريب» كتاب الجهاد» باب الرجل 
يغزو وأبوه كاره له» ر0١40.‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» عن معاوية بن جاهمة السلمي 
عن أبيه نحو ر9١5١.‏ 


باب ٦‏ : في الجهاد ۷۲۱ 


لذهاب حقوق الناس. وقال ابن محبوب: إذا دهمه القتال قاتل ودفع عن 
تسه فان قل تجونا الله تال أن رعق عه ذينه. 

واتّفقوا علّى أن لا“ له الخروج في طلب الجهاد حى يقضي دينه. 

ويوجد لين محبوب"": فيمن كان عليه دين وفى ماله وفاء لدينه؛ أن 
يوصي إلى عدلء ويّخرج يُجاهد مع الناس. قال أبو مُحمّد: والنظر يوجب 
عندي: أن من عليه دين ولا يَجد سبيلا إلى قضائه أَنَّ عليه فرض الجهاد إذا 
جد لان الجهاد فرص على عن قذز عليه والذيق لبس يثرن على عن 
لم يقدر على أدائه» والله أعلم. 


فصل: [ في أنواع الجهاد] 


الجهاد ثلاثة: الأكبر: جهاد النفس عن الحرام. والجهاد الأوسط: طلب 
الحلال لصلاح النفس والعيال. والجهاد الأصغر: جهاد العدوٌ بالسيف. 


وعن النبيئ 3 َه كان يقول لأصحابه: «رجعتم مِنَ الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر)”؟'. يعنى: جهاد النفس. 
والجهاد عشرة: /١١/‏ تسعة منها في جهاد نفسلك» وواحد في جهاد العدوٌ. 


وعن ابن محبوب: كان جهاد العدة» على عهدٍ رسول الله له فريضة؛ 
وهو اليوم تطوّع. 


)١(‏ كذا في النسخ» ومعنى «لا» هنا «ليس»» أي: ليس له الخروج... 

(۲) في النسخ: + «مِمّن لعله». 

(۳) في النسخ: فوقها: «خ أنه». 

)٤(‏ رواه البيهقي في الزهد الكبير» عن جابر بلفظ: «قدمتم خير مقدم من...»» فصل في ترك 
الدنيا ومخالفة النفس والهوى» ر٤۸"‏ وإسناده ضعيف. 

(5) في النسخ: فوقها «خ الغزو». 


rr‏ 24 الجؤة الرابع 


عن كعب قال: جهاد الرجل الرباطء والقتال فى سبيل الله» وجهاد النساء 
الضير على الغيرة وعلى المصية من صر مهن غلى ذلك قله أجر شنهيت: 


فصل: [ في المجاهد وأجره] 


سأل رجل النبئ كَلِِ: أي الناس خير منزلة عند الله تعالى بعد أنبياته 
وأصفيائه؟ قال: «المجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله حَنَّى تأتيه دعوة الله ل 
وهو على متن فُرسه وآخذ بعنانه» 2 خبط بيله الأرض» قال: «وامرۇ 


( 


بناحيةٍ يُحسن عبادته [لله ربّه َك ]» ويدع الناس من شرّه'". 

وقال يَكِ: «كلّ حسنات بني آدم يُحصيها الكرام الكاتبون إلا حسنات 
المحاهد» إن جميع الملائكة الذين خلقهم الله يعجزون عن إحصاء حسناته 
ولو زيد أضعافهم» وتعدل حسنات أدناهم زبخلا حسنات جميع العابدين مذ 
اول الدنيا إلى انقطاعها»". 


وقال ك : «مثل المجاهد في سبيل الله من أمّتي كمثل جبريل ومكائيل 
في الملائكة ‏ صلَّى الله عليهم -»”. وقال: «من حرّض رجلاً علّى القتال في 
سبيل الله ل كان له مثل أجره. آتاه الله مثل ثواب نبي بلغ رسالات ربّه. 
ومن بَا رجلا عن القتال في سبيل يك فلو يفتدي يوم القيامة يمثل9) 
الأرض لم يقبل منه». 


)١(‏ رواه ابن المبارك فِي الجهادء عن عمر بن الخطّاب بلفظه» ر٤١٠.‏ والطيالسي في مسنده 
نحوه» ر50. 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) في النسخ: فوقها: «خ بملء». 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 54: في الجهاد VY‏ 


وقيل: من رابط في سبيل الله فله بكلّ خطوة تعدل كذا وكذا من الدهور, 
وكأنّما قاتل فرعون وهامان وقارون ونصّر موسى وهارون. 

وقال مُحمّد بن محبوب: إن رباط ليلة بنيّة صادقة وراء بيضة المسلمين 
[ أعظم] عن عبادة سين سنة. وقال بعضهم: فوّاق'" ناقة. 

yy 

قلبه ثُّمّ مات كان له أجر شید" 

ابن مسعود قال: قال النبي : «عجب ربّنا َك من رجل غزا في سبيل 
لله صادقًا فانهزم أصحابه, فعلم ما عليه فرجع 2 حَتَى أهريق دمه» فيقول 
لله ل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجّع رَغبة فيما عندي. وشفقة مما عندي 


حَنَّى أهريق دمه . 


ابن شريح: أن ن¿ امرأة جاءت إلى النبئ بل فقالت: يا رسول الله إِني كنت 
أصلّي بصلاة زوجي» وأصوم” بصيامه» وأذكر بذكره» فخرج غازيًا؛ فهل تدلني 
على شيء يُشبه ما هو فيه؟ فقال ##: «هل تستطيعين أن تقومي ولا ري 
وتصومي ولا تفطري» وتذكري ولا تَثْري؟» /١١١/‏ فقالت: يا رسول الله» وهل 
يطيق ذلك من أحد؟ قال: «لو فَعَلتِ ذلك ما أدركت تَومَةَ في سَبيل الله *. 


)١(‏ قَوَاقَ ناقة بمعنى الإفاقة» كإفاقة المغشي عليه. وفُوّاق الناقة: رجوع اللبن في ضرعها بعد 
حلبها. انظر: العين» (فوق). 

(۲) رواه أبو داود» عن معاذ بألفاظ قريبة» كتاب الجهاد» باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة» 
ر۲۱۹۲. وأحمد. نحوه» ر٩٣ .۲۱٤۷١‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب الجهاد» باب في الرجل يشري نفسه» 
ر۲۱۸۷. والحاکم» نحوه؛ کتاب الجهاد» ر55؟. ۰ 

2 في النسخ: + «بصومه خ». 

(5) رواه أحمد» عن معاذ بن أنس الجهني بمعناه» ر۷١١١٠.‏ والطبراني في الكبير» نحو 
معاذ بن أنس الجهني» ر17757. ولم نجد في رواته «ابن شريح» كما ذكر المصتّف. 


VY‏ 7 الجزء الرابع 


وعنه كله : «مّن قام في سبيل الله غازيا تبگدت النار منه» ومن صام يومًا 
في سبيل الله حارسا من وراء بيضة المسلمين تبعّدت النار منه خمسمئة عام» 
ومن صام في سبيل الله مُرابطا تبعّدت النار منه مَسيرة آلف عام». 


وعن أبي موسى: أن أعرابيًا أتى”" النبئ كله فقال: يا رسول الله الرجلٌ 
بُقاتِل في سَبيل الله ليغنم» ويُقاتل لِيُرى مَکائه» ويُقاتل في سبيل الله ون ؟ 
قال: «من كان قتاله لتكونَ كلمة الله العُليًا فهو [فى] سَبيل الله ". 


فصل: [ في الاقدام ] 


عن النبي كَل أله قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وآلسنتكم»*» و«كان النبئٌ عه فحت الحرأة ويذم الحبن». 

وعن اس هريرة قال: سسمعت النبئ 4 يقول: «شوةٌ ما في الرجل: شح 
هَالع» وَجُبن خالع». 


الهلع: شدَّة الحرصء قال الله مك : « إن إن حلِقَ هَلْوعًا 4 (المعارج: 15): 
ا و 


0 فسّر تعالى فقال: إا مَس انر جزوعا © وَإِدَا مَسَّهُ ایر منوا 4 (المعارج: ٠١‏ -١؟)‏ 
فهذا الهلوع. ويقال: جاع فهلع, وأصيت فهلع؛ أي: قل صبره. قال عمرو بن 
مَعدِي کرب الزبَيدي: 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(1) في النسخ: + «موسى»» ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي موسى بمعناه» كتاب الجهاد والسير باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء رة/51 23 ۵ ومسلم» نحوه» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله...» ر 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن أنس بلفظهء كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو» ر65١5.‏ وأحمدء 
مثله» ر۱۲۰۲۹. 

(4) رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الجهاد. باب فى الجرأة والجبن» ر۳١٠۲.‏ 
وأحمد» مثله» ر۸۷۹ ۰ 


باب ٦٤‏ : في الجهاد VYo‏ 


کے فين ا لے فالخ اين نهدا 

ما إن و 2 عت ولتد باق ود 

يروي: «زيدا». والمخلوع: مَخلوع الفؤاد الذي إذا أصابه فزع انخلع فؤاده له 

والخولع: فزع يبقى في الفؤاد حَنَى يكاد يعتريه الوسواس» يقال: به 
خولع أو مش. قال جرير: 

لا يلك أن ترى لمُجاشع جَلَدَ الرجالَ وفي الفؤاد الخَولع" 

قال أنس: كان النبي 5 إذا غزا قال: «اللهم أنت عَضدي وتصيري» بك 
خول» ويلك اضصول: وك أقاتل"» 18 

وروي أَنْ أبن بن خلف قال للنبئ يله: أنا أقتلك يا مُحمّد. فقال كله 
«أنا أقتلك إن شاء الله»» فلمًا كان يوم بدر أو أحد طلب البرازء فخرج 
النبئ بيه فرمى بحربة فأصاب حلقه. 


أ 


)١(‏ البيتان من مجزوء الكامل لعمرو بن معدي كرب الرّبّيدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲( البيك امن الكامل اجر في ديواله [المومسرعة الشعرية) وفرع أدب الكاتب وغيرهما 
بلفظ: «ففي القلوب الخولع». وجاء بلفظ المصنّف في: العين» واللسان» والتاج؛ (خلع). 

(۳) في النسخ: «عضدي وبصري... وبك أقول»» والتصويب من كتب الحديث. 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن أنس بلفظه. كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء» ر١۲۲۷.‏ وأحمد. 
عن صهیب» بلفظ قريب» ر۲۳۳۱۷. 

)٥(‏ أعرجه ابن سعد في الطبقات الكبرق» عن سعيد ين المسنيب بلفظدوإن أبن بن شلف الجسى 
أسر يوم بدر» فلمّا افتدي من رسول الله بي قال لرسول الله کا : إِنَّ عندي فرسًا أعلفها كلّ يوم فرق 
ذرة لعلّي أقتلك عليهاء فقال رسول الله كل :«بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله». فلما كان يوم أحد 
أقبل أبي بن خلف يركض بفرسه تلك حتى دنا من رسول الله #4 فاعترض رجال من المسلمين له 
ليقتلوه» فقال لهم رسول الله كَل : «استأخروا استأخروا»» فقام رسول الله ل بحربة في يده فرمى بها 
أب بن خلف فكسرت الحربة ضلعا من أضلاعه» فرجع إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه حتى ولوا به» 
وطفقوا يقولون له: لا بأس بكء فقال لهم أبي: ألم يقل لي: «بل أنا أقتلك إن شاء الله»» فانطلق به 
أصحابه فمات ببعض الطريق فدفنوه. قال سعيد بن المسيب: : وفيه أنزل الله. - تبارك وتعالى-: وما 
رَمَيسَك إِذْ رمیت ولک الله رن . .. الآية»» باب من قتل من المسلمين يوم أحده ر490١.‏ 


V1‏ 7 الجزء الرابع 


قول الله َيل : رايا جم کا اتشر ين في € (الأنفال: :)5١‏ رألا 7 الق 
الرمي» ألا إِنَّ القوّة الرمي» ثلاث مرّات. 


مسألة: [في ترك الجهاد] 
وإذا ترك الجهاد الجميعٌ كفروا عند وجوب فرضه والقدرة عليه. 
قال أبو الحسن ي4 : ولا أعلم أَنَّ أحدًا من أهل القبلة قائم بشيء من 
الجهاد على الوجه الذي أمر الله به ورس وله كله وقد سمعت من بعض من 
يروى عنهم أَنَّهِ قال: لولا الذين يُقاتلون أهل الروم لكنّا قد هلكناء ولم آخذ 
بلك لآن أوليك لبس عم على ن ولا ياعزة إلى الأستلام كسسيرة 
النبئ ي والمسلمين /؟١١/‏ من بعده» والله أعلم. 
مسألة: [ في لقاء العدو] 
قال أكثر أصحابنا: إذا لقي الإمام الحرب لم يَجز له أن يهرب عنهاء 
ولا يصفح بوجهه موليًا عن العدوٌ مع استظهار العدو عليه وعلى أصحابه 
وإن بقي الإمام وحله. والنظر يو جب غد غير ذلك؛ لن الله - جل ذكره - 
قد منع الإنسان أن يقتل نفسه ويلقي بها إلى التلف» وأمره بإحيائها بقوله 
- جل ذكره : ولا تلقوا بأيريكر إل أللَكَة 4 (البقرة: 195)» وقوله کك: وا 
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آل كا كان بک ریما 4 (النساء: ۲۹)» والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: + «هو» والتي بعدها كذلك» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ» والتصويب من 
كتب الحديث. 

(۲) رواه مسلم» عن عقبة بن عامر بلفظه» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» 
ر”77". وأبو داود» مثله» كتاب الجهاد» باب في الرمي» ر55١1.‏ 


باب :في الجهاد VV‏ 


قال أصحابنا: إذا لزم المسلمين فرض الجهاد وجب الجهاد بنصف عدد 
عندي: أن يكونوا إذا رجعوا إلى الحال التي كان الفرض عنهم ساقطا فيها 
[قبل] أن [يكمل العدد الذي يلزم به فرض الجهاد أن الفرض يسقط عنهم؛ لأن 
الفرض إنما وجب ببلوغ ذلك الحد. فإن كان]"' الفرض يجب بوصف سقط 
بزواله» والله أعلم. فإن نقص عددهم عن الحدّ الذي وجب الفرض به» واختاروا 
محاربة عدوّهم للفضل مع الرجاء وغلبة الرأي نهم سيظهرون على عدوّهم؛ 
كان ذلك جائرًا لهم, إلا أن يصيروا في حال من يقتل نفسه فلا يحلّ لهم ذَلك. 

مسألة: [في نيّة المجاهد] 

من أثر: والمجاهد لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة» ويكون قصده 
أن يُجاهد إلى أن يغلب ويسلم. فإن كان يجاهد على أنه مقتول» أو أله يحب 
أن يقتل؛ فهو هالك. 

قال بشير: سألت عرَّانَ عن رجل خرج يريد الجهاد في سبيل الله فلمًا 
كان عند الموت خطر على قلبه أنه إِنَمَا يريد أن يقاتل لِأنْ يقال: إِنَّه شجاع 
ولا يقال: إِلّه جبّان؟ فقال: حبطت تلك النيّة لأجل هذا الذي حدث. قال: 

مسألة: [في دهم العدو والفرار] 

وإذا دهم عدو أهلّ مصر وفيه سلطان فللرعيّة أن تقاتل مع السلطان» 
ولا تخرج عنده إلى بلد آخرء مثل: البوارج أو غيرها؛ لأنّها إذا فعلت ذلك 
أغانت الجائر على أخل الفىء: والفىء للمسلمين. 


.)١١ج( هذا التقويم بتصرف من جامع ابن بركة (ج۲)» ومصنف الكندي‎ )١( 
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ومن فر من الزحف فعليه أن يتوب» ويكون على طلب حرب؛ فإن وجده 
حارب فيه» وإن لم يَجده حٌى يموت فالله - تبارك وتعالى - أولى بالعذر. 


مسألة: [في فتال الأعداء] 


وإذا بلغ المحاربين دعوة المسلمين جاز قتالهم والهجوم عليهم في حال 
تشاغلهم ويومهم, واتباع ل يرجعون إليه وموئل يعودون به. 

والإيجاز على جريح المسلمين [غير] جائز» والكفت عن جريح أهل 
القبلة مكرمة في قول اانا 

وقال أبو مُحمّد: إِنَّ في الإجازة على الجريح من أهل البغي اختلاف؛ 
منهم من قال: ما دام أميرهم قائمّاء ويقتل موليهم. /۱۲۳/ ومنهم من قال: 
ُقتلوا ثلاثة أيَّام ثم يرفع القتل عنهم. ومنهم من قال: لا يرفع القتل عنهم. 
ومنهم من قال: لا يقتل مولّيهم ولا يُجاز على جريحهم من جهة التكرّم. 

ثم قال: أهل البغي مختلفون؛ منهم من يدل على المسلمين حى يقتلواء 
كم روى حديث أبي عبيدة أَنْ رجلا سأله: أيّ الجهاد أفضل؟ فقال؛ قتل 
خردلة» وكان خردلة رجلا يدل على قتل المسلمين. قال: فأخذ الرجل حجرا 
وأتى المسجد فقتل خردلة. 

وجائز أن يحاريوا یکل شي يآ على وه 

قال أصحابناء ولا يحارب أهل القبلة بالثار» وروي ن النبيٍ كه قال في 
رجل. «إن e‏ ولا تحرقوه بالنار» فإنّه لا يُعذّب بالنار إلا 


أ 


وت النار»“ 


)١(‏ رواه أبو داود» عن حمزة بن عمرو الأسلمى بلفظ قريب» كتاب الجهاد. باب فى كراهية 
حرق العدو بالنار» ر۲۳۱۲۳. وعبدالرزاق» بلفظه. كتاب الجهاد» باب القتل بالنار» ر٣ .٩۱۳‏ 


باب 54: في الجهاد ۷14 


وقال ابن عباس لما أمر علي بحرق المرتدّين: لو كنت أنا لقتلتهم 
بالسيف؛ لقول النبى كل: «لا يحل لأحد أن يعدب بعناب الله" 
و«نهى لإ عن التحريق بالنار»» وبعث أبو بكر سريّة فنهى عن التحريق. 

وقال: اعتلف الناس في رمي أهل القبرك بالغار» وكره ذلك عمر ين 
الخطاي. وأعاق عالك : بن الوليد اا من أهل الردّة» فقال عمر لأبي بكر: 
أتدع هذا الذي يُعذّب بعذاب الله؟! فقال أبو بكر: لا أشِيم سيفًا سلّه الله 
على المشركين»". 

تقول مت السيفه إذا غمدتة وأنا أشيمة: 

عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: وددت انهم بايعوناء لا نقاتلهم بالنار 
ولا يقاتلونا بها. 

وقد أجاز بعض أصحابنا أيضًا تحريق العدوٌ من البوارج بالنار. وكره 
ذلك قوم. قال أبو الحسن: ولا نحب ذلك؛ لقول النبي كَل: «لا يَنبغي لأحد 
أن ات بعذاب الله». 


مسألة: ]| فيمن نهي عن فتله ] 
«نهى النبئ 44 عن قتل النساء والصبيان»" '. وإذا حضرت المرأة وقاتلت 
المسلمين مع عدؤهم» وأعانت عليهم؛ قتلت بإجماع ‏ فيما لمت 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب لا يعذب بعذاب الله ر71791. وأحمد» عن ابن 
مسعود بلفظ قريب» ر5044. 

(؟) انظر هذه الرواية «عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه» في: مصنف ابن أبي شيبة (راء 
۸) ومصنف عبد الرزاق» (باب القتل بالنار» ر7١44:‏ 517/6). 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» ما جاء عن قتل الذراري والنساء ر١74.‏ والبخاريء 
عن ابن عمر بلفظه» كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب» ر۲۸۷۳. 
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وقد روي ن الى كك مر بامرأة مقتولة يوم الخندق» فقال: «مَن قتل هَذْه؟) 
فقال رجل: آنا [يا رسول الله]. قال: «ولم؟»' قال: نازعتني قائم سيفي؛ [فسكت] 
فلم يقل له ل شيئًا. ولا يجوز أن يتعمد الصغار منهم بالرمي والقتل. 

وفى غريب الحديث"": أن النبئٌ ييه : «بعث سريّة فنهى فيها عن قتل 
العْسفَاء وال صفا". قال أبو عمرو: والعسفاء: الأجراء. والواحد منهم عسيف). 
قال أبو ذُوَادٍ الإياديٌّ: 
كالعَيِيف المَرْبُوع شل جمالا ماله دُونَ مَنْزِلٍ من بيات 


شل: طرد. والشل: الطرد. وأمًا الأسيف في غير هذا الموضع”: العبد. 


مسائل [ مختلفة: في أحكام القتال والسبي وغيرها] 
والمسلمين آنا هيدوا بسلا عازف ودر لما قان ضام ذلك 
ضمنوه» ولهم حبسه عنهم وإن لم يحتاجوا /١١5/‏ إليه» وَإِنْمَا ذلك إذا 
كانت الحرب قائمّة والصفَّانَ [كذا]ء ويستعان بسلاحهم عليهم. ولا أرى 
الخيل مثل السلاح» وما ضاع من السلاح والكراع فهم ضامنون له. وَإِنّمَا 
يستعين المسلمون على أهل حربهم من الأسلحة بالسيف والرمح» ومن 
الدواب الخيل والإبل» وأمًا الترس والدرع فلم نسمع به. 


.١١815ر رواه الطبراني فِي الكبير» عن ابن عبّاس بلفظ قريب»‎ )١( 

(؟) أبو عبيد ساد غريب الحديث» ٠١۸ /١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» عن رجل عن أبيه بلفظ قریب» ر104. وسعيد بن منصور في سننه» 
تدرب عاب الات مايه جام في فر الا ر ا ۰ 

(6) البيت من الخفيف نسبه الصاغاني والزبيدي لأبي دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي. وذكره 
في العين ولم ينسبه. انظر: العين» التاج؛ (عسف). الصاغاني: العباب الزاخر» ١/۷۷٤(ش).‏ 

(5) في النسخ: فوقها: «خ الحديث أنه». 


باب 4: في الجهاد ۷۲۱ 


وما استعانوا به في حربهم من الدوابٌ والآلة وغير ذلك فتلف؛ ففيه 
لا ضمان عليهم؛ لأنهم أخذوه بأثر من المسلمين. 
يده باعه وتصدّق بثمنه إذا لم يعرف أهله؛ هذا في قتال أهل البغيء وَأَمًا 
المشركون فما لهم بعد الحرب غنيمة لمن قاتلهم. 

وإذا كان للعدوٌ قائد ينحازون إليه حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام 
والماء» وليس لهم أن يفرّقوا ما أخذوه منهم ولا أخذه ولا أكله. وَإِنَمَا يحبس 
الطعام عن العدوٌ إذا لم يكن معهم من لا يحل قتله من النساء والصبيان» 

قال أبو روح”": لَّمّا حاصر المسلمون عثمان أرسل أهل الدار: إِنَّا نحتاج 
إلى الماء فأدخلوا عليهم الرّوايا"» ويُجبروا الناس على أن يحملوا لهم 
الطعام» ويعطوهم الكراء. 


وإن تمق شيء من الدوات فهم ضامنون له. 


وإذا لاقى قوم من المسلمين العدو فهزموهم» فإذا فيهم قوم من آهل 
الصلاة فقالوا: إن المتاع لناء وهم قد قاتلوا معهم؛ فقول””: إن القول قولهم 
ولا يغنم. فإن قالوا: سبينا وجبرنا على القتال؛ فأقول - والله أعلم -: إن 


)١(‏ في النسخ: فوقها: «خ نوح». 

(۲) الرّوايا من الإبل: الحَواملٌ للماء واحدّثها رَاوية فشبّهها بها. ومنه شمّيت المزادة رَاوية. 
وقيل بالعكس. انظر: النهاية في غريب الأثر» (روى). 

(۳) في النسخ: فوقهاء وخ فيقول». 
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غيمةء إلا أن را ا الأو فون غر العا وف قصل أو دمن 
وأقام عليه بيّنة؛ فهو لهم. 

وبلغنا أَنَّ أبا بكر وعمر - رحمهما الله - اختلفا في ذَّلك؛ قال أبو بكر: 
لا يغنم مال مسلم» ويُردٌ عليه ولو قسم. وقال عمر: إذا أخذه العدو ثُمّ لقوهم 
المسلمون فهو غنيمة؛ فأجاز'" أبو عبيدة قول أبي بكر. مُحمّد بن محبوب: 
وجدنا أكثر القول قول أبي بكر اده . 

فإن قال أهل السفينة من العدوٌ: نحن قوم من أهل الصلاة كنا أسلمنا؛ 
فلا يقبل منهم» فهم على ما كانوا عليه. فإن ألقوا بأيديهم من قبل أن يقدروا 
عليهم قُبل منهم. وإن أخذوا من غير أن يلقوا بأيديهم فذلك إلى الإمام؛ إن 
شاء قتل» وإن شاء عفا. 

وقال ابن مَحبوب: إن الهند إذا كان في أيديهم شيء للمسلمين لَمْ يدعوا. 

وقال ابن محبوب: /۱۲١/‏ إذا غروا في يلادهم قلا يد من عر وإذا خرج 
المشركون عن بلادهم فلهم الدعوة» ا اا 

وقيل: لا يعترضون في الطرق إذا خرجوا بغير حرب المسلمين» إلا أن 
يكونوا أهل حرب فإنهم يقتلون حيث وجدوا. 

ومع السا على ا اا مان خرب المسطلمين اشر 
عبدة الأوثان من العرب فلا سباء عليهم؛ لخبر عن النبئ كله أله قال: دلا 
على عربی»"» ورد سباء حتين» ولم يسبب أحدًا بعد ذلك من العرب. 


غ0 في النسخ: فوقها: «خ عليه». 

(0) فى النسخ: فوقها: نخ أجاز». 

(۳) رواه البيهقي عن معاذ بمعناه» كتاب السيرء باب جريان الرق عَلَى الأسير وإن أسلمء 
0 معجم ما استعجم» ت الطاء والميم» .A40/Y‏ 


باب ٤‏ : في الجهاد VY‏ 


واختلف الناس في نصارى العرب؛ فمنهم من قال: عليهم السباء. وقال 
آخرون: لا سباء عليهم. 
وقيل: هذه البوارج التي يغزوها المسلمون لا دعوة لمن فيها على 
السا 

وإذا قاتل المسلمين هنديٌ» فلمًا خشي أن يظفر به شهد أن لا إله إلا 
الله؛ فلا يقتل» ولكن يسترق وإن كان بالعًا. وإن”' قاتل حى يظفروا به 
وأخذوه شهد أن لا إِله إلا الله فلا يقتل أيضًا. 

وإذا اسر العذع رعا اعرا بت عد ا وماك أن لا يري فل أن 
يهرب» ولا يحل له الوفاء لهم إن وجد سبيلاء وهو قول الحسن. 

وأمًا الخوارج واللصوص فإذا أخذوا عليه أن يرجع إليهم بالفداء؛ فعليه 
أن يرجع إليهم إن لم يجد الفداء. وَإِنّمَا لك للمشركين. وقال أبو عبد الله: ما 
أرى أن يفدي نفسه ولا ماله» ولا يفي لهم بذلك. 

وإذا أسر العدوٌ رجلا وفي أيدي المسلمين أسرى" من أهل الشرك 
ففادى المسلمون أسيرهم على أن يردوا المسلم ويآخذوا المشرك؛ فعلى 
الإمام والمسلمين فعل ذلك. 

وإن تخوفوا إن قتلوا الأسير المشرك أن يقتلوا المسلم فلا" يقتلوه في 
تلك الحال ميخافة على المسلم» ويس من غير أن يُخَلى سبيله: 

وإن كان المسلمون يتخوّفون إن لم يقتلوه فسادًا على أهل عسكر 
المسلمين» وفي قتله الظفر؛ قتل ولم ينتظر به. 
)١(‏ في النسخ: فوقها: «خ إذا». 


0 في النسخ: فوقها: خخ أسارى». 


ارا في النسخ: فوقها: «فلم». 
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قال أبو عبد الله - الله أعلم -: وإذا كان رجل من المسلمين أسيرًا في يد 
أهل الشرك فلا يحلّ له قتلهم سرًا؛ لأنّهم قد أمنوه وأمنهم» ولكن إن استطاع 
الهرب فليفعل. 

وقال أبو عبد الله: ما دام معهم في طريقهم ولم يَصِرْ معهم إلى بلادهم 

وإذا جعل الأسير من المسلمين لأهل الحرب أتهم إن خلّوا عنه أتى 
e‏ إليهم؛ فلا يحلّ له أن يفي لهم؛ لأن الرجوع 

رجوع إلى الشرك. 

ومن سباه المشركون فله قتلهم وسرقتهم» فإن وقع في بلادهم بلا سباء 
فليس له فعل ذلك. 

ومن أسره العدوٌ. وكان الذين أسروه ار من اتقيو؟ فعلى التسعلميخ أن 
قدو ينا شقن 11130 حو إلا أن يكون فى سه الله وسهم الرسول ما 
يفديه فيفدونه منه. فإن لم يكن معهم من هذين السهمين ما يفدونه منه'"! 
فليفدوه''' من سائر الغن لهه 

EO TT 

يرة فليعطوه ولا ر يشتروها لهم» » فإذا اقتنصوها فالله أعلم. 

sS‏ المشركين أسصارئ] فقالواء أغطوتنا ضاحييا 
ونعطيكم صاحبكم؛ فلا يفعلون لهم ذلك 

وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم؛ فالمجتمع عليه من رأي 


)¥( في النسخ: فوقها: :اخ به». 
(۲) في النسخ: «ولا يفدونه»» ولعل الصواب ما أثبتناه من مصنف الكندي» ج١١.‏ 


باب ٤‏ : في الجهاد 726 


المسلمين أنهم لا يقاتلون إلا بعد الدعوة؛ فإن دخلوا في الإسلام قُبل منهم 
وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» فإن امتنعوا حل قتالهم وغنيمة 
أموالهم وسباء ذراريهم ونسائهم. 

فأمًا إذا لقيهم المسلمون في البحر والبز في غير بلادهم؛ فقال بعضهم: 
يقاتلونهم بغير دعوة. وقال بعض: لا يقاتلون اسح اة وإن بهتهم 
العدؤ فقدر عليهم بعد ذلك فلا دعوة لهم غير الأولى. 


قال أبو المنذر ياه : سن رسول الله كله أن لسرب إلا بدغوة. 


والبوارج في الدعوة لهم اختلاف. وقيل: إن لقوا ذ فى البحر أو رة 
فقوتلوا بلا دعوة» أو كُمِنَ لهم؛ فلا بأس. قال ابر حمسي ا 
الدعوة لهم» فإن دخلوا في الإسلام وإلا قوتلوا. وإن أقرّوا قبل ذلك 
منهم وأخذواء وحتّى يقدموا على الإمام ويعلم صدق دخولهم» وحتى 
يؤمنوا. وقد قيل: يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر. وأحب إلينا 
ا وإن كان بينهم 
قتال أو كانوا على ية يقين أنهم هم الذين يغرون المسلمين لم تر ذلك 
حر اما 

وكان المسلمون ينتهون عن البيات» ومن قدر عليه منهم وهو بالغ 
قتل» إلا أن يدخل في الإسلام فلا يحل قتله. ومن كان غير بالغ فهو 
غنيمة ويستخدم» ويجبرون على الإسلام ولا يعركوتن على دين ابات ؛ 
لأنهم قد صاروا للمسلمين. ويُجاز منهم على الجريح؛ لأنهم خلاف 
أهل القبلة. 

ون ملم من القن قل ر 
وک نَفُولألِمَنَ ألَهَحَ يڪم لسم لست مُؤْعِنًا 4 (النساء: 44). 


A‏ 7 الجزء الرابع 


وإذا حارب المسلمون المشركين من العجم» فدعوا إلى إعطاء الجزية؛ 
قبل منهم ولم يقتلوا. وإن دعوا إلى الصلح فالمسلمون بالخيار» إن قَبِلوه 
منهم أو لا يقبلوا منهم [إلا] الجزية. 


فصل: | في الجهاد ] 

كان الكمّار الذين جاهدهم النبئ كل علّى دينين: علّى دين أهل الكتاب» 
وعلى دين غير أهل الكتاب؛ فقهر النبئ له من لم يكن من أهل الكتاب 
حَنََّى يسلموا طوعًا وبعضهم كرمًا وخوقاء وأسلم بعض أهل الكتاب» 
س صاغرون. 

وعنه کا فال: «بعثشت ثُ بالسيف [حتّى يُعبَدَ الله لأشريك له والجنّة 
تحت ظلال السيوف ويل رزقي تحت ظل رمْحي» وويل لمن 
خالفني»'. 


وكان إذا بعث بسريّة قال: الل وفي سبيل اللى وغل ملة.رسول 
الله eb‏ [ولا تغدرُوا] ولا ولا تقتلوا الولدان». 


وعن أبي هريرة آنه قال ةد «من مات ولم يَعْرْ ولم اك تفه 


بالغزو مات على شعبة [ من من] نفاق»' "» والله أعلم بصحّة بصحّة الخبر. 


)١(‏ رواه أحمد» عن ابن عمر بمعناه» ر4455. وابن أبي شيبة» نحوه» كتاب فضل الجهاد. ما 
ذكر في فضل الجهاد والحث عليه ر5٠0٠14.‏ 

(۲) رواه أحمد. عن ابن عاس بمعناه» ر۸٤۲۹.‏ والطبرانى فى الكبير» عن جرير بلفظه. 
ركه؟1. 0 

(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الإمارة» باب ذم من مات» ر575". 
وأبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الخغزو» ر٤١٠٠.‏ 


باب 54: في الجهاد VV‏ 


تجدة بن 0 سألت اسن عباس عن هذه الآية: 00 إل تښروا 
ورم و 


میم عد ا [أَليِما ] € (التوبة. ۹ قال: يُمسك عنهم المطر فّكان عذابهم. 

أنس بن مالك عن أبيه أن النبئ يل قال: «لقد ركم في المدينة أقواما 
ما رتم مسيراء ولا أنفقتم من فة ولا فَطْعتُم من واد إلا وهم مَعَكُم فيه». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبَّسَهم 


الغذرٌ»"» وليس لمن عليه الذين أن يخرج يجاهد إلا أن يُغشى في بلده. 


.٠١ال١ر في النسخ: «نجدة عن نفيع»» والتصويب من: تفسير ابن أبي حاتم الرازي»‎ )١( 
ونجدّة بن تيع الحنفي: روى عن ابن عبّاس.‎ .٠٠۵ /١5 ء۱1۷٣ وتفسير الطبري» ر‎ 
وعنه: عبد المؤمن بن خالد الحنفي المرزوي. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» ر8هلاء‎ 
V1 

(۲) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء 
ر7705. وأبو داود» عن أنس بلفظه» كتاب الجهاد. باب في الرخصة في القعود من 
العذر» ر٠5١5.‏ 


VTA 


باب نی أهل الكتا 
10" الى 3 


ومن أقوّ من أهل الكتاب بالجزية قبل منه وحرم دماؤهم وأموالهم 
وسباهم» فإن نقضوا العهود وحاربوا حلّ نساؤهم وذراريهم الذين ولدوا بعد 
نقض عهدهم وإن لم يحاربوا؛ فبذلك جاءت السئّة عن الرسول بل . وكذلك 
تغنم أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم الذين وُلدوا بعد نقض 
عهدهم» الذين كانوا في الموضع الذي فيه نقضوا العهدء المحاربون 
للمسلمين» وفي السْنّة أن النبى كل حكم بذلك مُجملا وأحلّه منهم. 

وإن كان لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذرار في غير البلد الذي فيه 
نقضوا العهد فيه وحاربوا لم يحل للمسلمين سباهم» إلا من هرب من النساء 
والذراري من البلد إِلَى البلد الذي وقعت فيه المحاربة من بعد أن وقعت بينهم 
وبين المسلمين فأولئك عليهم السباء. ومن هرب منهم قبل وقوع الحرب إلى 
بلد آخر فلا سباء عليهم» وإن ألقوا بأيديهم ورجعوا إلى عهدهم ما لم يقتلوا. 

وقال أبو الحسن: يهدر عنهم ما أصابوا في حال نقضهم من الدماء 
وغيرها من الأموال في حال المحاربة وقبل المحاربة إذا رجعواء وليس هم 
في هذا مثل أهل البغي من أهل القبلة؛ لأَنّ أولتك إِنَّمَا يهدر عنهم ما أصابوا 
في حال المحاربة. 


)2 كذا في النسختين: + «ما»: ولعل الصواب حذفها ليستقيم المعنى. 


باب ٠١‏ : في أهل الكتاب ۷۳۹ 


وإذا كان أهل الذمّة حربًا للمسلمين حل غنيمة أموالهم» وسباء ذراريهم 
وقتالهم» وحرام مناكحتهم؛ لأنّه لا يحلّ نكاح امرأة وسباها للمسلمين» ./٠۲۸/‏ 

وإذا أسلم الذمّي ودخل دار الإسلام» وترك ماله وزوجته وولده في دار 
الشرك ثُمّ ظهر عليهم المسلمون؛"' فما كان له من مال فهو له» وولده 
الصغار تَبعًا له» وأمًّا أولاده الكبار وزوجته فإن لم يُسلموا فهم فيء 

وإذا ظفر الإمام بأهل الشرك فليس له أن يُخرّبٍ عامرّاء ولا يقطع شجرًا 
مثمراء ولا نخلًا بعد الظفر بهم؛ لأنَّ ذلك غنائم المسلمين» فإن كان لا يظفر 
بهم إذا تحصّنوا إلا بهدم منازلهم جاز له» وقد فعل ذلك النبئ يله في 
محاربة اليهود حين تَحصّنوا عنه» وكان المسلمون يُخربون من موضعء 
واليهود من موضع آخر ليسدّوا به ما حرز المسلمون» قال الله ك  :‏ ممربونَ 
أي ترد اللقييية النثتزا E‏ نسي 4 وقد كان 
النبئُ 5 قطع نخيلهم وتركها. وروي «أنه 4ة أحرق تخل بني النضير. 
وقَطْعَ»"» وهي: البُويرة”» ولها يقول حسّان: 1 

وها على سراق بني لُوَيّ حريڻ بالبُويرَةٍ شس كط 


وفي وصيّة النبيّ بعد ذلك لبعض ؤلاته:” «أن لا يقطع مثمرء 


ہو)0( 


)١(‏ في النسخ: + «مِمًا لعله». 

(؟) رواه البيهقي فِي دلائل النبوة» عن ابن مسعود بلفظه. باب غزوة بني النضير» ر۹٤١٠.‏ 
والقاسم بن سلام في الأموال» باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية...» رلا١.‏ 

(۳) في النسخ: «النويرة»» والتصويب من كتب الرواية. 

(5) البيت من الوافر لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. البيهقي: دلائل 
النبوة» ر49؟١.‏ 

(5) في النسخ: + «نهى» ولعل الصواب حذفها لاستقامة المعنى. 


SA 7‏ الجزء الرابع 


ولا يخرّب عامر». وكذلك نهى أبو بكر مخ أرسلة: تفس أرضاء أو 
يُخرّبٍ عامرًا» والله أعلم. 

فإذا ظفر بهم الإمام بعد الهزيمة قتل مقاتلهم» وغنم أموالهم» وسبى 
ذراريهم» ويجعل أرضهم ونخيلهم غنيمة. 

وروي أن عمر جعلها فيئًا للمسلمين» ووقفها يأكلها المسلمون والذين 
جاؤوا من بعدهم» وتأوّل فيها الآية التي في الحشر وجعلها صافية للمسلمين. 

وإذا خرج الإمام أو أمّر أميرًا على أهل الشرك مِمّن كانت له ذمّة أو لم 
تكن له» فدخل عليهم أرضهم؛ لم يَسْبِهم ولم يغنمهم حى يدعوهم» فإن 
ردّوا الدعوة حل قتلهم وسباء ذراريهم وغنيمة أموالهم. ومن كان منهم يغزو 
المسلمين فلا دّعوة له» وإن دعوهم فحسن مِمّن أجاب قبل منه» والله أعلم. 

مسألة: في البغاة 

وأهل القبلة يكونون بغاة إذا امتنعوا من حقّ يجب عليهم أو حدّ يلزمهم» 
أو اذّعوا ما ليس لهم من إمامة أو ولاية على المسلمينء أو امتنعوا من طاعة 
تجب عليهم» أو أظهر دعوة كفر؛ فإذا فعلوا شيئًا من هذا دُعوا إلى التوبة منه 
وإعطاء الحقّ فيه» فإن تابوا قبل منهم وحكم عليهم بما يجب من العدل» وأخذ 
منهم الحقوق. وإن امتنعوا صاروا بغاة كفَارّا حلالا دماؤهم. يُقَائَلون حَنَّى 
يُقتَلوا أو يفيئوا إلى أمر الله تعالى. وفيئهم عند المسلمين أن يُسلّموا ما وجب 
عليهم» ويتوبوا مِمّا أصابوه؛ فهذا هو البغي الذي تَحلّ به دماؤهم» ولا يحل 
منهم شيء إلا مُحاربتهم ودماؤهم. ولا يحلّ منهم غنيمة مال ولا سباء /۱۲۹/ 
ذرّية» ولا قتل طفل» ولا نكاح ذات بعل منهم» ولا استعراض بالقتل بغير حجّة. 


1 في النسخ: تحتها: «يفسل». 


باب 50 : في أهل الكتاب ۷٤١‏ 


وإذا تفرّق البغاة فانهزموا إلى غير فئة لم يتبع موليهم ولا يَجَرْ على 
جر يحهم» > وإن كانوا منهزمين إلى فئة تخاف معاودتهم لحري ل مرليهم 
وأجيز على جريحهم. وقد روي عن علي بن أبي طالب أله قال يوم الجمل 
- بعد الهزيمة -: «لا يتبع مول» ولا يُجاز على جريح». 

ولا غنيمة في أموال أهل القبلة» وفي ذلك اختلاف؛ قال بعض: ذلك 
ما تقذم ذكره. 

وعن الربيع: أن أهل البغي من المجرمين يقتلون مُقبلين ومدبرين. 

وعن أبي المهاجر'" قال: أهل البغي يُتبعون عشرة أيَّام بعد الهزيمة. 
والباغي إذا حارب وبغى فدمه حلال حَتََى يرجع ويفيء إلى أمر الله فإذا فاء 

ولا يحلّ قتال الباغي علّى غير وجه حق» إلا أن يصح أله قتل أحدًا من 
المسلمين فإِنّهِ يقتل بقتله المسلمين ودمه هدر بذلك» أو يكون قاتدًا للبغاة؛ 
فالذي قتل المسلمين ببغيه يقتل كما قتل قاتل المرداس» ولا يحل غير هذا. 

ينن قل أا من المسلمين اكت أو بیت کل كما اجار ابو عبيدة 
قتل خردلة» وقد مرّ ذكره قبل هذا. 

ولس جين ی وعدؤهم قصاص في وقت الحرب. قالوا: يقاتلون 
قتالا لا قصاص فيه» إل أنه إذا وضعت الحرب أوزارها وظفر الله المسلمين 
بعدؤهم؛ ؛ فمن جاء تاتبًا إلى الإمام مِمّن انهزم وألقي بيده أهدر الإمام عنه ما 
أصاب» ومن أخذ عن قفاه فشهدت عليه البيّنة أنه فقتل قُتل» ومن لم يكن 


)١(‏ هو أبو المهاجر هاشم بن المهاجر الحضرمي: من علماء القرن الثاني الهجري» وقد سبقت 


VEY‏ 4 الجزء الرابع 


ولم يقتل أحدا؛ فالإمام بالخيار إن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه. 


وحدّث زياد بن الوضّاح: أن رجلا من عدو المسلمين شهدت عليه البيّنة 
في ولاية وارث الإمام"“ على نحو هذا فيما أحسب-ء شاو المطلمية: 
فأشار عليه على بن عزرة أنه يَسعك أن تقتله» ويسعك أن تعفو عنه؛ فما أَحَبٌّ 
إليك أن يسألك الله عن قتله أم لا يسألك؟! قال: فاختار وارث أن لا يُسأل» 
فكتب: أن لا يُقتل. وأظنٌ في الحديث: أله وصلّ كتابه وقد قتل الرجل. 


وما أتلف البغاة من دم ومال في حال بغيهم ومناصبتهم الحرب 
وما كان قائمًا في أيديهم ثُمّ رجعوا إلى الحقّ كان عليهم ردّه؛ لقول 
الله كك : إت آله يمرك أن تدوأ ألمت إل أَهْلِهَا 4 «النساء:58)» وهذه 
الأموال لأربابها في أيديهم فيجب عليهم ردّهاء /٠١١/‏ والله أعلم. 


وما كان من أحداثهم في وقت حربهم سرا وعلانية فإنَّهِ يهدر عنهم؛ 
لأنّهم فيه متأولّون وله منتحلون, فأمًا المحرّمون لما يأتون من ذَلك فلا 
يهدر عنهم ما كان منهم افِي الوقعة |" وبعدها"» ويؤخذون بما سواه في 
الحكم» ولا يهدر عنهم ما كان منهم قبل الحرب. 

والباغي إذا قتل أحدًا من المسلمين فالإمام أولى بدمه من الأولياء» وقيل: 
غير هذا. وعلى القول الأؤل لو عفا الأولياء لم يبطل ذلك عنه وأخِذ به. 


)١(‏ أي: في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي حكم من ۱۷۷ إِلَى 97١ه»‏ وقد سبقت 
ترجمته فى الجزء الثالث. 

(۲) هذه الزيادة من حاشية (ص). 

(۳) في النسخ: + «ويأخذون لعله». 


باب 50 : في أهل الكتاب Ver‏ 


ومن وعد من البقاة ضرا مها أو جرا متشخطاء فلا قل يشت 
بعل أله قل أا من الاين قان غلم ذلك فل ولا بل إلا يوأي 
الإمام. Ss‏ 


ومن تبع موليًا فقتله» أو ا جريح متعمّدًا قير رأ المسلمين؛ 
فقد خالف المسلمين» ومن خالف المسلمين متعمّدًا لم يتولوه. 

ولا يجوز اغتيال البغاة» ومن اغتال منهم أحدا في غير وقت قتال منهم 
فهو قود به ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحقّ فكرهواء إلا أن يكون 
المقتول إمامهم وقائدهم فإنَّ دمه هدر ولا قود ولا دية على من اغتاله. 
وقال بعض: القائد نفسه لكل أحد من المسلمين قتله إذا قدر على ذلك» 
كان ولي الدم أو لم يكن. وأمًا اتباعه فلاء إلا برأي الإمام والحكم بالبيّنة. 


وإذا صح مع الإمام أن قومًا بايعوا على سفك دماء للمسلمين فلا 
يحلّ قتلهم اغتيالا ولا جهرّاء ولكن يُرسل إليهم ويحضر عليهم البيّنة؛ 
فإن تابوا قبل منهم ما لم يقتلوا أحدًّا من المسلمين» وإن كانوا قتلوا أحدًا 
من المسلمين أو قتل أحدٌ ببيعتهم أو ببغيهم قتلوا بمن قتلوا من 
المسلفيق. ون لم يكوش شارا بايديهم فانرا رال بابديهم عق قبل أن 
يقدر عليهم عفا عنهم. وإن قامت عليهم البيّنة وهم أعيان بأسمائهم 
اوأعيانهم| ونعتهم» ثُمّ ماتت البيّنة من قبل أن يقدروا عليهم ثُمّ قد 
عليهم؛ فلا يقتلون بتلك الشهادة حَنّى يشهد على أعيانهم» ولا تقبل 
شهادة في القتيل ولا في البيعة حَتََى ينسبوا أعيانهم وحضرتهم. وإن لم 
يُقتل أحد من المسلمين ببغيهم ولم يتوبوا استودعهم الإمام الحبس» 
ولا أقدّم على قتلهم. 
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ولا يجوز لأهل العدل أن يعطوا البغاة رُهونًا ويأخذوا رهائن منهم 
وعليهم قتالهم؛ كما قال الله تعالى: « حى ىء إل أَمَرِ أله 4 (الحجرات: .)٩‏ 

ولا تقتل امرأة ولا صبئ ولا شيخ كبيرء إلا امرأة أعانت علّى القتال. 

ولا يحلّ قتل أهل القبلة إِلّا بالبغي» ولا يحلّ مالهم إلا بما أجازه 
بعض المسلمين من الاستعانة عليهم بخيلهم وسلاحهم. ومختلف فيما 
يتلف من ذَلك؛ /١١/‏ فقال قوم: لا ضمان عليهم فيما تلف في حال 
الجر وقال آخروث: بالضمان. غاا ما أتلفوا على العمد فما تام الضمان: 
ومن ألزم الضمان فلا يُجيز لهم أن يردّوه والحرب قائمة. فإذا انجلت 
الحرب فوجد شيئًاا'' بعينه لرجل معروف رذ عليه» فإن مات فإلى ورثته. 
وإن لم يعرف له أهل اختلف فيه؛ قال قوم: يباع ويتصدّق به» وقال آخرون: 
يجعل في بيت المال. فإن كانت دار آهل الشيء'" قاصية [بعيدة]؛ فليس 
عليهم أن يخرجوا حى يعرفوا أصحاب الشيء الذي في أيديهم, والله أعلم. 


مسألة: [في إقامة الحدود على من حرّمها] 
وإذا وجد المسلمون في أيدي الخوارج أموال الناس مِمّا غنموه ردّوه 
على أهله» وإن كان قد تلف من أيديهم غرموه» فأمًا الدماء التي أصابوها 
فإِتّهم لا يتبعون بها. 
وعن خلف بن زياد «أنَ الحدود لا ثقام علّى من استحلّها في دين 
وَإِنّمَا ثّقام على من حرّمها»؛ ولعله أراد هذا المعنى. 


.۸۱١ :في النسخ: «من»» والتصويب من جامع البسيوي» ص‎ ١ 
كذا في النسخ» وفي جامع البسيوي (ص٦١١۸): «الحرب»» وقد نقل هذه الفقرة منه‎ )۲( 


بتصرف بسيط. 


باب ٠١‏ : في أهل الكتاب V0‏ 


فصل: [ فيمن يخرج بهم الإمام ] 

الخروج معهم. وقال أبو إبراهيم ‏ فيما أظنّ -: لا يجوز المسير إلا مع الثقة. 

ومن قامت عليه الحجّة من أهل القبلة فلا دعوة له» ويحارب حى يفىء 
إلى أمر الله ك . 

عن ابن زيد أنه قال: آهل البغي على بعضهم أبدًا ت يفيغزا إلى أمر 
الله َيِل . 

وليس للامام أن يستعين في خروجه بمشرك ولا منافق؛ لما روت عائشة 
قالت: حرج النبئ ب فى بعض غزواته» فقام إليه رجلان من المشركين 
فسألاه أن يستعين بهماء فقال جي : «إنًا لآ نستي على عملنا بمشرك)'"'. 
قالت: فأسلما فاستعان بهما كله . 

«عن عمر واه أنه قال: «من الناس من يقاتل رياء وسمعة» ومنهم من 
يقاتل وهو ينوي الدنياء ومنهم من ألحمه القتال فلم يجد بدا ومنهم من 
يقاتل صابرًا مُحتسبًا أولتك هم الشهداء». قوله: «ألحمه القتال» أي: أرهقه 
وغشية فلم يَجد مخلصًاء يقال: الحم الرجل واستلحم. 

ومنه حديث جعفر الطيّار" يوم مُؤتة أنه أخذ الراية بعد زيد فقاتل بها 


حى ألحمه القتال» فنزل فعقر فرسه. وكان أوّل من عقر في الإسلام. 


¥( رواه مسلمء عن عائشة بمعناه» كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة فى الغزو 
بکافر» ر٣ .۳٤۷‏ وأبو داود» نحوه» كتاب الجهاد» باب فى المشرك يسهم له» ر۰ ۲۳۷. 
)¥( ف النسخ: ((سعك»)» والصواب ما أثبتنا من کت السيرة واللغة. 
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ويقال: الحم الرجل» إذا نشت فلم يبرح» ولحم إذا قثل». وألحمت 
القوم: إذا قتلتهم وصاروا لّحمًا. والملحمة: الحرب ذات القتل الشديد". 


مسألة: [في أحكام الاستيلاء على بلاد] 


ولا يصلخ الغزو مع الاين من قومنا لقال الم كين :قان قاجا 

7۸ قتالهم بحضرتهم» وخاف على نفسه أو ماله أو حرّمه من المشركين 

إذا ظفروا؛ قاتل مع قومنا على هذا الوجه. 
وإذا خرج المسلمون لإظهار العدل» فأخذوا ضحار واستولوا عليها؛ لم 

تخد إفانة الحدوه فيها کے بست ازا فى خيان كلياة كين وج عله 

حبش حبس في السجن حَتى يظهروا على البلاد كلها ثم يقيموا ذلك الحد. 
وكلّ بلد استولوا عليه من عُمان أخذوا منه الزكاة» وأمًا إقامة الحدود 

فلا يقيموها حى يستولوا على البلاد كلّها. 
والبغاة إذا قتلوا لا يغشلوا ولا يُصلى عليهم» ولكن يُدفنون لتوارى 

جيفهم عن الناس» والله أعلم. 

)١(‏ انظرء ابن قتيبة: غريب الحديث» .۲۹۲/١‏ الرمخشري: الفائق» (سن). 

(۲) انظر: العين» المحيط في اللغة» اللسان؛ (لحم). 

(۳) لما في ذلِك يِن الآيات والروايات والآثار عن الأئمة الأعلام والصّحابة؛ لأن المنافقين كما 
الحكم والسيرة»» واستدل بقوله تعالى: ظمَدَبَدَينَ بين دك ]5 إل هول ولا إل ولا » 
[النساء: »]١4‏ وقوله تعالى: لما هم نكم ولا متهم 4 [المجادلة: 15». وما جاء عن النبي ية من 
«التهي عن إعانةٍ الظَالِم». وما روى جابر بن زيد عن الرشول بل قوله: «لعن الله الظَالِمِين 
وأعوائهُم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم»» وعنه أيضًا: «من كثَّر سواد قوم فهو مِنهُم). انظر: 
عمروس بن فتح: الدينونة الصافية» ص 5/. شرح النيل وشفاء العليل» 8/ ١٤٠(ش).‏ 

5 في النسخ: فوقها: «لعله حبس». 


VEV 


لك ] . 
اد في المحارب 


قال أبو المؤثر في قول الله تعالى: 8 إِنَّمَا جروا لين اريو 
با ب ... (الماكدة: سم الآية : نزلت في الضحاك بن هلال' ل وكان بين 
الب ب وبين هلال بن عوف مُوادعة: على أن لا تُخيف من أتاني» 
ولا أخيف من أتاك. وأن الضحّاك وأصحابه قطعوا الطريق» وذكر أن هلالا 
لم يكن مشاهدًا لذلك» فأنزل الله كك هذه الحدود الأربعة. 

وقال من قال: نزلت في المرتدين؛ فمن ارتدٌ وقتل في مُحاربته وردته 
وأصاب حدًا وأخذ الأموالء ثُمّ تاب من شركه من قبل أن يُقدر عليه؛ أهدر 
عنه ما أصاب في مُحاربته» إلا ما وجد في يده من مال فإنّهِ يرد إلى أهله. 

ومن قتل وأصاب حدًا كم ارتدٌ وحارب» كُمّ تاب قبل أن يُقدر عليه؛ أقيم 
عليه حدّ ما أصاب قبل مُحاربته وردّته من مال أو دم أو حدٌ. 

وقال آخرون: نزلت في أهل القبلة» وهم الذين يقطعون 0 وقالوا: 
ا وإن اعد اليال وقل كل وضلب: و لذي أقول: 


)١(‏ وتمامها: «وسَعَونَ فى الْأَرَضٍ فسادا أن يلوا أو سدوا لبوا أو تقَطَمَ يديهم وَأَرْجُلُّهُم من 
ES‏ وتيك الأ E RoE N‏ 122 4 

(۲) كذا في النسخ لم نجد من ذكره أو عرفه» كما أننا لم تجد من خرّج هذه الرواية فيما بين 
أيدينا من المصادر. 
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ص 


ورل لے لكا عونت الاكض ال يهن أو وا غر 
ليخرجوا من أرض المسلمين. 

وقوله تعالى: * ات 0 فخ َل أن دا ع (المائدة: 6 9)؟؛ 
قال بعض: إنهم إذا ألقوا بأيديهم قبل أن يقدر عليهم هُدر عنهم هذه 
الحدود» لما كان من أنوال الناس موجودًا فإِنّه يرد د إلى أهله. وقال بعض: 
تقام عليهم الحدود. ويؤخذوا بما جنواء والله أعلم. 

وقال بعض: من قطع الطريق وأخذ الأموال قطع يده ورجله من خلاف. 
وأمّا من حارب من أهل الشرك وقطع الطريق فهو الذي يُصلبء ولا يُصلب إلا 
من آهل المحاربة؛ لأنهم هم الذين يهدر عنهم ما أصابوا في محاربتهم إذا تابوا 
من قبل أن يقدر عليهم» ولا يهدر عن غيرهم في هذه الآية؛ لأنهم مشركون. 
لي ا و و 0 

قال: : وقوله: ال" مرت الَْرَضٍ 4؛ أي: : يُطلبوا بحدثهم فلا يأمنوا في 
شىء من بلدان المسلمين» فذلك النفى. 

ومن شهر السلاح في سوق المسلمين فُطعت يده» كذلك في الآثار عن 
الربيع وغيره من المسلمين. وفي بعض الآثار: أن السلاح الذي يجب على 
تاقوالا وق القدية 

وقال ابن جعفر: وفي آثار المسلمين وسيرهم «أئهم الرهط من أهل 
الإقرار يكونون بمرصد من طرق المسلمين» فيصيبون الأموال والدماء وهم 
مستترون به» مظهرون تحريمة والإقرار بحدود ما أصابوا منه؛ فيطلبون به 


)١(‏ الْخَصِين» »> جمع خصُّن.ء لغة يمانية» وهو: الفأس الصغير للشقّ والقطع ذو ن خلف واحد» 
ويُسمّى بالقدوم وغيره. انظر: العين» الجمهرة؛ (خصن). 
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فإن وجدوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» فإن كانوا أراقوا دمًا قتلواء 
لا يستحلّ منهم غير ذَلك)'» وهي حدود أربعة أنزلها الله تعالى. 

فأمّا من حارب فسفك الدم وأصاب المال فإنه يُقتل» إن كان مشركًا 
ضلب» وأمًا أهل القبلة فلا صلب عليهم. وإن حارب فسفك الدم وكفٌ عن 
المال قتل أيضًا. وإن حارب وأصاب المال ولم يسفك دما فعليه القطع من 
خلاف. [و]إذا شهر السلاح واعترض الناس في طرقهم قطعت يَّمينه"» وما 
أخذ من المال من قليل أو كثير فهو سواء. 

وكذلك الرجل يحرق متاع الناس؛ فقال من قال: تقطع يمينه'" ورجله 
من خلاف. وقال آخرون: تقطع يده. ولَعَلَّ القول بقطع اليد والرجل من 
خلاف أكثر؛ لأنّه مُحارب» ويقطع بإحراق القليل والكثير. 

وأمّا من حارب ولم يسفك ولم يُصِب مالا فعليه النفي» وهو الطلب 
حى لا يقدر عليه“ وهو نفيه» وذلك إذا لم يشهر السلاح على الناس ولم 
برض ليب إن فا بعد ذلك أخكا بها كان العذى فتإن امع ضار :من 
محاربي أهل الإقرار» ثُمّ قوتل على المحاربة قتالًا لا يُؤخذ فيه بحدٌ ما 
أصاب من الدماء والأموال إذا رجع إلى حكم المسلمين وتاب مما أصاب 
عن ذلك ا إلة أن تسرف مال بیت فر إلى رباج لدی وک الله 
تغالى من توبتهم) اال ا قبل أن مدرو عَليهِمٌ...» 
(المائدة: ) الآية ”) إِنَمَا هو ما كان من قبل المحاربة» وأمًا ما أصابوا بعدها 


)١(‏ انظر: سيرة خلف بن زياد البحراني» ص۲۲۸ (مخ). لعل ابن جعفر نقلها منها. 
00 في النسخ: فوقها: «خ يده». 

ةا في النسخ: فوقها: «يده». 

)£( في النسخ: تحتها: «حَتّى يقدر عليه لعله». 


org 7>: 


.* سورة» وتمامها: #دَأعَلموًا أن الله عَفُورُ دحيم‎ )٥( 
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وفيها فهو الذي يهدر عنهم. وأمًا ما كان واجب عليهم مِمّا صاروا بالامتناع 
به محاربين فإِنهم يؤخذون به على قدر منازلهم من قتل أو قطع؛ لأتهم 
ضارا ذلك وهم مقڙون بحدّ ما أصابوا منه» وَإِنَّما كانوا محاربين حين 
ظلبوا يما رون به من .ذلك وامتتعوا. 

وقال أبو جابر مُحمّد بن موسى”": نزلت هذه /١١4/‏ الآية في 
المحاربين الذين ساقوا ی المسلمين ايام النبئ 6 . 

وقال أبو الحسن: نزلت هذه الآية - في قول أصحابنا ‏ في المحارب. 

وقيل غير هذا إِنْمَا نزلت في العرئئين اللذين ساقا إبل الصدقة من 
المدينة. 

وقيل: نزلت في أصحاب أبي بُردة» وأنَّ النبئ بل أخذهم وسَمل أعينهم. 
واختلف في ذلك لهذا الخبر؛ فمنهم من قال: هي في أهل الشرك. وقال 
ولاضلب على المسلم. وفية اختلاف بين النامن كبير. 

مسألة: [ في أنواع سلاح المحارب] 
والمحارب إذا شهر السلاح في سوق المسلمين على رجل منهم؛ لم 


يكن مُحاربًا في قول عرّان بن الصقر حَتى يشهر السلاح على الناس. 
والسلاح مثل: السيف والرمح والْخَنرّرَة'' والخنجر والمدية والمخلب 


6 و بن مو بن مُحمّد بن عل بن عزرة» أبو جابر (ق:لاه): عالم فقيه من أحفاد 
علي بن عزرة والأزهر بن علي وغيرهما. انظر: الكندي: بيان الشرع» 21/1١‏ /51. 
53 ل ھی الفأش اله يظة || ظٍِ 2 یک 3 بها الحجارةٌ. انظر: القاموس» اللسان» (خنزر). 
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والبيرزن والْخَصِين؛ فإذا أشار بشيء من هذا للناس» وقصد به إليهم» وأخذ 
المتاع وخرج؛ قطعت يده ورجله. 

وأمّا إذا أشار بعصي أو حجرء أو رمى به؛ فليس هو بمحارب. وأمًا 
القوس فإن أراد أن يرمي بهاء أو رمى بها؛ فهو محارب. 

والمحارب يقطع بما أخذ من الناس قل أو كثر. 

مسألة: [غي من قصد السلب أو القتل] 

وإذا لقي الرجل من يريد سلبه فإنه يشهد الله عليه ويقول له: إن أردت 
سلبي حل جهادك؛ فإن قصد إليه بالسلاح يريده به فقد حل قتاله وسفك 
دمه. فإن قصد إلى منزله فله قتله. فإن أخذ متاعه من غير منزله فليأمره 
بترکه» فإن لم يتركه فليضربه بالسيف ليوهنه ولا يتعمد قتله» فإن قتله فلا 
شيء عليه» ويقول له: إن قصدت إلى متاعي قتلتك» ويقف له دون متاعه؛ 
فإن قصد إلى المتاع فليقتله بعد أن يُشهد الله عليه وينهاه. 

فإن لم يكن في يده سلاح وقصد إلى المتاع أو إلى الرجل بغير 
سلاح» فقال له: أشهد الله عليك لا تدن مني ولا تقصد إلى متاعي فاي 
أقتلك إن قصدت إلى متاعي» فقصد إليه أو إلى متاعه ساكنًا ولم يقل 
شيئًا؛ فإِنّه يحل له قتله. فإن قال له: إِنّي أريدك ولا أريد متاعك» ولكنّي 
أريد أن أقحد قريك أى قرب معاعك أو أقه هتاك؛ فإنّه يقل له لا آمك 
على ذلك. فإن قال: وإن لم تأمنّي على ذلك فلا بذ لي من المضيّ إلى 
حاجتي» والقعود في حاجتي؛ فليكن عند متاعه. فإذا دنا منه فلا يمشي 
|إليهاء وليكن يقول له: لا ترجمني» فإن رجمه فليضربه /١75/‏ في مقامه 
ولا يمشي إليه» ويقتله بعد أن يشهد الله عليه ويُعلمه أَنَّهِ إن دنا منه قتلهى 
إلا أن يكون هو ومفاعه فى الطريق فلبعكول» ولبعزل متاعه من الطريق: 
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فإن قصد إليه أو إلى متاعه في غير الطريق فليشهد الله عليه ويعلمه بأنه 
إن دنا منه أو من متاعه فاه يقتله؛ فان دنا منه فليقتله في مقامه. 
ولا يمشي إليه. 

وإذا أراد رجل ضربك فرمى ولم يصبك» وشهر عليك سلاحه؛ فقد حل 
لك قتاله ولا تعمد لقكله» إن قله على هذا الحال فلا بأسن» وعن 
النبي ة: «ليس مِنّا مَن شَّهَر السّلاح عَلينا»٠.‏ 


مسألة: [ في تخيّر الإمام لحد المحارب] 

عن أصحاب الظاهر قال: الإمام مُخيّر في إقامة ما رأى من الحدود 
المنزلة في المحارب؛ لأن «أو» في كلام العربٍ أربي الي 0 
تعالى في كقارة الأيمان: أو كُسَوَتْهُمَ أذ ری د شن 2 عد ا ر 
ينام € (المائدة: 84)» فأثبت «أو» من طريق التخيير ثُمّ جعل”" الصيام كفارة إذا 
لم يقدر على شيء هما خيّره فيه. 

قال: والدليل على أن الآية نزلت في المسلمين: قوله تعالى: 8 إلا 
اا ماعن لان ا ا )٤‏ الآية ل وأجمع المسلمون 
أن المشركين إذا قدرنا عليهم د ثم تابوا بعد القدرة عليهم وحصل منهم 
الإإيمان اَن دماءهم محرّمة؛ فدل ذلك على نزول الآية في المسلمين. 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر وأبي موسى بلفظ قريب» كتاب الفتن» باب من حمل السلاح» 
ر۷۰۷» 161... ومسلم نحوه» كتاب الإيمان» باب قوله يَلك: «من حمل علينا...»» 
ر۹۸ - 

(۲) في النسخ: فوقها: «رجع». 

(۳) وتمامها: #افعَلمُوَا ت اله حَفُورٌ يِه €. 


باب ٦١‏ : في المحارب Vor‏ 


قال: وإذا اختار الإمام صلب المحارب صلَبه وهو حي وتركه حَتَّى 
يموت» وهذا تعقل العرب 5-2 لغتها الصلب. والصليب": هو اسم الصديد» 
فإذا صلب لم ينزل”© حٌى یسیل صديده. 

قال محمد |[ ب بن] داود": التصليب في لغة العرب يعتوره معنيان؛ 
أحدهما: تجفيف الشيء. ومن ذلك قيل: صلبت التمر 5 تصليبًا؛ أي: جففته 
ص صار صلبًا. ويقال: صلبت الرجل تضليياء إذا أذبعه ختى أسلت ودگ 
وأنشد او العبّاس أحمد بن يحيى النحري©, 

جَريمة ناهض في رَأس نيق ثرى لِعِظام ما جَمَعَت صَليبا' 

يعنى: صديدًا. وقال الخليل: الصَّلِيبُ": ودّك الجيفة. والصليب: ما أذبته 
من الشحم. يقال: أصلِب لنا هذا الشحم» [أي] أَذْبْه. 

قاله والدئيل على أن الاج عليه اق ها # أن 0 
وما بين القتل والصلب» فإذا أتى فيه بأحدٍ ما خيّر فيه فقد 


¥( في النسخ: + «هم لعله». 

لا في في النسخ: فوقها: «يترك». 

(۳) لعله يقصد أحد أئمة الظاهرية ‏ كما أشار من قبل -: أبا بكر مُحَمّد بن داود بن علي بن 
خلف الظاهري الأصبهاني (141-5755ه). وقد سبقت ترجمته في الجزء الأول «الباب 
۲۷ في صلة الأرحام». 

(6) في النسخ: «ابن العبّاس»» والصواب ما أثبتنا وهو: أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زيد بن 
سيار الشيباني بالولاء» المعروف بثعلب (۲۹۱-۲۰۰ه)» وقد سبقت ترجمته في الجزء 
الأول. 

(4) البيت من الوافر لأبى خراش الهذلى فى ديوانه يذكر عُقابًا شبّه فرسّه بها. انظر: الموسوعة 
الشعرية. التهذيب» اللسان» التاج؛ 5 صلب). ابن قتيبة: المعاني الكبير» ١/١١١(ش).‏ 

(5) في النسخ: + «يقال»» والتصويب من العين» (صلب). 


Vot‏ 17 الجزء الرابع 


قال: وليس للإمام قطع يده اليمنى ورجله اليمنى» ولا يده اليسرى مع 
رجله اليسرى» والواجب عليه قطع ذلك من خجلاف بالآية» ولا أعلم في 
ذلك خلاقًا. 

وأجمعوا أن لا /١1/‏ يجوز للإمام نفيه إلى بلاد الشرك؛ وتنازعوا في 
غير ذلك من البلدان؛ قال قوم: يُنَقُوا من بلد إلى بلد غيره. وقال قوم: يُنفى 
من بلده إلى بلد غيره. وقال آخرون: نفيه أن يطلب إلى حيث سمع به 
وبهذا يقول: أصحابنا ‏ رحمهم الله -. 


قال رى أنس بن مالك أن قرفا من جهينة اجتوؤا المذينة فرص لهم 
النبي كله أن يأتوا إبل الصدقة فيشربون من ألبانها أو أبوالهاء فقتلوا الراعي 
وساقوا الذود» فبعث النبئ بيه وراءهم» فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم وتركهم في الرمضاء يعضّون الحجارة. 

«قال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد» إذا كرهتها وإن كانت موافقة [لك] 
بدنك. ويقال: استوبلتها"» إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت محبًا لها». 


قال الخليل: واجتوينا أرضّاء إذا لم يوافقنا طعامها. واستجوينا الطعا» 
واجتويناه. وصار الاجتواء أيضًا [للما يكره ويبغض'"؛ قال: 
ar‏ أكيالفننا تجتويكُمُ كما تجتّوي سوق العضاهٍ الكرازما”" 


)١(‏ في النسخ: «استوليتها» وفوقها: «بيتها»» والتصويب بنصها من: غريب الحديث لأبي عبيد 
١‏ ,. وتهذيب اللغة» (جوى). 

(۲) انظر: العين» (جوى). 

(۳) البيت من الطويل لقيس بن زهير العبسي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» 
الجمهرة» اللسان» التاج؛ (كرزن). 


باب 55: في المحارب ”> 


الفا و ان يحديدة جا أن يقير اك هال سكل عة 
الع مغ كان جدائها .شيلت يشوك فن عرز ف 


مسألة: [ في الدفاع عن النفس] 

قال أبو عبذ الله محكد بخ محيوب ک0 من كان متته للخيانة: 
وقطع الطريق» وحرق المنازل؛ فإِنَّما يقتله من كان قد أصاب منه قتيلًا فَإِنّه 
يقتصٌ منه. 

وإذا أخذ اللصوص الذين يقطعون الطريق رجلا فأرادوا سلبه» فقاتلهم 
دون ماله فقتلوه؛ فإِنّه فتك يُقتلون به جميعًا. وكذلك لو قتلوه في البطحاء 
والمسجد. 

ومن خاف من رجل أن يقتله» ثُّمّ دخل عليه ليلا بلا إذن بسلاحه؛ فعن 

ومن أدرك رجلا في داره أو حجرة منزله ليلا فليس له قتله حَتََى يريد 

ومن أراد سلب رجل فله قتله؛ قال أبو عبد الله فإن أخذ منه قليلا أو 
كثيرًا ولو شسع نعله فله قتله. 

ومن دخل منزل رجل يريده أو ماله فليضربه بالسيف ويطعنه بالرمح 
ويرميه بالسهم» فإِنه جائز. 
)١(‏ في النسخ: «عوراء»» ولم نجد من ذكرها بهذا اللفظ» وأثبتنا ما في كتب اللغة والأدب. 


وهذا البيت من الكاملء لأبى ذؤيب الهذلى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» 


۷0٦‏ 4 الجزء الرابع 


ومن لقيه ل يريد سابه» فطلب ما يساوي درهمًا؛ فلیعطه» فإن أراد 
غير ذلك فقتاله له حلال. 


ومن لقيه اللصوص فطلبوا إليه بعض ثيابه وکره» فقاتلوه ۷ فقتلوه؛ 
فهو شهيدء وبلغني أن النبيئ كَل أنه قال: «من قټل دون ماله فهو شهيد» فلا 
يُعاب. وعنه كل : «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن فُتل دون أهله فهو 
شهيد»؛ فسوی 4 بين من قاتل عن نفسه وعن حرمه. 

وإذا ضربت وجل بحق» فاجتمع عليك قومه ليضربوك؛ فاضربهم 
وامتنع منهم بسيفك وبما استطعت» فإن قتلت منهم رجلا فأبعده الله. 

وقال بعض الفقهاء في سارق دخل منزل قوم» فسرق المتاع» وشهر 
السلاح في المنزل: إِنّه لا يلزمه أكثر من قطع يده؛ لأنّه ليس بمحارب. وإن 
شهر السلاح ودخل عليهم منزلهم قوتل. 

مسألة: [في قتال من خاف على نفسه] 

وإذا لقي الحَاجٌ اللصوص فليس لمن عليه دين أن يقاتل؛ لأنّهم 
لا يريدون نفسه إِنَّمَا يريدون السلب» فإن أرادوا نفسه دفع عنها بالقتال لهم 
وكذلك كل من أريدت نفسه» والله أعلم. 
أنه مقتول ما قاتل؛ فلا يُقاتل» وَإِنَّمَا يقاتل إذا طَمَعه بالظفرء إلا أن يكونوا 
يريدون نفسه" فعليه أن يدفع عن نفسه جهده. وفيه قول آخر: إِنّهِ يقاتل 


فضيلة ولو لم يطمع آله يظفره. 


1 في النسخ: فوقها: «قتله». 


باب ٩١‏ : في المحارب VoV‏ 


ومن قطع الطريق فقتل وسلب. فلمًا ظفر به قال: أستغفر الله كنت 
أحسب هذا حلالا؛ فإنّهِ لا يقبل منه؛ لأنَّ قطع الطريق ليس مِمّا يدان به في 
شيء من الأديان من أهل الخلاف» والله أعلم. 


فصل: في حمل الرؤوس 

اختلف الناس في حمل الرؤوس؛ والأكثر على كراهية ذلك. قال 
الزهري: أؤل من سن ذلك أن الزبير حمل رأس زياد وأصحابه. وكره 
الأوزاعي حمل رؤوس المشركين. 

وعن علي آنه حمل إليه رأس ففزع من ذلك» وقال: لم يكن هذا على 
عهد رسول الله ية ولا أبي بكر ولا عمرء ونهى عن حمل الرأس. 

وعن عقبة بن عامر قال: جئت أبا بكر الصديق في اول فتح الشام 
برؤوسء فقال: ما كنت تصنع بهذه شيئًا. 

«الأوزاعي: عن [قرّة بن عبد الرحمن را يزيد بن 5 حبيب 
الجهني ومسلمة بن مخلد [الأنصاري] إلى مصرء ففتح لهماء فبعثا برأس 
يناق البطريق» ولّمَا رآه أنكرء فقالوا: إِنّهُم يفعلون بنا مثل ذلك. فقال: 
استنان بفارس والروم؟! لا يُحمل [إلينا] رأس» وَإِنَّمَا يكفينا من ذلك 
الكتاب والخبر”». ولم أجد لأصحابنا في ذلك قولاء والله أعلم. /١74/‏ 


20/١95 في النسخ: تحتها: «والآثر»» وأثبتناها كما في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 
.VYT/V ى حمل الرؤوس»‎ 


VOA 


ياب 


1۷ في دعوة النبي آله 


ودعوة النبئ 4 التي لا يختلف فيها من الجملة هي: الشهادتان» والإقرار 
بجميع ما جاء به ب عن الله تعالى أنه حق» وخلع الأنداد والأصنام والأوثان 
والنيران» وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولا إله إلا الل هوه الصا والزكاة» 
والصيام» والحج» وبر الوالدينء. وصلة الأرحام» وإيتاء ذي القربى حقوقهم» 
الاش بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد. والولاية والبراءة في الجملة مع 
ما دعا إليه من الفراتض» والعمل باللازم. والانتهاء عن جميع المحارم. 

ركان الاس منكرين لدعرته وولايته إلا من أجايه من خراص الثاين» وجاهد 
من عصاه بمن أطاعه حَتّی أكمل الله دينه وظهرت دعوته وتمت كلمته كللا. 

فإذا اجتمع الناس على إمام كانت دعوتهم دعوة النبي كيد فامًا إذا 
اختلف الدعاة» وكلهم يدعون إلى الجملة» وأنْ الحقّ في يده دون من 
خالفه؛ فإن على الداعى تفسير ما دان يه المسلموة: 

ولو أن داعيًا دعا إلى مثل ما دعا إليه النبئ ككل من الجملة لم يزد ولم 
ينقص؛ كان قد دعا إلى ما دان به المسلمون وإلى عدل ما اختلف فيه 
المكنلفون إلا آذ المسهيي لم يكن يسل ولكن حا أ لا یا 
عليه إلا قليل حَتَّى ينقض ما أقرٌ به. 


1 في النسخ: تحتها: «أنه». 


باب ٩۷‏ : فى دعوة النبت كي ۷0۹4 


مسالة: رساله e‏ 
_- فى النيئ کل وكان حيس هذه 3 قال: هذا رسول الله كله 
هذا حبيب الله هذا ول الله» هذا خيرة الله هذا صفوة الله هذا والله أحبٌ أهل 
الأرض إلى الله» أجاب الله تعالى إلى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه. 


سك جح ر 


وقال الله بك : يناعا اسول بل ما أَزلَ لَك ين رَبك ...4 (المائدة. )٠۷‏ الآية 01 


الحسن: أن النبئ بل كان يقول: «إِنَّ الله أرسلني إلى الناس برسالةٍ وني 
ضقت بها ذرعاء وعرفت 9 الناس مكذبى فأوعدنى رضن أن أبلّغ رسالاته 
أو ليعذيني)؟ 


وقيل: یناما ارول 4 يا محمد بلح 4 جميع ما ما رل ّنك 4 خالقك. 
فإن ن لّم تفل وبلّغت بعضًا ولم تبلّغ بعضًا فكأنّك لم تبلّغ الرسالة. 


5 


وعنه: «بُعثت إلى كل أحمر وأسود» : فالا خر والأبيض”: الإإنس» 


والاأسوة: الجن. 
2 5 5 کس يضرت ر ۳ > ر٤‏ صد 
ابن عبّاس: في قول اله كك: « يمسر لس والاذين ألر ياي رسل 
يكم 4 (الأنعام. ۱۳۰)» //۱۳۹// قال: إِنّمَا كانت الرسل من الإنس ولم تكن 
من الجنّ». وكلّ شيء يذكر فيه الاثنان فإنه يحسن أن يعني به أحدهما دون 


2 


4 وتمامهاء ون ل نمل فا بلقت رسال واه تتصغدك يت آلا إن لله کا یی آل الک‎ )١( 

(۲) رواه إسحاق بن راهويه» عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر85". والطبراني في مسند 
الشاميين» نحوه» ر۲۳۱۸. 

(۳) رواه مسلم» عن جابر بلفظه من حديث طويل» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» را٤۸.‏ 
وأحمد» عن ابن عبّاس مثلف ر۲۱۹۳. 

(:) كذا في النسخ: + «الأبيض» وليس في الحديث فلعل الكلمة زائدة. وانظر الصفحة القادمة 
فقد تكرر الحديث وشرحه. 


۰ 04 الجزء الرابع 


الآخر؛ كقوله ل : ل اا صو قفو إن 0 رب الْعْلَمِينَ € (الشعراء: »)١١‏ 
وقوله: مرج اَن يليان 4 (الرحمن: »)١9‏ يح مهما الولو والْمرمَات 4 
(الرحمن: ۲۲)» وَإِنّمَا يخرج من المالح دون العذب. وبعث الله مُحمّدًا بي إلى 
الإنس والجنٌ جميعًاء ولم يبعث أحدًا من الرسل إليهما جميعًا غير 
نبنا ية وكان يقول كللِ: «إنْي بُعثت إلى كلّ أحمر وأسود»؛ فالأحمر 
الإنسء والأسود الجنُ. 

وقول الله ب : وای إل هذا لمران ِددِرَة يد وَمَنْ بكم 4 (الأنعام: 14)» قيل: 
وأنذر به من بلغ. وقيل: #وَمَنْ بَلَمَ 4 أي: ومن بلغه القرآن. وقيل: ومن بلغه 
ا وقبله رومن ف ا فا قذيره وه وق ددن کلت رل لإ 
إلا الله. وقيل: من بلغته الرسالة» والله أعلم. 

وعن النبي كل «من بلغته آية من كتاب الله فقد بلعّه أمرٌ الله قَبلّه أو 
رد 7. وعنه بي : «وليبلغنّ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار». وعنه كله : 
«والذي تفيي بيده» لا يسمع بي رجلٌ من هذه الأمَّةَ فلا يؤمن بي وبما 
جئت به حَنَّى يموت ِل كان من أصحاب الجحيم»'*. وعنه بل من طريق 


)١(‏ هذا الكلام كلّه لا يعدو أن يكون رأيًا لثلّة من أهل العلم غير أنه غير مسلّم به وقد قبل 
بغيره» فهو محتاج إِلَى أدلّة ومناقشة» كما توسّع المفشرون في هذا الموضوع وأدلّى كلّ 
واحد بدلوه» فانظر تفسير هَذِهِ الآية في كتب التفاسير. 

(۲) كذا في النسخ: «وقيل: ومن بلغه القرآن»» ويظهر أنّها زائدة» والله أعلم. 

(9) رواه الطبري في جامع البيان» عن قتادة مرسلاء سورة الأنعام» في تأويل: وأو ل مَل 
لمان دِيم 4 ر1957١1.‏ 

(:) رواه أحمدء عن تميم الداري بلفظ قريب من حديث طويل» ر155907. وأبو عروبة 
الحراني في المنتقى من كتاب الطبقات» عن تميم بلفظه» ر1۹. 

(4) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 


محمد علق ر٤٤‏ وأحمن» نحوه» ر٥ .A٤۲‏ 


باب ٩۷‏ : في دعوة النبي كَل اكلا 


أبي أمَامة قال: «طوبى لِمَن رآني وآمنّ بي» وطوبى ثُمّ طوبى - سبع مرّات - 
لمن آمن بي ولم يرني1". وعنه كله : «قد بَارك الله في متي » فطوبى لمن 
آمَن بي ورآني» وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ورأى من رآني» وطوبى ثُمّ 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني ولم ير من رآني 5ة»". وعنه 45: «أَيّمَا 
يهوديّ أو نصرانيَ سمع بي ولم يُؤمن بي فهو في النار». 


مسألة: [في الفترات من الرسل] 

وغل الاس في وقت الفعرات منج الول أن يكونوا على شريعة ال 
الذي كان قبلهم» فإذا جاءهم رسول ثان انتقلوا إلى شريعة الثاني وتركوا ما 
كانوا عليه من شريعة الأنبياء قبله - صلوات الله عليهم أجمعين -» مع ما أن 
على الناس الأيمان بتصديق الرسل وبما جاورا به من عتد الله جل ذکرہ + 
َإِنمَا ينتقلون من العمل بالشريعة الأولى إلى شريعة الرسول الذي بعده؛ 
هكذا عن أبي مُحمّد وه . 

وذكر رواية عن النبئ 5 أَنَّ عمر بن الخطّاب سأله فقال: يا رسول الله 
إِنّا نسمع من اليهود أحاديث تُعجبناء أفتّرى أن تكتب بعضها؟! فقال 86: 
أمْتَهوٌكُونَ اننم كَمَا تهوّكّت اليهودُ والنصارّى» والله قد /١١5١//‏ جئتكم 
بها بيضاء [نقيّة]» ولو کان موسى حيًا ما وسعه إلا اتاعي»". ومعنى 


4 


»5١505ر رواه أحمد» عن أبى أمامة الصدي بن عجلان بن عمرو الباهلى بلفظ قريب»‎ )١( 


٥ 
رواه الحاكم» عن عبدالله بن بسر بمعناه» ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين»‎ )۲( 
.۷ ر0۷‎ 


(۳) رواه أحمد» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ر0٠584١.‏ والبيهقي في الشعب» عن جابر بلفظ 
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قوله ت : آمْتهِوَكُونَ أَنثم) أي: متحيّرون - والله أعلم كما تخر ت البهوة 
رہ © وہ 


والنصارى. ومعنى «بيضاء نقيّة) يعني: الملة؛ لقول الله تعالى: # وما أمروا 
إلا ليعبدوا أله خِصِينَ لَه أن حْتَفَآهَ 4 (البينة؛ ه) يعني: الملّة» والله أعلم. 


وقال الخليل: الهوك: ا تقول: رجل هواك متهؤك› يقع ل الأشياء 
بحُمق. والتهؤك: السقوط في هوّة الردى. 


فصل: [في دعوته ب4 للملوك] 

قيل: لَمّا وصل كتاب النبئ 4 إلى قيصر صاحب الروم فَبَلّه وجعله 
فن الع فان الج حب باه اكه وله ويل 
كتابه & إلى كسرى شققه وقال: يكتب إلى بهذا الكتاب وهو عبدي» 
فلمًا بلغ النبئ ب ذلك قال: «صرف ملكه»'» ت أتى النبئ بل الخبر 
e‏ أن الس ر وتعالي قد سط على کسر ابت یرو 

فقتله. وَلَّمَا وصل كتاب النبئ كَل إلى النجاشي الأصحم بن أَبْجَر آجابه 
بجواب يقول له: «. ب أشهد اتك رسبول الله - صلَّى الله عليك صادقًا 
مصدّفَاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمّك» وأسلمت على يديه لله ربٌ 
العالمين»: وبحت ولده أرهاا في سين من الحبشة فقيل» إتهم غرقوا. 
وقيل: إِنَّ اسم ابن النجاشي: أبرهةء وأنَّه قدم على النبئ بل مع جعفر بن 
أبي طالب وصافحه النبئ كَل وسرّ بقدومه. ووصله بصلة سنيّة وأكرمه. 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن الشافعي موقوفًا بمعناه» كتاب السيره باب إظهار دين النبي ل على 
الأديان» ر٣١٣۷٠.‏ 

(۲) في النسخ: فوقها: «خ أبرهة»» والصواب ما في المتن» كما في تاريخ الطبري» ۲/ 514. 
وثقات ابن حبان» .٩/۲‏ 


باب 50 : في دعوة النبيّ كلد 0727 


فصل”': [ في إسلام زيد بن عمرو وأبي كرب الحميري] 

كان زيد بن عمرو بن تفيل رغب عن عبادة الأوثان» وطَلب الذين» فقتله 
النصارى بالشام» وهو أحدٌ العشرة الْمُسَمّين للجنّة» وقال النبئ كَله: «إِنّه 
يُبعث أمَّة». وهو القائل: 

أسلمث وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبًا زلالا 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرًا ثقالا”" 

وفيه يقول ورقة بن نوفل: 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وَإِنَّمَا تبت ورا من النان حا 

وكان أبو كرب أسعد الحميري آمن بالنبئ بي قبل أن يبعث بسبعمائة 
سنة. وقال: //١5١//‏ 

هدت علي أحمد آنه رسول من اله بارئ الث 

فلو شد هري إلى دهيرة.. الكليث وزبوالة وابين ع 

وألزم طَعبَهُ كل من على الأرض من عَرَبٍ أو عجة"' 

وكان أوّل من كسا البيت الأنطاع والبرود. 


.)ش(١5-17/١ هذا الفصل منقول بتصدّف من المعارف لابن قتيبة»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عاشر 

العشرة» ر۸٤0۸.‏ 

(9) البيتان من المتقارب لزيد بن عمرو بن نفيل فِي ديوانه. (الموسوعة الشعرية). وانظر: 

ابن قتيبة: المعارف» .17/١‏ الأغاني» 8ش ). 

(:) البيت من الطويل» ينسب لورقة بن نوفل ولأمية بن الصلت في ديوانهما. انظر: الموسوعة 
الشعرية. ْ 

(5) الأبيات من المتقارب تنسب لأبي كرب الحميري. انظر: دعبل الخزاعي: وصايا الملوك 
0١‏ ابن قتيبة: المعارف» ١/5١(ش).‏ 
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فصل: [ في بيعة الرضوان] 

العشرة الذين قيل: إِنَّهم بايعوا النبئ بيه تحت الشجرة» هم: أبو بكر 
وعُْمَرء وأبو عبيدة» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان» وعليء وطلحة. 
والزبير» وسعد. وسعيد. والشجرة قيل: هي السَّمْرَة. 

وفي ق يق لا انهزم الناس ورأى النبِي كَل منهم لا يعطفون 
على شيء. قال لعمّه العبّاس: «اصرخ يا معاشر الأنصار» يا أصحابَ 
ال ا حاير اران لك كه رآ ريد يا اماب ال الاين 
له تحت الشجرة» والله أعلم. 

ويدل غلى ذلك أيضاء قول زھیں بن أبى.سلمى يوم حنية: 

إذ قام عَم نبيكم ووليّهُ 2 يدغعُون يالكتيبّة الإيمان 


0( أ 00 


أينَ الذينَ هُمْو أجابُوا رَبَّهُم يوم العريض وبيعَةٍ الرضوان 


فصل: [في قتل الرسول وأقل الجمع ] 


ابن مسعود قال: كنت عند النبئ كك يومّاء إذ جاء ابن النوّاحة رسولًا من 
مسيلمة الكذاب قد بعثه إلى النبئ ككل هو وابن أثَّال» فكلّمَا النبئ كل فقال 
لهما: «إنّي رسول اللهء أتشهدان أنّي رسول الله؟». فقالا له: نشهد أَنَّ مسيلمة 
رسول الله؟ فقال لهما: «آمنث بالله ورسوله» لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما». 


.7"5١١ر رواه مسلم» عن عبّاس بمعناه» كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين»‎ )١( 
والبيهقي في دلائل النبوة» عن جابر بلفظه» باب غزوة حنين وما ظهر فيهاء ر18417.‎ 

(؟) في النسخ: «إن الذين هم»» والتصويب من كتب الدب والسيرة. 

(۳) البيتان من الكامل لبجير بن زهير بن أبي سلمى المزني في ديوانه» ولم نجد من ذكره أو 
نسبه لوالده زهير. انظر: الموسوعة الشعرية. سيرة ابن هشام» ؟/550. 

(:) في النسخ: «جاء ابن المواحة... وابن وثال... فقالا له: شهدت أَنَّ مسيلمة..»» والتصويب 


1 


باب ٩۷‏ : في دعوة النبيّ كلد 710 


وفي مسائل أبي مُحمّد عن الإمام أبي القاسم في قول الله تعالى: « لَمَّدَ 


رضح امه عَن ومنت إذ يبايمُوتلك عَم اللََجَرَوَ 4 (الفتح: 18): أَنَّ هذا الخطاب 
خا في بعض دون بعض؛ لأنَّ اسم المؤمنين يقع على ما يكون له عدد 
الثلاثة فصاعدًا. 

قال: وحفظ عن أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله -: 
في رجل له سنّة بنين"» ثلاثة منهم في الولاية مع المسلمينء وثلاثة في 
البراءة عندهم» فقال رجل: أنا برا من بني فلان؟ فقال: هذا كلام يتوجّه إلى 
البعض وإلى الكل يحتمل أن يكون أراد الثلاثة الذين هم في حكم البراءة» 
ويحتمل الظاهر؛ فلا يكون متبرنًا من الجميع عند من سمعه حَتَّى يتبيّن 
ذلك منه. 


مسألة: |[ في بلوغ الدعوة] 

اختلف الناس في الدعوة؛ فقال قوم: قد بلغت الدعوة وقامت الحجّة 
1 على جميع الخلق إلى يوم القيامة» فلا عذر ولا جهل ولا تجاهل 
في الإسلام. وقال قوم: لا حجّة على من لم تقم عليه. ولا دعوة لمن لم 
تبلغ إليه» وهو معذور حَنَّى يكون ذلك» وهذا القول الذي يدل على صحته 
الكتاب والسئَّة والعقلء» والله أعلم. 

وقال أبو الحسن ية : إن بعضًا عذّر من لم تبلغه حجّة الرسول يَله. 
وقد مر هذا فى باب التكليف" فى أوّل الكتاب مُختصرًا. 


= من رواية أحمد في مسنده عن ابن مسعود بلفظ قریب» ر۲٥٦"‏ وقال ابن مسعود: 
«فمضت السنة أن الرسل لا تقتل». 
)١(‏ في النسخ: + «نسخة أولاد». 
(۲) انظر تفصيل هذا في «باب في وجوب التكليف» وما بعده» من الجزء الأوّل. 


V11 


باب 
1۸ في إسلام اهل الحرب وامانهم 


وأهل الحرب: كل بلدان أهل الشرك الذين ليس هم في طاعة أهل 
الإسلام؛ نحو بلاد الهند والزنج وتحوها. وأمًا دخولهم على المسلمين 
ودخول المسلمين إليهم فبجوار. ولا محاربة فيمن أجازه المسلمون فدخل 
بلادهم وصار آمئًا عندهم. وكذلك من أجازه المسلمون منهم ومن آهل 
السفينة والبلاد الذين قدم إليهم؛ فذلك صلح ويكتفى بأمانه. 

ومن قال من المشركين: لا إله إلا الله؛ فقد حقنّ دمه. وإن قال: أنا مسلم؛ 
لم يقبل. ومن قتله بعد أن علمه فعليه ديته يؤدّيها إلى ورثته» أو جنسه من 
المسلمين إن لم يكن له ورثة في الإسلام. 

ومن فيل منهم وقد أسلم» ولم يعلم بإسلامه؛ فذلك خطأ في بيت المال؛ 
لأنّ النبئ كَل كان يؤدّي دية: من قتل خطأ في مثل ذلك» وعليه عتق رقبة في ماله. 

ومن قال: أشهد أن مُحمَّدًا رسول الله؛ لم يقتل» ويعرض عليه الإسلام. 

ومن أومأ من العجم أنه مسلم» وتكلّم بكلام يتوهّم فيه؛ فلا يعجل في 
قتله حَتَّى يعلم ما هو. فإن أسلم قُبِلَ منه؛ لأن الله تعالى حرّم دماء المسلمين؛ 
وقال النب كه : «أن تأتوني برجُل قد أسلم أحبٌ إلى أن تأتوني بماله 
وسباه» أو قال: «سباء ذريّته». 


(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 8 : في إسلام أهل الحرب وأمانهم 1۷ 


فإذا ألقى الأعداء السلاح وطلبوا الأمان» ثُمّ رجعوا يُحاربون؛ قال 
أبو عبد الله ّ4 : إِنّهُم كانوا كلّما ألقوا السلاح فلا يُقتلون. وقال لأصحابه: 
لا ترفعوا هذا فيتصل بهم فيعاملوتا به. 

وروی: أن المقداد”© قال: یا رسول الل آرآیت إن اختلقت بينى أنا ورجل 
من المشركين ضربتين بالسيفي. فضربني فقطع يدي» فلمًا أهويت إليه 
[لأضربّه] قال: لا إله إلا الله؛ أقتله أم أدعه ؟ قال: «بل دعه». 

وَأمًا إذا سبى أهل مدينة» فقال الإمام للمسلمين: إِنّي كنت أمّنت هؤلاء 


س 


قبل السباء؛ فقيل: //١57//‏ إِنَّه يصدّق إذا كان عدلا. 


0 


x» 


مسألة: [في الأمان] 


وكل من أكته اعد من الستلمين الأحرار الاين أو التنياء» أو أطمعة 
بكلمة مثل قوله: لا بأس عليك: فأمانه أمان؛ فلا يقتل؛ لأنّ ذمّة المسلمين 
واحدة. وقد قال النبي يَلِ: «المسلمون يد علّى من سواهم يسعى بذمّتهم 
%8 / د ا 
ادناهم» وهم يد على عدوهم». وفي خبر: «المسلمون يد على من سواهم 
ويرد على قاعدهم سراياهم»"» فمن أعطى العهد والأمان من المسلمين فإِلّه 
أمان إذا كان الإمام عدلا. 


)00 في النسخ: «المقدام»» وهو سهوء والتصويب من كتب الحديث. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» عن المقداد بن الأسود بلفظ قريب» ر1191737. وعبد الرزاق» 
نحوه» ر۱۸۷۱۹. 

(۳) رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «المسلمون تتكافاً دماۋهم› 
يسعى بِدْمَتِهِم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يڏ على من سواهم يرد مُشِدَهم على 
مُضعِفِهم ومتسرّيهم على قاعِدهم» لا يقتل مؤمِنْ بکافرِ» ولا ذو عه في عهده»» باب في 
السرية ترد على أهل العسكرء ر۲۳۷۱» /7971. 
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وسن النبئ ككل «أن يُجير علّى المسلمين أدتاهم»» وعلى المسلمين 
إجازة ذلك من حُوْهم وعبدهم» وذكرهم وأنثاهم» هذا قول أبي المنذر اذه . 

وقال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم وبه يقول أبو حنيفةء إلا أن 
يكون في المقاتلة. وعند الشافعي جائز» سواء كان مأذونًا له في القتال أو لم 
يكن. وعند مُحمّد وغيره جائز. 

وبين قومنا فيه اختلاف؛ قالت طائفة منهم: بإجازته» منهم سفيان 
والأوزاعي والشافعي وأحمد. 

وعن عمر: أله أجاز أمانه ولم يشترطء كان يقاتل أو لا يقاتل. قال 
أبو حنيفة: إذا كان يقاتل جاز أمانه» وإن كان يخدم مولاه فلا أمان له. 

قال: وأمان الوكيل والأجير جائزء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 
أن أمان الصبي غير جائزء وأمان الذي لا يجوز. 


وقال مالك والشافعى: الإشارة بالأمان أمان. 


وأجمغوا 


وروي عن عُمر أنه قال: «والله لو أن أحدكم اقبحار بأصبعه إلى السماء 
إلى مُشرك» فنزل إليه [على ذَلِك] فقتله؛ لقتلته [به]»0". 


)١(‏ جاء في النسخ رواية عن «عثمان» وليس كذلك» والصواب ما أثبتناه وقوّمناه من رواية 
سعيد بن منصور فى سننه عن عمر بلفظه. ر۲۱۸٤۲.‏ وابن المنذر فى الأوسط» نحوه. 
ر۳۰۸ ۰ ۰ 

(۲) في النسخ: «قال: أبا (۲) وائل كتبا « وفيها علامة نقص» والصواب ما أثبتناه كاملا في 
الأوسط لابن المنذر (ر۹٠۳۳» )١10/٠١‏ بلفظه وكماله: «... إل عمر بن الخطاب» ونحن 
محاصرو قصر» فقال: إذا حاصرتم قصرّاء فلا تقولوا لهم: انزلوا على حكم الله وحكمناء 
فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن انزلوا على حکمهم» ثم احكموا فيهم ما شئتم» وإذا 


باب 58: في إسلام أهل الحرب وأمانهم ۷۹ 


الرجل فال وی ققد أقد. وس کل فارسسة ماعا له تكلب وإذا 
قال: لاس دن كله أو اتدل فشك أمنه؛ لان الله تعالى يعلم 


ع 


الالسئّة. 


وقال الأوزاعي: إذا قال له: قف أو قم أو ألق سلاحك» فوقف؛ فلا قتل 


00 أذ يدعي آنا ورلا رجت أو وع لذلا قهو آمن: 


ا 


ع ن 


و [بن] الْحَمِق الخزاعي”" أن النبئ بي قال: «إذا أَمّن الرجلٌ الرجلّ 
نم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتولٌ كافرًا)'”. 


مسألة: | في أمان المرأة] 


ومان المرأة جائز؛ وقد ثبت عن النبي ب أجاز أمان زينب ابنته لأبي 


العاص بن الربيع» وقال: «قل أجَرنًا من أجَارَت)17) 


(۳) 


لقي الرجل الرجل» فقال: مترسء فقد أمنه» وإذا قال: لا تخف» فقد أمنه» وإذا قال: 
لا تدهل» فقد أمنه. إن الله يعلم الألسنة». «وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه» 1۹۲/۷. 
في النسخ: «لا تذهب»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه من كتب الرواية واللغة» 
وتروى بالحاء (لا تدحل» لا دحل)» وهي كلمة بالنبطية عرّبت. 

عمرو بن الْحَوِق بن كاهل؛ أو كاهن» الخزاعي الكعبي (١٠ه):‏ صحابي» سكن الشام» 
وانتقل إلى الكوفة» ثم كان أحد المشاركين في قتل عثمان. شهد مع علي حروبه. وكان 
على خزاعة يوم صفين. ورحل إلى مصر ثم إلى الموصل» فطلبه معاوية» فدخل غارًا 
فنهشته حية فمات» فأخذ عامل الموصل رأسه فأرسله إلى زياد فبعث به زياد إلى معاوية» 
فكان أول رأس حمل في الاسلام. انظر: الزركلي: الأعلام» 5/4/ا-/الا. 

رواه النسائي» عن عمرو بن الحمق بمعناه» كتاب السيره في فيمن أمن رجلا فقتل ر١ .۸٤۷‏ 
والبيهقي فِي الصغيرء بلفظه» كتاب السيرء باب الأمان» ر۲۸۸۷. والطيالسي؛ مثلهء ر/751١.‏ 
رواه الحاكم» عن أنس بمعناه» كتاب معرفة الصحابة» ذكر بنات رسول الله ب بعد فاطمة» 
ر۷٠1۹.‏ وابن المنذر في الأوسطه نحوه» كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة» ذكر أمان 
المرأق ر7/894؟7. 
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وأجاز أمان أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: لَمّا نزل رسول الله 4ل بأعلى 
مكّة فرّ إلى رجلان من أحماي بني مَخزوم //١54//‏ وكان عند هبيرة بن 
أبي مخزوم» فدخل علي أخي علي فقال: والله لأقتلئّهماء فأعقلت عليهما 
بيتي ثُمّ جئت إلى النب 4# وهو بأعلى مكة» فوجدته يغتسل في جفنة فيها 
ماء أثر العجين» وبنته فاطمة تستره فلمًا اغتسل أخذ ثوبه فتوشّح به قُمَ 
صلى به تماني ركعات من الضّحىء ثُمّ انصرف فقال: «مَرحبًا بأمّ هاني 
وأهلاء ما جاء بك؟» قالت: فقلت فأخبرته الخبر عن الرجلين» وخبر علي إذ 
أراد قتلهماء قال: «بلی» قد أجرنا من أجرت» امنا من أمّنت»؛ هذا عن 
أبي الحسن ره . 

مسألة: [ في حكم من دخل في الأمان] 

وكلّ من دخل في الأمان فهو غنيمة إذا كان مِمّن يغنم ولو أسلم بعد 
الآمان من البوارج في قول أصحابنا. 

وفي أثر: إذا مات الحربي والداخل بأمان رذ ماله على ورثته من أهل 
الحرب. إلا السلاح فإنه لا برد إليهم» ويباع ويرد إليهم تّمنه. 

وقيل: في دهقان دخل مع المسلمين بأمان فحاربّه بيده وحاربوا 


المسلمين"'". وامتنعوا بأرض الحرب» 34 ظهر المسلمون عليهم فسبوهم؛ 
فان عبيده له إذا صح ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاريء عن أم هانئ بنت أبي طالب بمعناه كتاب الجزية» باب أمان النساء 
وجوارهن» ر۳٥۰‏ 017" .٥۳۱۳‏ وأبو داود» بلفظ قریب» كتاب الجهاد. باب فى أمان 
المرأق ر۲۳۹۷. ْ 

(؟) في النسخ: تحتها: «وحاربوه المسلمون خ». 


باب 8 : في إسلام أهل الحرب وأمانهم ۷۷۱ 


فصل: [في أسماء الذمة] 
الان اله وال وا والصففة: واو و اا وران 
والأحبل» والإصرء والذمام» والشرطهء والعصمة» والقسم» والحلف» 
والْحُرمة» والصفحة؛ كل هذا أسماء للذمة قد جاءت عن العرب راجعة إلى 


معنى الأمان. 


VVY 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «الشهداء على بَارق تهر پاب 


(Va & 


الا اه يَخرج عليه رزقهم منّ الجنّة بُكرة وعشية» 


بمراص حابس E‏ الراك و ار لاا 
ذكره ‏ أرواحهم في حواصل طير خضر ترد ب بهم أنهار الجنّة» وتأكل من 
يُمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرشء فلمًا وجدوا طيب 
مجر ارا وناكاهم ررم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا 
يتعلمون ما صنع الله تعالى بنًا؛ لئلا يزهدوا [فى] الجهاد. ولا يستأخروا عند 
الحرب. فقال الله كك لهم: أنا 550 ٠‏ فأنزل الله رجز ھا 
معد د 1 كتج انين و ی ا کک لايد ر ا 


نا حي ...# (آل عمران: ۱٦۹‏ - ۱۷۰)». 


وقال كله : «لولا جزع النساء لتركتهم لا يقبرون حَنَى يُحشروا في بطون 
السباع وحواصل الطير)'". 


)١(‏ رواه أحمد. عن ابن عباس بلفظه. ر۲۳۱۹. وابن حبان» مثله» كتاب السير» باب فضل 
الشهادة» ر١/4.‏ والحاكم, مثله» كتاب الجهاد» ر7741. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب المغازي» ر94١5".‏ والحاكم» نحو 
كتاب معرفة الصحابة أت ر۷٤۸).‏ 


باب 59 : في الشهداء ا 


«وقد ستل النبئ كلل عن الشهداء» فوصفهم ثُمّ قال: «أولئك يتلبّطونَ 
فى الغرف العلّى من الجنّة»”". يتلئطون من قولك: لبطت /١55/‏ الرجل 
لبطا؛ أي: صَرّعته)!. «ولبط بفلان: إذا ضرع من عَين أو حَمّى» ف أمرٍ 
يَغشاه شِبْه مُفاجاًة)”". 

والشهداء أحياء يرزقون عند الله تعالى كما قالء وبلغنا أن قتلهم صار 
قصاصًا لهم بنصيبهم من فزع تفخة الصور يوم القيامة» لا يَموتون غير 
الموتة الأولى. 

وعن سعيد بن ججبير أله قال: «الشهداء ثُنية الله»» يعني: مَن استثناه الله 
تعالى في الصعقة» حَتَّى قال: ل وَبْقِحَ في ضور فَصَعِقَّ من في أَلسَّمْوّتِ ومن في 
الأرض إلا من ا الله ّح AE‏ قدا هم يام € rne‏ 
هذا ا من كذاء أن نا اس مد 

وعن ابن مسعود: «أَنَّ الله تعالى يطّلع إلى الشهداء اطَّلاعًا فيقول: 
يا عبادي» ما تشتهو ن؟ فيقولون: يا رٿ لا قوق ما أعطيتناء الجنّة نأكل منها 
حيث تشاء و امه لك ار 
يقولون في الثالثة: إلا أن نُحبٌ أن ترد أرواحنا إلى أجسادناء ثُمَّ تردّنا إلى 
الدنيا فنقاتل فيك فقتل مَرَّة ا 


وقيل: «يقول الله - تعالى اسمُه -: علي بأؤليائي الذين أراقوا دماءهم فِي» 
فيأتون متقلّدين السيوف وجراحاتهم تنضح دما علّى لون الزعفران ورائحة 


)١(‏ رواه أحمد» عن نعيم بن همار الغطفاني بلفظه من حديث طويل» مسند الأنصار» 
ر۲۱۹۰۷. والطبراني فى الأوسط» عن أبى سعيد الخدري مثله» ر577/8. 
(۲) ابن قتيبة: غریب الحدیث» رخا .٠٠١/١‏ 


(۳) انظر: الفراهيدي: العين» (لبط). 
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المسك» ويقولون للخلائق: افرجوا لنا عن الطريق» فنحن الذين أرقنا في الله 
دماءناء وأيتمنا في الله أبناءتاء وأرملنا في الله نساءنا». وعن النبئ كله أنه قال: 
«لو کنٹ أنا وإبراهيم - صلَّى الله عليهما ‏ لأفرجنًا لهم عن الطريق لما رى 
من كرامتهم على الله نك )207 

وقيل: (إِنَّهِ ينتهي من شرفهم أنّهم يكونُ لهم مواد تحت العرش والناس 
في أهوال القيامة» فإذا سمعوا صواعق القيامة قال بعضهم لبعض: كأنَه 
صوت الأذان في دار الدنيا». 


ويقال: [ليس] بعل النبوءة ِل الشهادة. 


فصل: [ في تردد المجاهد] 

اا جر وزيدين جارح وعبك لين راح E‏ 
وان ربك ین ارت قثن از ثُمّ أخذ الراية بعده جعفر فقاتل حَتََى قتل» 
فلمًا أصيبوا قال النبئك إلا لبا رد ا يا E‏ 
بها حّی قتل شھیدًاء ثم أخذ جعفر فقاتل بها > حَنَّى قتل شهیدًا»» قال: تہ 
صمت ب حَنَّى تغيّرت وجوه الأنصار فظتُوا أله قد كان في عبد الله بن رواحة 
بعض ما يكرهون. «ثُمّ أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حَنَّى قتل شهيدًا» 
ثم قال: «لقد رفعوا إل //١57//‏ في الجنّة فيما يرى النائم على سُرر من 
ذَهبء فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورَارًا عن سَرِيرَي صاحبيه فقلت: 
عمّ هذا؟ فقيل لي: مَضيّاء وتردّد عبد الله بعض التردد [ثُمّ مضى ])". 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


02 رواه البيهقي في دلائل النبوة» عن ابن إسحاق مرسلًا بلفظه» » باب ما جاء في غزوة مؤتة 
وما ظهر في تأمير النبي» ر۲٠۷٠‏ 


اب4 : في الشهداء VVoO‏ 


فصل: [ في سيد الشهداء وأجرهم] 


روي عن النبئ كله أله قال: «سيِّدُ الشهداءٍ مُهَجّع)'"2 وهو: مُهَجّع بن 
عزن الله مركي عير جن الخطناب» كان اول ل من المبس اميق وما 
عامر بن الحضرمئ بسهم يوم بدر فقتله» وهو أَوّل ما يُدعى يوم القيامة 
إلى الجنّة من شهداء أمّة مُحمّد بي خرج عليه أبواه فأنزل الله تعالى: 
الج © عيب الا أن ا (السكبوت؛١-)‏ الآية"» يفون في 
إيمانهم يُبتلون. 

أبو أمامة قال: قال النبى تل: «شهداء البحر كشهِدَاءِ الب والْمَائِدُ"" في 
البحر كالمتشخط بدّمه في الب وا بین موتجتين قاط الدنيا فى ظطاعة الله 
وإنَّ شهيد البرّ يُغفر له كلّ شيء إلا اين وشهيد البحر يُغفر له كلّ شيء 
[وَ]الدّين؛ إن الله تعالى وكّل ملك الموت بقبض الأرواح ! إلا شهداة الج 
فإنّه على تولى قيض أرواحهم»*» هكذا وجدثُ في بعض الكتب والله 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) وتمامها: #أن بقولوا امكا وهم لاون 4. 

(۳) ماد يَمِيدُ مَيْدَا ومَيّداتا: تَحَرّكَ وزاغٌ ورّكا وتمايل» والسَّرَابُ اضْطَرّبء والرجل تَبَخْتَن وزارء 
وقومَة مارَهُمء والمائد: من أصابَهُ عَتَيانٌ ودُوارٌ من شکر أو ركوب بَحْرٍ. انظر: الجمهرة» 
القاموس» اللسان» (ميد). 

(:) رواه ابن ماجه» عن أبي أمامة بمعناه» كتاب الجهاد» باب فضل غزو البحر» ر١۲۷۷.‏ 
والطبراني فِي الكبير» نحوه» ر١۷٥۷.‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 
:(OoVA‏ ا حديث لا يصح.» قال ابن حبان: خالد بن يزيد يروي الموضوعات عن 
الأثبات». 
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مسألة: [ في الشهداء ] 
قال أبو مُحمّد يََْدُْ: خصّ النبئ ب الشهيد من جُملة الموتى فأخرجه 
ر رای کر ف ررر ی ای ودا ا 
التلفف في الثياب» وقد زملوه في ثيابه»ء وتزمّل الرجل: إذا التفف في ثيابه» 
ومنه قوله تعالى: يما آلْمرّملُ4 (المزمل: .)١‏ قال امرؤ القيس: 
وكآن پا في فايس وت كيه أننان في بجاد مُزْمّل" 


ثبير: جبل. وأفانين: صروف. والوّدْق: المطر. والبجاد: كساء من أكسية 
الأعراب» من وبر الإبل وصوف الغنم اطاط والجمع": بُجد يد . وَمُرّمّل: 
ا وكير نقد تر بالكساء. و«مزمّل» نعث «الكبير» 505 
رفع و[لكن] أجراه على إغرات «البجاد» للمجاورة كقول العرب: وخجر 
ضَّبّ خرب»» وهو في المعنى خربٌ. 
اميه كن ذكروا أن الساقظ مالتحا ومن قط هليه ىء ف فهو 
والشهيدٌ عندنا: هو المتّفق عليه؛ من قتل فى حزب المسلمين مُحاريًا 


.٤0۹٩ر في فضل الشهادة»‎ )١5( رواه الربيع عن ابن عاس دون لفظ: «ودمائهم»» باب‎ )١( 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري بلفظه. رلالاه".‎ 

(۲) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه (الموسوعة الشعرية) وكثير من كتب الأدب 
بلفظ صدره هكذا: «كأن ثبيرًا في غرانين وَبله». ولم نجده بلفظ المؤلف إلا في: ابن 
سيّده: المحكم والمحيط الأعظمء 5 (ش). اللسان» (خزم). 

(۳) في النسخ: «والجماع»» وفي (ص): فوقها: «لعله والجمع» وهو ما أثبتناه. 


باب ٩٩‏ : في الشهداء م4 


وعن النبي كله أنه قال: «مَن قُتلَ دون نفسه فهو شّهيدء وإن قَائَلَ دُون 
ماله فهو شهيد. وإن قاتل دونَ أهله فهو شهيد. وكلٌّ قتيل في جنب الله فهو 
شهید»'. 

وعن محبوب أله قال: الشهداء كثير؛ منهم: المبطون» والغريق» والنفساء 
والمتردّيء //٠٤١//‏ والذي”'" وقع عليه الجدار. قال: وأمًا الشهداء 
المرزوقون فمن قتل بالسيف. وقال مُحمّد بن مَحبوب: إِنّمَا الشهيد المرزوق 
من قتل بالسيف. 


وروي عن النبئ كل أله قال: «الشهداء سَبعَة: القتيل في سَبيل الل 
والمبطون. والسيل» والغرق» والبطن. والنفساء...)'". 

وقال أبو عبيد: في حديث النبئ ب في الشهداء ومنهم: «أن تّموت 
المرأة بجُمْع [وجمع]». قال أبو زيد: يعني أن تموت و[ ولدّها] في بَطنهاء 
وكذلك قال الكسائى. قال الشاعر: 


ورّذناه في مَجُرى سُهَيْل يَمَانِيَا ‏ بصُغر البرى من بين جُمع وخادج ٠”‏ 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سعيد بن زيد بمعناه» أبواب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيدء ر۱۳۷۹. والحارث فى مسنده» عن ابن عبّاس بألفاظ قريبة» كتاب الجهاد. 
بات مخاص ر 

(۲) في النسخ: + «ارتفع عليه الجدار لعله». 

(۳) كذا في النسخ» نقص وتكرار» وروى مالك في الموطأ حدينًا عن جابر بن عتيك لفظه: 
«الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات 
الجنب شهيد» والمبطون شهيد» والحرق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة 
تموت بجمع شهيد»» كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت» ر٤٥٥.‏ 

.)ش(١5١/١ هذه الزيادة من: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده»‎ )٤( 

(5) البيت من الطويل لذي الرمّة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أبو عبيد: غريب 
الحديث» ٠٦/١‏ . التهذيب» الفائق» اللسان؛ (جمع). 
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جخ أن تنوك ولي ا يدر ؛ لحديث آخر يروى مرفوعًا و 
امرأة م نت | < جمعًا] لم تطمث دخلت الجنّة) "2 قال أبو عبيد: لم تُطمث: لم 
لوس ع EE‏ عل إل CENG‏ 


ل 


فصل: | في الشهادة ] 

والشهادة في كلام العرب: الحضورء يقال: شهدت هذا الأمر» أي 
حضرته. والشهادة: ضد الغيبة. ويقال: شهدٌ فلان هذا الأمر وغاب عنه فلان» 
والشاهد: ضدّ الغائب» والشهود: ضدٌ الغْيّب. والغيب: ما غاب عنك. وقيل: 
كل ما اراك وسترك فهو غيب. 

وَإِنمَا قيل للذين قتلوا في سبيل الله شهداء: لأنهم حضروا فصدقوا 
الناس؛ فصار ذلك شهادة عليهم في أنفسهم» وكانوا شهداء على من 
حَضرهم» ليس كمن ولَّى الدبر وكذب الناس. 

وقيل لإمام كلّ زمان: شاهد وشهيد؛ لأنَّهُ حضر أهل زمانه فشهد لمن 
اهتدى وعلى من ضلء وكان شهيدًا لله تعالى عليهم» والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: فوقها: «خ يمسسها». 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال» عن غطيف بن أبي سفيان الثقفي بلفظه» باب 
حق الرجل على زوجته» ر١55.‏ وزاد: «قال الحكم: هي العذراء التي لم يَمسَّها الرجال». 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» مثله» ر"ا/001. 


۷۷۹ 


باب 


۷٠‏ في الغنائم وأحكامها 


الغنائم: جمع ت 2 والغنيمة: الفيء. والعْنّم: الفوز بالشيء ع من 
شقّة. والاغتنام: انتهاك الغنم. قال المفضّل في قول الله ك ٠‏ اعرا ما 
Ts‏ 


متم من س 4 (الأنفال: )4١‏ أي: ظفردّم به من عدوّكم. 
والغنيمة: ما أخذ من العدوٌ بالقتال» فإذا لم يكن بالقتال فهو فَيء. 


r‏ ر 


والفيء: غنائم المشركين» والفعل منه: أفاء؛ قال الله تعالى: # وما أفاء أ 
ملم رسا له متهم (الحشر: 086 

والأنفال مجازهاء والغنائم التي تفل - متحرّك بالفتحة_؛ قال لبيد: 

إن ی ا ول و الى رفص اة 

وتَفَلتْ فلاتًا: أي أعطيته تفلا وغُنْمًا. والإمام ينمل الجند: إذا جعل لهم 
ها وا 

وأصلُ العّنم في اللغة: الربح والفضل. //١58//‏ ومنه قيل في الرهن: 
«له غنمّه وعليه غرمه» أي: فضله للراهن ونُقصانه عليه. 

وأمًا التّفل فما نفله الإمام من الخمس إذا صار في يده فخصّ منه من يشاء. 


العقد الفريد» ١/7١7(ش).‏ الصحاح» اللسانء التاج؛ (نفل). والرَيْث والتريّث: الإبطاء. 
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وعن ابن عباس قال: الأنفال الغنائم. وقال: الأنفال: الفَُرَسش والدرع 
والرمح. 

وأصل التّفل: التطوّع بما ليس على الفاعل فعله» ومنه قيل لصلاة 
التطوع: نافلة. وكان الأنفال شيء خصّ الله تعالى به المسلمين» ولم يكن 
لغيرهم من الأمم قبلهم» وَإِنَمَا كانت تنزل نار فتتحرق الغنائم» كذا بلغناء 
والله أعلم. 

وأقلّ الغنيمة من حَمسة دوانيق فضّة» وقد أوجب الله تعالى الخمس في 
الغنائم كلّهاء فما غنمتم ففيه الخمس» من خمسة دوانيق إلى ما أكثر. وإذا ما 
غنم أهل سَفر بارجة ففيها الخمس. 

مسألة: [ في قسم الغنيمة] 

وقسم الغنيمة على خمسة أسهم؛ فأربعة للمقاتلة؛ للفارس سهمانء 
وصراحل سسب و ص تح كرديس جارس لاحر راد مور سني 
والوالي لار كليم سرت لبس لاد تفل ,على اح إلا 
المماليك منهم وأهل الذمّة فإِنَّهِ يرضخ لهم ويعؤضون بشيء من ذلك 
غير معروف» وقيل: كَرُبع ما يأخذ أحد الأحرار» واستكثر ذلك بعض 
أهل العلم. 

الرضخ: العطيّة» تقول: رضخت رَضخة» وتقول: راضخ فلان فلانًا شيئَاء 
إذا أعطاه وهو كاره. وقد أرضخت من فلان شيئًا: إذا" أصبته منه. 


)١(‏ الصراري: هم الذين يُستأجرون في عمل السفن كالمَلاحين» وجمع صَارٍ ضڙاء» وجمع 
ضراء صراريّ» والصارِيّ: المَلّاح. انظر: التهذيب» اللسان؛ (صرر). 
)¥ في النسخ: فوقها: خخ أي». 


باب :۷١‏ في الغنائم وأحكامها ۷۸۱ 


وَإِنّمَا يُعطي المماليك الذين قاتلواء ويعطي الإمام النساء من ذلك بقدر 
ما يَرى. وإن حضر أحد من أقرباءٍ النبئ بي أو أحد من النساء أعطي من 
ذلك ما یری الإمام. 

وجعل للفارس سهمان» بأنْ له سهمًا وللفرس سهم إذا كان الفرس له. 
وإن كان الفرس من مال الله وقد حملوه عليه؛ قال أبو عبد الله: فالله أعلم. 
لمن قاتل عليه» وليس لصاحبه من أهل الحرب شيء. 

والبراذين من الخيل» فأمًا البغال فهي مثل الحمير والإبل فلا سهم لها. 

ومن كان له فَرَسَان فقاتل على أحدهماء وحمل واحدًا على الفرس 
الناني» فسهم ذلك القرسن لمن قائل غلب 

ومن كان له أفراس في الحرب فإنَّما له سهم الفرس الذي قاتل عليه. 
وإن كانوا في البحر أو البرّ ولم يكن فارس؛ فكلّهم سواء القائكك وغيره. قال 


ابن عمر أنه قال: «أسهو""' فول الله عد [ يوم خَيبر] للفارس ثلانة أسهم: 
سهمان له» وسهم لفرسه». 


وقال أبو حنيفة: سهمان؛ وقد روى أيضًا نافع /۱٤۹/‏ عن ابن عمر قال: 
«أعطى رسول الله بيا الفارس سَهمينء والراجل سهمًا)”". 


)١(‏ فى النسخ: تحتها: «أعطى». 

فق رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الجهاد» باب قسمة الغنائم» ر؟هم1. 

(۳) رواه البيهقي في الصغير» عن ابن عمر بمعناه» كتاب السير› باب سهم الفارس والراجل» 
رلائ58. 
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وروی المقداد قال: «أعطاني ویول الله 5ي سَهِمًا ِي وسهمًا لفرسي)'"'. 
والسهم الخامس يُقسم على أربعة؛ فسهم لله تعالى ولرسوله كك وسهم 

لذي القربى» وسهم للمساكين» وسهم لان السبيل. 
فأمّا سهم الله وسهم رسوله فالإمام أولى به» يضعه في قوّة المسلمين أو 

يشتري له الخيل والسلاح. 

لا تعرف منهم أحدًا عندنا. فإن كان أحد منهم أعطي مثل ما كان 

أبو بكر اذَه يعطيهم ‏ فيما بلغنا -؛ يزؤج الأب ويخدم من لا خادم له» 
فما جعله الله تعالى لنبيّه ت من الغنائم لا يَرئه آهل قرابته. وقال: 

رسول الله كل لم ورتا وكيك روث ما سوى ذلك 
وكذلك كنوز الأرض الجاهلية قِسمّتها على هذه: أربعة أسهم من ذلك لمن 

أصاب الكنزء وخمس على هذه السهام» والإمام هو الذي يلي القسمة بالاجتهاد 
ومشاورة أهل العلم. وقال بعض: يُميّز سهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم 
ابن السبيل؛ لكلّ سهم حصّته فتدفع إلى أهله. وقال بعض: إن خلطّه الإمام كله 

ولم يميّزه» ودفع كما یری بالاجتهاد منه؛ لم أر بذلك بأسًا. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن المقداد بن عمرو بلفظ: «أنه كان يوم بدر على فرسه ‏ يقال 
لها: سبحة - فأسهم له النبي ب لفرسه سهمّاء وله سهمًّا»» ر5٠174.‏ وروى الطبراني أيضًا 
(ر1878) عن أبي كبشة الأنماري في المقداد أَنَّ النبي كله قال له في فتح مكة: «إني 
إليه كثير من الروايات كرواية الدارقطني (ر١١٠)‏ والبزار وابن سعد والبيهقي وغيرهم. 


(؟) كذا في النسخ. وفي العبارة خلل ولعله يريد أن يقول: رسول ب لم يورث قرابته الغنائم 


باب :۷١‏ في الغنائم وأحكامها VAY‏ 


وقيل: ليس للامام أن ينفل أحدًا من الغنيمة نفلا وَإِنّمَا كان ذلك 
للنبي 5 وليس هو لغيره . وقيل: إذاح تكن a SS‏ 
استنفقوا منها وحسبوا ذلك من سهامهمء وقد 100005 يکل الرجل 
ببطنه ويعلف دابته من حصّته. 


مسألة: [ في وراثة النبي كله | 
قال ابن عبّاس: لما توفي النبي ككل رد أبو بكر هه تصيب القرابة فجعل يحمل 
به في سبيل الله» فانطلق على يطلب إليه نصيب القرابة» فقال أبو بكر: سمعت 
عائشة تقول: سمعت رسول الله وله يقول: (إنَّ النبى 4 لا يُورّث» فقالت: نعم 
نعم» فرضي به عليّ. فجعل أبو بكر وعمر ‏ رحمهما الله وعليٌ يجعلون نصيب 
القرابة في سبيل الله وبقي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


مسألة: [في القسمة بين المجاهدين] 
وقيل: من قاتل على القسمة ومن لم يقاتل سواء مِمّن يشهد الوقعة 
لا يفضّل في القسمة أهل النجدة والبلاء على سائر من شهدها من الضعفاء. 
وقيل: إن رجلا سأل النبئ بي عن القسمة؛ هل أحدٌ أحقّ بها من أحد؟ 
فقال: «[ رسيت صا ل ب رع عي وان بر 
المسلم)" '. وأنّه قال كَل : «ما ا وَتُنِصَدٌ ون إلا بضعَفائکم»". 


)١(‏ رواه أحمد عن أبي بكر الصديق بلفظه. راا. 

(0) رواه البيهقي في الشعب» ا O‏ 
المغنم إلى الإمام...» ر3 4 .4١‏ 

6 الل رس ار ري سي ا الو ا 
الحديث بمعناه» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
ر١7751.‏ وأحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب» ر٥٤۱.‏ 
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وأنّه سأله رجل زمامًا من شعر من غنيمة قبل أن تقس فقال: «[ويلّك] 
سألتني زمامًا مِن ناب ما كان لك أن تسألنیه وما كان لي ا 

وذكر غه أله ابل ريرة ن لير تعب من اليك كاله وهه دن 
غنائمكم ولا يحلّ لنا منها إلا الخمس» فهو مردود منكم» فردُوا الخِيّاط 
والمخيّط» فإنَ الغلول عارٌ وشّنارٌ ونارٌ يوم القيمة'". وقال كَليُ: «إنَّ أحدكم 
ليغلٌ شاة فيأتي بها كن على قە 


مسألة: [في الغلول] 

قال الله تعالى: لاوما كان لبي أن يَكْلَ 4» قال الكلبي: لا يكون النبي 
ما غل وكذلباكه هو وقال قيرث عا كان لله اق ااه 
شيئًا من الغنائم. وعن الحسن: لا تغل فترمى بالغلول. 

وقوله تعالى: #ومن يَعَلُلٌ يات يما عَلَّ يوم الْقِيْمَةٍ * (آل عمران: :)17١‏ قال: 
يكلف أن يدخل النار فيخرجه على ظهره فيدخل النار قلا پزداد مه إلا 
بعدّاء حَنَّى يدركه حيث شاء الله فيحمله على عنقه وعلى ظهره فیجزع» فإذا 
هم أن يُخرجه يغله فيهوي إلى أسفل من ذلك» فيكلف أيضًا أن يدخل إليه 
فلا يراك كذلك أبعت 


)١(‏ رواه ابن زنجويه في الأموال» عن الحسن مرسلا بلفظه» كتاب الخمس وأحكامه وسننه» 
باب: سهم النبي ًة من الخمس» ر457. والمحاملي في أماليه» بلفظ قریب» ره9". 

(۲) رواه مالك عن عمرو بن شعيب بمعناه» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول» ر١٠18.‏ 
وابن ماجه عن عبادة بن الصامت بمعناه» كتاب الجهاد. باب الغلول» ر۷٤۲۸.‏ 

(۳) في النسخ: «تنعق»» والتصويب من كتب الحديث. 

(:) رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي بمعناه» كتاب الآيمان والنذور» باب كيف كانت 


باب :7١‏ في الغنائم وأحكامها VA0‏ 


وقال المفضّل: روي عن ابن عبّاس: يَعْلَّ (بفتح الياء وضمٌ الغين)» وأنّها 
نزلت في ناس قالوا يوم أحد: نخاف أن لا يقسم رسول الله جي اليوم الغنيمة 
كما قسمها يوم بدر. 

وقال ابن إسحاق'": #أن يَكْلَّ ): ن كت الاس .ما بعك يه إليام عن 
رَهبة منهم ولا رغبة». 

والأوّل أشبه؛ لأ هذه الآية لم يختلف في نزولها أحد» وهذا المعنى من 
الغلول وهي الخيانة في المغنم خاصة. يقال منه: غل يل فهو غال. ولا يقال: 
في غير المغنم يغْلٌء وَإِنّمَا يقال: من الضغن والشحناء غلّ قلبه يغل. 

وقرأ الحسن: 8يْفَلَ4 على معنى يُخَان والعرب تقول ها لفان أن 
يُفعل به كذا؟ أي: ما يجب به من حقه. 

قال حميد بن ثور: 

لعَمْرَةَ إذ دانت لك الدّينَ بعدما تَلَمَعَ من ضاحي القذال فروق“ 

دانت لك الدين أي: أطاعتك فيما تريد. ويقال: عودتك عادتك. 

وقال بعضهم: هذه لام التعجُب» معناه: اچب لعمرة. 

وجاء الحديث د الب © ركان بعك عبد لكيه مناديًا يُنادي: 
لا يَغلنَ رجل مُخاطًا و عبر ا - فما فوقه» آلا لأعرفَنّ رجلا يغلٌ 
بعيرًا فيأتي به ظّهره يوم القيامة» حامله على عنقه لَه رُغاء ألا لأعرفنَ رجلا 
يغلٌ فَرسًا فيأتي به يوم القيامة له حمحَمة فينتقع من ذلك ما شاء الله ّل ». 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام» .١١1//7‏ وتفسير ابن أبي حاتم» ر١/44.‏ 
اذا البيت من الطويل» نسبه ابن المبارك فِي منتهى الطلب )۳١١/١(‏ لحميد بن ثور» ونسبه 


ابن دريد فِي الجمهرة )١097/7(‏ لعمرو بن الأهتم. 
(۳) رواه عبدالرزاق فى مصنفه وتفسيره» عن قتادة مرسلا بمعناه» كتاب الجهاد. باب الغلول» - 
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لنيئ اء فزعموا أنه قال. Aes lS‏ 
لذلك» وزعموا أَنَّه قال ل : » [إنَّ ] صَاحبَكمُ غلَّ في سَبيل الله'", قال: 
فا عه متاغه فوجدكنا فيه نر زات [ من خرز اليهود] ما تسوى 
درهمين. 

ومضت السنّة بما قال في الغالٌ في الغنيمة: «أَنّه يُحرّق رَحلّه'". وقيل: 
«سهمه»» ويُحاسب بما سرق من الغنيمة» ولا حدّ عليه. 


١ 


kn 


مسألة: [ في الغنائم والهدايا] 


والغنيمة إِنَّمَا تكون بعد القتال» وأمّا ما أهدى المشركون إلى المسلمين 
في وقت الحرب من الهدايا؛ فقيل إن ذلك لأهل العسكر خاصة الذين 
أهدى إليهم. وجاء الحديث: أن بعض المشركين أهدى إلى النبئ كله جارية 
فجعلهًا خاصة لَه ولم يجعلها غنيم“ 


- 
أ 


وا ] ما صالح عليه المشركون المسلمين على مسالمتهم عن الحرب؛ 
فقال بعض الفقهاء: إذا جعلوا ذلك لهم فيما يستأنفون يؤدّونه إليهم كل سنة 
فليس ذلك بغنيمة» وهو جزية» مثل ما يجري بين المسلمين وأهل سقطرى. 


ر7 .57١ 247١‏ والطبري في جامع البيانء مثله» في تأويل قوله تعالى: ١‏ وَمَا کان يي أن 
خر 4 ر١٤٤۷.‏ 

)١(‏ رواه مالك في الموطأء عن زيد بن خالد بلفظ قريب» كتاب الجهاد. باب ما جاء في 
الغلول» ر١481.‏ والحاكم؛ نحوه» كتاب الجهاد» ر7510. 

(۲) رواه الترمذي عن عمر بلفظ: «من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه»» أبواب 
الحدود» باب ما جاء في الغال ما يصنع به» ر١57١.‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» عن عائشة في هدية المقوقس مارية للنبي كله ذكر 
سراريه يلق ر1۸0۸. 


باب :۷١‏ في الغنائم وأحكامها VAV‏ 


وإن صالحوهم علّى صلح رجعوا به عن قتالهم ولم يكن فيما يستأنفون فما 
أخراة أن يكون غَنيمة. وإذا صالحوا علّى شيء كلّ سنة فأعطوا ذلك سنتين 
لم يخرجوا عنه» ثم عدل عليهم فصلح حالهم؛ فإِنَّه يؤخذ منهم ما كانوا 
صالحوا عليه وما كانوا أخرجوا عنه منهم أيضًا. 

وقيل: ليس لليثامى من الأغنياء من الخمس شيء ولا لابن السبيل 
الغني» وليس لبناء المساجدء ولا لشراء المصاحف» ولا للحجّاجء ولا لين 
المت من الفيء شيء. 

ومن قال له قائد السريّة: من لم يَخرجٍ يوم كذا وكذا فلا أسهم له في 
الغنيمة عندنا إن كانت؛ فعن بعض الفقهاء: أن من تخلف بعد ذلك 
اليوم ثُمّ خرج على آثارهم فغنموا قبل أن يَلحق السريّة ومن بعد ما 
خرج أهل المركب المتخلف؛ فلا سهم له في الغنيمة ولو كانت بعد 
خروجهم. 

وكباب ون فف براي القائد من أصحابه. ثُمّ خرج فسارٌ قليلا ووقعت 
الغنيمة؛ فهم شركاء فيها. وإن كان تَخْلّفه بلا رأي القائد فلا سهم لهء إلا من 


ع 


أمره القائد. 

ومن تَخلّف عن الحرب في السريّة وقد كان خرج عندهم؛ فلا سهم لهه 
إلا من أمره القائد أن يتخلّف في بعض معانيهم فله سهمه. وإن تَخلّف في 
القرية ولم يَخرج فلا سهم له. 

ومن مات أ ل جد الوزيمة قله جه مخ الخنيمة» تكوة لوركدة 
ولو كانت لم تُجمع. وإن مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له. 


0 في النسخ: فوقها: خخ قبل». 
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ولا يجوز وطء امرأة من الغنائم حَتّى تقع في سهمه ويستبرئ رحمها. 
وقيل: إِنَّ عمر قال لابنه: لا تَطَاً /١57/‏ شيئًا من الغنائم. 

وقيل: مضت السنّة أله لا بأس بالقرعة في سهم الغنيمة» ولا تقع الغنيمة 
حَتّى يخرج الجيش من دار الحرب. 

وإذا مات أمير الجيش فأصابت كل طائفة غنيمة» وأقاموا أميرًا؛ فهم 
شركاء في ذلك علّى الأصلء إلا أن يفرّقهم الإمام. 

وقيل: عن النبيٍ 5 في يوم حنين: «مَن قَتَلَ تيلا [ل عَلَيْهِ بيّنة] فل 
سَلَيه0. وإن أبا طلحة استلب ذلك اليوم خمسة وعشرين رجلا 

وقي إن ابن البراء بن مالك قل مرزبان الدار وأخل سلبه؛ فخ 
عمرء ولم يقل: إنهُم جرّوه من الغنيمة. وإن الزبير قتل من قتل في خيبر 
وغيرها وأعطاه ليغ سلبه» وغير ذلك ما بلا 

وإذا أمر القائد بعض أهل السواحل أن يكونوا في ساحلهم؛ فإن خلّف 
العدوٌ وقاتلهم فغنم القائد فلا سهم لأولئك عنده» إلا أن يكونوا من أصحابه 

وإن لّوا المسلمون بالبوارج فانقلب'"' منهم مَركب أو رَجل فصار في 
الساحل أو فى البحر» فغنمه غير أصحاب السريّة من أصحاب السواحل 
والسفر؛ فهو لمن غنمه» وفيه الخمس. 


)١(‏ رواه الربيع عن أبي قتادة بلفظه» باب (17) جامع الغزو في سبيل الله ر551. والبخاري» 
مثله» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» ر 
لا في النسخ: تحتها: «فإن قلب». 


باب :۷١‏ في الغنائم وأحكامها ۷۸۹ 


وإذا وجه الإمام قائدين في الغزو فلكلٌ سريّة ما غنمت» لا يشاركهم في 
ذلك السريّة الأخرى؛ إلا أن يكون الإمام جعل القائدين للسريّتين جميعًا 
وقال لهم: إِنْكم شركاء فيما غنمتم» فهم شركاء كما قال. 

وإن بعث الإمام قائدًا واحدًاء فبعث ذلك القائد قوادًاء في كلّ ناحية 
قاتدّاء فغنم أحدهم؛ فهم شركاء في الغنيمة. 

وأتومّم في الذي يموت قبل أن تغنم الغنيمة أنه لا شيء له» والله أعلم. 

وقيل: من استأجَر قومًا ووجّههم غزاة فظفروا بالعدوٌ من المشركين؛ 

مسألة: [ في أحكام الامام على الأسرى] 

والإمام مُخيّر قبل القسم في المنّ والفداء ولا خيار له بعد القسمة بإجماع. 

وما لم تضع الحرب أوزارها فالإمام مُخيّر في المنّ على الأسارى أو 
القتل. فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ فإن شاء قتل» وإن شاء فادّاهم» وإن شاء 
استعبدهم. 

وعن أبي عبد الله قال: ليس للإمام أن يفاديهم ولكن يقتلهم» ولا يرسلهم 
فيردّهم إلى الشرك» ولكن يستعبدهم الإمام إذا دخلوا في الإسلام» يباعوا" 
ويكون تُمنهم غنيمة. 

والأسارى قيل: يكون الإمام هو المتولي لقتلهمم» أو يكون أمر القائد 


)¥( في النسخ: فوقها: «خ يجعل». 
(۲( في النسخ: «يبايعوا»» وفي (ص) فوقها: «لعله يباعوا». 
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ومن أسلم قبل أن يُظفر به فهو حرّء ولا سبيل عليه. 

واختلف في فداء الأسارى من بيت المال؛ فقال قوم: لا يفدون. /٠١١/‏ 
وقال آخرون: يفدون تطوّعًا. وقال قوم: إن كان عدو السريّة أكثر من ثلث السريّة 
فإنْهم يفدون. وإن كان مثلها أو أقلَّ لم يفده من بيت المال. وقيل: لا يُفدى 
المسلم بالخمر ولا بغيره من الحرام إذا طلبوا ذلك وكذلك الأعراب. وقيل: إن 
تطوّع الإمام وفداهم من بيت المال فلا بأس عليه وليس ذلك له لازم. 


مسألة: [ في الوالدين إذا وقعا في الغنيمة] 
ومن وقع في الغنيمة والداه؛ فأمًا الآمّ فتعتق بحصّته ومن غنيمته» ويتبعه 
أهل الغنيمة بسهامهم منها في ماله إن كان له مال وفيما وقع له من سائر 
الغنيمة. وأمًا الوالد فالحكم فيه القتل» ويؤمر أن يَتولى قتله غيره إلا أن يُسْلِم؛ 
وروي عن النبى كك «نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل أبيه)7". وعلى قول: 
من غنم أبويه فإنهما يعتقان من حصّته من الغنيمة» وإن كانا أكثر من حصّته 
تبعه أهل السهام في ماله» وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام يما 
بقي لهم من قيمتهما. 
مسألة: [ فيما ينتفع به من غنائم المشركين ] 
وإذا غنم المسلمون المشركينء وكان في جملة آنيتهم الآدهان؛ فقيل: 


تباع ويُخبر مشتريه [أن] لا ينتفع به إلا لهن السفن» أو الجلود التي تغسل» 
وما كان من الشراب واللبن وتحو" ذلك فإِلّه يطرح ولا ينتفع به. 


)١(‏ في النسخ: «خ والده»» ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
لا في النسخ: تحتها: «وغير». 


باب :7١‏ في الغنائم وأحكامها ۷۹۱ 
مسألة: | في أحكام الغنائم ] 


عع يسفن ا ا ا كعد من العالمين و رركي و مود 
الغنيمة» ولا يلبس من ثيابها؛ لما روي أن النب تله في غزوة حنين قال: 
«مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من الغنائم» [ فيّركبهًا] 
حَنَى إذا نَقَصَّها ردّهاء ولا [يَلبِسن] ثوبًا حَنَى إذا أخلّقّه رده في 
المغانم)'''. 

وجائز ركوب دواب المغاِم واستعمال السلاح عند الضرورة» ولا تنازع 
في ذَلك. فمن أخذ دابة وحارب عليهاء ولم تكن مضطرًا إليها؛ كان بفعله 
غاطفاء ولا سهم لهاء بل يسهم له درها: ولرل الابسماع على أنه سه له 
كان النظر برجي أن الابعط له ق الحا اكه الأ ولك سلع سيه 

ولا سهم للفرس إذا كان ضَرَعَا؛ أي: ضعيمًا. وقال بعض الحنيفة: 
للفارس سهمان» وللراجل سهم. 

وسواء فيه الفرس العربي والبرذون. ولا سهم لبعير ولا بَغل ولا حمار؛ 
لأنَّ النبئ بي كان معه في غَزواته من مّعه الحمار والبعير والبغل» ولم ينقل 
لمهي يعي اا ولي كان بیع بالك الت لها آخز يض ورام 
لنقل ذلك كما نقل في الفرس وغيره. 


والسلب للقاتل ولا يُقسم؛ لما روى أبو قتادة أن رسول الله بي قال يوم 


)١(‏ رواه أبو داود» عن رويفع بن ثابت الأنصاري بمعناه» كتاب النكاح» باب في وطء السباياء 


ر/18651. والبيهقي» نحوه. كتاب السير» باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام» 
راملا .١‏ 
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حنين: /١54/‏ «مَن فل قتِیلا قله سَلَيُهه سواء قتله مُقبلا أو مديرًا؛ لأنَّ 
النبئ يله جعل السلب للقاتل ولم يخص مقبلا من مدبر. وكذلك إن قتله 
رجلان كان سلبه لهماء وكذلك إن كانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في السلب. 

فإن قال قائل: فقد روي عن النبي 4 أله قال: «مَن قل قتيلًا فانفرة 
بقتله فلّه سَلَيه وهذا يدلّ على أن الجماعة إذا اجتمعوا في قتل قتيل لم 
يستحقوا سلبه؟ 

قيل له: لو كانت هذه الرواية مِمّا يُعترض به على روايتنا لم يكن فيها 
دلالة علّى ما قلنا؛ لأنّ الخبر ينبت سلب القتيل لمن انفرد بقتله""» وخبرنا 
فيه ما يضمن هذا وزيادة» والزيادة واجب قبولها والقول بهاء فإذا وجد 
الإنسان سبيلا إلى استعمال الأخبار مع سلامة ظواهرها وجب استعمالها؛ 
فهكذا نقول: إن الواحد لا يستحقّ سلب المقتول حَتََّى ينفرد بقتله» فإذا 
شاركه غيره لم يستحقّ سلبه كله» بل يكون يجوز السلب لهم وبينهم» ومن 
لفظة تدخل فيها الواحد والجماعة؛ فإذا دل أحدهما الآخر فقتله كان السلب 
للقاتل دون الدالَ بظاهر الخبر. 

ويجوز للمسلمين مصالحة من حاربوه غير العرب من آهل الشرك 
والملل والوفاء لهم بعهدهم؛ فإن نقضوهم عهدهم رجع المسلمون إلى 
الدعاء لهم والحجّة عليهم» فإن قبلوا وإلّا حاربوهم عليه من قبل. 

ومن صالح على رقيق في كلّ سنة كذا وكذا رأسًا [فجائز]؛ لأنّهم كلهم 
صاروا أهل صلح وذمّة. وأمًا أهل الأوثان من العرب فلا يُقبل منهم إِلا 
الإسلام أو القتل» وكذلك أهل القبلة. 


1 في النسخ: تحتها: «به). 


باب :۷١‏ في الغنائم وأحكامها ۹4۳ 


مسألة: [في عدم هلاك مال المسلم] 


قال أبو مُحمُد وه : مال المسلم لا يضيع»› ويحكم له به إذا غنمه 
المشركون من المسلمينء إذا ظهر المسلم على ماله وقدر عليه أخذه من 
أيديهم» وإن وجده في أيدي المسلمين أخذه أيضًا من أيديهم e‏ 
عليه» قسمت الغنيمة أو لم تقسم؛ لقول النب كَلةِ: «لا د تَوَى على مال امرئ 
ملم" والتوئ» الهلاك. 

قال ابن دريد: 

إذا درق التُصن الوت تاغلمن . ن تارا قد وة 

أي: مال فلان يَتّى توى» إذا هَلكء وتقول: أتؤى فلان مالهء إذا أكله. 


قال بعض أصحابنا: يأخذ ماله إذا وجده قد اشتراه المسلم» ويرد عليه 
تمنه الذي اشتراه به. والقول الأول أنظر عندي» والله أعلم. 


ومثله: رجل دخل إلى التشركين فالتترى :متهم باعل أنه لزيد؛ 
فالعبد لصاحبه» /١56/‏ ولا شيء عليه للمشتري؛ بير روي 
لني كله أنه قال: «لا د تَوَّى علّى مال امرئ مسلم». وعنه كله أله قال: 0 
[قشم] أدر كد المسلم فِي الإسلام هو على ق قسمَة قِسمَّةٍ الإسلام»”. 


)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عمر بمعناه» أبواب البيوع» باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» 
ر171. وعبد الرزاق» عن إبراهيم النخعي معلقاء كتاب البيوع» باب الإحالة» 
ركلاةة١.‏ 

() البيت من الرجز لابن دريد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أمالي المرزوقي» 
0١‏ ش). 

(۳) رواه ابن ماجه. عن ابن عمر بمعناه» كتاب الفرائض» باب قسمة المواريث» ر77/55. 
والطحاوي في مشكل الآثار» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» ره١771.‏ 
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قال أبو حنيفة: إذا غنم المشركون مال المسلمين فقد مَلكوها عليهم» 
كما يملك المسلمون بالغنيمة أموالهم؛ والسئة دالة على بطلان ذلك 
بقوله کي : «لا توی علّى مال امرئ مُسلم». 


ولِما روي من طريق عمران بن الحصين قال؛ كانت العضباء ‏ ثاقة 
رسول الله #5 - لرجل من بني عُقيل» وكانت [من] سوابق الحاجٌ» فأسروا 
وأخذت العضباء وصارت للنبي بء ثّمَ إن المشركين أغاروا على سرح 
المدتية فلهنوايهه وكائت العضباء فة وأمسروا افرأة من السحلفمية: 
وكانوا إذا جاء الليل أناخوا إبلهم بأفنيتهم ذلولاء فركبتها ووجُهتها إلى 
المدينة» ونذرت إن أنجاها الله تعالى عليها لتنحرهاء فلمّا قدمت بالناقة 
ورآها الناس قالوا: ناقة رسول الله يل وذكروا ذلك له بيه وأخبروه 
بنذرهاء فقال ی : «بئس ما جَارّيتيها به»» وقال: «لا وفاء لنذرٍ في مَّعصية: 
ولا ندر قيما لا تملك»7)؛ فهذا يدل على أنهم لا يملكرن أموال المسلمين 


واقال نابم حوبا إن ما سا لمش ركو من الل فيه حاف 
منهم من قال: للمسلم أن يشتريه منهم» ولأهله أن يأخذوة من المشترفق 
بالثمن. وقال بعضهم: أعلم أنْهم إن اغتصبوه"» أو قال: إذا علم أهله 
فاشتراه؛ فلأهله أخذه بلا تمن. 


وقال الشافعى: لا يَملك آهل الحرب أموال المسلمين وإن حازوها إلى 
)١(‏ رواه مسلم عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ر٤۸٠۳.‏ 


وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» ر18485. 
(0) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: «إن علم أنهم اغتصبوه». 


باب :7١‏ في الغنائم وأحكامها 740 


دار الحرب» بل هي باقية على ملك المسلم؛ فإن وجدها في المغنم قبل 
القسم أو بعدها فهو أحق بها. 

eS‏ فخ رجل رد له بعير 

بع له فين ناعذخها المقر كورن + ثمّ ظفر عليهماء فقال ي : «إن وَحِدَهْما 
قد القسية فيا له بغير شيء» وإن وجدهما بعدهًا فهما له بالقيمة)'', 
فهو ضعيف» على أله حجّة علّى المخالف؛ لألّه لَمَا جعل له حقّ الرجوع 
قبل القسمة بغير شيء ثبت أَنّ ملكه له لم ينقطع عنه؛ لأنَّ من زال ملكه 

عن الشيء لا حقّ له في الرجوع فيه» وبعد القسمة قد ثبت له حق 
الرجوع. 


مسألة: [في فداء أهل الحرب] 

وإذا أصاب آهل الحرب جوع فباعوا أولادهم ونساءهم ورهنوهم في 
أهل /١51/‏ البحار إلى وقتء ولم يصلوا لفداهم؛ فإنّه لا يجوز أخذ 
أولادهم وإن هم لم يفدوهم. إلا أن يكونوا رهنوهم من الجوع أو كانوا 
مُحاربين ولم يدخلوا إليهم بأمان» وإذا كانوا آمنين معهم لم يَجز شراءهم» 
والله أعلم. 

مسألة: | في بيع الأولاد ] 
إذا 0 قوم تُجارٌ ام الزنج وهم ا بهاء 0 


)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار» عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب السير» باب ما أحرزه 
المشركون على المسلمين» ر0555. 
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نعطيكم كذا وكذا برأس» ولا نعطيكم متاعنا إلا بثقة» فأعطاهم الزنج 
أولادهم ثقة إلى مدَّة يأتونهم بحقهم» فلمًا دخلت المدّة ولم يأتوهم 
بحقّهم ذهب التجار بما في أيدهم من أولاد الزنج؛ فذلك لهم؛ لأنَّ القومَ 
حربء ولا يأمن التجّار فيهم. وقد كان جابر بن زيد وغيره يقول: إذا 
أصاب آهل الحرب جوع فبيعهم أولادهم جائز وإن أمن التاجر فيهم. 
وقال بعض: يجوز لآهل الحرب بيع أولادهم من المجاعة الشديدة. وقال 
بعض: لا يجوز. وقال أبو معاوية: إن كان بقدر حقّهم لم أر به بِأسَاء وإن 
كان أكبر فالله أعلم. 


مسألة: [في مال المسلم إذا غتم] 

اختلف أبو بكر وعمر - رحمهما الله في مال المسلم إذا غنمه 
المسلمون من المشركين؛ فقال أبو بكر: إذا أقام شاهدي عدل عليه فإِنّهِ له 
ودرک إذا كان عه كسمت القتيمة أو ل سے ولس على مال لك 
تلف» ويرجع الذي أخذ منه هذا المال علّى أهل الغنيمة. وقال عمر: إذا 
أدركه بالبعنة قبل أن تقسم الغيمة أخذه» وإن أدركه بعذما قسمت لم باخ 
فأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر كاده 

وقيل: كل مال لم يقسم حَتََى يسلم صاحبه رد إليه. 

وقيل: في رجل لقيه أصحاب رسول الله ية واحتاجوا ماله» فجاء إلى 
النبئ كَل فقال النبى بل : «انظر مالك فما وجدت منه لم يُقسم قأنت 


ع إه 
آحق به»'. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير» عن ابن عمر بمعناف ر۸٨۸1»‏ /ا559. 


باب :۷١‏ في الغنائم وأحكامها 4۷ 


وإذا أسلم قوم ولهم دين على بعضهم لبعض ومطالب في حال شركهم؛ 
فإتهم يُؤْخذون به الما انوا يستحلونه في دينهم فاه موضوع عنهم» » وما 
كان في أيديهم [ من] مال للمسلمين فإنه يرد إلى أهله. 


وإذا سالم أهل الحرب وأعطوا الجزية» وقد كان في أيديهم مال 
للمسلمين؛ فإتهم بوعدون يما لهم إلا أن يتركوه برأيهم» وأمًا الرقيق فلا 
يتركون' في أيديهم. 


وقيل في رجل من أهل الحرب استودع مسلمًا وديعة» ثُمّ غزا المسلمون 
بلادهم وقتلوه: إِنّ الوديعة غنيمة للمسلمين إذا قاتل صاحبهاء ويُّخْرَحُ حمس 
الله منها. وقال من قال: ما كان له من دين على المسلمين فإنَّهِ يبطل؛ لأنَّه 
دين مُستهلك ليس هو قائم بعينه» وينظر في ذلك. 

وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان» //۱٥۷//‏ فقتله رجل منهم عمدّاء 
أو أخذ ماله غصباء ُه إِنَّ أهل الدار أسلموا؛ فقال بعض: لا شيء عليهم 
فيما أُصَابوا من المسلمينء وكذلك إن كان المسلمون أمّنوهم فلا شيء 
عليهم فيما أصابوا. وقال الربيع: يرد على المسلم ماله ورقيقه ولا قود 
عليه. 


وكذلك إذا دخل الحربئ بأمان دار الإسلام فقتله مسلم أو غصبهء كُمّ 
e‏ ا و إن قتله عمدًا فُعليه القود ويرد ماله 


لد في (ص): يتركوه. 
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مسألة: [في مملوك دار الحرب] 
وإذا أسلم رجل من أهل الحرب وله مَملوك في دار الحرب فباعه فيهاء 
قبل أن يخرج المملوك أسسلم المشتري وباعه من مشسرك؛ كم إن المملوك 
خرج من دار الحرب قبل أن يُسلم مولاه؛ فبيعه جائز. وإن أسلم العبد قبل 
أن يُسلم مولاه فهو حر إن خرج من دار الشرك إلى دار الإسلام. فإن كان 
اشكراه مسلي فشراؤه جائز: 


وإن أسلم في دار الحرب وهو مَملوك ثم أسلم مولاه بعده قبل أن 
يَخْرجٍ المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه. وإن أسلم ومولاه 
مشركء ثُمّ حرج دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن أبي عبدالله: أله يترك في 
بلاد المسلمين ولا برد إلية» فإذا طلية مولا آمر يبيعة إذا كان مشرقا. 


فإن أسلم الحربيئ ودخل دار الإسلام وترك في دار الشرك زوجته 
وماله وولده» ثُمّ المسلمون غلبهم؛ فما كان له من مال فهو يكون له 
ولا يكون فيًاء وأولاده الصغار تَبِعَا له وهم مسلمون» وأمًا زوجته الحربيّة 
وأولاده الكبار فإن لم يُسلموا فهم فيء للمسلمين» يقسمونهم إذا 
آخذوهم» والله أعلم. 

وقال أبو الحسن يرنه : إذا أسلم المملوك من أهل الحرب فهو حر 
وإن أسلم مولاه. قال أصحابنا: يرد عليه» وإن أسلم مع مولاه فهو عبده. 
وقد أسلم أبو بكر وعنده عبيد من الطائف قبل مواليهم» فلم يردّهم 
النبى لل وقال: «أُولَيِك عَتَقَاءْ الله»ء ولا أدري ما حُكم أصحابنا في 


)١(‏ رواه البيهقي عن عبدالله بن المكدم الثقفي بلفظه. كتاب الجزية» ر7١19.,‏ والولاء 
ر۲۲۰۵. 


باب :7١‏ في الغنائم وأحكامها ۷۹۹ 


هذا. وقال النبى لله على ما بَلغنا - يوم الطائف: «مَن خَرَجٍ إِلَينَا فَهُوَ 
خی وقد جر من خرج وأسلم فلم يردم والحرٌ لا يرجع عبدًا بعد 
إسلامه» والله آعلہ"» اوبه التوفيق والحمد لله ربت العالمين ا". 


)١(‏ رواه أحمد عن ابن عبّاس بزيادة «إلينا من العبيد»» ر۸٠۲۲.‏ والبيهقى فى دلائل النبوة» 
عن ابن عبّاس بلفظه» باب مسير النبى 5ي إلى الطاتف. ر١1١9١.‏ 

(۲) جاء في نهاية صفحة ١517‏ من نسخة التراث (ق) (رقم :)1٥۷‏ «تمّ الجزء الرابع من كتاب 
الضياء في النية والطهارة والتسليم والإمامة والجهاد» ويتلوه الجزء الخامس ف في الصوافي 
اا ار اكور فى انلعج مع اقات ونين ا ا مدر 
[٤/۹۸۳/۱۲ه]...‏ على مهاجرها الصلاة والسلام على يدي مالكه من فضل مالكه عمر بن 
سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي معد بيده لنفسه طابًا لثوابه وهربًا 
بصحته». وم هاا الأخيرة بإغياقات فى الرقائب من غير كناب الا ء. كما تنتهي 
النسخة (ك) أيضًا الموجودة بوزارة التراث (رقم )٠١٠١‏ المنسوخة بتاريخ: ۳/۱ ۹ه 
مخرومة من البداية تبدأ من نهاية «مسألة: [في حكم سؤر الكلب]» من قوله: «يابسًا بمخطمه 
وهو رطب أفسده...)» وتناولت «أبواب النية والطهارة والتسليم والإمامة والجهاد» وتنتهى 
النسخة إلى قوله: «والحر لا يرجع عبدًا بعد إسلامه. والله أعلم». ثم تليها صفحتان بإضافات 
تفاصيل ذلك في المبحث الرابع من مقدمة الكتاب. 

(۳) هذه الزيادة من النسخة (ص) و(ك). 


المحتويات 


كتاب الذنوب والكبائر والحدود والتوبة 


باب ؟: في ذكر الزنا 1131111110000 
مسألة: [ في زنا أحد الزوجين] O O O O‏ 


باب :٤‏ في الملا عنة 00 1 121111111 
باب ۵: في القذف والشتم yS‏ 
باب 1: اللإحصان yy‏ 
باب ۷: في الحدود 8 23 
باب ۸: العفو عن الجئايات 0000 
باب :٩‏ ما ك حد فيه وفيه الأدب والضرب اوالتعزيرا n‏ 


باب :٠١‏ في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 0 


باب :١١‏ فيما فيه الحد والتعزير دون الحد ا 0 


.0 هه الجزء الرابع 


باب ؟1: في الأشربة و02 
مسألة: [في أنواع النبيذ وحكمها] ه125 


العلم في أحكامها 9و2 
باب :٠٤‏ السكران وأحكامه 0000 100101010 


باب 10: المجتون والأبله ا ااا اال 
باب :١١‏ في الأعجم والأبكم والأصمُ والأخرس O O‏ 
مسألة: في الأصمّ aa ens‏ مالس سسا ري YO‏ 
باب 17: في الأعمى ل ل4كككححكككب7آ22 2 ١‏ 900000000000000 
باب ۸: في الغائب TTR‏ 
باب 19: في اليتيم yy‏ 
باب ۲۰: في مال اليتيم E E 111 Rn‏ 
باب ١؟:‏ الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 8 0000000000 


باب ۲۲: ما يجوز للوكيل والوصيّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم 


وما لا يجوز TAY SESS Sa SA‏ 
باب :۲١‏ في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه اا E‏ 


باب 5": اللقيط ا ا ااا 111 1 110111 


١6 المحتويات‎ 


باب 10: في الْمَملوك وأحكامه ةذ 11111 E‏ 
مسألة: [في زواج الأحرار بالعبيد والعكس] 1 ااا 
[مسائل في: استخدام العبيد وتصرّفاتهم] وا TN‏ 
كتاب الحقوق 
باب :٠١‏ في الجار 11 0 
باب 77: في صلة الأرحام 01 1[ 1#[ اا 
باب 18: القرابة وصلتهم وهجرهم 000 اا 
باب ۲۹: في الوالدين وبرهما O O‏ 2211310 
باب :٠١‏ ما يستحقّه الوالد من مال الولد 0 زؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز AA‏ 
مسألة: فيما يستحقّه الوالد في مال ولده ع 
مسألة: في بيع مال الولد O O o‏ ا 
باب ١؟:‏ في ما جاء فيمن عق والديه مس و ب يب E‏ 


باب ۲۲: في ما يجب للوالد على ولده» والمولى على عبده» والولد على والده» والعبد 


على سيّده» وما يجب من الحقوق بين الناس على بعضهم لبعض مااي لذ 

كتاب الأخلاق وأعمال القلب 
باب :۲١‏ في شيء من النهي» وما جاء فيه لعن CTV E O‏ 
باب :٠٤‏ في الكذب وما جاء فيه د[ ز ز CE‏ 
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باب 0؟: الصدق يي ““56562664ا0 COE‏ 
باب "*: الوفاء 5تر9آت-35جْ9ْْ7ْْ7ْ7ْ0ْ0880ظزز 000 ON‏ 
باب ۲۷: في كتمان السر 8ؤذب 111010‏ 10000 
باب ۲۸: في الحياء Ly‏ 
باب ۳۹: الوعد والوعيد والعهد #0 1100 3 2013# 
[مسألة: في العهد] 111 2170700 
مسألة: فى الوعيد عنه RR oo‏ 0 
باب :٤١‏ في المشورة مام ع الو و 5 
باب :4١‏ في طاعة الله كر ول ومعستكه واو والفتات ا 
مسألة: [فى ثواب الجنٌ] 0 ا ا ااا 100000000000 
باب :٤١‏ في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع ..... ٠١١‏ 
اا كروى هق قوق الثه غر وحن E‏ 
باب :٤٤‏ ما روي من كلام النبيٌ 45 الذي لم يسبقه إليه أحد مت اه 
باب 40: في الأيّام والليالي والأهلّة ooo.‏ 00000 
باب :٤٦‏ الحمد والشكر 0007-7 3#[#*212 
باب 47: ما جاء في السؤال 000 21737 
باب :٤۸‏ ما جاء في الفقر وأهله مام ا ع OVO‏ 


باب 5:5: في الورع والحفة ONO E n‏ 


المحتويات 


باب :0١‏ في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 


فصل: [في السلام عَلَى أهل الكتاب والمشركين] e‏ 
فصل: [في معنى «رَاعِنَا»] O‏ 
فصل: [في سلام أهل الذمّة] ل سين 
فصل: [في تحيّة العرب] agentes‏ 
فصل: [في فضل السلام والمصافحة] 0 
فصل: [في السلام عَلى الوليّ وغيره] si‏ 
ا [ فى بيت عر او 00 
فصل: [في الدعاء لغير المتولّى] 110110 
فصل: [في الدعاء لذوي الأرحام وغيرهم] sms‏ 
فصل: [في السلام عَلَى النساء] TS‏ 
فصل: [في تقبيل ذوات المحارم] Es‏ 
فصل: [في وصف الولي وغيره] e‏ 
فصل: [في قولة: «لا 3 لك»] ااا 
فصل: [في قولة: «يا ابن أَم] O‏ 
فصل: [في المخاطبات] ل 
فصل: [في رد السلام] لك 
باب :0١‏ في الاستتذان في البيوت 08 
مسألة: [في الاستئذان] 5000 
فصل [فن درل الببورت] 25070 
مسألة: [في الاستئذان] 2*1 
مسألة: [في الأماكن التي يجوز دخولها بغير إذن] e‏ 
فصل: [في دليل الاستئذان] اي 


فصل: [في تفسير آيات الاستئذان] ةءةءة دز ز زذ 5 110000000002525 


۸-۸ 24 الجزء الرابع 


باب 0۲: النهي عن السخرية والألقاب YA e‏ 
فصل: [فى الألقاب الجائزة] 77 بابب 21 
باب ؟0: في الظن والغيبة N‏ 
فصل: [في معنى الغيبة والبهتان] و0000 0 0 0000000 
فصل: [فى التحذير من الغيبة] عر 
فصل: [فى ذكر الإنسان بما فيه للتعريف به] 096 E‏ 
ياب 05 في النميمة دب-ب-ب-ببب1-1 0000012-12 NO‏ 
فصل: [فى معنى التحسّس والتجشس] r‏ ا 
فصل: [فى النهى عن الغيبة] ا1[( لك ا 
فصل: [ فی ذكر من يغتاب] WE eee‏ 
كتاب الامامة والجهاد 
باب ۵ في القيام بالط وإغاثة المظلوم, ومعونة ذوي الحاجات TEV‏ 
فصل: [فى معنى القسط] E E DG‏ 
فصل: [في فضل القيام بحوائج الناس] 1 
فصل: [فى الغوث والعزاء] ا VO‏ 
مسألة: [فى إعانة أهل الْحَقّ] 00000101 0 0 
باب :0٦‏ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2-39 
فصل: [في وجوب إنكار المنكر] 1985 1 a‏ 


فصل: [ في دليل وجوب الأمر والنهي ] VON sess‏ 


المحتويات 


فصل: [في وجوب الأمر والنهي] 0000 0000 
فصل: [في معنى المعروف والمنكر] 00 000 
فصل: [فيمن قيل له: «اثق الله» فيغضب ] aa‏ 
فصل: [في وقت وجوب الأمر والنهي] ss‏ 
مسال [ في مجالسة أهل المنكر والسفه] 00038 |[ز[ز ز ز [ 0 0 0 0 200 
فصل: [في معنى القتل دون المال وكلمة الْحَقَّ] E‏ 
فصل: [في إنكار بعض الأشياء ويكون حجّة] RES‏ 
فصل: [في وجوب إنكار المنكر بقدر الطاقة] 10000 
فصل: [في دفع المنكر عَلَى الريبة] الا ارو لم ل NA‏ 


باب 07: ما ينبغي للسلطان والامام والوالي والحاكم أن ينكروه» وما لا 


ينبغي لهم من ذلك م ع ع ع ع ع ع ع ع عع 
مسألة: [في تسعير الإمام عَلَى الناس] 00 0 3507070 
مسألة: [في التسعير في حال الضرورة] yy‏ 
مسألة: [فيمن يكفل المقتول في عدم وليّه] 7 3535 
مسألة: [في أوامر الإمام والولاة] 2*0 
فصل: [في حكم الإمام] 0000000003 
باب 08: ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم TT‏ 
مسألة: [في ضمان المقدور عليه] 100 
مسألة: [في القيام بالفقراء] ل 
مسألة: [في إعانة المحتاج] O O‏ 
مسألة: [في الضمان] o‏ 


٠١‏ 4 الجزء الرابع 


مسبالة: [في التجسّس وأمر الإمام] 0 اا 
نمال [في أداء الشهادة] بذ 
مسألة: [فيمن علم بعتق عبد وردّه إلى الرق] Oy‏ 
مسألة: [في الحاجة إلى الكاتب] ا 11111 0101 
مسال [في تحمّل الشهادة وأدائها] ل نبب 0< 
مسألة: [في الإمساك عن السؤال] 8 1[ 0 
متنا لة: [في ضمان الفداء] ل 1[ 000 
باب 09: في الإمام كلح42كحببخجدك>بنم٠ه066646.‏ 0000000000 
فصل: [في الإمام] AF eae‏ 
ا [في تعدّد الأئمّة ]| LD‏ ا دد1 RE‏ 
فصل: [في حقوق الإمام] WA sia RR e‏ 
فصل: [في سؤال الإمارة] ا 1[ 00 
مسألة: [في عمل الأئمة وولائهم] 8د [ [ [ 1 A‏ 
فصل: [في وجوه الائمّة] بع ما و لاساو الوا وماد املا ان VAN SS RE‏ 
باب :٦١‏ في الإمامة 1[15151511[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا اا 
مسال [في صفات الإمام] ب را ا ةس 
مسألة: [في تبري الإمام من الإمامة] 4 
مسألة: [في خلع الإمام إذا أحدث حدئًا] ام طاو 
مسألة: [في إحداث الإمام حدنًا] OE‏ 
مسألة: [في عزل الإمام] 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 0 
مسألة: [في إظهار أحداث الآئمّة] E‏ 


فصل: [في طلب عزل الإمام المهئًا] e‏ 


المحتويات 


مسألة: [في تقديم إمام على إمام] 0 0 2000700 
مسألة: [في مبايعة الإمام طالب الْحَقّ وابن رستم] 201100 


مال [في السؤال عن صحَّة الإمامة] 989 27 
مسألة: [فيمن دخل فى إمامة فاسدة] o‏ 
مسألة: [في تقديم من لا ولاية له ولا عداوة] لسار سي ا و 
مسألة: [فى ثبوت الإمامة لمن أخذها] #0003[ [ ز ز زذز1 23 


فصل: [في صفة الإمام المستحق الإمامة] ا 


باب ؟1: ما يقول المتونّي لبيعة الإمام 1010000 
فصل: [ فيما يثبت به عقدة الإمامة] 00 


مسألة: [في مبايعة الإمام على الدفاع] 2011111111110 


فصل: [في مبايعة النبي كل للنساء] yT‏ 


باب ؟7: في أحكام الإمام» وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 


مسألة: [في جبر الإمام عَلَى الخروج] 0000 
مسألة: [فيمن يُولّي الإمام] 00000000000 
مسألة: [في أحكام الإمام عَلَى ولاته] TT‏ 


مسألة: [في دور القوّام بالحق] E‏ 


أمر الإمام بحده] ا لط ل ا ال ا 


۸۱۱ 


24 AY 


مسبالة: [في قبول الإمامة النصيحة] 1000000 
مال [ في مشاورة أهل الرأي] 0 
مسألة: [في ولاية الإمام عَلَى من لا ولي له] 0 
مسألة: [في سؤال الإمام الحلّ من الرعيّة] e‏ 
مسألة: [في حكم الإمام بعلمه] ميان 
مسألة: [في احتجاب الإمام عن رعيّته] سسا 
مسألة: [في هجوم الإمام عَلَى الممتنع عن الْحَقَّ] .. 
مسألة: [في بر الرعيّة لإمامهم وتواضعه] يده 


باب :1٤‏ في الجهاد RNA GA AS‏ 
فصل: [في أنواع الجهاد] E‏ 
فصل: [في المجاهد وأجره] 2000000 


الجزء الرابع 


المحتويات ۸۱۲ 
مسألة: [في إقامة الحدود عَلَى من حدّمها] 0001 21 
فصل: [فيمن يخرج بهم الإمام] e‏ اميف وول مطل مس لو ل الب سو سي VE‏ 
مسألة: [في أحكام الاستيلاء عَلََى بلاد] #١‏ ز1 1 1 [1 1 E‏ 
باب :٦٦‏ في المحارب لت ب ا سا د وا لم و لو مو ا VEN‏ 
مسألة: [في أنواع سلاح المحارب] VO ® sess‏ 
مسألة: [في من قصد السلب أو القتل] 11[ VO a‏ 
مسألة: [في تَخيّر الإمام لحد المحارب] 0000000000111 0 0 0000 
مسألة: [في الدفاع عن النفس] Vd acess‏ 
مسألة: [في قتال من خاف عَلى نفسه] 111 20001 
فصل: في حمل الرؤوس VV esses‏ 
باب 1۷: في دعوة النبي كله 17 
مسألة: [في رسالة النبي بي وتبليغها] 1 1 1 1[ 1[ VO‏ 
اة [في الفترات من الرسل] 20 
فصل: [ في دعوته 5 للملوك] 2006( 
فصل: [في إسلام زيد بن عمرو وأبي كرب الحميري] VY css‏ 
فصل: [في بيعة الرضوان] 000 
فصل: [في قتل الرسول وأقل الجمع] لومس وساب يس واوا 
مسألة: [في بلوغ الدعوة] 11 زؤ[زؤزؤز[ز[ز[ز1[1[1ز1[1ز1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا MOO‏ 
باب 58: في إسلام أهل الحرب وأمانهم 0 
مسال [في الأمان] O‏ 
مسألة: [في أمان المرأة] VT n‏ 


15 17 الجزء الرابع 


مسألة: [في حكم من دخل في الأمان] 00000000008 | 0 0 O‏ 
فصل: [في أسماء الذقة] O‏ 


فصل: [في سيّد الشهداء وأجرهم] 0 //1/! 
الشهداء ] ean‏ لو و مر lane‏ 


باب ٠‏ في الغنائم وأحكامها 15 


في قسم الغنيمة] “00 0000000000000 117010101017110 


في وراثة النبي كل ] 778ب ا ا 00 
الاح ا +ب--._-.91زذزذ0000109 1[ 1 1 1 217131371 


لة: [ 

لة: [ 

لة: [ 

لة: [في 

لة: [في الغنائم والهدايا] 1111111011111 
لة: [في أحكام الإمام عَلَى الأسرى] 0 0700غظ12 
لة: [في الوالدين إذا وقعا في الغنيمة] yS‏ 
لة:[ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 


فيما ينتفع به من غنائم المشركين] ام ع ع ع ع م م 
في أحكام الاد | ooo‏ 1211111111 
في عدم هلاك مال المسلم] ”2 
في فداء أهل الحرب] yy‏ 
تروبيع را SS‏ 


في مال المسلم إذا غم O‏ 
في مملوك دار EE EO TR OE‏ 


VV۹ 


